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فصل فی[ بطالاحتجاجېم بق وله تمالی (وماخلقنا الا وا لار ضو ما بیغ | باطا) 
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کن اتک کن آ آنا حلي ل مسك ف(ثباتالصا نع بالدلائلالندكية 
ی إبطال استد لاھ م عل عا جوم بنہی‌النى عليه السلام عن ستقبالالثیر بن 
ف [ بطالاستدلاهم بقول النىصلى اتهعاہه يه وسل ذا ذكرالنجومفامسکوا 
فى يمان سيب كراهة المنجمين للسفر والقمر فى العقرب 
فی إ بطال مااحتجوا به من ہنی عل‌رضی‌اله عله عن‌السفرفی عاق اشر 
قن [طال احتجا جم لث آی الإدرداء 

ف إبطال ما نسبوه إلى الشافعى من حكه بالنجوم 

فى بطال قوط ۾ أن هذا عل اعات ھھآ الم E‏ منالال 

8 باذ نکر وه عن اأفرسمن ا طا لح الطفة 
ف وت يدل اة سبهون ]الفا خر ا 
الان التقت حلةنا البطان وفيه الكلام على |بطال الطيرة 
فا اروی عن عر أنه أل رجلاعن اه فقال جرة 

ا حبة النى عليه الصلاة والسلام انين 
صل الله عليه وسل الوم فلات اليد رغ 


ا حل رمث دعوها سه ة دار کا فوا فا F٤‏ 


0 قوله صلی الله 1 به وسل واقد وقدت اسا 
1 استقياله عليه ااصلاة و السلام الجملين ا 
وأماكراهية السلف أن بقع المت بشىء من النار 
وأما تلك الوقائح انى ذكروها ما يدل على وقوع مانطير به 
وعا كان أهل الجاهلمة بتطيرون به وتغاءمون مه العطاس 
ف بیان معنی قوله صلی الله عليه وسل لا/بورد عرض على مصح 
ف بیان ماورد من نيه صل اله عليه وسل عن وطء الغیل 
فىمعنى قو لە عليه ااصلاةوالسلاملنقال لەنىأعزلعن أمتیسبا تماما قدر هما 
ف بیان ماروی من قوله صل اله عليه و سل فر مثا لجنو م فراا فمن الاسد 


( ف 


ېر س 
الجرء اک اکتا مفتاح دارالا اة 


ل ف ن اج الاس إل الشز عة 

۳ اق رها وان با نزت منفقة 

ال قل من نسب إلى كته الاواة بين الختلفان 

.د وكقمق هذا الكلام فى مقامين 

٠١‏ د وأما المسثلة الثانية وهى ما تساوت مصاحته ومفسدته 

٠ ٣٣‏ وهم ناء سر بديع من أسرار الحلق والامر 

عم ,< وأما ماخلقه سبحانه فانه أوجده لححكة فى إجاده 

۳۷ « فېذه أقوى أدلة اة اخسن والقبح اذا تين 

۽ د ولذ قدا تمي نا فى هذه المسئلة إلى هذا الموضع 

ءي د وقدسل کت رمن النغاا ن کر نالحسن‌والقرح ععنىالملاءمة والمنافرة عقلى 
۳ د« إذا علات هذه المقدمة فالكلام على كلة الثفاة من وجوه 
٠‏ د والاساء الحسنى والصفات العلى مقتضة لاثارها من العيودية 
ام ل نزامن !الق واك کون 

0 وع۔کس‌هذا أنه ل زرط الفأ ۴ ع ولا جل 

2 د وكىذاك الكلام نىا لإيجحاب نحق اتەسواء الاو الفبه كالافر الف التحر‎ ٠ 
د وقد ظہر ہذا بطلان قول طا فتن معا‎ ۲۳ 

۸ د ف قول الفلاسفة أن المقصود من‌الشرائع‌استکال النفسیقوی الم والعمل 
إ٠‏ د فى أنالفلاسفة ذكرواكالات النفس الأربع الإ آم لم ببينوا متعلقما 
۲۹ مث فی ا بطال قول المنجمین‌أنفیاتصالاتالکوا کب نظرسعودو غوس 

۸ فصل فی ذکرر سالةآ القاس عیسی نعلیف! بطال عل اجو ممح تعلىقات لاصف 
٠‏ د فلفرجع إلى كلام صاحب الرسالة قال وزعموا أن الةمر والزهرة م نان 
. قال صاعب الرسالة كر طرف من احتجاجہم والاحتجاج عليم 
«١ ١‏ فى إبطال ما احتج به المنجمون من الأيات القرآنية 

٩‏ ,۰ ف ا طال مااذاروه من مسك إبرادے الخلمل عليه السملام بعلم اانجوم 
۸ د ف إبطال احتجاجمم بقوله تمالی ( خلق السموات والأرض أ كو ) 


> = 


جل عالما لوجوارآق مدان ور آ ت ا ا aaa‏ 
ورطاه | نه ور دب جب واد لله ربالعا لمن وصل أله على سہ دا کل Fd‏ و صہ ہ4 أجعين 


وسل اسل e‏ . 


3 قان اء 2 ما نصه ) 
اللكتاب المسمى مفتاح السعادة وهو كتاب نفيس لا مل الجليس وفيه من بدائع الغواثد 
وفراثد الةلاثد ما لا بوجد ذلك لسواه وفيه من البحوث ما يستقصى كل عل إلى 
فنه واسمه مطا بق لسماه ولفظه موافق لمعتاه قإن فيه من الإفادة ما حدد إلى دار 
السعادة وذلك على بد أفقرخلق اله ا نوكل فى جميع أحوالهالمعترف با لطا 
والزآل والمسىء ف القول والعمل امد بن د الصعیدی 
الك الحنبلى عفا اله عنه/وكان مام ذلك فى مم رجب 
سنة ۱٨٤ ١‏ وحسيٽا الله و ذم الو ڪيل 


أشرف على تصحرحه ومراجعته الأستاذ فذكرى أو النصر من خر جى الازهر الشر بف 


SIRE 


۲ فال ان میود ما منا [لإ من نی #طیر ولگ ات ذه بالوکل رکد 
اراب عى أن مسعود قوله. فالطيرة ننا تصيب الطير الشرك والليوف 
داثما ر ولا من داعا مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خليله ابراه أنه قال فی عا جه 
لقومه (وکیف أخافماآشركتم به ولا تخافون أ نک أشرکتم بالته مالم پتل به علیکر ساطانا 
و حت بالامن إن كنتم تعلبون ) ك الله عز وجل بين الفريقين عك فقال 
( الذن آمنوا ولم بليسوا إعانمم بظل أو لك هم الاأمن وم ممتدون ) وقد صح عن رسول 
الله مي تفسير الظل فا بالشرك وقال ألم تنمعوا قول العبد الصا ( إنالشرك اظل عظم ) 
فالتو حيد من أقوى أسباب الأمن من الخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول الخاوف 
ولذلك من حاف شيا غير اله اط عله وکان خوفه منه هو سيب لسلمطه عله ولو خاف 
الله دو نه ول عه اکان عدم خوفه مڼه وتو کله على الله من أعظم آ قاف انه مه کا 
من رجا 2 غبر الله حرم ما رجاه مڼه وکان رجاؤه غبر الله من أقوى ا حرما زه فأذا 
رجا الله وحده کان تو حید رجائه آقوی أساب الفوز ما رجاه أو بنظيره أو »ا هو أ نفع له 
مه والته الموفق لاصواب و لمكن هذا آخر الكتاب وقد جلبت إلمك فيه نفائس فى مثلم 
تنافس التنافسون وجلمت علمك فيه عراس إلى مثلہن بادر الخاطبون :فان شنت اقتوست 
مله معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إلمه وشرفه وشرف أهله وعظم موقعه فی الدارين وإن 


شات اقتوست منه معرفة امات الصانح بطرق واضحات جلمات تلج القلوب عبر اسنئذان 


ومعرفة حكته فى خلقه وأمره وإن شت اقتوست منه معرفة قدر الشربعة وشدة الحاجة إلما 


وكا وإن شنت اق اسسا منه معرفةاالنبوة وشدة الحاجة إأما بل وضمرورة 
الوجود إلا وإنه يستحيل من حك الحاكين آن ل الال عنا وإن شنت اقتبست ١ه‏ 
معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن و تقح القبيح وإن ذلك أمر عقلى فطرى 
بالادلة والبراهين التى اشتمل عاما هذا الكتاب فلا توجد فى غيره وإن شت اقترست مه 
معرفة الرد على المنجمين القائلين بالاحكام بأباخ طرق الرد من نفس صناعتمم وعلبم 
و لرام بالإالزامات المغعمة الى لا جواب هم عنما و[بداء تنا قض مم ق صناعتم وفضا ېم 
وکذمم على الاق والامر وإن شنت اقتدست منه معرفة الطيرة والةأل والزجر والفرق بين 
صحمح ذلك و باطله ومعرقة مراتب هذه فى الشريعة والقدر وإن شت اقتيست منه أصولا 
نافعة جامعة ٤ا‏ كمل به النفس البشررة وتنال ما سعادتما فى معاشما وممادها إلى غير ذلك 
۲ ای ا کن با راا 8 اللہ وا ده هی الان به وماکان مہا من طا فان موا 
مان رات رى.ء منه رل وال سجاه المسثول 'والمرغوب إله الأمول أن 


ا 
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الاصطلاحات الحادثة وسبقت معا نما إلى قلبه فلل يعرف سواها فيسمع كلام الدارع فيح له 
على ما ألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك فى الفبم عن الكارع مالم برده بكلامه ويقع من 
الخال فى نظره ومناظرته مايقع وهذا من أعظم أسباب الغاط عليه مع قلة البضاعة من معرفة 
نصوصه فاذ! مت رهت الافوار مح وع فاد قاور آر الةصد آوهما ماشات من 
خبط وغاط واشکالات واشتالات وضرب کلامه بعضه ببعض واثبات ما نفاه ون ما آثیته 
وايته المستعان . 
ن ^ 

وأماتقضىة ية الجذوم فلا ريب أنه روى عن النى صلى الته عليه وسل آنه قال فرمن الجذوم 
ا ا ورل إلى ذلك انجذوم'(نا قد بايعناك فارجع وأخذ بيد جذوم فوضعما 
فى القصعة وقال كل ثقةبانته و توكلا عليه ولا تناف بين هذه الآثار ومن أحاط علا ما قدمناه 
بين له وجه وآن خاية ذآك أن عالط االجذوء قن ألا إا ي 
أسباب خر تنح اقتضاءه فن أقواها اانوكل على اله والثقة به فإنه منح تأثير ذلك السبب 
المكروه وانكن لايقدر كل واحد من الامة على هذا فأرشدم إلى جانية سيب المحكروه 
والفرار والبعد مه ولذلك أرسل إلى ذلك الجدذوم الأخر بالبيعة تشريعاً مئه للفرار ا 
آات ادق والمكروه وأن لايتعرض الد البلاء ثم وضع بده معه فى القصعة 
فإ نما هو سبب التوكل على اله والثقة به الذى هو من أعظم الأسباب التى بدفع ا المكروه 
وامحذور تعلما منه للمة دفع الأسباب المسكرومة ما هو أقوى ما وإعلاما بأن الضرر 
والنفع م اله عو جل فان LE‏ بضر عہده ضره وإن شاء أن صرف عله ألضر ضرفه 
بل إن شاء أن بتفعه ما هو من أسباب الضرر ويضره عا هو من أسباب النقع فعل ليةبين 
العباد أنه کد النافع وأن أسباب الضر والنفع بيديه وهو الذى 3 اسالا 
شاء خلع منها سببيتما وان شاء جعل ماتقتضيه خلاف المعبود منها ليعل أنه القاعل الختار 
واچ لا یضر شیء ولا نفع إلا بأذنه وأن التوكل علبه والثقة به تحمل الأسباب المكروهة 
إلى حلاف موجباتہا او تین مرتتا وأاضال لجارى معب ات , ع راھ اة 
هو الذى يضرما وينفع ليس اما ولا ها من الاامر شىء وأن الامر كله لله وأا إا ينال 
ضررها من علق قلبه ا ووقف عندها و تطیر عا تطبر به منما فذلك الذى بصيبه ملروه 
الطيرة والطيرة سبب للءكروه على المخطير فأذا توكل على الله ووثق به واستعان به لر وصده 
التطير عن حاجته وقال اللبم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللم لا بأتى 
با لجس نات إلا أ نت ولا ذهب بالديثات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فا نه لابضره 


۷ 


کاب وار باب الكموة النى لا ,-كسرها إلامواقعة نساتهم فرأى أن هذهالمصاحة ارجح 
ى #قسدة سد اإذراعة فنظر ورآى الامتين اللتين هما من أ كرتر الأامم وغم ا ف 
ولا تقونه مع قوتېم وشدتهم فأمسك عن الى عنه فلا تعارض إذا بين الحدشين ولاناسخ 
منهما ولا منسوخ والته أعل مراد رسوله. 
فصل 

ورشبه هذا قوله بلقم للذ قال له إن لى أمة وأنا آكره أن تحبل وإ أعزل عنما فقال 
سيأًتما ماقدر هما فليس بين هذه الاحاديث تعارض فإنه لر لم يقل أن الولد خلق من غير 
ماء الواطىء بل خر آنه سيأتما ما قدر نما ولو عزل فإنه إذا قدر خاق الولد قدر سبق الاء 
والواطىء لا بشعر بل خرح مته ماء عازج ماء المرأة لا رشعر به يكون سببا فى خلت الود 
وذا قال ليس من كل الماء بكون إلولد فلوخرج منه نطفة لا عحس ما لجعلا اله مادة للولد.. 
قلت مأدة الولد لوستمةصورة عل وقوع لاء بحملته ف الرحم بل إذا قدرالته خاق الولد من 
الماء فلو وضح على صخرة لتق منه الولد كيف والنى يعزل فى الغالب عا يلقى ماءه قربا 
من الفرج وذلك [۴ا يكون غالبا عند ما عس بالإنزالوكثيرا ما ينزل بعض الماء ولا شعر 
به قيتزل خارج الفرج ولا شعور له ما زل فى الفرج ولا عا خالط ماء المرأة منه وباججلة 
فليس سبب خلت الولد مقصورا على الإزال التام فی الفرج ولقد حدثی غير واحد من لق 
4 آمراته حات مع عزله عنمالرضاع وغيره وريت بعض أولادم ضعيفا ضيلا فصلوات 
الله وسلامه على من بصدق کلامه بعضه بعضا وشمد بعضه لبعض فالاختلاف والإشکال 
والاشتباه [نما هو فى الاقام إلا فما خرج من بين شفتيه من اكلام و الواجب على كل مؤمن 
آن کل ما أشكل عليه إلا أصدق قائل وبمل أن فوق کل ذى عل عام وأ 
اعرض على ذى صناعة أو عل من الع-لوم الى استنبطما معاول الأفكار ولم 
عط علا بلك الصناءة والعل لا ندرى على نقسه وأضحك صاحب تلك الصناعءة 
والمملم عل عله والنى صل الله علہ-ه وسل ذ کر القتضی ف موضح والمانع 
فى موضع آخر و يبت الثىء ويننى مثله فى الصورة وعكسه فى الحقيقة ولا حيط أ كر الناس 
عجموع صو صه علا ويسمح اأص ولا اسح شرطه ولا موانع مقتضاه ولا خصصه 
ولا منتبه للفرق بين ما أثيته ونقاه فينداً من ذلك فى حقه من الاشكالات ماينشاً وبنضاف 
هذا إلى عدم معرفة الخاص عخطابه ومجارى كلامه وينضاف إلى ذلك تزيل كلامه على 
الاصطلاحات الى أحدثما أر باب الع لوم من الصو ليين والفقماء وعل أحوال الةلوب وغيره 
فان اكل من هو لاء الاصطلاحات حادثة فى خاطباتهم وتصانيفم فيجىء من ةد ألف تلك 


— ۷ — 


ن الشفاعة الشركية الى كانوا يعتةدو نما وأمثاهم من المشركين وهى شفاعة الوسائط هم عند 
ا ما رنفعمم ودفح مارضرم ذو اتا و دون توقف ذلكعل إذن الله ومرضا ته 
ا شا آل رشفح ره الشافح فمذه الشفاعة الي تی أ بطم | اله سمحانه ونفاها وی 2 اشر ك 
که وقاعدته الى علا بنأؤه وأخبوته ای رجح إا وأثوت سبحانه الف ماعة الى لوان 
لا بأذن اله شان ورضاه عن المشفوع وله وعله وهى الشفاعة الى تنال بتجريد التوحمد 
کا قال ل4 أسعد الناس بشفاعتى من قال لاإله إلاالله خالصاً من قلبه والكفاعة الأول هى 
القفاعة الى ظا اشر كزنوجملوا الفركرسية (أ اغالات ا ١‏ 
وإثمات الأسباب ولهذا هو الى لجارت هه لاء براع وهو مطابق لاواقع فى نفس الامر 
والثانى الشرك ف الأسباب بالمعبود كا هو حال المشركين على اختلاف أصنافم . . والثالك 
[إنكارالاسباب بالكلية حافظة من منكرها على التوحيد فا منحرفون طرفان مذمومان إماقادح 
فى الو جد بالاسلياب و[ما متكر لللاسباب نالو لك واي ا ي 
والاسہاب ور بط أحدهما بالآخر فالاسباب عل حکه الدینی والکونی والحکان عاما بجربان 
بلعاما رر تب الا مروالهی‌والۂواب والعقاب ورضی الرب وسخطه ولعنته وکرامته وال وحرد 
تحريد الربوية والإهية عن كل شرك فأنكار الأسباب إنكار ا حكة والشرك ما قدح فى 
توحيده وا باتماوالتعاق بالسډب وال وکل عله والثقه هوا ځوف منه والرجاء له وحدههو عض 
التوحيد والمعرفة تفرق بين ما آثبته الرسول و بين مانفاه وبين ماأً بطله وبين مااعتره فمذا 
ت ھن لزن ا1ا ا مىق ات اك . 

فصل 

ورشبه‌هذا ماروی عنه‌صلې الته عليه وسل من مه عن وطء الخبل وهو وط. المرأةإذا كانت 
ترضح وإنه يشبه قتل الولدسرا وأنه يدرك المارس فد عثره وقوله فى حديث آخر لقد همت 
أن آنهى عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولابضر ذلك أولادم شيا وقد قبل أن أحد 
الحديثين منسوخ بالأخر وإن لم تعلعين الناسخ منما من‌الماسوخ لعدمعلمنا بالتار بخو قيل وهو 
أحسن أنالنى والإثبات ل بتواردا عل عل واحد فإانه ميل آخبرنى أحد ال جا نبينآ نبقل فى 
الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأ نه يدعثره وبصرعه وذلك وجب نوع 
أذى EY.‏ لس بقتل للولد وإهلاك له وإن كان قد رتب عليه نوع أذى لاطفل فأرشدم 
إلى ر اک ول ينه عڼه بل قال علام بفعل أحدك ذلك ولم بقل لا تع لوه ف بجیء عنه و اظ 
واحد بالہی عنه ثم عزم على الهى سدا لذررمة الأذى الذی نال الرضیع فرآی ان ت ا 
الذربعة لا 4" المفسدة اى تر تب على الامساك عن و اا ا الرضاع ولا سا 
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لته عليه وسل ما يتضمن إبطال الدعوى وهو قوله فن أعدى الأول وهذا أصح من حديث 
أنى عطبة المتقدم وحينئذ فيرجع إلى مسلك انقح المذكور آنفاً أوماقبله من الالك وعندى 
ماك آعر کن إنبات الا ساب والحك ون ماكانوا عليه من الشرك 
واعتقاد الباطل ووقوع ان والإثبات على وجه فأن العوام كانوا بشبتون المدوى على 
مذهبمم ارك آلاطل 6 قرله امون من تأر اكوا كب فى هذا العا وسعودها 
ونوسا کا تقدم اكلام عليبم ولو قالوا آنا ااي أو أجزاء أسات اذا عا ا ا 
مقتضياتا مشيئته وإرادته وحكته وأنها مسخرة بأمره ماخاقت له ونما فى ذلك منزلة سائر 
الأسباب الى ربط مما مسبباتا وجعل ها أسبابا أخر تعارضما وما نعما وتمنع اقتضاء ها !ا 
جعلت آسبا ا له ونما لاتقضی مسبباتما إلا بإأذنه ومشيئنه وإرادته لیس ها من ذاتما ضر 
ولانفع ولاتأثير البتة إن هى إلا خلق مسخر مصرف مربوب لانتحرك إلا بإذن خالقما 
ومشیته وغایم! آنہاجزء سبب ليست سببا تاما فسيبيتها من جنس سببية وط الوالد قىحصول 
الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التى خلق الته ما الجنين وكديبية شق 
اللآأرض و إلقاء البذر فإ نهجزء يسير من جملة الأسباب التى ركون اله ما النبات وهكذا جلة 
أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والسقم وغير ذلك وأن الله سبحا نه جعل من ذلك 
سيب مارشاء و بطل السبيبة عما ياء وخلق من الا سباب المعارضة لهماعول بينه و بين مقتضاء 
فہم لو آثبتوا العدوى على هذا الوجه لا نكر عليہم ک) أن ذلك ثا بت فى الداء والدواء وقد 
ای النی لي وآمربالتداوی وآخبر آنه ماآنزل اله داء ازل له دواء إلاارم فأعلبنا 
أنه خا لتق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة ها وأمرنا دقع تاك الأسباب 
المكروهة يذه الأسباب وعلى هذاقيام مصال الدار ن بل الخلق والامر مبتى علىهذه القاعدة 
لاب وإ راجا عن أن کون أسبا با تعطيل لاشرع ومصال الدنيا والاعتاد 
عاما والركون إلا واعتقاد أن المسيبات ما وحدها وأنها أسباب تامةشرك باخالق عزوجل 
وجهل بهوخروج عن حقيقة التوحيد وإثبات مسبيتم] على الوجه الذى خلةما اله عليه و جلما 
له إثبات للخلق والامر للشرع والقدر للسبب والمشيئة التوحيد والحكة فالشارع ثبت هذا 
ولاينفيه وينني ماعليه المشركون من اعتقادم فى ذلك وشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى 
ال ماعة و قوله ) واتقوا ٫وما‏ لاجزى نفس عن نفس شيا ولايقبل مما شقاعة ولايؤخذ 
منما عدل ) وى الأية الأخرى ( ولا تنفعما شفاعة ) وف قول( من قبل آن يأنى يوم لابيع 
فيه ولاخلة ولاشفاعة ) وإثياتم| ىقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارلضى ) وقوله ( من ذا الذى 
يشضح عنده إلاباذنه ) وقوله ( لا عاكون الشفاعة إلامن اتخذ عند الرحمن عبد ) فإ نسحا نه 
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سلا الاس لکانولآول به مته وأ © Î O‏ 
-والحساب والنظر والصناعات بأیدمم فہذا من قوی براهین نبوته وآبات صدقه ون هذا 
"اذى جاء به لا صنبع للبشر فيه البتة ولا هو ما ينال بسعى وكسب وفءكر ونظرإن هو إلا 
وحى ٫وحى‏ علبه شديد القوى الذى يعم السر فى الارات وال ابل عا الغعب 
فلا رظہر على غمبه أحدآً [لامن ار تضى منرسول قالوا فم-كذا إخباره عن عدم العدوى [خبار 
عن ظنه کاخباره عن عدم ار چ لا سما ود لبا بين قرب من الأعن بل هو 
E‏ نوع وأحد فأن ا7ص ال الذ کر E E‏ ره به کا تصال المعدی بالعدی ا به ولاریب 
٣ن‏ كلما من أآمور الدنيا لا ءا يتعلق به حك من الشرع فليس الإخبار به كالإخبار عن 
الله سحا نه وصغاته وأسمائه وأحکامه قالوا فلا تین له ا NRA‏ 
a A CE aU E‏ 5 امت ماد ر 

وتأثير [براد الممرض على المصح أفرم على تأ بير النخل ونام أن يورد عرض على مصح 
قالوا وإن مى هذا نسخآً ذا الاعتبار فلا مشاحة فى التسمبة إذا ظر المعنى وهذا قال أبو 
سلمة بن عبد الر حن فلا أدرى أ ضى أ هر رة ر لخ جد ا ال اہی کد رمه 
ا اش چىز بۇ سلب النسخ فى ذلك مح آنه خير وهو ما ذ كرا من‌الاعتبار وهذا المسلك 
شن ل لرا قد اجتمع الةصلان فی حدیث واحد کا فی م وطأً مالك أنه بلغه عن بکیر بن عد اله 
ان الاأشج عن ان عطية أن رسول لم قال لا عدوى ولا صفر ولا حال الممرض على المصح 
و امحال المصح حمت شاء الوا وما ذاك با رسول الته فال رسول الله 1 [نه أذى وقد عاب 
اعن‌هذا E‏ بين : أحدهما أن الحديث لا يشت لوجمين : أحدهما إرساله والثاى أن ان عءطية 
هذا و يقال أ بوعطمة مول لا يعرف إلا فى هذا الحديت ... الجواب الثالى قوله فه لاعدوى 
نى لا نن أى لا يعدى الممرض المصح علوله عليه ويدل على ذلك مارواه أبو عبر الفرى 
حدثنا خلف بن القاسے حدٹنا عدن عبداتته حدثنا حی بن د بن صاعدحد ٹیا ا ہو دشامالرفاعی 
جدثنا اليشر بن عمر الزهرانى قال قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد اله بن الأشج عن أف 
عطية آو ابن عطية شك بشر عن أبى هربرة قال قال رسول الله بلقم لاطاسيرة ولا حامة 
ولا عدی سەم صحہحدا و لحل المصح حہث شاء فف هذا اہی ااج لاقدفاى رالتى 
عن أسباما ولمل بععل الروان رواء باللشى,فقال الا عدرى ا 1 
الحديث الى عن العدوى لا نفا وهذا أيضا حسن لولا حديث ابن شاب عن أن 
سلبة ن عبد رحن عن آي هربرة قال قال رسول الله ل فن أعدى الاول فہذا الحديت ‏ 
ق3 م مزه السامح الى i‏ عله مه ا وذا 3 زه وأوزد اا 2 به صل 
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فمعجب به وهو لا اشر به ولا رده وف بعض الود بث ا رسول الله س کان بعجب 
بالااترج و مجيه الجام الأحر و تعجبه الفاغية وهو نور الحئاء وهذا مثل إعجابه بالإسم 
الحسن والفأل الحسن وعلى حسب هذا كانت كراهية الإ القبیح کبنی النار ونی حراق 
وآشہاه هذا انى كلامه وقد سلك أو عبر بن عبد الر فى هذا الحديت وآ من ملك أفى 
مد بن قتيبة فقال أما قوله ا [ عدوی فو ہی آن اقول آح۔د ان ع ا 
یی شتا فکا نه لا عدی ٹی۔ شیا قول لا سیب أعھ ےآ 2 
قل ار دا۔ آو رض وکانت العرب تقول فی جاهلتا فى مثل لذا أ آ١‏ 
اتصل شیء من ذلك بشیء أعداہ فأخبرم ر سول الله و أن قوم واعتقادم فى ذلك ليس 
عن ذلك القول إعلاما منه با ما اعتقد ذلاك من أعتقد منم كان باطلا قال وآما 
الممرض فالذى إبله راض والمصح الذى إبله صحاح وروى ان وهب عن ابن فيعة عن أف 
الزبير عن جار قال يكره أن يدخل المريض عل الصحيح منها وليس به إلا قولالناس وحاية 
لقلب ما سبق ليه من الإفمام ويقع فيه من التطرر والتشاوم ذلك وقد قال أبو عبيد قولا 
قریبا من ذلك فقال فی قول فی هذا الحدیت آنه إذا آنى [براد الممرض على المصح فقال معنى 
الأذى عندى المأمم يعنى أن المورد يأم بأذاه من أورد عليه و تعريضه للتشاؤم والتطير وقد 
سلف بعضمم خر فقال ما خر يه الى ا وغ :اغد خر به عن الوحى 
ودا خر مطا بی ره من یع الوجوه ذهنا وخارجا وهو الخر الأمعصوم الاد خر به 
غق ذه من أمورالد نا ا م أل ا ما لس ف ر تة النوع ال ولا مات ا 
وقد خير ا عن نفسه الدكر بمة ذلك تفريقا بين النوعين فإنه 1_| مح أصواتمم فالخل 
يۇ رونما وهو التلقيح قال ما هذا فأخبروه بأنهم يلقحونما فقال ما أرى لو تركتموه يضو. 
شیا فتركوه اء شيصا فقال إنما أخبر تک عن ظی و أت عل ك دنیا ولكن ماخر i‏ 
عن الله والدثف صحبح مشمور وهو من أدلة نمو ته وأعلامما فان من خن عامه مل هذا 
ی آلدنیا وما آجری لته به عادته فما ثم جاء من العلوم الت لا ڪن اليشر أن بطلع 
عام البتة إلا بوحى من اله فأ خر عما کان وما يکون وما هو كائن من لدن خلت العام إلى أن 
استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى الثار وعن غيب السموات والأرض وعن كل سيب 
دقىق ا جلسل تنال به سعادة الدارين وکل سيب دقہق أ جلسل تڼال به شةاوة الدار ن 
وعن مصا الدنيا والآخرة وأسباہما مح کو ن معرفتېم ل نا اا اتات ع 
ووجوه تماما أ كش من معرفته ک) آعم أعرف بالحساب والمندسة والصنداعات والفلاحة 
وعارة الأرض والكتابة فلو كان ما جاء به عدا ينال بالنه-ل والتةكر والتطير والطرق الى 
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عكرمة ن عار عن إسحق ن عد الله بن آى طلحة عن آنا نماك رضی اله عنه قال جا 
رجل ال النی ل فقال بارسول اله إا نز لنا دارآ فکر فا عددنا وكرت فما آمو الا 
ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيما آموالنا وقل فيما عددنا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل ذروها وهی ذميمة .قال أبو جمد اوهذا لس تقض االحورت الآرل 
ولا الحديث الأول بنةض هذا و إا أمره بالنحول منم ا کا نوا مقمین فما عل استشقال 
اظلما واس تہ حاش )ا ناهم فما ر بالتحول وقد جعلل الله ف غراز الاس وتوکبېم 
استشقال ما ناهم السوء فيه ون کان لا سبب له فى ذلك وحب من جری على يده الخیر هم 
و إن ردم به و بغض من جرى على يده الشرهم وإن لم ردم به وکیف رتطر 0 والطرة 
من الجہت وکان کثیر من الجاهلية لا برو نما شيا و مدحو TF‏ ما م أ نھد ما ذکر نا 
من الا ببات ا قال حدئنا اسحق بن راموبه أخرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
إسماعيل بن آنى أمة قال قال رسول الله پیل ثلاك لا يسلم منهن أحد ااطيرة وااظن 
والخجسد قعل ا الخرج منہن قال إذا تطيرت فلا رجع و إذا ظننت فلا حقق وإذا حسدت 
فلا تب هذه الالفاظ أو نوها حدثنی بو حاتم قال حدثنا الصعی عن سعید ن سام عن 
أبيه أنه كان وعجب من بصدق بالطرة و يعبم) أشد العمب وقال فرقت لا ناقة ونا با لطائف. 
ایک ن اثر ھا فلقینی هائیء بن عپید من بی وال وهو مسرع وهو بقول . الشرع بای 
مطالح [لا ۶ . ثم لقينى آخر من اجى وهو بقول . 
ولهن بست ممم بعّاة ما البغاة بواجدنا 
م دفع:ا إلى غلام قد وقع فى صغره فى نار فأ حرقنه فقبح وجه وفسد فقلت له هل ذکرت ٠‏ 

من ناقة فارق قال هنا أهل بيت من الأعراب فانظر فاظرت فإذا هى عندم وقد نتجت __ 
فأخذناها وؤلدها قال أبر مد القارق الى لت تار ةج ةر اا و ا 
عند ان عباس مر طاثر رصح فقال رجل خير خير فقال ان عباس لاو ولاشر وکن 
رسول اله یل ي يستحب الإسم الحسن والفال صا حدثنى الرناشى حدثنا الأصمى قال 
4 اا عن الفأل فقال هو أن بكون م بضاً ج اسالم أو بكون باغيا فيسمح 

با واجد وهذا ضا عا جمل فی غرائر الناس وترکىمم | اماراق به وکا جە-ل على 
الالسة من التحية بالسلام والمد فى الاصب والرشیر بالیر وکا يقال أ نعم ف اسل انعم 
صباحا وک تقول الفرس الف وروز واا سامح ذا بعل أنه لا لا قدم ولا يخر Ns‏ 
ولا ينقص ولكن جعل فى الطباع عبة الخير والارتياح البشرى والماظر الأنبق والو جه 
تین 4 الاسم الخفيف وقد عر الرجل بالروضة المنورة فقسره وهى لا تنفعه و بالماء الصاف 
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الجذام تشتد رانحته حى يسقم من أطال جا لسته وموا كلته وكذا المرأة تدكون تحت الجذوم 
ختضاجعه فى شعار واحد فيوصل إ[اما الأذى ورعا جذمت وكذلك ولده رنزعون فى الكر 
لك من بهل ود اوتعب والاطباء تأمر أ لاجااس الجذوم ولا امازل 
ولا برردون بذلك ممنی العدوی وإ عا ار بدون به مق خو ال افةو أ قد آسةم منآآظال 
اشتامبا والاطباء أبعد الناس من الإمان بيمن وشؤم وكذاك النقبة تتكون بالبعير وهو 
جرب رطب فإذا خالط الإبل آو حا کہا واوی فی مہا رکم أوصل إلا بالماء الذى يسل 
را ءا به فذا هو المع الذى قال رسول الله ا لايورد ذو عاهة على 
مصح كره أن خا اط المصاب الصحيح فياله من نطفه وحكته نحو ما به . . قال وقدذهب 
قوم إلى أنه أراد بذلك أن لايظن أن الذى نال إبله مى ذوات العاهة فيأثم و ليس هذا عندى 
وجه إلا الذى خبرتك به عبانا . . وأما الجنس الأخر من العدوى فو الطاعون بنزل 
پیلد فیخرج مئه خوف العدوی . . حدثی سیل بن د قال حدثی الااصعی عن بعض 
المصريين أنه هرب من الطاعون فركب ارآ ومضى بأهله نحو حاوان فسمع حاديا عدو 
خافه وهو قول : 
ابق االله عل حار ولا على ذى هعة مطار 
أو تى الحتف على مقدار. قد يصح اله أمام الارى 
وقد قال رسول الله بلق إذا کان بالبلد الذی أت فيه فلا تخرجوا منه وقال إن کان ببلد 
فلا تدخلوه بريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كا نك تظنون أن الفرار من قدر الله 
نجي من الته و رید إن کان بېلد فلا تدخلوه فان مقامک فى الموضعالذىلا طاعون فه‌أسکن 


لا فک وأطب gak‏ وهن ذلك الرأة عرف را شۇم والدارفى نال الرجل کم ا ح4 


فقول أعد تی شۇ مہا فمذا هو ااعدوى الذى قال فی رسول الله ا لا عدوی اشا الد رف 
الذى رواه أبو هر رة رض اله عنه أنه قال الوم فى المرآة والدار والدابة فإن هذا الحديث ‏ 
يتوم فيه الغلط على أف هربرة وآنه مع فيه شیا من رسول اله ملق فل عه ..حدثی تمد بن 
القطمى حدثنا عبد الأعى عن سعيد عن قتادة عن أنى حسان الأعرج أن رجلين دخلا على 
عائشة فقالا إن أ با هر برة رضی الته عڼه حدث عن رسول اله ل أنه قال إا ااطمرة فى المرأة 
والدار والدابة قطارت شفقا م قالت كدذب والذى آنزل الغرقان على أنى القاسے من حدث 
ذا عن رسول اله بلقم [ ٤‏ قال وسول اله ملم كان آهل الجاهلية يقولون إن الطيرة فى 
الدابة والمرأة والدار ثم قرأت ( ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فی آنفس كلا فی كتاب 
من قبل أن نبرآها ) حدثنی أن قال حدثتی أحد بن الخلیل حدثنا موسى بن مسه ود اانهدى عن 
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2F‏ قوله صل الله عليه وسم لا يورد عرض علي مصح فالممرض الذى إبله مرأض 
والمصح الذى إبله صحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا ممارض لقوله لا عدوى ولا 
طيرة وقال لعل أحد الحديثين سخ الأخر وأورد ا لحارث بن أن ذثاب وهو ابن 
عم آنى هر رة رضى الله عنه عليه جمه بین الروایتین ونما متعارضټین فروی ابن هرر 
عن أب سلدة ن عبد الرن قال كان أو ر رت ا )1 ك 
عليه وسلم لا عدوی مم عن رسول الله صلی الله عاہه وسام فال لا يورد عرض 
على مصح قال فقال الحارث بن أب ذثاب وهو ابن عم أن هررة قد كنت أعممك با أبا 
هربرة تحدثنا حدرثا آخر قد سکت عنه کدزت تقول قال رسول اص ‌الته عليه وسل لاعدوی 
فا اہو هررة ا حدث يذلاك وقال لا ورد مرض‌على مصح فا رآه الحارث فى ذلك حى 
غضب او هر رة ورطن بالحبشہة م قال للحارٹ ا ندری ماقات قال لاقال إنی آقول أ بیت 
أ بيت فلا أدرى نى أو هر رة أو سخ أحد القولن الل ا اتفق مح ای 
هر رة سعد بن أن وقاص وجار ن عېد الله رعہد الله ن عباس وأ نس ن مالك وعمر بن 
سل على رواءمم - الى ا قوله لاعدوی وحدرتث هر رة حفوظ عله بلا شك 
ت أو وأحفظبم أي سلة نن عد الجن ا 0 2 
عبد الته بن عتبة والحارث بن أفى ذئاب ول Re‏ هربرة بروايته عن الى صلى الهعليه 
بل روا مه من الصحابة هن ذ كنام وق لار ٠‏ مص صح زا 

3 رت عله ا ي فا لحد شان صان ولا سخ ولا تعارض يما مد اله نل کل مما له 
وجه وقد طعن أعداء السنة فى أهل الحديث وقالوا روون الأحاد تق س 
بعضا م يصححونما والاحاديث التى تالف العقل فانتدب أنصار السنة للرد عام ول 
التعارض عن الا حاديت الصححة وبيان موافقتما لاعقل قال أبو عد بن قتيبة فى كتاب 
تلف الحدیث له قالوا حدیثان متناقضان قالوا رويتم عن رول اله مل أنەقال لاعدوی 
ولا طيرة وأنه قىل له أن الاقبه تقح مشفر البعير فتجرب لذلك الإبل فقال فا أعدى الأول 
هذا أو معتاه م رو یتم فی خلاف ذلك لارورد ذو عاهة عل مصح وفر من امجذوم ر 
من الأسد وأتاه رجل بجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إلمه الببعة وأمره بالانصراف 


وم بأذن له وقال الشوم ف ا والداية قالوا وهذا کله عاف لا ره رع صه عط ا 5 


فال ا ړل وڪن مول آنه وسر ف هذا اخ:لاف و اکل وأحد معی ف وت و 
فاذا وضع مو صضعه زال الاس ا والعدویى نان ا حدھہ) عدوری الجذام فان 
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الجاهلمة کا نوا بعتقدون فه أنه داء ويكره أحدم أن خط و آنه ل بصدر منه لا فى ذلك 
ون الخو م وكان العاطاس ڪيس تفه عن العطاس و تشع من ذلك جېده من سا اکا 
جباهم فيه ولذاك واه أعل بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسمام 
وغپرها فاعوا أ زه ایس بداء کد امو کا أله وهو نعمة مه ستوجچب عاما من عیده 
أن حمده عاما وف الحديث المرفوع أن الله عب العطاس وركره التثاؤب والء-طاس رخ 

عة تارج و تفتح الد من الد وهو دلل جد الربض مؤذن با بانفراج عض عله 
وف عض ار اض وا تەل ما بع طس العلىل و جعل نوعا من الملاج و معنا عله ھا 
قدر زاثد على ما اوه الشارع من ذلك 7 عمد الله عله و بالدعاء ن صدر منه وحد اله 
عليه وهمذا فاته أعل يقال شمته إذا قال له برحمك الله وسمته بالمعجمة وبالمملة وما روى 
ادرت قأما التسمست بالممملة فمو تفعيل من السمت الذى راد به حسن الميثة والوقار 
فىقال لفلان مت حسن فعنی سمت العاطاس واقرته وا زمه واد ا ا ا 
فى الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلبة من الدعاء عليه والتطير به والتشاوم منه وقل مته دعا 
اة إل سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطماً نينة الأعضاء فان فى المطاش 
من انزعاج الأعطاء واضط راما ما خرج العاطس عن سمته فأذا قال له السامح رمك الله 
فقد دعا له أن بعمده إلى سمته و هينته وأما التشميت با معجمة فقالت طائفة منم ان السکیت 
TT‏ معنى القسميت ونما لغتان ذكر ذلك فى كتاب القلب والإبدال ول 8 
اللأصل ولا أما البدل وقال أبو على الفارءى المملة هى الأصل فى الكلبة والمعجمة بدل 
واحتج بأن العاطس إذا عطس انتفش و تخیر شكل وجېه فإذا دعا له فكأ نه أعاده إلى سمته 
7 اليذه ابن جنى لو جعل جاعل الشين المعجمة أصلا وأخذه من الشوامت وهى 
الةواتم لكان وجا صحيحاً وذاك أن القوائم هى التى تحمل الفرس ووه وما عصمته 
وهی قوامه ا ذا دعا له فقد 9 وات أ وح دعا غه وأزشد للمأبعة . طوع 
الشامت من خوف ومن صرد . وقاات طاثفة منهم ابن الأعراف يقال مرضت العليل أى 
شت عله ازول مرضه و مله وذ رت عه أزلت قذاها فكاً نه )) دعا له بالرحة قد قصد 
إزالة الشماتة عده و نشد فى ذلك : 

ما كان ر المرضى فونه لوكان رض E N‏ 

عاب . . واللقصاود أن التطاير ٠ن‏ المطاس من فول االجاهلة الذى أ بطل 
my‏ وأخرالنى سبلن أن اله عب الءطاس ک) ھ حب ماابخاری من حدمت أن هر رة عن 

انی ل و قال إنالته صب اامطاس وركره التثاؤب فإذا تثاءب أحدك فلي تره ما ات مااع فإ نه 
ذا فتح اء فال ١أ‏ .حك منه الشيطان . 
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والسوانح قال رؤبة ن المجاج رصف فلاة » قطمتا ولا أهاب المطاسا . وقال آمرؤالةیس : 
وقد اغتذى قبل العطاس ميكل شديد مشيد الجنب فعم المنطق 

أراد أنه كان ينتبهللصيدقبلآن ينتبه الناس من نوم ہم ليلا يمع عطاسافیقشاءم بعطاسه وکانو ا 
[ذاعطس من عو نه قالوا لهعمرا وشبا باو ذا عطس من خضو نه قالوا له ورباوقحابا والوری 
کالری‌داء رصیبال_کبدفیفسدها والقحاب کا لسعال وز ناو می ف-کان‌الر جل إذا-ءح عطاسا يتشا ءم 
به يقول بكلا إىأسأل الته أنيجءل شوم عطاسك بك لان ركان تشاؤممم بالعطسة الكديدةأشد 
کا حكىعن بعض اللو ك أن سامر | له عطس عطس ةشد ٫دةر‏ اعته فغضب الماك فة ال سممره و الله ما تعمدت. 
ذلك ولكن هذا عطاسى فقال واه لن لتا تى من يشد لك بذلك لاقتانك فةال أخرجى 
إلى الناس لعل أجد من يشہد لى فأخرجه وقد وكل به الأعواس فوجد رجلا فقال 
با سیدی نشدتك بات إن کذت معت عطاسی بوماً فلعلك تشہد لى به عند الك فقال نعم 
أا اد ااك فين ممه قال | أا املك آنا أشد أن قدا ١‏ ا این اونا فار ا 
من أضراسه فقال له الك عد إلى حديشك ومجاسك فلا جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل. 
برسوله وی ما كان عليه ال جاهلية من الضلالة نى أمته عن التداؤم والتطير وشرع هم أن 
بجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمىكروه الدعاء له بالرحة )ا أمر العائن أن يدعو بالتريك 
المعين ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من اظ والبغى جمل الدعاء له بلفظ الرحة المناى 
الظر وآمر العاطس عمران يدعو لسامعه ويشمته بالمنفرة والمداية وإصلاح الال فيقول 
يغفر الله لنا ولک هدرک الله وبصلح با لک فأما الدعاء بالمدابة فلا أن اهتدى إلىطاءة 
اارسول ورغب عا کان عله هل الجاهلة فدعا له أن رلته الله عاما ومد به إا وكذلك. 
الدعاء باصلاح البال وهى حكة جامعة لصلاح شأ نه كله وهىمن باب الجزاء على دعاثه لأخيه 
باارحة فناسب أن جازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدهاء بالغفرة اء بلفظ يشمل 
العاطس والمشمت كةوله بغفر الله لناو اک ليستحصل من جوع دءویى العاعاس والمشمت 
له الغفرة واارحة مما معا فصلوات الته وسلامه على الميعوث بصلاح الدنيا والأخرة ولاجل 
هذا والته أعل لم يؤمر بتشميت من ل محمد الله فإن الدعاء له بالرحة نعمة فلا يستحةما من ل 
عمد الله ورشکره على هذه العمة RR‏ بأ به آدم فا نه لها تفخت فيه الروح إل الحیاشے 
عطس فاممه ربه تبارك وتعالی أن نطق عمده فقال المد لته فقال الله سبحانه ررك اله 
يا آدم فصارت تلك سنة العمطاس فن لم محمد اله لم وستحق هذه الدعوة ولا سبقت هذه الكامة 
لادم قبل أن بصيبه ما أصا به كان مآ لهلى الرحة وكان ما جرى عارضا وزال فان الرحمة 
سبقت العقو بة وغلبت الغضب . . وأتضا فانما أمر العاطس بالتحمد عند المطاس لآن 
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تتبعوه بالار فتهمجوا ما خواطر الناس وتبعثوا ظنو نهم بالنطير والنار والءذاب واه ع . 
کے 
وآماتاك الوقائع الى ذكروها ما يدل على وقوع ماتطبر به من تطير فنعم وڪامنا أضمافم|ا 
-وأضعاف أضعافما ولسنا نلكر موافقة القضاء والقدر هذه الأسباب وغيرها كشرا موافقة 
حزر الحازربن وظنون الظا نين وزجر الزاجر بن لاقدر أحيانا عا لاينكره أحد ومن الأسباب 
تى توجب وقوع المكروه الطيرة كا تقدم وإن الطيرة على من تطير والكن نصْب الله سبحا نه 
۵ا أسبابا يدقع با موجبما وضررها من التوكل عليه وحسن الظن بهو[عراض قابه عن‌الطيرة 
وعدمالتفاته إلمما وخوفه مما وقته بالله عز وجل واسنا نتكر أن هذه الأمور ظنون وتخمين 
و حدس وخرص وما کان هذاسیہله فیصیب تار ةو خطیء تارات و لیس کل ما تطبر بها لتطبرون 
ولشاء موا به وقح جمىعه وصدی بل اأ £ 2 و تادر والناس ف هذا امقام 6 
٫عولون‏ و نْقَلون ماصح وو قح وبعتاون به فری اه ۲ والكاذب مه أ کي a‏ رشقل قال 
أن قتية من شأن الافوس حفظ الصواب لامجب به والاستغراب و تناسى الخطاً قال ومن 
5ا اذى تحدت أنه سأل منجما فأخطاً وإ عا الذى بتحدث به وقل أنه أله فأضاب قال 
والصواب ف مسثلة إذا كان بين أمرن قد بقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولى العةل وقد 
تقدم من بطلان الطيرة وكمذمما مافيه كفاية وقد كانت عائشة آم الم مين رض اله عا تستحب 
ار بین ا ف شوال وتةول ماو جن رسول اقل إلانى شوال فأى 
نسائه کان أحظى عنده منى مح تطبر الناس بالنكاح فى شوال وهذا فعل أولى العزم والقوة 
من المؤمنین الذبن صح توکلہم على اله واطماً نت قلو مم الى رمم وو ةوا بهوعلبوا إن‌ماشاء 
لته کان وما 1 غا لم یکن ونم ان بصیبمم لاما کتب الله هم وآمم ااا مم من مصيبة 
کتاب من قبل 0 و وجدھ وعلوا لاندأن يصمرو أ لیما کتیه 3 
ولابد ا جری عام وإن تطيرم لارد قضاءه وقدره عم بل قد »کون طم مرم من أعظم 
ااب اتی بحری علیہم ما القضاء والقدر فیعینون على آ نفس م وقد جرى لمم القضاء 


قار أن نفو سم جى قب إصابة الك روه مم فطائر م ممم و أما المخوكلون على اله 


المقوضون إله العالمون بهو 0 ه قفو سم أشرف من ذلك وم اع وقم رأيلّه 
وسن ظنہم ره عدة هم وقوة وجنة عا بتطير به المتطيرون ويتشاءم اون غا 
أنه للاطءر إلا طمره و لاخر إلا خبره ولاإله غبره ألاله الخلق والامر تبارك اله رب العالمين. 
ل 
وعاكان أهل الجاهلية بتطيرون به ويتشاءهون منه المطاس ک) يتشاءمون بالبوارح 
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المسمى المناسب طا كالهخر والججر وإذا تال ك ا ي 
كالدوران والغلمان والتروان وإذا تكررت الحرك كرروا اللفظ كفلفل وزازل ودكدك. 
وصرصر وإذا اكتاز المسمى وتجمعت أجزاؤه جعلوا فى سمه من الض الدال على الح 
والا كتناز ما يناسب المسمى كا لبحتر للقصير الجتمع الخلق وإذا طال جعلوا فى المسم 
الفتح الدال على الامتداد نظر ما فى المعنى كالعشنق لاطو يل واظار ذلك كير من س 
عو ا نا [ليما أدنى إشارة وهذا هو الذى أراده من قال بين الإسم والمسعى 
مناسبة فل يفم عنه بعض التأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه لاتناسب طبعيا بينهما 
واستدل على إنكار ذلك ما لاطائل تحته فإن عاقلا لايقول أن التناسب الذى بين الإسم 
والمسمى كالتناسب الذى بين‌الملة والمعلؤل و[ هو رجح وأولو ية تقتضى اختصاص الإسم 
عسماه وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كشرا والمقصود أن هذه المناسبة تلض إلى ماجمل الله فى 
طبائع الاس وغراز هي من النفرة بين الإسم القبيح المسكروه وکراهته وتطبر أ کشرمم ره 
وذلك وچب عدم 8 ومجاوزته إلى غيره فذا أصل هذا الباب 
فض ال 

وأما كراهية السلف أن يتبع المت بثىء من النار أوأن يدخل القبر 
شىء مسته أ النار وقول عاثشة رضى الله عنبا لا كرون اع زاو 000 ا 
أن کا ن کراھتېم لذلك عغافة الأاحداث u‏ یکن فی عصر رسول الله صلی الته عله 
وسل فكيف وذلك ما يبيح الطيرة به والظنون الردية بالممت وقد قال غير واحد من 
السلف منم عبد الللك بن حبيب وغيره إنما كرهوا ذلك تماؤلا بالنار فى هذا المقام أن 
تتبعه . . وذکر اىن حپیب وغیره أن انی یل آراد أنصلى على جُنازة غا ات امرأة وها 
مر فا زال بصبح با حتی توارت ا لمدنة . . قال بض أهل الع و ليس خوفمم من 
ذلك على الميت لكن على الأحياء الجبولين على الطيرة لثلا تحدثمم أنفسمم بالمت أنه من. 
أهل النار لما ایا ین ازا هة آر لاه اا Te‏ تراد منېم فيه 
كيثرة الاجتهاد للبيت بالدعاء فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك الثار من بقابا زاده. 
الا ی سیه ظنو نم N‏ امم كن 2 اله ج جاء فی 
الحديت الصحيح لامر على النى وة ت بحنازة فأثنوا علمما خیراً فقال وجبت فقالوا ماو جبت 
قال وجبت له الجنة آم شېداء الله فی س من أثنيتم عليه خير وجبت له الإنة ومن أثيتم __ 
عليه شرا وجبت ل النار . . وف أثر آخر إذا أردتم أن تعلبوا مالاست عند الله فا نارو ۱ 
مابابعه من حسن الثناء فقالت عائشة 'رضى الله عنما لايكون آخر زاده من الثناء والاعاء أن | 
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سات ويمع اقتال وهذا خر هم انه ای ف 0 أ 4 قرا النحل وعل أن ذلك شېادة 
والنو ازل کان معنا له عن الإشارات والملامات SIF‏ وماق مع اھا ا تاج [لمهغيره 
وأما من يأتيه خبر السماء صباحاً ومساء فإخباره بقوله آرى السيوف اليوم ستذسل لم يكن 
عن تلاك الامارة وإ نما وقع الإخبار به عقيبما والثىء بالشىء يذ كر . 
فال 

١آ‏ ما احتج ره و امہ 0 قو له ا وفدت الحرب 1 را وأقد ن عہدالله ا حضرى 

واالحضرى حضرت ارب ف۔کذبعلیه ل وما ال ذلك أعداؤه من الود فتطبروا رذلك 
| قصل 

0 استقباله 7 الجہاين ف طر ده وھا مسح وګری. ورك المرور ہما وعدله 
ذات المين فلاس هذا أ ضا من اأطبرة و[ هر من المدول عا دژذیى انقوس وشوش 
القلوب إلى ماهو خلافه كالعمدول عن الإسم القبح وتغييره بأحسن مئه وقد تقدم تقر ر 
أيه 0 عل شۇم ذلك اكان واا کن سو ء داوزه ل غبرہ کا جاوز الوادی‌الذی نامو ا 

ّ ۴ * 
فيه عن الصبح إلى غبره وقال هذا مكان حطرنا فيه الشيطان والشمطان عب الامكنة 
المنذمومة وينتاما وأبضا فلبا كان المرور بين ذينك الجبلين قد يدوش القلب على أنا نقول فى 
ذلك قولا كايا نبين به سر هذا الباب حول الله وعونه وتوفيقه . . إ[عل أن سنا 
ومسماتما ار تاطا فدره العزز القادر الله هوس العہاد وجعله ف قاو م حیث اصرف 
al‏ ونل هذا الارتہاط هور ار قاط ألعلة ععلوها ولا ارتہاط المقتضى ال1وجب لقتضاه 
وموجبه بل ار تباط تناسب وشا کل اقتضته حکة الحكم فقل أن ری اسا قحا إلا 
و بين مسماه و بينه را بط من القبح وكدذلك إذا تأملت الإسم الشقيل الذى تنفر عنه الاساع 
و تلو عي الطباع فا نك ید مسماه قارب أويل أن بطا بی ولذا من ليوز عل أ اسنة الناس 
ااب تفزل من السماء فلا تكاد تجد الإس الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وى 
ذلك قول القائل . 

قل أن أبضرت عتا لقب إل مناه أن فلكرت اف القه 

وطمذا كشراً ماتعد أيضا فى أسماء الاجناس والواضع له عثاية طا بقة الاالفاظ لمعاف 

ومناسدتما ا فىجەل اجروف الوائة الخففة لمسمی مشا کل ها کاھواء والحروف اشد دة 
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ما دعواها ذميمة وقد ذ كر هذا الحديث غير مالك من روابة i‏ 6 اد چا اى 
رسول الله ا فقال پار سول ات نا نرلنا دارا ف کشر فما عددنا وکشرت فیما آموالنا م 
عو لا إلى أخرى فقلت فما أموالنا وقل عددنا قال رسول انه م وذ کره فلاس 
هذا من الطيرة المنبى عنما ونما أمرم يلي بالتحول عنما عند ماوقع فى قلومم منبا 
لمصلحتين ومنفعتين إحداهما مقار قتعم اپ م له مسلون ومنه مستوحشون لا قم 
فيه ونام ليتعجلوا الراحة ا داخلمم من الجز ع فى ذلك المكان والحزن واطلع لان الله عز 
وجل قد جعل فى غراز الناس و رکربېم استئقال ما نالم الشر فيه وإن کان لایب له فى 
ذاك وحب ماجری هم على يده ا ون ل ردم به فآمرهم الول عا کرو لال اق 
عز وجل بعثه رة ولم عه E Lie‏ اول برسله معسرا فف بأمرهم بالمقام 
فی مکان قد احزنمم المقام به واستوحشوا عنده اکر من فقدوه فه لخر منفعته ولاطاعة 
ولامزید تقوی وهدی فلا سما وطول مقامہم فما بعد ماوصل إلى قلو مم منہا ماوصل قد 
عم ويدعو م إلى الغا ۇم والتطمر فو قم ذلك ف ق ن عظہمین أ مقارةالشرك 


والثانى حلول مكروه أحزنهم بسب الطيرة النى نا تلحق المتطير ماهم ا بال رأفته 


ورحته من هذن ال کروهین مفارقة تلك الدار والاستبدال ما من غير ضررياحقمم بذلك 

فی دنا ولا نقص ف دن وهو و حبن م عنم ۳ سۇاهم ااا من‌آلتعرف عءن‌حال 

5 حاتم عنہا هلل ذلك هم ضار مود إلى الطبرة قال دعوها ذميمة وهذا مز aE‏ ج من 

اوقل ا الطاعون غير فار منه ولو مع الناس الرحلة من الدار الى تتوالى عليمم المصائب 

ر الکن اف تاوشەد نوالار زاق مع سلامة التوحيد فى الرحلة لازم ذلك أف اک سن ضاق غل راز 

فى بلد أن لا بنتقل مته إلى بلد آخر ومن قات فائدة صناعته أر._ لاتقل عنبا إلى غيرها . 
اسول ) 

ا رل انی مسا لاذی سل سيفه يوم 3 شم سىقك فان آرى, السااف نسل 
البوم فمذه القصة م 5 ن الرجل قد سل فما العف واكن الفرس لوح بذاه فسل السبيف 
ول برد صاحبه سله هكذا فى القصة ولا ريب أن ا جرب تقوم بالخيل والسيوف ولما لوح 
الفرس بذنبه فاستل السيف قال الى ميل ملي إلى أرى السيوف ستذسل الوم فيذا له ممل من 
ثلالة عامل . . أحدها أن 4آ خبر عن ظن ظنه فی ذلك ول حمل هذا دللا تماما فی 
کف کے جد چ ر( عر بن الطاب رضى اله عنه وهو أحد أتباع رسول الله 
ا ورجل من أمته کان إذا قال ٣‏ کذا آو آری کذا خر ج الامر کا ظنه وحسبه 
فكيف الظن برسول ا ر ùi.‏ انی ا کان قد عا قبل مخرجه أن ااسيوف 
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2 فة . تا طا روه ری معی الخد ٹف [إخباره ا عن سوا المئبرة لاطبرة 
الكامنة فى الغراز عى ا غار الاش هذه الثلاثة فأخرنا بهذا لنأخذ 


الحذر 4م | فقال الشوؤم ف الدار رأة والفرس ی ا ا رادت ۴ اک هذه الأ 


والمصاتب الت تنوالى عندها تدعو الناس إلى التشاقم ما فقال الشوم فما أى أن التهقد رقدره 
فیا عل قوم دون قوم نفاطمم س ذلك ا استقر نم مه ما من [بطال الطبرة 
وإ[نكار العدوى ولذلك س ص ى ذلك عن مکی ماواد کل ج تقدم هم ف قوله 
لايورد الممرض على المصح فةالوا عنده وماذاك يارسول الله أنه خاف فى ذلك 
اللأذى الذى دحل على المصح لا العدوى لاه ية أمر بالتوادد وإدخال السرور 
وحن الجارز وی عن التقاطع والتباغض e‏ فن اغتقد أن رسرل ات 
مل نسب الطيرة والشؤم إلى شىء من الأشياء على سیل آنه مؤثر بذاك دون اله فقد أعظم 
الفربة على الله وعلى رسوله وضل ضلالا بعيداً والنی پیل نه ابتدأم بننى الطيرة والعدوى 
ثم قال الشوم فى ثلاث قطماً لتوم الطيرة المنفية فى الثلاثة الى أخبر أن الشؤم يكون فما فقال 
لا عدوى ولا طيرة والثؤم فى ثلالة فابتدآهم بالمؤخر من الخبر تعجيلا م بالأخبار بفساد 
العدوى والطيرة المخوهمة من قوله الدؤم فى ثلاثة و باجلة فإخباره و بالشۇم أنه يكون 
فى هذه الثلاثة ليس فه إثبات الطيرة التى نفاها و[ نما غايته إن انه سبحا نه قد عخلق منیا li l.eÎ‏ 
مشؤمة على من قار مما ا و أعہا نا ا لابلحق من قار ما مرا شۇم ولاش وھا E‏ 
ا الدن لدا مارکا ریان ار عل وجه ویعطی غرها ودا امشوما ذلا 
ران الشر على وجه وكذذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذاك الدار والمرأة 
والفرس والته سبحا ته خا لق اير وااشر وااسءود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعبان 
و قضیسمادة من قار نماو حصو ل لمن لەوالرکة و لی ابض ذاك و سا انس 
كل ذلك بقضات اقدره کا علق سائر الاسباب وربا عسبانما العادة 
راتاق ف كاعاق المسك وغيرهمن حامل الأرواح الطببة ولذذ ما من قار نها من‌الناس وخاق 
ضدها وجعلما سيبا لإيذاء من قارنما من الاس والفرق بين هذن النوعين يدرك باس 
فكذلك فى الديار والذساء والخل فمذا لون والطيرة الشركية لون آخر . 
ف 

اثر الذی ذ کرہ مالك عن حى بن سحيد جاءت امرأة إلى رسو لاله ا شا 

بارسول الته دار سکناها والعدد کشر انال وافر فةلل العدد وذهب المال فقال النى 
( ر 
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م قضاوؤه وقدره فتوصف المرأة بالدؤم لذلك وكذلك الفرس وإن لم يكن اثىء من ذلك 
ال تار .. وقال ابن القام سثل مالك عن الشوم فى الفرس والدار فقال إن ذلك 
کیذب فما ری ک من دار قد سکنہا ناس فہلکوا ہے کنا آخرون فلکوا قال فہذا تفسیرہ 
فا رى والته أعل .. وقالت طائفة أخرى شوم الدار جاورة جار السوء وشؤم الفرس أن 
لا بغزی علمما فى سيیل الله وشم المرأة أن إا وان ي فا عات 
اترا منم الخطاى هذا مستثنى من الطيرة أى الطرة منسى عنما إلا أن بكون له دار يكره 
سكتاها أو امرأآة ركره صجتا أو رفرس أو خادم فليفارق اسح بالبيسع والطلاق وغوه 
ولا ت م على الكرامة واتأذى به فانه شۇم وقد ساك هذا المسلك أبو مد بن قتوبة فىكتاب 
مشکل ا له لا ذكر أن بعض الملاحدة اعترض عدرث هذه الثلائة.. وقالت طائفة آخرى 
الشؤم فى هذه المُلاثة عا يلحق من لشاءم مما و تطبر ا فىکون شۇ مما عليه ومن توکل على الله 
ولم يتشاءم ولم بتطبر لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطبرة على من تطر 
وقد حمل الته سبحا نه تطر العہد وتشاؤمه يبا لول المىكروه به ا جءل الثقة والتوكل عليه 
واإفزاده با لوف والرجاء من أعظم الأسباب الى يدقع ما ا ا ا ا 
[نما تتضمن الشرك باته تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والمقة به كان صاحبما 
غرضا لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لانه لم يتدرع من التوحيد والتوكل نة واقة 
وکل من خاف شیا غر الله ساط عليه أن من أحب مع الله غیره ع ذب به ومن رجا مع 
الله غبره خذل من جېته وهذه أمور جربا كن عن أداتما والنفس لا بد أن تتطر 
وکن المؤمن القوی الا مان یدفع موجب تطیره با لت وکل على الله فان من نوکل على الله 
وحده کدفاه من غیره قال تعالی ل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجي إنه 
ايس له سلطان على الذن آمنو | وعلی رمم بتوکلون نما سلطا نه على الذن يتولونه والذن 
م به مش رکون ) ولمذا قال اىن مسعود ومامنا إلا بعنى من قارب التطير واكن الته بذهبه 
بات وکل ومن هذا قول زبان ن سيار : 
أطار الطير إذ سرنا زياد لتخرنا وما فا خبير 
أقام کان لقان ن عاد أشار له عکته مشير 
تعمل أنه لاطير إلا على متطير وهو الثبور 
ل شىء بو اف ابق شي ارا و 
قالوا فالشوم الذى فى الدار والمرأة والفرس قد بكون خصوصا من تشاءم ما وتطيروأما 


من کا عل أله وخافه وحله ول تطیر وم شا ٠م‏ فان الرس ار اة والدار لا کون نوها أ 


| أ 


= 
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ل بات الوفيق هذا ادرت قد روى على وجمين اهما با جرم والثانى بالشرط فاما 
الأو ل فرواه مالك عن ابن شاب عن سال وخمزة بن عبد الله لن عر عن آبچما أن رسول 
لله بلي قال الدوم فى الدار والمرآة والفرس متفقعليه وفى لفظ ف الصحيحين عنه لا عدوى 
ولا ضفر ولا طيرة وإنما الهؤم فى ثلاثة المرأة والفرس والدار وأما الثانى فن الصحمحين 
أیضا عن سېل ن سعد قالقال رسول القه ل ل إن كانفن المرأة والفرس والممسكن مى الشوم 
وقال البخارى إن کان ف شی ء وؤ ای مسل عن جار مرفوعا إن کان فی شی فف ال € 
والخادم والفرس وفى الصح.حين عن ابن عمر مرفوعاإن ركن من الشؤم شىء حقا فن الفرس 
والمسكن والمر أ وروی زهیر بن معأو به عن عتبة بن ہد قال حدثی عبد اله Hp‏ 
أنه مع أ نا بقول قال رسو ل الله سا لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن فى شى. 
فف 0 الدار زالقرش ذکر ةا بو ٤‏ ةا لت 0 ی لم جرم الى لر بالشوم 
فى هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم فى شىء ولا لزم من صدق الشرطية 
صدق كل واحد من مفردما فقد يصدق التلازم بينالمستحبلين قالوا ولعل الوم وقع من ذلك 
وهو أن الراوى غاط وقال الشؤم فى ثلاثة و لما الحديث إن كان الشوم فى شىء فنى ثلا 
الوا وقد اختاف على ان عبر والروايتان صحبحتان عنه قالوا و ذا زول الإشكال وبين 
ب . . ورقالب طائفة أخرى إضافة ازول Ln‏ الشؤم إلى هذه الثلالة بجاز 
واتساع أى قد عصل کل ای فی تفا ما بوجت الكومةالوااوف ا 
کون الدار قد قضى الله عز وجل علمم أ عت فما خلقا من عباده کا بقدر ذاك ف الب لد 
الذى زل الطاعون به وفى الان الذى بكر الو باء به فضاف ذلك إلى ا لكان جازا وال 
خلقه عنښده وقدره فه کا ا ات عند قتل القاتل والشبع‌والرى 2یت اکل الاکل وشرب 
الشارب فالدارالتى ملك ما أ كثرسا كنا توصف با لۇم لان الله عز وجل قد قصما بكثرة من 


قبض فما فن كدتب اله عليه الموت فى تلك الدار حسن إليه سكناها وحركه | ٣‏ ع 


مدفزه ما ا ر ۶ او صف من E‏ ۳ بعص ۳ |1 ا لش ذلك ۵ن 


أجل صحة ا ولا طيب تربة ولاطبع بزداد به الأجل وينقص بفواته واکن الله سحا نه 
قد خلق ذلك اکان وقفى أن ¥ أطو ل خلږه أعار | فيسو م له ومعم فيه و ګببه 
ام قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا فى الدور والبقاع جاز مثله فى اانساء والخيل فتكون 
المرآة قد قدر الله علما أن تتزوج عددا من الرجالو مو تون معمافلابد من انماذ قضاثه وقدره 


حی الرجل امقدم علمما من زد علبه بكر من مات عنما وجه من المع دھوده لہا حی 
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تن ااطيرة ولا تعتةد منها شيا حتى الت لفسوة كن. ,رهن البناء بأزواجہن فى شوال 
مازوجنی رسول الله ا إلا فی شوال وما دخل ن إلانی شوال فن کان احظی منی 
عندة و کان :کي أن دخان على زار ن ق - 08 قال او عر وو طا فی أ هر رة 
کشت فإن العرب تقول كدذبت ععنى غلطت ف قدرت وأوهمت فما قلت ولم تن حقا 
وغو هذا وذلك معروف من کلامم موجود فی أشعارم کک . EE‏ 
کذبم وبيت الته نترك مکه واظعن الا أمر فى بلابل 
بم وبيت الله ری مدا ولا نطاعن دونه والاضل 
ولسله حى نصرع حوله ونذهل عن أبناثنا والحلائل 
وال شاغر من ھمدان ١‏ 
کذبم وبيت الله لاتأخذونه مراغة مادام للسيف قائم 
وقال زفر ن الحارث العسى : 
أن الحتى إما عدل وان حدل فيحى وآما ابن الزبير فقتل 
کیذبم وبيت ان الا تاره رلا ا 
فال ألا نري أن هذا ليش م نباب الكذب اد ك 
الغاط وظن مالس بصحيح وذلك أن قريغا زوا ام خرجون بنی هاشم من مک ان ۾ 
رکو ا جوار عمد صلی الله عليه وسل فال هم 1 و طا لب کیذبم آی غلطم فا ام وظنتتم 
وک ذلك معنی قول ا۵مدالی والعدسی وهذا مشمور فى كلام ۴ فلت ومن فی قول سعد 
أن جبعر اکسا جار ن زد بعنی فی قوله الطلاق بد السہد أی اطا ومن هذا قول عمادة 
انن الصامت كذب أبو تمد ا قال الوتر واجب آى أخطاً وف الصحيم أ النى صلى الله 
عليه وسل قال ك ذب أ بو السنا بل لما آفى أن الحامل المتونى عا زوجما لا تتزوج حى 


ت ها رة افر gs‏ ولو وضعت وهذا قار والمَصود ق عأاشة ری أله le‏ 


ردت هذا الديث وا خا اله ولک قول عالشة هذا مر جو ح وها رضى 
الله عا اجماد فى رد بعض الاحاديث الصحبحة خالفما فنه غيرها من الصحابة وهى رضى 
الله عا لا ظنت أن هذا الحدرث بقتضى إلبات الطيرة الى ىمن الشر كل IT‏ 
وزدەوا کن الذىن روو من لاعن رد رواتهم ول بنفرد ذا أ بو هر رةوحده ولو انفرد 
به فو حافظ الامة على الإطلاق وكدا رواه عن النی لي فو صحیح بل قد رواه عن النی 
7 عد الله ن عر بن الطاب رض الله عنه وسېل بن سعد الا#سين وجار بن عبد الت 
الانصارى و حادم فى الصحيح فا لحت أن الواجب بان معنى | لحدرث وما ته لاطيرةالشر كة 
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أن رباشر اللافعال الى هى من باب»الدكرامة بالمين كال كل وااشرب والاخذ والعطاء وضدها 
بالشمال كالاستنجاء وامساك الذ كر وإزالة التجاسة فإن كان الفعل مشتركا بين العضو نن بدأ 
بالمين فى أفعال ال كرحم وأما كينه كالوضوء ودخول المسجد وبا ليسار فى ضد ذلك كدخول 
الحلاء والروج من المسجد وغوه والته تعالى فضل إعض كخلوقاته على بعض وفضل بعض 
جوارح الإنسان وأعضاته على بعض ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل.وكدذاك 
فض اليد الين على اليسار وخلتق خلقه صنفين سمداء وجعليم أصحاب المين وأشقياء 

و جام گاب الشمال وقال النى صلى اله عليه وسل المقسطون عند الله على منار من نور , 
عن مين الرحن وکلتا بده مين الذين بعدلون فى کیم : آھامم وما ولوا وفی ااصحبح 
عه صل اله عله وسل ا ره رای آدم فی اء الدنہا و ذا عن ممه اسودة ورعن 
اسودة فأذا نظر قبل ميه عنه ضحك وإذا نظر قبل ماله بکى فقال ما هذا با جبر يل فقال 
هذا آدم وهذه ألاسودة هن ينه ورساره بنوه فأهل امین أهل السعادة من ذر ته اجا 
ايار أهل الشقاوة وفى المسند عن عائشة قاات كانت يد رسول اله صلى الله عليه وسل المين 
لطہوره وطمامه وکات بده اایسری لاه وما کان من أذى وفى المسند أا و آی 
دأود عن حفصة بنت عر زوج الى صل الله عله يه وسل کان جعل عينه لطعامه و بعل 
ی ذلك وقال خد کانب نه اطقامه وطلېؤره ولان وشاً: نه وکات ماله !ا 
دك . 

سل 

8 قوله صلى الله عليه وسا الثوم فى ثلاث الحديث فمو حديث صحيح من رواية ابن 
عر وسل بن سعد ومعاوية بن 7 وقد رو ی ”أن آم لقانت ربد الف 2 
حد٫ث‏ الزهری عن حہزة وسال > ہما ف الوم وقد اختلف ااناس فى هذا اليديث 
وكانت عائشة آم المؤمنين رضى الله عنما تذكر أن يسكون من کلام النی لق و تقول إماحکاء 
رسول اله پل عن أهل الجاهليةوأقو اهم فذ کر بوعیر بن عبد البر من حدرث هشام ن عبار 
حدئنا الو ليد بن مسل عن سعد عن قتادة عن أنى حسان أن رجلين دخلا على عاندة وقالا إن 
أبا هر برة حدث أن انی صلی اله عليه وسل قال نما الطبرة فى المرأة والدار والدابة فطارت 
شقة منها فى ااسماء وشقة ف الأرض ثم قالت كذب والذى آنزل الفرقان على أن القاس 
جت عنه ذا و لکن رسول الله صلی الته عليه وسل کان بقول كان أهل ال جاهلمة بةولون 
ان الطيرة فى المرآة والدار والدابة م قرأت عانشة ( ا آ شا ناتھ ی ارقن 6 
ا سک لا ف كاف من قیل ا نبرآها إن ذلك على اله اسیر ) قال أو عمر وکانت عااشة 
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لاظنه ذا إلا کان ک) قال وكان بقول الشىء ويشير به فينزل الةرآن موافقته فاذا نزل الامر 
الدينى موافقة قوله فكذلاك وقوع الأمر الكونى القدرى موافقا لةوله فن الصحبحين عن 
عا اة ری أيه عنما ٤ن‏ انى صلى أله عله وسللم انه کان قول قد کان فی الامم ہا -& 
حد ٹون فان یکن فی أمتی ا منم فعمر بن الخطاب رضی الله عنه قال ان وهب تسر 
عدون ملېمون وی سی ایغاری عن آنا مروء رضی اله عڼه قال قال رسول الله صل 
عليه وسام لقد کان فیمن کان قبا من بی اسرائیل رجال بعلہون من غير أن رکو نوا 
انیا فان کن فی آوچ منم أ وف ألم ححين عن عءر رضى الله عنه قال وافقت رف 
ف ثلاث فى مقام [ راهيم و الحجاب وف آساری بدر ونی صحيم البخاری عن أ نس قال 
قال عبر وافقنی اللہ فیثلاث أووافقنی ری فی ثلاث قلت پارسول الته لواتخذت مقام [براهیم 
مصلى وقلت بارسول اله يدخل عليك ال والفاجر فلو أمرت أمبات المؤمنين بالحجاب 
فآنرل الته آبة الحجاب و بلغنى معاتبة انى صل اله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن 
فقلت ان انتہیتن أو لمبدان اله رسوله خرا منکن حتی آتیت أحدى نساثه فقالت ياعر 
آمانی رسول الله ما بعظ نساءه حتی تم‌ظہن آنت فانزل الله عز وجل ( عسی ربه إن طلقکن 
أن ببدله أزواجا خبرا منسكن ) الأبة . . وفى الصححين أنه ا قام صلی الله عليه وسام 
لبصلى على عبد الته ن أنى بن أنى سلول رأس المنافةين قام عمس فاًخذ ثوبه وقال يارسول الله 
أتصلى عله وقد نباك الته أن تصلى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خبرنق 
الله فقال ( استغفر حم و لا تستغفر لمم إن تستغفر هم 7 مرة فان يغفر الله هم ) 
ا ٣‏ السبعین وصلى رسول الله صل الله عليه وسلم فا نزل الله ءز وجل ( ولا 
تصنل على أحد منم مات أبدا ولا تقم على قبره ) فرك الصلاة عنيمم فاذا كانت هذه 
موافقة عمر لربه فی شرعه ودنه وینطق بالشی فسکون و الاسر المشروع فدكذلك 
لا بعد موافقته له تعالی فی قضاثه وقدره نطق با شىء ڪون هو المقضى المقدور فمذا 
لون والطيرة لون وكىذلك جریله تطیر مع رجل آخر سأله عن اسمه‌فقال ظالم فقال ابن من 
قال ابن سارت قال تظل أنت يبرق أ بوك وذ كق امداق عن ا و 
أنه ابتاع سلعة بتأخیر من رجل من بنى سعد فأراد أن يشېد عليه فقال له ما امك قال ظال 
قال ابن من ؟ قال ابن سراق قال لا والته لا ,کون عليك شىء أبداً . 
فصل 

وآما عبة النى صلى الله عليه وسل النيمن فى تنعله وترجله وطموره وشأنه كلاه فليس 

هذا من باب الفأال ولا التطير إا لال أ شئ واا تسيل الت غل © 
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کل ع اغا ان دا ته ورو رة غ 
آی ا عن إ راهيم | أل سحی 64 و عمد اله وعد الماك وعيد الرحن 
وأشباهه عاف العتى وال دمض أهل الع 5 اھ r‏ اذك اظبر € رول أيه صلل أله 
عاہه و سلم من تسمية اليك رباح و نافع و فام لان ذلك کان منه صل الله عله و سلم 
ان قال أھاھتا نافع فقال لا أو آم ا فيال لا أو ر OE‏ رباح 
فيقال لا ومعلوم إن الساءثل عن انسان إسمه أفلح أو نافع أورباح هل هو فى مكان كدذا 
ا اة تاك عن مس کی شخص من اش اص ای آدم 3 بام جەلل عله دملا ا٣ر‏ ف ره 
إذا ذكر إذا كانت الأسماء الموارى الممرقة بين الأشخاص المتدا ببة إا هى أدلة المسمين ما 
ا ا عن شخص EW‏ الفح والفلاح والركة وذلك من کراهته صلل أله عله وسام 
نظير كراهته تمبة تلك المرأة رة ول إسمما جو ية وتحو يله اسم آ رل کان ا اعا 
فردھا هره وڪو ذا(ك ر ومءلوم عو له مأ حول من OY Aa‏ عر| کان علہه 
كن لأن التسمية عا كان المسمى به منم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام الةسمية ولكن 
کان ذلاك مہ4 وعلى وج4 الإستحباب واختمار الان على الذیهو دو له ف ارس د کان 
لا شىء فى القبيح من الأسماء إلا ونى الميل الجحسن منما مثله من الدلالة على المسمى به مح 
تخير الأحسن بفضل الحسن والجال من غير مو نة تلزم صاحبه إسبب التسمى وكذلك كراهة 
من كره تسمبة ملوكه عبد الله وعبد الرحمن إنما كانت كراهة ذلك حذرآً أن وجب ذلك له 
لتك أن جع بی آدم عبید اله حر 5 وعبيدم وصفم بذاك واصف أو ل 
رصم وا a‏ ن الذن کرھوا الاسمة بذلك صرفوا هده الاساء هه عن رېم لك »2 سح اليس 
على السامع بذلك من أا بم فیظن آنہم أحرار إذ کان استعال أ 2 1 3 ا 
e‏ الاساء ف اراد 0 ذلك ل ما زيل الاش من أا )الىك وأله عل ٠‏ 
فصل 

وأما اثر الذى ذكره مالاك عن حى بن سعيد أن عبر نن الطاب رضى الله عنه قال 
لرجل ما اسمك قال جمرة الحدرث إلى آخره فال جواب عله أنه ليس عمد الله فيه شىء من المايرة 
و اشا أ لۇ مين ری الله عه من ذلاك. وکف تطبر وهو بعلم 1 الطبرة ر من 
الجبت وهو القاثل فى حديث اللقحة ما تقدم و اسكن وجه ذلك واه أعلم أن هذا القول كان 
می مہا دة ف الإنكار عله لاجتاع سما ء النار والحرق ف اسه واسم أ به و حل و قيماته 
وداره وهه فوأفق قوله اذهب فد احق 3 ودرا ولعل فوله کان الاب و 
ما جری مثل هذا لمن هو دون عمر بکشر فسکیف بامحدث ال ملم الذى ما قال لثىء انى 
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بعد عنا فل يقل شيئًا م قبض ولم ينه عن ذلك ثم أراد عر رضى اله عنه أن يهى عن ذلك 
ثم ترك وريت لبعضم فى الفرق بين الفأل وااطبرة كلاما ماأذكره بلفظه قال أماما روى أن 
انی می کان بتفاءل ولابتطر فما و إن كان معتاهما واحد فى الاستدلال فبينهما افتراق لآن . 
الفأل[با تة والتطبر استدلال والإبانة أ كثر وأشمروأوضح وأفصح لن من كان فىقلبه وخر , 
شی فسمح قاثلا قول قل الجر وامض رسلام أو أ شر ا عو ذلك فد اك تھی عا مع 
مر ال لال والدئ ر طائراً يصح أو ينوح فليس معه إلا الاستدلال على الهن الاح 
والشؤم باابارح وهذا أمر قد بكون وقد لابكون ا ا فى الأعم کون وقال آخرون 
إن النى صلى اله عليه وسل لم يكن بتطبر أى 1 يكن يسند الامور اادكائنة من الخر والشر إلى 
الطر کا عل ا 1 قال خو ا ن إن النى صلى انه عليه وسا کان لذا جاس مع أضحابه 
کلم أحدم خير أ واسجع من آ تکام a>‏ عله وعر م به ومملوم انه لابد لطائر ان مر 
سانجا او بارحا او قعیداً او ناطحا فلا يوقفم عليه ولایعرفېم به إذ ذلك من فعل الکہان 
وکان الحدیت المروی عنڼه صلی الله عله يه وسام أنه كان تفاءل ولابتطير من هذا المعنى وقد 
أغى الته‌رسوله صلی الله علہه به وسل باخباره بارسال جبریل لاه ما عدثه سبحانه من‌الاستدلال 
عل أحدا: 4 بالافعاء آى نظر فا غيره تفرقة مهسا نه بين النبوة و غر ها فانقىل فہذا الذى 
ازل بهذن الرجلين وهما السائب وحزن هل کان من أجل اسممما أم من جهة غير الاسم قيل 
قد بظن من لا ينعم النظر أن الذى زل مما هو من جبة اسممما وبصحح بذاك امر الطرة 
وتأثرها ولو کان ذاك کا ظنوه لوجب ان بنزل بحمیع من تسمی باسم‌ما ,من اول الدهر 
وانكان اقنضاء الاس لذلك كاقتضاء النار الإحراق والماء التبريد ووه واكن عمل ذلك 
واه عل على أن الأمربن ال جار بين علمما قد تقدما فى أم السكتاب ک) تقدم فما أيضا أن 
يتسمیا باسمیمما إلى أن ختار هما رسول اله صلى الله عليه وسل وغبرهما فرغبون عن 
اختمار ەو تخلفو ن عن اس تجا بته فعا قیا le‏ قد سق ما عمو ية تطا بق اسم مما لمكو EN‏ 
زاجرآً من ن سواهما وقد کور خوفه صل الله عليه وسل على اهل الأسماء ال وة الا 
من مثل هذه اللحوادث 9 قد بزل بالا نسان بلا مشيئة . ءا فى سمه فظن هو يع من 
بلغه أن 5 الاق من اا امه عاد عله بشؤمه فمعصی اله عز وجل وقد کره ۵ه قوم من 
الصا بة اوالتا عبن أن سموا عبیدم عبد الله آو عبد الرحمن أو صد الماك وو ذلك عافة 
أن يعتقمم ذلك قال سعد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أ كله ولا أعرفه ولا بعرفنى 
عى أتام يونا كات من أمرأة نالفل امراق ع عا ج 


وعد أله وآشباهبم و يدوو ياغراق باو اب وروی أ مماو ية عن الامش عن راهيم 
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عليه وهذا وال أع نآ الہک بان ما و وا أساء عة إل عيرسنا 
خشية الطيرة والتأذى عند نفيما والحروج من عند المسمى أو اتضمنما تزكىة النفس ونحوها 
الول غر اس الحباب بن المنذر بعد الرحن وقال ا لمجاب اسم الكطان وغير أبامرة 
اة وغير e‏ إلى مطح وغیر عاصية جمیلة وغیر اسے بنی الشیطان إلى بی 
عبد الته وغیر اسم أصرم إلى اسم زرعة وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب إلى سيل فأنى 
قول ذلك فازمه مسمى امه من الحز و نة له ولذريته . قلاا ودار دا رغد الى | م 
الماص وعز ر وعةلة والفہطان وال -ک غر ا6ا اف فاا 
ا المضطجح الث ا ضا اميا عفرة سماها خةرة وشعب الضلالة سماه شعب‌اهدى 
وينو الزنية سمام بنى الرشدة وسمى بى مغوية بى رشدة قال أبوداود تركت أسانيدها 
اال مسر وق لقيت عمر فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فةال عر 

رل ات و يقول الأجدع شيطان وأماالثاق فف صحيح مسل عن سمرة قال قال 
رسول الله ا لاسمین غلامك يساراً ولارباحا ولا نيحا ولاأفلح فإنك تقول ائم هو 
NOL‏ اس رة زيب وكره أن يقال خرج من عند برة وآماالثا لث فكتغييره أباا ل 5 
بأف شر یځ و تغییره 6 رة زيلب وقال لاتزکو ا نفک فروی مسل ی صحہ حه عن خر 
اسن عمرو بن عطاءأن زينب بنت أىسلبة سأ لته ماسعيت بنتك قال سميتما رةفقالت إن رسول 
ايتهصل لته عله وسل نمی عن هذا الاسم و ممت رة فقالآلنى م لاترکوا Su‏ اله اع 
بأهل الر منک فقالوا ما نسم مما قال ”وها زینب ومن هذا ماق سين عن آی هر رة عن 
النىضلالله عليه وسل أن آختع اسم عند التهروم القمامة رجلتسمى مللكالاملاك لاما لك إلاالت 
اتان ن عمينة مثّل ور ان اک رر س أله عليه وسل آتی 
لام فقال مایم هذا قالو | السا ثب فةال لا سموه السا ثب و أ ن موه عہدالته قال فغلو ا على 
امه فلل ممت حتی ذهب عقله فان قعل فقد کان لرسول اله صلی الته عليه وسم غللام امه رباح 
وكان لاف أيوب غلام امه فلح و لعبد الله بن عبر غلام امه ز باح قبل هذا الى من النى 

صلى انته عليه وسل لم يكن على وجه العز عة والحتم و لمكن كان على جبة الكراهة والدليل عليه 
ماروی البخاری فى صحدحه عن سعد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه ای 
الله عله پد فال له مااسمك قال حزن فقال أنت سمل قال لاأغير اسما انيه أف فل نكر 
عليه الى سل سل ولا أخبره أن ذلك معصية بل سكت ' عنه وكدذلك لما غير اسم ااا را 
ف 2 عام ا فروی مس ی صحہحه ٠ن‏ حد بث ت نى الز بر عن جار قال أراد 
الى ی ما TF‏ یسم بيعل ورک ا مم رأته E‏ 
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رد أمرنا وصلح م قال من قال من أسل قال لای بکر سلہنا م قال من قال من بنی سہم قال 
و سا فال حجر ی زهار وال 8 ۴ عرار سوت اوسا حدث هذا الحد بت روك ذلك 
ن أخہه سمل ن عېد الله عن مه عبد الله ن ريده فأ عدت لاا من حدثك قال سہل ا 
والدی رکشف ر حد بث الأدحة مازاده ان وهب ف جأمعه الد رث فال رع ےک أن ذکره 
فقام ەر ن | لطاب فال تکام بار سول أله آم ا وال بل صمت وأخىرك ا رك 
ظیذت با عمر آنا طبرة ولا طبر إلا بره ولا خر إلا خبره وکن ایا شال الجسن 
فزال بذلك تعلق المتطيرين ووضح أمر الحديث والحد لته رب العالمين . . ويمسكن أن يكون 
هذا مئه رلت على سبل التأديب 'لامته للا يتسموا بالاساء القبيحة وليادر من أا مهم 
وله امم قبح ل دال بعد ره من غار [حاب مه ولا إلرام ih,‏ لو جين من الاستحہاب : 
أ حدهما انتقامم عن مذاهب 2 ومقاضد سلفمم الفاسدة القبيحة الى حزن ما بعضمم 
عضا عیل اع وموافاة أهاہا وخا لمم ومفاجأتمم | ۴ گی ق وات من الطبرة 
الكامنة فى الغر بزة فإن سام المبد منها وجاهد نفسه علما عند لقيا صاحما وسماعه لام ا 

یسام من اكد وحزن القلب وقد ۇدى ذاك إلى البغضاء وإلغى الد والفرةة 
کا لصدیق يدعو ه الصدبق القبرح الاسم فد می خاطره أ 4 1 رصہحہه ولا رآه ولا اي اسه 
حی [ذا طمح 4 ودعاأه دو الام الحسن بج له وأقىل عاہه و ەر بصہا حه ودعاثه له 
لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدعو اليعمد من قلبه و بعد الصديق من نفسه من أجل اسمه 
فكىف بهذا ر من دومه وعبرله تپ ر السو ء من اشتقاق اسم »کف عو دمتم نا أده ف‌رقاده 
ھہ رھا اھا ٌه متطراً رۇ ته وهذا صل اتو ادد والتراحم والتو الف الت صد الشارع ر ٫طه‏ 
ن الى مئان فکره ما لامته مقامما علي حال و دی ما م بع | عر عذر و لا فا دة 
عو د عام 5 ف Kk‏ ولإ ف ار وژدی ھا أل التقاطح والتنافر أ 4 م 
قد ندم واستحب لمم إدخال أحدم الور علي أيه اسل ما استطاع ر اذى 
ا - فال تما طءو ا ول تدا روا Ws‏ وا عاد ايله خو انا المسل اک الاسم 
وقد أمرم اوم جیه را با لغسل والطہءب عیل اج اعم لك ۇدى n,‏ ٫ع‏ ضا براحته ا 
¢ بتجش مما ساعة للاجعاع 2 ترقا ومح آ کل الوم والبصل من دخول المسجد لاجل 
اؤ j)‏ :اس وواللا 5 ا س و الاين أن بنا جیا دون صاحہما خشمه تأ ذه وحز ه 
ومئع أحدم أن يأ كل متاع أخيه لاعبا لأن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر الاسم القببح 


على كشر r^‏ شد عاہه ع هه ورو جه من منز له وره صاحہه ف مټامه ودعاثه 


من اة الوم والبصل وهذا من کال راه وره صل الله عله وسل ٫المۇمنەن‏ وعزه مأعنتوا 


ENS 


وحاله ويبقى هدفا اهام الطيرة وساق إليه م نكل أوب وبقمض له الشرطان من ذلك 
ما يفسد عليه دينه ودنياه وج هلاك بذلك وخسر الدنيا والأخرة فأين هذا من المأل الصا 
السار للقلوب المؤيد للآمال الفاح باب الرجاء للسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على 
رالوكل علمه والاستيقار المقوى لامله التاز لته بدا د المليرة فالفأل 
فی بصا حبه إلى الطاعة والتوحد والطيرة تفضى بص اما إلى الممصمة والشرك فاہذا استحب 
بلق الفأل وأبطل الطيرة وأما حديث اللقحة ومع انى طا حربا ومرة من حاما وأذنه 
2 ۴ حلم فلوس هذا عمد الله ف شىء من اأطبرة ن Je‏ ی عن شىء و بطل 
م ہے بتعاطاہ هو وقد أعاذه انه سحا زه من ذلك قال و عن لاس هذا غندی من بات لطر 
لآنه حال أن يهى عن شىء ويفعله وإتما هو من طلب الفأل الحسن وقد كان أخبرم عن 
أقبج الآسماء آنه حرب ومرة فا كد ذلك حی لا پتسمی ا أحد ثم ساق من طر یت ان ر بیعة 
عن جعفر بن ربيعة ن زد عن عد الله بن عامر اليحصى أن رسول الله م ال 
الاساء عبد الله وعيد الرحهن وأصدةرا ڃاوت وهمام E0‏ محرث 9 ُه وهام er‏ الخبر 
وکان بکره #الإسم القبیح انه کان بتفاءل با لجسن من الاشیاء ثم ساق من طريق ابن اوهب 
و ا عة عن الحارث ن زد E‏ ن جبیر عن یعیش العفاری قال دعا 
النی سل ةة وما بناقة فقال من لما فقام رجل فةال آنا فقال ما اممك قال مرة قال اقعد 
اق جو فقال ما اممك قال جرة قال اقعر ؟ م قام رجل فقال ما اسمك قال عيش قال 
احلما وروی حاد بن سدلمة عن مد عن بكر ن عبد الله ابرا ب E‏ ا میب کان 
[ذا توچه لحاجة حب أن بسمح باجيح يا راشد يا مبارك وقد روی من حديث ا دة أن 
النی ی کان کا ہن شی۔ و لکن کان اذا سال عن اسم ارجل فکان از ژی 
الرشاشة فى وجه وإن كان يما رؤى ذاك فى وجه وإذا ال i‏ مم الارض وکان سا 
رؤى ذلك فىه . . قات الحدیث رواه الامام أ ی فی مش دہ حد ا عد الصمد حدا هشام 
عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال کان رسول الله ا لا قط امن ئى۔ ٠‏ 
إذا أراد أن ياتى ااال عن اسمما فان کان نارۇ یذلك فی وجه وکان إِذا بعٿث رجلا 
ل عن اآسمه فان کان حسن الاسم رؤی اشر ف و جه وإن کان قحا رژى ذلك ف و جه 
اب ع عبر حدنا عد الوارث حد نا واب سے حدئنا آے ےت بن د ن حسین e‏ 
ان عبد الله ن ريده عن اطوین ن واقد عن عېد الله بن ريدة عن ا به قال کان الى م 
لا بتطبر و لکن کان یتفاءل فرکب برردة فی سبعین را کیا من اهل بیته من بی اسل فتلقنى انى 
ا لبلا فةال له الى س من نت قال أنا ريدة فالتفت إلى أف بكر TET‏ 


4 


فيسمون اللديغ سايا باسم السلامة و تطيرا من اسم السةم موان "سافان و4 ا ساتہل 
والول ااب 8 1 ار ىو يسمونالفلاة مفازة أىمنجاةتفاۇ لا بالفوزوالنجاةو ل يسم وها 
اك لاا رة ٤‏ نت م مذاهب فى تسمية أولادهم فم من موه بأسماء تفاؤلا 
بالظفر على أعدا ئم حوغالب وغلاب ومالك وظالوعارم ia,‏ ومغااال ومعارك ومسپر 
ومؤرق ومصبح وطارق ومنہم من تفاء ءل بالسلام كسمتم بسالم وا بت ونحوه منم 
من تفال بنيل الحظوظ والماة ك د ر ا ا ك ي وغانم وانڪو 
ذلك وم r‏ من قصد الاسم ته er‏ السباع ترھميا لاعدامم ڪو | EN‏ وضرغام 
وشءل وتحوها ومنمم من صد القسمية عا غاظ وخشن من الاجسام تھاۇ لا بألةوة جر 
وصخر وفېر وجندل ومهم من کان خرج من منزله وامرأته مخض فیسمی ماتلده باسم 7 
کن € بع أو ملب او کے آ۶ ع ا ظا یآ ا و 
القوم على ذات إلى أن جاء 0 بالإسلام وعد رسوله مل ل ففرق اسن ایی والقلال 
والغى والرشاد وبين الحسن والقبيح والحبوب Ea‏ والضار والنافع والحتى والباطل 
فكره الظيرة وأبظلبا واستحب الفأل وختافقال لاطيرة رعا ا0٠‏ ا00 
قال الكلمة الصالحة يسمعما أحدك وقال عبد الله بن عباس لا طيرة والكنه فأل والفدأل 
المرسل يسار وسالم وجوه من‌الإس عرض لك على غير ميعاد وسثل بعض العلماء عن الفأل 
فقال أن تسمع وآنت قد أضلات بعيرآً أو شيثا ياواجد أو نت ۳ باسالم وقال الا صمعی 
سأات ابن عون عن الفأل فقال أن وكون مريضا فيسمع باسالم وأخبرك عن نفسى بقضية 
من ذاك وهى أنى أضللت بعض الأولاد يوم التروية عك وكان طفلا مدت فى طلبه وا_داء 
عليه فى سائر الركب إلى وقت بوم الثامن فل أقدر له على خبر فأ يست منه فقال لى إنسان 
ل هذا عجز ارکب وادخل الان إلى مک فنطلبه فما فركبت فرسا فا هو إلا أن استقبات 
جاعة تحدون فى سواد اللمل فى الطربق و أحدم بقول ضاع له شىء فلقیه فللا أدرى انقضاء 
کته کان لار 0 أم وجدالى الطفل مع بعض أهل مک فی ګل عرفته بصو ته فقوله 7 
ولاطيرة وخيرها الفأل ينن عن الفأل مذهب لاطيرة منتاأثير أو فعل أو شركة و خاص الفأل 
منم وف الفرقان بينهما فاندة كبيرة وهى أن التطير هو التشاؤم من الثىء المرلى أو المسموع 
فأذا استمملم) الانسان فرجح # ون سفرہ وامتشع | |٤‏ عزم عليه فقد فرع باب الشرك 
لل وله و رى“ من الاوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الته والآطير 
ءا براه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إباك تعد وباك استعين وأعبده وتوكل عليه 


و عله تو کات وإلہه آنول فمصیر قله eka‏ دع اينه عبادة وولا سال عاہه لہ وا با . 


¢ 


فى القَهيد من حديث المقرى عن أنى لميعة حدئنا ان هبيرة عن أف عبد اارحن الجبلى عى 
عبد الله بن عمر عن رسول بل قال من أرجعته الطبرة من حاجته فةدأشرك قال وما كفارة 
ذلك بارسول الته قال أن بقول أحده م اللمم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إل 
غيرك م عضی داجته . NT‏ خر نى ا ن زد قال معت نافع بن جبیر 
ان مطعم قول سال كب الأحبار عبد الله بن عمر هل تتطير فقال نعم قال فكيف تقول 
[إذا تطبرت قال اقول للم لاطير لا طبرل ولا خير [لاخيرك ولارب غيرك ولاقوة إلا بك 
فقال كعب إنه أفقه العرب واه إنما الكذلك فى الوراة وهذا الذى جعله اله سبخانه فى 
طباع الناس وغرائزهم من‌الإعجاب بالاسماء الحسنة وال لفاظ الحو بة وهو نظير ماجمل فى 
غراتزهم من الإتجاب بالناظر الأأنبقة والرياض المنورة والمماة الصافىة والالوان السنة 
والروا ئح الطي,ة والمطاعم المستلذة وذلك آمر لاعكن دفعه ولايجد القلب عنه انصرافا فمو 
فح المؤمن ويسر نفسه و ينشطما ولايضرها فى عانم وتوحيدها وأخبر صلی الله عله وسل 
فى حديث أ هر رة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لاطيرة وخيرها الفأل فا بطل 
الطيرة وأخر أن الفآل متا ولكنه خيرها ففصل بين الفأأل والطيرة لما بينم ما من الامتباز 
والتضاد و نفع أ حدهما ومضرة چ و نظير هذا منعه من الرقاء بالشرك وإذنه فى الرقة إذا 
م کن شرك افا من المنفعة الا لمة عن المفسدة وقد اعتاص هذا الفرقان على فام - 
من غاظ عن معرفة الح والد ن حجا به وغاظ عڼه طہعه ا عڼه فېمه فقال السامح ذا 
مع مثلا بارشارة أوأرشر أولاتغف أو بابح وڪوه ومح ضد ذافا اا ان وچ 0 
ما را کلہما وان لاو جما شیا | اما ان وجب أ حده| دون اچ ذلا وجه له وهذا من 
عی عن افهدی وصم عن“ماعه و ٤ا‏ عمل الهدابة منألفاظ رسول الله ا رتشرق ألفاظبا 
فى صدر من تلقاها با لتصدبق والةہول و ذ عن :ها با لسمع والطاءة وقابلما بالرض واللسام 
و ع أ نها مح اهدی ومعین الڂحیو ن حمدالله نوضح لن اشيه ذلاتعلمه فرقان ما بي ,ما وفائدة 
افير فقؤل . . القأل والطيرة وإن كان مأتذها سواء وجتناها وانجدا 
انما ختلفان بالمقاصد وفترقان با داهب ۸ا کان عبو با مستحسنا تفاء لوا به ووه الفأل 
| وأحبوه ورضوه وما کان مکروها قبا منفراً تشاء موا به وکرهوه وتطیروا مله وسعوه 
طبرة تعرقة بين الامربن وتفصءلا بين الوجمين وسثل إعض ال-کاء فقمل له ابال 
| تک هون الطر ق راون القال قال قالغال الشری إن آقصر قن الامل وسکر: 
الطمرة لا يلرم قلو بنا من الوجل وهذا الفرقان حسن جدآ وأحسن منه ماقاله ابن الروعى فى 
ذلك الةأل لسان الزمان والطرة عنوان الحدثان وقدكانت العرب تقلب الاسماء تطيرا و تفاؤلا 


— 


على ساقة ولولا الامر ها بز القدر ولا تبيئلت مراتبه و تصاررفه فالقدر مظر للامر والامر 
تمصيل له وات انه له ا انار الا ST SO o‏ 
وقذرم متفاتالامره ومن رها ا N a S1 O;‏ 
الأسباب مسيباتما وجريانما فما وأن القدح فما وإبطاا إبطال لامر وتبين له أن کال 
التوحہد بأثبات اا [ثیاتما نض للاو حہ د کا زعم من کروھا حت جعلوا 
إطاها منلوازم‌التوحيد نوا علىااتوحيدوالشرع والتزموا ت-كذيب الجس والعقل ووقءوا 
ا اع من اکا برة ساطت عام م أعداء الشربعة وأو جبت هم إن اوا ماالظن و تنةصوها 
وزعموا آنما خطابية وإقناعية وجدلية لابرهانية فعظم الخطب وتفاقم الامر واشتدت 
البلسة بالطانفتين وقد قبل أن العدو العاقل خير من الصديق ال جاه سل وحن عمد اله 
بين الامر فى ذلك ولوضح أيضا ما بتبين به تصسديق كل من الامرين الآخر 
وشهادته له وز كته له ونېین ارتباط کل من اللا الاش وعدم انف کا که عه 


فقول و يالله التوفہق © Ne‏ ما ما ذ کرم من ان لے صلی الله عله وسل کان A.5.‏ 


القأل الحسن فلا ربب ف يؤت ذلك عة وة د قن ا 00 
الصححین من < دیث الزهری عن عبد بن عبد الله عن أن هررة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى اله عليه وسل الاطيرة وخيرها المأل بالا وما آلفان اا 
اله قال الكلمة الصالحة يسمعما أحدك فابتدأه هم النى بر بإزالة الشبة وإبطال الطيرة اثلا 
بتو همو ها عليه فی إا به بالفأل الصال وايس فى الإعجاب الفنال فعا فی ن 3 6 
ذلك إبانة عن مقتضى الط »عة وموجب الفطرة الإنسانية الى ميل إلى مابلاعما ويوافقما 
عا پنغعما کا أخبرهم E‏ إليه من الدنيا النساء والطيب .. وف بعض الاثار أنه بل 
كان بعجبه الفاغية وهى نور الخحناء وكان عب الحلواء والعسل وكان حب اشراب البارد الخحلو 
وبحب حسن الصوت بالقرآن والاذان ويستمع إليه وبحب معالى الأخلاق ومكارم ال 
و الل حب کل کال وخیر وما بفضی إامما والته سبحانه قد جعل فى غرائز الئاس الإتجاب 
إسماع الإسم ا لجسن وعبته وميل نفوسمم إليه وكذلك جعمل فما الإرتياح والاستبشار 
والسرور باس السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والةوز وااظفر والغنم واارح 
والطيبو نيل الامنية والفرح والغوث والعز والةتى وأمثاها فإذا قرعت هذه الاساء الاسماع 
استہشرت ما افر وا نشرح ها الصدر وقوى ما الةلب وإذا معت أضدادها أوجب هما ضد 
هذه الحال فأعرنما ذلك وأثار ها خوةا وطيرة وا 5اا واااتا غا ا 0 2 
عليه فأورث 4| ذلك ضررآً فى الدنما و نقصا فى الإعان ومةارفة للشرك ) ذكره أو عر 


- ۳ 


وكذمم فآمنوا مم وصدقوهم ور کوهم من العبودية وكانت وسطا فى القدر بين الجر بة 
رن أن «كون للعبد فعل أو كسب أو اختمار البة بل وهو بور متبور لا اختار له 
ولا فعل وبين القدرية النغاة الذين جعلو نه مستقلا بفعله ولا «دخل فع له تحت مقدور الرب 
تعالی ولا هو واقع عشيئة الته تعالىوقدرته فأثيتوا له فعلا وكسبا واختماراحققةوهومتعاق 
اف والنبى والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيثته فا شاء الله من ذلك 
كان ومام يشا ل يكن ولا بتحرك ذرة إلا مشيثته وإرادته والعباد أضعف وأعجز أن يف لوا 
مالم يشأه الله لا قوة له ولا قدرة عليه وكذلك هم وسط فى المطاعم والهارب بين 
السود الذن حرمت علمم الطءبات عمو بة هم و بين النصاری الذن ستحلون الحا ثث فأحل 
لته هذه الأمة الوط الطيبات وحرم عليهم الخبائث وكذلك لا تعد آهل الحتى داثما إلا 
ورطا بين طرفى الباطل وأهل السنة وط فى التحل ‏ أن المسلين وسط فى الملل وكذلاك 
مانحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذن ينفون الأسباب جاة ويمنعون 
ارتباطما بالمسيبات وتاأثيرها ما ويسدون هذا الباب بالكلية وبضطربون 
فا ورد من ذلك فيقابلون بالدکذیب منه ما يمکنهم تکذيبه وعيلون ١‏ على 
الاتفاق والمصادفة مالا قبل م بدفعه من غير أن يدكون لشىء من هذه الأمور مدخل فى 
اثر قاق با لسميمة اليتة ور عا بقولون أك د ذلا يجرد خہالات وأوهام د 
افوس فاق أر باب االات IES‏ هام ولیس عندم وراء 
ذلاك شىء وهذا مساك نفاة الأسباب وارتباط المسببات ما وهذا جواب كثين من النكامين 
والمسلك الثانى مسلك المثيتين لمذه الأمور المعتقدن ها الذاهبين إلما وهى عنده أقوى من 
الأسباب الحسية أو فى درجتها ولا بلتفتون إلى قدح قادح فما والقدح فما عند من جنس 
القدح ف الحسہات والضروريات وحن لساك سي لهو لاء ولاسييل هؤلاء بل لأسيل 
التوسطوالإنصاف وبانب طروق الجور والاحراف فلا بطل الشرع بالقدر و 
افدر جل الشرع بل اؤ من بالقدور و نصدق ا فدؤ من بةَضاء الله وقدره وشرعه ا 
ولا نعارض ہما فيطل الال المقدورة أ نقدح فى الشر عة المنزلة کا فعله الطا تمان 
المغحرفتان «أحداهما بطلت ما قدره الله من آلا س عا فېمته من الشرع وهذا من تقصبرها 
فالشرع والقدرو ات ئ نوصلت إل القدح فالشرع وإبطاله عا 5 من فار ا 
وارتباطا عسبباتما لا ظنت أن الشرع نفاها وكمذبت بالشارع اطا ثفتان جانيتان على الشر 
ن لۇ قران المدءرن u‏ | بقدر الله وشرعه ولم بعارضوا أحدھیا الاش ١ا ss‏ 
مما الور عدم وقرره ف-کان لار تفصملا للقدر 6 عله وحا کا عله والقدر 
أصل للامر ومنغد له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقتي ولاقام 
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مصح . . وف موطا مالك آنه بلغه عن بکیں من عبد اله بن الاش ج عن ى ان "رول 
الله صل الله عليه وسام قال لا عدوی ولا هام ولا صفر E.‏ عل ا عل المح 
ولبحلل المصح حيث شاء قالوا يارسول اله وماذاك فقال رسول الله صلى اله عليه د 
إنه أذى . . وقال ان وهب أخرنى يونس عن ابن شماب أن أب سلمة بن عبد الرحمن قال 
کان أبو هر رة رضى أله عه حد نا عن رسول الله صل اله عليه وسام ل ê‏ لا عدوی 
وحدثنا أن رسول اه صل‌الته عليه وسلم قال لایورد عرض على مصح الحديت ثم صمت أو 
هر رة hgh‏ 7 ار ن لا بورد عرض على ر قال فقال 
الحارت بن أن ذئاب وهو ان عم آی هر رة قد كنت أسعمك il‏ | هر رة حر ما مح هذا 
الحدوتف یا ت فة TES.‏ تقول قال رسول الله صل اله عله يه وسام ٠‏ عدوی 
فأ بو هربرة أن بحدث ذلك وقال لا يورد عرض على مصح فارآه الحارث فى ذلك حى 
غطض ب ا هر رة ة ورطن بالخحرشہة فقال للحارث ى مادا قال لا قال 8 هر رة أ 
أقول أ بيت أ بوت قال أ بو سلبة فلعمرى قد كان أ بوهررة عحدثنا أن رول الله صلى الله عليه 
وسام قال لا عدوی فلا آدری انى أبو 2 ة أو نسخ أحد القولين الأخر قالوا هذا 
انی عن إراد المريض عل المح نما هو من أجل الطيرة الى تلحق المصح . . وقال ا 
دا حى بن هشام عن ی بن ی کشر عن الحضرى بن لاحق عن سعيد بن المسيب 
قال سأ ات سعد بن مالك عن الطيرة فاته ر نى وقال من حدثك فكرهت ااال ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم بقول لاعدوى ولا طبرة ولا هامة وإن کات الطيرة فى شىء 
ففى الةرس والمرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض وأ: تتم ما فلا تفروا . . ونی صحبح 
مسلم عن الشريد بن سويد قال كان فى وفد ثةيفة رجل بجذوم فأرسل إليه اانى صل الله 
عله وسلم [نا قد بارم ماك فأرجع ونی حدت آخر فر من الجذوم فرارك من س 
0 

الآن التقت حلقتا البطان وتداعى لزال الفريقان نعم وهنا أضعاف أضماف ما ذ كرتم 
وأضعاف أضمافه وللناس همها مساكان عللب ما ناا اللا ا ا 
بل نلك ملاك الم_دل والتوسط بين طرفى الافراط والتفر بط فدين الله بين الال ا 
وال جافى عنه والوادى بين المبلين واهدى بين ااضلالين وقد جعل اله هذه الأمة هى الامة 
الوط فى جح أ بواب الدين فإذا احرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هى فى_ 
الوط کا كانت وسطا فى باب أسماء الرب تعالى وصةاته بين الجمة والمعطلة وااشية الغا 
وکان وسطا نی باب الإمان بالرسل بین من عہدهم وأشرکم باه کالنصاری و بین من قتام 
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ى بن خالد قال حج رجلان فقيل ممما هبنا امرأة تزجر قال فأ تياها فسألاها فقال أحدهيا 
ا ای عن رجل مقتزل فقال غر وات الئ سال عنه ضاچی تاا 
اء ف دات رفاك أا رأ الجارية الى مرت وممبا دبك كفذرد 
الرجاين حين سأانى الأول فالا بى قالت فلذلاك قات آنه عبوس مقيد قالات ورأبت ال جار ية 
حين رجحت وسألتنى أنت والديك مذبو ح فقلت مقتول . . وذكر المداى أر أهل 
بيت من العجم كانوا إذا غاب الرجل عن هله ولم باهم خبره أربع حجج زوجوا امرأنه 
فزوج منم رجل جارية وغاب أربع حجح لايأتيمم فأرادوا تزويج الجارية وكانتمشغوفة 
به فقا لت دعو لى سنة أخری فا PI‏ اجرآهم فخرج الزاجر ومعه تلذ له تلقام 
قوم حملون متا ويد الميت على صدره فةال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال مامات ألا 
ترى يد الميت على صدره خير أنه هو الميت والرجل صحيح فرجما فأخبرا الحا أنه 
م مت فأمر بت ج اما اء زوجما بعد شر . . وذکر ان ديه عن [راھے ن عید الله 
ل ضر ذاجر ين إلمرب وقد عبات اسحابة عنوارے من کان 
فقلت آخرنی ٭۔ا خہأت لك فبظر قليلا م قال هو من نات المحاء فقلت زدلى فى الشر ح 
قال هو قطعة کی کیان ؤال ےہا ا ڭ ذلك قال اأ نغ الخی۔ء فوقعت بدی على الخصر 
فقلت إنه من نبات الماء قال فقات زدنى فقال وصاح صائح من جانب الدار فقضيت بالسواد 
و 1 صوبر للاصفر م اظر ت فل کن ذلك أولى ل کزان رفا می کتان فال ا 
اسن ق دی قد أدخات أصبی فی حلقتیم‌ما فقال فى يدك خاتم من حدید 
وذکر أبن عمينة عن الزهرى عن خد بن جہیر بن مطءم عن أ بيه عن #ز بن الطاب 
رضى الله عنه آنه کان رى الجرة جاءته حصاة فأصا بت جبمته ففصدت مه عرقا فقال 


رجل من بنى لهب أشعر أمير المؤمنين ورب الكعية لا يقوم هذا المقام بدا فقتل بعد ذلك 


وثبت فى الصحيحين من حديث ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال الوم 


فى الدار والمرآة والفرس وفى لفظ فيمما لا عدوى ولا صفر ولا طيرة ونما الشؤم فى ثلالة 
المرأة والفرس والدار وفى لفظ آخر فيمما إن كن الشؤم فى شىء حقا فن الفرس والمسكن 
والمرأةوفى بعض طرق البخارى والدابة بدل الفرس وف الصحرحين أيضا عن سہل بن 
سعد الساعدى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن كان فن الرأة والفرس والمسكن 
ی الشؤم . . وقال الہخاری إن کان فی شىء وف صحیح مس لم گن جار ن غبت الله عن 
رسول الله صلى عليه وسلم قال إن كان فى شىء فى الربح والخادم والفرس . . وف صحيح 
مسلم عن آی هربرة رضى الله عنه عن الى صلى اله عليه وسام قال لا يورد عرض على 
E2)‏ 
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وإن كان غلامك فقد ذهب الراعى قال افباغه بعد ذلك ذهاب الم . ودک 
عن العكلى أنه خرج فى تسمة نفر هو عاشرم ليصيبوا الطريق فرأى غرابا واقعا فوق بانة 
فقا لباقو م أ دک تصا بون فی سفرك هذا فازدجروا وأطيعولى وارجموا فأًبو! عليه فأخذ قرسه 
وانصرف وقتات الاسعة فا نشد قول : 
رأیت غرابا واقعا فوق انه بنشش آعلى ریه وبطاره 
فقلت غراب اغراب‌من‌النوی وبانة بین من حبیب بجاوره 
فما أءف المکى لادردره وازجره للطبر لاعز ناصره 
8 وذکر عن کشر عزۀ أ زه خر ج بريد مصر وکا زت ا عزة فاہه ت من ېد 
فقال أين تريد قال أريد عزة مصر قال ما ربت فى وجك قال رأيت غرابا ساقطا فوق 
نانة ونتف ربشه فقال ماتت عزة فا ہی ومضی فوانی مصر والناس امنصرفون من جنار تما 
فا شا يفول : 
فأما غراب فاغتراب وغربة وان فہين من حبيب تعاشره 
وڈ کا ج أ ضا آنه هوی رأة من قومه بعد عزة بقال ها أم ا جوبرث وكات فا ئة 
اجال كثيرة المال فقالت له أخر ج فأصب مالا وأتزوجك فخرج إلى اليمنوكان علبما رجل 
من بنی زوم فاما كان بہعض الأطرءق عرض له فوط والةوط الماعة مناظباء فی شمعر ضْ 
له غراب ينتعب و بةخص الترابعلى رأسه فأنى کشیر حیا من الاازد م امن بی ب اوھ من 
ار جر المرب وفيمم شخ قد سقط حاجباه على عينيه فةص عليه ماعرض له فقال إن كنت 
صادةا لقعد ما تت هذه المر أ او و ت رجاف نی کی فاغم ک را الا وس رنه 
فکان ذلك سیب مو ته وقال فى ذلك : 
تيممت لبأ أبتغى الع عندم وقد رد عل العائةين إلى مب 
فیممت شيخا منم ذو أمانة بصيرا بزجر الطير منحنى الصلب 
فقلت له ماذا تری فی والح وضوتغراب يفحص الارض با ترب 
فقال جرى الطبر السنيح بينما ونادى غراب بالفراق وبالسلب 
فان لانكن ماتت فقدحالدو نما ا سواك حلمل بان من بى كعب 
وقال رجل من ہنی سد زوجت ابنة عم لى نغرجت أريدها فلقينى شىء كالكاب مدليا 
لسا تة فاق فجااق أ حف رار تاا ی القوم فل أمال إلا وناقرنی ھلما نذر جت عنم 
كشت ثلاثة بام شم بدا لى فيم نخرجت نحو فلقمتكلبة تنطف أطباؤها لينا فقات أدركت 
ورب الكعية فدخلت بأهلى وحمات من بعلام م آاغر ع ولدت أولادا 2 
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و فقال شرو | ألا ترون آنه عر ٤‏ فد & ن كدذلك . . ودک 
المدا ئی قال ن چ رجلەن ذب ۹ هم عمافة ف اة له وم ¥ ھن اهن فار صدر او مه 
شم عماش فا ناخ ليشرب فإذا الغراب ينتعب فأثار راحلته ومضى ل1 أجمده الماش أناخ ليشرب 
0 انار راحلته حم الثالثة نعب الغراب ومر غ فى التراب فضرب الرجل السقاء 
سمه فأذا فيه ا ضحم می فأذا غراب على سدرة فصاح بەۋو فع على سلمة فصاح 4 
فوقح على صخرة فا تى إلمه فاذا تحت الصخرة كيز فلما رجح ى ا به قال له ما صنعت قال 
سر ت صدر م ات ارا فإذا الذْر أب معب ټال ا ولا الست ادى وال ا 3 
لاشرب فاعب الغراب و مرغ اراب قال أضر تع ار ل للت اف ال2 
فاذا سود ضخم قال مه قال م رأبت غرابا واقعا على سدرة قال أطره وإلا لست بابي 
قال آطر ته فوقع عل سامة قال آطره وإلا است بابى قال فوقع على صخرة قال آخبرنى ٤ا‏ 
و جدتثت فأخر ته . E.‏ أ ضا ان أعر ابا أضل د له وخادما فخر ج فی طلہ ہما إذ 
اشتدت عليه امس وحى النمار. فمر رجل عاب ناقة قال أظنه من بى أسد فسأه عضا لته 
قال أدن فاشرب من الان وأدلك على ضالنك قال فشرب ثم قال ماسمعت جين خرجت قال 
ارنفع النہار فعرض لی ذئب قال کسوب ذو ظفر ثم مه قال م عرضت لى نعامة قال ذات 
چن کل رک ف أملاك مريضا يعاد قال نعم قال ارجح إلى أهلك فذودك 
وخادمك عندم فرجع فوجده . . وذ کر أو خالد التیمی قال كنت آخذ الإبل بضمان 
فأرعاها فى ظمر البصرة فطردت فخرجت أقفو أثرها حتى تست إلى القادسبة فاختاطت على 
اا ال فقات لى دخلت الكو فة فتخسست عنا فا تيت اللكناة فإذا الناس بجتم عن على عراف 
العامة فوقفت م قلت له حاجتى فقال بعدة أشطان الهوى جع مثلم على الماجز الباغى الغى 
ذو تکالیف وانرجمن قال فوجدتہا فی الشام مح ابن عم ل مالاق ل 01 
المدا ئی کان را اواد زاجر قال له مور فا خبن به :عض العمال خعل بک ذب زجره 2 آرغل 
له فما ا قال ف فد رومت بم ى مکان کذا N,‏ فا ار ھل وصات آم تصل وود 
عرف العامل 0 یل ذلك 0 دبا و س 1 4 رحلة فال لوا( مه أخر ج فا اظرآی شی س 
قال وکان العامل فل ا غلامه أن کن ف ا حة الدار و صیاح ان آوی نرج غلام 
الاجر اوس مح وصاح غلام العامل فر جع 0 الراجر غلامه ‌ ما اا ت فال للعامل ول 
ذهبت عناك وقطع عليم| الطر :تق فاستيةت قال فضحك امامل وقال تد جاء تى خمرها آنا 
و صات والصاثح الذى صاح غلامی قال إن کان الصاتح ال الصاح ان آوی فقد ذهہت 
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حی غأ رت lie‏ 2 ر جوت ومتئی وأحد فال 8 جعفر و الله لارجع جما ژات موی 
ی جعفر اا :عض راء جاربة له تعی فا ندفعت تقول : 
م قتلوه کک ونیا ما زه کا غدرت یوما oS‏ مرازبه 
فقال و بلك غی غبر هذا فوت 
هذا مقام مطرد هد مت مثازله ودوره 
فقال و بلك غنى غير هذا فقالت واله باسندى ما أعتملاً إلا ماسرك ويسيق إلى لان 
تار 2 غیت 
کاب ری کن | کار اص اسر جرما ل در بالدم 
فقال ماآرى أمرى إلا قرا فسمع قاثلا بقول قضى الأمر الذى فيه تستفتيان وقد ذكر 
ف حرب ای تغلب ق تے اللات ك نمه ف طاب مال له فلا E‏ صوتالر یح فال 
$ و ری من أبنذعاً اسحاب ر منآین‌نشأت الریج فأخبر ان الريح طا لع من‌و جه ال حاب 
مالو اله [ى ارق رعا تېد هده الصخرة و احق الار فلا دخل عله دوه قال مما لقم قالوا 
ار | ھن علد ولا بلغ اغصن شعتمان [ذا دعھر جا مات عل دعصس من 3 مل فال 6 قات آم 
مغر بات تالو امغر بات قال فار یک اطع آم دا بر آم بار حم انح فقالواناطلح فقال سیا تی االات 
ي اشع Jan‏ والشعم اکير 0 ت شەم ی ن وجوا م رد عص ور بح نا طح نمااحت 
فر حت‌قال * اذا الوا ثم رآینا 2 قدد لع اسا نه من فی وهر بحر وشەره عله فال ذاك 
انا بردو ان عذول حای‌الظپر همه سفك الدماء ء وهر أرة م الأراقم عى م اا فال ` 3 
ماذا قالوا ثم رآینا رعا وسحابا قال فہل مطر تم قالوا بلی قال برق قالوا قد کان ذلك 
فقال أماء سائل فقالوا نعم فقال ذلك دم سائل ومرهفات قال م مه قالوا تم طلعنا قلمة 
الضعفاء تم تصو بنا من تل فاران قال فكتتم سواء أو مترادفین قااوا بل سواء قال فا ماق 
قالوا قال ارم قاو 1 e‏ فمافعل الیش لذبن لقم قالوا جو نأمنه ھر را وجدالةوم 
ف i‏ قال . ۴ م4 قالو ا < 3 ر ارا عa\‏ ر مھ علي عقاب فت | ب6 وهو( ر 0 الأرزض قالذاك 
جع رام جما فېو لاقيه قال نم مه قالوا م Ebe‏ على سبع بنهشه وبه بقية لم مت فقال 
ذروى أما والته آنا لقبيلة مصروعة مأ كرلة مقتولةآقق بني وال ا ا 
o,‏ تم اللات هذا مر يوما بجمل أجرب وعليه ثلاث غرابيب فقال لبنمه ستقفون 
عل A4‏ متو لا فکان کا قال وقتل عن فرب وكذلك قول عَم ف مسار ه ا وفل 
مروا فى اليل بشخ فان فقال اقيتم شيخا کبیا فانما بغالب الدهر والدهر ال عخی رک آ نک 
ھول قوما کم ضەءف ووهن 2 اتی س hd‏ دلاج لاخلب : ّ رأی غرا ا شض 


— ۳۷ 


حضرت الجرب ولا خرج النى صلى الله عليه وسل إلى بدر استقبل فى طريقه جباين فسأل 
عنما ةالو اسم رالا عر عوی. و آخلپیا وللتار و بیو عر اق: ف کز: ااا ر 
عل ہما وک على ساره و سلاك ذات امین وعرض عد الله ن جع فر مالا له على معأو رة 
يقال له الدعان وقال له اشتره منى فةال له معاوية هذا مال قول دعنى ولا زل الحتين بن 
عل بكر بلاء قال ما اسےھذا الموضح قالوا کربلاء قال کرب و بلاء ولماخرج عبدالته بن الز بير 
من المديثة إلى مك أنشده أحد أخوبه 
وکل بی أم سممسون لملة ولم ببق من أغنا مہم غير اواحد 

فقال له عبد انتما أردت إلى هذا قال لم أتعمده قال هوأشدعلى وقد كره السلف ومن بعدم 
أن يقبع المت بنار إلى قره من جمر أو غيره وفى معناه الشمع قالات عائشة لاتجعلوا آخر 
زاده آن تقہموه بالثار ولا باع طلحة بن عبیدالته على بن آبی طالب وکان آول من بایع قال 
رجل أول بد بایعته يد شلاء لايتم هذا الامر له ولا بعث على رضى الله عنه معقل بن قيس 
نن د لاف وأمز#آن بأعدعل الم وصل ورات اصیبین ورآس عءین ج 
5 لرقة في ما فسار معقل حتى نزل الحديثة فين هوذات يوم جااسا إذ نظر إلى كيين 
بناطحان حتی جاء رجلان فاخذ کل منہما کبغا فذهب به فقال شداد ن أ ربعة الخثعى 
ستضرفون من و جک هذا لاتغليون ولا تغليون لافتراق الكيشين سلمين فكان كذلك رلا 
شان حجر بن عدى وأصحا به کان الذی جام اع رر اتفال له مد ا 
الاثة عشر رجلا مع حجر فنظرإليه رجل منم ال إن .مدن الال درت و 
فور فليا قتلوا سبعة وافى رسول ثان يهى عن قتلهم فكوا عن الباقين وقال عوانة ن 
الک لا دعا ان الز بير إلى نفسه قام عبدالته بن مطيع ليبا بعفةبض عبد اله بن الز بير بده 
وقال اميد الله بن أب طااب قم فبايع فقال عبد اله قم يامصعب فبايع فقام فايع فتفاءل 
انائ وقالو | ن أن ببایع ان مطيح وبایح مصعبا ایکون فی أمره فعو اة اآر د ا 
كذلك . . وقال سلمة ن عارب لزل الحجاج فى عار بتهلاءن الاشعث در قرةونزل عدالر حن 
ان الاشعث در الماجم فقال الحجاج استقر الام فى يدى وتجمجم به أصسه والته لأ قتله 
وقال عرو بن مروان الکلی حدثنی موان بن يسار عن سلبة مولى بزید بن الو ليد قال 
كنت مسح بزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل خروجه على الولید ن بزيد وحن نتذا کر 
أمره إذ عرض لنا ذئب هناك فتناول بزيد قوسه فرىالذئب فأصاب حلقه فقال قتلت الو ايد 
ر سال دة فکان کاقال وقال داود ن عيسی بن مد بن دلي خرج أ ا ج قر غاز ن 
فى بلاد الوم رمه غلام له ومع ى جعفر مولي فسنحت له أربعة أظب ثم مضت تنالتا 


a 


رو ی عن الى ا کان سحب الفا ى اأ حہحبن من حد بث اا راف هر 3 عن 
الى صلى ا 2 لاعدری ر 10 0 AEA FE.‏ 
eS‏ الغأل وفى لفظ مسا ويعجبنى القأل الصا آى الكامة الحسنة وقال إذا آردتم 
إلى ا فاجعلوه حسن الام حسن الوجه وروی عن بجی ن شود اق وول اتجلل 
الله عامهو سا قال لاةحة تعاب من عاب هذه فقامر جل فةأل الى م ما إسمك فمال الرجل 
مء فقال النى صل الله علہ به وسا 'إجاس ؟ م قال من حلب هذه 0 3 فقال النى صل اله 
علہه يە وا ما | 0 إسعك فةال الرجل حرب فةال له النى تة إجلس ٠‏ قال من محلب هذه فقام 
رجل فمال له انی صل اله عله يه وسا ما عك a‏ 5 عاش فقال له الى مس ا يعيش عش 
احلب فلب 0 جامعه فى هذا الحديت فقام عمر بن الساف فقال تکام 
بار سول انه أم أت قال بل أصمت وأخبرك ما أردت ظننتياعر آنا طيرة ولاطير اک 
TS Ua‏ وی جام ابن وهب أن رسول الته صلى الله عليه وسل 
ا بغلام فقال ماسميتم هذا الغلام فقالوا السائب فقال لاتسموه السائب والكن عبد الله قال 
فعلبوا على امه ف مت حى ذهب عقله وی صحیسح البخارى من روابة الزهرى عن سعد 
امن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النى صل اله عليه وسم فقال ما مك قال حزن قال 
أنت سمل قال لا أغير اما مانيه أن قال ابن المسيب فا زالت الجزو نة فنا بعد وروى مالك 
عن حى بن سميد أن عمر بن الخطاب قال ارجل ما اممك قال جرة قال ابن من قال ان شاب 
فال من قال من العرةة قال أبن مسكنك قال عخرة النار قال أا قال ذات اظى فقال له عر 
أدر ك أهلاكفةد احبر قوا فکان کا قال عمر وف غار روابة مالك هذءالقصة عن الد عن الشعى 
قال جاء رجل من جہن إلى عمر ین الخطاب رض اله عنه‌فقاللهما امك قال شہاب قال آن‌من‌قال 
ان جرة قال أنمن قال ان ضرام قال قال من ار ةة قالوأىن مەز لك قال رةالنار قألو عك 
آدرك منزلكآو أهلكفقد احترقوا قال فأتام فأ لام قد احترق عامتېم وقالتعاشة کان ر سول 
ات ول مجيه التىمن ما استطاع فی تله وارجله‌ووضوته ونشأ نه کلوف صحیح البخاری 
من ان ‌غمر أن‌النى ا قال الشومفىثلاثف المرآةوالدار والدابة ة وف الضحيح| بضآمنحد يث 
EN N‏ رسول اله بلق قال إن کان‌فنی الفرس والمرآة والمسکن ينی اشم ونی 
الموطاً عن حى بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول اله الى الله عليه وسلم فقالت بارسول 
اله دار سكنأها والعدد كثير والمال وافر فةل العدد وذهب الال فقال رول الله صلل الله 
عليه وسل دعوها ذميمة ولا رأى النى صل التهعليه وسم يوم أحد فرسا قدلوح بذنبه 
فا اسل سف ااانه شم سمقك قأنی أرى الديوف سل الوم و کدا اقرا او 


ان عہک الله عر ن الحضرى تله فال وأقد وقدتا جرب وعامر عمرت اجرب وان 2 


SS aA 


,ق انر اراد لا رجروها ولا توا إلا أقروها غل 
مواضمما الى جعلما الله ها ولا تتعدوا ذلك إلى غيره أى أا لا تضر ولا تنفع وقال غيره 
المعنى آقروها على أمكتتبا فانم كانوا فى الجاهلية إذا أراد أحدم سفرا أو أمرا من الأمور 
آثار الطير من أوكارها لينظر أى وجه تساك وإلى آى ناحية تطير فان خرجت ذات الین 
خرج أسفره ومای و وإن ت ذات الال رجح وم عض فأمرم أ بقروها ف 
أمكنتم وأ بطل فعليم ذلك ونام عنه كا أبطل الاستقسام بالأزلام . . وقال ابن جرر 
الاين الى ر جروا فى مواعامما اللحمكثة فما ال هى هجا مستقر اضرا 
لامورک فان زجرک إباھا غیر جد علیکر نفعا ولا دافح عن ضررا . . وقال آخرون هذا 
تصحيف من الرو اة وخطأً منم ول طرف اكات إلا أماء ابص اأضباب دون راما 
قال الجوهرى المكن البمض الضب قال ومكن الضباب طعام العرب لا تشتبيه تفوس المجم 
وفى الحديت أقر وا على الطير مكانما بالضم والفتح قال أ بو زياد الكالاى وغيره إنا لانعرف 
الطير مكنات فأما اكنات فانما هى الضباب قال أبو عبد وبجوز فى الكلام وإن كان 
المكن الضباب فى أن بجعل للطير تشبيما بذلك كقوطحم مشافر الحبش وإ نا المشافر اللإبل 
وكقول زهير صف الاسد » له لبد أظفاره ل تقل ه وإ ناله خالب قال هؤلاء فلمل الراوى 
مع أقر الطير فى وكناتما بالواو ولان وكنات الطير عشما وحبث سقط عله من الشجر 
اوی إله وف آر آخر ثلاث م نکن فيه ل ينل الدرجات العلى من تدکهن أو استقسم 
أو رجع من سفر من طبرة وقد رفح هذ! الحدرث فن استمسك بعروة التوحمد الوثقى 
واعتصم عبلهالمتين و توكل على الله قطع بأ حسن الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها 
من قبل استمکانیا قال عكرمة كنا جلوسا عند ان عباس فر طائر يصح فقال رجل من القوم 
خير خير فقال له !ن عباس لا خیر ولا شر مبادرة بالإنکار عليه ثلا یعتقد له ثأثیرا فی الخیر 
| أو الشر وخرج طاو وس مع صاحب له فی سر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس 
| وأى خير عنده واه لاتصحبى وقيل لكعب هل تتطير فقال نعم فقيل له فكيف تقول 
١‏ إذا تطيرت قال آقول اللهم لاطير إلاطيرك ولاخير إلاخبرك ولارب غبرك ولاقوة إلا بك 
وكان بض السلف يةول عند ذلك طير الله لاطيرك وصياحالهلاصياحك ومساء الله لامساك 
وقال ابن عبد الج لا خرج عبر بن عبد الع زز من المديئة قال مزاحم فنظرت فاذا القمر 
فى الدران فكرهت أن أقول له فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه فى هذه الللة 
قال فنظر عمر فاذا هو فى الدران فقال كأ نك أردت أن تعلمنى أن الةمر فى الدران يامزاحم 
إنا لانغرج بشمس ولا بقمر وا-كنا نخرج باه الواحد القمار . . فان قبل فا تقولون فا 


e 


السبعين ألا لذن يدخلون الجنة بغيرء حاب ام الذین لا يکتوون ولا يسرقون ولا 
بتطیرون وعلی رېم بتوکلون زاد مسال وحده ولا برقون فسمعت شيخ الإسلام ابن ليمية 
قول هذه الزيادة وهم من الراوى م بقل النى صل الله عليه وسل ولا رقون HD‏ 
4 إلى أخبه وقد قال النى صلى الله عليه يه وسل وقد سل عن الرق فال من استطاع منك 
أن نفع أعل فلع وان 0 ار بالرق مالم يكن شركا والفرق بين الراقى والمسترق أن 
امسر سائ مسةط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراق عسن نافع . . قلت والنى صل اله 
عليه وسل لا جعلى ترك الإعسان الارن ت با1 خلاف 8 


الاسرقاء فا نه توکل على آله ورغمه عن سو ال غېره ورضاء ا ڪاه وهذا سی ء وهذا شی 


وف الصحہحين من حدرث أ هر رة عن الى صل أله جاه ه وسل لا عدوی ولا رة LL‏ 


الال الصالح رکو ا و ل أنبکون 18ا 6 2 اى ااا 
ولکن قوله فی الحدیث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفى وإبطال 
هذه الامور الى كانت الجاهلية تعانيم| واانفى فى هذا أبلخ من النهى لان النفى يدل على 
٫طلان‏ ذلك وعدم ا والنہی 8 دل على المح مه . . وقد روی ان مأ جه فی سنلة من 
حديث سفان عن سلبة عن عیسی بن عاص عن ذر عن عېد الله بن مسمود ۋال قال رسول الله 
صلى الته عليه وسل الطيرة شرك ومامنا والكن اله يذهبه بالتوكل وهذه اللفظة ومامنا إلى 
آخره مدرجة فی الحدیث لوست من کلام النی صل الته عليه وسل كذلك قاله عض الحفاظ 
وهو الصواب فإن الطيرة نوع 6 هو نى لر مرفوع من ردته الطيرة فقد قارن 
TA‏ ا الطيرة من حاجة فقد أشر ك قال أ رتا كقارة داك قال أن 
يقول أحدك اللہم لاطير . طيرك ولا خير إلا خيرك . . وف صحيح مسار س حديث 
معاوية بن اله -& السلبى أنه قال بارسول الله وما آناس بتطيرون فقال ذاك شىء جدہ 
أحدك فى نفسه فلا يصدنه فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتماير إنما هو فى نفسه وعقيدته لان 
المتطبر به فوهمه وخوفه وإشراک هو الذی بطبره و صده لا مارآه وسمعه فأوضح صل الله 
عليه وسل لأمته الأمر وبين حم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم جعل هم عليما علامة 
ولا فيم دلالة ولا نصبما سببا لما خافو نه وحذرونه لتطمتن قلومم وتكن نفوسمم إلى 
وحدانیٹه تعالی التی أرسل ہا رسله وآنزل ما كته وخاقالأجاما السموات والأرض وعر 
الدارن الجنة والنار فيسيب التوحمد ومن أجله جعل الجنة دار التوحءد وموجباته وحقوقه 
والنار دارالشرك ولوازمه‌وموجباته فقماع صل اله عايه و سام علق‌الشرك من قلوم م اثلا ببقی 
فبا علقة منبا ولا بتليسوا بعمل من أعال أهله البتة .. وفى الحديث الممروف أقروا آاماير 


| 


1 
۰ وقد ت ٤‏ مہہ حین عن ا صلل الله علہ-ه ول أ قال ٤‏ وصف 


—  — 


وعدوانک فطا ر الباغى الظالم معه وهو عند الله كافال تعالى (وإن تصيمم سيثة بقولوا هذه من 
عندك قل كلمن ءنداته ۸ا هو لاء القوم‌لابکادون فقون حديثا ) ولوفقم واو ف موا لما تطبرو! 
بما جثت به لاانه ليس فا جاء به الرسول َل ما بقتضى الطيرة فإ نه كاه خير عض لا شر فيه 
وصلاح لا فساد فيه وحكة لا عبث فيم ورحة لاجور فيما فلو كان هؤلا. القوم من أجل 
الفهم والعقول السليمة لر بتطيروامن هذا فإن الطيرة[ نما تكون با اشر لابا ليرا خض والمصلحة 
والحكة والرحمة وليس ف آ تيمم به لوقپموا ما یو جب تطیرهم بل طابرم معېم بسب بکرم 
وش رکم و بغیمم کو عد ات 5 جظو ظہم وأ نصبا نمم الى ا ا 4 إأعا هم وكى مم 
ومحتمل أن یکون المعنی طانرک عكر ى راجع علي فالطير الذى حصل لك إنما يعود 
علي وهذا من باب الةصاص ف الكلام مثل قوله فى الجديث أخذنا فالك من فيك و نظيره 
قول انی ا إذا سل عاي أهل االكتاب فةولوا وعلیک فعلى هذا معتى طار ٣‏ معد آی 
نصیبکر طیر تک اتی تطير تم بها لانم اعتقدوا ادوم فيم ولا شوم فيما البتة فقيل هم الثم 
منک وهو نازل بک فتأمله وهذا یشبه قوله تعالی ( وقد مکروا مکرم وعند الله مکرم وإن 
کان مکرم نزول مه ال جال ) قبل جزاء مكرم عنده فکر مم کا مکروا برمله ومکره تمالی 
ee‏ [نما کان بسبب مکرم فېومکر هم عادعليمم و کیدهم عاد عایمم فېکذاطیر تہم عادت عام 
وحلت مہم وسمی جزاء ال٣كر‏ مكرا وجزاء الكيد كيدا تابما علىأن الجزاء منجاس العمل 
ولا ذكر سبحانه أن ما أصامم من حسنة وسيئة أى نعمة وة فالكل «نه تعالى بقضاه 
وقدره فكآنمم قالوا فا بالك أنت تصيبك الحسنات والسیئات کا تصيبنا فذكر سبحانه أن 
ا به من حسمة من الله من ما عله و م ا عله وا امن اة فن ا ا 
بسب من قبله أى لا لنةص ما جاء به ولا لشر فيه ولا لدوم يقتضى أن تصيبه السيثة بل 
بسیب من نفسه ومن قبله وقد قیل فی قوله تعالی (طارک عند الله بل آم قوم تفتنون )أن 
طار هم هنا هو السب الذى بجی فہه خير هم وشر هم فو عند الله وحده‌وهوقدره وقسمه 
آقاء 9 زق کوعافا کو إنشاء حرم واتلا کو من‌هذا قالو ا طاثرالته‌لاطا تر کلبی قدر ابتهالغا لب 
الذى بان بالحسنات و صرف السيثات ومنه الم لا طبر إلا طبرك ولا خبر إلا خبرك ولا 
إله غيرك وعلى هذا فالمعنى بطارك نصيبك وحظ-ك الذى بطيرك ومن فسره بالعمل فا لمعى 
طارک انی طار ع من اعا اک ومذ ن القو لین فسر معنی قوله تعالى( وكل إنسان ألرمناه 
طائره فی عنقه ) وأنه ما طارعنه من عمله أو صار لازماله ما قضی‌الته عليه وقدر عليه وکتب 
له من الرزق والاجل واش تقاوة والسعادة. 


5 
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وكذلك حك الله سبحانه عن قوم فرعون فقال ( فإأذا جاءتهم الحسنة قالوا لزا هذه 
وإن تصمم سيئة يطير وا بمونی ومن ا ألالإنا ارم < کک ات حى إذا 
أصاهم. الخصب والسعة والعافة قالوا لنا هذه آى نحن الجدرون الحقيةون 
به ونحن أهله وإن أصامم بلاء وضيق وقحط ووه قالوا هذا بسبب موی 
وأصحابه أصجنا بشۇمېم و فض عاينا غبارم کا يقوله المتطير ان بتطير به فأخبر سبحا نه أن 
طا رشم عنده کا 5 قال تعالى عن أعداء رسوله مسي (وإن ( لصم حسنة ة بقولوا هذه من عند 
اله و إن (صہ pe:‏ سية بة ولوا هذه من عندك ( فېذه الال مواضح ی فما ا عن .غدل 
وأجاب سہحانه عن تطیرم عوسی وقومه بأن طارم عند الله لا ببب موی وأجاب عن 
5 ؤل اله ما وله ( لکل من عند الله ) وأ ل الا سال gr‏ 
طانرک معک) وأما قول( الاما uk‏ عند اه ) فقال ان عباس طا رھ ماقضی عاہمم وقدر 
هم وف رواية شۇم عند الله ومن قله آى إنما جاءم الشؤم من قبله بكفرم وتکذیم 
ابا ته ورسله وقال أبضا أن الأرزاق والاقدار ابم وهذاكقوله تعالى (وکل[نسانآلر ما 
طاره فی عنقه ونخرج )أی ما بطیر له من الخير والشر فمو لازم له فى عذقه والعرب تقول 
ی لالا ر بکد اسن ایی ر ال کل ارو عبيدة الطاثر عدم الحظ وهو الذى سمه 
العامة البخت يقولون هذا بطير لفلان أى اعصل له قات ومنه الحديث فطار لناأعثان بن 
مظمون أى أصابنا بالقرعة لما اقرع الا نصار على زول الم اجر بن عليهم وفى حديث رويفع 
ان ثا بتحتى أن أ حدنا ليطي له النصلوالريش واللآخر القدح أى عصل له با لشركة فالغنيمة 
وقيل فى قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طالره فى عنقه) أن الطاثر هبنا هو العمل قاله الفراء 
وهو يتضمن الرد على نفاة القدر وخص العنق بذلك من بين سار أجزاء البدن لما عل 
الوق الذی رطوقهالإنسان فی عنقه فلا رستطیع فک کهومن‌هذا يقال إ هذا فى عنقكوافعل 
کذا وا نمه فى عن والعرب تقول طوةما طوق الجامة وهذا ربقة فى رقبته وعن الجسن بن 
آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعشت لاتا فى عبةك فصوا العنتق ذلك لانه موضعح القلادة 
وااتمیمة واستع ام التعالیق فیہا کٹیر کا خصت الا دی بالنکر فی نعو عا کسبت آیدیکم عا 
دمت باك ؤ وم واقبل الح ان الد مالءظم هوالذى هم عند امن عذاب النار وهو الذى 
أصام فى الدنما وقہل المعی ن سبب شۇ مم عند الله وهو اہم الک وبعنده الذی ری 
عله ماسوؤهم وبعاقبون عام بعد مو تېم l‏ وعدهم اله ولا طابر أشأم من هذا وقیل 
حظمم و نصیبمم وهذا لا ناقض قول الرسل طاو مەک آی حظک وما نالک من خیر وشر 
مم ببب أفعالک وكفرك وعاافتك الناصحين ايس هو من آجانا ولا بسبینا بل ببغیک 
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أبواب الوساوس ف) يسمعه وراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فما من المناسبات البعيدة 
والقرببة ف الافظ و ا ما سەک علہه ده و e‏ علہه عړشه فاذا مح سرجلا أو أهدى 
[لمه تطیر به وقال سفر وجلاء وإذا ر ی اسما 8 مح امه تطبر به ووأل باس ومين و ذا 
رأی سو سنه أو معا قال سوه لی سنه و [ذا خرج من‌داره فاستقله أعور ا 9 أعی 
أو صاحب آ فة تطیر به وتشاءم پومه . . وک عن بعض | الزلاة ا نة خرج ی بض 
الايام لبعض مہماته فاستقبله رجل أعور فتطیر به ومن به إلى ابس فما رجع من مہمه 
ولم بلق شرآ أمر باطلاقه فقال له سألتك باه ما کان جری الذی حدستنی لاجله فقال لهالوالى 
:سكن لك عندنا جرم وانكن تطيرت بك لما رأيتك فقال فا أصيت فى يومك برؤيق 
فقال عا ل لق إلا حيرا فقال أما الامیر آنا خرجت من منرلى فرأیتك فلقیت فی یوی الشر 
والحبس وآنت رأبتنى فلقيت فىيومك الخير والسرور فن أشأمنا والطيرة من كانت فاستحا 
منه الوالى ووصله . . وقال أو القاسم الزجاجى ل أر أشد تطيرآً من ابن الروعى الشاعر 
وكن قد تجاوز الحد فىذلك فعاتبته يوماً على ذلك . . فقال يابا القاس الفال اسان الزمان 
الان . . وهذا جز اب من استجیکت عله فعجر غا وهو أنضا بارا 
من قد غلبته الوساوس فى الطبارة فلا يلتفت إلى عل ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به 
أسباب التوكل و تقلص عله لباه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا ليه أسرع والمصائب 
وال ل آلرم بعالا صاحب الدملآوالقر حة الذی ہدى إل قرحت هکل مذ وکل 
مصادم فلا بكاد رصدم من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب منكد الصدر 
کاسف البال سىء الخلق يتخيل من كل مايراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدم عيثا 
.ددرا وأحزنهم قلبا كشي الاحتراز والمراعاة ما لايضره ولاينفعه وك قد حرم 
سه ذلك من حظ وم:عما من رزق و قح علا من فاده و رڪف ك من ذلك قصة ألا رة 
٠ع‏ زياد بن سيار الفزارى حين جهز إلى الغزو فلا أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد 
سقطت علہه فقال جر ادة تجرد وذات ان عز از من خرج من هذا الو جه و نفد ز اد لو جهه 
ولم بتطير فلما رجح زياد سالا غانما أنشاً يقول . 
تخير طيرة فما زياد ليخره وما فما خبير 
أقام کان لقان ن عاد أشار له عکته مشیر 
تع أنه لاطير إلا على متطير وهو الثبور 
بلشیء بوافق بعض شىء احابينا و باطله ڪئير 
ولل حك اله التطير إلا عن أعداء الرسل کا قالوا لرسلہم ( ۱نا تطیرنا بک لن لم تنتهوا 
جنک ولیسنک منا عذاب ألم الوا طائرک مەک آئن ذکرتم بل آم قوم مسرفون ) 
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فا يتفاءلون به مدحوه وداوموا عليه ون عطبوا فيه ترکوه وذموه ومنهم من أنکرها 
مله وأبطل ا بنظره وذم من اغتر مما وأعتمد علا وتوم اا م اإر فى 


حت بقول : 
ولقد غدوت وکنتلا 
فإذا الأشاثم الايا 
WES EE‏ 
لامنعنك من بنا 
قد خط ذلك فى السطو 
وال جم اذل : 
ألم تر أن العاثفين وإن جرت 
٫ظنان‏ ظا مرة تخطيا نه 
قضى الله أن لايما الغيب غيره 
وقال اچ 
وما آنا من بزجر الطير همه 
ولا السانحات البارحات عشة 
وقال 3 ای ا ھا : 
ولیس یاب إذا شد رحله 
ولكنه مضى عل ذاك مقدما 


ا عل بواق وحاتم 
َ والایامن کالاشائم 
شر على أ ا بدائم 
¿ الین تعقاد الائ 
ر الأوليات القدائم 


أك الطير عتاافق غد كسان 
F7‏ عل بعض الذی بصفان 
فی أی ا أيه مر يان 


أطار غراب آم اعرض علب 


4 سام القر ن أم ھر الوب 


بول عدای اموم وأق وحام 
إذا حاد عن تلك الات الختار م 


يعن بالواق الصرد وال حاتم الغراب موه حاتجا لان کان عند حت بالفراق والختارم 
الماجز الضعيف الرأى المتطير . . وقد شنى النى صلى الله عليه وسا أمته فى الطيرة حيث 


سل عنما فقالذاك شیء بحدہ آحدک فلا ,صدنه ونی آثر آخر ذا تطیرت فلا ترجع آی امض 


)ا قصدت له ولا صد نك عڼه الطبرة ® واعم 


ل التطير إنما ترق أشفق مه اخاف 


وأما منل یبال به ول بعباً به شیثاً م بضره البتة ولا سما ان قال عند رۇ بة ماتطير به أوسماءه 
الهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك الم لابأتی بالحسنات إلا أزت 
ولا مذهب اااسيثات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطيرة باب من الأرك والقاء 
الیطان وتخویفه ووسوسته ,کر وبعظم شأنما على من انبعما نفسه واشتغل ہا وأ کر 
العناية ما وتذهب وتضمحل عمن لم ياتفت إلما ولا أاتى الما باله ولا شل ما نفسه وفضكره 
واع! ان من کان معتنیاً ہما قاثلا ما كانت ليه أسرع من السيل إلى منحدره وتفتحت له 
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ماذ پوس ٹم اسای فالا نية نظرت فإذا هو قد أفرغ من‌القربة فقت خاص و يصيب تارة 
وخطىء تارة . . ومن هذا أخذ بعضمم الجواب عن النفاؤل بالايام فإذا رأى أحد رؤبا 
مثلا يوم أحد أو ابتدأ فيه امراً قال حدة وةوة وإن كان يوم المعة قال اجتماع وآلفة وإن كل 
دوم سوت وال قطح وفرةة . ومن هذا استدلال ۆل اکان ای ضح السائل رده علہه 
من جسده وقت السوال فان وضح يده علي رأسه فېو رئیسه وکبیره والزجلین قوامه والانف 
ناء مرتفع أو تل أو نحوه والفم بثر عذبة اللحية أشجار وزروع وعلى هذا النحو من ذلك 
ماحکی عن الہدی آنه رآی رؤا وآنسیما فأصہح مغتما ا فدل عل ر جل کان عرف الز جر 
والقأل وکان‌حاذقاً بهو امه خو رلدفلما دخل عليه أخبره بالذى أرادهله فقال له ياأمير المومنين 
صاحب الزجر والفأل بثظر إلى الحركة وأخطار الناس ففضب المہدی وقال سان اله أحدك 
یذکر بعلم ولاندرۍ ای ومسح بده عل اه ووجپه وضرب ما على نذه فقال له أخبرك 
رۇ ياك ار المؤم:ن قال هات قال رآبت كنك صعدت جلا فقال المہدی له أ بوك باسحار 
صدقت قال il‏ رسا حر ٫اأمير‏ اؤ مزين و انك مسچدت بدك على راسك فز جرت لكو علہمت 
أنالرأس ليس فوقه أحد[لا السماء فأو لته بال جبل شم نزلت بيدك إلى جبمناك فرجرت للك بنزو لك 
إلى رض ملساء فيما عيئان مالحتان ثم انحدرت إلى سفخ الجبل فلقيت رجلا مننذك قريش 
لان أمير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده على نغذه فعلمت أن الرجل الذى لقيه من قرابته قال 
صدقت وأمر له مال وأمرأن لعجب عنه . . ومن ذلكمؤلاء أصحاب الطير الاح والبارح 
والقعيد والناطح وأصل هذا أنہم کانوا بزجرون الطير والوحش و شیر ونما فا تیامن منما 
وأخذ ذات المين موه سانجا وما تباسر مہا موه بارحاً ومااستقباہم منبا فموالناطح وماجاء م 
من خلفمم موه القعید فن‌العرب من تشاءم بالبارح ویتبرك بالسانح ومنہم منبری خلاف 
ذلك قال المدائنى سألت ر بة ن العجاج ماالساح قال ما ولاك ميامنه قال قلت فا البارح 
قال ماو لاك مياسره فال والذى بجىء من قدامك فو الناطح والنطيح والذى بجىءمنخلفك 
فمو القاعد والقعيد وقال المغضل الضى البارح مايأ تيك عن المين بريد يسارك والساح 
مالا تاك عن اليسار فرمر على المين وإ نما اختلفوا ف مراتيما ومذاهببا لأنباخواطر وخدوس 
وتخمينات لاأصل ۵| فن تمرك بشیء مدحه ومن تشاءم به ذمه ومن اشتهر بإحسان الزجر 
عندم ووجوهه حى قصده الناس بالسؤال عن حوادثېم وماأملوه من أعباهم موه عائفا 
وعرافا وقد كان فى العرب جاعة بعرفون ذلك كمراف إلمامة والا باق الأسيدى والأجلح 
ن از مد ویر م فکانوا کون ذلك وظال به و تفدمون ويتأخرون ق او 


ماوتقلبون فهو بتصرفون فى‌حال الامن والخوف والسمة والضيق والمجرب والسل فان جوا 
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إلاالته ولاريب أنالطالع يتغير بذلك تغيرا ءظما لا عكن ضبطه وقد اعترفوا هذا وآن سيب 
هذا التفاوت يل أحكاممم واعترفوا بأ نه لاسبيل إلى الاحتراز من ذلك فأى ولوق لماقل 
هذا العل بعد هذا کله وقد بيا أن غاية هذا لوصح وسل من الخلل جمیعه ولاسبیل ليه اکان 
جزء السب والملة والج۔ک لایضاف إلى جزء سببه ثم لو کان سبباً تاما قصوارفه وموا نه 
لاتدخل تحت الضبط البتةو ال إأعايضاف إلى و جود سببهالتام وانتفاءما نعه و هذه الاسباب 
والموانع مالاتدخل تحت حصر ولاضبط إلا من آحصی کل شیء عددا وأحاط بکلشی. علا 
لاله إلاهو علام الغيوب فلو ساعدنام على صحة أصو ل هذا العل وقواعده كانت أحکامم 
باطلة وهی حکام بلا عل لماذكر ناه من تعذر الإحاطة مجموع الاسباب واتتفاء الموانع وذ 
کشیرآ ما بجمعون عل <ک من أ حکام ہم اك كاذب فيع الامرخلافه كانقدم .. وأما تلكا لحكابات 
المتضمنة للإصا بهم فى بعض الا حوال فليسلب بأ كار من الحكابات عن أصحاب الكدف 
والفأل وزج وااطاثر والضرب باصي والطرق والحافة والكاة والط والح رع ا 
من علوم الجاهلبة وأعنى بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والماجمين 
الان وجاهامة. اأعرب الذىن كوا قبل انىم فان هذه کا نت علوما لوم ا هم عل [ 
عا جاءت به الرسل' ومن هؤلاء من بزعم أنه بأخذ من الحروف عل اكان ولمم فى ذلك 
تصاننف وكتب حتى بقولون إذا أردت مءرفة مافى رؤا الال من حير أو شر نغذ أول 
حرف من كلامه الذى بكامك به وفسررۇ باه ءل معنى ذلك الجرف فأن کن ول ساط ١‏ 
ابا 6 ا الاه اي ا اها فى ابر والركة وبلوغ آلاقال را 
والوشارةوالبسان والبخت فإذا كان أو ل حرف من کلامه باء فاعل آنه قد عابن ماأمماه وإشره 
من الخیرات وإن کان أول کلامه تاء فقد بشر بالقام وال کال وإن کان ثاء فبشره بالا ثاث 
والتاع لقوله تعالى م أحسن أثاثا ورتيا ثم قالوا فعليك ذه اللأاحرف الثلاثة فليس شى۔ 
خلومنما و یجاوزها و[ذاةأ ملت جېل هؤلاء رابته شديدا كف حکكوا علىالباء بالبہاء والبره 
دون البأس والبغى والبين واللاء والبواز والبعدوكف راغ 0 الاك درن و 
والثقل والثلب ونحوه وكذلك استدلاله بأول مايقح بصره علبة € حک عن أ مشر أ6 
وقفي هو وضاحل له عل واخدامن هولاء و انا سار ناف و 2 ناا 
أ تتا فى طلب خلاص مسجون فمجبا من ذلك فقال له أبو معشر هل خلص أملا فالا تذهبان 
تلتقا نه قد خاص فوجدا الام ک) قال فاستدعاه أ بومعشر وأ كرمه وتلطف له نى الدؤال عن 
كيفبة ءل ذلك فقال نحن نأخذ الفال بالمين والنظر في:ظر أحدنا إلى الأرض “م رفع رأة 
فأول شیء بقع نظره عله کون الک به فلا سا انی کان آول مار بت ماء فى قرة فقات 
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ون مر وهذا لا يدل على صحته فرذا السحر لم بزل فى العالم من يشتغل به وإتطلبه 
أعظم من اشتغاله بالنجوم وطلبه ه14 بکثیر وتأثیره فی الناس مالا ینکر آفکان هذا دلیلا 
على کک رسام زل تعبد فى الارض من قبل نوح IG‏ وها اليا كل المينية 
) والسدتة وها الجيوش الى تقاتل عا وتحارب لما وتختار القتل والسى وعقوبة اله تمالى 
ولا تی عا أفيدل هذا على صد ة عبادتما وإن عہادها على اجى وهن العجب قوله لو کان 
هذا العلم سال أطاق آهل الثرق وا منرت من*آؤل ناء العام إلى آخره عليه 
وليس ف الفرية بلغ من ه ذا ولا نی المتان أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف لحد 
وی ال رب فی ازال هذا الا م والر د على آهله فقد رأينا نحن وغيرنا ما زد 
عل مائة مصنف فى الرد على أهله وإبطال ۲ الحم وهذه كتجم POAT‏ 
لافلاسفة الذين يعظميم هؤلاء ورون آنمم خلاصة العام كالفاراى وان سينا وى 
البركات الأأوحد وغيرم وقد كيا کلامم 0 الردود فى فمن الكتب حين رد على 
ل االات فا کت من أن تذ كر ولعلما أن رتزيد عل عدة الالف تند فی کل كتاب ما 
الرد على هؤلاء و[بطال مذهم وفسيتمم إلى الكذب والزرق ولو أن مقابلا قابله وقال 
لو كان هذا العلم صح.حاً لاستحال إطباق أهل اشرق والمغرب على رده وإبطاله اكان 
قو لە من جنس قوله وأ .كن آهل المشرق فمهم هذا وهذا )ا يشمد به الحس والتواريخ القدعة 
والحديثة ولقد رأينا من الردود القدعة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن العقلاء 
لم بزالوا يشمدون عام بالجبل وفساد المذهب وينسبونمم إلى الدعاوى الكاذبة والاراء 
| الباطلة التى ليس مع اوا ما إلا القول بلا علم . 
ا فصل 
وأماماذكره فى أمر الطالع عن الفرس وأنمم كانوا يعتغون بطالع مسةط النطفة وهو 
إطالع الاصل ثم عک موجپه حتی عك بعدد الساعات الت »ك مما الولد فى بطن أمه فمذا من 
الكذب والبهت ومن أراد أن ختر كذبه فليجر به فإن تجربة مثل هذاليست مشقة ولاعسرة 
م إن هذا الواطى. لاعل نه ولالاحد أن إلولد [نماعغاق من أول وطثه النى آنزل فيه دون 
ا بعده وإن فرض آنهأمسك عن وطما بعدالمرة الأولى وحبسما محيث یقن أن غير ه لم يقر ما 
8 ف غابة الندرة ل مکن ا أف عل ارال ذلك الولود ولاتفاصىل أ مره البتة ومدعى 
لك مجاهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لايفيد شيا لأن 
ألولد لاحدث فى ذلك الوقت وا نما ينتقل من مکان إلى مكان وقد اعترفوا بأن ضبطه متسر 
جدا بل متعذر فإن فاللحظة الواحدة من اللحظات تنغير نصبةالفلك تغيرا لارضبط ولاعصه 
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فإن الذى أعطيتنى قليل فاذا أخذ منه قال اعا أنه لابد لك من الاتصال ذا الڈخص على 
کل حال إلا نى أرى قد عمل لك عمل وعقد لاك عقد وأنت فى م وغم من ذلك فان شيت 
عملت لك كتا با نافعا رکون لك حرزا من کل ما تخافه ودره ولا بزال بفتل له فى الذروة 
والقرب حى يست كته الحرز وكذب هذه الطائفة وجملما وزرقبا نى شمرته عند الخاصة 
والمامة عن تدكليف إرادة وكلدا كان المنجم أ كذب و بالزرق أعرف كان على ال جال أروج . 
ر 

وأا قوله إن هذا عام ما خلت عنه ملة من المال ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ 
من التوار رخ القدءة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغاين هذا العام ومعولين عليه 
فى معرفة المصام ولو كان هذا الملل فاسدآً بالدكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب 
عليه فانظر مافى هذا الكلام من الكذب والهت والافتراء على العالم من أول بثاثه إلىآخره 
فان آدم وأو لادہ کانوا برآء من ذلك وآ یتک معترفون بأن آول من عرف مته الكاام فى 
هذا العلي وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النى ليم وكان بعد بناء هذا العال 
زمن طو بل هذا لو لوت ذلك عن إدريس كف وهو من الكذب ازن اش مح صا حہه 
ااعره الل و عل والكذب علي رسول اله صلی الله عليه وسل أو ايس من الفربة 
والهت أن ينسب هذا الم إلى أمة موسى فى زمنه وبعدوه بأنہم کاو | معو همف ١ء‏ صاطمم على 
هذا العام وكذلك أمةعيسى وأمة يونس والذن كانوا مع نوح ونوا معه فيالدفيئة وحسبك 
هذا اللكذب والافتراء على تلك الأمة المضبوط أمرها الحفوظ فعلما فمل كان الى للم 
وأصحابه يعولون عل هذا الثلم ويعتمدون عليه فى مصالب أر و ا ارق 
تا بعی‌التا بعين وهذه هى خيار قرون العام على الإطلاق ک) أن هذه الامة خير أمة أخرجت 
لاناس وم أعلم الامم وأعرفا وکر كتباً وتصانىف وأعلاها شاا 1F‏ کل یر 


ورشد وصلاح ک) ثبت فى المسند وغيره عن الى 7 1 قال اتم توفون سہعان أ تم 


يها وأ كرما على اه فمل رمع خبار قرون كذ اة واا 0 ١‏ 
وساداتما وکرائما معو لين عل هذا العام أو معتمدن عليه فی مصا ېم وهذه سيرم ما بعمدها 
منقدم ولا يتأتالسكذب علمم‌هذا وقد أعطوامن‌التأ بيذ والنصر والظفر بعدوم والاستبلاء 
على بالك العام مالم بظفر به أحد من المعو لين على أحكام النجوم بل لا تجد المنجمين الا ذمة 


هم 9 اعتصامم حبل f‏ طعت حال أعناقمم ولا ل العو ابن عل ھےے ذا العام ہآ 1 


خصو صن بالخذلان والخحرمان وهذا لام سی ere‏ قوله تعالی ) إن الذن اخذوا العجل 
سيناهم غضب من رمم وذلة فى الحيوة الدنما وكذلك زى المغتر ن ) قال أو قلابة هى 
کل مقر 0 اة مة إلى بوم القيامة نعم لا نشكر أن هذا العم له طلبة مشغولون به 
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برجكالأسد وهو سممالعداوة والحسد وما عاداك أحدقط وأفاح بل بظفرك اله به وينصرك 
عليه نعم وهو برج نارى والنار من النور والنور فيه المجة والسرور ابشر فأنت طويل 
رت ف هذا الوقت عارك من الستين إلى السبعين إلى المانين إلى التعین بس 
كبك كذا وكذا وأرى حاجة مہمة قد خرجت عن يدك نعم بغير مرادك وأنت فى غالب 
أحوالك الخارج عن يدك أ كش من الداخل فما باه صدةت آم لا فيقول والله صحرح 
والامر ‏ قلت و كن أحد اله كلها بق عليك من القطع أربعة أشمر وعشرة أيام وتخرج 
من حسك و تدخل فى برج سعادتك وتنجو واف الله عليك بالخيرات وااركات ولا بدلك 
ااساغةاسن رزق ایك الله به و قر ح به ملاك وعىلتك و تصلح حالك و بست Eh.‏ 
الثالث ١ا‏ أخى من برجك رج الميزان وهو بيت الإخوان سعدك با أخى منم منقوص 
وحظك منم یں غالا شض أو لته مهم خيرا جازاك بالشر وغااب من قات فيه الير 
م اقول قك الث بالته أما الأمر مكذا وذلك با أخى أنك خفيف الدم كل من رآك مال 
إلمك FF‏ راي عسود عسد فى مااك وف عافتك وفىأهلك وأولادك وکل ما تعمله 
و اکن العين لا تئر فرك لان کل من رجه الاسد لابد أن کوان له ف راا ا 
ل شت او س ا کو ای فی ساقه وما هو اعد أ 
جسمك ثلمة وهذا هو الذى يدقع عك العبن وأ نت لا تدرى . . الرابع من بروجكالعقرب 
وهو بيت الاباء أراك كنت قليل السعد بين أبويك ومع هذا فکان أ کش میاہم وشفاقم 
مح غبرك م عمك وکان حظك مم ناقصا و هم تطلح ل كەك فك الا 
بروجك القوس وهو بيت البنين أراك قليلا ما يعيش لك أولاد تدفنمم كلم م تموت أ زت 


اعد بل سوف کون لك ولد رشد الله به عضدك وبقوی أمرك وتال من جېته راحة 
وخیرا ور عا حون سعادتك على رديه . . السادس من بروچك ا جدی وھور رج أا 
وأعلالك با أخى أمراضك وأسقامك كثيرة وأ كثرها فى رأسك ورعا يكون فى أجنابك 
وة رال اله يعافيتاً وإياك وك ق ارك الا ترفد ن السر ر إلا بعد 
جد جمد ى ك الآن لا ترقد ق فراشك إل بعد شدة نعم واک ااا 
| الصيف والخريف . . السابح من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك الا آم 
| زوجة فأن قال نم قال لا بد لك من فراقما عن قريب إما عوت وما بطلاق فأن لر 
منك فى بيت الفراش وإن قال لا قال جيب والته لقد أبصرت فى الطبائع أن فراشك فارغ 
| وآرى روا ناظرة لمك بعين الالفة والحبة خطورك وخطوره علمك وأرى لك من قب له 
منفعة واك به اتصال وفر حأ بين لكعلى أىسبب يكون اجتاعكا نعم فإن قال له نعمقال هات 
٠٥(‏ - مفتاح ۲ ) 
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الدنءا والاخرة وأن أهله فم أو فر نصيب من قوله ( إن الذين اتخذوا المجل سيناهم 
غضب من رم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المغرين ) وأهل هذا الما أذل الناس فى 
الدنيا لا كن أحدآ منم أن يأ كل رزقه ذا العل إلا بأعظم ذل وعزيزم لابب أن عبد 
وبنضوی إلى مكاس أو ديوان أو وال وكون تحت ظله وف كنفه وساترم على الطرقات وفى 
E‏ ا صیدھم کل ناقص العقل والإعان والدن اراو 
حار فى سلاح آدمى أو ذباب طمع لو لاح له فى عبادة الأصنام والشمس والقمر والنجوم 
اكان أول العا بدن ورأس ماهم االكذب والررق وأخذ آعوال 0 اقل وه وم الات 
اانه وهيته وإعراضه فيخبرونه عا يناسب ذلك من الأحوال فينفعل عقله هم ويةول 
اعا 


ی 
مز و را عن لطر ق ورصل a‏ لأصمد و صب ا اذا 2 ل دوی Ù‏ حشی ك تر کی 


مؤلاء عطاء لل بعطه غيرم وتراهم فى الغالب بقصد أحدم قرية أو دنا 


فا نه ترك بطاعته و قول اجالس حى أبين لك ما بقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت 
فراشك و بيت أفراحك وهمومك وک بقى عليك من القطع نعم مااسمك واس امك وأسك 
فأذا قال له امه واس أبويه أخرج له الاصطرلاب أو الكرة النحاس وقال كف قلت 
اماك فإذا أخبره ثانية قال وكيف قات اس الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجت إلى 
رحة اله تعالى قال مامات من خلف مثاك 2 كسب ويقول فلانة تسعة وزد علا تسعة 
تسةط منبا خسة ببقى هنما أربمة أقعد واسمح يا أخى إلى أرى عليك حججا مكتوبة 
ووثاثق ولابد لك من الوقوف بین يدى ولى أمر إما حا ک وما وال وأرى دماً خارجا 
عك ما أنت من أهله وأرى ناسا قد اجتمعوا حواك وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من 
هو من أرباب التهم قال وأرى خشباً بنصب ومسامير تضرب وجنايات تؤخذ نمم ياأخى 
برجك بالاسد وهو نارى مذكر أخذت منه نطاح مقدام بطل عمك الزهرة أنت قلرل البخت 
عند ااناس مكفور الإحسان مقصود بالاأذى قل إن صاحبت أحداً فأعرت لك صحبته 
خیرا نعم باأخى أسعد أيامك دوم الجعة وخير كسبك كد «دك اء أنه لبد اك نن اعفار 
وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطار وأمور عظام أ ينما لك إن شاء الله هات لا تبخل 
على نفسك حط بدك فى جيك حل اكيس ولا بزال ادكزه وبجذبه و رطمعه حى رستخرج 
ما تسممح به نفسه فان رأى منه تباطيا قال عجل قبل خروج هذه الساعة السعدة فاا 
ساعة مباركة آما سمت قول تينك روا ولا نتروا فاذا غاز مااع 16 ف 5 
أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعب وفدكر وحساب طول فاذا تم له ما بأخذه مه بقى هو 
من جوا فکال له من جراب الکذب ماآمکنه ولا بہالی أ کذبه آم صدقه شم بقول لہ باآخی 


- 
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الأعور والأحول والأعرج والأحدب والاشقر والکوسج وکل من به عاهة فی بدنه وکل 
ناقص الاق فاحذروه فاته صاحب اوم ومعاماته حسرة وقال مرة أخر ی فانم أصحاب 
خب . . وة ل الربيع دخانا على الشافعى عند ks‏ والبویطی والمزنی ومد ن عبد اللہ 
ان عبد اليك قال فبظر لينا الشافمى ساعة فأطال ثم التفت فقال آما نت با أبا يعقوب 
فستموت فى حديد بعنى البوبطى وأما أنت ١ا‏ مزنى فسيكون لك مصر هنات وهنات 
تاكرن أقس آلهل ذلك الزمان وأما أنت با مد فسار جع إلى مذهب أ بيك 
وات بار بح فأ نت أ نفع ل فی نشرالک: تب قم ۽ ا ا قوب فاس الحلةة قالالر, بیع‌فکان 
قال . . وقال الربيع e‏ أفطن من الشافعی لقد عى رجالا عن بصحبه فوصف كل 
واحد منم بصفة ماأخطأً فيما فذكر المزنى والبوبطى وفلانا فقال ليفعلن فلان ذا وفلان 
کذا و لمصحین فلان الان قادن آأسا: وقال مم وما وقد اجتمعوا ما فیک أنقع هن 
هذا وأوماً إلى لانه آمثدك بأخيه ودكر صفاتا غير هذه قال فلما مات الشافعى صار كل 
منم إلى ما ذكر فيه ما اآیار. من ذلك . . وقال حرملة لما وقع الشافمى فى الموت 
خر جنا من عنده فقات لای با أبه كل فراسة كانت للشافمى أخذناها بدا بد إلا قوله رقتانى 
أشقر وهاهو فى السياق فوافينا عبد التهسن عبد الىك ويوسف ابن عبرو فقلنا إلى أبن قالا 
إلى الشافسى فا بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه قلنا مه مالك قالوا مات الشافمى 
فقال أف من عہضه فالوا وسف بن Wf‏ ا وغیرها ذدرها ابن أ 
حاتم والحاک فى مصنفيما فى مناقب الشافمى وهى اللائقة بحلالته ومنصيه لا ماباعده اله 
مته من أ كاذب المنجمين وهذياناتمم ا اء 0F‏ مااحتج فن أن عون کل ا 
أبناء بنى أسرائيل ويستحى نساءه لان المغسرن قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه 0 
ف بی إسرائل مولود كؤن هلاك على بدي فا كثر المفسر ين إنما أحالوا ذلك على 
خر اكان . . وروی بعضمم ا أخبروه ا ارال بزعمون أ نه ولد منم 
مولود ڪون هلا كك على يديه وهاتان الروايتان هما الداثران فى كتب المفسرين وأما 
هذه اآرواية أن المنجمين قالوا له ذلك فغايتما أنبا من أخبار أهل الكتاب وقد خالفما 
غيرها من الروايات فكيف يسوغ القسك ما نى الامر العظيم وى أخبار الكہان ما هو 
أعجب من ذلك فقد أخبروا بظور خاتم الرسل مد صلى اله عليه وسل قبل ظموره وذاك 
موجود فى دلائل النبوة وحن لا نتكر عل تقدمة المعرفة بأسباب مفضة إليه تختلف قوى 
التاس فى ادراكبا وتعصاما وما كلاما مەک فی أصو ل عل الأحكام وبيان فسادها وكذب 
أ کر الاحکام ای پسندونہا لیما و بیان أن ضرر هذا الملل لو کان حقا أعظم من فخ فن 
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إلى العن فی طلب کتب الفراسة حتی کتبتما وجعتہا ثم لما کان انصرافی مررت فی طررقی 
برجل وهو محتب بفناء داره أزرق العين ناتىء الجبة سفاط فتلت له هل من منزل قال نعم 

قال الشافعى وهذا النعت أآخبث ما يكون فى الفراسة فأنزلنى فرأيت أ كرم رجل بعث إلى 
بعشاء وطیب وعلف لدوان وفراش ,ولحاف وجعات أتقلب الليل أجع ما أصنع ذه 
السكتب فلا أصبحت قلت للغلام أسرج فأسرج فركبت ومزرت عليه وقلت له إذا قدمت 
مکه ومررت بذی طوی فاسأل عن مزل مد بن إدريس الشافمى فقال لى الرجل أمرلا 
لابيلعا ةا قك لا قال فل كا اكاك غندق نسم قلا ال ا 0 2 
قلت و ماهو قال إشتررت لك طعاما بدرهمين و أدما بكذا وعطرآً بثلاثة درام وعلقا لدوابك 
ټدرھمین وکری الفراش واللحاف درھمان قال قلت اغلام فہل بقی شیء قال کری المزل 

فالى وسعت علمك وضمقت على نفسى فغبطت نفسى بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقّى 

شىء قال امض أخراك الله فا رأيت شرا منك . . وقال الربيع اشتريت لاشافعى طببا 
بدبنار فقال لى من اشع ته فقلت أن ذلك الاشفر الازرن ا ٠‏ ا 
وقال الر بح مر أخى فى صحن ال جامع فدعانى الكافعى فقال لى ياربيع أنظر إلى الذى مش 

هذا أخوك قلت نىم أصلحك اله قال اذهب ولم يكن رآه قبل ذاك. . قال قتيبة بن سعيد 
ريت تمد بن الحسن والشافمى قاعدن بفناء الكعبة فر رجل فقال أحدهما لصاحبه تعال 
نركز عل هذا المار أى حرفة معه فقال أحدهما هذا خباط وقال الأخر هذا نجار فبعثا إلىه 
فسألاه فقال كينت خماطا واليوم أنجر أو كنت نعارا واليوم أخبط . . وقال الربيع “معت 
الشافعی وقدم عله رجل من آهل صنعاء فلا 8 قال له من أهل اعا فال نعم فال داد 
أنت قال نعم . . وقال كنت عند الشافعى إذ أتاه رجل فقال له الكافعى أنساج أنت قال 
عندى أجراء . . وقال كنا عند الشافعى إذا مر به رجل فقال الشافسى لا خلو هذا أن بكون 

حا أو بارا قال فدعو ناه فقال ما صدعتك فقال نجار فلا أو غير ذلك قال عندى غلمان ‏ _ 
بعملون الشاب . . وقال حرملة “معت الشافعى بقول احذروا من كل ذى عاهة فى بدنه فأنه ٠‏ 
شيطان قال حرملة قلت من أو لك قال الأعرج والألوال والاغر 0 
الشافعی روما عنبا ابرض فأمرآی فاشتریت له منه درم فلا رآه استجاده فقال لی با آبا مد ٠‏ 
من أشتریت هذا فسمیت له البائع فنحی الطبق من بین ديه وقال لی رده علبه واشتر لى 
من غيره قلت له وما شأ نه فقال ألم آمك أن تصحب الأزرق الأشقر فإنه لا بنجب فكيف 

آ کل من شیء اشتریته لمن أآنى عن صحبته قال الر بيع فرددت العنب عل البائع واعتذرت 


إا بکادم حسن واشربت له عنما من غيره . . وقال حرملة معت الشافعى قول احذروا 
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فات فأحرق الفنافعى بعد ذلك تلك الكتب وما عاود الاظر فى شىء منها وهذا الإسناد 
رجاله ثقات لكن الثأن قيمن حدث أبا الو ليد هذه الحكاية عن الجسن بن سغمان أو فيةن 
حدث ما الحسن عن حرملة وهذه الجح-كاية لو صحت لوجب أن تثنى الخناعر على هذا العل 
وقد 4 الااندى لا أن حرق کتبه ومان غابة الإهانة ويجعل طعمةالنار وه-ذا لا يفمل إلا 
بكتب الحال والياطل. إنه ليس فى العالم طالع للولادة رة تی هذا کله کاسنذ کره عن قر بب 
إن شاء ابه تعالى و الطالح عند امنجمين طا لعان طا مسةط اأنطفة وهو الطالح الأصلو هذا 
لا سبیل إلا العلل به فى أندر النادر الذى لا بقتضيه الوجود والثانى طالع الولادة وم 
معترفون“ أنه لابدل على أحوال الولد وجزئمات أمره لانه انتقال الولد من مكان إلى مكان 
6ا انو ه بدلا من‌الطا لع اأص لا تعذر عابم اعتبار» وهف ما كانه يی فسا أذ واحد 
من الطا اہین ن فسا الج على المولود قل خروجه من غير اعتبار طالعه اأص و الحم 
بقطع بأن الك علىهذا الولد لا سبيلإليه ويس فىصناعة النجوم مايوجب المىك عليه والحالة 
هذه وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب متلق عل الشافعى على هذا الوجه وكدذلك الحكاية 
0 ی مارواہ الا ٤‏ أیضا آنہانی عہدالر ہن بن الحسن‌القاضی‌آن زکر ہا ن عی الساجی 
حدم آخبرنی أحد بن عمد بن بنت الشافعى قال “معت أنى بقول كان الافعى وهو حدث 
يثظر فى النجوم وما نظر فى شىء إلا فاق فبه جاس وما وامرأة تلد خسب فقال تلد جاربة 
عوراء على فرجما خال أسود و موت إلى کذا وکذا فولدت فکان کا قال جعل عل نفساه 
ألا بنظر فيه أبدا وأمر هذه الحكاية كاتى قبلما فإن ابن بنت الافعى لم بى الثافعى ولا 
رآه والشآن فیمن حدثه ذا عنه والذی عندى بى هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فا نه غاط 
على الشافعى والكافعى كان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فما المد 
الطولی غ فى هذه القضبة وأمثاطما بالفراسة فأصاب الحك فظن الناقل أن ا لحك كان بستندإلى 
قضاءا النجوم وأحكامما وقد رأ الله من هو دون الشافعى من ذلك المذيان فكيف مثل 
الشافعی رحه الله فى عمله وعه ومعرفته حى روج عله هذرأن الاجمين الذى لا 0 
إلا على جاهل ضف العقل وتز به الشافعی رجه الله عن هذا هو الذى ذجغی أ كۆ نمق 
مناقبه فأما أن بذكر فی‌مناقبه أنه كان منجما رى‌القول بأحكام النجوم و تصحيحما فذافعل من 
بذم ما بظنه مدحا وإذا كان الشافعى شديد الإنكار على المنكلمين مزريا مم وكان حكه فيمم 
أن يضر بوا بالحديد ويطاف مم ف القبائل فاذا رآبه فى المنجمين وهو أجل وأعل من أن 
عك ذا ا لحك على أهل الحتى ومن قضايام فى الصدق يتتى إلى الحد النى ذكر فى هذه 
اليكابة فذكر عبد الرحن بن أنى حاتم وال محا کم وغیرهما عن الجیدی قال قال الثافعی خرجت 
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أله فما عن العلوم ومعرفته ما إلى أن قال كيف علمك بالنجوم قال أعرف اللات الدار 
واانجم الائر زالقطب الثاہے٠‏ واا رالاى د ات ل ا )ازن 
النيران والشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وهياتما وطبائءما وما 
اتدل به من ری وعحری رغ ف أوقات لا وأعرف ما س الأوقات ل 
کل سی ومصبح وظءنی فی آسنماری قال قكف علمك بالطب قال عزف ماقا لتالروم مثل 
ارطاطا لیس وم‌رار يس وفرفوريس وجالینوس وبقراط واسد فليس بلغاتهم وما نقل 
من أطباء العرب وفلاسقة المند ومقته علماء الفرس مثل حاماسف وشاهمرو رمم 
ردو وز جېر مم ساق الملوم على هذا النحو فى حكاية طويلة بعل من له عل تلات اعا 
کذب ختلق وافك مغتری عل الدافعی والہلاء فما من عند د نن عبد الله البلوى هذا 
فانه كمذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعمى وذكر فما مناظر ته لى ووسف عحضرة 
الرشيد ول بر الشافعی آبا يوسف ولا اجتمع بەقطا وا[ نمادخل بغداد بعدمو ته م إن ف سباق 
الحكاية ما يدل من له عقل على ألما كدذب مفترى فان الشافعى ل يعرف لغه هؤلاء اليو نان 
البتة حى بقول إنى عرف ماقالوه بلغاتهم وأبضا فان هذه الحكاية أن مد بن الجن وشى 
بالشافعى إلى الرشيد ؤأراد قتله وتعظم تمد الشافعى وعبته له وتعظم الشافعى له وثناؤه عله 
هو المعروف وهو يدقع TOR‏ 0 فان الدافعى رحه الله ل کن يعرف عا الطب 
السو نانی بل کان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه فی منثور کلامه بعضه كيه عن أ کل 
الباذنعان بالليل وأ كل البيض المصلوق بالليل وكان بقول عجبا لمن تعشى بض ويثام كيف 
رعیش وکان يقول عجبا لمن خرج من اجام ولا یا کل كيف يعيش وکان قول عجبا لمن 
عتجم م يا كل كيف يعيش بعنى عةب المحجامة وكان يول احذر أن تشرب فوؤلاء الأطباء 
دواء ولا لعرفه وکان بقول لا سکن بلدة ایس فا عا( بذك عن دنك ولا طبيب نيئك 
عن مر بدنك وکان بقول ل ار شيثا نفع للو باء من البنفسج يدهن 5 ا فازرتت إل غالا 
هذه الكلمات الى حفظت عنه فأما أنه كان بعلل طب البونان والروم والند والفرس 
بلغاتها فمذا مت وكيذب عليه قد أعاذه الله عن دعواه وباجلة فن له عل بالمنقولات 
لا ستريب فى كذب هذه الحكاية عليه ولولا طوطما لسقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع 
علا .٠.‏ وأما الحكاية الثانية فقال الحا ك أخرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثت 
عن الحسن بن سفيان عن حرملة قال كان الشافعى يدم النظر فى كلتب النجوم وكان له صديق 
وعنده وجارية قد حبلت فقال نما تلد إلى سبعة وعشرن نوما ويكون فى ذذ الولد الاسر 


عال be‏ وبعش او بع وعش رن وما ج ٤وت‏ خاءت به على اعت الذى وصف وانةضت 
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ءاملا ما ی حركاته وسكناته وأسقاره كا هو المعروف من المشركين وأتباعبم سحا نك 
هذا تان عظيم a.‏ جا ق الاثار آن اول من آعتل هذا الملل آدم لانه عاش 
تى درك من ذر به أربعين ألفت أهل بيت و تفرقوا عله فى الأر ض فکان نتم لخفاء خر م 
عله فا رمه الله تعالی ہذا العلل قان إذا أراد أن عرف حال أحدم حسب له ذا الحساب 
فعقف على حالته فلس هذا ببدع من مت المنجمين واللاحدة وإفکېم وافرامم على 
آدم وقد عليوا بالمئل السار هنا : إذا كذبت فابعد شاهدل . 
فصل 

وأآما مانسبه إلى الشافعى من حكه بالنجوم على عمر ذلك المولود فلقد نسب الشافعى 
إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعجز عن مثلما أنمة المنجمين وآظن الذى غره فى ذلك أبو 
عبد اله الجا ک فانه صنف فی مناقب الشافعی کتتا با كبيرا وذكر علومه فى أبواب وقال الباب 
الرابح رون ف مغرف تسر الكوا کب من عل النجوم وذکر فيه حکایات عن الشافعی 
تدل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الكتاب وقع لارازى فتصرف فيه وزاد و تقض 
وصنف مناقب الشافعى من هذا الكتاب على أن فى كتاب الجا © من الفوائد والاثار مالم 
یل به الرازی والذی غر الجا من هذه ا لحکابات تساهله فی اسنادها وحن تینما و نین حاطا 
ليتبين أن نسبة ذلك إلى الشافمى كذب عليه وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت المرب 
تعرقه من عل المنازل والاهتداء بالنجوم فى الطرقات وهذا هو الثا بت الصحيح عله بأاصح 
إستاد إليهقال الجا كر حدثنا أبوالعباس مد بنيعقوب حدثنا الر بيع بنسليمان قالقالالشافعى 
قال الله عز وجل ( هو الذی جعل اک النجوم لتہتدوا مما ”فى ظلمات الر والبحر ) وقال 
( وعلامات وبالنجم م بهتدون ) كانت العلامات جبالا بعرفورن مواضمما من الأارض 
وشمسا وقرآ وتجماعا بعرفون من الفلك ورياحا يعرفون صفاتا ى المواء تدل على قصد 
البيت الجرام وأما الحكايات الى ذكرت عنه فى أحكام النجوم ثلاث حكايات إحداما قال 
ا جا کر قریء على ی بعل حزة بن تمد العلوی وأ کر ظنی آنی حضرته حدما أو اسحاق 
إراهيم ان مد بن العہاس الازدی فی آخرن قالوا حدثنا مد بن أن يعقوب الجوال 
الدذوری حدثنا عبد الته بن مد اأبلوى حدثنى خالى عمارة بن زد 5 صديقا خمد 
ان اکن اام معه وما على هروری الرشمد فساء له ؟ ثم آنی معت مد بن الجسن وهو 
بقول إن مد بن أدر يس زعم ان اة اد 8 فاشغاط هرون من فرلة 
غضبا تم قال على به فلا مشل بین ا طرق ساعة ثم رفع رأسه اليه فقال إا قال الشافمى 
ما إا ياأمير المؤمئين آنت الداعى وأنا ادعو وأنت | سال وأنا لجسب فذكر حكابة طو بلة 
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نذكره فله من تقدمة المعرفة مايليق بهوللخيل والجام من ذلك عجائب وكذلك الأعلب وغيره 
قعل أن هذا أمر عام للانسان والحيوان أعطى من تقدمة المعرفة حسبه وأسباب هذه المدمة 
تختات والامم الذن م يتقيدوا بالشرائعهم اعتبار عظم بمذاوكذلك من قل التاته واعتناؤء 
عاجاءت به الرسلل فا نه رشمد الغا ته وک اظره واعتیاؤه ذلك وأماأتباع الرسل فمد أغنام 
اله ماجاءت بهالرسل من‌الملوم النافعةو الأعبال الصالة عن هذا كله فلايعتنون بهولا بعلو نه 
من مطا لبم المبمة لان ١ا‏ بطلبو نه أعلى وأجل من هذا ومح هذا فليم منه أوفر نصيب عسب 
متا بعتهماارسلل من‌الفراسة الصادقة وا منا مات الصالة المحيحة والكشوفات المطا بقة وغيرها 
وشم لاتقف عند شىء من ذلك بل هى طاعة عو کدف ماجاء به‌الرسل من ادى ودن 
الحتى فى كل مسألة وهذا أعظم الكشوف وأجله وأنفعه فى الدارين مع كشف عيوب النفس 
وآفات الاعبال وأماالکٹےف ال زی عما أ کل فلان وعما آحدثه فی دارہ وعما جری لەف‌غدہ 
وجو ذل فرذا مالاا بهمن‌علت همته و لا باتفت امه ولا بعده شیا عل أنه مشتزك بهن لۇ من 
وال كافر فلعادالاصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شىء كثير وذلك 
لاشفعېم عند الله ولاخلصمم من عذابه وهو لاء الكہان وعبہد الجن واا حرة هم من ذلك 
أمور معروفة وهم أ كفر الخلتق فغاية هذا المنجم الممودى الذى أخر ان عباس ما أآخبرء 
أن يكون واحداً من هولاء فنكان ماذا وهل بقف عند هذا [لاالهمم الدنيئة السفلية الى 
لانمصةا إل ات والدار_ الإأة لماءرى ها بذلك من التمييز عن الممج الرعاع من بنى آدم 
بے 

وأما احتجاجه ديت أب الدرداء لقد توفى رسول اله صلى الله عليه وإ وتركنا 
وماطائر بقلب جناحيه إلا وقد ذكر لا منه علبا فمذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة عل 
إبطال قو لک و تکذیبک فا تدعو نه من ءل أحكام النجوم فإ نه صل الله عليه وسلم درم على 
کل فن کا اطاراة 4 من عل کل طائر وکل حوان وکل مائی هذا العام ولم بذکرم من 
عل ا حکام الأجوم شيا البتة وهو صلى الله عليه وسل أجل من هذا وأعظم وقد صا زه اتهس دا زه 
دلت وا انی EE‏ ذه الاحكام الان ke‏ الأصنام والكو | کت ممل بطلہہ وس 
و بنکاوساوطم‌طم صاحب‌الدرج‌وهۇلاء مش رکون‌عباداصنام وكىذللكأتباءپمآفلا يستحى ر جل 
أن ذکر رسولالته صل اله عليه وسل هذا المقأم عم رسول التهصلى اله عليه وسل ک E a‏ 
تسکذیبک وکفرک و معاداتک , اءة منك والإخبار انروما عبد ون من دو ناله حصب جنم 
تتم ها واردون ما بعرفه من عرف ماجاء به من أمته واايمت والفرة والكذب على ال 


اد ۰ هل کان رول الله صلى‌الته عليه وسل أو أحد من آهل بيته متا لاحکام النجوم 
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ابنه إلى مام ذكر القصة فہذه ال.كابة إن صحت فہی من جنس أخبار ااڪمان بشىء من 
المغعبات وقد خر ابن‌صیاد النى لي ما خباً له فى ضميره فقال له أ نت منإخوان اللكران 
و ع تقدمة المعرفة لا ختصض ا د ل رن بل 1اا رصيب و خطىء و رصدق 
الح معما ويكذب منما الدكمانة ومتها المنامات ومنما الفأل والزجر ومنما الماح والبارح 
ولال اف ا ب اي وا المظ ن الارش ركا ال كارف المستندة إلى 
الرباضة ومنما الفراسة ومنما الجزاية ومنما ءإ الحروف وخواصما إلى غير ذلك من الأمور 
اتی ينال ما جزء يسير من عل البكمان وهذا نظير الاسباب الى يستدل ما الطبيب والفلاح 
والطبائعى على أمور غيبية ما تقتضيه تلك الادلة مثال الطبيب إذا رأى الجرح مستد را حك 
ا عسر الرء و ذا رآہ مستطیلا حک بأنه أسرع رءا وكذلك علامات البحارىن وغيرها 
چ امل ما ذ کرہ بقزاط فی علا الموت رآی المجائب وھ علامات صحیحة جر ب 
وكذلك ما ع به الربان فى أمور تحدث فى البحر والربح بعلامات تدل على ذلك من 
طلوع کوكب أو غروبه أو علامات أخرى فقول بقطع مطر آو محدث ريح كذا وكذا 
آو بضطرب البحر فی مکان کذا ووقت کذا فیقع ما عک به وكذاك الفلاح ری علامات 
فيقول هذه الشجرة بصيما كذا و تبيسف وقت كذا وهذه الكجرة لا تحمل العام وهذه تحمل 
وهذا النبات بصیبه کذا وکذا لا ری من علامات ختص هو معرفتا بل هذا آمر لا ختص 
بالإنسان بل كثير من الحوان بعرف أوقات المطر والصحو والمرد وغیره کا ذكره الئاس 
فی كةب اليوان والفرس الردىء الاق إذا رآى اللجام من بعيد تفر وجزع وعض من 
ريد أن ياجمه علباً مه ما يكون بعد اللجام وهذه الغلة إذا خزنت الحب فى بيوتما كسرةه 
بنصفين علا من بأ نه ينبت إذا كان صحمحا وأنه ذا انكسر لا ينبت فاذا خزنت ال_كسفرة 
ار باع علا منہا بأنها تنبت إذا كسرت بنصفين وهذا السنور بدفن أذاء 


و طبه رالراب علا مه ن ال مرب هن 38 فهو ته اأصءد و لش مه ولا فان 


ITF‏ شديدة غطاه محيث بوارى الراتحة والجرم وإلا اكتنى بأيسر التغطية 


وھا اد ذا مشی ف ين سحب ذاه علي ا رجلہه امغطما علا مه امان ری 
مو اطیء رجلمه و دل ره وإذا آلف السنور مزل مسح غیره من السا ایر الدخول إلى ذاك 


المنزل وحارمم شد عاربة وهم ا ان زورما اچره وقدهو. 
عله ا ا ونما ف الماعم وإأن اتچّذ شا ¢| زه آفڪات الإيزل عه هرب فلا ا 
کو ن امه منم من الضرب فاذا ضر دوه ملقم أشد القاقى و سح م 9 اح آقداء پم e‏ 


مه |٤‏ عصله له المى من العفو والاحسان وه_ذا فى الحہوان ا 3" م ا 


۳۱ - 


أنه إنخرج كر عسكره وقتل أوأسرفبين ات للمسلمين كذممبذاكالفتح الجليل ولو استةصينا 
أمثال هذه الو قاع لطال الام رجداو منآراد أن بعل كذبممقطما فليبتدىء سفراأواختيارا أو بنا 
أو غيره والقمر فى العقرب ولیتوكل على اله ولیسافر فانه رى مابغبطه ويسره ومن أ بين 
ليذب ا ی على ا لجس والواقع وهذا الذى كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع 
شاهداً به كان الناس لاختارون ولا يسافرون ولايبتدؤن شيا البتة والقمر فى العقرب 
وکان علامم ذا وتجر بهم له معلوما بالضرورة فكيف والامر بالعكس وأيضاً فرقاللهقد 
يكن القمر ىالعقري وجامقة التمرد وه اا ا 
وبيت الطالح و بيت السفر أيضاً سعودات فہلا قلتم ان السفر حينئذ ڪون صالما لاجتاع 
هذه السمودات فى الرج المنقلب واجتاعما يكسبما قوة بل قال قضاك يكون القمر فى المقرب 
مسعودا إن جامع السعود بل قالوا إن السعود أيضاً تنتحس فيه فاذا حل السعود العقرب 
اتحست فيه ولذلك قلتم إن الكمس إذا حلت ضعفت فيه أبضاً جدا وإن كان مه السعدان 
أعى المشترى والزهرة فلو قلب علي هذا الاستدلال وقدل إذا حلت السعود فى هذا الرج 
قوی فعاما و تضافر بعضما مع بعض فقّوى السمد باجتاءا ول يقوى ارج على انحاس أوقوة 
زحل والمر يخ النحسين على هذا البرج لايستلزم عاس هذه السءود .بل إن سمادتما تور 
فی حسما کان من جنس قولك ومن هنا قال أبو نصر الفارانى واعل أنك لو قلہتأوضاع 
المنجميل عات السعد فنا والعيس سعدا والحال ارد ع ا 
أحکامبم :صاب و ىه . 
فصل 

وأما ما احتج به من الأثر عن على أن رجلا أتاهفقال إلى أريد السفر وكان ذلك فى عاق 
الشمر فقال آتريد أن بحق الله تحار تك استقبل هلال الشهر باروج فمذا لايم ثبو ته عنعلى 
والكذا بون کثیرا ما بنفقون سلعېم الباطلة بنسبتما إلى على وأهل بيت هكا صحاب ‌القر عة و الجفر 
والبطاقة والهفت وال كيان وال ملاحم و غير هافلايدرى ما كذب عل آهل البيتإلااتهسبحانه تم لو 
صح هذا عن‌علی رض التهعنه ل یکن فيه تعرض بوت أحکام النجوم بو جهو لار بب أناستقبال 
ا قار زا لايقاك فى أو اثل النار والكهر والعام ها مزبة واانى يلي قد قال الم بارك 
لامع فى لكوزها وكان صخر القامدئ آرارى اة إا د ا 0 
فأثرنى وكير ماله و نسبة أول النهار نسبة أول الشمر إليه وأول العام إلمه فالأواثل مرة 
الةوة وأول انار والشمس منرلة شبابه وآخره منزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة 


وحكة اله تقتضيه . . وأما ما ذ كره عن البمودى الذى أخبر ان عباس ١ا‏ أخبره منموت 


¬ ق س 


ولا لى بكر ولا لمر منجم بل أخرج ثقة بالله وتوكلا على اله وتكذيا لقولك فا افر 
بعد رسول الله لر سفرة ةأرك مها قل الخوارج وك المسليين شرم ورجع مؤيدا 
منصورا فازا ا ال ی صلی الله عله وسل ا قتلم حمث بةول شر قل حت أدے 
غر قل من کار 68 افظ طون لمن قتامم وفى لفظ تقتام م أولى الظائفتن الى 
وفى لفظ ئن أدركتهم لاقتانمم قتلعاد وقال على لاصحابه لولا أن 6 دنک مالک 
عند اله فى قتلمم فكان هذا الظفر ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالقه رب النجوم 
والاعتاد علبه وهذه سنة الله فيمن لإيلتفت إلى النجوم ولابنى عاماحركاتهوسكناته وأسغاره 
وإقامته ا أن سنته نکب من کانمنقادا لار باما عاملا عا حکون له به ونی التجارب من هذا 
ما يكن اللبيب المؤمن والته الموفق . 
f‏ کے 

ج اجان كر اة السفز والقمر ف الققرب نمم قالو االسسفر آمر راد خير 
من اليرات فأذا كان الوصول إلى ذلك الأمر سرع كان أجود فنبغى على هذا أن يكون 
القمر فى برج منقلب والعقرب برج ثابت والثوابت عند تدل على الأمور البطيئة . . قالوا 
وأيضا الرج للمريخ والمريخ عندم تعس أ كر والنحس بنحس الحظوظ على أصحامافيذبفى 
أن يكون القمر فى برج سعد لن السعد ينفع والنحس يضر وأبضا فان هذا الرج هو برج 
هبوط القمر و إذا كان الك وكيب ف هبوطه لایلتم اصاحبه ما ريده ويقصده بل رکون وبالا 
علمه لان الدكوكب الما بط عندم 6 راشا فان الةمر عندم رب تاسع الق زا5 6 
رب التاسح ر مک لان التاسعمةسوب إلى السفرو باجملة فإن العقربعندم 

شر البروج والقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينبغى الجذر من السفر والقمر فى العقرب 
قالوا فن كره السفر إذ ذاك فا نما يكرهه بعلمه وعقله وأمير المؤمنين على بن أن طالب رضى 
الته عنه أعةل أهل زمانه وأعلمم فوأولى بكراهته ويس ذاك#صوصاعندم بالسفر وحده 
بل بکرهون جمیع الابتذا آت والاختيارات والقمر فى العقرب ولا كان‌القمر أسرعالدكوا كب 
حركة فموأولى أن يكون دلبلا على الأمور المنقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب رج ثابت 
غير منقلب والتجر بة والواقع م ا کیر شاھد عل تدکذیمم ی هذا الحکفک من‌سافر و تزوج 
وابتدأ واختار والقمر فى العقرب وتم له مراده على 1 1 ما کان مله ولا زال الناس 
يشون الأسفار والابتدا آت والاختارات فى كل وقت والقمر فى اأعقرب وغيره وعحمدون 
عواقب غاز م 3% انعا آمں الس على رضی‌الته‌عڼه سفر چاده للخو ارجوالةمر یالعقرب 
وأزغاً المعتصے سفر فتح عوربة وجباد أعداء الله والقمرف العقةرب وقد أجع اللكذابون 


س 4إ مد 


و ست من و ل ال 7 می على ا هنا ۴ بد ]أذ طف م قبل 
العقل السايم والفطرة ١ا‏ 8 أن كسوف اكمس والةمر وجب لما من الجشوع 
والخضوع با اء نورههما وانةطاعه عن هذا العام ما بکون فيه سلطانمما وماؤها وذلك 
يوجب لا عالة هما من الخشوع والنضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلى 
الريب تبارك وتعالى ما ولإ يسادكرون أ نت 0 
¥ ایا م أهل لوقف عشمة عرفة وکا ازل کل لملة إلى اء الدنما عذد مضى نصف اللہل 
فيحدث هما ذاك التجلى خشوعا آخر ايس هو الكسوف ولم يقل انی لا أن اله إذا 
بعل ها انكسفا واكن اللقظة فإذا جلى الله لثىء من خلقه 8 له ولةظ الإمام أحہد فی 
الجدت إذا بدا الله لثىء من خلةه خشح له فنا خشوعان خشوع کر نذهاب 
ضوهما وا٤‌حائه‏ فتجلى الله سبحانه هما خدث ما عند بجلنه تعالى خشوع ا سيب التجلى 
کا حدث للجبل إذ تج تبارك وتعالى له أن صار دکا وساخ ف وف وهذا غابة الجثوع 
لكن الرب تبارك و تعالى ثبتهما لتجليه عنابة خلقه لانتظام مصالحم مما ولو شاء سبحانه 
اقلت الال لجل کا ہار ای آرت که مر ہے آ0ا الجبلالعظم لم بطق الثبات له فك 


تقامق أ نك الشبات لارؤ بة الى سأ لاء 


ف 

وأما استدلاله حديث ان مسعود عن انی س (دہدک اا اا آ د 
أصحانی فامسكوا و إذا ذكرالنجوم فامسكوا فہذا الح بث لو ثبت لكان حجة KK‏ له إذلو 
كان عل الأحكامالنجومية حقا لا باطلا لم ينه عنهالذى بل ولا أمربالإمساك عنه فانه لابهى 
عن الكادم فى الحق بل هذا يدل ل PT‏ فہه Ce‏ فا لا عل له به وهلا بنبغی له 
أن خوض فمه وبقولعل أله مالايەل و ف بن هذا الخد رت ما دل على ضحة ةع أ حكام النجوم.. 
وأسا آجاديف اى عن‌السفر والقمر فى العقرب فصحيح من كلام المنجمين وأما سول 
العا ل بن فەریء عن لسبإ لمه‌هذا الحدىثوأمثاله و لكنإذا 5 الإنسانءن ذورال-وة E‏ 
غربته عما جاء به الرسول جوز عله مثل هذا اجوز عقلالشركينبةول الى َل اوحسن 
احدک ظنه عجر نفعه وهذا وګڪوه من کلام عاد الاصنام الذىن حسنوا غه ES.‏ 1 
فساقمم حسن ظم إلى دار البوار . .وأما الروايةءن عل أنه e‏ و 
فن االكذب على على رضى الله عنه والمشور ءعذه خلاف ذلك وعكسه وأته أراد اروج 
لجرب الخوارج فاعترضه منجم فقال راأمير المؤمنين لاتخرج فقال لآى شىء قال إن القر 
فی العقرب فان خرجت أصدت وهزم عسكرك فةال ءل رضی الته عنه ما کان لر سول 2 


e 


الاج الامة ق اشا وممادها وأما أسباب الكسرف و سسا به والنظر فى ذلك 
فانه من العلٍ الذى لابضر الجل به ولاينفع نفع الع عا جاءت بهالرسل وبين علوم هؤلاء فكيف 
نصنع الف الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أن الشمس والقمر آیتان من آيات اله 
لارنخسفان لموت أحد ولا لباه فاذا رأ ي ذلك فافزعوا إلى ذكر اله والصلاة قكيف يلاثم هذا 
اغا «ولا: ف التكشوف.. قىل أ اة بینم ولیس فيه الا نی ار الكسوف فى الوت 
والحياة على أحد القو لين أو نن تأثير النير ن بموت أحد أو حياته على القول الأخر وليس فره 
تعرض لإ بطال حساب الكسوف و إلا الأخبار بأ نه من الغسب الذى لا يعلمه إلا الله ومر النى 
ل عنده ما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كأمء بالصلوات عند الفجر 
ى او ارال ت تضمن ذلك دفع مو جب ال کسوف الذی جعله الله سېحانه سيا له 
شس ال ی مسا الامة عد انعقاد هذا اليب ماهو نفع 4 م راجا علمم ف دنیام 
وأخرام من اشتغام بعل الميئة وشأن الكسوف وأسبابه فإن قل فا تصنعون اديت 
النی رواه ان ماجه فی سننه والإمام أحد والنسانی من حدیٹ‌النم‌ان بن شیر قال ا ننکسفت 
الشمس على عد النى سلا نرج فرعا يعر ثوبه حتى أتى المسجد فلم بزل يصلى حتى نعلت 
ثم قال إن ناسا بزعمون أن اكمس والۃمر لا ن۔کسفان إلا موت عظے من العظماء وایس 
كذلك أن الشمس والقمر لا نكسفان لوت أحد ولا لحباته فأذا جلى الله لثىء من خلقه 
خشع له . . قي قد قال أبو حامد الغزالى أن هذه الزادة لم يصح نقلما فيجب 7-كذيب قائلما 
ونما المروى ما ذكرنا بعنى الحديث الذى ليست هذه الزبادة فبه قال ولو كان صما اكان 
تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية ف من ظواهر أولت بالادلة العقلة الى لا تبن 
فى الوضوح إلى هذا ال 0 فانفرج به الملحدة أن يصمرح ناصر الشرع أن هذا وأمثله 
على خلاف الشرع فيسل علمه طريق إ بطال الشرع وإن كان شرطه أمثال ذلك وليس الامر 
فی هذه الزيادة ک) اله أ بو حامد فإن إسنادها لا مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا عد بن المای 
وأحمد بن ثابت وحيد بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أنى 
قلابة عن النعان بن بشير فذ كره وهؤلاء كلم ثقات حفاظ اكن لمل هذه اللفظة مدرجة 
i 1‏ ای ار ا راا ر جد فی اشر أغاديت الكسوف فقد رواها 
اا ا ا رضعة عشر صحا با عالشة ةم الوم نین و اسما رت اک 0 وعلي ن أیطا أب 
وأنى و ابر خر رعبد ات ن عباس وعبد الله بن عمر وجار نن عبدالله فی حدينه 
وسمرة بن جندب وقہيصة الملالى وعيد الرحن نن رة فلم بذ Sa‏ منم هذه اللفظة الى 


ذ کرت فی حدرٹ'النعمان ن بشیر فن هہنا نخاف آن کون آدرجت فى الحديث إدراجا 


-- -۲- 


مدية إلى معرقة الله ورسله والتصداق إا ارآ ال ن 
وهذا لا بصدق به إلا من عرف ما ٤ند‏ هۇلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن ن 
الامرين خينثذ بظمر له التفاوت وأمامن قلدم وأحسن ظنه هم ولم يعرف حقيقة ما جاءت 

به الرسل فليس هذا عشه بل هو فى أودية هاثم حيران ينقاد لكل حيران . 

بغدو من الع فى وبين من طمع معلمين حرم ان وخذلان 
والطاثفة الثانية رت مقابلة هؤلاء رد كل ماقالوه من حى و باطل وظنوا أن من ضرورة 

تصديق الرسل رد ما علبه هؤلاء بالعقل الضرورى وعلوا مقدم‌اته باحس فازعوم فه 
وتعرضوا لإ بطاله مقدمات جدلبة لا تغنى من الحتى شيشا ولتم مح هذه الجنابة العظمة 

ل يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعوا أن الرسل جاؤا ويا يقولونه فساءظن أولثك 
الملاحدة بالرسل وظنوا آم م أل وأعرف منم ومن حسن ظڼه باارسل قال م خف 
عام مانقوله ولدكن خاطبوم ماتحتمله عقوم من الطاب اجمورى النافع ال 
الحقاق فكتموها عنم والذى ساطم على ذلك جحد هؤلاء لحقيم ومكابرتمم [ام عل 
مالا کن الكارة عليه ءاهومعلوم هم بالضرور ةككابرتهم [ يام نى كون الفلا ك كرو يةالشكل _ 
والارض كذلك وأن نور القمر مستفاد من اور الف آل ا 
اواد ال ا 2 رنه و بين الشمس من حمث آنه دقتلس وره تیار ار 
كرة والسماءحيطة امن الجوانب فإذاوقع القمر فىظل الأرض انةطععنه نورالك مس كافدهناه 
وكقوهم أن NEKE‏ شمسى معناه وقوع جرم القمر بين الناظر و بين الشمس عنداجماءمما 
ف e‏ على دقرقة وأحدة ا هم فاگ ا احسوسشة ى مداتا و[نمات القزى 
والطہا د با لح والفالو انفعالات عا تقو 2 الادلةالعةلمة و الر اھین الةم نہ ةف خوض هو ولام 
ف بطاله فيغر مم ذلك ببكفره وإلمحادم والوصية لاتا مم بالك use‏ 2 
هذا ألنی تذکرو نه على خلاف الشرع والمصير إامه كم وتكذيب الرسل ۾ سذوا 
ف ذلك وم لحم فره شك وللکنهم ستر مون بالشرع وتافص مر تة اأرسل من قوم 
وضرر الدىن وما جاءت به الرسل بو ء من أعظم الضرر وھ و رر بأو انك الا 
فما ضرران على الدىن ضرر من بطعن فبه وضرر من بنصره بير طربقه وقد قل إن 
العدو العاقل أقل ضررا من‌الصدق الجاهل فان الصدبق الجاهل بضرك من حہث قدر آ 
بنفعكواك أن كل‌الأن أنتجعل الماقل صدرةك ولا بج لهعدوك وتغربه »حار ة‌الدن وأهله . 
فإن قلت فقدأطلت فى شأن الكلوف و أسبا به جثت ما شت بن الان الل ا12 ا 
بالصحة ولم يشمدله بالبطلان بل جاء الشرع بما هوأم منه وأجل فائدة من الأمر عند الك وفين 
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ع ما نسر عا [درا ک لان من لم حصل الریاضیات ولم حك المنطقیات و مده 
علومقدصقلما أذهان الأو لين و أحكتها أفكار المتقدمين فا لفاض لكل الفاضل من‌يفېم کلامېم . . 

1 الاعتراض عامم وإبطال فاسد أصوهم فعندم من الحال الذى لابصدق به وهذا من 
خداع الشدطان وتلبوسه بغروره طمؤلاء الجمال مقلدى أهل الضلال کا ايس على أ مم و ساقم 
أن أو بم ا ما نالر هه بأو کار م فہو صواب کا ظبرت إصابتمم فى الرياضيات و بعض 
الطسءمات فركب من ضلال هؤلاء وجل أتباعہم مااشتدت الہ وعظمت لاجله الرزبة 
وضرب لأاجله العالم وجحد ما جاءت به الرسل وكغر باه وصفاته وأفعاله ولم بعلم ھؤلاء أن 
آأرجل تكرن إماما فى لساب وهو أجل خلق الته بالطب وافسئة والمئماق وركون رأساً فى 
ل افق باساب اة ر بكرن مقدما فى المندسة وليس له علم إثى۔ 
من قضابا الطب وهذه علوم متقاربة والعبد بينما وبين علوم الرسل الى جاءت ما عن الله 
le‏ مم من العبد بين بعضما و بعض فاذا كان الرجل إماماف هذه العلوم ولم يمام بای گی جات 
8 سل ولاتلى بعلوم الإسلام فمو كالعاعى بالنسية إلى علوميم بل ¥ منه وهل لزم من 
معر فة الر جل هة الافلاك والطب والندسة والحساب أن يكون عارفا بالأهيات وأحوال 
النفو س اليشر ية وصةادتا ومعادها وسعادتع|ا وشقاوتما وهل هذا إلا مز له منءظن أن الر جل 
[ذا كان عالما ابأحوال الأ بندة وأوضاعما ووزن الانمار والقنى والقنطرة كان عالما باه وأسعاه 
) و صباره ومانبعی له وما ستل عله به فعلوم هو لاء مىزلة هذه العلوم ا ص تاج الافدكار 
إوالتجارب فا 4ا ولعلوم الانبياء الى بتلقونم) عن الله بوسائط الملاكة هذا وإن تعلق 
ار باضياتالتى هى نرف نو عى الك المتصل والمنفصل والمطقيات اى هى نظرن المعقو لات الما نية 
و ذسبة بعضم| إلى بعض با -كلية وال جز ية والس لب والإيجاب و غير ذلك معرفةرب العا مين و أسما ثه 


: ناء ور موقوف على م دده القضا ا العقلىة وهڏا هو عبن الجہل والمقی وهو مز لة 
ت ل القاثل اعرف حلدوٹث أرما ز4 من ۾ عرف علد حباتما وكىفة RE‏ وطہء ما 
إولارعرف حدوث العين من يعرف عدد طبقاتما وتشرعما وما فما من الترڪيب 


ولا یعرف حدوث هذا المیت منم TE‏ ا 1 ر ق 


ا ا ا ودنه لا عا ج الى ث سی r.‏ و توف عله 1 أرله ا 
ls |‏ عأاده آل 1 از فم | دال عاہه 0 النظر دلا شرل فما کل سايم ألعقل واخاسة 
1 أما أدلة هؤلاء نالات وهمة وسشہه عسرة اموك بعدة التحصمل ما فة الأول عبر 
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العبادات ونه تعالی فیآیام‌دهره أ وقات عحدث فيم مايشاء من البلاءوالنماء وبقضى من الا سباب 
ا يدفح مو جب الاک I,‏ ی قام وه ا رق لاه ل فده فن فز ع إلى تك ان 5 عضرا 
اندفع عنه اشر الذى جعل اله اللكسوف سببا له أو بمضه و ذا قل مايل أطراف الأرض 
حہث نی الإمان وما جاءت به الرسل فا من شر عظم عصل (ساټ كوف ™ 
منه الاما كن الى يظمر فيما نور النبوة والقيام ما جاءت به الرسل أويقل فيا جدآ ولا 
کیت الشمس عل عہد أل نی ا قام فزعا مسرءا بحر رداءه ونادى فى الئاس الصلاة 
جامعة وخطبم بتلك اللطبة البليغة وأخبر أنه ل بر كمو ةادا كف ال ااا مرم 
عند حص ول مثل تلك الالة بالمتاقة واأصدقة والصلاة والتوبة فصلوات الله وسلامه على 
اع الخلق EP‏ 8 نه و تعر یغه ارز خلو قا ته و تد یره و لصحم م الامة وهن دعام 
إلى مافیه سعادتمم فی فعاشمم ومعادم ونام عا فيه هلا کم فی معاشہم ومعاده واقد 
خنی ما جاءت به الرسل على طاثفتين هلك بسیبہما من شاء الته وجا من شر ما من سبقت 
له العناية من الله إحدى الطائفتين وقفت مع ما شاهدته وعلمته من أمور هذه الأسباب 
والمسببات وإحالة الامر علمما وظنت أنه لبس ها شىء فكفرت عا جاءت به الرسل 
جاحدت المبدأً والمعاد والتوحلد والثتوات وغيرها ما انى إله عاوما ووققت ن 
أقداما من‌الملل بظاهر من الخلوقات وأحو اھا وجاء ناس‌جہال رأوه قد أصابوا فى بعضماأو 

کشیر منما فقالو اکل ماقاله مؤلاء فهو صواب لا ظر لنا من صوام وانضاف إلى ذلك أن 
أو لمك الاو قةا على الصواب فما أدتمم إليه أفكارم من الر ياضياتو بعض ا لطبيعياتو ثقوا 
عقوم وفرحوا عا عندم من الل اق 3 سار ماخدمته آفکارم من الل نات غا 
وعظمته هو کا وق بم عليه فکرھ و > ماشېد به اخس من الطب عات والرباضات 
فتفاقم اشر a‏ المصيبة وجحد الله وصفاته وخلقه امام و(عادته له وجحد کلامه ورسله 
ودینه ورأی كثير من هؤلاء نهم م خواص النوع الإنسانى وأهل الالباب وأن ماعدام 
م القشور وأن الرسل إنما قاموا بسياستهم لثلا يكو نوا كالبمائم فم بمنزلة قى المارستان وأما 
أهل العقول والرياضيات والاة كار فلا حتاجون إلى الرسل بل هم بعلمون الرل ما رصنعو نه 
لدعوة الإنسانية کا تجحد فى كتمم وينبغى للرسول أن بفعل كذا كذا والمةصود أن مولا 
لا أوقفتيم أفكارم على العلل ما خنى على كثير من آسرار الخلوقات وطبائعما وأسباما 
ذهبوا بأفکارم وعقوم وتجاوزوا ماجاءت ب‌اارسل وظنوا أن [إصابم فى الجيع سواه 
وصار المقلد هم فى کفرھ [ذا خطر له شكال على مذھمم أودهمه ما لا حىلة لە دفعه من 
تناقضمم وفشاد أصوهم بحسن الظظن م وبقول لاشك أن علومېم مشتملة على حكة. , 


TT 


المين فالطوط الشعاعبة أقصر وأقرب تلاقيا فلذلك ختلف قطع القمر غاظ الظل فى أوقات 
ااسكسوفات والموضع الذى بقطعه القمر من الظل يمو نه فلك الجو زهر وإذا عرف قطر 
الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجع بينمما ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان 
له عرض فان كان العرض مساو را لصف جمو ع القطرين فإن القمر ماس داثرة الل 
ولا سكف وإن كان العرض آؤل من نصف وعبما فانة تكسف فنظر إن كان مساو ا 
:صف قطر الظل انكف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان العرض أقل من صف 
قطر الظل فہتةص العرض من نصف قطر الظل فان كان الباق مثل قطر القمر انكسف كله 
ولا بکون له مکث و[ذا لم یکن له عرض اننکسف کله و مکٹ زمانا أ کر وأطول مامد 
ری أرب ساعات وآقا زمان اکسوف الشسی' فلا ابر بد على ساعتین 


وكسوف القمر تختاف باختلاف أوضاع المسا كن إذ الكسوف عارض فى جة وهو عبوره 
فى ظلام ظل الأرض علاف كسوف الشمس و إا ختاف الوقت فةط بأر ركنن بعض 
غ کے اع من الیل وی بعضہا عل مضى نصف ساعة وقد بطلع E‏ 
بعض المسا کن و بنکسف بعد الطلو ع فی بعضہا وقدلاری منکسقا صلا إذا. كا نتاكمس 
فوق الأرض حالة الاسنتةبال وءرى الخسوف فى القمر أبدأً «كون من طرفه الشزق إذهو 
الذاهب إلى الاتقبال غو لاشرق والدخول فى الظل عحركته م بنحرف قليلا قليلا إلى الشمال 
د ادك أا من طرفة الشرق وما فى الس فاد الكسوف ' من طرذما 
| الغرىإذ الكاسف ها ياتى إلا من ناحية الغرب وكذلك الانعلاء أيضا ال الطرف الغرفى 
_الكن ابانعراف منه إلى الشمال وال جنوب و[غا ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لان 
کشر من هو لاء الاحکامہين عوھون عل ا ال باص كرف ويو وتم أن قضا بام 
واحکامم اللجومىة من السعد والنحس وااظفر والغابة وغيرها هى من جنس الک بالکسوف 
1 فيصدق‌ بذاك الأغمار والرعاع ولایعلون آناللکسوف بعلم حسابسيرالنير نی مناز مما وذلك 
| مر قد أجرى الله تعالىالعادة المطردة به ) أجراها فى الا بدار والسرار والملالفنعلماذ كرناء 
فى هذا الةصلل عل وقتال-كسوفودوامه ومقداره وسبه . . وآما أنه بقتضى من التاأً يرات فى 
اير والشر والسعد والنحس والإماتة والإحياء وكذا وكذا ما عك به المنجمون فقول على 
اله وعلى خلقه عا لايعلیون نمم لاننسكر أن اله سبحانه حدث عند الكسوفين من أفضيته 
قدارہ ا کا ن بلاء لقوم ومصيبة همو جعل الكسوفسببا ذلك ولمذا أمر لدی م عند 

/الكسوف بالفز ع إلى ما ذ كر الله والصلاة والعتاقة والصدقة والصيام لأن هذه الأشياء تدقع 
مو جب ال۔کسفت انی جعله‌الته سببا ما جعله فلولا | نعقاد سبب‌التخو يف لما أمر بدفع مو جب مهذه 
۹٤ (‏ مفتاح ۲ ) 
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أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظاا و بر تفع فى الهواء على شكل مخروط قاعدته قرربة 
من تد بر الأرض م لازال بتخرط تدو ره حى یدق و تتلاشی لان قطر الشمس |_٣‏ كان 


أعظممن قطر الأرض فالخطوط الشماعية المارة من جوا نب‌الشمس إلى جوا نب الأرض تكون ‏ 


متلاقية لامتوازية فإذا مرت على الاستقامة إلى الارض انقذفت على جوانما فتلت لاعالة 
إلى نقطة فحص ظل الار ض فى سح مخروط فيكون خرو طا لاعالة قاعدته حيث بنبعث 
من الأرض ورأسه عند نقطة تلاق اطوط ولو كان قمر الارض مساو با لقطر الشمس 
لكانت الخطوط الشماعية تخر ج إليما على التوازى فيكون ااظل متساوى الغلظ إلى ر 
بنتهى إلى عيط العالم و کان قطر الشمس أصغر من قطر اللارض لكانت اطوط تخرج على 
التلاق فى جبة الهس وأوسمما عند قطر الأرض و اكان ااظل بداد غاظا كلا بعد عن‌الأرض 
ا6ی اباد العام ويلم من ذلك أن ينخسف الةمر فى كل استقبال والوجود عخلافه 
ول-ا ثبت أن ظل الأرض مخروطى الكل وقد وقع فى الجبة المقابلة ية الشمس فيدكون 
. نقطة رآسه فى طح فاك البروج لاعالة ويدور بدوران الشءس مسامتا للنةطة الما بلة وضع 
الش»س وهذا الظل الذى بكون فوق الأرض هو اللل فان كانت الشمس فوق الأرض كان 
الظل تحت الأرض بالنسية إلبنا ون فى ضباء امس وذلك النبار والزمان الذى بوازى 
دوام الظل فوق الأرض هو زمان الل فاذا اتفق مرور القمر على عاذاة نقطى الرأس 
والذنب حالة الاستقبال بقع فى خروط الظل لاعالة لأن الخط الخارج من مركز العالم المار 
: وکا -ەس م WE‏ الت ات الا شْطبق على e‏ خر وط الظل قيقح القمر فى 
کا الخروط فىنخسف كله ضرورة لأن الأرض تنعه من قبول ضاء الشمس فب القمر 
عل جوهره الاأصلى فان کان للقمر عرض تحرف عن سم الخروط بق اأضوء فيه بقدره 
وطہعه وقد بقع کله فی الخروط والکن مر فی جاب منه وقد بقع بعضه فى الخروط و قى 
بعضه خارجا ور عا ماس مخروط الظل ولايقع من جرمه شىء وإ نما تاف هذا باختلاف 
بعده من اط اء من م العام المار مركز السسس اا م الخروط حتی إذا 
عظم عرضه بان لایبقی بینه وبين إحدى نقطت الرأس والذنب أ کک من اة عشر دققة 
لاماس الخروط أصلا وإذا وقع فى جانب منه قل مكثه ور ما ل يكن له مكتك أصلا وإعا 
يعرف ذلك تقد معرفة قطر الظل وقطر القةمر ختلف باختلاف أ بعاده عن الأرض وك ذلك 
قطر الظل أ ضا ختلف باختلاف أ بعاد الشمس عن الأرض فان الشمس مى قر بت منالأرض 
کان ال الأرض,دققا قصيںا ذا بعدت غا ركان ظل ارش ر ع و 
:مدت عن الارض ری قطرها أصذر وأقرب تلاقہا منہا وکیا کان أعظم کا فا 
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ولا يكون ا-كسوف الشمس لبث لان قاعدة الخروط الماضل بالشمس مساو لقطرما فكا 
ابتدأً القمر بالحركة بعد تام الموازاة بينه وبين الس تحرك الخروط وابتدآت الشمس 
بالإسفار إلا أن كسوف الشمس عختلف باختلاف أوضاع السا کن حى أنه رى فى بعضما 

ولا ری فیبعضما و ری فى بعضما أقل وفى بعضما أ كر بيب اختلاف الماظر إذالكاسف 
اا ارما فی جرم الشمس یستوی فيه النظار من جمیح الاما کن بلالکاسف شیء متو سط 
ار وهو قرب سا والحجراب عنا قت فستلف ااهل باخ _ اف 
مو اضح الناظر ن وكذلك تاف Cw‏ اا فی مہادما وعد ا # سلاا ف ية 
وف زان اک ات إل رك لزت ر 
وسط اللكسوف إلى آخر الانجلاء . . فإن قل غرم القمر أصغر من جرم الشمس ,كير 
کک كل اس . .يل [قاصجب عناا جزم الس لقرزبه اما و بمبا عنا 
لان الشيئين الختلفين فى الصغر وال-كر إذا قرب الصغير من الكبير رى من أطراف 
ا کی ا ری متها مع بعد الاصغر عنه وكلما بعد الاصغر عنه وازداد قربه من 
الناظر تناقص ما برى من أطراف الا كبر إلى أن ينهى إلى حد لا رى من الاكر 
شىء والجس شاهد ذلك . . وأما سيب خسوف القمر فمو توسط الأرض بينه وبين 
الشمس حى رصي القمر منوعاً من اكتساب النور من الشمس وببقى ظلام ظل الأرض 
اير ادا ر آنه اكتف التۇء من الشءس|ء . وهل هذا الاكتساب 
خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكو اكب ففيه قولان لأرباب الميثة : أحدهما أ 
الكمس وحدها هى المضيئثة بذاتما وغيرها من الكوا كب مستضيثة بضياما على سيمل العرض 
¥ عرف ذلك فى القمر . . والقول الثانى أن القمر خصوص بالكودة دون سار الكواكب 
وغيره من الىكوا كب مضيئة بذاتما كالشمس . . ورد هؤلاء على ات اليل اليل 
اكوا كب لو استفادت أضواءها من اكمس لاختلف مقادر تلك الأضو ا فما کان تفلك 
س کک سب القرب اؤالبعد من الشةس کا فى القمر فا نه ختاف ضوؤه ب فر به و دعده 
من الشمس . . والذى حل أرباب القول الأول عله ماوجدوه من تعلق حركات الكو اكب 
| حركات الشمس وظنوا أن ضوءها س ضيائما و ليس الغرض استيفاء الحجاج من الجا بين 
.0 اى دک ب اوتا القیزی| واا كانت االأرض جا 
کشیغاً فاذا أشرقت الشمس على جا نب مذما فا نه يقح ها ظل فى اة الاغوق لان کل ذی 
| ظل بقع فى الجبة الما بلة للجرم المضىء فى أشرقت عامما من ناحمة الشرق وقعت أظلاها فى 
ناحمة الغرب و إذا وفعت علمما من ناحمة الغرب مات أظلاها إلى ناحبة المشرق والارض 
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ا اسم اله مکتوب عامما ومنهم من قال لان نورهما من نور اله ومنهم من قال إن التتكب 
عن الاما غا بلغ فی التستر وعدم ظہورالفر جين و بكل حال فا ذا ولا أحكام 
النجوم فان كان هذا دالا ع دعوا - فدلالة الى عن استقبال الدكعبة ذلك أقوى وأولى 

واا ا لی بل قال یوم موت ولده ابر اهم إن اشر ار اشاق ان ,انات 
الله لانکسفان موت 0 لحاته فاذا رايم ذلك عوالإلى الصلاة وهذاالديث صحبح 
وهومن أعظم اجج على بطلان قو دک فا زه 7 آخەر اا آتان من آبات الله وآبات اله 
لاعصمما [لاالله فالإطر والنبات والحيوان والالوالنهار والر والبخروالجبال والشجر وسار 
امخلوقات آراته تعالی الدلالة علمه وھی فی القرآن أ کر من أن نذکرھا ھر نافہما آتان لار بان 
ولا إهان ولا نفعان ولا «ضران ولا هما تصرف فى أ نفسمماوذواتمما البتة فضلا عن إعطامما 
کل مافی العام من‌خیر وشر وصلاح‌وفساد بل کل ما فيه من‌ذراته وجزائه وکلیاته وجز یا ته 
له تعالى اله عن قول المفترين المشركين علوا كبيرا . » وف قوله لم لا يتكسفان لوت أحد 
ولا لحماته قولان . . أحدهما أن موت المت وحماته لا بكون سياف (نكسافم ما ا كان قول 
کن جال المرب وغيرم عند 1 ساف إن ذلك لموت عظم أ لادة عظم فا بطل 
لی میس بت ذلك وأخبر أنموتاليتوحياته لاير فى كسوفمما البتة ء. والثانى أ نهلاعصل 
عن اتكساف نا موت اولا حباة فلا ركو اتكا اا ا ا 
ذاك تخو انف من اله المباده أنجرى المادة حصوله فى أوقات معلومه بالحساب كطلوع املال . 
وإنداره وسراره .. فأما سيب كسوف الشمس فمو توسط القمر بين جرم الشمش و بين 
آرظتاا نا فان القمر عند جم نت مظل وفاک دون فلك الشمس فاذا كان على مسامتة 
إحدى نقطتى الرأس أو الذنبأو قرربا منهماحالة الإجماع من تحت الشمس حال بيننا و بين 
نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى أن بتجاوزها من الجا نب الأخر فإن لم يكن لاقر عرض 
ستز عا نور كل الشهس وإن كان له عرض فبقدر ما وجه عرضه وذلك أن اطوط 
الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرلى على شكل مخروط رأسه عند نةطة البصر وقاعدته 
عند جرم الى فإن وجنا أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفا فإنه نى إلى الةمر أولا 
روط الشعاع فاذا توما نموذه منه إلى الشس وقح جرم الس فى وسط الخروط وإن 
لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان القمر. عرض فب قدر ما يوجبه عرضه 
يحرف جرم الدءس عن مخروط الشعاع ولا يقح کله فره فدکسف بعضه و بہقی الباق عل 
ضيائه وذلك إذا كان العرض المرلى أقل من نصف جموع قطرالشمس والقمر حتى إذا ساوى 
العرض المرلى صف جموع القطربن كان صفحة القمر ماس مخروط الشعاع فلا وندكسف 


۲۰۵0 


وأميت يمى أنا أفعل )ا يفعل الله فا كؤن رباً مثله فقال له راهيم فان كنت صادقا فافعل 
مثل فعله فى طلوع الشمس فاذا أطلمما من جبة فأطلمما آنت من جة أخرى ثم تأمل ماف 
تمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشمودة الحدوسة الى تستلزم وجوده 
وکال قد ر ته ومشيته وعلډږه ووحدانیته من الإحياء و الاما ته المشمودن الذن لا بقدر علہہما 
[لإالله وحده و[تيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدذر أحد سواه على ذلك وهذا رهان 
لا يقبل المعارضة بؤجه ونما لبس عدو الله ووه الحاضر نن أنه قادر من الإحياء والإماتة 
على ماهو عاثل لمقدور الرب تعالى فقال له إبراهيم فان کان الامر کا زعمت فأرلى 
قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون ماثله لقدرة الله على الإتيان ما من المشرق 
فأ ن الاتقال قى بهذا الاستدلال والمناظرة بل هذا من لحن ما يكون من المثاظرة والدلمل 
الثانى مكمل لمعنى الدايل الأول ومبين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب «الدالة عليه 
وعلى وحدانيته وانفراده بالربو بمة والإهمة ¥ لا تقدر أنت ولا غير الله على منلما ولا عل 
عدو الله صجة ذلك وآن من هذا شأنه غلی کل شىء قدر لا ابەجزه شىء ولا ستصعب 
عليه مرادخاف أن يقول لإراهيم فل ربك أن يأنى ما من مغرما فيفعل ذلك 
فيظر لآاتباعه بطلان دعواه وكذبه وأنه لا يصاح لار بو بية فبهت وأمسك وفى هذه المناظرة 
نسكتة لطيفة جدا وهى أن شرك العالم نما هو مسند إلى عبادة الكواكب والقبور م 
صورت الاصنام على صورها ) تقدم فتضمن الدليلان الاذان استدل ما راهيم إبطال 
ية تلك جلة بآن الله وحده هو الذى حى ويميت ولا يصلح الحى الذى موت للإمية لان 
حال حا ته ولا بعد مو ته فان له ربا قادرا قاهرا متصرفا فبه إحباء وإماتة ومن كان كذلك 
فکیف ,کون إا حتى يتخذ الصنم علو رنه داهن دو نه وکلڈلك اکنا کی اطعا 
ا للحس . هذه الشەس وهی مر بوبه مدرة مسخرة لاتصرف هاف نفسما بوجه ما بل 
رما وخالقما سحانه غ ما من مشرقرا فتقاد لامره ومشيلته فى مربوبة مسخرة مدرة 
لا اله عبد من‌دون الله . 
ا 

لا بان النی اة نى عندقضاء الحاجة عناستقبال الامسوالقمر واستدبارهما 
فكأ نه واه ار 11 ا بعض الفقماء قد قالوا ذلك فى كتمهم فى آداب التخلى ولا تستقبل 
الشمس والقمر ظن أنبم إنما قالوا ذلك لنہىالنى م عنه فاحتج بالمديث وهذامن أ بطل 
الباطل فان الى r‏ ۵ قل عیه ذلاک ف كلہة ee‏ 5 1 و صحیح ولا ضع فو لا مرسنل 
ن هذه المألة أصل فى الشرع والذن د کر وها من الفقماء منم من قال العلة 


Ci 


اة را فأدخاہم يتا فلا يط مون ولا بسقون حى إذا هكوا من الجوع أطعمت انين 
وسقيتمما فعاشا ونركت الاين فاتا فعرف إراهيم أن له قدرة بساطانه ومادك على أن 
يفعل ذلك قال إبراهيم فان اله ياتى ا002 ا اڭ مما من المغرب فبهت الذى 
كفر وقال ان خذاء سان دزن افاع و 10 جنو نه انجتراً على اتک کک 
اا ل تأ كله وخشى أن بفتضح فی قومه وکان بزعم i‏ ابراه فأخرج وقال 
جاهد أحى فلا أقنل وأميت من قتلت وقال ابن جريج أتى برجلين فقتل أحدهما وتر 
الاخ اال ا أحی ومست فاأ ممت من قتلت وأحی فلا أل وقال ابن إسحاق ذكر لنا 


وألته عل ا رواد E‏ لإراهيم أ رأت إلمك نا اذى تعجد وتدعو إلى عبادته ادك 


من قدرتھ ای تعظمہ ہما علی غیرھا ماھی قال [ راهيم رن الذی عحی وعیت قال مرود آنا 
ر حی ا فال له [راهيم کف حى و بہت قال فن ار قد استوجیا القتل فى 
بک ی فاقتل آحدھما فا کون aR‏ عن الاح فار اك نة أحبيته فقال له 
راهيم عند ذلك فإن انه ياتى بالشهس من المشرق فات ما من المغرب أعرف أنه ) تقول 
فبهت عند ذلك نمرود ولم رجح إليه شيا وعرف أنه لا يطبق ذلك فذا كلام السلف فى هذه 
المناظرة وكدذلك سار المفسرين بعدم لم يقل أحد منم قط أن معنى الاية أن هذا الإحياء 
والاماتة خاضل می اومن كلأ د فأن الرجل قد بكون منه الحدوث بواسطة از الطبائح 
ونحريك الأجرام الفلدكية بل نقطع بأن هذا لم عخطر بقاب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا 
مراده فلا حل تفسیر کلام الته مشل هذه الا باطيل ونأل له أن بعيذنا مس القول عليه عام 
نمل فاته أعظم الحرمات على الإطلاق وأشدها إثما وقد ظن جاعة من الأصوامين وأرباب 
الجدل أن راهيم أنتقل مع المشرك من حجة إلى حجة ولم بجحبه عن قوله آنا أحى وأمست 
قالوا وکان مک 1 ت مه "اللفجة الأول بأن قول رادي ا ى وإجاد 
الحياة فره لا اسنیقاؤه على حہاته وکان e‏ تمم مما عار ضته فی فسا ا قول فا حی 
من مت وقلت ان كنت ضادقا ولكن اقل إلى حجة E‏ من الاولى فقال إن الله بات 
بالشمس من المشرق فات ما من المخرب فانقطع امرك المعطل ولیس الامر ا ذكروه ولا 
هذا اتقال بل هذا مطالبة له عوجب دعواه الإهية والدليل الذى استدل به [راهيم 

و یت موجه فلا ادع ی الکافراً نه قعل کا يفعل الله فىکون إا مح الله طا له 3 
موجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانما فقال إن کیت أنت رباً کا تزعم فتحی و کیت کا حی 
ری وعیت فان الته يآتى بالشمس من المشرق فتنصاع 1 راان کا 


أنت رباً فات ما من المغرب وتأمل قول الكافر آنا أحى وأميت ولم يقل آنا اذى أخی 1 


| 


ا 


الذرات کی حت ھن ذو ات اما أ کن وجودا E‏ وی فاش جعل 
الجاءل وإن كانت عدمافالحدم كاه لاتعاق بعل الجاعل . 
a‏ 
وا قوله إن راھ صلوات الته عله وسلامه کان اعاده فی [ثبات الصا نح على الدلاثل 
الفا-كمة کا فرره قال من لعجب ذکرک للہل الر ہن ف ھا الام وهو أعظم عدو اا 
الكو اكب والاصنام الى اعخذت على صورها وھ أعداؤه الذىن او ف مار دی جماما 
الله عليه ردا وسلاما وهو صلی التهعلیه وسام أ م الخاق براقم وأماذلك التقرر الذى 
ڈرره الرازی ف اا ءأاظرة A‏ و ان الاك ا تخار باب ب اراھ ولا رھ ا el)‏ 
ولاردل‌اللفظ علمماالبتة وتلك المناظرة الى ذكرها الرازى تشه أن 2 مناظرة بين فع لسوف 
ومتکلم فکیف يسوغ أن يقال آنا هى المرادة من كلام الله تمالى فيكذب على الله وعلى خلله 
وعلى المشرك المطل وابراهم ال الله ووحدانيته وصغاته من أن بوحى إليه ذه المماظرة 
وڪن نذکر کلام أت سير ف ذاك ام معی اا ظرة ومادل علہه الةرآن من تهر برها 
قل | ق جور مى الأب آم تر یامدالی الذی حاج ابر اھ فی رہہ حین قال لہ ابراھے ری الذی 
کی و ہت ہی بذاك رف الذى مده ا اة والموت کی من راء و گہت من ا دعل 
الإساء قال أ قر ذاك فأحی و ممت آاستحی ار 9 وت لۇلا أقله له ق ونذاك مو إا ٤‏ 
رب سی اتا ٤‏ قال تال ( ون آدیاھا فا٣‏ أحیا الناس جيعا )و اقل 
غر فر ون ذلك ھی [ما 4 له قال ابراھے لہ ان أنهو الذدی E‏ من هرام افان كنت 
صادقا إنك آله فأت ما من مغرما قال الله عز وجل ( فت الذى فر ) نى انقطع و بطات 
حجتھ م ذکر من قال ذلك من الساف فروی عن قتادہ کر انا آنه دعا برجلين فقتل أحدهما 
SF‏ س الأخر وقال آنا حى هذا وأميت هذا قال إر اي عند ذاك فان اته أت با لس 
من المأرف فات ما من ET‏ عأهد 1 2 ا أل من شات وأستحى من 
شات أدعه حرا فلا أله وقال أن وهب حدانی عد الرحہن بن زید بن أسل أن اجار قال 
لاراهيم Î‏ ا وأمت إن شات لاك و ام حك فال إ راهم إن أله بات 
| او ۵ن ا فات ما ٥ن‏ الغرب . مت الذى كةر وقال الر EK‏ 1 وال [راهيم رف 
ألذى کی ت و »ت قال ھر ٣ی‏ ٤رود‏ ف (i‏ حى وأم. »ت ت فدعا رجاین . فاس :ا أده وقتل 
الاجر 9 أ 1 أحی وأمہت أی اس“ ٣ی‏ من ا فال [راه م فان اله 0 | اا کے من 
ا مرق وقال السدى لا خرج إبراهيم N e‏ ول دكن قبل ذاك دخل 
عله E‏ قال ری الذی کی و ہت قال راد أ أحی وأ متس أنا أت 


E FE 
أن أظل الظل هو الشرك وعخلوقات الرب تعالى كابا شاهدة لهباً نه الته الذى لا إله إلا هو وإن‎ 
کل معبود باطل. سواه وکل لوق شاهد ذا الحتق إماشہادة نطق وإماشمادة حال وإن‎ 
ظېر بفعله وقوله خلافما كالمشرك الذی بشید حال خاقه وإبداعه وصنعه الق وفاطر, آنه‎ 
اله الذی لاله لاهو وإن عد غبره وزعم أن له شرا ادام ا ذب له مطل لشرادة‎ 
فعله وقاله . . وأما قوله أنه لاعكن أن يقال المراد أنه خلقما على وجه يكن الاستدلال ا‎ 
L001 على الصانع الحسكم إلى آعر ادمه . . قال لع اغ ا‎ 
لذواتما وذواتما [نماوجدت با اده و تكو ينه كانت دلااتما ببب فعل الفاعل الختار ها ولكن‎ 
هذا بناء مه على أصل فاسد يكرره فى كتبه وهو ان الذوات ليست مجعولة ولاتتعاق بفعل‎ 
الفاعل وهذا ما أزكره عليه أهل الملل والإعان وقالوا ان كونما ذواتاً وإن وجودها‎ 
وأوصافما وكل ماينسب [امما هو بقعل الفاعل فكو نما ذواتاً ومايتبح ذلك من دلالتما على‎ 
الصانح كله بجحعل الجاعل فمو الذى جعل الذوات والصفات وثبوت دلالما لذاتما لات أن‎ 
تون بعل الجاعل فانه لماجعاما على هذه الصفة مستلزمة لدلالا علبه كانت دلالما عله‎ 
بحعله . . فإن قیل لو قدر عدم ال جاعل ا لم بر تفع کو نما ذواتا ولو كانت ذواتا عله لار تفع‎ 
کونما ذواتا بتقدر ارتفاعه . . قیلماتعنی بكو نما ذواةا وماهيات أتعنى بەتحقق ذاك نا جارج‎ 
أو فى الذهن أً وأعم منها فان عنيت الأول فلا ریب فى بطلان كو نما ذوات وماهيات على‎ 
| تقدر ارتفاع الجاعل وإن عنيت الثانى فالصور الذهنية مجعو له أيضا لان هو الذى عل‎ 
فأوجد الخلاتتى الذهنة فى العمل کا أ ز4 الى خلى فار الحقاتق الذهنة ف العين فمو الأكرم ا‎ 
ان ی “عاق وعل فا فى الذهن بتعلہمه ان الخارج : خلقه وإن عنيت القدرالمهترك بن الجارج‎ 
والذهن وهو مسم ىكونما ذوات وماهيات بقطع النظر عن تقييده بالذهن أو الخارج قبل‎ 
٠ لك هذه ليست بثىء البتة فان الشىء [ ١ا بكون شيثاً نى الخارج أو فى الذهن واامل وماليس له‎ 
حققة خارجمة ولاذهشة فليس لشیء :ل هو عدم صر فل ولا ربب ن العدم اض فل‎ 
E فاعل ولا جەل جاعل . . فان قىل هى لاتنفك عن أحد الوجودن إما الذهى وإما‎ 
ولكن تحن أخذناها مجردة عن الوجودين و نظرنا إلما من هذه اة وهذا الاعتبار و‎ 
عا ا بطح اط ر عن تقيدهايڏهن أو خارج . . قلا علا بش ء ما يستلزم تصورها‎ = 
یکن ا لحك عليما و تصورها معألا بجردة عن‌الو جود والنهنعال فإنقيل مسل إنذلك عال‎ 
واسكن إذا أخذناه مع ت الذهنى أو الخارجى فنا أمران حةقما وماهتتا رالا‎ 
وجودھهاالنقىآو ا لحار جیفنحنآخذ ناهام و جودة و حکناعلمما بجردة فا لک على جز هذا المأ خود‎ 
المخصور. .قبل هذا القدر الما خوذعدم عض جا تقدموالعدم لأيكون يحمل جاعلو نكتة المسألة أن‎ 


کک 


کل ا 0 کی وروچ انات ای شق یمد رات اانکوا گب ورن کان 
فی اتصالاتما نظر سعد ونحس وجب أن رکون فى ۲ ثارها حسن وقبح فى الخاق والاخلاق 
والعقول الإنسانية متساوبة فى النوع فوچیب أن ددر کہا کل عقل سليم ولا توقف درا کا 
على من هو ممل ذلك العاقل فى النوع ما هذا إلا بشر مثا برد آن بتفضل علی۔ک إلى آخر 
كلامك المتضمن خلتق السموات والارض بغير أمر ولا نى ولا ثواب ولاعقاب وهذا 
هو الباطل الذى نفاه الله سبحانه عن نقسه وأخر أنه ظن أعدائه الكافرين وهذا اتفق 
ای لدی علق ب السموات والارش ھل الام اوالنیی وما رتب 
راامقاب فن جتاذلك ؤ جحد رسالة الزستل وكفر بالمعاد وأخال حوادئا 
لالم على حركات الىكوا كب فقد زعم أن خاق السموات والأرض أبطل الباطل وأن الال 
خلق عبشا وترك سدى وخل هملا وغاية ما خلق له أن نكون متمتما باللذات الحسية كالماتم 
فى هذه المدة القصيرة جدا ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكوا كب أشخاصا مثله هكذا 
بطل سن وذا وی عبت فق هذا اخسيم آما خلقناک عبشا ودک إلينا 
لا ترجعون فتعالى انه الماك الحتق لا إله إلا هو رب العرش اللكر والح الذى خلقت به 
السموات والارض وما بينهما هو إلممة الرب المتضمنة .جال حكته وملك وأمره ونهيه 
المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه فالحق الذى وجد به الال 
كرون الته سبحانه هو الإله الجتى المعبود والأمر النامى التصرف ف الممالك بالامر والنہى 
وذلك يتارم إرسال الرسل و[ کرام من استجاب هم ومام الإانعام عله وإهانة من كفر 
م د کذمم واختصاصه بالشقاء واملاك وذلك معقود بال حكة الرب تعالى وقدرته 
وعلبه وعدله ومام ربو لته وتصمرفه وأنفراده بالاهية وجر بان الخلوقات على مو جب © 
ولليته وملك الام وأنه أهل أن يعبد ويطاع ون کن کر اسا ایی 
بالإ كرام‌الذى يلبق بعظمته وغناه وجوده وأهان أعداءه المعرضين عنه ال جاحدن له المشسكين 
به المسو بن بينه و بين الوا كب والاوثان والأصنام فى العيادة بالإهانة الى تليق بعظمته 
7 چ رشبت اسه فمو انته العز بز العلم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول 
لا إله إلا هو إليهالمصير وهو ذو الرحة الواسعة الذى لا برد بأسه عن الةوم الجرمين ألاله 
الاق والاس تباركانتهرب العا مین وهو سخا نه خلق‌العا لم العلوى والسغلى بيب الحقولاجل 
اتی وطمنه الح فبا لق کان وللحق کان وعلى الحتی اشتمل والحق هو توحمده وعبادته وحده 
| لاشر بك له ومو جب ذلكومقتضاه وقام بعدله النی هو المق‌وعل‌الحق اشتمل فا خلق الته شیا 


[لابا خی وللحقى ولس خلمه له ی وهو شاهد من شواهدا خی فان أ ق اجى هر التو حمد کا 


ا ۵ سے 


ألو اسر وا آلف تا لفيا وا کا مط وإن کان سياه جواهره 0 متقدما قبل 
ذلك وآما الآنءفا ما تحدث الأعراض من الاجتاع والافتراق والمجركة والسكون فةط وهى 
الأ كوان عندهم وكذلكالمعاد فإنه سبحانه يفرقأ جزاء العام وهو اعدامه ثم يۇ لفبا وجمعما 
وهو الماد وغؤلاء أختاجوا إل أن يبنا عل كؤن عن الاتا ك اة عة إد 
العاهد عندم باحس دانماً هو حدوث أعراض فى تلك الجواهر من التأليف الخالص 
وزعموا أن کل ما حدثه اله من السحاب والمطر والزروع والمار والحيوان فإما حدث 
وره أعراضاً وھ جمح الجواهر ای کا نت موجودة و تفر ةما وزعوا ڪيا ابعل حدورث 
عين من الاعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل واا بعلم ذلك بالاستدلال وجمور العقلاء 
من الطواثف نخالفون هؤلاء وبةولون الرب لا بزال محدث الا عبان ا دل على ذلك اجس 
والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتما وأجزاؤها حادثة بعد إن لم تكن 
جوادر مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كار الجس والعقل فإن كون الإنسان 
والحيوان خلوقاً حدثا كاثنا بعد إن ل يكن آمر مع لوم بالضرورة يع الناس وكل أحد بعل 
أنه حدث فی بطن آمه بعد إن لم یکن ون عینه حدثت کا قال اله تمالی ( وقد خلقتك من قبل 
و 1 تك شيا ) و ليس هذا عندم ما يدل عله بل يستدل به کا هى طر بقة القرآن فأ نه جعل 
حدوث الا نسان وخلقه دللا لامدلولا عله .. وقوهم إن الحادث أعراض قط د 
مركب من الجواهر المفردة قولانباطلان بل بعل حدوث عين الإنسان وذاته و بطلان الجوهر 
الفرد ولو كان القول بالجوهر ضحيحا لم يكن معلوما إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من 
أصو ل الدين بل ولا مقدمة فما فطر يقتم تتضمن جحد اله لوم وهو حدوث الأعبارس 
الحادثة وذواتما وإثبات ماليس معلوم بل هو باطل وهو إثبات الجوهر الفرد وليس هذا 
موضع استقصاء هذه المسثلة والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال عصول الحراة 
فى بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية وهو مبنى على 
هذا الاصل الفاسد. 
ول 

وأما استدلاله بقوله تمالى ( وما خلقنا الماء والأرض وما بيهما باطلا ) فعجب من 
العجب فإن هذا من آقوى الادلة وأبينما على بطلان قول المنجمين والدهرية الذن يسندون 
جع ماف العام من الخير والشر إلى النجوم وحركاتما واآصالاتما وبزعون أن ما تأ به 
من الخير والشر فعن تعريف الرسل والانبياء وكذلك ما تعطيه من السود والأحوس وهذا 
هو السب الذى سقنا ال_كلام لأجله ممم لا حکینا قوم أنه ما كانت الموجودات فى العام 


ت 


والةَة فكىف سمح لعاقل اله أن سوى بين ما وجعل الدلالة من‌هذا كالدلالةمن الأخر 
والله سبحانه إنما مذكر من مخلوقاته لادلالة عليه أشرفما وأظبرها للحس والعقل وأ بينها دلالة 
وأعجما صنعة كالماء والارض والشمس والقمروالليل والنہار والنجوم والجبال والتحاب 
والمطر وغير ذلك من آائه ولا يدعو عباده إل‌التفكر فى‌القمل والمراغيث والبعوض والبق 
والكلاب والحشرات وخوها وإ تما بذ كر ما بذ كر من ذلك فى سباق ضرب الامثال ميا اة 
فالاحتقار والضعف كقوله تعالى (إن‌الذىن تدعون من‌دون الله ان خلقوا ذباباولو اجتمعوا 

له وإن سام الذ باب شيعا لا ستنقذوه منه ) فنا مذ کر الذباب فى سباق الدلالة عل إ [ثبات 
الصانع تعالى وكذلك قوله (١أن‏ الته لا يستحىأن يضرب مثلا مابعوضة فا فوقما ) وكذلك 
قوله ( مل الذن اتخذوا من دون انه أولياء كل العتكبوت اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت 
لبت العتكبوت ) فتأمل ذكر هذه الخلوقات الحقيرة فى أى سياق وذكر الخلوقات العظيمةفى 
. اما قول من فال من" المتكلمبن االتكلفين أن دلالة حمول الحاة 
االراتة أقؤى من دلالة السمؤات والأرض على وجود الصانع تعالى 
فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وإن تأثير الصانع 
تعالى فى خلت العام الءلوى والسفلى هو ركيب تلك الجواهر وتأليفما هذا التأ لف الخاص 
والركيب جنسه مقدور للبشر وغيرم وأما الأحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا اله 
_ والقول بالجوهر الفزد وبناء الميدأ والمعاد علبه ما هو من أصول المتكلمين‌الفاسدة الى نازعبم 
١‏ فما جور العقلاء قالوا وخلق اله تعالى وإحدائه لما عدله من أجسام العا مهو [إحداث 
ا ما وذواتہا لامجرد ت رکب الجواهر منفردة ثم قد فرغ من خلقم) وصنعه r‏ ال 
ا فا وربا وهذا من أقوال أهل البد غ آبتدعوها؛ ف الاسلام و بوا علا 
المعاد وحدوثالعالم فساطوا عاهم أعداء الإسلام ولم مكنم كسرهلا بنوا المبدأ والمعاد على 
آمر و همی خیالی وظنو | أته لايم مالقول بحدوث المالم وإعادة الأجسام إلا بهوآقام منازعوم 
حججا كثيرة جدا على بطلان!القول بالجوهر واعترفوام بقوة كير منهاوصحته فأوقع ذلك 
شكا اكير منهم فىأمر المبدأً والمعاد لبنائه على شفا جرف هار وأماآبة الإسلام وغول 
الظار فل يعتمدوا على هذه الطر بقة وهى عندم أضعف وأوهى منآن د علا شيا من الدین 

فضلاعن حدوث العا وإعادة الأجسام وإ نما اعتمدوا على الطرق التى أرشد الت سبحا نهإ اما 
فى ڪتايه وهی حدوث ذات الحوان والنبإات وخاق نفس العام العلوى والسةلى 
وحدوث الحاب والمطر و الرباح وغيرها من الأأجسام التى يشاهد حدو ما بذواتما لا جرد 
حدوث تأ ليما وتر كيبا فعند القائاين بال جوهر لا رشمد أن !ته أحدث فى هذا المالي شيتا من 
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ف ع النجوم من معاریض الافعال کا كان قر له فعله کبیرھم هذا وقوله إلى سقم وقوله عن 
اورا ساو دسا آخی من معاريض المقال ليتوصل ما إلى غرضه من كسر الاصنام کا توصل 
تعر بضه بقوله هذه اچ إلى خلاصما من بد الفاجر ولا غاظ فم هذا ءن کشر من الناس 
وکثفت طباعم عن إدرا كه ظنوا أن نظره فى اانجوم ليستنبط منها عل الأحكام وعل أن نمه 
وطالمه بقضى عليه بالسقم وحاشا لته أن يظن ذلك ليله صلى انه تعالى عليه وسل أو اج 
من اا و مدان چن ا = ا صلی الله تعالی عليه وسا حين تفتيش 
۰ عة تاا عق 1 فان افش ردأ 3 عتمم مح عله أ نه ا فما و و أ مح 
عله أ زه فا تعر ضا ا اعرف فی وعاء هى و نيا لأهمة عيه با نه لوکان‌عالای أىالاوعة 
ھی لہادر لما ولم يكلف تسه تعب التفتيش لغيرها فلمذا نظر الخليل صلى الله عليه ول فى 
انجوم زظر توربة و تعر يض عض بن بهعنه تېمة قومه و توصل به إلى کد أصنامہم 
فصل 

وأّما الاستدلال بقوله تعالى ) غا الا میات وا اض أ اکر من خاقی الناس ( RT‏ 

بهكير القدر والشرف لا كير الجثة فن غاية الفساد فإن المراد من الخلق هينا الفعل لانفس 
المفعول وهذا من أبلخ الأدلة على الماد أىأن الذى خاتق السموات والارض, وخلةما أ كير 
ا خاقک کیف بعجزه خلقک بعدما وون خلقا جدددا ونظیر هذا فی قوله فى سورة يس 
( أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر على أن خلق مثلهم ) أىمثل مؤلاء المنكر ين 
فا الد لال ت ل القدرةلانوعبن و 0 صالة همافلاجو ر أن تعلقہا ت المقدورين 
دون الأخر ف-كذلك فوله ( خلق السموات والارض آ کر من خاق الناس ) آیمن ل تجز 
قدرته عن خلقی العام الملوى والسغلى كرف بعجز عن خلق الاس خلةا جدداً وعد ماآماتم 
ولاتعرض فیھذا 9 النجوم بوجه قط و لألأ مر الك ك ES‏ 

ق ال ات رارض رپناماخلقت هذا باطلا ) فلاریب أن 0 ا6 0اا 
من أعظم الادلة على و جود فاطرهما وکال قار 0 عله و > وانفراده بالر بو بمة والوحدأنة 
ومن سوى بين ذلك و بين البقة وجعل العبرة والدلالة والعل بوجود الرب الخاای البارىء 
المصور مما سواء فقد كار والته سبحانه ا يدعو عباده على النظر والفكر فى خلوقاته الءظام_ 
اظور. أثر الدلالة فما وبديع بجائب الصنعة والحكة فما واتساع محال الفسكر والنظر 
٤‏ آر تجا ما وإلا . 

فی کیا اه ان ر ا ا 

واكن أبن الاية والدلالة فى خاتق العام الءلوى وااسةلى إلى خاق الةملة والرغوث 


E 


ايله وسلامه عم وصدةم فا جاۇ| ر4 زف مد ھی رسول الله وعرف مر مله وهل 4 
لاا راهے الجلمل عاہه اأصلاة والسلام عدو مل ھؤ لاء المجمبن الا رسن و حر إن کات دار 
ملکتم والخلہل أعدى عدو هم وم رن ا والاصنام ان کانوا عدو نما کات 
ا و تائمل کو f‏ وکانوا متخذون ا هنا کل وھ بوت العيادات اکل ر کا 
نما هیکل وه به أصنام تیا سه ف رت عبادتمم الاصنام و تەظٍ+ م ا ا nS er‏ ا“ 
الى وضموا الاصنام عليما وعبادة ها وهذا آقوى السببين فى الشرك الواقع فى العام وهو 
الشرك بالنجوم وتعظيمما واعتقاد أنما أحياء ناطقة وها روحانمات تتنزل على عاندما 
وعخاطبمما فصوروا 4| الصور الأرضية 2 جعلوا عدا و ہظہمما ذر؛ رع ل عأدة لاک 
ایا کک واستنزال روحانیاتہا وکانت الشياطين تتفزل علر مم وتخاطمم وتدکامېم وترم 
من لعجا ما مأ يدعوم إلى ذل وسم وأولادم و أمواهم للك الاصتام وال تقر ب إلا 
وکان ا هذا الك تمظم الكوا وظن اأسعو د والحوس وحصول اناير والشر 
ف العام مما وهذا هو شرل خواص ال ت واریاب النظر مم وهو شا دوم راھ 
عليه الصلاة والسلام . . والسيب الثانى عبادة القبور والإشراك بالاموات وهو شرك قوم 
نوح عليه الصلاة والسلام وهو آول شرك طرق العام وفتته أعم وأهل الإبلاء به أكش 
وم جهور أهل الإشراك وكثيرا ما يتمع السيبان فى حق المشرك يكون مقاريا نعوميا 
قال تھالی عن فوم اوح ( وقالوا لا نذرن آ هتک ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا بعوث 
ویعوق ونسرا ) . . قال البخاری فی صحیحه قال ان عباس کان هؤلاء رجالا الین 
من قوم نوح فلا هلکوا أوحى الشياطين إلى قو ممم أن انصبوا على مجالسبم الى كانوا 
لاسو ن علا أ ذا با وموها بأسعام ففحلو ا فل تعمد حتی إذا ما ار 0 سخ الع 
عبدت ولمذا لعن انى ا الذن اتخذوا قبور آنبیایم مسا جد اوی عن ااا ا 
القہور وقال اللبم È٠‏ جەل ری و روہ وقال اش غطضب أله على فوم أعخذوا فور 
نیام مسا جد وقال إن من کان ہا بل کانوا تخڏذون مور ایام مہا جد أ ولا تتخدذوا 
ألقہور مسا جد فى lei‏ عن ذاك وأخر ا هو لاء شرارالخای عبد الله 2 الہ »ام ا 
م أعداء توح کا ی لمش ر کین بالنجوم اا د و وح عاداه رن بالقور وإراهي 
| عأداه رن يالوم وااطا فان صوروا الاصنام علي صور اھ ا ۳ گے عہدوھا وا 
بعشت الرسل محق الشرك من الأرض وع أهله وقطع أسبابه وهذّم بيوته وعاربة أهله 
كف بظن امام الحيغاء وشخ الانياء وخلہل رب الأرض واا أ 4 کان رتعاطی عم 
الغجوم ورأخذ منه أحكام الحوادت سبحانك هذا تان عظى ونما كانت النظرة الى نظرها 
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منازل حت عاد كالعرجون القد ) نص الةمر بذكر تقدر المنازل دون الشهس وإن 
كانت مة_درة النازل اظمور ذاك للحس ف القمر وظمور تفاوت نوره بالزبادة 
والقصان فى کل مرل سل CG SS ov‏ 

وأ بعد من الغلط وأصم لاضبط من الحداب الشسى ويشترك فيه الناس دون الحساب 
الشمسى وهمذا قال تعألى فى القمر ) وقدره منازل لتعلوا عدد السذين والحساب ) و ل بقلل 
ذلك فی الشمس وذا كانت أشہر الحج والصوم والاعياد ومواسم الاسام [١ا‏ ع آ 
حسّاب الةمر وسیره ونزواه فى منازله لا على حساب الشءمس وسكا جكة من الت وزرخة 
وحفظاً لدينه لاشتراك الناس فى هذا الحساب وتعذر الغاط والطاً فه فلا بدخل فى الدن 
من الاختلاف والتخاہط ما دعل فى دين أهل الكتاب فمذا الذى أخر نا تعالى به من شأن 
المنازل وسير القمر فيما وجعل الشمس سراجا وضياء يبصر به اليوان ولولا ذلك ل بعر 
ألحيوان فان هذا ما يدعيه الكذابون من عل الأحكام الى كذم| أضعاف 0 

فصل 


i‏ ما ذ کره عن راهم + Ka‏ أنه سك بعل النجوم حين قال إلى سقم فن 
ااڪذب والافتراء على ۴ الر حن می نه فانه ليس فى الابة اكش من أنه اظر نظرة 
ف النجوم ثم قال طم إنی قم فن ظن 2 أن عل أحكام النجوم من عل الأانياء وأنمم 
کانوا براعو نه ویعانونه فقد کذب عل الا نییاء ولسم إلى مالا يلبق وهو من جنس من 
نسم إلى اكا نة والسحر وزعم أن تلةهم الغيب من جنس تلتق غيرم وإن كانوا فوقيم 
فى ذلك اڳل نفو سم وقوة استمدادها وقبوها افيض ألعلوبات علمما وهوؤلاء ءل بعر فوا 
الأنبياء ولا آمنوا م وا هم عندم منزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك | 
وزكة الافوس‌وزكاة الأخلاق و لصو ١ا‏ تسم لاصلاح الاس وضط ۳ رم ولا روب آن 
موا اليا الحلق عن الا نبياء وأتباعم ومعرفتهم ومعرفة مرسلېم وما رسام به هؤلاء 
فی شان والرسل فی شأن آخر بل م ضدھ فی علومېم وآعاهم وهديمم و [رادتهم وطراتقبم 
ومعادم ونی شأً: هم كله وطمذا جد أتباع هؤلاء ضد أ تباعالرسل فى اللوم والاعمال 
والإرادات ومی بعث الله رسو لا بای اتنج والرجات وااطلسات واو فاق والتداخين 
والبخورات ومعرفة القرانات والك على الكواكب بالسعود والاحوس والحرارة 
والبرودة والذ كورة والانوثة وهل هذه إلا صنائع المشركين وعلومم وهل بعثت الرسل_ 
إلا بالإدكار على هولاء وعةم وعحق علوميم وأعاهم من الازض وهل الرعل أء ا 
بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبیامم وهذا مملوم بالاضطرار لکل من آل ,الرسل صلوات 
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ر الارزاق والاجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية 
والمعدنية رسائر ماف هذا العام من الير والشر وأما قوله ( تبارك الذى جعلف الماء روجا 
) وجعلفماسر جا وقرا منیرا ) فو تعظم وئناء منه تمالى على تفسه بعل هذه الروجواكس 
والقمر فى اسماء وقد اختلف فى الروج الم كورة فى هذه الأبة فأ كثر السلف عل آنا 
القصور أو اكوا كب العظام . . قال ابن المنذر فى تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع 


جدثنا ابن إدريس عن أ به عن عطة جعل فی السا روجا قال قصورا فما جرس . . حدتنا 
و e‏ کر حاار معاوية ووكيع عن اسماعيل عن حى بن راقع قال قصورا 
فی السماء . . دنا موس حداا أو کر حد ثا وکیح 6 E‏ عن ان أب یح عن 
جاهد قال انجو بعنی روجا وكذلك قال عكرمة . . حدثنا أبو أحد حدثنا يعلى حدثنا 
إعاعمل عن ای صا تہارك النی جعل فی الماء روجا قال النجوم انار مدا ااي 
امنى الاغظة فى اللغة فإن المرب تسمى البثاء المرتفع برجا قال تعالى ( ينا تتكونوا يدرك 
اموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ) . . وقال الأخطل : | 
کا رج روی لش ده أن جض وآجر وأحجار 

قال الامش كان أصحاب عبد الله يةرؤنما ( تبارك الذى جعل ف السماء قصورا ) 
واا ارون من المفسر بن فدكشير منم يذهب إلى آنا البروج الإنى عشر الى تنقسم علما 
امازل كل برج منزاتان وثلث وهذه المنازل المانبة والعشرون بدو منها للناظر أر بعة 
عشر متزلا أبدا وعخن منما أربعة عشر منزلا )ا أن الروج بظر منا أ بدا ستة نى سنة 
إ والعرب تسمى أربعة عشر منزلا منما شامية وأر بعةعشر ما نيةفأًول الها مةالسرطان وآخرها 
لماك الاعزل وأول المانية الغفر و رها الرشا إذا طلع منما ٠‏ ازل من المشرق غاب رقية 
من ويو الثامس عشر وما تنقسم فصول السنة الاربع فلار ببح منما امل والثور 
الجوزاء ومنازها الشرطين والبطن وار يا والدراز والمقعة والمنعة والذراع ولصيف 
مما ااسرطان والاسد والسنبلة ومن از هما النرة والطرف وال جمة والزرة والصرفة والعواء 
إزالسماك ولاخريف منما المزان والمقربوالقوس ومناز طا الخفر والزبان وال كليل والةلب 
الشولة والنعاتم والبلدة وللشتاء منما الجدى والدلو والحوت ومنازها سعد الذاج وسعد 
بلعو سعد السعود وسعد الأخبية والفرع المقدم ويسمى الأول والفرع المخر ويسمى الثانى 
الرشا ولاكان نزول القمر فى هذه المنازل معلوما بالعيان والمشاهدة وزول الشمس فما إنما 
و بالحساب لا بالرؤية قال تعالى (هو الذى جعل الكمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) 
رقال تعالى ) 6س ۶ ي لمستقر ها ذلك تقدر العزز العلي . وألقمر قدر ناه 
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بأنماالنجوم تفسير النجمين ومن سلكسبياہم وأماو صفهتعالى بعض الأيام بأنماأيام سك ةو له 
(فأرسلنا عليمم رعا صرصرا فى أيامنحسات) فلار يبآن الايام الى أوقع الله سحا نه فيم اعقو بة 
بأغد اثر آعو € ات آياماعساتعلمم لان النحس أ صا ہم فما و إن کا نتآ یام خيرلاو لما ته 
المؤمنين فى نحس عل الممكذبين سعد للدؤمنين وهذا كدوم القيامة فا نه عسير على الكافر بن 
معذاه شل رد أی سل رل البرد حی کان ارد ا هم قال ۴ على وا اشد الا فى ف ااننحس 
ا ارد : ۴ 
كان سلافة عرضت بنحس عيبل شفيفبا الماء الرلالا 

وقال ابن عباس حسات متنا بعات وكذلك قوله ( [نا أرسلنا علہم را صر صراً فى 
يوم نجس مستمر ) وکان اليوم حسا علهم لإرسال العذاب علہم آى لايقلع عنم کا تقلع 
مصائب الدنيا عن أهاما بل هذا اللحس دائم على هؤلاء المكذبين لارسل ومستمر صفة 
للننحس لا لليوم ومن ظن أنه صفة لليوم وأنه كان يوم أر بعاء آخر الشهر وآن هذا اموم نخس 
دا فود غاططل ۱ م القرآن فان البوم آم ۳ سب ماح وه وک لله من أعمة على 
و لما ئه ف هذا البوم وان کان له یه لابا ونفم عل أ عد ائه کا بح ذلك ف غېره من‌الا بام 
الفا 1 جات ر4 الرسل والءوم الوأحد کون 2 سول أطا فة وحس لطائفة € كان 
2 يدر و سوك الو مشن د عن عل الكافرن ۳ CUE‏ والطالح والقرانات 
وهذا السعد والنحس وكرف بسنب ءل أحكام النجوم منذلك ولو كان الم ثرق‌هذا النحس 
هو نفس التكوكب والطالع لكان سا على العام فأما أن يقتضى الكوكب كو نه سا لطائفة 
سعدا لطائفة فذا هو الخال . 

متا 

ال بالا بات الدالة على آن اب مدا له وضح ح رکات هذه الأجرام على وجه 
ينتفع ما فى مصال هذا المالم بقوله ( هو اذى جل ال-0 60 
منازل لتعلوا عدد السئين والحساب ما خلق ذلك إلا بالحتق ) وقوله تعالى ( تبارك الذى 
جطل ف اللماء روجا وجهل افا سراجا ورا مورآ ال3 ف ا ا 0 0 
ق داه الأبات مابدل عل ۴ ید عہه المنجمون من کذ مم و متم وافرائمم ولو کان الس ِ0 
يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعرة فيه أعظم من جرد الضياء والنور والحساب 
ولكان الاق ذكر ما تقتضه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشةاوة وتهبه من 
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ن مقس الضمير ربكتي فنه بذاك اوهو من أنواع البلاغة والابجاز فان كان المراد من 
القسم بجوم القرآن بطل استدلاله ا وان كان المراد الكوا كب وهو قول الأ كثر ن فلا 
فما من الآبات الدالة على ربو بية اله تعالى و انفراده بالخاق والابداع فانه لاينبغى أن تكون 
الإلحية إلا له وحده ک) انه وحده المتفرد خلقما وابداعا وماتضمتته من الأبات والعجاثب 
فالإقسام ما أوضح دليل على ة-كذيب المشركين والمنجمين والدهرية و نوعى المعطلة کا تقدم 
وكذاك قوله والنجم الثاقب على أن فيه قولين آخر ن غير القول الذى ذكره . . أحدهيا 
انه الث را وهذا قول ابن زد حکاه عه آ بو الفرج بن الجوزى وعنه رواية ثأنية انه زحل 
< کاھا عڼه أن عطىة . . والثاى انه الجدی حکاه أبن عطية عن ابن عاس ATE‏ 
ا 5 : بن الجوزى عن على ن أحد النيسابورى أنه جنس النجوم وأما قوله تمالى 
( فالمدبرات أمرآً ) فل يقل أحد من الصحا بة ولا التابعين ولا العلباء با لتفسير انما النجوم 
وهذه الروابات عم فال اسن عباس ھی اللاك قال عطاء وكات ا عرقېم اله العمل 
ما وقال عبد الرحن بن ساباط يدير أمور الدنيا أربعة جبريل وهو موكل بالوحى وال نود 
وەمکاثہل وهو موکل بالقطروالنہات وملكالموت وهو موکل بقبض الا نفس‌واسرافل وهو 
بزل الا عام وقیل چریل لاوحى واسرافعل للصور وقال ان قتيبة فالمدبرات أمر ۱ 
املائ تزل بالجلال والحرام ولم ذكر المتوسمون فى نقل أقوال المفسرين كاين الجوزى 
والماوردى وان عطة غير اللاك حى قال امن عطية ولا أحفظ خلافا انما اللاك هذا 
مع توسمه فی النةل وزیادته فيه على أن الفرج وغیره حى انه لینفرد بأقوال لاع-کیہا غيره 
فتفسیر المدرات بال جوم ET‏ على الله وعلٰی المفسر بن وكذلك ا ٤‏ ا 
من أهل التفسير العا مين به انها النجوم بلقالوا هى املائ الى تقسم أمر ال ماسکوت باذن رامن 
الأرزاق والأجال والخنق فى الأرحام وأمر الرباح وال جبال قال ابن عطية لان كل هذا ١٤ا‏ 
هو ملائسكة تخدمه فالآيه تتضمن جميع م کلہم فى أمور ختلفة :قال أ بو الطضل 
| عامر بن واتلة کان على بن انى طالب عل لمر فقال لاتسألون عن آبة من كتاب الله وسنة 
ماضية [لاقات 5 فقام إليه ابن اللكواء فسأًله عن الذاربات ذروآً اللات وقراً فا لجار بات 
| ) ضرا فالمةسمات أمراً فقال الذار يات الرياح والحاملات السحاب وال جار يات السفنو المقسمات 
ر اللاك ثم قال سل سؤال تعر ولاتسأآل سؤال تعنت وكمذلك قال أبو الفرج ولم بذكر فره 
یات أمراً يعنى اللاك تقم الأمور على ماأمر الله بهقال ان ااسائب المقسمات 
ادب بعة جير 3 وهوصاحب الوحىوالغاظة عن العقو بة 4 أعداء الر سل : میک دلو کي صاحب 
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ذلك ما وعاينوه ولك الروحانية هى الشياطين تنزلت عليم وخاطبتهم وقضت حوا بم 
م ما رام هذا الفعٔل من تستر منم بالإسلام ولم ٤۔کنه‏ آن بی طا بیوتا يعبدها فيه کتب 
۵| دعوات وتسبیحات وأذ کارآ سماها هیا کل شم من اشتد آستره وخوفه انه وا فاا 
حروف وکاړات لا تفم للا ببادر انکارها وردها ومن م خف منم صرح تلك الدعوات 
والتسبيحات والاذ كار باسان من عخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فلها نكر .عليه أهل 
الإعان قال إا ذكرت هذا ممرقة لذا الع وإحاطة به لا أعنقاداً له ولا ترغيبا فيه وقد ٠‏ 
وصف ذلك العام وقرره ألم تقر بر وحله هدية إلى مل.كه فأثا به عليه جلة من الذهب يقال 
انه آلف ديار وصار ذلك الكتاب إماما لهل هذا الفن اله بلجثون وعلمه بعولون وبه 
عتجون وبقولون شمرة مصنفه وجلالته وعلبه وفضله لاتدكر ولا جحد وف هذا الكتاب 
من خاطبة اكمس والقمر واللكوا كب بالخطاب الذى لايليق الا بالله عز وجل ولا ينبغى 
لاحد.سواه ومن الاضوع والذل والعبادة الى ل ركن عاد الأصنام رباغونما من آ هتم فبا 
أجل قوله تعالى ( فلا أ5 سے بانس الجوارى الكنس ) دليلا على هذا ومقدمة له فى أول 
الکتاب فان کان لاا ما دللا علی تاثیراتما نی العام کا بقولون فینبغی آن رکون سار 
ماأقم 4 كذلك وان لم يكن القسم دلیلابطل الاستدلال بهو آما قوله تعالی ( فلا سے مواقع 
النجوم % ففيما قولان . . أحدهما آنا النجوم المعروفة وعلى هذا فى مواقعما أقوال أحدها 
انه انكدارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الجسن‌والمنجمون يك.ذبون ذا ولايقرون 

. . والئانى مواقعما منازها قاله عطاء وقتادة . . والثالك انه مغارما . . والرابع انه 
ef‏ عند طلوعما وغروم| | که ان عطمة عن جاهد وآلى عبيدة :. واامس أن 
مواقعما مواضعما من الساء وهذا الذى كاه إن الجوزى عن EET‏ أبن عطة عنه 
فمحتمل أن يكونا واحدا وأن يكوا قولين . .,السادس أن موأقيا انةفاضا أ المفر ا 
وقت الرجوم حكاه ان عطية أيضا ولم بذ كرأ بو الفرج ابن الجوزى سوى الثلاثة الأول . . 
والقول الثانى أن مواقع النجوم هى منازل القرآن ونجومه الى نزات على النى صلى اله عله 
وسل فق مده ثلاث وعشر ن سنة فال أبن عطمة ويو يد هذا الول ا ار ع القرآن فى 
قوله ( انه لقرآن کرم نی کتاب مکنون ) وذلك آن ذکره لم بتقدم الاعلى هذا التأويل ومن _ 
لايتأول هذا التأويل بول إن الضمير يعود على القرآن وان ل بتقدم ذكره لشمرة الأمر 
ووضوح المعنى كقوله تعالی حتی توارت بالحجاب وکل من علمما فان وغیر ذلك قات و و د 
القول الأول انه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذ كير ومواقع النجوم جميح فار كان ال 
عاٹدا علیما لقال انہا اقرآن کرے الا آن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد E‏ 
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عن ر فطل فاا عن تجوت اله وأرصاف کاله وعن 
أفعاله فإقسامه ما أ كر دليل على فساد قول نوعى الحطلة والمشركين الذين جعلوها 
هة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والفسخير والافتقار علما وأا أدلة على 
بار ما وقاطرها وعلى وحدانيته ونه لا تنيضى الربوبية والإمية ها بوجه ما بل لا تنبفى 
إلا ان فطرها و رآها ک) قال القائل : 
إل الك الأعل الك رسال 
وقد خط فا عا الا کل نی ما لا ااال 
وقال ا 
فوا عا کف يممۍ الاه أم کف ڪحده جچاحد 
ولله فی . کل تعر ولسكىنة "TE‏ 
e‏ 15 ۷ کال علا ان واد 
فلم ركن إقامه مما سبحا نه مقرأ بذلك علالا حكام النجومية کا بقولهالكاذبون المهترون 
ل قرا کال ربو بيه ووحداايته وتفرده بالخاق والابداع وڳال که واعله اوضهلت 
وهذا نظير إخباره سبحانه عن خلقبا وعن حكة خالةما بقوله ( الله الذى خاق سبع عوات 
ومن الآارض مثاہن تزل الامر بینہن لتعلہو! آن اللهعل کل شیء قدر وآن اتەقد حاط یکل 
شىء علا ) وةوله ( وهو الذى خاق الليل والنهار وال ا ا ا بس حون ) 
وقولەه ) ومن آا: ته اللىل والنار والشمس والقمر لا لسجدوا للاشمس ولا للقمر واجدوا 
لله الذی خلقېن إن کنتم [باه تمبدون ) وقوه ( ن ربک اه الذى خلت السموات والأرض 
م استوى على العرش يغشى اللمل النهار يطلبه حثيثا والس والةمر والنجو م مسخرات 
ا الا له الخلق والأمر تارك الته رب العالمين ) وقوله ( وسخر لك الليلوالنمار والس 
_ والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلكلايات لقوم بعقلون) وهؤلاء المشركون بعظمون 


رالقمر واک اکب تءظما يسجدون لما ويتذالون ما ویسہحونما تسابيح معروفة 
ف کتمم ودء‌وات لا بنبغی أن بدعى ما إلا خالةما وفاطرها وحده . . وقول بعصم ف 
۰ | کتاب مصحف الأشمس مصحف القمر مصحف زل مصحف ءطار د وبعضېم قول 
١‏ (س ية الشمس لسدمحة القمر لسدحة عطارد اسديخة زحل ولا بتحاشى من ذلك و بعصم 
أ | قۇل دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل و إعضيم بقول ھکل الشہس 
والقم را عطارد وأطله أن اليكل هو البيتالمينى لاعيادة وكان الصا بون ينون كل ك وكب 
| من هذه اکر وکل هسکلا و يصورون فه ذلاث الک ويتخذ ونه لعبادته و لعظمه ودعا٬ه‏ 
وز مون أن رو حانمة ذلك الڪ وكب تتنزل re‏ فتخاطمم وتةتى حوا م lS‏ 


~۰ 


رسول افه ميل وعلى أصحابه وبين مايعل بالاضطرار أنه خطا فى تأو بل كلام الله ومعرقة 
مراده ولابروج ماذكره إلاعلى مفرط فى الجهل بدن الرسل وماجاا بهأومةلد لأهل الباطل 
والحال من‌المنجمين وأقاو يليم فان جح ان الامرين شربکلامه غ وڪن مد الله و معو لته 
وتا يده نہین بطلان استدلاله واحتجاجه فنقول آماالاستدلال بقوله تمالى فلا قم بالخنس 
الجوار الكنس فان أ كثر الفسرن عل أن ل اا ا ا ي ي ا تارة 
ومستقمة أخرى وهذا القول قدقاله جاعةمن امسر ن وانها الكوا كب الخسةزحل وعطارد 
والمشترى والمر والزهرة وروى عن على واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا وسماها 
خندا لانما فى سيرها تتقدم إلى جبة المشرق نم تخس ایا ووا بارا ۴ 
مغرما کا تکاس الظباء و تفز من الوحوش إل أن تأوی إلى کتاسہا وھی أ كما ونسمی 
هذه الكوا كب المييرة لأا ير وة وتا ر جا 0 0 ا 11 
وهو استتارها تحت شعاع الشمس وقيل هى النجوم كلما وهو اختيار آنى عبردة وقال الحسن 
وقتادة وعلى هذا القةول فہدکون باعتہار أو اها الملائة من طلوعرا وغروم| وما سنہما فہی 
خنس عند اول الطلوع لان النجم منیا ری کا نه يدو و خاس و تکس عند غرو ما تشبما 
بااظباء الى تأوى إلى ناسا وهى جوار ما بين طلوعما وغروما خنس عند المالوع جوار 
فده كنس عند الغروب وهفاكلة بالنسبه إلى أف كل ا 0 1 0 
وقال عہد الته بن مسم‌ود هى بقر الوحش وهی رواية عن ان عباس واختاره سعد بن جبیر 
وقمل وهو أضعف الاقوال اللائ حكاء المروزى فى تفسيره فأن كان الماد بعض هذه 
الأقوال غير ما حكاه الرازى فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فغابته أن بكون الله سبحا نه ) 
وتال قد آقم ما کا أقم باللدل والنهار والضحى والوالد والفجر وليالعشر والشفع والور | 
والسماء والأرض والءومالموعود وشاهد ومثشمود والنفسوالمرلات والعاصفاتوالناشرات 
والهارقات والنازعات والناشطات والساعات والسابقات وما ابصره ومالا نبصره من كل 


غاب ا وحاضر ٤ا‏ فىه التبه على کال رو سه وعز نه وسک و فدر 7ه وید بره و دوع 
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مخلوقاته الدالة علمه المرشدة إليه عا تضمنته من عجاثب اأصنعة ودیح الخاقة و نشد لقاطرها 
وبارثما بآنه الواحد الأحد الذى لاشررك له ونه الكامل فى علبه وقدرته ومشيثه وحكله_ 
وربوبيته وماك وأنما مسخرة مذاللة منقادة لامره مطيعة اراده منها فن الإقسام مما تعظم 
خا لقما تارك و تعالی وتنزه له عما نسبه له أعداؤه الج_احدون المعطلون لر بو بدته وقدرته 
ومشيته ووحدانيته وان من هذه عسده وغالنک وخلقه وصنعه و|بداعه فكەف با 


ربو ببته و ميته وکدف :کر صفات کاله ونعوت جلاله وکیف یس وع اذى حس سلم وفطرة 
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ف معرفه الصاح ولو کان هذا الل فاسدا با كلمة لاطلا جات أهل اشرق ااغر اون 
ك العا ا آ علہه و وقال بطاہموس ق بعض کته عض اون اعسمونل هذ االعلم 
وذلك العيب إ نما حصل من وجوه . . الأول جزم عن معرفة حقيقة موضع الكو اكب 
بدقا ةما ومرا تما وذلاكک أنالالات الرصد به لاتنفك عن مسا عات لانفی ٫ضبطہا‏ اجس لجل 
قاتما ى اللات الرصدية لكا وإن قلت هذه الآلات إلاآنما فیالأجرام الفاكة كثيرة فإذا 
تیاعدت ا صاد حصل سيب تلك الم اعات تفاوت عام او اضح الكو ١‏ الاق 
أن هذا الع عل مينى على معرفة الدلائل الفا-كية وتللك الدلائل لاتعصل إلابتمزيحات أحوال 
اللكوا كب وهى كثيرة جدا ثم أنها مع كر تما قد تمكون متعارضة ولابد فيا من الترجيح 
اصعب ألمر ج حات الجمدة قاذ اأ هت 5 فق من عحہط مدا العم َڳ بی [لاالفر د بعل القر د 
هذا الملرضمف . . اكالت أن هذا العلم لاينى بإدراك ال جزثيات على و جه 
الفصءل الماهر فن = 5 هذا الو جه فةد قح ف اطا فاده الجا الملا آوجېت 
المطاعن إلى هذا العل وحكى أن الا كاسرة كان إذا أراد أحدم طالب الولد أمر بإحضار المنجم 
ہم کان ذلك الاك خلو بامرأً ته فا ع4 ميقع ال ف الرحم ام ادما عل اللاب دصر ب 
طستا کون فی بده قاذا المنجم طنين‌الماست أخذالطالم و وح عليه حتى خب بعدد الساعات 
لی الی ٣:‏ كنت فی طن ا 2 ا کان ان الطالح أ رتا عل الولادة مره ا وع فلاجرم 
کانت احکام ہم کاملة قوية لآن الطالح الحقيق هو طاللع مسةط النطفة فإن حدوث الولد عا 
_ يكون فىذللك الوقت فأماطالع الولادة فبوطالع مستعار لانالولد لاحدث فىذلاك الوقتو[ غا 
تقل من کان ال e‏ وروی ان عمد راه ن ا ك آ4 قال فی العہد النی ک مم 
لولدہ لولا الیقین بالہوار الذی عل رأس آلف نة انکشت أکتب اک كتا باإن مسك 
| 3 ن اضلوا أا وڪن با لوار ماأخيره المنجمون من أنه بزول ماكہم ع اس e‏ 
| من ست اراد مه زوال دو اتم وظمور دولة الإسلام CEBE‏ أ نه دخل المفضل 
انسمل عل امون الہ وم‌الذى 9 فل فيه وأخره ا 4 فقتل هذا البوم س اء والثار ۴ %6 
| اا ن ذلك عليه وقوى قلبه ماتفق آنه دخل ال جام فقتل فى الجام وكان الأمر کااخیر ہے قال 
| واعل ا التجارب هذا الاب كثبرة وفم) د ذكرناه كفابة . . قلت فېا أت ی مأقرر به الوارى 
| کلام هو لاء ء ومهم وقد هر "AF‏ ولعض اجعة واستفرع الوسح ونذل الجېد ودوح 
< و دا E o‏ طحا ن NN r‏ 
ریچ و ی انا وع بین اطبا لاک هزار آنه کذب على 
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لله عليه وسل أنه نى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدرهما ومنما أنه 
مامات ولدہ اراھے انسكسفت الشمس م إن الناس قالوا انما انكسفت لموت ارام فقال 
ان الشمس والقمر ا من آيات الته لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة ومنما ماروى ابن مسعود ان النى صل الله عليه وسل قال إذا ذ كر القدر 
فام HEDY‏ اا | و اذا إذا ذ كر النجوم فا TT e‏ وروی أنه 
صل الله عليه وسل قال لاتسافزوا والقمر ف العقرب ومنم من بروى ذلك عن على رضى 
الله عنه وان كان امحدثون لارقبلونه . . وأما الأثار فكثيرة منما أن رجلا أتاه فقال له انى 
أريد الخروج فى تجحارة وكان ذاك فى حاق الدہر فقال تريد أن محق الله تحارقك استقبل 
هلال الشمر بالخروج وعن عكرمة أن وديا منجما قال له ان عباس و حك تضر الناس ما 
لاتدرى فقال المردى "إن لك عا ر ف ال وبجیء غدا موما و موت فى البوم 
العاشرمنه قال ابن العباس ومتى موت أنت قال فى رأس السنة م قال لابن عباس قال 
لاتموت آنت حى تعمی م جاء ابن ابن عباس وهو موم ومات فى العاشر 
ومات الهودى فى رأس السنة ولم يمت ان عباس رض الله عنه حى ذهب بصره 
وعن الشعى رضی اله عنه قال قال أ ہو الدرداء واه لقد فارقنا رسول الله صل الله عليه وسل 
وتركنا ولاطائر يطير لاحره إلاونحن ندعى فه علما وليست الكوا كب موكلة بالفساد 
والصلاح واكن فما دليل بعض الجوادث عرف ذلك با لنجربة وجاء فالا ثار أن أول من 
أعطى هذا العلل آدم وذلك أنه عاش حت أدرك من ذريته أربعين آلف أهل البيت وتفرقوا 
عنه‌نی الآر ضا وکان یغتم لخفاء خرم عله فا کرمه الته تعالی ذا العلل وكان إذا أراد أن 
«عرف ساك أحدم حسب له ذا الاب فف علي حالنه وعن ممون بن مہران آنا 
[يا كواككذيب بالنجوم فإنه عل منءل النبوقوعنه ضا أنهقال ثلاث ارفضوهن لانذازعوا 
أهل القدر ولاتذكروا أععاب نیک إلاخیر وایاک الک ا بالنجوم فإنه من عل النبوة 
وروی أن اله افعی کان عاا بالنجوم وجاء عض جيرا نه ولد +ع الا | x‏ الو لد 
بنبتی أن يكون على اعضو الفلآنی منه خال صفتة كا وکذا فر ج آل ا 06 ر أا 
وان ی غ ار عزن أ نه کان بذ بح أبناء ء بى إسرائمل و پستحی ا «@ والهسرون قالوا إن 
ذلك إا كان لان النجمين أخبروء ا سمجی»ء ولد من بی ا امل وبکون هلا کر عل دده 
وهذه الرواية ذكر ها مد بن اسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قدما وحدیثا بعل 
النجوم . . وأماالمعقول فو أن هذا عل ماخلت عنه ملة من المال ولاأمة من الأمم ولايعرف 
تاريخ من التوارئخ القد عة والحديثة [لاوكان أهلذلك الزمان مشتغلين بهذا العلل ومعو لين عليه 


| 
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الاستدلال م على وجود الصانع الححكى لأن كونما دالة على الافتقار إلى الصانح أمر ثاب 
ھا لذانما لان کل متحز فو عدث وکل نه مفتقر إلى الفاعل فثيت أن التحبزات 
چۇد اغد ار ثابت ها لذواتما وأعيانما وما كان كدذلك لم يكن سب الفعل وال جمل 
ف < ن حل قوله ) وما خاما الماء اسن وما ہما باطل) على هذا الوجه فوجب له 
على الوجه الذى ذكرناه : النوع السادس روى ان عبر بن الخيام كان يقرأ كتاب السطى 
على استاذه فدخل عليمم واحد من أجلاف التفةة فقال مم ماذا تقرؤن فقال عر بن الخيام 
نحن فى تفسير آية من كتاب اله ( فل ينظروا إلى السماء فوقبم كيف بنيناها وزيناها وماطما 
من فر و ج) فاخن ننظر کف خلق السماء وکیف بناها وكيف صانم| عن الفروج : النوع اتا بع 

ان ار ادم عليه السلام لا استدل على اثبات الصانع تعالى بقوله ( رن الذى عى و ميت i)‏ 
له زود أتدغی انه حى و عيت بواسطة الطباثح و n‏ اورا چوا ا خو الاشا ادان 
ادعہت اله فلن زك عا لا بده الست لان کل ماعحدث فی هذا العالفا £ حدث بو اسطة جوا 
العناصر الار بعة والحركات الغا-كية وإذا ادعيت الثانى فل هذا الإحباء والإماتة حاصل منى 
ومن كل أحد فان الرجل قد يكون سببا لحدوث الولد دكن بواسطة مزج الطبائح وتحريك 
الاجرام الفا-كمة ولذلك قد مت ده الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى کا 
عن الخصہ آنا أحی وآمیت : تم ان ابراه عليه الصلاة والسلام أجاب م هذا السؤال 
سوا ۳ ی ادس ین ارق فأت ا eet‏ سبحانه انما عدت 
حوادث هذا العام بواسطة الحركات الفلدكية اكنه تعالى هو المبدىء للحركات الفاكة ٢‏ 
لاد طا من سیب ولا سيب لما سوؤىقدرة الله تحال فشیت أن حوادث هذا العال 
وان سانا آنا ما حصلت بواطة الحركات الفاكية لكنه لما كان المدبر لتلك الحركات 
الفالكبة هو الله تعالى كان الكل مته عخلاف الواحد منا فانا وان قدرنا على at‏ والإماتة 
بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك الا أن حركات الافلاك ليست منا بدليل أنا لانقدر على 
علي 2 ركا على خلاف التحر بك الافی وظر اأفرق وهذا هو المر اد من قول راهم عله 
اأصلاة والسلام فان اتم يأف بالشمس من المشرق فأت ہا من المغرب عى هب أن 
ر هذه الحوادتث فى هذا العا حصلت محركة الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركات من 
| اله لان کل جسم متحرك 3 كرك ذلك افر ك لعا أت ولا أنا فر لانحركبا 
من المغرب فشرت 0 اعتاد ار داهم الحليل عليه السلام فى معرفة ثبوت الصانح على الدلائل 
!1 القلكمة واته مانازع الج فى کن هذه الحوادث السغلمة مر تبطة ا رکات الفلكة 
واعل أنك إذا عرفت نم السكلام فى هذا الباب علمت أن القرآر آن ملو من تعظم الاجرام 
الف لدكية وتشرف الكرات الكو كيلة : وأما الاخبار فكثيرة منما مازوى عن النى صل 


-- 


الاصنام وليس تاج أحد إلى معرفة أصحيح هو أم قم r O‏ 
و بعل ضرورة ولا عتاج فيه إلى استدلال وعحث . . قلت قد احتے م بغیر هذہ الج 
فنذ كرها و نبين بطلان استدلاهم ما وبيان الباطل متها . . قال أو عبد الله الرازی اعل 
أن المخبتين هذا العلل احتجوا من كتاب اله بآبات . . احداها الأبات الدالة على تمظ 

هذه اللكوا كب فنا قول تعالى ( فلا أقنم بالخنس الجوارى الكاس ) وآ كر المفسرين 
على أن المراد هو الدكوا كب التى سير راجمة تارة ومستقيمة أخرى ومنما قوله تعالى ( فلا 
اقم عواقع النجوم ونه لقسے لو تعلہون عظم ) وقد صرح تمالی بتعظے هذا الق وذلك 
ندل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفما ومنها قوله تعالى ( وااسماء والطارق وماأدراك 
ما الطارق النجم الثاقب ) قال ابن عباس الثاقب هو زحل لانه بشقب بوره مك السموات 
اسبح ومنما أنه تعالی بین فته بکون هذه اكوا کب تحت تد بیره وتسخیره فقال ( والشەس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلتق والامر تبارك اله رب العالمين ) . . البوع 
الثانى الآيات الدلة على أن ها تأثيرآً نى هذا العام كةوله تعالى ( قلمدبرات أمرا) وقول 
( فالمقسمات أمراً قال بعضمم المراد هذه الكوا كب . . النوع الثالث الآبإت الدالة على 
eT‏ وضع حرکات هذه الاجرام على وجه ينتفع ما ف مصاح هذا ااعالم فقال ( هور 
الذى جعل الشمس ضباء والقمر نورا وقدره منازل لتعلبوا دد الس:بن والحساب 
ما لى الله ذلك إلا با حى ) وقال ( تبارك الذى جعل فى الماء روجا وجعل فما سراجا 
وقرا منيرا ) . . النوع الرابع انەتعالی حك عن إ راه عليه السلام انه مسك بعلوم‌الجوم 
فقال لإا فنظر نظرة فى النجوم فقال إنىسقى ) . . النوع الخامس انه قال لإ لاتق السموات 
والأرض أ كر من خلق الناس واكن أ كر ااناس لا يعلمون ) و لا بكون المراد من 
هذا كر اليثة لان كل أحد بعلل ذلك فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف وقالتحالى 
لإ وتفكرون فى خاق السموات والأرض ربا ماخلقت هذا باطلا ) ولا جوز آن کون 
المراد أنه تعالى خلقما ليستدل بتركيما و تأ ليفما على وجود الصانع لان هذا القدر حاصل فى 
تركيب البقة والبموضة وفى حصول الحياة فى بنبة الحوانات على وجود الصانع أقوى 2 
دلالة "ركيب الاجرام‌الفلكية على وجود الصا نع لأن ا لحماةلايقدر عليما أ حدإلا امهآمات ركب 
الأجسام وتا ليفما فقد يقدر على جنسه غير الله فلا كان هذا النوع من الحكة حاصلا ف غير 
الافلاك م انه تعالی خصہا ذا الأشربف وهو وله ) ربا ماخلقت هذا باطلا ( E‏ ان له 
تعال ف لقا أسرارا عالثة وكا بالثة تقافر عقول الا هن أ ا ا 
هذه الابة قوله تعالى ( وما خاقنا اسما والأرض وما بيما باطلا ذلك ظن الذن كفروا 
فويل للذين كىفروا من النار ) ولا مكن أن بكون المراد انه تعالى خلةما على وجه مكن 


الطااح ومد الفلك وما حواه ومسخر اكوا كب وجرا على ما يشاء سبحانه أن جما 
کالدمة بل آذل منہم تحت قېر عبيده وجعل سہام سمادتمم من كل خير وعل ورئاسة و جاه 
أوفر من سام وبیوت شرفم فی هذا الما أعمر من بیو بل خرب بیو تک ببدم 
فلا ينعمر منها بيت إلا بالانضمام لمم والاتاء إلى شريعتم وماتهم وهذا شأن المزز 
الحكى فى الكذابين عليه قال تعالى ( إن الذين اتخذوا العجل سيتام غضب من رمم 
وذلة فى الحماة الدنما وكدذلك نجزى المغنرن ) قال أو قلابة هى لكل مفثر من هذه الامة 
بوم القيامة وهذه الحاورة الى جرت بين صاب هذا المجمع هى غاية ما كن النجوعى أن 
يقوله ولا يصل إلى ذلك المرزون مم ومع هذا فقد ربت حاصلېا وەضمونما و لملم 
لو علوا آن هذه الركامات تعتد من جادتهم وتتصل بأهل الإعان لم ينطقوا ما بينت شفة 
ويأف الله إلا أن بقضح المفترى الكذاب وينطقه ما يبين باطله . 
فصل 

قال صاحب الرسالة ذ کر جمل من احتجاجمم والاحتجاج عامم من آوکد مایستدلون 
به على أن السكوا كب تفعل فى هذا المالم أو لما دلالة على ماحدث فيه أنهم امتحنوأ ء دة 
موالمد صححوا طوالعبا وجاعة مسائل راعوها فوجدوا القضية فى جميع ذلك صادفة 
فدهم ذلك على أن الأصول اى علوا عاما مححة فيةال فم إذا كان ماتدءو نه من هذا 
دليلا على صبحة الأ-كام فا الفضل بين وبين ءن قال الدايل لى بطلان الأحكام أن 
إمتحتاموالد صححنا طوالما ومسائل تفقدنا أحواها فو جدناجمیمہا باطلا ولم صح الک 


فی شىء منها . . فان قالوا ٤ا‏ يكون هذا لجواز الغاط على المنجم الذنى علبا . . قيل 


لک فا e.‏ ون من ن ا ن صدی لمجم فی که باتفاق ومين کاخراج ازوج 


والفرد وصدق الحزر فى الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الدلالة على صحة مالك 


صدقک فی بض آحکامکم فالدلالة على بطلانما كذ بک فى بعضما . . فان قالوا لیس ماقلناه 


| بتخمين لافنا [ما كه على أمول موضوعة فى كةب القدماء . . قيل طم لسنا نك 
ف أ عون ماف a‏ وتةلدون من تقدمک وما بقح من أاصدف || بح سب 


الاتفاق والذى حصلم علمه هو الحدس والتخمين #سب ماف الکتب . . وعا يستدل به 
من تعب ی الإسلام f‏ علي تح دلا النجوم قو له تعالی ) فاظر اظرة ف الاجوم 
فقال إن سق ) ولا حجة فى هذا البتة لان راهيم عليه الصلاة والسلام إا قال هذا ليدفح 
به قومه عن نفسه ری اا عز وجل قال بعد ( فتولوا عنه مد ران فراع إلى آ هتم 
فال آل تا کون ) فين تارك و ءال 0 ¢ وال 5اك لدعم ,4 1 کان کر عله من ۹ 
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فى الجهل أو ناقص المقل والدين وهؤلاء المنكورون فى هذه الحاورة | صحواو خلا بعضمم 
ببعض ولم مكنهم أن يعتمدوا من‌التلبيس والكذب والزرق مع بعضمم بعضاما بعتمدو نمع 
غيرم تكاموا ما عند فى ذلك من الاعترف با جل وأن الامر إا هو حدس وظنوزرق 
اا ا ال المال اسیا وأعظم ê‏ تدخل تحت ممارفم وتكال بقةزان عة وهم ر 
ون جملهم بذلك وجب ولابد جېلېم بالاحکام وأنم لاوثوق طم بء عا فيه لجواز 
تشكل الفلك بشكل بقتضى بطلان جميع الأحكام وتشكله بشكل يكون بطلانما وصحتما 
بالنسبة إايهعلى السواء وليس م عل بانتفاء هذا الشكل ولا بوقت حصولفانه ايس جاريا 
على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومح هذا فک نی رن اا لالز اون شی من 
عل أحکامہم وهذه شہادة فضلاتېم وأ تېم ولو آن خصومم م لذنلا شار کو نمم فى صناعتمم 
قالوا هذا القول لم يكن مةبولا كقبوله منهم والمد له الذى أشبد أهل العلل والإمان جېل 
لاء وحیرتېم و ضلاهبم و کم واس er‏ بشمادتہم على نفو مم وعلى صناعتم وت 
استفاد کلذی ع بعمله وکل ذى صناعة بصناعټه أعظم ت استفاد م بعلم وان 
لا کوان اتی للا ف ع من ام حط من هذا العلل بشىء و تحت ظل من هو أجل 
الناس و من‌العجب قوم ۹ طالع أحة اللكين المغالينة ا ا ا ت 
فى تلك الحرب رطا لع المنجم يةتضى خط ءفىذلك الک رطا لع خصمه وم نجمه با لضد فايعجب ذو 
اللب من هذا المذيان وتمافته فاذا كان الطالع مةتضيا أن لابصيب النجمفى تاك الحرب وقد 
أعطى الحساب والحسك حقه عند رباب الفن عحیث شېد کل واحد مم أن الك ماح 
به فايس هذا من أ بن الدلائل على بطلان الوثوق با لطالع وان اجک به حك بغير عل وحک 
ا جوز کان اوغا الج اع من هذا الطالع الصادق الكاذب الصيب الخطىء و أجب 
من هذا أن الطالع بعينه کون قد حك به اظفر عدو هذا عليه منجمه فوافق القضاء 
والقدر ذلك الطالع وذلك الك فيكون أحد المنجمين قد أصاب لماك طالماً وحبک) 
ELE‏ لاك وقد خرجا بطالح واحد وجب من هذا كله تدكل الفلك بدكل 
وحصول طالح سعد فيه باتفاق ملا ک فيحدث معه من علو کلبة من لا بعبؤن به ولا يعدو نه 
وظہور أمرم واستيلاتهم على‌الماكة والرثاسة والمز والحاة ومجم بذمك وعيبك وإبداء 
جاک وزندقتک و لادک عڪتاجون ا تنضووا er!‏ و تع:صموأ بام وتترسوا rt‏ 
وتقولون هم بالسند> ما تناوی قلو بک على خلافه ما لو أظ ر موه ا-كنتم حصائد سيوفمم 
3% صر تم وراد نمم فای سعد فی هذا الطاح أعمری أم أی خير فه و لمت شەری کف 
م يوجب اك هذا الطالع بارقة من سعادة أو لاتحاً من ءز وقبول ولكن هذه <كة رب 


EE 


ت ةة اسخالك رو حانة زطلضة اانقليك نوربة ,مرگب عاد 
,س طاو جزء استحال کلا وهذا آم قلما ېتدی| ليه وتنبه عليه . . وقال آخر وهو أ وسامان 
ال#طقى وقد سأله أو حيان تلشذه عن هذه الأجوبة وأما فا من حق وباطل أن هنا أنقسا 
خبيثة وعقولا ردية ومعارف خسيسة لا بجحوز لارباما أن ينشقوا رج الحكة أو يتطاولوا 
إلى غراثب الفاسفة والهى ورد من جام وهو حق فأما النفوس التى قوتما الحسكة و بلختها 
الع وعدتما الفضاثل وعقدتما الحقاثق وذخرها الخيرات وعادتما المكارم وهمتما المعالى 
فان اہی لم و چە[ اما والعتب لم بوقع عاما وكيف يكون ذلك وقد بان ما تدكرر من القول 
أن فاثدة هذا العلل أجل نائدة ومرته أجل مرة ونتيجته أشرف نتيجة فلي-كن هذا كله كاف 
عن سوء الظن وكافيا لك فبا وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة الجحاجحة فى الل 
والفمم والبيان والنصح اتتمت الحكاية فليتأمل من أنعم الله عليه بالعةل والعلم والإمان 
وصانه عن تقلمد هولاء و أمثاهم من أهل الح ة والضلال مائى هذه 4 رما یف 
عله من اعتر افم بغابة 9 واتار قدا مہم فہه ا به عل آ نفسیم من مقتضی 
ك ايه م آل با e‏ رات علوم اا و اھا وآن یکس وھ لان ke:‏ وقہر الئاس 
م وإذلاهم ام ن بجعل کل أ ن الع والسمادة فوق لصم ل عل 
رزقېم من أ بوابالكذب والظن والزرق وهو خب مكاسب المالم ومكسب البغاءا وأرباب 
المواخیر خیر من مکاسب ھؤلاء لام کسپوها بذنوب وشموات Ere‏ 
ما اكتسبوه باللكذب على الله وادعاء ما يعلبون م فيه كذب أنفسيم . . والمجب من 
شم ادت م على آنفسمم أن حهة الله سمحانه اقتضت ذاك یمم تما طمم مشار کے فى غه 
والاطلاع على أسرار ما-كته وتعدمم طور العبودية الى هى متهم إلى طور الربوبية الذى 
| يحمل لاحد سبيلا إليه فاقتضت حكة العز بز الحكم إن عاملہم بنقيض قصودم وعکس 
ماداتہم ا واحد فوقہم فی کل ملة وریی باللسان العام والخاص + ۾ بام 
كذب الناس فإنمم هم الز 4 الدهرية أعداء الرسل وسوس الال وأن طالعم على من 
حسن ااظن بہم وتقید باحکامم فی حرکاته وسکناته وتدبیره شر طا لع راماك والولاية 
المسوس مم اق رمن ا تی من تحارب الاممو أخبار الدول والوزراءوغيرم 
فعتده من العا بهذا ما ليس عند غيره وهذا الوك وال خلفاء والوزراء الذين لحم قبول فالعا 
وضدت و اسان صدق م قا هؤلاء الو نادقة كالماصور والرشہد والمہدى وكنازا. بی أمعة 
وكالملوكالمۇبدىن ف الاسلام قد ما وحد ا کا نوا شد الناس إ بعاد هولاء عن ابوامم ولتقم 
مسو ق فی عہدھ إلا عند آشباهہم و نظراہم م نكل منافق متستر بالإسلام أو جاهل مفرط 
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يثبت عل كل وجه فصل ولم ين ذلك قال لان صحتما و بطلانما بتعلقان بآثار الفلك وقد 
بقتضى شكل الفلك فىزمان أن لا بصح منہا شىء وأن غيص على دقاثقما وبلغ إلى أعماقا 
وقد بزول ذلك الدکل نی وقت آخر إلى آن بک ثرالصواب فما وا لخطاو تقار بان ومتی وقف 
الأمر على هذا الحد لم ينبت على قضاء ولم يوثق بجحواب .. وقال آخر أن الله تعالى و تقدس 
اخرع هذا ااعا ل وزنه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظہر عاءه المهجة 
وأ ,طن فى أثنائه الححكة وحقه ما اضطر امقول إلى تصفحه وممرفته وحشاه بل ما حاش 
افوس إلى عله و تعاممه وألتعجب من أعا جيه و أمتح ا واح مامه مارا 
ل نهآ رار ام حر كا لاا لباباعلم اسي استقار نماو لطا ا سما و تار د ارک غالا 
عرفت ا رما وخالقما وما وواضعبا وصانعما وحافظما وکافلہا م آنه تعالی مزج بعض 
ما فمه ببعض ورکب بعضه على إعض و سج E Ts, < r‏ 
بعضه إلى بعض بوساثط من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول و تصرف 
فی مادک بقدر ته وجوده وحكته لا معمب الفضل ولا معدوم الإختبار ولا مردود الحكة 
ولا جحودالذات ولا حدود الصفات سحا نه وهو مح هذا که ر شیا و لفح شو 
بل استفاد منه کل شیءوانتضع به کل شیء و بلخ غایته کل‌شیءحسب مادته المنةادة وصور ته 
المعتادة ولم لبت بشیء و ثبت به كل شىء فمو الفاعل القادر الجواد الواهب والمنمل المفضل 
والاول السابق فلما كان الباحث عن العام العلوى بتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقعه 
وأسراره متعرضا لان کون متا ما لبارئه مناسبا لر به ذا ارج ال رئ اال ۶ 
بان لک اال ان وستفمد خا لةه بفعله لن صد اور 2 رة لزمه کلمته بدت 
منه وصفته عادت عليه اوهذه حال إذا فطن لما وأشرف ببصيرة ثاقبة علا وتحقق عة قتا 
وتر للخبرة بسنى ما فما عل اضطرارا عقلا آنا أجل ,ا را ٣‏ 
وأدوم وأبقى من جيسع فوائد سابق العلوم الى حازها أولثك الماملون 
لان ع أولك فراش علومہم فا حفظ عام حد الانسان وخلقه وعادته وخلقه وشېو ته 
وراحته فی اجتلاب نفع ودفع ضرر ونقصت ر تيم عن مشامته ومفاسيته والثبه خاصته 
والتحلى حليته ولذلك جير اله نقصمم فى علممم بغوائد الوه ومنافع خبروها فأما من أراد 
معرفة هذه الخفايا والاسرار من هذه الاجرام والانوار على ما هيآت له و نظمت عليه فو 
حری جدر أن دعری من جميح ما وجده صاحب کل ء ع فی علمه من ا) رافق والمنافح وفرد 
را -ک من رتا عل ما هى عله غير مستقہد يذلاك فأثدة ولا جدوى وهدذه اطغة شربمة 
می و ةف علما حق الوقوف و تقبات حت التقبل كان المدرك 4| أجل من كل فائت وإن عز 
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فالات ءا قدت ومن جما تبعت :فان فى غرضا مالا رستحق 0 سال 
شى. منما إلا على وجه التقريب ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ونعمة جة فمو بفرد كل 
أحد ما هو لاتق به و ما هو ناهض فيه فیولى بت الال مثلا خازتاآمينا افيا شما فرق عل 
يده وخرج عل بده 2 إن هذا الك قد يضح فى هذه الخرانة شما لا عل .للخاز ن ٫ه‏ وقد 
خرج مہا شیا لا ٫قف‏ الخازن عليه ویکون هذا منه دلیلا عل ماک واستېداده وتصرفه 
وقدرته . . وقال آخر لا كان صاحب علالنجوم بريدآن يقفعلى أحداث الزمان ومستقيل 
الوقت من خير وشر وخصب وجدب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وغم 
| وفرح وفقر ويسأر وة وبغض وج-دة وعدم ووجدان وعافہة وسم وإلفة وشتات 
وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحاة وعات وهو إنسان ناقص فى الأصل لان نقصانه 
) بالطبع وکاله بالمرض ومع هذه الحال الحوطة بالنسخ المعروقةبا لظن قدبارى بار ثهو نازع 
ربه وتتیح غمبه وتحال حکه وعارض مالک څرمه الته فائدة هذا العم وحصرفه عن الانتفاع 
به والاستثار من شجرته و[ضاقفه إل من لا عمط بثیءمنه ولا خل بشیء فيه و اظمه فی باب 
القسر والقهر وجعل غاية سعبه فبه الخببة ونهاية عله به الحيرة وسلط علمه فى صتاعته الظن 
از ری رالکتب وآللٹل ولر رشنت اذ کرت لك من ذلك صدرا وھ 
رم رر فی لجال ومتداول بين ااناس قلذلك واشباهه خط رتته زرده 
على عقیبه لیعل آنه لابه [لا ماعل و أنه لیس له آن بتخطی عا عل على ما جېل فإِن الله سحا نه 
لاشرىك له ف غیبه ولا وزر له نی ر بوبیته وأنه رۇ نس با لمل ليطاع ویعبد ویوحش باجېل 
ةزع إامه و يقصد عز ريا وجل[ و تقدسمشارأ إلمه و تعالى معتمدا عله . TATE‏ 


| المروضى قد قوی هذا الع فى يعض الدهر حى شغْف به وبدان تعلبه بقوة سمأو به 
وق ری ن ی 8 بو اا 


| وشکل‌فلکی فمکثر الاستناط ا و ل الا ره ة والفكر تغلب الاصا به حی زول 8 


| وقد رضعف هذا الع ف عض الدهر فسكار الخطاً فہه بشکل آخر يقتضى ذلك حى سقط 
3 :و فمه و ګرم اباي عه کيا الدىن حاضر الطلب والجک به وقد بعتدل الا فذحي 
اغ ا کون اا فى قدر ذاكت الصواب والصواب کر اکا ا الدوأعی 

۱ والصوارف متكافئة وركون الدن لا حث عليه كل الحث ولا بحظر على طالبه كل ابطليظر قال 
و هذا إذا صح الام كله ما يتصل ذا العالم السفلى منذلك العا العلوى فإذا الصواب 
ا الخطاً مولان على اى اح ا الا تيئر ( اراد عة ر الغا ال ر جبةر الأسباب 
المتو افسة.وقالآخر وهوالبوشنجا لأا القوم اختصروا الكلام وقر بوا البقم ة فإنالإطالة مصدة 
اعن‌الغا د دة مطاة افم والفطنة هل اصح الاحكام . . فقال غلام زحل لس عن هذا جواب 
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وخاصته ف أهية ذلك EF‏ الالة فاذا کامل ذلك له اتم لأصءد و تاب ق ااإہداء 
وم علي ما لوح له 4 وراءه ورک خاږه جو اده وی هن عه ال بلہعه حى [ذا 
وغل ف تلك الفجاج الاو بة والمدارج امتا ية و تماعد عن معن الجادة ووس المعجة 
صادف 0 فو قف وحاوره وفأوضه فوجده حصا عصلا تقد فما فال له أفىك حر 
الواقف عليك المكلم لك مك هذا الإقاے فلا ترع وأهد أفقال السمادة قيضتنى اك والجد 
أطلعك على فقول له املك أنى أريد أن أطلعك لأرب فى نضسى وأباخ بلك إن بلغت لى 
ذاك ررد أن ن عا 2 وصاحہا 1 نصو حا واسیئ سر ی عن سلح فۇ ادك وضلا عن 
غیرەفاذا بلځ منه التو َة والتو مك أ قى ا م ا ره و مه علي اسع که وأزاح عه 
فی جمیع ما یتعاق المرادبه شم نی‌عنان دابته إلى وجه عکره وأو ایاته و الق مم فقضی و طره 
ثم عاد إلى سر ره ولس عړل 8 من رهطه و رطا نه وغاشيته وخاصته وغامه ع ا و3 ار 
وخطب جسيم وشأن هاثل فكل يقول ذاكءعند ذلك ما أعجب هذا من فعل هذا مى 
lL‏ هذا هذا صا حب ابر يد لین تکیده مه ۶ هذا صا حب العو نة وهو عن الجر مەزل 
وھهذا الوزر الا كير وهو متحير وهدذا القاضی وهو م وهڌا حاجيه وهو ذاهل 
و کم عن الامر اذى دم غافل وول فی املك کار کر حا جنه وطلب بعمته ونال 
غرضه فلن لك نظر الاجم إلى زحل والمشرى والمريخ والش»س والةمر وعطارد والزهرة 
وإلى البروج وطبائمما والرأس والذنب وتقاطعمما واليلاج والكامداه وإلى يع 
مادانی هذا وقاربه وكان تله فيه نتيجة ومرة فيحسب و عزج ورسم فبئةلب عليه أشباء 


كدثيرة من سار اللكوا كب الى ما حركات بطيئة وآثار مطوية فينبعت فا أله وأغةلى 


وأضرب عنه ل اسع له ما لك عليه حسه وعقله وټکره ورویته حتی لا یدری من أبن آق | 


زان أ بن دی وکف انفرج عله الأامر i‏ دونه المطلب وفات الطلوب وعزب 
عه الرأى مذا ولا عطا لر فى الاك رلا تمن ذا 0 0ا 
وده فى .ا را وبعال ان4 مالك الدهور ومدر الحلائق وصاحب الدواعى 
والملائق والقاتم على كل نفس والحاضر عند كل نفس و أنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضروإذا 


E J‏ أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاءأفقر وإذا شاءأحا وإذا شاء أمات وأا 


اگ ۰ الكربات مث ذوی اللہفات قاض الحاجات مجحب الدعوات لاس فوق دده بد وهو 
الأحد الصمد على الابد والسرمد . وقال آخرهذه الأمور وإن كانت منوطة ذه الملو بات 


/ 


حت 
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وتوکلېم £ اة ىاولا . . فقال آخر وهذا بتضح مثال و لين ا مئال أن ملكا 0 
وبلادك واسع الملك عظيم الشأن بعيد الصيت سا بخ الميبة معروفاً بالحكة مشموراً بالحزم 
يضح ایر ى مواضءه وإوقح الشر فى مواقعه عنده جرا راء کل سددة و واب کل سه ق 
رقب ابه أصلح الأولياء له وكذلك نصب لمباية أمواله أقوم الناس ما وكذلك ولى 
E‏ آمض الناس بہا وشرف آخر بکتابته وآخر بوزارته وآخر بنیا ته فاذا نظرت 
ا6 ق وزرا رسداد آ[رآیو مود الد بر أو لماه جوالمموغاشیته بین بده وکل 
خف إلى ما هو منوط به وبستقصى طاقته وبذل فيه واللاف ف و ہی وبصدر واورد 
وشب ویعاقب وقد عل تسر أولقائه وکبیرھم ووضیح رعایاه وشريةمم و بيه الناس 
وخاملمم أن الأمر الذى تعلق بكذا وكيذا صدر من الملك إلى كاتبه لأنه من جنس اللكتابة 
E.‏ غ ن را طبارو انتا والامر الاخر صدر إلى صاحب ريده لاانه من 
أحكام البريد وفنو نه والامر الاخ ر ألقى إلى صاحب المعو من یں ١ا‏ دیا 
له منصوب من أجله والحديث الأخر صدر إلى القاضى لانه من باب الدين والح والةصل 
وکل هذا مسل إلى الملك لا بفتات عليه فى شىء منهولا سبد بشىء دونه فالاحوال على هذا 
کا جارية على أصوما وقواعدها فی جارما لا رد شىء منما إلى غير شكله ولا رتقى 
إلى غير طبقته فلو وقف رجل له من الحزم نصيب ومن القظة قسط على هذا اللاك اجس 
وتصفح أبوابه باباً باب وحالا حالا وتخال بيتاً بيتا ورفع سجفا سجفاً لا مكنهآن بعلل عا 
يشمره له هذا النظر وميزه له هذا القاس وأوقعه عليه هذا الحدس ماسيفعله هذا اللاك غداً 

أ وما بتقدم و ل شیر وما یکاد کون منه إلى سنة وستتين انه وما ی اخراك وقايس 
_ بينما وبلةط ألفاظ املك ولحظاته وإشاراته وحركاته ويقول فى بعضما رأيت الملك يفعل 
| کذا وکذا ویفعل کذا وکدذا وھذا بدلعل کا وکذا و[ ماج رأه‌هذہ الجرأة على هذا ا لحك 
_ والبت أنه قد ماك لحظ الماك ولفظه وحرکته وسکونه وتعریضه وتصرعه وجده وهزله 
| وشکه و سچمته اده وارستالة ووجومه و نشاطه وانقہاضه وانساطه وغضيه ورضاه 
_ تم هجس فى نفس هذا الماك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن أعبل عملا وأو 
ثرا وأحدث حالا لا يقف عليما أوليالى ولا المطيعون لى ولا الختصون بقولى ولا 
_ المتعلقون بال اس من أعدای المتنيعين 2 والمحصبن لانفاسىولا آدری کف ا فته 
ولا اقترحه لان متى تقدمت فى ذلك إلى كل من بوذن و يطوف بناحبى كان الامر فى ذلك 
نظير جميع' أمورى وهذا هو الفساد الذى يلزمتى تجثبه وبحب على التبقظ فيه فيقدح له 


و 


الفكر المْأاقی اه بذعي ا تاهب صد ذات إو تدم بذاك و ب ریه فأ خذ أ صدا به 
ا 
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آخر قد يغفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من اجرام جو ڪن نظ 
وتو عم ومزجما ولسہ‌یرها و تفصمل آي و عصىل خواصم| چ ا ر بعض را و فرب 
ا بعضرا و اما ارغ و توسطما والفاف صورها وااتاس تا طعا وتداخل 462ا 
ومن الحكة فىهذا الإغفال أن لله تقدس اسمه يتر بذاك القدر المقفل والقايل الذى لايو به 
والاکبر لذ لاحاول اأحثف کے أمرۇل بع ف حسمان الخلق ولا فا أعبلوا ىه الاس 
وال مدر وال ا وهذا 2 ےک هذا الحاذق ف صا عته ذا الك ا الماهر ى عله هذا 
الك : 2 1 قان و 4 الداثرة عل أحدهما ا سشده اوت وضدی اللصاع هذا وقل حک 
له با اظفر والغْلب E‏ لل و وهو eH [ gs‏ 0 الجا کين لحد السا اين 
لا من جبة غاط یکو نا ىا ل ساب ولا من وله مہأرة ف العمل ولکن ککرل ن ظاله ان [ 
لارصیب ف ذلك ا .5 یا کون ف طاح الاك ن 8 ادم ٤ a44‏ تلك اجرب فةتضی 
حال وحال صاحہه غر له وان لواب وكۇن الاك صو کا به وسن إدرا َ5 
ول وجبف طا لح اس وطاح صا حه صد ذاك يقح 3 الو اجب وسطل الاخ الذى 
اش دواجب وقد کان انان من جه العمل والحساب أعطا لامياعة ةا ووفا ظا علم ما | 
ووقفا موقفا واحداً على غير مزبة بينة ولا علة قائمة . . قال آخر ولولاهذه البقة المادفة 
والغاية المستترة التى استأثر اله ا لكان لايعرض هذا الحطاً مح صحة الحساب ودقة الاظر 
وسشده الَو ص وتوف الإطلوب تت اة اهوى والممل ی اكوم له وھذه اة دائرة ف ١‏ 
أمور هذا الخلق فاضلېم وناقصېم ومتوسطمم! فی دقیقما وجلیاہا وصمما ومن کان لى 
تفه باعث عل الأصةح والنظر والءحث والاعتبار وقف علي lu‏ ااا إلمه وسل وعكة 
أن يع الغيب ورطلع عليه وبدرك ماسوف بكون فى غد و جد سبلا إليه ولو ذال السبيل 
أك هذ| الفن ارت اياس مرعون مه 7 ترون 2 ار عله لحلارة ھا الع عمل 
الروح واصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فيه فبنعمة من الله لم بفح 


هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلا وإما آجلا فطوى اله عن الخلق حقاثق الغيب و شر 
هم ا منه وشيئًا يسيرا يتعللون به ليكون هذا الع حروصا ء له كسائر اللوم ولا 
بكون مانا من غيره قال فلولا هذه البقبة الى فضحت الكاملين وأعجزت القادرين لكان 
لدبا للق قن غراثب اللات وعجا اأصزوف زاف ا ا 
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قبل عمك ماخ غك 2 و مکو نه تدللا لله تدس امه فما استعان لك معلومه 
ووضح عندك مظنو نه ثم قال عا أن العلل به حق والكن الإصابة بعيدة و ليس كل بميد عالا 
صواباولاکل صواب معروفا ولا كل حال موصوفا وإ نما کان العلل حقا 
والاجتړاد فره ميلا والقىاس فىه صوابا و يڏل السعی دونه جو دا لاشتہال هذا العام السفلى 
ذلك المالم العلوى واتصال هذه الأجسام القا بلة بلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور 
ع ركات تلك الحركات المشا كلة بالوحدة وإذاص صح هذا الاتصال والتشابك ونه الال 
والروابط ص التأثير من العلوى وقبول الأ ثير من السفلى بالمواضع الشماعية وبالمنسلبات 
الشكلة ly‏ حوال الخفية وال جلية وإذا صح التأثير من امور وقبوله من القابل صح الاعتبار 
واستةب‌القء اسو صدق‌الرصد وثدت اللإلف واستحكت العادة وانكشفت الحدودواندالت 


ار اهد وار الصو ات عامرآ ؤا لطا مغموراً والعل جوکرا راغا راآاظي 


_ عرضا زائلا . . فقيل هل تصح الأحكام أم لا فقال الأحكام لاتصح بأسرها ولا تبطل 


1 


من أصاما وذلك سبب بتبين إذا آنعم الإظر وبسط الإصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متا بعة 
ا هوى وإرثار التعصب ثم قال الأأمور الموجودة على ضر بين ضرب له الوجود الحتق وضرب 
1 برد رآ لس ال جود الحق فأما الامور المرجودة بالحق فقد أغطت الاخري سبة 
اط راما (برر اموجه لا بالق نقد أعطت الاأغرى اة من جبة 
الوجود وارتجعت منها حقيقية ذلك فالحىك بالاعتبار الفاحص عن هذه الاسرار إن أصاب 
فيبب الوجود الذى هو هذا الما السفلى من ذلك العام الملوى وإن أخطأً فيا فات هذا 
العا السفلى من ذاك العام الملوى والاصابة NRA‏ ر السمالة المہدلة عرض والإصا بة 


اق از الفلاك جو ھر وؤل ا ن هناك ام ک2 وکن با عرض لا بالذات کا کن 


هنا لاهو ا أصواب وای دكن بالعرض ل بالذات لذا کچ عض الأحكام وبطل ضما 


و عا رن شاهدآ مذ أن هذا العام السفلى مع تبدله فى كل حالة واستحالته فى كل طف 
ولمح متقمل لذلك العام العلوى تحرك شوقا إلى اله وعشةا ماله E:‏ للقشيه به و فقا بکل 
ما أمكن من شكله فمو عق التقبل معط هذا العام السفلى ما بكون به مشابما لامالم العلوى 
| ومذا التقبل قبل الإنسان الناقص الكامل ويقبل الكامل من اليشر الملك ويقبل الماك 
الہاری . . فل آخراإ فارج هذا التقمل والنشه لان وجود هذا العالم وجود 


۲ لا رة ثا بتة ولا شكل دام ولا هة معروفة وکان من هذا الو جه ةرا 

١‏ ال م مك و (شده فأما مسجد ېو مو جود وات متا بل ذلك العام الموجود اا رت وا 

عر ص مأعءعرض لان أ حدهما ەور رروااشر فا بل فسحق هذه ألمر تة مأاوجد التواصل . . وال 
e ml‏ 
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K>‏ أصاب وإذا أصاب حقق واذاحقق جزم وإذا جز محم فإ نه لا يستطيع البتة قلب شىء عن 
شی ولاصرف شی۔ عن شىء ولا تعمد حال قد دنت ولا فی خلة قد کدتڊت ولا رفع سمادة 
قدت و أظات أعنى أنامرءأً لايقدر على أن حمل الإقامة سرا ولا اهز مة ظفرا ولا العقد 
حلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركا ولا العدو صديقا ولا الولى 
عدوا ولا البعيد قريبا ولا القريب بعيدا فكان العا لم به الحاذق المتناهى فى خفياته بعد هذا 
التعب والنصب و بعد هذا الكد والدأب و بعدهذه ااكلمة الشديدة والمعرفة الغلمظة هوملتزم 
سوا نۇ باق به اليل والنمار وعادت حاله مع عله الكثير إلى حال الجاهل هذا 
العم النی انقیاده کانقیاده واعتباره کاعتباره ولعل توکل الجاهل آحسن من توكل المالم به 
وتاه ناير المي وا ا الي اوي أعح من رجاء هذا المدل زيه 
وحسابه وتةو مه واسطرلابه ولمذا لما لقى أبو الحسين النورى نيا المنجم قال له نت تخاف 
زل وأناأعاف- ربا زل وأنت رل العاري رآ و ا 
بالأشارة وأنا عدو بالاستخارة فك بيذنا وهذا أبو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان 
لا رفع بالنجوم رأسا فقيل له فى ذلك فقال صوابه بها حدس وخطأه شديد على النفس فتى 
أفضى هذا الفاضل النحر بر والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية كان علبه عاريا من المرة خاليا 
من الفائدة حا٠لا‏ عن النتيجة بلا عائدة ولا مرجوع وإن أمرآً أوله على ماقررناه وآخره على 
ماذ کر تاه رى أن لايشغل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يعار الم واللكد ولا يعاج 
عليه وجه ولا سيب هذا ان كانت الأحكام صحيحة مدركة عققة ومصابة ملحقة معروفة 
عصلة ولم يكن المذهب على مازعم آرباب اكلام والذين يأ بون تأثير هذه الاجرام العالية نى 
الأجسامالسافلة ورنةونالوساتط بينهما والوصائل ويدفعون‌الةواعل والةوابل تم السؤال . . 
فأجاب کل من هؤلاء ٤ا‏ سنح له فقال قائٌل مہم عن هذا السؤال الممول جوابان . . أحدهيا 
هو زجر عن النْظر فه للا بكون هذا الانسان مح ضعف بر بته واضطراب غر ز ته وضءف 
بنیته علا على ر به شر یکا له فی غیبه متسکرا على عباده ظانا بأنه فم اتی من شأ نه قائم دہ 
وقدرته وحوله وقو ته ولشميره وققاصه وتهجيره وتقرببه فإن هذا الط عجز الإنسان عن 
اجشوع اله والإذعان لربه ويعده عن الاسلم مدره وعڪول انه و بین طرح الكاهل 
من ديا من هر أطاعاا راوزل ج ٠.‏ ااا اراب الا رشرى عظمة على لعمة 
جسيمة لمن حصل له هذا العلل وذلك سر ر اطلح غله وغة ار اتل ا ا6ر 
ما بحده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير فى الماجلة والأجلة اكفيه مونة هذا 


الخطب الفادح وتغنيه عن نجش هذا السكد الدكادح فاجمل أمما الماكر شرف هذا العام 


Vo ~~‏ کے 


ا مد آغذکا عن الا عبار المتواترة الى تقدمته وإن ل بعل طبائعما فى نفس 
اعا ترطب وکدذلك بعل ام اكوا ك قعل معرفة أمغا 
8 ر هذه اء 5 عل اذهب ا اطبہعی ويل اکن کته ا ضا نيعل جو ده الحدس 
خواص الحال الى تدكون من امتراج جيع ذلك . . قال الدارح وبطليموس برى أن ءل 
الأحكام £ لحن عل جه الحدس لاع جه المقين ات وكذلك صرح ا اين ف 
أول كتا به الماع الطبيعى أنه لاسبيل إلى اليقين معرفة تأثير الكوا كب فقال لا كانت حال 
العل واليةين فى جميعالسبل الى ها ميادى“ أو أسباب أو استقصا آت إ نما لزم من قبل المعرقة 
هذه فإذا لم تعرف السكوا كب على أى وجه تمل هذه الأفاعيل أعنى بذاتما آو بطريق العرض 
ولم تمرف ماهيتما وذواتما لم تكن معرفتنا بالشىء أنه يفعل على جة اليقين . . وهذا ثابت 
ان رة وهو هو عند قول ی کا یت الع ۴ ع القضاء من النجوم فقد اختلف 
فيه هله اختلافا شديداً وخرج فيه قوم إلى ادعاء مالا رصح ولا رصدق ٢ا‏ لااتصال له 
امور لطي عة ی أدعو! ف ذلك ماهو من عم ألمب س هذا فل دو جد مه اگ 1i l4‏ 
هذا قريب من التمام کا و جدغيره هذا لفظه معحسن ظنه به‌وعدله فی‌الءلوم . . وهذا أ بو تعر 
الفاراى بول واعل أك لو قلت أوضاع ال1نجمبن جعالت السود ےا وال مس سعدا والحار 
اردا ناود حارا فاا 1 الاش ذکرا م Trae.‏ أحكامك من جس أ کا فض 
لصيب تارة و خطىء تأرة . . وهذا ۳ عل ن قد أت غ الففاء فى رد هذا 
العم وإ طاله ا هو موجود فہه وقرأت عط رزق الله المحم وکان من زعام ف 8 
اا سات لان حبان j‏ :و حىدیى مناظرة دارت رین جاع من فضلامم کن و «ض 
الجا الس فد ا عخاصة عا شعاق ا ل ذ کرت ەقاصدھا . هلان حبان هذه مما ل 
دارت ف جاس آی سلمان ړل ا ظاھر ا رام اال اف و عله ۹ زکر ا اأصہمرى 
والبوشنجانى أبو الفتح وأو محمد العروضى وأو محمد المقدسى والقوعسى وغلام زحل وكل 
وأحد من ھۇلاء إمام ف ا ره فردی ښاغ فقمل ف ا امین 0 م النجوم فن ألا دة 
والكرة وايس عل من اللوم كذلك فاإن اأطاب ا ع هذه اللاك مذ کرت فاد ته وال)ندءة 4 
وكذلك ا ساب والنحو وأشيدسة والصنائح ذ کرت وذ کرت ما فعا کک فال الال 
و صمل سبر ها و افر اا ورجو عاو ما با ار عا و لما و اسك ا وضروب مز اجا 
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اساب والمسببات والعال والمعلولات ونين مح ذلك بطلان مايدعو نه من عل أحكامالنجوم 
اق المدرة ذا العام ٢‏ المفقة الحة الممستة المعطمة لأعلوم والاعال الاوز اق 
ا وإن نظرک ى هذا العام مو چب اک من عل الععب ماانفردتم )4 عن سار اللاس 
والس فاطو اف الناسن أقل علما بالغیب منک بل أت أجل الناس با لغبب. على الإطلاق ومن 
اعترحال حدقا وعلا واءتادم على ملاحم رة منإخبارات بعض ال کیان ومنامات 
وفراسات وقصص متواره عن أهل‌الكتاب وغیرم ومزجذاك تجارب حصلت مع اقترا نات 
وة واتصالات ك وكبمة 2 با لساب حصو طا ف وفت معان فض حصول لاک الان 
أو نظيرها عنده! إلى أمثال ذلك من أسباب عل تقدمه المحرفة الى قد جرب الناس منما مثل 
ماجر بم فصدقت تارة وكذ بت تارة فغا بة الحركات النجو والاتصالات الك وكبية أن تدكون 
كالعال والأسباب المشاهدة الى تأثيراتم| موقوفة على ا نضمام أمورآخرى إايما وارتفاع موانع 

عنما قأثيرها فى أجزاء آسباب غير مستقلة ولا موجبة هذا لوأقع على تأثيرها د ليلا e‏ 
واوش an‏ [لاالدعاری و تقلند بعضم رعا واعتراف حذاقک اذى ېل من بقہه 
الاقاتات المؤثرة ومن الموانح الصارفة أعظم من المعلوم مما بأصغاف a4 PF‏ ةه لاندخل غق 
الوم كيف يستة لاقل الج بعد هذا وهل يكون فى العالم أ كذب مئه . . قال صاحب 
الرسالة وإذا کان 0 ۵ی اشیکل شک بادلي إن کان ف مواد ۵ری على أ ;4 ازوج أ ٌ4 
فذلك سنه کا نت هم وعادة وإن کان فی مولد غیره ۾ يدل على ذلك وڪن د آمل مصر ف 
وقتناهذا قدزالوا عن تلك العادة و ركوا تلاكالسنة بدخو هم فالاسلام والنصرانمة و استع اهم 
أحكامما فيجب أن تسةط هذه الدلالة من مواليدم لزوالمم عن تلك العادة أوتدكون الدلالة 
وجب دالت یھو اا کل اد منم ومن‌غيره أو ةط الدلالة و تل زوال آهل ھصر عا کا نوا 
علمه وكدذلك جور أهل فارس وأى ذلك كان فمو دال على قبيح المناقضة وشدة المغالطة وقد 
رات و جپېم بطا موس قول فی کا 4 المعروف الارة فحدث کذا و وها آنه بکون 
کدذا وکذا قلت الذى صرح به بطليموس إن ع أحكام النجوم بعد استقصاء معرفة ما يذبفى 
معرفته إا هو على جة الحدس لا الملل واليقين فنذلك قوله هذا وبالملة فإن جميع عإحالهذا 
العنصر 3 تھی أ بلحق على جه الظن و ادس لاع جېة المقين و خاضة لما کان مر 8 
من أشياء كثيرة غير متشا ءمة قال شارح كلامه وما ذهب إلى ذلك لان الا فعال الى تصدر 
عن‌الكوا كب [ ما هى بطر بق المرض وإنهالاتفمل بذواتما شيشا والدايل على ذاك قو لهف الباب 
الثاى م ا الا ر عه ة و إذا كان الا نان قداستةصی معر فه 6 ا2 اکن والسا 
والقمز حى نهلابذهب عليه شىء من‌المواضع والاوقات الى تحدث طمافماالأشكال وكانت عذده 
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واكلاف اأمادات وااي » . قال رجب على من«نظر فى هذه الأشياء على المذهب ااطبعى 
أن بتشيث أ بدا بالأسباب الأول الصحبحة لثلا بغاط بيب اشتباه الموالمد فقول مثلا أن 
ف باد اش کون تشن الاون بط ۳ وأن المولود فق بلاد الروم أسوداللون 
جعد الشعر أو يغاط أيضا فى السنن والعادات الى غص ما بعض الامم فى الباه فيقول 
مثلا أن الرجل من آهل انطا كية بترزوج بأخته وكان الواجب أن ينب ذلك الفارسى 
ون الجلة ينبغى آن بعل آولا حالات القضاء الكلى ثم بأخذ حالات القضاء الجرلى لعل 
مما الآص فى الربادة والنقصان. وكذلك بجحب ضرورة أن يقدم فى قسمة الأزمان 
أصناف الاسان الزمانىة وموافة تما اكل واحد من الاأحداث وأن تفقد أسها للا 
بغاط فى وقت من الأوقات فى الأعراض العامة اليسيطة الى باظر فما فى الموالسد 
قبقول أن الطفل يباشر الأعال أو تزوجآآو يفعل شيثاً من الأشياء الى يفعلبا من هو آم 
غا مه وأن الشيخ الفانى يولد لهأويفعل شيا من أفعال الأحداث وهذا ووه يدل على أن 
الآأمور. وغيرها إ١‏ هى بحسب اختلاف العواثدوالسان والبلاد وخواص الا نةس واختلاف 
الأسثان والاغذبة وقواها أً ۹ ر یا كةا الوا بز التزابة والابايز عر 6 
هذه طا تأ ثير فى الأخلاق والاعبال وأ كبرها العوائد والمربا والمنشأً فاحالة هذه الأمور على 
ااسکوا کب وااطالح والقارنة والمفارقة والمناظر من أبين الجبل ومذا اضطر إمام المنجمين 
ومە لم ا ر وأخير أن لجاک بدون معرفتما والقشیث ہا رکون عخطًاً 
وحيتئذ فالطالع المعتبر المؤثر إا هو عا اح العوائد والنن والبلاد وخواص هيات النفوس 
الإإنسانىة وقوى أغذيةآبدانها وهوامما وتر بتها وغير ذلك ماهو مشاهد بالعيان تأثيره فىذلك 
أفليس من أبين الجہل الإعراض عن هذه الأساب والحوالة على حركات النجوم واجتاعما 
وافتراقما ومقا بلتما فی تر بیع آوتثلیث أو تسدیس مالوصح اکان غابته أن رکون جزء سب 
منا لا سباب الى تقتضى هذهالاثار ثم إن مامن المقارنات والمفارقات والصوارف والموارض 
مالاعصى المنجم القلسل من عشر ممشاره أفايس الج عجرد معرفة جزء من أجزاء السبب 
بالظن والحدس والتقلمد لمن حسن ظنه به حک کاذب وذا كذب المنجم أسعاف ا 
کے صدا أن بعضى الرراقن وأضاب الكعف وأرباب الفراسة والرائين 
أكثر من صدق هؤلاء بكثير وماذاك إلا لأن الجمول من جل الأسياب ومايعارضما و منع 
تأثيرها أ كر من‌المعلوم منما فكيف لايقع الكذب والخطاً بللايكاد بقع الصدق والصواب 
إلا على سبيل التصادف وتن لاننكر ارتباط المسيبات بأسياما کا ارتدكبه كثير من‌العكلمين 
وکابروا المیان وجحدو! الحقائق آنا لانرضي مذيانات الاحكاميين وعالاتہم بل نشبت 
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لاتداقض فيه بل طا اتحق واجب قال الا[ذ! اأزد أن ناقا ال 0 ل ست هر 
إنسان أليس ينظر إلى ما خص الحيوان والإنسان اللكلى وإذا أردنا أن نعرف حاله من 
حيث هو أب أن نثظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حسث 
هو عالم نظ ر ل الكمفية وماخصما والاول جوهز والباق اعراض وسقراط واحد ونعرف 
سرا من مواضع حتلفة متبايئة مرة يكون جوهر! ومرة عرضا فكذلك إذا 6 أن 
ی غا نظر نا إلى الطالع وربه و إذا أردنا أن نرف حاله من مولد بيه ظر نا 
إل الاي ال وركذا آ5 0 نعرف حاله من مولد ائه نظرنا إلى موضع آخر 
وليس ذلك متناقضا ) أن الأول ليس متناقطا فال هذا تنه فاسد واعتبار ٠‏ باطل فاا 
نظر ا فى طالع الاب لفستدل به على حال الولد و نظرك فى الطالع لقستدلوا به على حال الأب 
هو استدلال على شىء وأحد وح عله سيب لا بقتضمه ولا تَمأرقه فان هذا من تعرف 
[نسانبة سقراط وأبو ته وعدالته وعلمه مثا وطبمعته فان هذه أجوال ختلفة 14 أدلة وأسباب 
عختلة فنظبرها أن نعرف حال الو اد من جېة سعأدته وعبته وصحته وسقمه من طالعه وحاله 
من جه ما اسه من الاغذية والادوية من مزاجه وحاله من جېة أفہا لے ورئاسته من ألا قه 
كالحياء والصبر والبذل وحاله من جېة اعتدال مزاجه من اعتدال آعضائه وترکبه وصور ته 
فمذه أحوال بحسب اختلاف أسباما فان هذا من آخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقاو ته 
من طا لح 3 وبالەکس الله عبن العلا على 5 وشت re‏ مأ وهمم من 
المقول الى رغبت ما ورغبوا ما عن مشل ما أت . قال وزعم ان ا 
[ذا کان على 6 ما ر e‏ ما وکات < ۹ ف مواضح ذکرھا وچب أن بکون 
الؤلد أبيض اللون سبطا وإن وجد مولود فى بلاد الحيشة والفلك متشكل على ذلك الكل 
لارا کا ق ay‏ آأى ذ کرھا ل مض ذلك الج عله ومضى على المولود إن کن 
من الصةالبة أو من قرب مزاجه من مزاجېم وزعم أن الف لك إذا کان على شكل ما ذكره 
فی مولد ما وکانت الکوا کب فی مواضع ذ کرها فان صاحب الو اد بتزوج آخته إن کان مصريا 
فإن لم يكن مصربا ل بتزوجما وزعم أن الفلك إذا کان على شکل آخر ذ کره فی مواد من 
المواليد وكانت اكوا كب فى موضع بينهما تزوج الولد بأمه إنكان فارسيا وإن لم يكن فار سيا 
لم بتزوجما . . وهذه مناقضة شنيمة لاانه ذ كر علة ومعلولا يوجدبوجودها و ترتع بار تفاعما 
ثم ذ کر آنها توجد من غير أن يوجد معلوطما . . قلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من 
مغزة الا ويل ال تی کک علما لثلا بغلط الحا ك ويذهب كلامه إن ل يعرف الأصول وهى 
الجن زالقار تارا ری والعادات ما حتاج الماجم أن محصاہا م ےک علما وک ذلك 
قال بطلىموس أ زه بحب على المنجم النظر فى صور الأبدان O E EP‏ 
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إن غيبة الر بان سبب غرق السفينة وهو الذى كان حضوره سب سلامتما فتأمل هذا الكام 
وقابل بينه وبين كلامم فى فعل القمر الامور الماضادة يظر لك تلبيس القوم وجملمم فان 
نظر ذلك يوجب بطلان هذه الطبائع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر ذا المالم کا بطل 
عمل السفنة وجر ا عند غمية الر بان عنما انقطاع تعلقه ماف ,کن‌الر بان هو سهب الغْرق الذى 
هو ضد السلامة )ا كان القمر سببا للييس الذى هو ضد الرطوبة وللحرارة الى هى ضدالرودة 
وما كانت أسباب الغرق غيبة أحد الاسباب الى كان الربان مع فعلا فلا غاب“ عنما 
عمل ذاك السب عله فخغرقت وهذا أو ضح" من أن عتاج إلى تةرر وان الاذمان أا ع 
اعتادت قول المحالات قد تاج هف ئی علاجما إل مالا حتاج اله غيرها و االله الوفيق . . قال 
صاحب‌الرسالة وقالوا فى معر فة أحوال أممات الدن أنذلك يع لمن المواضعالى فما الكمس 
والقمر فى أول ابتنانما ومواضع الاوتاد فهو خاصة وتد الطالح )ا يفعل فى المواليد 
فان ل يتوقف على الزمان اذى بنيت فيه فلينظر إلى موضع وط السماء فى مواليد 
الولاة وال-لوك الذن كانوا فى ذلك الزمان الذى بنيت فيه تلك المدن . . قلت و اظير 
هذا من هذيانېم قوم وت ارال الات من مولد الاين إذا ل يعرف مواد 
الأب قالوا ان هذا الموضع تالى فى المرتبة للطالح وهو أخص الو اضع بالطالح کا أن 
الى اش اء بالان فدات اهن .الاأشساء بالك علكة فو ضح وط 
_ سمائه يدل على مدينته وأخوالما وكل عاقل يمام بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه 
لاارتباط بين طالع المدينة وطا اح السلطان کا لاار 1 بين طالع ولادة الان وطالع ولادة 
أ بمه وانما هذه تديممات بعمده ومناسبات فى غابة البعد . . قالصاحب الرسالة وقالو انى معرفة 
حأل الوالدين إن الشمس وزحل يشا كلان الأباء بالطبح ولست أدرى كيف تعقل دلالة شى. 

اس عا رالد بطبعه على شىء من طررق/النوال الان الأب انما بكون أبا باضافته إلى أبنه 
والان انما کون ابا باضافته إلى أبه وانهم يستدلون على حال الأولاد بالقمر والزهرة 
والمشترى وان أحوال الأب تعرف من مواليدابثه بأنيقام موضع الكوكب الدال عليه وهو 
الكمس أو زحل مقام الطالح ويستدل على حالالابن من مولدأ بيه بأن يقام موضع اللك وكب 
الدال عليه وهو أحد اكوا كب الثلاثة الةمر والمشترى والزهرة مةام الطالح وقد يكون 
الرقات با ق کن الشمسنا ازل يدل عله من مولدااپنه وله فی نفسته 
مولد لاعالة و مكن أن بكون رب طالع مولده کوکبا غير ك وکبین الدالین على حاله من 
بے رابنه رق کون عالہ سای من لاان کڑا کب وثلاثة بروج مختلفةالاشكال والطبائح 
وتماقض هذا الةول بين لمسته مله فضلا عن متوهمه . . قلت قد قالوا فى الجواب عن ak‏ 
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وميك وقت ا افك الاول نق الضر. إل انى ا 0 20 1 ى ا 
إلى وقت الاتتصاف الثانى فىالضوء ,كون فاعلا لاس ومنذ وقت الاتصاف إلىالوقت الذى 
خی مه وبفاری اس کون فا علا لأنرودة ا سی قبح من‌هدا ولاسم وقدأعطی قا ثله 
آن القمر راطيا وأ نه لضعل بطفمة لا باتارء ركفت أا ا ي ااا. 
المنضادة مرة فىالدهر فضلا عن أن تداق كل ا ادامل افر اا ااا بک با 
فى الاشاء الترطمب فى وقت وبفعل بطبعه التجفعف فىآخر و بفعل الاسخان ىوقت و بفعل 
التريد فى آخر إلا كالقول بأن شيا واحداً تنقلب عبنه وقتا بعد وقت . . قلت قد قالوا إن 
الشمس لما كانت تفعل هذه الافاعبل حب صعودها وهبو طا فى فلكما فاا [ذا كانت من 
سه عشر در جة منا لو ت إلى خسة عشرمن ال جوزاء فعلت الر طب وهو زمان الر بنع وكذلك 
من سة عشر درجة من‌القوس إلى خسة عشرمن الوت تفعل اتر بد وهوزمان الشتاء وهذا 
دورها فى الفلك مرة ف العام والقمر بدور فى شمر وأحد صارت نسية دور القمر فى الفلك 
كسبة دوز الفمس فوفكانتك عة لمر إل 0 5 0 و 
بحمع الفصول الاربعة کا تجمعه السنة وما تفعله الشمس ف ىكل تسعين يوما وكسر يفعله 
القمر فى سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشمر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربح الثاق 
من الشمر شبيه بالصيف والر بع الثالت منه شبيه بالخريف فمذا خاية ماقرروا به هذا الح . 
قالوا وأما كون الثىءالواحد سيباللضدن فةدقضا أرسطاطا ليس فى كتاب الماع الطبيعى على 
جوازه والجواب عن هذا أن الشمس ليست هى السب الفاعل لمذه الطبائع الختلفة وإ عا 
قرا و بعدها وار تفاعما وانخفاضما آثر فى سخوانة المواءو تبر يده وفى تحال البخاراتو تكاثفم) 
فيحدث بذلك فى الحيوان والنبات والمواء هذه الطبائح والكيفيات والشمس جزء السبب 
ڳا قزر ناه وأما القةر فلا بو ترقز ولا مدا و امتا لاو 00 
فلو كان ذلك ك ذلك لكان كل شمر منشبور العام بجحمع الفصول الار بعة بطباتعما و تأ ثير انما 
وأحكامبا وهذا شىء بدفعه الحس فطلا عن النظر والمعقول وقماس الةمر على الشمس فى 
ذلك من أفسد القياس فان الفارق بينهما فى الصفة والحركة والتأثير أ كر من الجامسع 
فلح على القمر بأنه حدث الطبائع الأربعة قباسا على الشمس وال جام بيه ما قطمه للفاكفى 
کل شیر کا نقطعه فى سنة لايعتمد. عليه من لهخبرة بطرق‌الادلة وصنمة‌البرهان .. وأآما قول 
أن أرسطاطا ليس نص فى كتا به على أن الواحد قد بكون سبباً لاضدين فحن نذكر كلام 
بعینه فی کدتا به ونبين ما فيه . . قال فى المقالة الثانية وأيضا فان الواحد قد بكون سيا 
للضد بن فان الشىءالذى حضورهركون أمر من الأمور فغيبتهقد تكون سيا لضده فسقالفى ذلك 


TIE 


وکار ترکہم ذه المقاتلة يرآ مم منما فاأمم لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعداثه 


وات الاشتعان وغل االأدكلار_ے . 
فصل 

فلر جع إلى كلام صاحب الرمالة . . قال زعوا أنالةمر والزهرة مؤ نثان وان امس 
وزحل والمشترى والمريخ مذ كرة وان عطارد ذكر أنى مارك للجنسين جيعاً وان سار 
رنت فا الاشكال الى كرون فاابالفدان إإلى التمس وذلك أا 
[ذا كانت مشرةة متقدمة لاشمس فهسى مذ كرة وان كانت مغربة تا بعة كانت مؤ نة وان ذلك 
أ مضا ,ككون بالقماس إلى أشكاها إلى الافق وذلك آنا ذا كانت فى الاشکال الى من 
المشرق الى وسط السماء ما تحت الارض فى مذكڪرة لانما إذا كانت شرقة فى من ناحة 
٠‏ مب الصبا وإذا كانت فى الربعين الباقبين فى مو تة لانما فى ناحية مب الدبور و إذا كأنهذا 
مكذ اصارتالنكوا كب الى قال إنها مو نة مذكرة والى يقال آنامذكرة مو نة وصارت طباءما 
مستحبلة بل تصير أعمانما تنقلب و أن‌القمر والزهرة مو نتان والكوا كب النسة الباقةمذكرة 
على الوضح الاولفان تقدم القمر والزهرة الشمس وکنا شرقہين صارامذ کر بن وإن تار 
اادكواكب الخسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضوع الثانى وبصير عطارد 
ذكرا إذا شرق أن إذا غرب وذكرا أن اذا لم يكن بأد هاتين الصفتين . . قلت وقد 
آ جک بعض فض لام عن هذا الإلزام فقال ليس ذلك ممكن لأنا قد نقول إن الأدكن أ يض 
رد اسر لازت امود إذاا ةا إلى الأاببض وهواشىء واحد بعشهامرة 
بكرن أ مض اوعواق نة لاأود ولاأبسضوكنذلك الكو ا كب قال إا 
ذكران و ناث بالقياس إلى الأشكال أعنى الجہات وال جات إلى الرباح والرياح إلى الكیفبات 
لہا ذکران وإناث وهذا تامس مله فان الادكن فہە شا ب البءاض وال واد فلذلك صدق علہه 

اسعما لاآن الكيفيتين عسوستان فيه فتكمفه ما أوجب أن يقال عليه الاسمان وأماتة 
االکوا كب إلىالنكور والإناث فہىقسمة وضعتم فما ييز كل نوع عن‌الا خر عقيقته وطبيعته 
_ وقاتم اروج تنقسم إلى کور وإناث قسمة مز فیا قے عن قے لان حقیقتما متركبة من 
طبع تين ذكورية وآ نو ثہة حت يصدقان على کل برج برج فاظير ماكر تم من‌الادکن أن کون 
_ كل رج ذكرا وأنى فان أحد البابين من الأخر لولا التلبيس والحال وأيضا فانقسامما إلى 
الذكور والإناث انقسام بحسب ااطبيعة والتأثير والنأثر الذى هو الفءل والانفعال وماكان 
) كذلك ل تنقلب حةيقته وطبيعته حسب اوضع والةرب والعد .. قال صاحب الرسالةوزعوا 
ر أن‌القمر منذ الوقت الذى لفه إلىوقت انتصافه الأول فالضوء بكون فاعلا الرطو بة خاصة 


— ۱۸ 


امون الغا إن الزمان ا نقلب عاول الشمس فيهوهو يبق دهره منقلبا مع خروج الس 
منه وحلوهما قنه آتراها تختلف فه رآ أو تحمل منه طباعاً وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود 
فنجددها ولم لا بقول قائل أن السرطان حار بابس لأن الشمس إذا نزات اشتد حر الزمان 
وما جا لس ھا ۴ ايازم لاهو ولا gw‏ ماف اللاك اخ:لاف معرفة الطہہعی إلا ا فہه من 
الكو اكب ومواضعما وهو واحد مث ابه الجوهر والطبع وهذه أقوال تاهما قائلا فقيابا قابل 


و ناما اقل شن ما ظن السامح واغر ما من لاخرة لهو ا فدرة له علي الإظر 2 = سما 


اغا دون جرد وردىء وسلب وإبجحاب وسعد و حوس فصادف بعضه موافةة الو جود فصدق 
فاغراهالمغترون ولم باتفتوا إل مكدب م ف كدرن ا E‏ 0 ا 
نی خخ سدق ف كل مايال ا 0 امل آ0 سع من أن عبط به ولو حاط به 
لصدق فی کل شىء واعمر اللهء آنه لو أحاط به علا صادقا اصدق والدأن أن عبط به على 
الحقمقة لا على أن دفرض فرضاً و يتوم ر8 فنةله إلى الو جود و بايته فى الموجود وناسب 
إليه ويةيس عليه والذى يصح مئه و باتفت إلبه العقلاء هى أشماء غير هذه الخرافات الى 
لا أصل نما ما حصل بتوقف أو تجربة حقبقبة كالقرانات والاتقالات والمقا بلة من جلة 
اللانصالاتفانما القاز نة منجهة ا أنتلك اغاءة الةرب وهدهناة (3 6 کک من اا( 
كوكب من‌الثا بتة ومايفرض للمتحيرة منرجوع واستةامة ورجوع فى شمال وانخفا ضف جذوب 
وغير ذلك وكأنى أريد أن اختصر الكلام هنا وأوفق إشارتك واعل عسب اخترارك 
رسالة فى ذلاك أذكر ما قيل قيما من عا أحكام النجوم منأصول حقيقية أو بجازية أووهمة 
أو غاطية وفروع تتائج أ نتجت عن تلك الأضول وأذكر الجائز من ذلك والممتع والقريب 
والبعيد فلا أرد عل الأحكام من كل وجه کا رده من جېله ولا أقبل فه کل قول کا قبله 
من لم بمقله بل أوضح موضع القبول والرد فى المقبول وموضعح التوقف والتجوز والذى 
من المنجم والذى من التنجيم والذى منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن عط 
بشکل كل مان الفلك علما لأحاط علا بكل ماعوبه الفلك لآن منه مبادى الأسباب لدكنه 
لا مكن ويبعد عن الإمكان بعدا عءظما الکن الم مله لا ہدی إلى بعض الک ن 
البعض الأخر الجمول قد يناقض المعلوم فى حكه و ببطل ما يوجبه فنسبة المعلوم إلى الجمول 
من الأحكام كنسبة المعلوم إلى الجول من الاسباب وكفى ذلك بعذا انتهى كلامه . ولو 
ذهبنا نذکر من رد علیېم من عقلاء الفلاسقة والطبائعبن والرباضمين اطال ذلات جداً هذا 
غير رد المتكلمين عليمم فنا ٠‏ نقح به ولا ثرضی | فان فہه من المكارات والماوع 
الماسدة والوؤالات الباردة والتطويل الذى ليس عته صل ما يضح الزمان فی غير سىء 


: 
ا 


— 


بقول الطبيعى بقطعح الفلك وقسمته کا قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقاثق 
وذلك جار اتوم کجواز غبره غير واجب فى الوجود ولاحاصل و نقلوا ذلك اتوم اجار 
إلى الو جود الواجب فى أحكامہم ؤكان الأصل فيه على زعم حركة ااشمس فى الأبام 
والشمور جعلوا منها قسمة وهمية وج لوها حيث حكوا كالماصلة الو جودة المتمبزة محدود 
وخطوط كان الشمس عركما من وقت إلى وقت مثله خطت فى ااسماء خطوطا وأقامت 
فہا جدرانا وحدوداً وغرست فى أجزاتما طباعا معترآ بن فتبقى به القسمة إلى تلك 


اروج والدرج مع جواز الشمس عنما وليس فى جوهر الفلك اختلاف بتمز موضع مه 
عن موضع سوى السكوا كب واا-كوا كب تتحرك عن أمكنما فتيقى الامكنة على التشابه 
فا يتماز درجة عن درجة وقى اختلاضا بعد بۇ که اللقار ك ن سا فکہف اتی 
الطبيعى على هذه الأصول وينتج منها تاج وع حسما أحكاما فكيف أن يقول بالحدود 
الى تحمل حمس درجات من برج الكوكب وستة لأخر وأربعة لأخر وتلف فما 
الاصريون والبابلون ويصدق الك مح الاختلاف وأرباب اليبوسات كأنما أملاك بنيت 
بصكوك وحكام الاسد لادمس والسرطان للةمر وإذا نظر الناظر وجد الاسد أسداً 
من جہة کوا کب شکاوھا بشکل الاسد “م انتقلت عن مواضعہا التی کان ہما أسدا کان 
املك بنيت لاشءس مح انتةال السا كن وكدذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة 
وما لا عارى فيه ومن طالمه الاسد فالشمس كوكبه وربة بيته ومن الدقاثق فى الحقاأق 
النجومية المذ كرة والمؤنثة والمظلمة والنيرة والزائدة فى السعادة ودرج الأثار من جبة . 
ا اء القلك الى قطعوها وما انقطعت مع انتقال أن اللكوكب ينظر إلى الكوكب من 
اتن درج ر سدس لان سدس الفلك ولا بثظر إله من خسبن ولا سبعين وقد کان 
قبل الستين خمس درج وهو أقرب من ستين و بعدها خمس درج وهو أ بعدمن الستين لاينظر 
| فامت شعری ماهو هذا النظر أ ری الك وكيب بظمر ل ٤‏ جب عله 8 شعاعه خت لط 
بشماعه عند حد لاعختاط به قبله ولا بعده وکذلك التر بيع من الربع الذى هو تسمون درجة 
| والتملست من الثاث الذى هو مائة وعشرون فل لا بون التخميس من الس والسبيح من 
السبع والتعشير من‌العشر والمل حار يا بس من الاروج النارية والثور بارد يبابس من‌الارضية 
| والجوزاء حارة رطبة من الموائة والسرطان بارد رطب من المائبة ماقال الطبءمى قط هذا 
ولا يقول به و[ذا احتجوا وقاسوا کانت مادیء قیاسا تېم أن اذل قاب لان الس إذا 
تزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيح واكوز ثابت لانه إذا نزات الشمس فيه يبت 
| الربیع على ربیعیته والمحق آنه لا انقلاب فی ا جل ولا ثبات فی الثور بل هو فی کل ہوم غیر 


ا 


وغره ورزقه وشماو ته وسماد ته وحسله وف حه و لاق وحذقه وبلادته و جېله وعله بل 
ولزولالامطار واختلاف أنواعالكجر والنباتناككل واللون والطعوم‌والرواح والمقادر 
بل انةسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحرى وأنواعه والرى وأقسامه وأش.كال هذه 
ا لحيوانات واختلاف صورها وأ نواعم اوأفعا طا وأخلاقم او منافعما بل وتكونالمعادن النطبءة 
كالحديد والرصاص واانحاس والذهب والفضة بل وغير الانطبمة كالملح والقاروالر ريخ و الط 
والزثبق بل العداوة الواقمة بين الذثاب والةنم والحيات والسباعو بنى آدموااصداقة واامداوة 
بين أفراد النوع الواحد سا بين ذكوره وإناثه وباجلة فالأرزاق والأجال والعءز والذل 
والرفعة والخةض والغناء والفقر والإحياء والإماتة والمئع والإعطاء والضر النفع والهدى 
والضلال والترفيتق الخذلان وجيع مافى العام والأشخاص وآفعا ا وقواها وصفاتما 
وهبأتما والمحطى له هة واتصالاا وانفقالا ا راسا | ج اعا ا 
ومقار تتا ومفارقا ومسامتتهاومباينافهى الاعطة هذا كه ال ر :اع لے الا ر الآ ا 
على الحقيقة وما تتا عبيد خاضعون هما ناظرون [لما فمذا ‏ أنه الكغر الذى خرجوابه 
عن جيع الال وعن جلة شرائع الانبياء ول مكنم أن قا ار اال را ا 
ہم ومنافقتېم والتز بزمم ظاهرا وإلا فقتل هؤ لاء من الأمر الضرورى فى كل ملة لام 
سو-ها وأعداؤها فمو من المذيان الذى ضح وا به العقلاء على عقوطمم حى رد عام من 
اف بالله و الو م الاخر من الفلاسفة كالفار ای و ان سينا وغبرهما من عملاء الفلاسةة 
وسخروا مم واستضعفوا عقوهم و لسبو م إلى الزرق والزنجة والتلبيس وقد رد عام 

أفضل ا لتا خر بن من فلاسفة الإسلام أو الركات البغدادى فى كتاب التعيير له فقال 
وأما أحكام النجوم فإنه لا تعلق به منه أ كثر من قوم بغير دليل حر االكواكب وردها 
ورطو :تما ویو سا واعتداا ا يقولون بان زل منا بارد بابس والمربخ حار ابس 
والمشتری معتدل والاعتدال خير والافراط شر وشتجون من ذلك أن احير وجب سعادة 
والشر يوجبمنحسة وماجانس ذلك عا ل يقل به علماء الطبيميين ولم تنتجهمقدما مم فى أنظارم 
ونما الذى أنتجته هو أن السماء والسماويات فعالة فا حوبه وتشتمل عله وتحرك حورل 
فملا على الاطلاق لم صل له من العمل الطبيمى حد ولا تقدر والقائلون به ادعوا حمولا 
من التوقيف والتجربة والقياس مهما کا ادعى أهل الكيمياء وإلا فى بةول صاحب الل 
الطبيمى بحسب أ نظاره الى سبقت أنالمشترى سعيد والمريخ نخس والآريخ حار بابس وزحل 
بارد بابس والحار والبارد من الملوسات وما دل على هذا املس ا رستدل بلاس المر ا 
فان ذلك ما ظہر للحس کا ظہر فى الدمس حسف تسخن الارض بشماعا وإن كان فى آلا 
بیان شىء من طبائع الاضداد فالأولى أن تكون كما حارة لأن کوا کما کلہا منیرة ۳ 


-- 8 ا 


الموضع فعند ذلك بنتهى مننباه فإذا زال القمر من مخرب ذلك الموضح ابتداأ المد من ثحت 
KK‏ ولا بزال زائدا إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض خينئذ يهى المد منتباه م 
ببتدىء الجزر انيا وبرجع' "الماء ا كان وسكان البحر كلما رأوا فى البحر اتفاخاً وھہجان 
رياح عاصفة و ا اج E‏ ۷ ندا المد فاذا ذهب الانتفاخ وقلت الامو اج 
والرباح علهوا آنه وقت الجزر وأما أصحاب الكطوط والسواحل فانهم بجدون عندم فى 
وقت المد للساء حركة من أسفله إلى أعلاه فإذا رجع الما“ ولرل فذلك وقت الجزر وكذلك 
أيام حرانات الأمراض بحسب زبادة القمر ونقصا نه منطبقة علا وكذلك الأخلاط الى 
فى بدن الإإنسان مادام القمز آخذآ فى الزيادة فانما #-كون أزيد وركون ظاهر البدن أ كر 
رطو به Ea‏ فأذا نص ضوء الةمر صارت الاخلاطل ف غور البدن والعروق وازداد 
ا ادن لا وكتلك ألبان المحوانات تترايد من أول الش إلى نصفه فاا أخذالقمر 
ف النقصان نقصت غز ارتا اوكذلك أدمغة الحوانات فى أول الشبر أزيد منما فى نصفه 
الأخير وإن حدث ف أجواف‌الطور بيض فى الصف الأول من الر كان باضه أ كر من 
بياض الحادث فى نصفه الثانى وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد فى ضوء القمر er‏ بد له 
E‏ ء والكسل وهاج عليه ا والص-داع وإذا وضعت لموم الحيو انات مككوفة 

ضوء الةمر تغبرت A‏ غت وكذلك السمكفى البحار ی تو جدمن 
کار او راو ہا من قشو رالحار والاجاما ا و یامد الامتلا. 
لى الاجتماع فانما تدخل قعور البحار والأجام الذى بظير من مين السمك فا لصف 
الى بطي ف الان منه وكذاك حرشة الأرض كون خروجا 
الف الارل من اش أ كر من خروجا فى الاصف الان 
أرأصجحاب الغراس زعمون أن الأشجار والغروس إذاغرست والقمر زائد الضوء كان 
| شؤها وها و[سراعما فی النبات آحد من الى تغرس فیعاقه وذهاب نوره وكذلاف تكون 
1 باحين والبةول والأعشاب من الإجتاع إلى الامتلاء أزيد نشوا وأ كير نموا وف النصف 
القانى بالضد من ذلك وكذلك القثاء والقرع والخبار والبطيخ نمو نموا بالغا عند ازدباد 
لضو و آما فىوسط الشرعند حصولالإمتلاء فنا ك بعظم المو حى بظمرالتفاوت الحس فى الليلة 
الو احدة وكذلك نت تزداد فى النصف الأول من الشمر و تلقص فى النصف الان إلى غير 
ذلك من الوجوه الى ۆر فا الشمس والقمر فى هذا العا نحن م ندم ع هذه الا ثبرات 
رإضمافا نما الذى أنكره Kale‏ الخقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جلة الحوادث فى هذا 


| 2 خیرهاوشرها وصلاحما وفادها د ا ا وضورهوقواه و مدد اء 


خاصه و جع اوغا العارضة ا و ون اجنین ومده امه ف طن مه وحخروجه ی الد نما 
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سیرت.. حی بلخ. ا نةس ما أحضرت» وفى الجاعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قال 
باسيدى هب أنه أنشر الموتى للبعت والحساب وزؤج الوس بقر ناما للثواب والعقاب فا 
ا لحكمة فى هدم الا بذية وتسبير الجبال ودك الأرض وفط الساء ونس النجوم وتخريب هذا 
العام وتکور سه وخسف مره فقال ان عقيل عل البدمة کف دم هذه الدار we‏ 
والتمتع وجعلما ومافما للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه عحسن التأمل والتنكر فلا 
انقضت مدة السكان و أجلاھم عن الدار وخر با لانتقال الساڪن منما فأراد ان لمم أن 
ف[حالة ال حوال وإظار تلك الآهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بياناً الكال قر ته 
ونہأا رة کے وعظمة ربو يته وعز جلاله وعظم شأ زه a,‏ آهل الإلحاد وز ادقة 
الأنجمين وعبادپالتكزا كي والل ال و ا ليەل الذين كفروا م i‏ 
کاذبين فأذا رأوا أن منار آلمم قد انہدم وأن معبوداتمم قد انتعرت والافلاك الى زعوا 
نها وماحوته هى الأرباب المستولية على هذا العام قد تشققت وانفطرت ظبرت حينثذ 
فضاعہم وتبین کذمم لوان العالم مر بوب حدث مدر له رب بصرفه کف راء 
تكذياً للاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه فدك لله من حكمة فى هدم هذه الدار ودلالة على 
عظم قدرته وعز ته وساطا زه وانفراده بالر بو بىة وانقہاد الخلوقات اکا لقہره و[ذعاما 
لمشيشته فتبارك الله رب ااعالمن وحن لا نثکر ولا تدقع أ الزرح والبات لا ونمو ولانشاً 
إلا فى المواضع الى تطلح ای وحن نعل أيضا أن وجرد فض الباك ف 
البلاد لا سيب له الاختلات البلدان فى الحر والرد الذى سيبه حركة الكمس وتقار مان قرا 
و بعدها من ذلك اليلد وأبضاً فان النحل ينبت فى البلادالحارة ولأبنبت ف الاد الباردة وشجر 
الموز لا ينبت فى البلاد الباردة وكذلك بنبت فى البلاد ال جو بمة أشجار وفوا كه وحثائش 
لاعرفشیءمنما فی‌جا نب الالو بالمکس وكذلك الحہوا نات عختاف تکونما عیب اختلاف 
حرارة البلاد وبرودتما فإن النسر والفيل بكرنان بأر ت ال 0 ار الاقام 
الى هى دو نبا ف الرارةروكذلك غرال السك والك ك اك لا ندفع 
نأثير القمر فى وقت امتلائه فى الرطوبات حى فى جزر البحار ومدها فان منبا مابأخذ ف 
الازدياد من حين يفارق القمر الشس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ فى الاتقاص ولا 
بزال نقصانه وستمر عسب نقصان القمر حى يهى إلى غابة نقصانه عند حصول الحاق 
ومن البحار ماعحصل فيه المد والجزر فى كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه وذال 
موجود فى بحر فارس وعر اند وكذلك محر الصين وكيفيته أنه إذا بخ القمر مشرةاً 
مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا زال كذلك إلى أن ,صير القمر إلى وط ساء ذال 
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بعدها عن الأرض فنا وإن حصلت مسامتة مفيدة لمزيد السخو نة كن حصل أبضا البعد 
المقال للسخو تة خصل الاعتدال من بعض الوجوه وفى الجا ذب الجنوف وإنحصل مز بدااقرب 
من الأرض ا-كن لم عصل هناك مسامتة لسا كن المعمورة خط الاعتدال فى الجانبين هذه 
ر الطريق وصارأهلالإقلى الثالت والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا .. وأماالإقلے ا حامس 
هياك اقل س الاعتدال مقار يشير فلا جزم سار ف إجوء البزد وصارت 
طبائع أهله آقل نضجا من طبائع أهلالإقام الرابح إلا أن بعدم عن‌الاعتدال قليل . . وأما 
آهل الإقاي السادس و السابع فإن أهلما حرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليمم يشند بياض 
آلوانمم وزرقة عيونهم وأما المواضع الى تقرب من أن يكون الخط فيما فوق الرس فہناك 
لايصل جين الشمس إليما فلا جرم عظم البرد فيما ولم يكن هناك حيوان البتةوهذا كله يدل 
على أن الشمس جزء السبب وأن المواء جزء السيب وإلأرض جزء وانعكاس الشعاع جز. 
وقبول المافعلات جزء مموع ذلك سبب وا حد قدره العليم القدر وأجر ى عليه نظام العام 
اوقدرسبحانه آشیاء آخر لایعرفماهۇلاء ا لجہالولاعندم منہاخبرمن‌تد بیر الاک وحرکاتمم 
وطاعة استةصات العام ومواده مو صر يفم تلك المواد عحسب مات س هم من‌التقد ر الإفی 
ولاس الربانى ثم قدر تعالى أشياء أخر تانع هذه الأسباب عند التصادم و تدافعما و تقر 
إو جما ومقتضاها لظ عليما آثر القمر والتسخير والعبودية وأنما مصرفة مدارة بتصر يف 
اهر قادر كمف يشاء لدل عباده على آنه هو وحده الفعال لما تريد المدر لةه كيف يشاءوأن 
کل ماف الما الإمية طوع قدرته وتعت مشیثته وأنه لیس شىء يستقلوحده بالفعل إلاالله 
رکل ماسواه لابفعل شيا [لاعشارك ومم‌اون ول‌مابعاوقه و عا نعه و یسلبه تأثیره فتارة یساب 
اقا و ابا ردا کاجملباعل خليله ردا و لاما وتارة بعشك بين آجزاء الا 
لا بتلا ك فمل بالبحر لموسى وقومه وتارة يشق الأجرام السماو ية ا شت ‌القمر حاتم أ نيبا ته 
ررسله وفتح ااسماء لمصعده وعر وجه وتارة بقلب الماد حوانا کا قلب عصاموسى ثعبا ناو تارة 
امير هذا النظام و بطع الشمس من مغر ما ) آخبر به أصدق خلقه عنه فإذا أنى الوقت 
علوم فشق السموات وفطرها ونر الكو ا كب على وجه الأرض و نسف جبال العام ودكما 

بع الأرض وكؤر شس العام وقره ورأى ذلك اخلائتق عيانا ظر للخلائق كلم صدق 
لصدق رسله وعموم قدرته وکالما وأن العالم بأسره منقاد اشيئته طوع قدرته لا يستعهى 
علړه انفعاله لا وشاؤهو رده منه وعل الذىن كفروا وكذبوا| رسله من الفلاسفة والماجمين 

المشركين والسغماء الذثن موا أنفسم الحكاء أنم كانوا كاذبين . . واجتمع جاعة من 
افكراء والفضلاء وما فقرأً قارىء , إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال 
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الثانى والم اديو الاس ولال ١‏ ا ا وأما الإقلم الرابع فانه کشر الاقال ع عمارة 
وأقلبا خرابا بالفصل الوط على الاطراف بسبب اعتدال المزاج وهو الذى ٣‏ ت فیه 
در ة الإسلام وضرب الدبن بحرا نه فيه و ظم ر فيه أ عظم من‌ظمو رهف و قال النى 
L7‏ « زویت لى الارض فرأيت مشارقماومغار ا ج e E‏ ا 
انتشار دعو ا ف أعدل الأرض ولذلك انشرتشرقا وغر ا f‏ من نتشارها جو ا 
وممالا وڏا زوت له فأری مشار قا ومغارم ا مته بانذشار عاك ما فی هذ ن الر مين 
فإنهما أعدل الأرض وأهلما أ كل الاس خلقا وخلةا فظبر الال له فى اللكتاب والدن 
والاحاب والشربعة والبلاد والمالك صاوات اله وسلامه عليه فإنقيل فقدفضاتم الإقاي الرابع 
على سائر الأقالم مع أن شيا من الادوبة لانتولد فيه الادواء ضعيفا وإ نما تتكون الأدوية 
فى سائر الأاقالم قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عامما لان طبيعة الدواء لانكون معتدلة 
إذ لو حصل فما الاعتدال لكان غذاء لا دواء والطبعة الخارجة عن الاعتدال لاعدث إلا 
الما كن الخارجة عن‌الاعتدال وكذلك حال الشمسر فىالمواضع الى تسامتم| فوضع حضبضما 
وغاية قر مما مس الأرض فى البرارى ال جو بية تدكون تلك الما كن حنرقة نارية لايتكون فيم 
حوان البتة ولذلك والته أعل كان أ كير البخار من ال جانب الجنوى دون الشمالى لان الهس 
[ذا کانت فی حضہ ضما كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت فی أو جما كانت أبعد وعند قرا 
من الأرض بءظم تسخنما والسخو نة جاذبة للرطو بات وإذا انجعذبت الرطو بات إلى الجا نب 
ا لجنو انلكشف الجا نب الشمالى ضر رة وصار مستقرا للحيوان الارضى والجنون أعظم 
ا لجانبين راطو بة-وا “رعا اما او مقر ا الجاؤان لاف ا المواضع المسامتة لاوج اكا 
فى الشمال فى غير عنرقة بل معتدلة لبعد الشمس من الأارض وسبب التفاوت القليل الحاصل 
بن أقرب قرب الشمس من الأأرض وأ بعد بعدها منما صار الجنونى عبرقا وال جا نب الثمالى 
معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة فى فلك الكواكب لد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا 
نها انحدرت إلى فلك القمر لا حرقت هذا العالم فاقتضت حكة العزيز العم الک أن وضع 
الس و طا كوا كب السيعة وجعل حركتما المعتدلة و قرم االمعتدل ‏ يبا لاعتدال هذ! المالم 
وجعل قرم | وبعدها وارتفاعما واتخفاضما سدبا ل صوله الى ف نظام صا لحه تارك اللەرب 
العا مين او الخالقين . . وأهل الإقام الاأول لاجل قرم مهن اوضع امحازی سب 
الشءس كانت سخو نة هوائهم شديدة ولا ته ۴ | آشد واا نن ك ا ارا 
وأهل الإقاے الثانى خو تة هوام آاطاف فا نوا مر الالوان . . . والإقلم الثالك والرابع 
أعدل الاقا | 


¢ مز اجا امب اء ټدال اهواأء مە امك دل ار تفاع الهس لاکن ف أ 
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کک ارا ازال آلا رة فی تکافہا وزودتما لطبا وعرارتما تلف 
مذ الاب ازالسيب جرء القامس فى ذلك "رالارض جزء والمقاراة 
اة جر. وال القابل اللتايز والانععال جرء' وت لاننكرأن قر 
ار 5 بعد الس عن عت روؤسنا وقوة افر رسيب قرب الس من سمت رؤسنا 
ولا نة-كر أن الشمس إذا طلت فإن الحيوان ناطقه و ميمه تخرج من مكامنه وأ كته و تظمر 
الةوة رالحركة فهم ثم مادامت الشمس صاعدة فى الربع الشرق غركات الحيوان ف الازدباد 
والقوة والاستكال فإذا مالت الشمس عن وسط ااسماء أخذت حركات المحيوان وقوام فى 
الضعف وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس تم كلها ازداد نور الشمس عن هذا العالم 
بعدا ازداد الضعف والفتور فى حركة الحسوان وهدأت الاجساد ورجعت الحبوانات إلى 
مكامنها فإذا طعت الشمش رجموا إلى الحالة الأولى ولا تدكر أيضا ارتباط فصول الما 
الأربعة عحركات الكمس وحلو ها فى أبراجما ولا نكر أن السودان لما كان مسكنهم خط 
ر راس االسرطان وكانت الشمس تر على رؤسمم فى السنة إما مرة و إما 
مر ان اسودت ہدام وجو دت شعورم وقات رطو بام فہاەت أخلاقمم وضعفت 
عقوم وآما الذين مساكنم أقرب إلى عاذاة مر السرطان فالسواد فمم أقل وطبائمم 
أعدل وأخلاقمم أحسن وأجساممم ألطف كا هل المد والمن وبعض أهل الغرب وعكس 
| هؤلاء الذين مسا كنم على عر رأس ااسرطان إلى عاذاة بنات نمش التكرى فمولاء لاأ جل أن 
سی لا امت رۇ ېم ولا تعد عنم سا دا کیا ل عرض هم حر شدید ولا رد 
| شديد قالوا إنهم متوسطة وأجساممم معندلة وأخلاقيم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان 
| وفارس والصين م من كان من هؤلاء أميل إلى ناحبة ال جاوب كان آم فی الذ کاء والفہم 
رمن كان منهم ميل إلى ناحية الشرق فم أقوى نفوسا وأشد ذكورة ومن كان ميل 


ف أفطار لمال عل حكة .ته فى نشزه مذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شا كله 
| فى أهل المشرق ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة فى آهل المغرب وأما من 
| کانت مسا کم حاذية لبنات نش وه الصقالبة والروم فم کد ة بعد عن مسامتة 
أو بنضجما فلذاك صارت آلوانمم بيضاءوشعورم سبطة شةراء وأبدانهم رخصة وطبائعمم 
ماثلة إلى أأرودة وآذهانم جامدة وكل وأحد من هذبن الطرفبن وهما لوقام الارل والسابح 
| يقل فبه العمران و ينقطع عضه عن عض لاجل غلبة الاس 2 لازال العار بز داد ف الاقام 
(ce‏ 
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كانثف صفر ته أ كر ما ف الزهرة كات ته أك س ن ف غ 
الاعتدال i‏ لمر فمو أ بمض وفہه کودة فیماضه يدل على ارد i‏ عطارد فانا نری علہه 
الالوان ختلفة فر ما رأبناه أخضر ورا رأيثاه أغبر ور عا رأيناه على خلاف هذن الاو نين 
وذلك فى أوقات مختلفة مع کو نه من الافق على ارتفاع واحد فلا جرم قلنا نه کو نه قابلا 
الالوان الختلفة بحب أن بكون له طبائع مختلفة إلا آنا لما وجدنا فى الغالب عليه الغبرة 
الأرضة قلنا طبعته أممل إلى الأرض واللبس . . وهذا التقرر باطل من وجوه عديدة 
أححدها أن المعازك ف عض االلنات 0 ا ي ا ن د 
أخرى . . الوجه الثانى أنالدلالة عجر د الاون علىالطبمعة ضعبفة جداً فإن النورة والنوشادر 
والزرنيخ والزئبق المصعد والدكبريت ف غاية البياض مع أن طبائعا فى غاية الجرارة . 
القااتث ان ألوان اكوا كب ليست کا ذ کرم فزحل رصاصى اللون وهذا الف للغرة 
والسواد الخالص وأما المهترى فلا بد أن باضه أك من صفرته فيزم على قولدک 
أن رده أ کر من وحره وھ ر كرون ذلك وأا الزهرة فلا صفرة فما البتة بل الزرقة 
ظاهرة فى مرها فيلزم أن تسكون خالصة البرد وأما المرخ فان کان حره شمه بالنار فی لو نه 
فہذه المشاہة فىالشمس والنار ا فيازم أنتدكون حرارة الشمس وسخو تما أقوى من حرارة 
المريخوم لابقولون ذلك وأما عطارد فانا وان رأيثاه تلف اللون فى الأأوقات الختلفة إلاأن 
السب فمه آنا راہ إلا ذا کان فا من الافق وحمنثذ کون بیننا و بيه خارات ختلفة فلا 
جرم إن اختلف لونه ذا السبب وأما القمر فد قال زعيمك الموخر آبو معشر أنه لأينىدب 
لوه إلى البياض إلامنعدم الحس البصرى فتبين بطلان قو م فی طبائح ال كوا كب وتناقضه 
واختلافه. ولماعل بەضفضلا> فساد قو اک فی‌طباثع 1 کو | کیا الل تمد ايه ا 
صدف عله وکرم وقال إا نشی ذه 5 ی راطا إلى ماعحدث عن كل واحد من 
الأجرام السماوية وينفعل ما من الكائنات الفاسدات لا ٣‏ بطبا ا تفعل ذلك بل-عدث 
عنها مایكون حارآً أو بارداً أو رطباً أو بابسا ج يقال إن الحركة تسخن والصوم بجحفف 
لا على أنما تفعل ذلك بطباتمما بل عا حدث عنما فبطليموس قال إن القمر مرطب واشمس 
لسخن عحسب ماحدث عنما وتدفعل المنفعلات بتلك القوى لابأن طبائعہا مکمفات فقال 
تن لم ننازعك فى تأ ثير الس والقمر فى هذا العام بالرطوبة والرودة واليبوسة وتوا بع 
وتأثيرها فى أبدان الحيوان والئبات واسكن هما جزء من السبب المؤثر وليسا مشر تام فان 
تأثير الشمس مثلا إنما كان بواسطة المواء وقبوله للخو نة والحرارة با نمكاس شعاع الشمس 
عليه عند مقا باما لجرم الأرض وعتلف هذا القبول عند قرب اكمس من الأرض وبعدها 
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فلك القمر حى بترطب فلك الافلاك . . فانقاتم فلك القمر عائتق عن ذلك . . قانا وكرة 
لار حائلة بين عالمنا هذا و بين فلك القمر ف-كيف جوزتم وصول البخارات الأرضية إلى 
فلك القمر وفى مشتاة لون المريخ للون الأار ١ا‏ يقتضى تأثيره الاحراق والتجفيف وهل 
فى الهذيان يحب من هذا فان أرادوا النار اليسطة فاما لا لون لما وإن أرادو! الثار الحادثة 
ان وجب گرا وسفر تا وپ اضما وأما کون الس غته ذا لابقتضی 
تأ ثيرها فيه واعطاؤه قوة التجفيف والاحراق فان الشمس لو آثرت فيه ذلك واعطه إباء 
لكانت الشمس ذا التأثير والاعطاء للزهرة أولى لأن كرنما فوق كرة الزمرة ونسيتما إلى 
كرة الزهرة كنسبتما إلى كرة المربخ فملا كانت قوة الزهرة التجةيف والاحراق بل تأ ثير 
س فما ول سی ارما ف وما ى قان ادب الرسالة وإن ارا كب الثاتة 
کر فقوتا کقوة لمر بخ وهذا غلط عم لان لین خا أ € ا 
للون النثار وايست ال-كرة اتی فما 2 ا بل رة الى فما زحل موضوعة 
ای ان کزان اھا مشا رل اتةه وها عن الان وع 
حرارات الأرض أكثر من بعده . . قلت والعجب من هؤلاء يعون قول مقدهم 
اوس أن طباثع الاجرام السماوية واحدة ثم محكون على بعضما بالحرارة وعلى بعضما 
بالرودة وكذلك بالرطوبة واليوسة .. قال وزعوا أن عطارد معتدل فى التجفىف 
والترطہب | وة من الا ؤقات عن حر الف شمس عدا کثبرا ولا وضعه فوق 
کرة ة القمر وإنالڪوا كب الها بتة الى فى الجاتى حاها شبہة ة عاله وليس بو جدها من السببين 
اللذن دلا على طبععة عطارد شيثًا بل الدور يوجد ا قد ذلك وهو أ: نما إبعدة من الشمس 
ةت ر إن ةلكا أبمد أفلاك الكرا ك من كرة القبر . . وقالوا إن الکوا کب 
التى من النعاد(۱) تشبه حال عطارد وزحل فى بعض الأوقات وتشبه حال المشترى والمريخ 
فی بعضما . . قات وقد استدل فضلاؤ ۲ على اختلاف طبا ثح اا نے ا 
فقالوا زحل او نه الغمرة والكودة خكنا باه على طبع السوداء وهو المرد واليبس فان 
السوداء جا من الأالوان الغبرة وأما المريخ فانه يشبه ونه لون النار فلا جرم قلا طبعه حار 
بابس وآما الشمس فى حارة يابسة لوجبين : أحدهما أن لونما يشبه لون الجرة الثان أنا نعل 
بالندبيرأآنما مسخة للأجسام منشفة للرطو بات وأما الزهرة فإ نا ترى لونما كاركب منالبياض 
والصفرة ثم إناابياض يدل على طبيعة ال بلغمالذىهو ارد وال ار تو الف نالعإ اإلرارة 
ولا كان بماضاازهرةا كارمن‌صفر تہاحکناعاما بن ردها ورطو بت ر وأما المشترى فلا 


(۱)هعڪدا فی الأصل و( نقف على صحته فا۔حرر. 
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ونما رناله واحد من الناس ولا يلزم أن ,ڪون فى آبانه ملك ولا يكون ابن ملك فا بال 
طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حى أن أ كرك بنظر بنص 
بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فیک على امن الملك بالك وعلى إن الحجام 
بالحجامة فان كان طالعها واحداً حک بتقدم ابن الحجام فی رياسة صناعټه وکو نه کا کہم 
ومعلوم أن ال جس والوجود أ كر المكىذبين لک فى هذه الأحكام فا أ كثر من نال الملك 
ولاس هو من اء اموك البتة ولا كان طا لعه بقتضى ذلك وحرمه من بقتض.ه طا له زع 
کا أ وه مالف كيلك الكلام فى غير الممك من الطا لح الذى بقتضى كون المولود حكا عاما 
أو حاذقاً فى صتاعته ك قد آخلف وحصل الع والمحكة والتقدم فى الصئاعة لغير أرباب ذلك 
الطالع وفى ذلك أ بين e‏ اک وابطال قول واف امعان | جال ماكقب ارا 
وأبعد من ذلك قوطمم أن اكوا كب المتحيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيراً ف العالم وإن 
کل واحد من 7 ألما بتة يفم فعلا FF‏ 5 زول عنه من غير اق بحس ا8 اسيا 
وإن عطارد هو من اللكوا كب المنحيرة ايس له طبع يعرف وأنه نخس إذا قارن النحوس 
وسعد إذا قارن السعود . . ومن ذلك قوم أن قوة القمر الترطمب وإن العلة فى ذلك قرب 
فادكه من الأرض وقةبوله البخارات الرطبة الى ترتفع إليه متها وإن قوة زحل أن يبرد 
وبجحفف بجفيفأ يرا وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة الى 
تر تفع من الاأرض وإن قوة المرخ جففة حرقة مشا كلة لونه للون النار ولقربه من الشمس 
لأن اللكرة الى فما الشءس موضوعة تحته . . قلت فليتأمل العاقل مافى هذا الكلام من 

ضروب المحال ا للهاك ووصول المخارات الأرضية [لىه وهل فى فوة البخارات ا ۴ 
إلى سطح الفلك مع البعد المغرط والبخار إذا ارتفع فعْابة ارتغاعه كارتفاع السحاب لايتعداء 
وهل تتأثر العلؤيات بطبائع السفليات وتتكيف بكيفياتما وتنفعل عنها . . وما يدل على 
فساد ذلك أيضا أن القمر لو كان مترطبا من البخارات وجب أن تزداد رطو بته فى كل يوم 
لاه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك . . وإن التزمه منم مکار وقال کل یوم زداد 
رطوبة ٠‏ . قلت لم فا تك أن فكون ادك زجل والمرخ على الحوس تتزايد وتكون 
دلالته على النحوس فى الوم أ كث من دلالته فى الأمس ولو قتح عليك هذا الباب فلمل السعد 
ينقاب نحسا وبالعدكس وهذا رفع الآمان عن أصول هذا الع . . وأيضا فاذا جوزتم 
انفعال الفاكمات عن أجزاء هذا العام السفلى لزمك تجوز فساد هذه الكواكب من هذه 
الاجر ام العنصرية ولزمك تجوز أن ترتضع إلى القمر من الأدخنة ما وجب جفافه وبلوغه 
فى الس الغابة وأ بضا فاذا جوزتم ذلك فل لا تجوزون نف وذ تلك البخارات إلى ما وراء 
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بتركب الا جسام من اهيولى والصورة ل يقولوا أن أحدهما متميز عن الأخر کا زعمتر ذلك 
فى أجزاء الفلك بل عند الميولى والصورة قد اتحداوصارا شيا واحداً فالاشارة الحسية إلى 
اھ عنما اشارة إلى ر و ات جعاتم ا الد کن من القلب مانا للجزء لاف 
مث بالوضع واليقيقة والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الأخر . ولادكلام مع أصحاب 
اول مقام خو اس آهذا موه فان دعوی ات رکب اج مما دعوى فأسدة من وجوه 
كثيرة ولوس يصح شىء منه غير الميولى الصناعية كالخدب اسر بر والطبيعية كاانى لاولود وه 
الادة الصناعبة والطبمعہة وما سوى ذلات نمال وعال والهالمستعأن . . عد ا إلى کلام صاحب 
الرسالة . . قال ومن ذلك زعمېم انه إن أتفق مولود ابن ملك وان حجام ف البلد والوقت 
والطالع والدرجة وكانت سار دلالات السعادة موجودة نى مولدمما وجب أن يكون من ابن 
املك ملك جليل ساس مد رومن ابن الحجام حجام حاذقوهذا خرج النجوم عن أن تدكون 
تدل على ما تحدد من حال الانسان وجعام) تدل على حذقه وصناعة أ به وتةصيره فىأ . 

قلت وما يوضخ فاد قوم فى ذلاك أن بطليموس جمل الكوا كب الدالة على الصناعات 
ثلاثة اريخ والزهرة وعطارد وقاللان الصناعاتالعملية تاج إلى ثلاثةأشياءضرورية أحدها 
المعرفة والثانى الألة والثالت الطاقة فى اا-كف ليخرج المعلول المطنوع حسنا والالة اللارج 
الى يشير إلا بكون على الا كر إما حديد وإما مصاحبة للحديد ولذاك بقولون صورته 
صورة شاب مناه سمف ملول و بس راه راگ سٽان وهو راک دا وما ره خر ا 
راون منم بقولون على ا مضة و بيسرأه طبرزن وعلمه,خرقة حرأء وهو ' 
فرسا أشمب والمعرفة لعطارد ولذاك بةولون صورته صورة شاب بيمناه حبة و بيسراه لوح 
يقرآه وعلى رأسه تاج وثيابه ملوثة بالتراوبق واانقوش وماشاكل ذاك الزهرة ولذلك 
بةولون صورتہا صورة تة بن يدا مدق تضرب به وهی را كة على جل وملمم 
من رقول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائيما بيسراها وبالنى مرآة تنظر فما اظيفة الأوب 
5 وق وا۔ورة ولال وأما الس والقمرفما الدالان على الاك فالس صورتما 
صورة رجل بده المنى ءعصا بتوكأ عليما وباليسرى جزر راكب جلة تجرها أربعة مور 
ومنېم من قول صور ما صورة رجل جااس قابض ءل أربعة ‏ أعنة أفراس ووجبه كااطبق 
يلتهب نارا قالوا ودلائل الملك ليست بأعيانما هى دلاثل الصناعات ودلائل الصناعات هى 
دلالات الماك بل قد جوز أن يدل على رياسة مالا أن الملكآخص من اارياسة ولكلوا<حد 
من السكوا كب على الاطلاق دلالةعلى رياسة مافى معنىمن امعان . . فيقال رتم ان حصلت 
أدلة الملك فى طالع مولود ليس من الماك فى شىء بل آ كر المولودين لاينالون الاك البنة 
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الرجل قال و لحال هذه الملة يكون‌طمث النساء من قبل الطباع فى نق ص الأهلة أ كر لان تاك الأرام 
أرد من سار أيام الدر وهى أرطب أيضا انقص الأهلةوقلة ا لحر ارةواك مس تصير الصيف 
والشتاء فى كل سنة فأما القمر فيفعل ذلك فى كل شمر فتأمل كلامالرجل فانه ل تعرض لکن 
القمر ذكر ولا ئى ولاآحالعلى ذلكر[ءا أحال على الامور الظبمحمةفى الكائنات الفاسدات 
و بين تأ ثيرالنير بن فى الرعطو بةوالبوسة وال حرا ر ةوالر و دةو جل لذ لاك تا ثير اف الإذ كارو الإبناٹ 
لاللنجوم والطوالع ومع أن كلامه أ قرب إلىالعةول من كلام المنجمين فمو باطل منو جوه كثيرة 
معلومة با لحسوالمقل و [خبارالا نبيأء فان الإذ كار والإيثاث لايقوم عليه دمل ولا يستندإلى 
آم طبیعی و[ ما هو مجرد مشيئة الخاای الہاریء اصور الذی ہب لن بشاء إناثاً وجب لمن 
یشاء الذ کور و زوجم ذکراناواناثا ویجعل من‌رشاء عةع) انه علم قد ر الذی أعطی کلشی۔ 
خلقه ثم هدى وكدذا هو قرن الأجل والرزق والسعادة والكقاوة حيث يستأذن الماك الموكل 
بالمولود ربه وخالقه فيقول يارب أذ كر أمأآنى سعيد أم شقى فا الرزق فا الأجل فيقضى الت 
مايشاء ويكتب الماك. ولاستقصاء الكلام فى هذه المسألة موضع هو أليق با من هذا وقد 
أشبعنا الدكلام فيم| فى كناب الروح والنفس" Ty 1 FS‏ 
والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجومو بيان تهافتما وانما إلى احالات 
والتخيلات أقرب منما إلى العلوم والحقاتتق . . وأما قول المنتصر ١ک‏ ان الشمس إذا كانت 
مسامتة ال رووس كان الجر والس وهما من طبعة الد كو رايا 6 0ة لاهو 
كان الرد والرطو بة وهما منطبيعة الاناث فرقال هذا لابدلعل تأ نيث القمر وتذ كير الشمس 
بوجه من الو جوه فان المرد والرطوبة يكو نان أيضا يسيب بعد الشمس من المسام:ة ومبلما عن 
الرءوس وحصوطا فى اروج الشمالية سواء كان الةمر مسامتا أو غير مسامت فنبغى على 
قواسك أن يكون سيب هذا البرد تى وهذا لايقوله عاقل بل الأسباب طبيعية من برد المواء 
وتدكاثقه وتأثير الشمس فى ليل الأخرة الى تكونمنما الحرارة بسب بعدها عن الر .وس 
ادا اق وفعلته فقد جمعتم إلى جلك بالطبيعة والكذب على الحلقة 
القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا عن بدعى شيا من العقل والعرفة كف 
ینقاد له عقله بالاصغاء إلى عالادک وھذایاناتدک و لکن کل بول مہب ولا آکارس من 
نکایس منک ار الميولى وزعم انما أن وان الصورة ذكر وان الجسم الواحد مشتمل 
على ا والان أضحك عقلاء الفلام فة عله فان ز یمم وەملمم‌الاول قد نص فی کتاب 
الحيوان له على أن الھیولی فی الجسم کالذ کر . . وانقلتم فہذا یشہد لقو انا آبضا لاما ان کانت 
عنده كالذ كر فالصورة أنى فصار الجسم احد به ذ كر وبا أي 0 


لاق الملامة اه فى شىء من ذلك فملى هذا الوجه وقع النذكير والتأ نيف فى أعضاء الحيوان 
وأما قسمتك الروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست ذا الاعتبار بل باعتبار الفعل 
الا ازة را طر2 فلدبمة سد البابان بالاخر تللميى وجل رأما رکب الج 
رر فا کر الوقاا. فو لیام و شی واد مضل وارد عله الاتطنال 
والانفصال ک بتوارد عله غيرهمامن الإغراض فقباما ولابلزم من قو لالالصالو الا نفصال 
ان کن ن هناك شىء آخر غير الجسممة يقبل به ذلك والذن قالو بتركەب4منهما م بقل أحدم نم 
ان دک وای والصورة مؤنثة فى اللفظ لانى الطبيعة واضحكاه على عقوم 
السخيفة . . وأما دلالة الشمس على الأبوهو مذكر ودلالة القمر على الام وهىأ نى فلو سلمت 
لک هذه الدلالة کیف لزم منہا تذکیر مادل على النکرو تا نیث مایدل على الا نیو أبن الار تباط 
العقلى بين الدليل والمدلول فى ذلك كيف ودلالة الشمس على الأب والقمر على الام مبنى على 
تاك الدعاوى الباطلة النى ايس ها مستند إليه إلاخيالات وأوهاملا رضاها العقلاء . .وأما 
ما حكوه عن إرسطو فنقل عرف وتن نذكر نصه فى الكتاب المنكور فان لا به لسخة 
مصححه قد اعتنى ما قال فى المقالة الثامنة عشر بعد أن تكام فى علة الإذكار والإيناث وذكر 
قول قال أن سيب الإاذ كار حرارة الرحم وساب الإيناث رودتهواً بطل لبان الرحم 
مشتمل على الذکر والا نمی معا فى الإنسان ونی کل حیوان يلد قال فقد کان بنبنى على قول 
هذا القاتل أن يكون التوآمان إما ذكرىن ولما أنثيين وأ بطله بوجوه أخر وهذا رأى أذ 
فليس وذكر قول د مقراطيس أن ذلك ايس لأجلحرارة الرحم ورودتهبل بحسب الماء الذى 
خرج من الذكر وظبيعته فى الجرارة واليرودة وجمل قوة الإذكار والإيناث تابعة لاء انكر 
وذكر قول طاثفة آخرى آنخروج الماء من الناحية المنى من البدن هى علة الإذكار وخروجه 
من الا حية السسرى هى علة الإينات قال إن الناحية المنى من الجسد أسخن من الناحبةالسرى 
وأنضج وأدفاً من غيرها ورجح قول دمقراطيس بالنسبة إلى هذه‌الاراء م قالفقد بينا العلة 
الىمن جلا تخلقفی الرحم 6ر وأنی والاغراض الى عرض نشہد طا بنا أن الأحداث بلدون 

_ الإنات أ كثر من الشباب والمتدمبون بلدون [ناثا أيضا أ كثر من الثباب لان الحرارة الى 
فى الشيوخ ناقصة والاجسام الرطبة التى خلقتما 
شدهة خلقة ی السا الد اناا ا کر ہے قالفاذا کانتالر ع سمالا کانالولد ذکرا و[ذا کانت 
جنو با كان المولود أنثى لأن الأجسادإذا هبتالجنوب كانت رطبة وكذلك بكون‌الزرع أ كثر 
وكا كر الزرع يكون الطبخ غير نضج ولحال هذه العلة يكون زرع الذكرية و يكون دم طمث 
النساء من قل الطباع عند خرو أرطب أ ضا قات ومراده بالزرع الماء الذى بكون من 


ف اواك ایست يتامة زوف الحرارة الى 
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سدس فد باق سب الف ل 50 الى النکر ک) عب بالبرج الذکر 
حتی آتی على البروج کہا . i.‏ دوروسوس نا یرذا ر البروج کاہا کل رج 
ا نة وخمسين دققة وماة وسين کا ية م باظر فان کان البرج دکرا أعطی الةسمة لآل 
الذكر ثم الثانبة للات إلىآن يأ على الاسام كبا وإإن البرج أثى ال القسمة الأولى 
e‏ ا علىالاقسام كلا ولوقد ر أن جار اغ تن و ا ا ضاعوقلمما و تكلم 
عاما لكان من جنس کلامم ول بکن عند من‌الرهان مار دون رة e‏ 
فی بعض الف ا ا به ألظن و تقلد واقوله وجعلوه قدوة هم اشا 
الباطل . .عد ناإلی کلام‌عیسی فى رسالته قال واختلفوا فالحدود فزعم أهل مصرأنما تؤخذ من 
أرباب البيوت و زعم الکلدانيون آنماتؤخذ منمدرالمليات وإذا كان اختلاف الذنيعتدون 
مم فىأصوطم هذا الاختلاف ولیس ه عن رطا لب با لبر هان و لا بعتقدالشیء حت بصع عل البحثف 
والقہاس فيعرفون هح من الحقمن رؤس fl‏ وف أ ی اقول هو من أقواهم فىعملون بهو[ ا 
طر قم السا لاو جدو ه فى الكت الخو من لقان | 0 يف وز هم أن ر تھردوا 
باعتقاد قول من هذه الاقو الو دصر فو ا عماس واه[ إلاعلی ط رقا ةو اأتخمينو إلته الس تعان. 
لإ ذ کر بعض مایستبشع من آقو امم ويستدل به على مناقضتم ) 

من ذلك o‏ جسم و احد وطبيعة واحدة وأنهثىء واحد وايس بأشباء عختلفة 
زعموابعد ذلك أ ن بعضه ذ کر وبعضه أن ولا دلالة هم على ذلك ولا رهان ولا وجدنا 
ج| واحدا ف‌الغاهد لعضه ذ کر و لعضه قلت‌قد رام بعض اا ان فضلا مم : اصحیح 
هذا المذبان فقال ليس يستحہل أن بکون جم وأحد «عضه اف و بعضه ذ کر کالرجل ملا 
فان العين والاذن والمد والرجل منهمۇ نثة والرأس والصاب والصدر والظبر منه ذ كر وأيضاً 
فان الجسم مركب من المسولى والصورة والميولى مذ كرة والصورة مؤثة وأ رضأ لما وجد 
المنجمون الشمس تدل علىالاباء والب ذ كر والقمر يدل علىالام وهى أن قالوا إن الشمس 
دك وآلقمر أ نى قالوا ا وقد قال أرسطو ق كتاب ال ا 2 0 
وكتااك قال سض الناس أن القمر أنى فوا راتا ا 3 0 
الرس كان الحر والمإاس وهما من طبيعة الن كورية والقمر [ذا کان يقرب من مت الرؤس 
بالل كان البرد والرطوة وهما من طبيعة الا ئى فليعجب العاقل الأبيب من هذه الخرافات 
فلا آغياء الانسان اله کو رالا ى ا امز راجع إلى جرد اللفظ والحاق علامة 
الا اث ف تصء بره وو صهه وخاره وعود الضمبر علہه لظ الأ نف و جیه > الم نكف 
وليس ذلك عائد إلى طبعة العضو ومزأجه ف#ظير هذا قول النحاة الس ٠١‏ © عة 
العلامة ها فى تصغيرها فقول شميسة وى الخبر عنما حو الشمس طالعة والةمر مذكرلعدم _ 


> | 


حفظ طبيعته أعنى يقم داتما الى فرد والزوج لا حفظ طبيعته أعنى ينقسم مرة الى الإفراد 
ومرة الى الازواج ا يعرض ذلك لل نى انما تلد مرة مثلماومرة ذكرآخالفا ها ومرة ذكرىن 
ومرة أنثيين ومرة ذكرا وأنى وفشاد هذا والع بفساد عقل صاحبه و نظره مغن لذى اللاب 
عن تطلب دلتل فساده قال المنتصر واا جع لوا للرج الانى بل رج الذ كر فلان الطبيمة 
هكذا آلف الإعداد واحدا فردا وآخر زوجا هركذا بالغا ما بلغ هذه القسمة عندهم هى 
قسمة ذاتة للمروجوفاقمة ثانية بالعرض وه ام يدون من الطا لح الىالثانى عشرفءأخذون 
ازل واخراش وهوما يليه و هذه تلف عسب اختلاف‌الطا لح والقسءة 
الأولى ١غا‏ كانت ذاتية لآن الابتداء ها برأس امل وهو موضع تقاطح الدائر تين اللتين 
هما فلك البروج ومعدل النار وأما الليل للقسمة فإنه لا ببقى على حال واحدة لأ نه ماخوذ 
من الجزء المماس لفق البلد وهو دائما يتغير سحركته مع الكل وحصول الاجزاء كاب 
واحدا بعد آخر عل الافق دورة واحدة وأما قسمة الفلك أرباعا فإنهم قالوا اذا خرج 
خط من أفق المشرق الى أفق ا مغرب وخط من وتد الأرض.الى وط السماء انقسمت 
البروج أربعة أقسام كل قىم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة ابتداء كل ق من عرف 
قطر الى طرف الةطر الذى يليه وأطراف هذن القطر ن تسمى أو تاد لمال والقسم الل 
من وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرق مخفف سريع ومن وتد العاشر الىوتد الغارب 
منت جذون حرق وط ومن ذيل الخارب إلى وتد الرابع ذكر مقجل رطب غرف بطىء ومن 
وتد الرابح إلى وتد الطالح مؤت دليل مرد شمالى وط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين 
لان هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متداوية كل ثلالة بروج منها آسعين درجة ما طبيعة 
تخصما مع أن الفلك شىء وأحد وطبيعة واحدة وقسمته إلى الدرج والمروج قسمة وهمية 
حسب‌الوضع فكيف اختلفت طبائعما وأحكامما وتأثيراتماو اختلفت بان كروة وال نوثية.. 
ثم إن بعض الاوائل منم ل يقتصر على ذلك بل ابتدأً باندرجة الأولى من المل فنسمما إلى 
النكورية والثانمة إلى الانوثية هكذا إلى آخر الحوت ولا ريب أن المذيان لازم لمن قال 
_ بقسمة اللروح إلى ذكر وأنى وقال النكر طبيعة الفرد وال نى طبيعة الزوج فان هذا إعينه 
لازم هم فى درجات البرج الواحد وكأن هذا القائل تصور لزومه لاو لك فالتزمه . . وأما 
بطلیموس فله هذیان آخر فاته ابتداً بول درچة کل رج ذ کر فنسب ما إلى تمام اتی عشر 
درجة وبضعا إلى الذكورية ومنه إلى تام حمس وعثشر بن درجة الى لانو ية م قسے باق البرج 
ب الإصنف الأول ال لز كر واللصف الأخر الى الأشوعل هذه القسمة ادا 
بالبروج الى فنسب الثلك ونصف السدس الى الا نوثية ومثلما بعده الى الذكروية و بى 
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فلذلك بحب عفدة أن بوذ العدد بدا مل لفسال القمر ع ت اة وه آلا 
r‏ واحد من انير ن طالعه عحفوظ فہذا قول ای بغبز داك ا ت وللفرس مذهب 
۹ وهو آم قالوا ا كانت الكمس هما نو بة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سيم السعادة 
بالنهار يو خذ من الشمس ال ای ن ا يعكس ذلك باللسل لان نسية النبار الى الشمس 
مثل نسبة اللبل الى القمر وكل واحد رمن اليو قبن اواخدا من آلزمانين فأ خذون 
منهم.السعادة بالايل من القمر إلى الدمس و بالهار بالمكس وزعموا آن كلام بطلموس إغا 
يدل على هذا لاه قال وإن أخذنا من الشمس إلى الةمر إلى خلاف 7أ ليف اابروج وألقيناه 
بالمكس كان موافقا للاول فقالوا ب أن يعكس الامر باللبل فرذا اختلاف الماجمين على 
الرس بقن محا ا ۷ يدى الطائفة رهان برجحون به قولا على قول( أن 
يتبعون إلا الظن و إن ااظنلايغنى من التق شيثا. فأعرض من تولىعن ذكر نا ولم برد إلىالخحياءة 
الدنيا ذاك مبلغہم من العم ان ربك هو أعل .عن ضل عن سبيله وهو أعل يمن اهتدى ) قال 
واختاوا فرتيت طائفة م اروج المذ كورة واو نة من ارج د غامد 
وآخر مؤنثا وصيروا الابداء با مذ كر وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا ٠‏ 
اروج المد كرة هى التى من الطاللع إلى وط ااسماء والى بقا بلا منالخرب إلى و تد اللأرض 
وجهلوا الر بعين‌الباقيين مؤ نثين قات ومن هذيام هذا الذى أضكو | به عام العقلاء م 
جعلو! البروج قسمين‌حار المزاجو بارد المزاج و جاو ١‏ اا ا لار دای یا 
با جل وصیروہ ذکرا حارا م الذی بعدہ مو نا باردا م مکذالل اعاالات 452 5 
وستة أناثا و ليست على 5 ثل واحد ذكر وثلاثةأخر أن عخالف له فى الطبمة والذكورة 
ا ية مع أن قسمة القلك إلى اللروج قدمة فرض.ة وضعمة فمل فى أ نو اع هذبان الماذن 
أعجب من هذا ولا رآى من به رمق من عقل منم تهافت هذا اكلام وسخرية المقلاء منه 
رام تقرببه بغاية جده وحذقه فقال إ نما ابتدأً بالذكر دون الى لان الذكر أشرف من 
الى لاله فاعل والاا نى منفعلة فاعجبوا يامعشر العقلاء وأسألوا الله أنلا خسف بعقو ل 
¥ خسف بعقول هؤلاء ذا اهذيان افترى فى البروج ا كحا ومنكوحا بكون الماكوح مثا 
ممفعلا لنا كحه بان كورية والانوثية تابعة لهذا الةمل والانفعال فما قال وأبضا فالذكور له 
بسب الانفراد وازواج فيا فان الإفراد دكور والازواج إناث وهذا أعجب من الأول أن 
,الذكر يضم إلى الذكر فيصيرالمضموم إليه أن فبا لامصفى الك والجوز عقله صدق 
وإصابتك وأماآتم فقد أشمد اله سبحانه عقلاء عباده وأنبآهم مقدارعقو لك وسخافما فال 
الحد والمنة قال هذا المنتصر هم وانما جعلوا الإفراد لذنكور والازواج الاتثى لان الفرد 
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وإ نما تختاف دلالتما على السعود والتحوس وإن لم تكن فىأ نقسما حختلفة واختلةوا فقال فوم 
إا ترثر ف الابدان والا نفس جسعا وقال الباقون بل فى الا بدان دون الا نفس قلت أ كار 
المنجمين على القول بأنها تسعد و تنحس غيرها وأماالفرقة التىقا لت هىدالة عل السعد والنحس 
فقوم رک ار ب إلى التوحید من قول الا کار بن منم فو أيضا قول مضطرب متناقض 
فان الدلالة الحسة لاعتاف ولا تتلاقض وهذا قول من يةول منهم إن الفلك طبيعة عالفة 
اطبيعة الاستةصات ال-كاثنة الفاسدة وأنما لاحارة ولا باردة ولايابسة ولارطبة ولاسعد 
ولاس فا و[مايدل بعض أجرامما و بعض أجزاثما على الخير و بعضما على الشر وارتباط 
الخيروالشر والسعد والنحس ماارتباط المدلولات بأدلما لاارتباط العلومات بعللما ولاريب 
أن قاثل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول الاقتضاء الطبيعى والعلية وأماالقول بتأثير ها 
فى الأابدان وال نفس فمو قول بطليموس وشيعته وأ كش الأوائل من الماجمين وهؤلاء هم 
قولان أحدها ألما تفعل ف الانفس بالذات وف الابدان بالعرض لان الا دان تنفعل عن 
الانفس والثانی آنہا ھی سبب جمیع مانی عالم السکون والفساد وفع لما فی ذلاك کله بالذات وکاٴنه 
الاخلاف بين الطا تفتين فإن الذىن قالوا فعابا فى النفوس لا يضمفون,انفعال الا بدان إلى غيرها 
بذاتما بل بوسائط قال واختلف رؤساۇم بطلیموس ودوروس وانطيقوس ور سس 
وغیرم من علباء الروم والمند و بابل فى الحدود وغيرها وتضادوا فى المواضع الى خفن 
منمادلیلمم کا يغلبرب بيتالطا لعو بعضمم يةولبالدليل المستولى على الحظوظ و اختلفوا 
۱ فرعم بطليموس أنهم بعلل منم اا اف 2 أبدا العدد الى عصل من موضح 
ااقس الى موضح ألةمر و بلتدىء من الطا لح فير صد منه مل ذلك‌العءدد ور لاجد إلى الجبة الى 


تلو من اروج فىکون قد عرف موضح اسم وزعم غبره أ ن بعد من الشمس ` ثم بیتدیء 
| من الطالح فيمد مثل ذلك إلى ال جبة المنقدمة من البروج قلت وزعم آخرون أن بطليموس 
رى أن جميع ما يكون ويفسد [نا يعرف دلله من موضعح النقاء النير ين إنا الاجتاع 
| وإما الامتلاء لان هذبن اللكوكبين عنده مثل الر يسين العظيمين أحدهما يأر اصاحبه ودو 
القمر وهما سيا جميع ما حدث فى عالم الكون والفساد وأن الكواكب الجارية والثابة 
منهما منزلة راد اگ کے آم دن الا و فان کان د 
االاجتاع أو عنده فانه بأخذ الدليل عليه من الڪوكب المنولى على جزء الاجتاع وجزى 
امس والقر فی اللنال وشارک مع الشمسن بالنسبة إلى الطالح وإذا كان بعد الامتلاء 
| أو عنده فانه بنظر أى النير ىن كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولى 
على ذلك الجزء وجزء الثير الذى كان بعد الشمس من الطالح كبعد القمر من سیم السعادة 


حت ة ف | بست 


مثلم وهذه هى الطرق الى تثبكت ابم الموجودات وتعل ما حقااق الاشا۔ لإ ری ا ا 
غیرها ولا شیء لاحکام النجوم مہا واا آبټدیء الآن و صف جلة من اختلافېم فالا 
الى يبتون علما أمرم و بفرعون عنم ا أحکامہم آذك القع o‏ باہم وقضایام وظاهر 
مناقضا تم م آتی برف من احتجا جم والاحتجاج عام والته المرفق للصواب بفضله . 

ذكر اختلافہم فى الأصول زعوا جميعا أن الخير والشر والإعطاء والمئع واا 
يكون فى العالم اكوا كب وعسب السعود ما والنحوس وعلى حسب كونما من الروج 
لموافقة والمنافرة هجا وعلى حدب اظر بعضما إلى بعض من القسديس والنر بيع والتشلت 
والما بلة وعلى حسب حاسدة بعضما بعضا وعلى سب یکر عا د فا اقرا ,ا 
شم اختلفوا علی آی وجه کو ن ذلك فزعم قوم منېم آن فعاما بطبائما وزءم آخرون أن 
ذلك لس فہلافا كما تدل عليه بطباثہہا. قلت وزعم وون أا ال والح با 
وف البعض بالذات قال وزعم آخرون آنا تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السمد ٠م‏ 
لاختار إلا الخير والس منما لا ختار إلا الشر وهذا بعينه انى للاختمار فان حققة القادر 
المختار القدرة على فعل أى الضدن‌شاء وترك أما شاء. قلت لیس هذا بشیء فانه لا بازم من 
كون الختار مقصود الاختيار على نوع ورغ ساب اختیاره واکن الذی بطل هذا er‏ 

بقولون إن الک وکب النحس سعد فی برج کذا ونی بیت كذا و إذا کان الذاظر إا i.‏ 
كذا وكذا وكذاك اللكوكب السعد ويقولون إنا تفعل بالذات خبرا وبالعرض ع 
وبالىکس وقد يقولون آنها تار فى زمان علاف ناحا ١‏ ا ١‏ و 
أو ا كثرها على إيثار الخير فيكون فى العام فى ذلك الوقتعلى الا كم الخير واانفع والحسن 
قالوا کا کان فى زمن ممن وف أبام أنوشروان وبضد ذلك أيضا قال إذا كانت حتارة وقد 
تتفق على إرادة الخبر وعلى إرادة اللخحير والشر بطل دلالة حصوها فى ارو ج المعينة ودلالة 
نظر بعضما إلى بعض بسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة لن هذا شأن من بقع فعله إلا 
عن وجه وأحد فی وقت معبن علي شروط عة ولاروب أنهذ| سی الاختہار کف 4 
قو | -& رذلاك وج بين ها تین القضیتین آعنی جواز اختمارها فی زمان خلاف ماتختاره : 
رن آخر وجواز اتفاأقا عل الخير واتفاقرا على الشر من غير ضا ,ط و لاد لمل ند( عليه 
کون بلك الاحکام مسفندن فا إلى 9 الخصوصة وأوضاءبا و لسبة لعضرا اى 
بعض وهل هذا الاضح للعقلاء قال وزعم آخرون أ: ما لاتفعل باختیار بل مدل باختیار 
وهذا کلام لایعقل معناه إلا أن ذکرته اکن مقولا واختلفوا فقالت فرقة من الكر ا 
ماهو سعد وم نما ماهوحس وى تسعد غيرها وتنحده وقاات فرقة ىنأ نفسم) طبيعة و 5 
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ر رفغا از لک لدب قريب جاب نمال ا لار مالاا مستعملا التحامل 
ر على من أثبت تأثير الكوا كب فى هذا المالم وترك [نصافبم كا فعل قوم ردوا عليبم فانم 
دفعو م عن أن کون ماتا ثير البتة غير ترجود الضياء فى المواضع الى تطلع فيا الشمس والةمر 
| وعدمه فا غابا عنه وماجری هذا الجری بل اسل هم السزر ا0 ااعري جل الام 
الطبععى مشلأن يكون البلد القليل العرض مزاجه مرل عنالاعتدال إلى الجر واليس وكدلك 
مزاج أهله ضعيف وألوامم سود وصةر كالوبة والحيشة وأن دون اابلد الكثير العرض 
| مزاجه ميل عن الاعتدال إلى الرد والرطوبة وكدذلك مزاج أهله و اجسامبم عبلة وألو 2 
ةر كل ار والصةالبةومثل أن يكرن االنبات ينمو وبقوى ويتكامل 


ويذضج مره بالمس والقمر فإن أهل الصحراء ومن يعانيما كمعون دلي أن القثاء تملول 
إو تخاظ القمر وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما فاقابل الهس 
0 ا سرع لضج الفر اكان ف وماخ ما ہا £ مره ا 5ا إدرا کہ وال ذلاک 
قاشاهد من حال الر حان الذى يقال له اللسنوفر وحال الخہازى وورق الخطمى والادريون 
واشاء كثيرة من النبات فإنا نراه يتحرك وينفتح مع طلوع الشمس ويضعف إذا غابت لان 
: 
هده ا ر #سوسة ولس اكلام ف هذا التا ر مف هو وعلٰى أی سمل يقح ما بلہق 
a)‏ رضا ھا ولذ ك 3ھ فأماما عمو 4 فا عدا هذا من ۹ النجوم وچب أ عفش فلان 


كتا شرا وبتتبون ف التخدند إل#جرء من ساعة وأن مدل على تقليد 
إرجل بعمنه الملك وتقامد بعنمه الوزارة و طول مدة كل واحد ممما فى الولابة وقصرها 


1 مأفعله ال ان وما بقع له ف منز له وما إصض مره ى قابه وماهو مدو جه فه من حاجاته وماھو 


قبطن المامل‌والسارق ومن‌هوو المسروق وماهو وأن‌هو وکیته وکیفیته وما جب ‌بالکسوف 
ومامحدث معه والختار من الاعمال فى كل بوم حسب اتصال القمر بالنكواكبمن أن بكون 
آرم سالا آقاء الارك والرؤساء وأصحاب السوف وهذا يوم مود للقاء التكتاب 
االوزراء وهذا اليومتودللقاء القضاة وهذااليوم مودلامور النساءوهذا الوم جود لشرب 
أإدواء والةصد والحجامة وهذا اليوم مود للعب الشطر ج والنرد وغير ذلك فحال أن 
کون مملوما من طرق الحس ولیس نص من کتاب الته بل قد نص الته سبحأنه وتعالی 
: على بطلانه بقوله تارك ولعال ) قل لایع من ف السموات والأرض لغب إلا الله ( 
ولامن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل بل قد جاء عثه صلى الله عليه وسل أنه قال 

آ0 ق أو کاس آو منجا فصدقه عا يقول فقد كفر ا أ بزل على عمد ولاهاهنا 

ورة تدعو إلى القول به ولا هو أول فى المعقوال ولا يأتون عليه برهان ولا دلبل 
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الرصد متخن رن ف اروج درجات ومن الر صد الجا کی دقالی وبعلاف فی الاح کام 
طرةا ٤‏ الطرفق المعودة مه البوم وزعم ا عاہا الأعول ls‏ طرق ۵ن ومد مه أهست اء 
ولو حدث ف هذا العصر من إشبه من تقدمه و e blz‏ واكن هذه الصناءة ود 


ماقت ولم يبق بأيدى المنقسبين إليما إلا تقليد هولاء الضلال فما فموه من كلامم 


الباطل وما ل يفہموه منه فقد يظنون أنه صحبح ولكن أفمامم نبت عنه وهذا شأن 
یع أهل الضلال مع رؤسائمم ومتبوعيمم بال الاصارى إذا ناظرهم الموحد 
فى تيمم وتناقضه وتكاذبه قالوا الجواب على القسيس والقسيس ءة-ول 
الجواب على المطران والمطران عل الجواب على البرك والبترك على الاقف والاسةف 
على الباب والباب على الثلاثمائة والكًا نة ءشر أصحاب الجمع الذين اجتموا فى عبد ق طنطين 
ووضعو! للنصارى هذا التثليث وااشرك المناقض للعقول والاأديان ولملم عند الله أحدن 
حالا من أ كر القاثلين بأحكام النجوم ااکافرین رب العامین وملا کته وکتبه ور 
والموم الاخر . 
فصل 

ورایت عض فضلا م وهو ابو القاس عیسی بن على بن عيسى رسالة بليعة فى الرد 
علمم وإبداء تناقضہم كتيما لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال 
الجہال كتبما نصمحة لعبض إخوانه فأحبيت أن أوردها بلفظما وإن تضمنت بعض الماول 
والتدكرار وأتعقب بعض کلامه بتقر ر ما حتاج إلى تقر ر وسؤال بورد عليه وبطعن به 
على كلامه ثم بالجواب عنه ليكون قوة للمسترشد وبياًناً التحير وتبصرة التدى 
ونصمحة لاأخوالى المسلمين وهذا أوما 

( بس الله الرحن الرحم ) عصمك الله من قول الحالات واعتقاد مالم نةم عله 
الدلالات وضاعف لك الحسنات وكفاك المىمات عنه ورحته كيت أدام الله توفيةك 
وتسديدك ذكرت لى إهتمامك عا قد مج به وجوه أهل زماننا من الاظر فى E‏ 
النجوم وتصديق كل مايأتى من أدعى أنه عارف بمامن عل الغيب الذى تفرد اله سبحا نهو ا 
به ولم بجعله لحد من الا نبياء والميسلين ولاملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرقة 
طو بل الاعمار وقصيرها وحد العواقب وذمیمما وسائر مایتجدد ومحدث ویتخوف وبتمی 
وسألنى أن أعمل كتابا أدكر فيه بعض ماوقع من اختلافمم فى أصول الأحكام الدالة على 
مم قح اعتقادم وما ندل بهمن طاريق الاظر والقياس عإ ,ضعف مذهمم وأ خض ذلك 
راخصره و قربه حب الوسع والطاقة فوعدتك ذلك وقد عمنته کان هذا و الله ۲ 
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جزثياته محجج على سبيل النظر والجدل فظن أنما رهان مله بطر يقالبرهان و طبيعته فصل 
ی کلام هذا جيل أصحاب اکم 6 حصل فى كلام الصونى تسكذيب أصحاب الإرصاد 
وهذان رجلان من عظمائېم وزعاېم ` تم حدثت جماعة أخرىء: E‏ بالفکری 
منجم الحا ك بالديار المصرية وكان قد نتت إليه رياسةهذا العلل وكان قد قرأ على من قرأعلى 
ا ى فوضع هو وأصا بهرصدا آخر وهوالرصدال حا كى وخا لف فيه آحاب الرصدالمتحن 
فى أشياءوعلى ذلكالنفاوت بنو!الزبح الحاكى وكان الحا كقدأمرهم أن عذواعلى فعل الما مون‌فآمر 
أن بجحتمعوا عندهفاجتمع المنجمون ور ثيسمم الفكرى فوضعوا الذيح ا لجا كى وخالفوا أصحاب 
| الرصد المأمونى ومالوا أتباعبم إلى الرصد الحا كى ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر اسا 
[صحابه فى خلاف من تقدمم مسلك أوائلم هذا ومستندمم ومعوهم الجس والحساب 
اهما هما لابقبلان التغايط فا الظن ما يدعونه من عل الأحكام الذى مبناه على هواجس 
ألظنون وخالات الأوهام م حدرت جاع اخرے منم i‏ الرعان البيرونى مو اف 
1 ګتاب اليم إلى صغاءة التنجيم جح فبه بين المندسة والحساب واضيثة و الاحكام وکان 
عد كوشيار بنحو من أربعين سنة تالف من نقدمه وأنى من مناقضتيم والرد عليهم ا 
دال على فاد الصناعة فى اقسا وختم تابه بقوله فی اجى والضمير ما RK‏ 
اقضاح اي قه وما أ كث إصابة الراصدن فيه ما يستعماون من كلإمه وقت السؤال 
برو نه بادا من ار وأفعال على الساثل وقال وعند أل بلوغ إلى هذا اللوضح من صباعة 


| ولاسر ء فقد جلما المتققمون فسا فضلا عن المننسبين [ليا إنتهى كلامه. . ثم حدثت 


1 


یم کا ر ومن تمدأه فقد عرض اسه و اة لا بلْت [ مه الان من السخر ر ر4 


قاعة أخرى مم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الاندلمى الشاعر المنجم 

ب الروت بنجو من مانن عاما ودخلی مصر وآ اغ عا 
اکان بالغْرب توقہست ول الق على بن کم صاحب المدية وكان ات موا 
بار المنجمين ذلك قبل وقوعه فعمل . کی رثیم] وهی من مستحسن شعره 
راعك قول المنجم موهم ا زرق المنجم يوهم 
فواعجيا ہذی المنجم دهره و ٫ڪذب‏ الا فك قول المحم 

6ل اكير رآسا فى الصناعة وقد اغترف بأن المنجم کذاب صاحب زرق وهذیان م 

ت طاثفة ا أحرى بالغرب منم أبو اسحق الزرقال وأصحابه وهو بعد أن الصلت نحو 
: عام وقد خااف الوا ثل والأواخر فى الصناعتين ارد نوا فأسةط من 


— (1 


وأجزل ثوابه وبين فى هذا الكتاب من أغاليط آنباع الرصد الثانى أمورا كشثيرة لعطارد 

المنجم ومد بن جار التبانى وعلى بن عيسى الحرانى فقال فى مقدمة كتابه ولا رأيت هؤلاء 

القوم مع ذ كرم فى الافاق وتقدممم فى الصناعة واقتداء الناس مهم واشتغاحم عو لفاتمم قد 

تبع كل واحد منم من تقدمه من غير تأمل لطئه وصوابه بالعيان والاظرو! أوهموا الناس 

بالرصد حت ظن کل من اظر فى مو لفاتمم أن ذلك عن معرفة بالكوا كب ومواضعبا إلى أن 

قال ومعو هم عل آ لات مصورة من عمل من لايعرف اللكواكب بأعيالما وإ نما عولوا على 

ما وجدوه فى الكتب من أطراللا عر جا 2غا :3-2 

زظوا ہا تہ قال وزادوا ایا غلل آیاوال الکرا کب ارال ف درل عرض ا 

يسيرة ونقصوا ما أوهموا بذلك نم رصدوا الكل ونم وجدوا بين أرصادم وأوضاع 

بطايموس من الخلاف فى أطوالما وعروضا القدر الذى خالفوا بهسوى الزيادة الى وجدوما 

٠ن‏ حركاتما فى المدة الى بيهم ر بينه من السنين ن غيراآآن عو 06 | که اعا 

تواليف أخر مشو نة ببيان أغا لطم و[یضاح أ کاذ بهم وتخا لیطمم وشېد عاہم بام N‏ 

فلدوا فی الاقوال الأجومة وتارة قدواخاوجدىە ن 0 کک ہم مقلدون ف 

القول والءمل ليس معالقوم بصيرة وشمد علہم باهم عوهون مداسون بل کاذبون مفترون 
من جمة آنهم زادوا دقاثق ما بین زمانہم وزمان بطلیموس وأو هموا ہا ما آم رصدوا مارط ده 
من قباہم فعتروا على مالم يعاروا عليه م حدثت جاعة آخرى منم اللكوشيار بن ياسر بن 

الديلى ومن تاليفه الزيحات وال جامع والجمل فى الاح.كام وهو عند نهاية فى الفن وكان 

بعد الصوفى بنحو _ثلاثين عاما وذ كر فى مقدمة كتابه الجمل أف جعت فى هذا اا كتاب ا 

أصول صناعة النجوم وااطريق إلى اصرف فما ما ظلنه كافاق مثاء متا عا ر 
ار فما أذ به أقرب طريتق عزوته إل الاي زا سل دک 

الضو اب إذ هى صناعة غير مرهنة وللخواطر وااظنون جال بلا اا تو ابا جال إل 

ذ کر ع الاحكام فقال فىه ولا سبل للرهان عله ولاهو مدرك بکلمته نعم ولا RS‏ 

الشىء الذى بستعمل فيه هذا العلل أشخاص الناس وجيع ما دون الفلك القمرى مطبوع على 
الاتقالوالتغءير ولايشبت عل حالواحدة فىأ كثرالامر ولا للإندان بكامل الةوة منالحدس 
خواص الا حوال التى تكون من امتزاجات الدكوا كب فبلخ من الصمو بة وتعسر الوقوف 

عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شىء لا يدرك أحد البتة وأ كثر المنفردرن بال 
الأول يعنى عار الميثة ينكرون هذا الع وجحدون منفعته ويقولون هو شىء بقع بالإنفاق 
و لوس عله رهان ف أن قال ومن المنفردين بالمم الما بع ع الاحكام ن بات عل 


» 


فلا تنطلی ا ر4 ووّات باسہدی ھا عطارد واازهرة ول عر عملا ا و الإو مين 
ا کن ذلك جرت من اللات فاازال به امون أياما كثيرة سى أفر 
وتبرا من دعوی أل وة و وصف الحہلة ا احتاے| فی الخام والقل فوهب له اھا مون ۳ 
دنار وصرفه اناه ھر ذلك فأذا هر ع الاس بم النجوم وهن أ کر عاب عہل الله 
القشیری وھو الذی عمل طلسم الخنافس فی دور بغ داد قال آبو معشر لو کت فى القوم 
ذ کرت ا ا خھہت عم کیت أقول الدعوی باط لة من أصاہا [ذ ارج مقاب وهو 
دی وا لر ی ف الر بال ا6 فی احا والسکو کہان الناظران إلى الطالع فی برج کذاب 
اهر ألمقرب فا مل کف اختلفت أحکامہم مح عاد الطا لح وکل re‏ کن لو ن 
| حكه بشمة من جنس شة الأخر فلو اتفق أن أدعى رجل صادق فى E)‏ الوقت و اال 
1 عو ی 1 سکن ادعاؤه \S.£‏ غېر مس تحمل ودعو اه صح دة ف فسا أ م تقولون نه اډ 
آن بدعی أحد فى ذلك الوقت 'والطالع دعوى صخيحة البتة ومن اللوم مع العقلاء أنه 
کن [ذ ذاك دعو ان من رجل یی ومبطل ذلك الطالح اہ ۳ ا ایی عمل من ارتہط 
ذا اهذیان و بی عليه یسح حوادث الزمان ولیس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلېم 
اوزعيممم أ معشر ٠.‏ . وقال شان ف الكتاب الم كور أ تا قلت لای معشر الذ نب 
ارد بابس فل قاتم نه يدل على التأ نيت فقال ه-كذا قالوا قلت فقد قالو! 3 لس بصادق 
اماس لکن فنظر ل فقال کل الأعءراض إلا لہ اوم 5 a‏ سىء منا مہا قيا وإعا 
إلكون توم أقوى من اوم . .> وهن 4 ا القوم ع ع أن مامہم إلا زری وهرس 
إصیہون معما وخطئون . . قال شاذان فی كتا به المد کور کان الرازى الثنوى الذى باهند 
ب اب الاس و ماده فا نقذ لای معشر ا لان مالاك سر اد بب طا لحه الجوزا. وال 
والقمر ف الجدی وألقمر خارج عن الشعاع و ف الدلو والمشترى ١‏ الحل وزحل ف 
J‏ رطان راجح ف حران الرجو ع 2 له 5 معشر ا علش دور زحل ا وات 
سيحان ابه جا ٥ه‏ راجح فى حر ان الرجوع فی بست ساقط عن الاو تاد لابعظه إلادور الأصخر 


تاج أن يسقط منه الجخسين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن سقط منزله عند 
هل تلك البلاد إلى أن ذ كر عاورة طويلة انت ممما إلى أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات 
امل المند فى طول الأعار . . وقال شاذان فى مسثلة ستل عنها ما آتتم إلازراقين ثم 
#دثت بعد هؤلاء جاعة منم أبو السين عبد الرحن بن عمر بن عبد المعروف بالصونى 
کان بعد أن معشر بحو من سبعين عاما فذ كر أنه قد ءبر من غاط الأواخر بعد الأواثل 
ى أشباء كثيرة وصنف كتا با فى معرفة الثوايت وحله إلى عضد الدولة نن بوبه فاستحسنه 
(۱۰-مفتاح ۲ ) 
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المغترون أنه طا لح سعد لا ری به فی الدار مکروها فقطعت رده و نکب فی آثاره قبح € 
کہا وز بر قبله وقتلى المنجمين أ كش من أن حصيمم إلا الله عز وجل . . ( الوجه التاسع 
عشر ) إن هؤلاء القوم قدأقروا على أنفسيم وشمادة إعضيم على بعض بفساد أصول هذا 
العل وآساسه فقد کان أوائلېم من الاقدمین وکبار رصادم منعہد إطلیموس وطیموحارس 
ومانالاوس قد حكوا فی‌الكوا كب الما بتة مقدار واتفقوا أنه یح الاعتبار وأقام الأمر 
على ذلك فوق سبمائة عام والناس ليس باد م سوى تةليدم حى كان فى عد المأ مون فاتفق 
من رصادھم وحکامبم علماء الفر ومين ممل خاد ن عرد الك المروزى وحسن ضاحب الزبج 
I‏ ومد بن ابم وګی بن أى ماصور عل آم أمتحنو أ رصد الازاثل فوج دوم 
غا لطن فما رصدوه فرصدو ام ا لاا نفسم وحرروه و "موه الرصد الممتحن وجعلوه ما 
ثانيا بعد ذلك الزمن كان لاوائامم إجاع على صحة رصدم ومولاء إجاع على خطأم فيه 
قتضمن ذلك إجاع الاواخر على الأوائل أن مكانوا غالطين وإقرار الأواخر على آنفسیم 
نهم کانوا العمل به عخطئين م E‏ ی منم کبیرم وزعیمم آبو معشر 
ابن جعفر وکان بعدالر صدا لممتحن بنحومن‌ستین عاما فرد عل م وهن خطام کادکر ا و 
اسن شاذان بن عر المنجم فى كتاب أسرار النجوم قال قال أبومءشر خير تمد بن موءى المنجم 
الجااس ولس بالجوارزی قال حد تی عی بن آی منصور أو ل حد انی مد بن عر انل 
قال دخات على المأ مون وعنده جماعة المنجمين وعنده رجل قد تنبا وقد دعا القضاة والفةاء 
ولم #ضروا بعد ونحن لانمل فقال لى ومن حضر من المنجمين اذهبوا نغذوا الطالح لدعرى 
رجل فی شىء ندعيه وعرفوی عا ندله عليه الفاكمن صدقه وکذبه ولعلا ليون أنەمتنى. 
فقا إل ا اة ا اق ارآ ا راسا وصور ناه فوقع الشمس والقمر فىدقيقة ة الطالع 
والطالع الجدى والمشترى فى السنبلة ينظر إليه والزهرة وعطارد فالمقرب بثظر إلبه فقال كل 
من حضر من‌المنجمين هذا الرجل صحيح لا ول فيه قال بجی وای کي الل ااا 
فل فلت هو فى طلب اصحىحه وله حجة زهرية وعظاردية و تصحيح ما بدعہه لاتم له 
فقال من أن لك وغ صحة الدءاوى من المشترى وهو نظر إله زحل موافقة 
کارة هذا البرج ولا يتم له التصديق ولا التصحيح والذى قالوه [٤ا‏ هو من حجة 
عطاردية وزهرة وذلك دكون من جنس التحسين والزوق و الداع عن غير حققة فقال 
له درك نم قال تدرون ما يدعى هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعى النبوة فقلت با أمير 
امؤمنین ومعه شىء عتج به فسأله فقال نمم معى خاتم ذو قصين ألبسه فلا بتغير منى شى. 
وبلبسه غیری فلا يتالك من الضحك حتی بنزعه ومعی قل شای أ کنب به وأخذه غیری 


س 


أن من وضع خبرآً باطلا فى ذلك الوقت أن الطالع المنكور بصححه أو يقولوا لامكن أحدا 
أن يكذب ىذلك الوقت وقد أورد أ بومعشر المنجم هذاالسۇال فى كتاب الا رار له وأجاب 
عثه أن الآخبار تختلف فان ورد خر مكروه من أسشباب الشر والجور والافعال المنسوية 
إلى طباثع الحوس والطالح فى القمر منصرف عن سعد فالخر باطل وإن ورد خر عبوب 
ومن أسباب الخير والعدل والافعال المنسوبة إلى طبائع السعود وى الطالع سعد والقمر 
مور فرعن اسوك فالخەر حق قال وزحل لابدل ی کل حال عل لكت بل يدل على وجود 
العواثتق عمايوقع ذلك الخبر كن البلاء المريخ أو الذنب إذااستوليا على الأوتاد وعلالةمر 
أوعطارد فإنمما يدلان علىالكذب والبطلان ثم قال وعلى كل حال فا لقمر فىالعقرب والروج 
ادكاذبة تدذر بكذب فى نفس الخر.أو زيادة أو نقصان ونفى الجل والبروج الصادقة تدل على 
صدق فيه واستواء وف السرطان والبروج المنقنبة لاتدل على انقلاب الخ إلى باطل ولدكنه 
قد رنقلب فيصير أقوى ماهو عليه الآنإلا أن بنظر إليه تس فيفسده وببطله ثم قال واعرف 
صدق الخبر من سمم الغیب إذاشککت فيه فان كان سلجا من‌المر يخ والذب و ينظر إايه‌صا حبه 
وا اى الشمس نظر صلاح فمو حق هذا منتہی کلامه فی الجواب وهو کا تراه متضمن 
ن عند هذه الاتصالات الى ذکرها ٫کون‏ الجر حا ضدقا وعلد تلك الاتصالات الاأخر 
1 ون ملد دب تال ھۇ SNS‏ ربن الهتر ن E‏ عند معا شر النجمين 
أن يضع جک خمرآ كاذبا عند تلك الاتصالات أم ذلك واقع فىدائرة الإمكان بلهومو جود 
فى الخارج وكدذلك يستحيل أنيصدق عخبر عند الاتصالات الأخر أويبعد صدق العا عندها 
ويكون كذم إذ ذاك أ كثر منه فى غير ذاك الوقت وهل فى الموس أبلخ من ذاو ا 
أحكامہم وقضايام الدكاذبة الى وقع الأمر خلافما لقام منما عدة أسفار . . وأما نكبات من 
نقید بعل أحكام النجوم فى أفعاله وسفره ودخوله البلد وأخروجه منه واخنياره الطالع لمارة 
الدار والبناء بالأهل وغير ذلك فعند الخاصة والعامةمنمم عبر ركن العاقل بعضما فى :-كذيب 


٠‏ هؤ لاء القوم ومعروتة لافترام على اله رأ قضړته اقا ل لاکد إعرف 0 تمد | جوم 


- فى مايأتيه ويذره إلا نكب أقبح نكبة وأشنعما مقا بلة له بنقبض قصده وموافات النحوس 


له من حست ظن أ نه فوز إسعده فہذه سنة اله فى عباده التى لانبدل وعادته الى لاعول إن 


من ا 3 غبره او راه أو رکن إلى خلوق بد ره آجری الله له اسه أو من 
جېته حلاف ماعلتی به آماله وانظر ما کان آقوی تعلق بنیبرمك بالاجوم حی فی‌ساعات أ کلہم 
وركو مم وعامة أفعالحم وكيف كانت نكبمم الشفيعة وانظر حال أن على ابن مقلة الوزير 
و تعظہمه لاا حكامالنجو م ومر اعات ها أشدالمراءات ودخول‌دارآً اها بطاح زم الكلان 


= 


قالوا ری عجب فه فقلت هم 
فى منقضنى السبعة الأيام منه أنى 
وا فمه عواأء النجوم على 
لاا قان اوت کل ایت 
وصح نو الافلاك م 
اھ وید ف وجہی عطاردم 
وقد بدت زهرة الاسلام زاأهرة 
وأجات هره المريخ حک ېم 
و ل بك المشيرى تفقضى سعادته 
وقبل منقلب الأبراج قدر 
E‏ 1 
وم يدر فلك إلا تعاط 
حى غدا غر داط ا 
فر عن صبح [عان به جذلا 
قد کا له التوحمد فا فضت 
وتك حرب صلمب عودهافقضت 


وآطاتق القول بالتأذن إذ خرست 


ON EHD 


باللصر بعد ياس تبصروا عجبا 
فلات ى ك | 
عواء ذب من ااكفار قد حر ا 
بان لأحق فيم سيف من غلبا 
مافمم غير مقمور وقد لغيا 
إلى الذى منم ماشا ق ستلا 
قد أظلہت فوقېم من دو نما سحبا 
ففسرت بدم فيم لمن خضيا 
ی نفسا ما طلا 
نعلا 
أ جا فم عل جوزا مم حر با 
يدر جیا علم عسکر ا را 
أن لارى اعا ا 2ا 
وکان ف لیل کفر بات مکتثبا 
رجل من الشرك ف تأخيره هربا 
أن لایعود صلیب بعد منتصبا 
له نواقیس جرجس ما احا 


فاد مه ۳ د 


وما اتفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب اه دعاءه جعل الرأش فى 
وط الماء مع المشترى أوشطر منه مقبل والقمر متصلا به أو منصرفا عله متصل 
اقب اسا اا ج الطالع متصل بالمشترى ناظر إلى الزأس نظرة مودة فنا لك 
لايشكون ان الأجابة حاصلة فالا وكانت ملوك البونان زيون اا 0 ا 
والعاقل إذا تأمل هذا الجيذيان لم عتج فى عله ببطلانه وعحاله إلى فكر واظر فان رب 
السموات والأرض سبحانه لايتأثر عركات النجوم بل دقدس وتعالى عن ذلك 
فا لاعقول التى أضحكت ,عليم) العقلاء من المؤمنين والكفار ماهده التصالآت حى 
. وعا عليه المنجمون متفقون أو 
كالتفةين أن الجر إذا ور قا ا بادنا منه (۱) ال وجوه والةمروء‌طارد فی بروج 
ليس بباطل والباطل مثل هذا فانه لزم 


سکن علي و جوب اجابة اله من T1‏ الدلالات . 


أوابت والقمر منصرف عن السعود فالخر ليس 


)١(‏ كذ ف الأصل وأ قف على كتاب أى مشر النقولة عنه فايحرر 


SE 


توران شاه ابن آبوب بن شاذى نة نخس وسبعين وخسمائة ثم والما فر الدين قراجا 

ان اسع وقافن والما سعد الدين و ن کک الله سيه جس 

وستاثة انخرمت هذه القاعدة أصلا و بطل قوم فرءاً وأصلا حى قال بعض شعراء ذلك 
العصر عند موت الاامير فخر الدن : 

وقضى طلو ال علب غاته أن جم ا سدق 

کل 

ومن ذلك اجتاعمم عش وو 2ات لا زل ار نج علي دەماط علي انهملا بد 

ل البلاد ,فما كوا ما بأرض مصر من رقاب العباد وانهم لاتدور عايہم الدالرة 

إلا إذا قام قاعم الزمان وظر راا ته الخافقة ذلك الأوان فمكدذب اله ظنونمم وآتى من اطفه 

ا لحن مالم يكن ئى حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيمم والاسر على العقاب وكان 

المنجمون قد أجعوا فى أمر هذه الواقعة على حو ما أجمع عليه من قبلم فى شأن عمورية 

واتفق نة یا هذا الفتح سابع رجب مان عشرة وست)اه en‏ ذلك الفتح ف 


فيه لإإعوت مۇەر أودی وفخر الدن حی رزی 


سابع رجب أرضا سنة ثلاث وعشر بن وما نين قال الفاضل العامة مد بن عبدالله بن ود 
الجحسينى و | قت أله هو لاء القوم فعا أدءعوه سحت علي منوال آى ام ف ہد نه الا که 
اکر 4 فومات با ىة متو حه وی : 

ھی 4 من حھو ف أيه ما و جا 


اجى له حدا يبلغ الارب 
اقرا ولاه تعطی ضعف مأوھا 


حہداً يزد إذا العم ريد به 


لاييأس المرء من روح الإله فد 
فک کی دك + 
وک فطع کون اتی شیب 
E‏ کو عاد 
لله فی الخلق تدبیر يفوت مدیى 
ابغ النجاء إذا ماذو النجامة فى 
وذو الأراجز عا قد قول فدع 
ما کان لله فى ديوان قدرته 
لايع الغيب إلا الله خالةنا 
شل ی ق ية 
هل المرء اماق ظراً 
ق كذب اله قول القاقلين غداً 


U:‏ اح ف مل کان فد صما 
من غير دل إلى ماش تى خببا 
وکان منك لاغ هى سيا 
أن تبتغى لك فى غير الرضا طلبا 
کک أحكام ek‏ 
زور من القول ايقضی كل ماقربا 
فا أراجيز شی کان قد کدرا 
من كانتب حدوس الظن إذ كتا 
ولا عربا 
حدسه ووی فا ری ريا 


لاء غر ۵ le‏ 


فکف عنه ما فی غيبه اتبا 


[ذا آنى رجب لم تحمدوا رجبا 


i. 


. الجبل عل عادته وانفرد بنفسه مظعا عن موکه وقد استعد له قوم رکا کین تقطر مما 
المنا ا فقطموه هناك للوقت والحين ى أعدمو | جشته فل بعل 14 خير ن هذا قول أتباعه 
الملاحدة أنه غائت ميتظر وأظرت قدرة ا لع Sv“‏ و ب 
قول تلك الطاثفة المفترءن ووقوع الام وا ا به لہلك من هلك عن ببنة وحی من 
ی عن بينة وإن الله سمح علم فظر من دمم وجھام رتغمیر دو آته فی خروج ی رکو 
وقی هذا الحین فہذا فى ميدتما وهذا فى ختامما فمل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحکامما 
كلا اعمرالله ليس ما وثوق ولا غابة أهلما الاعتاد على رازق ومرزوق فأما إصابة الف-كرى 
ا رن ٤‏ كان بتحيل دبره على آهل صور لا بالطالع فكانت الغلية له علم م 
بالتحيل الذى دره ساعة القتال لا عا ذ كره من حكالطا لح مل ا 1 ك ١‏ ّ 
فليس من النجوم فى شىء ومعرفة مواضح اعرد ز عل متداول بين الناس وفيه كتب مصنفة 
معروفة بأ يدى أرباب هذا الفن وفما خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه . . ومن ذلك 
اتفاقہم سنة انين ونما نين وخسماثة على خروج رح سوداء تون فى سار أآقطار الأرض 
عامة فتهلك كل من على ظرها إلا من اعخذ لنفسه مغارة فى الجبال بسب أن الكوا كب كانت 
زعم ان اجتمعت فی برج المزان وهو رج هوالی لا عختاف فيه منم اثنان کا اجتمعت 
فی رج الحوت زمن نوح وهو عندم برج مالى صل الطوفان المالى قالوا وكذا اجتماعما 
فىالبر ج المزانى يوجب‌طوفاناً هواثاً ودخل ذاكن قلوب الرعاع من الناس فاتخذو! المغارات 
استدفاعاً ما أنذرم به السكذابون من الله رب العالمين مسخر الرباح ومدر السكوا كب ثم لا 
كان ذلك الوقت الذى حدوه والاجل الذی عدوه قل هہوب الر باح عن عادتم) حی آم اناس 
ذاك ورأوا من السكرب بقلة هبوب الرياح ما هو خلاف المعتاد فظير كذمم للخاص والعام 
وکانوا قد دروا فى قصة هذه الرح الى ذ كروها بأن عزوها إلى على رضى الله عنه وضمنوها 
جزء مضمون هذه الرح وذكروا قصة طويلة فى آخرها أن الراوى عن على رضى الله عنه 
قال له لقد صدقنى المنجمون فما حكمت عنك وقالوا نه تحتمح ااسکوا کب ف برج الميزان 
€ اجتەعت ف وج الوت حل عېد اوح واھ الغْرق فقات له با آمیر المۇمنين ک 
تقم هذه الزج على وجه الأرض قال ثلاثة أبام وایالما وت.كون قوتها من نصف اللءل 
إلى نصف النهار عن البوم الثانى وانظر إلى اتفاقبم على أن ال.كواكب إذا اجتمعت فى 
برج المزان حصل هذا الطوفان الموانى واتفاقم على اجتاعما فيه فى ذلك الوقت ولم 
يقع ذلك الطوفان . . ومن ذلك اتفاقېم فى الدولة الصلاحبة ع راماك أن 
مدينة الإسكندرية لا موت فما من الغز وال فلا مات ما الللك المعظم شمس الدولة 


e 
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ي سل سبع و تسمین اة کان ا روه ق ر ا دة س وتنسعین اقفر 
تى الان ركان هذا الشكرى قد استولی على الجا فا نه اتفقت له معه قضتان 
أمالتاه إليه . . إحداهما أن الجا ك عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لحار بتهم فسأله 
الفكرى أن بكون تدبيره إليه ليخرجه فى طالع ختاره وتسكون العدة إن ل بظفر 
عليه واتفق ظمور الاطول . . الثانية أنه تر أن بساحل ركة رميس مسجداً قدعاً 
ظا رسا ان تول هو هدمه فان ظہر الكن را (لا ناء سؤمن ماله :ا 
س السكنر فطاش المغرور بذاك فلا حك عليه الفسكرى بتغبير دواته وقضى 

المنجمون ثل قضاثه فوقع للحا ك أن بغير أوضاع الك لمكون ذلك هو مقتضى 
ا -& النجوى فصار بأمر فی دومه عخلاف کل ما به فى أ قات الم ا 
رضوان الله علہم على روس انار والمساجد ثم أ مر بقطع سم وعقو بة من سم ا 

بقطع شجرة الزرجون من اللأرض وأوجب القتل على من شرب الجر وأمر برس هه 

الشجرة وأاح شرب الر وأهمل الناس نمب ال جانب الغرى من القاهرة وقتلت فيه جماعة ثم 
ضبط الامر حت آمر أن لا تغاق المحوانیت لبلا ولا نم‌ارآً وأمر ملادیه ینادی من عدم له 
ا تغاۇى ا آذ من بيت المال عنه درهمين بعد أف علف عل ما وة آي رع ده 
شہادة رجاین حتی حمل الئاس فی ستر حوانیمم بالجر بد للا تدخلما الکلاب * 1 عمد لى کل 
متول فی دو لته ولاية فعزله وقتل وزره ا بن عماد كلل ذلك ایکون قول آهل النجم أن 
5 غير واا على هذا الضرب من التغير 6 کان می آ أ 5 ما تقدم EE‏ 
ظزه بعل قمر بقل منجمه الفكرى وأطلق فى المنجمين العيب والذم وكان فد جمح 
بين المنجمين بالديار المصرية واستدعا غيرهم وأمره أن رصدوا له رصدآً بعتمد عليه فصارت 
تة إل هذا الريد تحاكون وإن اقضيمن بعص لاف الرصد المأموف 
ووضءوا له الدج المسمیى باجا کی وكان هذا الفكرى اجن ع الإجامة غمن ا غق 
الماصمى فسير أوقات الجا ك وساعاته ووافقه على ذلك الماجمون فلا قتله ل زل أثر التنجم 
عن نفسه لشرف النفس على التطلع إلى الحوادث قبل وقوعما وكان بعد يتولح بهذا العم 
ويمع أصحابه كوا له ذ, جملة أحكامبم ركوب المجار على کل حال وألزموه أن بتعاهد 
الجبل المقطم فى أ كش الايام وينقرد وحده عخطاب زحل ا علموه إياه من الكلام و يتعاهد 
فعل ما وضعوه له من البخورات والاعزام وحکوا بأنه مادام على ذلاك وهو رکب ال جار 
فېو سالم النةس عن كل إبذاء فازم ما أشاروا به عليه وأذن اله العز ز العلم رق آتك أ 
ومسخرها ومدرها أن هلا كه كان فى ذلك الجبل على ذلك الجار فإنه خرج حماره إلى ذلك 


۱۳۸ ت 


المرمة واو فا .لكا ايد الدن شیرکوه بن شادی ثم ان أخہه لماك الماعبر صلاح 
ادن يوسف بن ایت ومح ذلك المصريون فاون دعوة الماد عا اق بن وسف توم 
ابال أن 6ال لمرن می فاا چا لتبدل اللسان و حال الدعوةمسةبقى فلمارد صلاح الدين 
الدعوة [لىابىالمبايس اتكعقا الامار ووال الالاس رظ ١‏ ا دة را 
الما مين وكانت المدة بين وضع الاساس وا نقراضدولة الملاحدةمنما حو مائة وثلاثة وسين 
عاما فنقض انقطاع دو نهم عل المنجمين أحكاممم وخرب ديارم وأهتك أستارم وكشف 
ا ارم وأجری الله سحا زه تک ڈیم والطعن علىمم على اسان الخاص والمام حتى اعتذر 
من اعتذر منم بأن البنائين كانوا قب سبةوا الزصادين إلى وضع الأساس وليس هذا من 
هت القوم ووقاحتهم ببعید فانه لو كان كدذلك‌لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره فاته لو 
دخلهم شك فى تقد أوتأخير أو سبق عا دون الدقيقة فىالتعذر لما ساعوا ذلك مع المقتضى 
التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذى لا مزيد فوقه ويس فى تبديله حجر أو تحوبله رفعه 
ووضعه كبير أمر على‌البنائين ولا مشقه وقرا ن الأحوالف إقامة دولة بتقر رهاو | لداء قاعدة 
بتر رها شاهدة بأن الغفله عنمل هذا الطب الجسي ءا لا يساح ما البتة وبانالمجب كف 
ل بظهر سبق البنائين للراصدن إلا بعد انقراض En‏ مدة بقاء دوم فکان 
المناء ا المرصود i‏ فى الہت فوق هذا .. ومن ذلك انفاقم سه س و لسعين 

ولا اة ف أيام الجا ج على أ نها السية الى شْقفى فما عضر دولة العجمد نن هذا مح اتاق 
أولثك على ندعو تمم لا تنقاع من القأاهرة وذلاك عند خروج الوليدن هشام المحروف بای 
ركوة الأموى وحك الطالع له بأنه هو الةاطع لدعوة الحبيديين وأنه لا بد أن ستول على 
الديار الاصرية وبأخذ الجا کر آسیرا 1 لإ يبق مصر منجم إلا حك بذلك وأكيرم امروف 
الفكرى منجم الحا وكان أبو ركوة قد 3 و تة وأعالما کوت | ج 
وقویت شوک ته وخرجت إلنه جوش الجا ك من م صر فءادت ملو رة فر , رشك الاس فى 
حذق المنجمین وکان من تدبیر الجا کر أن دعا خواص رجاله وآمر ھم أن يعملو ما 
رآه من احتباله وهو آن بکاتبوا أبا ركوة بام على مذهبه وام مائلون 
عن الدعوة الحا كمة وراغبون فى الدعوة الوليدية الاموية وأطمعوه بكل ما أوغموه به 
نهم صادقون وله مناصحون فلبا وثق ما قالوه وخن عليه ما احتالوه زحف بعسا کره حتی 
نزل موسيم على لال فراسخ من مصر نفرجت إليه العسكر الحا كية فيزمته فتحقق 
آنہا کا زت 8 ب وقتل خا كير من عسكزة وطلب فاد ار ا غل ءآ 
على جل مشمور م ۳ أمر الجا بق بمتله عد ما أ بين بده مغلولا بغ من حديد وذلك 


س 


وھی و من سبعین پیتا جز على كل بيت منم بالف درم . . ومن ذلك اتفاقہم 
نة اثنتين وتسعين ومانتين فى قصة القرامطة على أن اإككتنى بالل إن خرج لما تلتمم 
كان هو المغلوب‌المازوم وكان المسلمون قد لقوامنمم على توالى الأبام شرا عظا وخطاً 
جسيما فأنهم قتلوا الفساء والاطفال واستباحوا الجر والاموال وهدمو المساجد ور بطوا 
فما خيوهم ودوامم وقصدوا وفد الله وزوار ته فأوقءوا فم القتل الذريح والفعل 
الشنيع وأباحوا عارم اله وعطلوا شرائعه فعزم المسكتفى على الخروج إليمم بنفسه إمع 
وز ره القاس بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين وفيمم زعيممم 0 الحسن العاصمى 
وکېم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لاخرج فا نه ن خرج لم رجح وخروجه زول 
1 دو انه و ذه لشمد النجو م الى بقضى ما طا لع مو ده و اا | الوزر من الاك إن خرج 
معه وقد كان المىكتنى أمر الوزر بالخروج ممه فل بجحد بدأ من متا بعته لغرج وفى قلبه ما فره 
وأقام المكتن بالرقة جى أخذ أعداء الله جیعا وسيقت جوعہم بكأس السيف نيعا ثم جاء 
الجر من مصر موت مارو یه بن آحد بن طولون وکانوا به يستطبلون فأرسل المكتنى من 
تسليما و استحضر القواد المصر بة إلى حضر ته م لا عاد مر القاس ن عبد الته الوزر باحضار 


٠ ١‏ رس المنجمين وصفعه الصفح ال وا وقفه وو خه على عظے کذبه وافراته وتراً 


مه ومن کل من :قول برأ به ال خان الو حیدین کتاب الاتباع والمۇاذسة وقدذ کر 


اة قدا وما أشبهمن الافراء والكذب اؤ ظر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه 


- وزجروا عن الدعوى المشرفة على الغيب لكان مقمعة لن يطلق لسانه بالاطلاع على مالا 
| کو نوا ىغد وقطمالالستتمموكغا لدعوام وةأديبا لصغيره وكبيرم. . ومن‌ذلك اتفاقم سنة 
ت عا أراد القاتد اجرح المرين بناء مدنةاالقاهرة وقد كان سيق 
ل إل ارل به انان الخ ةلا مره المسر بدخوخا بالدعوة وأرء 

إذا دخلما أن بينى ما مديئة عظيمة تكون بجوم طالعبا فى غاية الاستقامة ويكون بطالح 
اادكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله جم القائد جوهر المنجمين با 
وأمر كل واحد منهم آن بحقق‌الرصد وعحكه وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حى يقال 
- م ضعوه وأن كوو على هيئة من التبقظ والإسراع حتى بوافقوا تلك الساعة التى اتفقت 

علمما أرصاد أو لك الجاعة فوضعتالاساسات على ذلك فى الوقت الحاضر و-عوها بالقاهرة 
إشارة برعممم الكاذب إلى الكوكب القاهر واتفقوا كليم بأن الوت الذى بذيت فمه مقفى 
بدوام جدم وسعادتمم ودو امم وأن الدعوةلا تخرج فيا عن‌الفاطمية وإن تداو لتا الاالسن 


۴۹ 


کنا نامب به فضر نی إلى الأرض وقعد على صدرى وقال واه أنى قاتلاك ولا بقنلاك أحد 
غیری ان اء ,اتو آنا من اماه ال عا و ن ا 
له من قوة نمه وأن هذا وم منه وحك النجوم بقضى على وهمه خقق الله سبحانه ذلك 
الوم وآبطل حك الطالع والتجم . . ومن ذلك اتفاقہم عند ماتم ناء بغداد سنة ست 
وأريعين ومابة أن طالمما ققق ا لا عوت فما خليفة وشاع ذلك زا العراء به 
النصور حى قال بض شعراثه : 
نمك منما بلدة تقضى لا أنالمات مار عليك حرام 
لما قضت آح كام طا لح وا ان لا ری فا موت أمام 
ا کد هذا المذیان نی نفوس العوام موت المنصو ر بطریق مک شم المہدی عاس ہذان ثم ا ادى 
رهسا باذ م الرشمد بطوس فلا قتل مما المأمون ال پشارع باب الأ نبارانغرم الأصل 
الباطل الذى أصلوه وظر الزور الذى لفةوه حتى رجح إلى الحتق الأول فقال : 
كدب الاجم فی مقالته الت اطقت به كنبا على بغدان 
قتل الامین ما لعمرییقتضی 7 -کذیبہم فى ساثر الحسبان 
م مات بداد جاعة من الللفاء ممل الواثتق والتوكل والمضد والمكفى والا 
وغير هؤلاء . . ومن ذلك اتفاقمم فى سثة ثلاث وعشرين فى قصة عمورية أن المتصم إن 
خرج لفتحا كانت عليه الداءرة وأن الاصر لعدوه فرزقه الله التوفيق فى عالفتم ففتح الله 
عل يديه ما كان مغْلةا وأصبح کذ ممم و حرصم بعد آن کن 2 اک ا ففتح 
عموربة وماوالاها من کل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة وف ذلك 
الفتح قام بو مام الطاى منددا له على رؤس الأشباد. . 
اسف أصدق اء من الكْب ‏ واش ا 
والمل فى شيب الارماح لامغه بين الدين 0 ا0 الب 
أ بن الرواية آم أن النجوم وما صاغوه من زخرف مما ومن ذب 
خرصا وأحاد ا ملْفْمَةَ لاست بجح [إذا عدت ولا غرب 
اا زا الايام جعله عنېن فى صفر ا رجب 
وخوفوا الاس من دهباء مظلة إذا بدا الک العر نى ذو اأذ اب 
وصيروا الأرج اليا مرتبة مما كان مقاب أو غير منقلب 
قضون بالامر عنبا وهى غافلة مادار فى فاك مثا وفى قاب 
لو يتت قط أمرا قبل »وقعه ل خف ماحل بالاوثان والصاب 


ا 


أن ذلك الوضع بجحملته فات وما عاد و ادكنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكا عاد 
_ ذلك الاتصال الممين فا نه بعود ذلك الاثر ,عمنه لا لأ جل سائر الاتصالات فثيت أن الرجوع فى 
_ هذا الباب إلى التجر بة غير متمذر وهذاالاعتذار فى غاية الفساد والمكاءرة لأن تخلف ذلك الاثر 
_ عن ذلك اللإتصال العاثد أ كث من اقترانه به والتجر بة شاهدة بذلك کا قد اشتمر بين العقلاء أن 
) ال:جمبن إذا أجعو ا کی من الاحكام لم لم بکد يقح وتحن نذ كر طرفا من ذلك فقول فى . 
1 ( الو جه اناس عشر ) 1 نظر حذاة فک وفضلاز؟ E‏ سبع ولااين عام صهبن من رج على 
_ رضى الله عنه من الكوفة إلى عاربة أهل الشام اتفةوا على أنه بقتل ويقمر جيشه فظمر 
_ كذمم واتصر جيشه على أهل الشام ولم يقدروا على التخاص منم إلا بالحيلة التى وضعوها 
ن نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى مافيما .قد قيل ان الاتفاق منم إا کان فى حرب 
المؤمنين للخوارج فانم اتقو على أنه من خرج فى ذلا الطالع قنل وهزم جيشه فان القمر 
كان إذ ذاك ف العقةرب تفال بم على وقال بل تخرج ثقة بألله و بوكلا علمه وتكذ با لقول 
المنجم فا غزا غزأة بعد رولا ا آم منما قتل عدوه وأ یدہ لله عليمم با لنصر والظمر مم 
اود و رورا ا والقةصة معروفة فى السبر وال واریخ . . وكذلك اتفاق 
ملا ف سنة سح وستين على غلبة عمد الله ن زياد للمختار ن أ ہمد ا لاد أن قله 


أو يأسره فسار إليه فى نحو من تمانين لف مقاتل فلقيه ابراه بن الأشتر صاحب الختار 
ادش نص ہین وهو فما دون سو لاف معا تل فانمزم اساب ان زباد رعد أ قل r^‏ 
| خلقلاحصيمم إلا الله حى أنه قبل إنهم قتل منم ثلالة وسبعون ألفا ولم يقتل من أضحاب 
| ابن الاشتر سوی عدد لايلغون ماثة وفيمم يةول الشاعر: 


رزوا عوم إسہحة آل ف ان م عجائبا . a‏ 

| فتعشوا متهم بسبعين ألفا أوزيدون قبل وقت العشاء 

| اك أن مالك وأباااتتع ق عنا الإله خير جراء 

ارد بان e‏ ن مالك الاش 6او أسحاق كشية الختار وقتل ان ال تر عبد الله 
ابن ذیاد فى المعركة ولم يع به حتى إذا هل الليل قال لأحعابه لقد ضر بت على شاطىء هذا النبر 
رجلا فرجح إلى سمفى وفه راحة المسك ور سی إقكاما وجرأة فصرعته فذهمت رجلاه قعل 
المشرتق ويداه قبل المرب فانظروه فأتوه بالنيران فاذا هو عبيد الله بن زياد ذ كر ذاك 
المرد فى الكامل فا نظر حكةانته من انكاس ماقال الكاذبون المنجمون وقيل اا عل عبيد الله 
ان ز٫اد‏ ا اس اقتال قد تسر is‏ ملجمه عن وة مه وم ان EN‏ وقال والته أف 
لاع ی ایس بشی۔ إلا أنى كنت آنا وهو صعيران وقعت بيى وينه خصومة بسيب حام 


N: 


الاجم وقال من أيمما يقتضى الطالع خروجى ؟ فإذا قال له الماجم من‌الشرق أمكينه تكذيبه 
والخروج من الغرن وبالمس وكذلك السفر فى يوم واحد وابتداء البناء وغيره فى يوم 
عله له المنجم وک باقتضاء الطاح له من غير تةدم عنه ولا ا فان مکنه تکذیبه 5 
ذاك أجع . فإن قلنم إن المنجم إذا آخبره عا يفعله ومختاره يصير ذاك داعيا نه إلى أن عخالفه 
نی قوله و بکدذبه فالطريق إلى عل صداقه أن 2ک ذلك الاجم على معين ویکتبه فى كتاب 
وخفيه أو يذكره لإنسار آخر وخفيه عن صاحب الواقعة فنا بظهر صدق الماجم . 
قلتهاا المذر من أط قار النجوم لو كانت کا تزعون دالة على جيع الكائنات 
الواقعة فى هذا العام لعرف المنجم ذاك الذی ستقر علمه اختمارہ على کل حال شاء کد به 
أو لم يشأه فلما ام يكن الامر كذلك سةط الةول بصحة هذا المذر . . فإت قيل 
الأشخاص الفا-كبة مؤ رات والسفلية قوابل ووز أن تختلف الأحوال الصادرة عن‌الفاعل 
بيب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فب أن الدلاثل الفلدكية دات على أنه إا ختار 
الخروج من الباب الفلاى لأن كون الإنسان مشغوفا بتكذيب المنجم حالة حاصلة فى النفس 
مانعة من ظمور ذلك الاار الذى تقتضيه المىجبات الفا-كية فلمذا الامر لم عصل الامر على 
وفق حك المنجم > . قيل إذا اقتضت الموجبات الفا-كة أثراً امتنع أن حصل فى النةس 
مايضاده لأن تلك الإرادة والميول والعزوم الواقعة فى اانفس هى عندك من مو جات الاثار 
الفا-كية فيمتنع أن تتكون مضادة لموجما لاس والمنجم حك بأنه إا تقتضى النجوم أن ربد 
الإنسان كدذا وكدذا و ليسحكه آنالطالع يقتضى كذا وكذا إلاأن بريد الإنسان خلافه هذا 
مالايقوله أحد منك فعلم بطلان هذا الاعتذار . . ( الوجه السابع عشر) أ نهلاسبيل إلى معرفة 
طبائح البروج وطبائح الكوا كب وامتزاجاتما إلا بالتجربة وأقل مالابد منه فى التجربة أن 
حصل ذلك الثىء على حالة واحدة مرتين إلا أن اللكوا كب لمكن تحصيل ذلك فما لا 
إذا حصل کوکب ممین فی موضح ممين فى الفلك وكانت ساثر اللكوا كب متصلة بعل وضع 
خصوص وشکل صوص فان ذلك الوضح الممين بحسب الدرجة والدقبقة لابعود إلا بعد 
ألوف من السدين وعمر اللإنسان الواحد لاينى بذلك بل عمل اليشر لابنى به والتوارخ الى 
تضبط هذه المدة مالا بمكن وصوفا إلىالإنسان فشبت أ نهلاسبيل إلىالوصولإلى هذه الا حوال 
من جة التجر بة البنة ولا ينقعك اعتذار من اعتذر عك بأنه لا حاجة فى النجر بة إلى ماذكر تم 
لأنا ذا شاهدنا حادثا معنا نى وقت صوص فلا شك أنه قد تحصل فى الفلك اتصالات 
اکر اكب الختامة فى ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذاك الوضح الفلكى بتمامه على تلك الحال 
اف مرة بعلم أن الور فى ذلك الحادث هل جوع الاتصالات أو اتصال معين منما فاذا لإ 

أ 


= ~- ۱ 


| النىيتفص-ل الولد منبطن أمه إلى أن يأخذ المنجم الاسطرلاب وبأخذالارتفاع ,كونالفلك 
ر قد تحرك مشل كل اللأرض كنذا آلف مرة وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذى بأخذه لمجم 
| بالاطرلاب ليس ال جزء الطالح فى الحقيقة وإذا كانت الأجزاء الفا-كية مختلفة فى الطبيمة 
والماهية علهنا أن أخذالطو الع عال وقد |ءترففضلاؤ ا رر إن کان كادلك 
إلاأن التجر به قد دات على أن هذا الطا لح الذى تعذر على الانسان عص له يدل على كر من 
) قدمة المعرفه مح مافىه من الخلل الكثير الذى ذکر م EE‏ لام مل N,‏ بين فان 
التجارب الى دلت على كذب ذلك و بطلانه ووقوع الامر لاف أضعاف أضعاف التجر بة 
آلتى دات على صدةه کا سذذ كر قطرة من محره عن قريب إن شاء الله وهذا قال أبو صر 
الفارانى واء-ل أك لو قلبت أوضاع الك الار_بارداً پزالارد لاوا 
| والسعد تسا والنحس سعدا والذکر آنی والائی ذکرا ثم حكت لانت أحكامك 
جس أ کامہم نصيب تارة وتخطىء تارات وهال معمم إلا الدس 
. . ولقد حك أن /امرأة أتت منجما فاعطه درهما فأخذ طاله) 
لوحك وقال الطالع خر بكذا فقالت ل يكن شىء من ذلك م أخذ الطالع وقال خير بكذا 
1 ا کر ته حى قال إنه ليدل على قطح فى بيت المال فقالت الان صدقت وهو الدرم الذى 
|دفعته اليك . ( الوجه الخامس عشر ) أن الأجسام لاتنفعل من غيرها إلا بواسطة الماسة 
هذه الكوا كب لا ماسة ها بأعضائنا وأبداتا وأرواحنا فيمتنع كو نما فاعلة فينا . . أقصى 
انى الباب أن يقال إنما وإن لم #سكن ماسة لأعضائنا إلا أن شعاء,| بصل إلى أجسامنا فيقال 
آلا ربب أن تأثير الشعاع ما يكون بالتسخين عند المسامتة أو بايرد عند الانحراف عن 


المسامتة فمذا يعد تصحيحه بقتضى أن لأيكون طمذه اكوا كب تأثير فى هذا العام إلا على 

يل الةسخين والتمريد فأما أن تعطى العلوم والاخلاق والحبة والبغضاء والموالاة والمعاداة 
العفة والحرية والنذالة والحبث والمكر والخديعة فذلك حارج عن معقول العقلاء وهو من 
قاقات الاحكاميين وجہالاتہم فإن قيل التأثي بالتسخين والبريد يوجب اختلاف أمزجة 
لآأيدان واختلاف أمزجة الا بدان وجب اختلاف أفعال النفس قعل فنحن رى التسخين 
القتضى حرارة وحدة فى المراج يفعل مما هذا غابة الخير والافعال الميدة وهذا غابة الشر 
والافمال الخبيثة والشعاع قد سخن مركما فا الموجب لانفعال نفسمما عن هذا الأسخين 
هذا الانفعال التباعد المناقض وأيضا فا الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكوا كب فما 
2 وتسخيئه و تبر يده فسكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظم وهى مستندة إلى 
آثير واحد . ( الو جه السادس عشر ) أن رجلا لو جلس فی دار ها بابان شرق وغرنی فال 


۲ 


ذلك الطريق كيرا جدا وأن بكون سلامة الإصراء غالة جد ا إذا 0 1 . دقرا ع 
العميان عند الاحكاميين الذن لا يعرفون أحكام النجوم وه الا كرون من اللاتق ومثال 
البصراء ذد م أهل هذا العمل وم الاقلون ومثال الطريق الذى حصات فيه الاثار 
العميقة ا لمبلكة الزمان الذى عضى على الخلتق أجعين ومثال تلك الاثار المصائب الزمانة 
والحنوالبلايا فلو كان‌هذا العل صحيحا لوجب أن ركون فوز المنجمين بالغنى والسلامة والنعم 
أعم فوز وسلامتم فو ق كل سلامة ومعلوم أن الامر بالعكس والغااب كون المنجمين ومن 
شعع نهم عمل بقوم فى الادبار والنحس والحرمان والواقع أبن شاهد بذاك ولو ذهنا 
د کے الوفانح الى شوهدت من ذلك واشتمالت ءا التوار یځ ازادت ءل ألوف عءعددة 
فلا ند أحدا راعی‌هذا الع وتقيد به فى حركاته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى ادبا 
ونكاية وبلابا لا يصاب ما سواه ومن كثر خبره بأحوال الاس فانه يعرف من ذلك مالا 
بعرف غيره . . ( الوجه الثانى عشر ) آنا نشاهد عالما كثيرا بةتلون فى ساعة واحدة فى حرر 
وخلقا يغرقون فى ساعة واحدة مع الةطع باختلاف طوالعم واقتضاما عند أو الا عختلا 
ولو كان الطوالع تأثير فى هذا لامتع عند اختلافما الاشتراك فى ذلك .. ولا نفعدك جوا 
من انتصر اک بأن الطوالع قد يكون بعضما أقوى من بعض و لمل طاالح الوقت آقوى ٠إ‏ 
طالع الاصل وکان الیک له فإن طااع الوقت لعله اقتضى هلاكا أو غرقا عاما وهو أآقوى ٠ا‏ 
طالعالأصل فكان التأثير له . . لأنا نقولهذا بعينه ببطلعايك طالعالمولود والأصل و عيل 
القول بتأئيره واعتباره جلة فإن الطوالع بعده ختلفة كثيرة وأصل بعضما أو أكثرما آفر عا 
منه فیکون الک موجبه طلا إذ لا أمان لك من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضاه و حبك 
فلايفيد اعتباره شيئًا . . (الوجه الثالث عشر) آنا نرى الجيدين المظيمين وال حز بين الما با 
يقتنلان وختصمان وقد أخذ طالع الوقت لكل مما ومع هذا فالمنصور والغالب أ-دةاإإ 
مع أن الطالع واحد ولا ينف فى هذا جواب من اتنصر ادك بأنه لا ما نح من القول عو 
الأخذ للطالع فى الحساب والحك فإنه لو أخذ مما آى طالع كان م يكن الغالب إلا أا 
حتى لو كان الطالع قطما لا يتصور فيه الغاط ل يكن بد من كون أحدها غالا واا 
مفلوبا وهذا ببطل مذهب الأ ح-كام بلاريب .. ( الوجه الرابع شر ) أن الاجر 
المهترضة فى الفلك إما أن تكون متشاممة فى الطبيعة والماهية أو محختلفة فما فان كانت «تساو 
کان الجزء النیهوالطالع مساو لسائرالاجزاء وحکسائر EA A‏ 
ختلفة فال ماهية والمابيعة فلا ريب أن الفللك جرم-ه فى غاية العظم حى قالوا ان الرجلاكة ار 
العدو إذاأرفع رجله ووضعما يكن‌الفولك قدتحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك ناوا 
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: سب بعض الز جات درجة معيلة حين و جد حسب زج آخر غير تلك الدرجة رما حصل 
آكفاوت بالمرج ولا کان عل الاحکام منیا على مواضح الوا کب ومناسبتما شم قد تبين آن 
التفاوت الكبير وقح فى قطع الكوا كب عل بطلان هذا العل وفساده . . ( الوجه التاسع ) آن 
المعةول من تأثير هذه اللكوا كب فى العالم السفلى هو آنا عسب مساقط شعاعاتما تسخن هذا 
العام أنواعا من السخو نة فأما تأثيراتما فى حصول الأحوال النفسانية من النكاء واليلادة 
والسعادة والشةاوة وحسن الخاق وقبحه والغنى والفقر والمم والسرور واللذة والال فلو 

ن معلوما اكان طربق علبه إما بار الذى لاوز عليه االكذب أو الحس الذى يشترك 
رة العمل أو نظره وشىء من هذا كله غير موجود البتة فالقول ,بهباطل 
و کن للا حکامہین ا يدعوأ و احداً من الملا الأول وغا ef‏ ان دع وا أن ا لنظر 
رالتجربة قادم إلى ذلك وأوقممم عليه ونحن نبين فساد هذا النظر والنجربة إمالاع_كن دفعه 
1 الوجوه ألى ذکر تاها e‏ غيرها |٤‏ هو مثلبا وأقوى س وکل عل کح له براهین 
اسند إل ماتنتہى إلىا لجس آوضرورةالعقل و أماهذاالعل فلایذمی إ لای جحد وتخمین‌وظنون 
اغى من الق شيا وغارة أهله تقلہد ون م دلبل على صدقه . . ( الوجه العاشر ) ناذا 


e.‏ اجون یوقت واحد فی بلد واحند عن خصمبن مما (اظافر 


صاحبه فپہنا يون الطالع مشتركا بين كل واد من ذينك ا للخصمین فار دل ذلك 
لالح على حالالغالب والمغلوب مح کو نه مشترکا بینالخصمین لزم کون کل منہما غالبا لاصمه 
إعاوبا من جا نبه وذلك عال . . فان قالوا بین حال کل واحد منہما اختلاف بسبب طالع 
صل أو طالع التحويل أو برج‌الاتتهاء . . قلنا هذا تسا لقول من يقول إن طالع الوقت 
0 ی ا بل a‏ الاسر ال الماضبة | کن یب 0 الماضىة کثیر 


ب مفيد بل لا يتم الس إلا عند ممرقة طالع الأاصل فطالع التحويل وبرج الاتهاء ومعرقة 
اس أت فعند أعتءار جلة هذه الامو م الاستدلال ومح اعتبار جلما و حر رها حەث يەن 
a‏ فا 3 ن الاستدلال على سيل الظن لا علي سبيل القطع ٠‏ ) الوجه الجحدى عشر ) 
أو فرضنا جادة مسلوكة وطريقا شى فيه الناس ليلا ونهارآ ثم حصل فى تللك الجادة آثار 
عاربة بحست لارقدرالك ذلك الطربق علی‌سلوک إلا بتاملکثیر وتمسکر شدیدحی رتخلص 
: لوقوع فى تلاك الائار فان من المعلوم بالضرورة أن سلامة من می فى هذه الطريق من 
إن لا كرون كسلامة من عمشى من البضراء بل ولا بد أن ايكون ءطب العميان فى 
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أخذم فى ذلك حدود الضر بين وذاكت س أدل الدلائل على فساد هذا العل ۳ الرابع و 
أقوالحم متناقضة فان منهم من يقول كون زحل فى بيت المال دليل الفقر ومنمم من يقول 
دل عا ان کر . ١‏ ا هذا العلل مع أنه تقلمد عض فليس أبضا تةليدا منتظما 
لأن لكل قوم فيه مذهبا واكل طاثفة فيه مقالة فلابا بليين فيه مذهب ولافرس «ذهب آخر 
وللمند مذهب وللصين مذهب رابع والاقوال إذا تعارضت وتعذر القرجيح كان دلبلا على 
Lk,‏ ان شاء الله بط هذه الوجوه أ كش من هذا . . ( الوجه السابع ) 
عايدل على بطلان القول بالأحكام ان الطالع عندم هو الكل الخصوص الحاصل لفاك 
عند انفصال الولد من رحم أمه و إذا ثبت هذا . . فقول الاستدلال عصول ذلك الكل عل 
جميع الأحوال السكلية الى تحصل لذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطما ويدل عله 
وجوه : أحدها أن ذلك الكل کا حدث فى تلك اللحظة فانه يفنى وزول وحدث شكل 
آخر فذلك الك-كال المعين معد فى جميع أجزاء عبر هذا الإنسان والمعدوم لايكون علة 
الموجود ولاجزء من أجزاء العلة وإذا كان كدذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل منمءا 
على الا رال لی یت ٤‏ ا أجراء الل ج أنه لا معامة ن ذلك 
الكل الخصوص وبين هذا الإنسان الذى انفصل من بطن الام إلا نى أمر واحد وهو 
أن كل ازاحد ظبر بعد الفا اوهو مجر د 5ا ار ا 
اق ارآ ال هذا الإنسان البنةفدعى ذاكفاسد العةل. والنظر اثالث أنه عند حدوث 
ذلك الطا لح حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات وأنواع من الجادات فلو کان 
ذلك الطالع يوجب آثارا عخصوصة لوجب اشبراك كل الاشياء الى حدثت فى عالمنا هذا فى 
ذاك الوقت فى تاك الآثار وحيث لم يكن الامر كدذاك علبتا أن القول بأثير الطا لح باعل 
الراب هب أن الطااع له آثر إلا أن الواجب أن بقال الطالع المعتر هو طالع ةط الاطفة 
لاطالع الولادة وذلك لأن عند مسةط الاطفة بأخذ ذاك الشخص ف التكون والتولد فأماعذد 
الولادة فالشخص قد تم نكو نه وحدوثه ولاحادث فى هذا الوقت إلاانتقاله من مكان إلى مكان 
آخر فشبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المتبر هو طالع مةط اانطفة لاطا لع 
الولادة . ( الوجه الثامن ) أن الارصاد لاتنفك عن نوع الخال والزال وقد صنف أبو على 
ان الهيتم رسالة بليغةفى أقسام الخلل الواقع فىآلات الرصد و بين أن ذاك الخلل ليس فع 
الإنساندفعهو إزالته وإذا عرف‌هذا فقول إذابعدالعمد بتجديد الرصداجتمعت تلك المساعات 
القلبلة و عصل بسبيما تفاوتءظم فىمواضع الكوا كب وكدذلك إذارجد موضعح الكوا كب 
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أصحاب الرصد وال كام عن الإحاطة E‏ وماءسى أن تؤره مع اليارة عير 
انفرادها واجتاعما ها الذى Kin‏ د وقوع : جم من تلك النجوم الجہوة على درجة 
الطالع أن رکون مو جا من الک مالا يوجبه الذظر بدونه . . ( الوجه الرابع ) أن تأثير 
1 4 اكب ختاف باختلاف أقدارها فا كان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن 
ل ضط الدقرقة وما كان من القدر الأخير لم يور إلا بضبط الدقيقة ولا ريب أن ال جمالة 
ك اكوا كب ومقاد رها کو کات الاحکام النجومية وبطلانما .. ( الوجه الخامس ) 
آنا لو کان ها تآثير ا بزعمون لم غل إما أن تكون فيه تاره مريدة أو غير مختارة ولا 
| هريدة وکلاهیا حال اما الأول فلانه وجب جرى الاحكام على وفق اختبارها وإرادما 
) ولم بتوقف على الصالانما وانفصالاتما ومفارقما ومقارتتما وهپوطما با فى حضيضها 
س فى أوجما كا هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولاسما الأجرام العلوية المورة 
ى سار السفلمات ولاختلفت آثارها أبضا عند هذه الأمور بحسب الدواعى والإرادات 


|1 ا ۴ م ارآ نه وتس من أر ا اسعده ڳا هو ا الفاعل 
الغتار وإن لر تكن مختارة ومريده فآ ثيرها حسب الذات والطبح وما كان هسكذا لم تاف 
إ ره الا باحتلاف الةوابل والمعدات وعندك أن فى اختلاف نلك القوابل والمعدات مستند 
إلى تأثيرها فأى عالأبلغ منهذا وهل هذا الا دور متشعفى بداية العقول .. ( الوجه السادس ) 
أن هذا العل مشتمل على أصو ل شېد صرح المقل بفسادها وهى وإن كانت فى الكيرة إلى 
حمث لا عكن ذكرها فنحن نعد بعضما .. فالأول من المءلوم بالضرورة أنه ليس فى السماء حل 
ر عقرى ولاكاب ولا علب إلا أن القدمين لا قسموا الفلاك إلى 
ای عثمر قسما أرادوا أن زو اکل سم منم بعلامة عخصوصةشمموا اللكوا كب المذ كورة 
تلاك القطعة المعہمة بصورة حوان #خموص لشدمما بعمداً چا : م ان هو لاء الاحكامين 

فرعوا على هذه الاساء ه هر عات طوللة فرعوا أن الصور سنا مطعة لاصور الملوية 
لمةأرب مطبعة لصور المقرب والافاعى مطبعة لصور الننين وكذا القول فى الاد 
والسنيلة ومن عرف کف وضعت هذه الاععاء e‏ فول هو لاء الاحكامين فذحل 
وتبين له فرط جملمم وكدذمم . . الثانى أن هؤلاء اا زوا عن معرقة طالع القرآن 

قاموا طا لع السنة مقام القرآن ومعلوم أن هذا فى غاية الفساد . . الثالت أنمم اسا 

تلاا شن فى الواحدة من مسائل هذا العمل فان أقوالهم چو الوا كي رة 
تة وليسمح اچ م شيمه ولاخبال فضلا عن حجة واستدلال ؟ م ان کارا منم من غير 


| 


جة ولا دليل ر ما أخذوا واحداً من تلك الاقوال من غير بصيرة بل عجرد الشهى ثل 
اف 7) 
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وعمية وما عدم آثار قوية . . الوجه الثانى ما يدل على أن معرفة جيع ارات الفلكية 
غير معلوم أن الكو اكب الم ثية غير مرضودة بأسرها فنك تم وغیرک قد قات ا 
عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتدكزة فى فلك الشوابت على هذا السمت الخصوص 
e‏ الوقوف على طباثمما متعذرة . . وثالثما أن جميع الكواكب الثابنة الحسوسة 
| حصل الوقوف التام على طبائمما لان كلام الأحكاميين قبل الحاصل لا سا فى طبائع 
الثوابت نعم غاية ماعندم آم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت الى فى الفاك الأول 
والثانى فأما البقية فقلءا تكلموا فى معرفة طباثمما ورابعما أن بتقدر ee‏ عرفوا طبائع هذه 
. الدكواكب حال بساطما لكن لا شبمة أنه لا عكن الوقوف على طاتا حال امتزاج بعضما 
بالبعض لان الامتزاجات المحاصلة من طبائع آلف كوكب أو أكثش عسب الأجزا. 
الفلكية يبلغ فى اسكارة إلى حيث لا بقدر العقل على ضبطا . . وخامسما آلات الرصد 
لاتق بضبط الثوالى والثؤالنة اولاشك أن 0ة( 1 5 0 
OE‏ کثر ومع هذا التفاوت العظي مكيف مكن الوصول إلى الغرض حبث قبل 
إن الإنسان الشديد الجرى بين رفعه رجله ووضعه الأخرى بتحرك جرم الفلك الآأقصى 
ثلاثة الأف ممل وإذا كان الام ركذلك فكف ضبط هذه المؤلرات . . وسادسماهب أا 
عرفنا تاك الإمتزاجات الحاصلة فى ذلك الوقت فلا ريب أنه لا مكنا معرفة الامتزاجات 
الى كانت .حاصلة قبله مع أنا نعل قطعا أن الأشكال السالفة رعا كانت عائقة ومانعة عن 
مقتضمات الاأشكال ,الحاملة فى الخال ولا رسب أنا شاعد 2اا كثرة من اللات 
والتتوان والإشان مقادة لظالعاواحد مم إأناك را ا ت ا وآ 
الأ#مور , وذاك أن الأحرال السالقة ف حى كلا كن غ 0 0 
وذلك يدل أنه لا اتاد على مقتضى الوقت بل لابد من الإحاطة بالطوالع السالفة وذلك 
ءالا وقوف عليه أصلا فإنه رعا كانت الطوالع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر 
وعلى هذا الوجه عول ابن سينا فى كتا بيهاللذ بن مهما الشفاوالنجاه فى إبطال هذا العل فشبت 
هذا أن الوقوف النام على المؤثرات جيعما متدح مستحيل وإذا كان الامر كذلك كان 
الاستدلال بالاشخاص القلكية على الأحو ال السفلية باطلا قطما .. ( الوجه الثالك ) أ 
ا الدكواكب فيا دكرتم من السعد والنحس إما بالنظر فى مفرده وما بالنظر إلى انضمامه 
إلى غيره فى لم عط المنجم ماتين ال حا تين لم يصح منه أن 2 اور ول حصل إلا على 
تعارض التقدر ومن المع لوم أن فى فلك المروج كوا كب شذت عن الرصد ممرفة أقدراها 
وأعدادها ولم يعرف الاحكاميون مابوجبه خواص جموعاتما وأفرادها نرج الفريقان 
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اروج وطبيءة كل برج عا لفة اطبيمة البرج الأخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية خالفة لطبرءة 
الدقعقة الأخرى والثانية الأخرى ولا عل الأحكام إلا ذا . . قبل قو اد بان قد آہدی 
غير قابل لاكون والفساد ولا يقل الاحلال ولا ارق ولاالالنئام مح كون طبيعة كلجز. 
مه صغيرآً أو كبيرآ خالفة اطبيمة الجزء الأخر کا صرح به بو معشر جع بين التقيضين فا نه 
ان اجر اء ختلفة الماهية لم بتع الحلاله وانفطاره وانعقاقه فكيف جعت بین 
تكذيب الرسل فى الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانعلاله وبين دعواک ترکبه من ماهیات 
ختلفة فى نفسما غير متشع على المركب منما الاحلال له والانفطار فلا لارسل ê‏ ولامع 
جوب العقل وقفتم ا تم من أهل هذه الاية ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
ف الاب السعير ) . . فان إلاجوز أن يقال إن كل رج من الروج الإثنى عشر 
ارتسمت فيه كوا كب صغيرة بلغت فى الصغر إلى حيث لا مكنا أن نس م ر | E‏ 
[ذا وقع فى مسامتة برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأ نوار تلك الكوا كب الصغار 
المرتسمة فى تلك القطعة فى الفلاك فبحصل ذا السيب آثار خصوصة وإذا كان هذا عتملا 
و بطل بالدليل ثبو تهقعين المصير إليه . . قيل طبائع تلك اكوا كبإن كانت مختلفة بال ماهية 
عاد الحذور المذكور وإن كانت واحدة م يكن ذلك الامتزاج متشاما فلا بتصور صور الا ثار 
المتضادة الختلفة عنه. . ( الوجهالثانى فى اكلام على بطلانءإالاحكام ) إنمعرفة جميع ا مو ثرات 
الفلكية متنعة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلسكية على حدوث المحوادث 
السفلية و لعا قلناأنمعر فة يح المؤ ثراتالفلدكة متنهة لو جوه .. أحدها أ نهلاس ييل إلى معرفة 
اسطة القرى الباطرةوالمرف زذااكان فغيرا أو فى غابة البعد من الراف فا 
لاك قان أصعر اللكذا كب الى فلك #الأوابت ؤاهو الذى تحن به وة 
البصر ممل كرة شى N CE.‏ الأرض أعظم من كرة عطارد كذامرة فلو 
قدر نا أنه حصلف الفلك الاعظم كوا كب كثيرة وكون حج مكل واحد منما مساويا لمجم 
عطارد فانه لا شك أن البصر لا يقوى على إدرا كه فيثيت أنه لا بلزم من عدم [بصارنا شيا 
ى الكرا كب فى الفلك الأعظم عدم تلك الكو ا كب وإذا كان كذاك فاحتال أن فى الفلك 
الأعظم وف فلك الثوابت وفى سار الافلاك كوا كب صغيرة وإن كنا لا غس با ولاتراها 
يوجب امتناع معرفة جيم )ورات الفلكة . . فان قلتم إنبا لما كانت صغيرة وآثارها 
ضعيفة ل تصل آثارها وقواها إلى هذا المالم . . قيل لك ا پچ جت ار 
فإن عطارد أصغر الاجرام الفيسكية جرما عند مع أن آنثاره قو ءة وأيضا فالرأس والذنب 
نقطتان‌و هميان واماأتم نقد آثبم هما آثارا وأيضا السام ٠ل‏ سيم ال مادة وسيم الغيب قط 
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بادية عليما فبأى اعتبار نظر ليما العاقل رأى آ ثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير 
والتصریف فما فہی خلق من لی س کشله شیء وآبات من آیاته عبید مسخرات بآمء آلال 
الخاق والامس تبارك اله رب العالمين . . وأما قولمم إن فى اتصالات الكوا كب نظر سعود 
وغعوس ۴ا اكوا به اأعقلاء عم من یح الأمم و ادوا ب4 على جم وصاروا ٫ه‏ 
رکآ اکل کدذاب وکل أفاك وکل ز ندیق وکل مفرط فیالجہل بالنبوات وماجاءت به الرسل 
الحقائق العقلية والراهين اليقينية وسنريك طرفاً من جمالاتمم وكدذيمم وتناقضمم و بطلان 
مقا اتم ليعرف اللبيب نعمة التهعليه فى عقله ودينه . فيةال لحم الموثر هذه السعود والنخوس 
هل هو الكوكب وحده والبرج وخده أو اللكوكب إشرط حصوله فى ارج والكل عال أما 
الأول والثانى فإنمما بوجبان دوام الار اكون المؤثر دام الثبوت والثالث أيضا عال لاان 
لا اختلف أثر السكوكب رسيب اختلاف الرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج عا لفة بالماهية 
اطبيعة البرج الا نى إذلو لم يك نكدذاك كانت طبائح جيم المروج متساو ية فى نمام ال ماهيةفو جب 
أن کون 'آثر الک وکب فى جميع اروج أثرآ واحداً لأن الأشياء المقساوية فى مام الماهية 
تنح أن تلزمما لوازم ختلفة ولا كانت آ ثار كل كوكب واجية الاختلاف السب أختلاف 
اروج لزم القطع کون البروج عحتلفة فى الطبيعة والماهية وهذا بقتضى كور الفاك مركا 
لابسيطا . . وقد قاتر تتم وجيع الفلاسفة أن الفلك بسبط لاتركيب فيه ومن المجب جواب 
يعض الانحكاميين عڻ هذا بأن,اللكواكب حبوانات ناطقة فاعلة بالقهد والاختار فلنلك 
تصدر عنما الأفعال الختاغة وهذا مكاءرة من هؤلاء ظاهرة فان دلاثل الآسخير والاضطرار 
علا من لزومما حركة لأسيل ها إلى الخروج عنما وازومما موضعاً من الفلك لا تتمكن من 
الانتقال عنه وإطراد سيرها على وجه خصوص لاتفارقه البتة أبين دابل على أنها مسخرة 
مقورة على حركانما حركة بتخريك قاهر لامتحركة بإرادتما واختيارها کاقال تمالى ( والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر تبارك اله رب العالمين ) . . ثم يقال 
لاينفع كر هذا الجواب شيا فان طبائع البروج إن كانت مقساوبة فى تام الماهية كان اختصاص 
كل برج بأثره الخاص ترجيحا لحد طرف الممكن على الأخر بلا مرجح وإن يكن متساوية 
لزم ركيب الفلك وعاأضحكتم 4المقلاء منک آذ جملتموها أجساما ناطقة فاعلة بالاختمار 
ونفيتم أن بكون فاطرها ومبدعما حياقيوما فاعلا بالاختيار وهذهالحوادث مستندة إلى مشيشنه 
واختیاره جاربة على وفق کته وعلمه مع كو ذه الكوا كى محا اعا ي ا 
ولا تملك لانفسما ولا لا تتا ضرأ ولا نفعاً ولاسعداً ولانحسا کا قاله العقلاء من بى آدم 
واتففت عليه الرسل وأتباعبم . . فان قيل لانسل أن الفلك بسبط بل هو مركب من هذه 
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آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابثين من آمن باه واليوم الأخر وعمل صالیا فليم 
أجرهم عند رمم ولا خوف علمهم ولا معز نون ) فأدخل المؤمنين من الصا بثين فى أهل 
السعادة ولم بنالوا ذلك إلابالإعان بالرسل و كن منهم من نكر النبوات وعد الكو اكب 
وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرم . . فأما قوم إن الموجودات ف العام السفلى 
ارا کې ا واا چیاد غا وت أن بكرن.ق 
آٹارھا حسن وقبح فی الاخلاق والاعبال یدرک کل ذى عقل سل فلا حاجة انا إلى من 
ا زقجپارزل آخر کہ م کلام من هو أجهل الناس وأضام وأبعدم عن 
_ الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد 5 نفسه آنه ل يعرف فاطره فاطر السموات والأرض 
| ولا صفاته ولا أفعاله بل ولا عرف نفسه الى بين جنه ولا ما يسمدها ويشةما ولا غاما 
| ولا اذا خلقت ولا عاذا تکل و تضاح و اذا تفسد وتہلك بل هو اجهل الاس يسه 
_ وبفاطرها وبارثما وهل بتمكن العقل بعد معرفة اللةس ومعرفة فاطرها وميدعما أن جحد 
النبوة أو جوز على الله وعلى حكته أن ترك النوع البشرى الذى هو خلاصة الخلوقات 
سدی و يدعم همالا معطلا و خلقمم عبتا باطلا ومن جوز ذلك عل اله سبحانه ما قدره 
ف ولاس به قال تعالی ( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما لزل 
الله على بشر من شىء ) فأخیر تعالی أن 58 رسالاته ما فدره حق قدره ولا عرفه 
ولا عظمه ولا نزهه عما لا بلیتق به تمالی اله عا بول الظالمون ءلواً ڪبيرآً تم يقال 
_ ذه الطاثفة ماذا عرفتم أن الموجودات بالمالم ااسغلى كلما مركبة على تأثير الكو كب 
وراك وهل اک ذب حت و مت فبك الاد العامدة س 
م ال کوک والقلر ۳ کا شاهت من تأ ثير ا الكمسن والقمر فى الحبوان 
_ والنبات وغیرھما فن آین لک آن جیع آنجزاء العام السغلى صادر عن تأثیر الوا كب 

والروحانيات وهل هذا إلا كذب وجهل فيذا العام فيه من التغير والاستحالة 
والدكون والفساد مالا عكن إضافته إلى كوب ولا بتصور وقوعه إلا مشيئ فاعل 
.ف لکا کب والرقجاتات خر ارقدزته مدر ها دة ء 
| جاتشبد علمما أحوالما وهرآتما وتسخيرها وانقيادها آنا مدرة م بوبة مسخرة بأمس قادر 
ا وید رما کا ربد ای خا من الاس ٹیء۔ ولا کن آن تصرف فی 
أنفسما بذرة فضلا أن" تعطى العام وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها أو مانا غير مکاما 
أو هيئة آوحالا غير ماهى عليه لتجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون ربالدكل ماتحتها مع كو نما 
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وأحد النعيمين أحب [لمم من الآخر وآ ر عندم وآقر يونم کا فى الصحبح عنه صلى 
الله عليه وم آنه قال إذا دخل أهل الجنة نادى مناديا آهل الجنة إن ل عند اله موعدآً 
بر ید أن نج زکوه فمقَولون ماهو آل بض وجوهنا وةل مواز ننا ويدخلا الجنة وجرا 
من النار قال فسکشف الحجاب فينظرون إليه فا أعطام ا امم من الاظر اليه وفى 
حديث غير هذا آم إذا نظروا إلى رمم تبارك وتعالى أنسام لذة النظر اليه ماهم فيه من 
انعم . . والوجه الثانى أن البدن والاعضاء آلات لةس ورعية لاقلب وخدم له فإذا 
فقد بعضمم كاله الذى خلق له كان مزلة هلاك بعض جند الك ورعبته وتعطل بعض | لاته 
وقد لا بلحق املك من ذلك ضرر أصلا وأما إذا فقد الةلب كاله الذى خلق له وحانه 
ونعيمه كان مازلة هلاك الك وأسره وذهاب ملك من بدبه وصيروزته سيرآ فى أيدى 
أعاديه فم-كذا الروح إذا عدمت كا لها وصلاحما فى معرفة فاطرها وبار تما وكونه أحب 
شىء الما رضاه وابتغاء الوسيلة الیه آ ر شیء عندها حى رکون اهما عحبته ومرضاته 
اتام المحب التام امحبة بمرضاة بوبه الذى لاجد منه عوضاً كانت منزلة الملك اذى ذهب 
منه ملک وآصہح أسیرآً فی بدی أعادیه يسؤمو نه سوء العذاب وهذا الا لم كامن فى النفس 
لکن سيره سز الشهوات وبواربه حجاب الخفلة حتى إذا كف الغطاء وحمل بين المد 
وبین ما ش@ی جا ت ذلك الال وذاق طعمه و تجرد أله عا عجبه وبواربه وهذا 
أمر يدرك بالعيان والنجربة فى هذه الدار ت-كون الأسباب الولة الروح والبدن موجودة 
مقتضية لاثارها واكن قوم لاقلب من فرحه عحظ ناله من مال أوجاه أو وصال حبيب 
ما یواری عنڼه شېود ا ور عا اشر به أصلا فاذا زال المعارض ذاق طعم الالم ووجد 
مسه ومن اعتبر أحو ال نفسه وغيره ع ذلك فإذا كان هذا فى هذه الدار فا الظن عند المغارقة 
والفطام عن الدنيا والاتقال إلى الته والمصير اليه فليتأمل الءاقل الفطن الناصح لنسه هذا 
الموضع حتى النأمل و ليشةل به كل أفكاره فان فمه وعةله واستمر اعراضه . 
فا تباغ الاعداء من جاهل ماييلغ الجاهل من تسه 

وإن لم يفممه لغلظ حجابه وكثافة طبعه فر -كفيه الإعان عا أعد الله تعالى فى الجنة 
هاما من نعم الكل والشرب والنكاح والمناظر المهجة وما أعد فى النار لأهلما من 
السلاسل والاغلال وال ومةطمات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان أن الحاجة 
إلى الرسل صلوات اله وسلامه عامم ضرورية بل هى فى أعلى مراتب الضرورة و ليست 
نظراً لحاجتهم إلى الحاجة وأسباما بل هى أعظم من ذلك وأما ما ذكر عن الصابثة من _ 
الاستغناء عن النبوة فمذا ليس مذهبا يمم بل فم سعيد وشقى کا قال تعالى ( إن الذين ۰ 


ا 


العقلية ومهم من يقول أن الغاية المقصودة الى حصل ما الثواب هى العمل والملم وسيلة ايه 
حتى ر عا قالوا ذلك فى معرفة الته تعالى وإنما ما وجبت لانم لطف فى أداء الواجبات العملمة 
وهذه الاقوال تصور العاقل اللبيب ها حق التصور كاف فى جزمه ببطلانما رافع عنه مونة 
الردعلما وال وجوه الدالة على بطلانما أ كث من أن ”ذ كر هاهنا (الطريق الثالث)طريتق الج ية 
ومن وافقمم أن التهسبحانه امتحن عباده بذلك وكلفمم لالحكة ولا لغابة مطلوبة له ولابسيب 
من الاأسباب فلا لام تعليل ولا باء سيب إن هو إلا عض المديئة وصرف الإرادة کا قالوا 
فى الخلق سواء وهولاء قابلوا من قبامم من القدر ية والمعتزلة أعظم مقا بلة فما طرفا نقيض 
لا بلتقيان ( وااطريق الرابع ) طريق أهل العلل والإعان الذين عة-لوا عن الته مره ودينه 
وعرفوا مراده عا آمر م ونام عنه وهى أن نفس معرفة الله وعبته وطاعته والتةرب إله 
ای مفھر د لذا وان ااانه يستحقه لذاته وهو بان اپرب 
لذاته الذى لا تصلح العبادة والحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو بستحق ذلك لانه أهل 
آن یعبد ولو لم خلت جنة ولا نارآ ولو لم بضع ثواباً ولا عقا با کا جاء فى بعض الآثار لو ل 
N‏ ا كنت أهااآن أعيد فو سبحانهيستحق' غابة البو الملاغة و الفا 
وامجد والتعظم لذاته ولداله من أوصاف الكال ونعوت الجلال وحبه والرضى به وعنه 
والذل له و الحضوع والتعيد هو غابة سعادة النفس و اها والنفس إذا فقدت ذلك كانت منزلة 
الجسد الذى فقد روحه وحاته والعين الى فقدت ضوءها ونورها بل أسوأً حالا من ذلكمن 
وجرين : أحدهما أن غابة الد إذا فقدروحه أن يصير معطلا متا وكذلك العبن تصير معطلة 
وأما النفس إذا فقدت كاهما المد كور فإنما تبقى معذبة متألمة وكا اشتد حجامما اشتد عذامما 
وألا وشاهد هذا ما بحده ا لمحب الصادق الحبة من العذاب والال عند احتجاب عبو به عنه 
ولا سا إذا بلس من قر به وحظی غیره ګحبه ووصله هذا مح امکان التعوض عنه محبوب 
€ و خير منه فکیف بروح فقدت پو ما الح الذی لم تخلق إلا محبته ولا کال ها 
ولا صلاح صلا الا بان کون آحب الہا من کل ما سواه وهو عو ما الذی لا تعوض منه 
سواه وجه ما کا قال القاثل : 
من کلشیء اذا ضىعته ءوض وما من الله ان ضع ته عرض 

ولول یکن احتجابه سبحانه عن عیده اشد و ألعذاب عليه ۵ توعد به اعداءه کا قال 
تحال ( کلا مم عن رمم ومذ حجوبون ٠‏ ثم انهم لصالو الجحم ) فا خر أن م عذابين 
أحدهما عذاب الحجاب عنه والثانى صل الجحى وأحد الع ذا بين 0 من الاخر وهذا کا 
أنه سبحانه ينعم على أو ليا له بنعیمین نعم کشف الحجاب فينظرون إليه و نعم الجنة ومافما 


— 


الكامين حيث قالوا إن الإرادة لا تعلق إلا حادث وأما القدم فكيف ركون مراد وخن 
علمم الفرق بين .الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية وجملوا الإرادتين واحدة والقصود أن 
هؤلاء الفلاسفة ل بذ كروا هذا فى كال النفس وإ ما جعلوا کالما فى تعديل الشوة والغضب 
والكموة هى جلب ما ينفع البدن وبتى النوع والغضب دفع ما يضر البدن وما تعرضوا مراد 
الروح احبوب إذاته وجملوا كالما الملى فى جرد العدل وغلطوا فى ذلك من وجوه كثيرة . 
ما أن ما ذ كزوء لا يعلى كال :النفتان النى حلت 0 ج بيا .اا ادك رذ 
القوة العملية [ ا غايته اصلاح البدن الذى هو آلة النقس ولم بذ كروا كال النةس الإرادى 
والعمل بامحبة والخوف والرجاء . . ومنها أن كال النفس فى العم والإرادة لافى جرد العل فإن 
جرد العل ليس بكال للنفس مالم تكن مريدة حبة لمن لاسعادة ها إلا بإرادته وحبته فالعل اجرد 
لايعطى النفس کالا مالم نقترن به الإرادة والحبة . . وما أن العمل لو کان کالا مجرده لم یکن 
ما عندم من العمل كالا النفس فإن غاية ما عدم علوم رباضية صحدحة مصلحا من جنس 
مصال الصناعات ور عا كانت الصناعات أضاح وأ فع من کشر منها وإما عام طبعی صحبح 
غايته معرفة العناصر و بعض خواصضما وطبائعما ومعرفة إعض ما تركب منها وما يستحمل من 
الموجبات إلما وبعض ما بقع فی العالم من الاثار بامتزاجما واختلاطما وى کال لانغس فى 
هذا وآى سمادة ها فيه و[ما عل إلمى كله باطل لم يوفقوا فالإصابة ال حتق فيه مسألة واحدة . 
رااان کان الس وسمادتما المستفاد عن الرسل صلوات اله وسلامه علمم ليسعندم الوم 
منه حس ولا خر ولا عبن ولاآر فم أ عد اللاسمن الات النفوس وسعاداتبا و[إذاعرف ‏ 
ذلك وآنه لابد للنفس من مراد محبوب لذا ته لایصلح إلا به ولا بکل إلا عبه وإثاره وقطع 
الملائق عن غيره وإن ذلك هو الاية وغاية مطلوما ومرادها الذى إليه بذعي الطلب فايس 
ذلك إلا انه الذی لا إله إلا هو قال تعالى ( آم اتخذوا آلمة من الأرض م بنشرون . ولو كان 
فما آلة إلا الته لفسدتا ) ولیس صلاحالإنسان وحده وسمادته [لابذلك بل وكدذلك الان 
والجن وكل حى شاعر لاصلاح له إلا بأن يكون الله وحده هه ومعبوده وغابة مراده 
وسيمر بك إن شاء الله بط القول فى ذلك وإقامة الراهين على هذا المطلوب الأعظم الى 
هو غاية سمادة النفوس وأشرف مطا لبها فلار جح إلى ما كنا فيه من بيان طرق‌الناس فى مقاصد_ 
العبادات ( الطريق الثانى ) طريق من يقول من المعتزلة ومن تا بعم إن اله سبحا نه م 
ہا لاثواب و استأجر م بتلك الاعمال للخير فعاوضمم عاما معاوضة قالوا والإنعام مته 
الآخرة غير حسن لما فيه منى تتكربر منة العطاء ابتداء ولا فيه من الإخلال بالماح والثاء_ 
والتعظہ الذیلایستحق إلا بالدکایف ومنممن مول إن الو اجباتاكرعمة اط فق آل ا ا 


| 
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حكتهم العلية إ مان باه ولا ملائكته ولاکتبه ولا رسله ولا لقاله ولیس ف حکېم 
العملة عبادته وحده ولا شريك له واتباع مرضانه واجتناب مساخطه ومعلوم أن النةس 
لا سعادة جا ولافلاحإلا بذاك فلوس قن حكم العلبسة والعملةماتسعدبه اللةوس وتفوز ولمذا 
م کو نوا داخلين فى الأمم السعداء فى الآخرة وهم الأمم الأزبعة المذكورون ف قوله تعالى 
( إن الذن آمنو | والذن هادوا والنصارى والصابثين من آمن بال والموم الآخر وعمل 
صا لحا فلہم جرم عند رم ولا خوف عامهم ولام عز نون ) . 
فاسيا 

وهذه الجالات الأربعة الى ذكرها القلاسفة اللنفس لا بد ما فى )ا لماوصلاحما ولكن 
قضروا غابة التقصي فى نم لم ببينوا متعلقما ولم حدوا لما حداً فاصلا بين ما تحصل بةالسمادة 
ومالا تعصل به فام 1 نذ كروا متعلقى العفة ولا عاذا تكون ولا مقذارها الذى إذا تجاوزه 
العبد وقع فى الفجور وكذلك الل ل بذكروا مواقعه ومقداره وأين حسن وأن قبح 
وكذلك الكجاعة وكذلك الع ۾ مەز و | الع الذى تز كو به النفوس و نسعد من غیره بل | 
يعرفوا أصلا وأما الرسل صلاة الله وسلامه علم فبينوا ذلك غابة البيان وقص لوه أحسن 
تفصيل وقد جمع اله ذاك انى كتابه فى آبة واحدة ققال ( قل نما حرم رى الفواحش ما ظہر 
منہا وما بطن والإم والبغی بغیر احق وآن تش رکو! باه مال یتزل به سلطا نا وآن تقولواعلی 
الله مالا تعلمون ) فذه الانواع الأربعة اتی حرما تحر عا مطلقا لر ببح منا E‏ 
ا حاولا فى حال من الا حوال عخلاف ال تةوالدم ولحم اتر بر فانم حرم فى حال و تباح قحال 
وأ هذه الار بعة فى حر مة فالفواحش متعلمة بالشہوة وتعديل قوة الشہوةباجتناما والبغى 
بغير احق متعلق با لغضب و نعديل القوة القضة باجنا به والشرك اضظل عطے ازرم ر 
على الإطلاق وهو مناف للمدل والعل وقوله ( وأن رکا القه مالم بزل به سلطاناً متضمن 
ا ر إيجحاب المدل فى حةه وهو عبادته وحده لا شريك 
له فان الس لها القو تان العلمية والعملية وعمل الإنسان عمل اختباری تابح لإرادةالعبد وكل 
إرادة فليا مراد TET‏ ھی لل نراد قد یولد 
قالقوة المملة تستازم أن يكون للنقفس مراد E‏ بارادته فان کان ذلك 
المراد مضمحلافا نيا زالت الإرادة بزواله ولم بكن لانفس مراد غيره قفام_ا أعظم سعادتما 
وفلاحا فىجب إذا أن بکون مرادها النی تستکل بارادته وحبه وإیثاره باقا لا 
تفنى ولا زول وليس ذلك إلا اه وحده وسنذكر إن شاء اله عن قريب 
معتى تعاتى ألإرادة به تعالى وكونه مراد والعبد ريد له فان هذا عا أشكل على بعض 


اا 


قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لاإله إلا أنافاعبدون ( وقالتمالی (و من يتح غير b+‏ 1 
دینا فلن ينبل منه ) وقال تعالی ( واسأل من رسانا من رسانا أجعلنا من دون الر حن ۲ 1 ١‏ 
بعبدون) وقال ( اا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالمحا إن ما تعملون عام وأن ۴ 
أمتك أمة واحدة وأنا ربك فاتقون ) وقال تعالى ( شرع لك :من الدين ما وصى به نوحا | 
NF‏ أوحننا إلىك وما وصنا به ابراه ومونی وعپسی أن أقيموا الدنولا تتفرةوا ف 

كر على المشركين ) وقال تعالى ( فأقم وجك للدن حتفا فطرة الله الىقطر الناس عا 
لا ديل خلت اه ذلك الدين القع ولكن أ كثر الناس لا بعلمون ميبين ابه واتةوهوأقموا 
ال وا تكو نوا من المشركين ) وقال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا لبعبدون 
اانا به الممدة اى حصل ہا کال بى آدم وسعادتم ونحاتم هى معرفة اله وحته وعمادته 
وحده لا شرك له وهى حققة قول العبد لا اله إلااله وما بعث الرسل وبزلت جم 
اللكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكدل إلا بذلك قال تعالى(فو يل للمشركين الذن ل 
بۇ تون الزکاة ) آى لا يؤتون ماز به أ نفسمم من التوحيد والإمان ومذافسرها غير واا 
من 'السلفف بأن قالو1 لا بأ تون اة لا بقولرن لاله لاله .5 11 
اعاب ال الگ من کی ماسو هو أعظم وصية‌جاءت ما الرسل ودعوا إليما الأمم و 
إن شاء اله عن قريب بالمراهين الشافة ان النفس ليس هما نجاة ولا سعادة ولا جال الا بأن 
یکون الله وحده عبوم| ومعپودها لا أحب‌الما منه ولا آ ثر عندها من مرضاته والتقر با 
وان النفس عتاجة بل امضطرةاليه حمث هو معبودها وعبو ما وغابة »رادها أعظم من اض طر ار 
انه من حث هو رما وخالةا وفاطرها ومذ کانمن آمن بالته خالقه ورازقه وربه وملک 
ولم یؤمن بأنه لا اله رعبد وحب وخشی وخاف غیره بل شرك معه فی عبادته غیره فېو کا 
به مشرك شرکا لا بغفره اله له کا قال تعالی (ان اله لا یغفر أن يشرك به ) وقال تعالى (ومز 
الاس من تخذ من دون الله أ ندادا بو نمم کحب ايله ( فأ خر آل ف A‏ شتا سو ی ا 
مثل ماحب الله فقد اتخذ من دون اله أندادا وهذا بةول أهل النار لمعبوداتمم وم معم 
فما ( اله ان كنا لن ضلال مبين إذ نسو دک برب العالمين ) ونه التسوة إ0 
كانت فى ا حب والتأله لا فى الخلتق والقدرة والر بو بية وهى العدل الذى أخبر به عن الك 
بقوله ( وال جد له الذى خلق السموات والأارض وجعل الظلنات والنور ثم الذن كفرو 
ers‏ بعداون ) وأصح الةو لين أن المعى م الذن کفروا رېم بعدلون فيجملون له عدا 
حبوله ویعبدونه ویعیدونه ڳا بون الله وبدونه فا ذكر الفلاسفة من الحكة العمل 
والملبية ليس فما من العلوم والاأعمال ماتستعد به النةوس وتنجو به من العذاب فلس ل 
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الحاصلة من صقل المرآةلتستعد لظمورالصور فما وهؤلاء بجعلون الشرائع من جنس الاخلاق 
الفاضلة والسياسات العادلة ولمذا رام فلاسفة الإسلام الع بين الشريعة والقاسفة کا فعلا بن 
سینا والفارای واضرا مما وآ ل م إلى أن تكاموا فى خوارق العادات والمعجزات على طاريق 
| الفلاسفة الممائين وجعلوا ها أسبابا ثلاثة أحدما القوى الفاكمة والثانى القوى النفسمة 
ةة ر جیاا نى ارارق جنفسا واخدآً وأدغلوا ما لاشتجرة وأرباب 
الرياضة والكمنة وغيرم مع ما للا نبياء والر-ل فى ذلك وجملوا سبب ذلك كله 
فت بالفامات رالنى فة الير والساحر قضدة-الشر هذا اللهك من 
ر أفسد مذاهب العالي وأخبثما وهو مينى على انكار الفاعل الختار وآنه تعالى لايمل الجزثيات 
ولادقدر على تير العالي ولاعلق ا عشيځنه وقدرته وعلی انکار الجن واللا؟ک 
ومعاد الأجسام وباجلة فمو مبنى عل الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
ر وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطاہم وفضاتحمم إذ المقصود ذكر طرق 
الناس فى المقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غابة ماعندها فى العبادات والاأخلاق 


واللميكة العلءة م رأوا النفس ها شموة وغضب بقوتما العملية وها تصور وعلبقوتما العامة 
| فقالوا جال الشموة فى العفة وكال الفضب فى الك والشجاعة وکال القوة النظرية بالعل 
والتو سط فى جميح ذلك بين طرفى الافراط والتفربط هو العدل . هذا غاية ماعيد القوم 
من المقصود بالعيادات والشرائح وهو عندم غابة کال النفس وهو استکال. قو تما العامة 
والعملبة فاستجال قوتما العلميةعنده با نطياع صور المعلومات فی النفس واستکاں قوتما العلہة 
بالعدل وهذا مح آنه غابة ماعندم من العلا والممل وليس فيه بيان خاصية النفس الى لاال 
ها بدو نه البتة وهو الذى خلقت له وأريد منما بل ماعرفه القوم لانه ل يكن عندم من 
ك الارر يسر غير جدرولا عصل للمقضود-وذاك معرفة الله بأسمائه وصفاته 
ومعرفة ماينبغى لجلاله ومابتعالى وب اص تة ومعة امرء ودینه والعہز بین مواقع رضاه 
| وسخطه واستفراغ الوسع فى التقروب إليه وامتلاء القلب محبته عحيث کین اسا ج 
قاهرا اكل عبة ولا سعادة للعبد فى دنياه ولا أخراه إلا ذلك ولاكإال للروح بدون ذلك 
الى خلق له وأرند مته بل ولاجلهاخلقت,السموات والااض واغخذت 
الجخ والنار کا سباق 8 ا وان 2ا ما اؤ مارم اتی عند الوم من 
هذا خبر بل هم فى واد وأهل الشأنف وادوهذا هو a:‏ أ وم إلى 

خا نېم کہم ج به وخر عن الله أنه د نه الذى رضہه لعباده وشر عه هم وأ مرم به ڳاقال 
تعالی( و لقد بعثنا یکل أمة رسولا أن اعہدوا الله راجتايوا الطاغوت ) وقالتمالى(وماآرسلنا 


Te 


أبن له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والأية الى تمرف ما الله الى عباده على ألنة 
رسله ومن أن له معرفة تفاصیل شرعه ودنه الذی شرعه ماده ومن آن له تفاصیل 
مواقع مته ورضاه وسخطه وکراهته ومن أ من له معرفة تفاصمل ثوابه وعمابه وما أعد 
لأوايائه وما أعد لاعداثه ومقادر الثواب والعقاب وكيفيتمما ودجار تما ومن أن لهمعرق 
الغيب الذى ل يظبر الله عليه أحدآ من خاقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غين ذلك ءا ا 
به 'لرسل و بلغته عن الله وليس فى العقل طريق إلى معرفته فكف يكون معرفة حسن إءض 
الافعال وقبحا بالمقل مغصا اعا لجاءت 4 الرسل فر أن ا ر د ا ا 
بالا باطيل وال مد له . وقد ظر ذا قصور الفلاسفة فى معرفة النبوات وانهم لاعل عندم 
ما إلا کعل عو ام الاس ا عندم من العمَلءات دل عم ا حق ةما و عظم قدرها 
5 ت به اقل کک من عل العامة بمقلياتم فم عوام بالنسبة إليما ا أن من لم يعرف 
علوممم عوام بالنسبة إليمم فلولا النبوات لم يكن فى العالم . عا نافع البتة ولا عمل صا ولا 
صلاح فى معيشته ولا قوام لمملكة ولكان الاس مثرلة الاثم والسباع العادية والكلاب 
الضارية الى يعدو عضا على فض وکل دن ف العام . من آثار النبوة وكل شىء وقع ف 
امال ا سيقع اسرب خا انار النبوة ودروسما فالعالم حينئذ روحه النبوة ولا قيام 
للجد يدون روحه وهذا إذا ” م تسافا مس الدر و ا وا ببق ف الازمةاة شی 
آثارها البتة انشقت سماؤه وانترت کواکیه وکورت سه ا مره و سفت جال 
ارات أرضه وأهلك من علمما فلا 8 لعالم إلا بار ال 6ر 2 کل موضع ظ 
ار او أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذى خن فيه آثارها bE,‏ : 
خاجة العام إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الدمس وأعظم من حاجتمم إلى الا 
واواء . لاحباة هم بدو له 
فصل 
وأما ماذ كره الفلاسفة من مقصود الشرائع-وان ذلك لاستكال النفس قوى الم والعمل 

والشرافع ترد بتمبيد ماتقرر ىى الققل بتعيالاه إلى أخره .اا عا ل 
وأقل ار بعيه تدا نو لللناس فى المةصود با اشرائح وا واأنوای أر بعة طرق : 
أحدها طربق من بقول من الفلاسفة وأتباعبم من المنقسبين إلى المال أن المقصود ما تهذيب 
لای النفوس وتعدياما لتستعد بذلك لةبول ال محكة العلية والعماية . . ومنهم من بقول 
لفستعد ذلك لان ت-كون علا اتقاش صور المعةولات فيا ففائدة ذلك عندم ۰ 


N8 


وكون لاخر خر ثابت فى نفسه والامر والنہى متعلق ثابت فى نفسه. . قالوا فعليه 
من الفعل حسن الحسن و قبح القبيح مم علبه بأن ما أمرت به الرسل هو الحسن ومانهت 
عنه هو القببح طريق الى تصديق الرسل و م ادا :وال کی 
اللأعراب وقد سثل عماذا عرفت أن عدا رسول انه فقال ماأمر بثىء فقال العمل لته نى 
عنه ولا هى عن شىء فقال المقل لته أمر به أفلا ترى هذا الأعراى كف جعل مطابقة 
الحسن والقبح الذى ركب اله فى العقل إدراكه ا جاء به الرسول شاهدا على عة راه 
وعلما عليما ولم يقل أن ذلك بقبح طريق الاستغناء عن النبوة محا ك المقل . قالوا أيضا 
فمذا إنما يلزم أن لو قبل بان ماجاءت به الرسل ثا بت فى العقل درا كه مفصلا قبل البعثة 
خيفئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين 
لا يستازم هذا ولا يدل عليه بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ماآتى الشرع بتفضله أو 
قبحه فيدركه العقل جلة ويأتى الشرع بتفصله وهذا كا أن العقل يدرك حسن العدل وأماأكون 
هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فذا ءا يعجز العقل عن [در ١ک‏ فی کل فعل وعقد وكذلك 
بعجز عن إدراك حس نكل فعل وقبح وأن تأت الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه وما أدرك 
العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقر بره وما كان حسنا فى وقت قبيحا فى وقت ولم هتد 
ألعةل لو قت حسئة من وقت قسحه أتت الشرا ثح اه یاف ته و بالچن اغاق 
وقت قبجه وكذلك الفعل بدكون مشتملا على مصاحة ومفسدة ولا تعل العقول مفسدته 
أرجح أم مصلحته فيتوقف العقل فى ذلك فتأتى الشرائح بببان ذلك وتأمر راجح المصلحة 
وتنہی عن راجح المفسدة وكذلك الفعل ,حون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل 
إلا يدرك ذلك فتأق الشرائح ببيانه فتأمر به مدن هو مصلحة له وتنهى عله من 
| حمث هو مفسدة فى حقه وكذلك الفعل بكون مفسدة فى الظاهر وفى ضمنه مصاحة 
عظيمة لا متدى إليما العقل فلا يعلم الا بالشرع كال جباد والقتل فى الله ويكون فى 
الظاهر مصلحة و ضمنه مفسدة عظيمة لا متدى اليما العقل فتجىء الشرائح ببيان 
مان عمله من المصلحة والمفسدة الراجحة هذا مع أو امجن قل من دولك ان 

ا اس بدون ما تدرك مى ذلك فالحاجةإإل,الرسسل ضرورية بل 
) هى فوق كلل حاجة فليس العام لى شىء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عام 
أجعين وطمذا يذ كر سيحانه عباده تعمه عامم برسوله وعد ذلك علمم من أعظم المنن 
منه الشدة حاجتهم اليه ولتوقف مصالمم الجزئية والكاية عليه وأنه لاسعادة هم ولا 
| فلاح ولا قيام الا بالرسل فإذا كان المقل قد أدرك حسن بعض الافعال وقبحما فن 
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عن الجواب عنه . . قالوا وأما تحن فأ نا سملنا ذلك الطر بق إلى ابات النبوات بل لاعكن 
الاما إلا بالاغواف من الا اة 1 N aS‏ 
اظبار المعجزة على يد الكاذب قبيح وأن الله يتعالى ويتقدس عن فعل القبائح لن بذاك _ 
عة نبوة من أظبر اله على رديه الأيات والمعجزات وأما أت فانک لاعكنك الم بذلك 
قالو | وكذلاك تحن قلنا إن العبد فاءل تار لفعله اقار اشر ع ونواهه متوجمة إلى جرد 
فعله الاختيارى القاعم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما اتم فلا مک ذلك لان تلاك 
الأفعال عند هى فعل اله فى العبد لاصنع العبد فيم| أصلا فكيف بتوجه أمر الشر ع ونه 
إلى غير فاعل بل ومر وبنى عا لاقدرة له عليه البتة بل بفعل غيره .. قالوا فليتدرالنصف 
هذا الام فانه يتبين له أنه سد على تفسة طريق التبوات وفتح باب الاستغناء عنبا . . تارا 
el,‏ فان الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيسح وركب فى عقوم إدراك 
ذلك والعيىز بين النوعين كا فطرم على الفرق بين النافح والضار والملام هم والمنافر ورك ا 
فی حو اسم [دراك ذلك والةيين بين أنواعه والةطرة الأولى هى خاصة الإنسان الى مز ما 
عن غير من اا لمر انات اا0 So Sa‏ 
نما تقوم بواسطة الفطرة الأولى وهذا أختص من بين سار الحوانات بارسال الرسل إل 
وبالامر والنہى والثواب والعقاب جعل سبحا نه فى عةله ما يفرق بين الحسن‌والقبح وماينبقى 
ایثاره وماینہقی اجتنا به م أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا الحا الذى تمكن به من 
العل بالرسالة وحسن الإرسال وحسن ماتضمنه من الامور وقبح مانہیعنه فانه لولامارک 
فى عقله من إدراك ذلك ها أمكنه معرفة حسن الرسالة وحسن المأمور وقبح الحظور ومذا 
قلعا إن من اشک الحسن والقبح المقلدين لزمه إندكار الحسن والقبح للشريعة وإن زعم أ 4 
مقربه فان أخبار الشر ع عن الفعل بأنه حسن أو قبي مطابق لكونه فى فسه ڪذاك 
فاذا کان فی نفسه ليس سن و لاقبیسح فان هذا الخر لاخر له الاجر د تعلق افعل ا لاتفعل ‏ 
به وهذا التفلیق عند جائ أن يكون خلاف ماعو به وإن كلق الطلب الى ع ا 
المأمور به والتعلق لم بجحمله حسناً ولا قبيحاً بل غاته أن جعل الفعل مأمورآ منبياً فما 
ا لجسن والقبح إلى محرد كو نه مأمورا منبياً ولافرق عندك بالنظر الى ذات الفعل بين‌الذوعين 
بل ١‏ كان مأمورآً يجوز آن بقع منمياً وبالمكس فل يكشف الامر والنهى صفة حسن ولا 
سح أصلا فلا حسن ولا قبح إذا عقلا ولاشرعا وانما هو تعلق الطلب بالفعل والرك وهذا 
ما لاخلاص منه الا بالقول بأن للافعال خواص وصفات علا فى أ نفسما اقتضت أن بؤمر 


عحسنہا و ہی عن سیئما وخر عن حسما ٤ا‏ هو عله وخر غس يره قحا عا کون ع 
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ذه اللوازم الى ألزمناها العتزلة وماذا جوابك عنما إذا وجناها إليك . قبل لا ربب 
ف مانت فاه وشبدت بهاالفظر والعقول من اللكة نى خلقه وأمره ونقول إن 
اکل ماخلقه وأمر به فله فيه حكة بالغة إوآيات باهرة لأجلما خلقه وأمر به والكن لا نقول 
[ن له تعالی فى خلةه وأمره کله ڪكة عاثلة لما لليخلوق من ذلك ولا مشاممة له بل الفرق بين 
k1‏ كتين کالفرق بين الفعاين وكالفرق بين الوصفین والذاتین فليس کله شىء فى وصفه 
e‏ مة مطلوبة له من فعله بل الفرق بن الا لقى والخلوق فى ذلك که 

ظم فرق وأ بينه وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا جميع ما ألزمتموه لأصحاب 
د والاصلح بل OIE SN‏ لله فہه < کی ختص مہا لارشارکه فما غیره 
اولاجلم احسن منه ذلك وقبحمن الخلوق لانتفاء تلك الحكة فى حقه وهذا کا بحسن منه تعالى 
هدح نفسه والئناء على نفسه وان قبح من أ كدر خلقه ذلك ويليق يحلاله اللكرياء والعظمة 
اح من ن خلقه تعاط مما کاروی عنه رسول الله صل الته عليه يه وسل التكياء [زارى والعظمة 


اف 2 ازغى اا مما عل يته وک سن مهما تة اه اورم وامتحام ۾ بأنواع 


تحن و قبح ذلك من خلقه وهذا أعظ م من ینرک اماه فليس بین اله و بین خلقه جامع 
اإوجب أن بحسن منه ماحسن منهم ورقبح منه ماقبح منهم وإ نما تتوجه تلك الإلزامات ىمن 
س أفعال الله بأفعال عیاده وا ی ا ثرت له حكة ختص به لالشيه ما للہخلوقين من 
1 کک نر عن تلك الإلزامات معزل ومتزله منها أبعمسد ar‏ 0 نادن 
لاح اما اح لایستازم بطلان الح-كة والتعليل واه الموفق ( الوجه الثالكث والستون ) 
فوا آم قحم هذه المسثلة طريقاً للاستغناء عن النبوات وسلطم عليك ما الفلاسفة 
رال اهمة والصابة وكل f‏ اكرات فان 8 باب يننا ۳ 6i‏ [ذا زعم 
ان ف العقل حا کا عحسن ويقبح ويوجب وعرم ويتقاضى الثواب والعقاب ل کیا ا جت 
إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها فمذ! الجا ك إلى آخره . . قال اليتون هذا كلام 
. ل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورده لعل إنا وهو كا قال الأول رمتنى بدائما 
رانسلت أن الفاة سدوا عل افم طريتق إثبات النبوة بإنكارم هذه المألة 
وقلوا انه سن من الله کل شیء حی اظہار المعجزة على بد الكاذب ولا فرق با لنسبة إله 
ارها عل بد الصادق ويد التكاذب واش ف العقل مايدل على استحالة هذا وجواز 
ملا و توقف معرفته على السمح لا سما إذا انض إلى ذلك مكار كون العبد فاعلا عختارآً البة 
ل ذلك رسد الباب جلة لان متعلق الأمر والنمى إنما هو أفعال العباد الاختمارية فن لافعل 
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معافان بطلان قوهم لا توقف على نفى الجحسن والقبح و نفيمءا باطال و خصو م من العدزلة 
أثيتوا له شريعة عقلية أو جوا عليه فيما وحرموا مقتضى عقوم وظنوا نم لاعكنمم 
إثبات الحسن والقبح إلا بذلك فأخطوؤوا فی الامر بن معافان اله تمالی ک) لا قاس بعباده فى 
أ فعا له لا يقاس م فی ذاته وصفاته فایس کله شیء فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله 
وإثبات الحسن والقيح لا بستلزم هذا الإيجاب والنحرح العةامين فليتآمل اللبيب هذة الدقاثق 
اتی ھی امع مأخذ الفرق فما بتبين أن الناس إ نما تكله وا ن حواشى المثلة ولم خوضوا 
E‏ الزامك لخصومك من المعتزلة تلك اللوازم فلا 
رت ا مستلزمة لبطلان قوهم مح أساما من ١‏ ازم الى تبين فساد مذهبمم وڪن 
مساعدوک عایہا ک لا عیدھم عن الزاماتک فنا آنک سددتم على Sa‏ طرق الا 
بالمعجزة على النبوة حيث جوزتم على الته أن يويد الكذاب ك بويد الصادق وعندك أن ر 
الأمرين بالنسبة لبه تعالى سواء ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المقابل لسار الزاما ةك بمذر 
خيیح وهه أعذار مسطورة فى الصحائف ومنما الزام الأغام ونفى المكلف النظر فى 
المعجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذارك عن هذا الإازام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم بنظر 
اعتذار بطل اصلک فان یوت الو جود بدونانظر ااکاف ل نة عا اة د 
الشرع المتوقف فى حق المدكيلف على النظر فى المعجزة فلا ثبت الوجوب وإن ل بنظر فى 
الممجزة عل أن الو جوب عقلى لا يتوقف على ثبوت ااشرع . . فان قبل هو ثابت فى نةس 
الأمر على تقدر بوت الرسالة . قل غينئذ يعود الإلزام وهو أنه لا ثظر حتى بجحب 
ولا يجب حى تلبت الرسالة ولا شب ى نظر رلمذا عدل من ل 1 1 
الإلزام مثله وقالوا هذا لازم للعتزلة لأن الوجوب عندھم نظری وهذا لابغنی شيثا ولا ) 
يدفع الإإازام المذكور بل غايته مقا بلة القاسد مثله وهو لا بجدى فى دفع الإلزام شيئًا وهذا 
يدل على بطلان المقالين وأما نحن فلنا فى دفع هذا الإازام عشرة مسالك ويس هذا 
موضح هذه المسثلة وإتما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما أازموم به ومنما إازام 
التءطيل لاشرا نع جلة وقد تقدم بمانه قريبا حبك بينا أن متعلق الامر والنى ١٤ا‏ هو فعل 
العبد الإختیاری فاذا بطل أن رکون له فعل اختيارى بطل متعلق الامر والنہى فازمه بطلان 
الامل الى لان وجوده بدون متعلقة عال إلى سائر تلك اراز ا 1 ا ا 
نطیل باعادتما . قالوا أما نحن فلا لزمنا شىء من هذه اللوازم من الطرفين فانا لل لك 
واحدا من ااطربةين فلا سيل لأحدى الطائفتين إلى إازامنا بلازم واحد باطللى وله المدقن 
رام ذلك فليبده . فان قيل فن اسا إثبات التعلمل والحكة فى الخلق والامر فا تصنعون ‏ 
ف 
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کا زل آاک فما قاتا رورا ارد عله ززسدا. عبوب مقا 
١‏ له ونعن نعل أ ار د علسنا مقا لتنا إلا باحدى المقالتين اللتين كشفنا عن عوارهها و بنا 

فسادهما فليستر عورة مقالته ويصام فسادها ورم شعما م لباق خصومه مما فا لحا كة إلى 
لفقل الصرح والعةل الصحح واه المستعان ( الوجه الثان والستون ) قولدك الوجوب 
والتحرحم بدون الشرع متشع لانه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل وايتة سبحانه نما أقام 
حجته برسله إلى آحره فيقال لاريب أن الوجوب والتحرم اللذين ها متعاق الثواب والعقاب 
| يدون الشرع متنع کا قرر نموه والحجة إنما قامت على العباد بالرسل ولسكن هذا الوجوب 
اوالتحرم ععنى حصول المقتضى للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاه اقيام مانع 
و فوات شرط ک تقدم تقرره وقد قال تعالى ( ولو أن تصيبم مصيبة ما قدمت 


/ کم فہ ولوا را لوا ات (لسا رسو لا فی چ آباتك وہ ون من الو مين ( فأ خير 
a‏ ان مأ قدت ایدم سات لإاصا بة الأصية بام ا سحا ده افا رسواه ا 
4 ره لک ولوا رما رل ew‏ إلا راسو لا فنایع آباتك فد أت الأبة على بطلان فول 

ظا ثفتين جيما الذين بقولون أن أعمالمم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتما بل نما قبحت با نى 


٥ط‏ والذ ن هو لو ن ا فمو س جهو ن غاس أأعةَو 4 علا دون العم فزظمت الاب 


إطلان قول الطاتفتين ودات على القول الوسط الذى اخترناه ونصرناه أنما قيمحة فى 
ما ولا وستحقوق العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة فلا تلازم بين بوت الحسن 
أوالقبح العقليين وبين استخقاق الثواب والعقاب فالادلة إنما اقنضت ارتباط الثواب 
والعقاب بالرسالة وتوقفما علہما و ج تقتض توقف اخسن و القبح کل اعتبار عاما 
وفرق بين الامرن لا الوجه الثالث والستون € قوادک کف يمل آنه سہحانه جب عليه 
غ دح و يم وشيب و عاقب عل الفعل مجر د العقل وهل ذلك الاخ عا فا «عرف 
آنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه ييب هذا ويعاقب هذا ولم تخر عنه بذلك 
: صادق ولادل عل مو اقح رضاه وسخطه عقل ولا خير عن معلومه و يک مه عبر 
۾ بق القاس أا له علي أفعال عبأاده وهو من اقش الاس فا زه ار کا شیء فقال ذا 
زم لعز لة ومن و اقم حىث بو جبون على اله و ڪر مون اا لقاس على عیاده ولاریب 
ع هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أبن ينفى ذلك إثبات صفات أفعال اقتضت 
سنا وقبحہا عقلا ول بعل وتا اا ع إل ار سال چ صر ناه فا د تم مماشر 
ايفاة سلبتم الافعال خواصبا وصفاتما الى لا تففك عنما ولا تعفل بجردة عنبا ik‏ وظننم 
قول المعتزلة الباطل فى لاما وتحر جما على الله لاتم إلا ذا النفى فأخطاتم فى الامرين 
( ۸ - مفتاح ۲ ) 


e — 


ما ا عرف هذا فااظل والسكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة فى 
مفعولا نه المنفصلة التى لا بتصف با دون أفعاله القانعة به ومن انكشف له ذا المقام 
فوم معنى قوله صلى الله عليه وسل والشر ليس إليك فبذا الفرق العظم يزيل أ كر الشبه 
الى خارت ها عقوّل كير من الاس فى عقا الاب واس لذ منوا اختلفوا 
فه من الخو ق باذ واللته دى من يشاء إلى صراط مستقم ما فی خلوقاته ومفعولا نه 
ف من الظل والشر فمو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذى قام به الفعل ) آنه بالنسية إاه 
يكون زنا وسرقة وعدوانا وأكلا وشربا ونكاحا فو الزانى السارق الأكل النا كح وان 
خالق كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه الافعال إلى خالقما كنسبتا إلى فاعابا الذى قامت 


به چ ا س صفات المخلوقين [لمه کطو له وفصره و سمه وقہحه وشکه ولو نه لر 


كفا الخال ع ادل هذا الموضح واعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين فك) أن 


صفات الخلوق ليست صفات لته بوجه وإن كان هو خالقما ف-كدلك أفعاله ليست أفعالا 

لله تعالی ولا 2 و إن کان هو خالقيا فار جح الأن إلى ماعن صدده فقول :9 الذى 

كته غل انف ممتحق عله اله والااد وتال و 0 ا 

والحد اذى يستحقه عايه متضمنا لما يستحق لذاته وهذا عمد الله بين عند من أوتى العل 

و الاعان وهو مستقّر فى فطر م لا بڏسخه مها شہات المطابن وهذا الو ضح 8 خن عل طا فى 

القدرية وال جبرية نغرطوا فى عشواء وخبطوا فى لعلة ظلماء والته الموفق المادى للصواب . 
فصل 


وول ب ذا ٫طلان‏ فول طا متهن مأ الذن وضعوا لله سر دع بعق وهم أ وجا 


عله وحرموا مم اما دو چہه على 4س4 ولم ګرمه علي اس4 وسوواً امهو بین عہاده ٠ E‏ 


م ويقبح وبذلك استطال عليہم خصوميم وأبدى| مناقضتېم وکشفوا عوارتمم Eos‏ 

فت | م وكذ اك بطلان قو لالطائية e‏ زت‌علمه کل شی Tb‏ ع سا و DS‏ 
مایستحقه من المد والشناء على مایفعله ما مدح بفعله وعلى ترك مارترک مع قدرته عله عا 
بمدح بتركه وجعلت النوعين واحدا ولا فرق عندم بالنسبة إلبه تعالى بين فعل مامدح بف 
و بین ترکه ولا بین ترك ما بمدح بترکد و بین فعله‌و ذا تساطعلیمم خصوممم وآبدوا مناقضتمم 


وينوا فضا ېم قال المتوسطون وأما حن فلا ازمنا شى. من هذه الفضائح والا باطيل فإ ا 


نوافق طا ثفة من الطا تفتين على كل ماقالته بل وافقنا كل طا فة فماأصا بت فمهالحق رخالفتاها 


فما خالفت فيه الحق فكنا أسعد به من الطاثفتين وله المنة والفضل هذا قولنا قد أوضحاة 
فى هذه المسثلة غابة الإيضاح وأفصخنا عنه ما أمكننا من الإفصاح فن وجدسبيلا إلى 


ا 


واك.كذإب ولهذا قم الفقماء وغيرم المين إلى موجب للحظر والام ”أو النصديق 
| واكکذءب قالوا وإذا کان معقولا من العہد أن هكون طالب من نفسه فتكون نفسه 
| طالبة مما لفوله تعالى لإا أن الفس.لامارة بالسوء ) وقوله ل وأما من خاف مقام ربه 
نى النفس عن الموى ) مع كون العرد له آمر ونا فوقه فالرب تعالى الذى لس فرقه 
ر ناه کف تاع ميه ن طالاً من اسه فہسکتب على نفسه وحق على 
| تسه و ڪرم على نفسه بل ذلك أولٰی وأحرى ف حه من تصوره ی حرق العبسد 

وقد آخر به عن نقسه وأخر به رسوله . . قالوا وکتابه ما کتبه عل نفسه و[حقاقه ماحقه 
| علما متضمن لإرادته ذلك وعيته ار گا راه لاد أن بفعله و حر عه ما حرمه على 
ن اله لذلك وکراهته له وأنه لاله ولا ريب أن حبته اا و قان بد 
ورضاه به وجب وقوعه مشیځنه واختیاره وکراهته للقعل وبغضه له مع وقوعه مله مح 
قدر ته عله لوشاء وهذا غير ماعبه من فعل عېده ویکرهه منه فذاك نوع وهذا نوع ولا ۾ 
م الاس بين #الوءان وأدخلر هما تحت جک واحد اضطر بت عليمممسائل القضاء] ‏ 
القدر وال -ک و التعليل وذا التفصيل سفر لك وجه المسثلة وتبلج صبحم| ففرق بين 
| اقعله سبحانه الذى هو فعله وين فعل عباده النی هو مفعوله فحبته تعالى وکراهته للااول 
ا وجب وقوعه وامتناعه 7 کته وکراهته للا فلا توجب وقوعه و لاام عه فا زه عب 


الطاعة والاعان من عباده کہم وإن ل تكن غااموة لطاعتم و إعام جمہما [ذ عب 
اقعله الذى هو إعاتهم و توفيقمم وخاق ذلك م ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتيم و[ يمايم 
| اوعض معاصمہ وکفر م وفسوقېم ول دكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك 
غم إذ لم يكره سبحانه خذلانهم و إضلا همم لما له فىذلك من الغابات الحبو بة انى فواتما يستازم 
رات ماهو أحب إليه من إعانهم وطاعتبم وتعةل ذلك عا يقةصر عنه عةول أ كثر الناس 
قد شرا إليه فما تقدم من الكتاب فالرب تعالى حب من عباده الطاعة والإممان وعب 
ع ذلك من اضرعم وتذلاپم وتو !م واستغفارم ومن او ته ومغهرته وعفوه وضۀحه 
جاور زه ماهو ملزوم لعاصيېم وذنو ېم ووجود اللزوم‌بدون لازمهمتنع وإذاعقل هذا فى 
قى الان نين فيعقل مثله فى حق ال.كفار وإن خاةم وإضلالمم لازم لامور عبوبة للرب 

i‏ سال نكن #حصل إلا بوجود لازمماإذ وجود ال ازوم بدونلازمه متنع فكانت تلك الامور 
الحبوبة والغايات الحمودة متوقفة على خلةم وإضلالمم توقف المزوم على لازمه وهذا 
ل »رض ل کن من غرضنا و إن کان ھم ما سقنا الكلام لأجله وننكتة المسألة الفرق 

ين ماهو فعل له تستلزم حبته وقوعه منه وبين ماهو مفهول له لالستلزم عېته له وقوعه 


1 


المملوكون المربوبون و٤‏ تصمرفت فى مادكأت من غير أن بكون قام هم سب العذاب فان 
القوم نفاة الاسباب وعنده أن كفر الكافر نوش ركم ليس سبباً لامذاب بل العذاب ٤جرد‏ 
الميئة وعض الإرادة وكذلك الكلام فى مناظرة إياس للقدرية إا أراد بأن التصرفات 
الواقعة منه تعالی فی مادکه لانکون ظلبا قط وهذا حق فان کل مأفعله الرب ويفعله لاغخرج 
3 العدل والحكة والمصاحة والرحة فليس فى أفعاله ظل ولا جور ولا سفه وهذا حقلار ا 
فيه فا باس بین أ نه سبحانه فی تصرفه فی ماكه غير ظالم فمذه ججامع طرق الما لم فى هذا المقام 

ألقيتإ لك عتضرة بذ كرقواعدها وأداتما وترجيح الصواب منما وإبطال الباطل و لمك 

لاتجدهذا التفصيل والكلام على هذه اذاهب وأصوها فى كدتاب من كتب القوم والله و 
المسثول مام نعمته ومزرد امل والهدى انه الان بفضله . 


= 


فصل 1 
وكذلك الكلام فى الإجحاب فى حق اله 4 اء الاقوال فىه كالاقوال فى ال حرم وقد ر 
أخبر Lge ama‏ شب عل وا حق على نفسه قال مال ) کان سا علا 
نصر المؤمنين ) وقال تعالى ( وإذا جاءك الذءن ۇمىن ا نظا فقل سلام علیک کدتب 3 
على نفسه الرحة ) وقال تمالى ( إن الله اشترى من المؤ مين أ نفسهم ا الهم هم الجنة 
بقانلون فى سيمل الله فرةتلون وبقتلون وعدأ عليه حةا فى اكوراة والإبجيل والقرآن ) و 
ا لحديث الصحيح 1 النى صلى اله عليه وسل قال لمعاذ آتټدری ماحق اله عل عباده قلت اله 
ورسوله عل قال حقه علیمم أن ٫عبدوه‏ لايش كوا به شيا أتدرى ماحق العباد على اله إذا 
فعلوا ذلك قلت الته ورسوله أعل تال حقېم عليه أن لایعذمم ومنه قوله صل اله عليه وسل 
فی غیر حدیث من فل کذا کان عل‌الته أن یفعل به کذا وکذا فی الوعد والوعمد و نظیر هذا 
ما أخر سبحانه من قسمه ليفعلن اشم عليه كقوله ( فوربك لنسئلم أجمعين . فوربك _ 
حشر یم والكياطين . شم r ray‏ وقوله ( لنم لمكن الظالمين ) وقوله 
لاملا“ ن جم منك ومن تمك منم چين ( وقوله ( فالذين ماصر | ;چا من‌دبارم 
دىا فی سبل وقاالوا ‏ وقتلوا لكر عنم سیثا م ولادخلنم جنات جری من عا _ 
الأنهار ) وقوله ( فلنسألر ن الذين أرسل إليمم ولنسأً ان المرسلین ) وقوله فابرو به عڼه رسول 
الله صل الله عليه وسل وعزى وجلا لاقتصن ااظلوم من الظالم ولو لطمة ولو ضر رة 
سد إل أمثا اة ال من صيخ القسم المنضمن معنى [ يجاب المقسم عل نفسه أو منعه نفسه 
وهو القسى الطلى التضمن للحظر والماسع لاف القسم الخرى المخضمن للتص-ديق 


E 


لو عذب آهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذیبا حقه علیېم وکانوا اك مسين انا 
لان أعراهم لاتنی بنجاتمم کا قال الى صلى الله عليه وسل اقيق اسا م عبله قالو | رلا 
) ات بار سول الله قال ولÎ li‏ إلا أن رتغمدلى الله برحة منهوفضل فرحته فم يست فی مقا بلة 
اعام ولاھی ٹمنا ها فنا خير منم کا قال فى الحديث نفسه ولو رحهم كانت رحته هم 
خيرا مم من اعباط ف جْمع بین الأمرين فی اديت آنه لو عنم لمذېم باستحقاقېم ول 
کن 8 م وا رمم IT TTT‏ مەلا بعالم انر ا ڪر من أعام 
ر فصلوات الله وسلامه على من خر ج هذا اكلام أولا من شفتيه فإ نه أعرف الخاق بالله وعقه 
/ وأعلم به و بعدله و فضا ایک وما یدمه عل عباده وطاعات العبد كلا لاتكون مأ له 
نعم الله عام وا مسأو رة 4( بل ولا لاقمل مما ف ہف ست حون ما على اله أنجاة وطاعة 
لمطيع لاننبة ها إلى نعمة من نعم 


مهدر ره ل جب لله علہ جەح عہاده عت عھوه ور^ه وفطله ۴۳ ا 4م أ إلا 


الله عليه فتبقی سار النعم تتقاضاه شكرا والعبد لايقوم 


) دعد وه ومع هر نه ول فاز بال إلا رفضله ور حه وإذا کات هده کال اأعہاد فلو عدم لمم 
وھو غیر ظالم م لا کو نه قادرا علیہم وم ملک بل لاستحقاقېم ولو رحېم کان ذلك 
| بقضله لابأعاهم . . وآما قوله فإنهم عيادك فليس المراد به"أنك قادر عليمم مالك مم وأى 
مدح ف هذا ولو قات اشخص 0 عدبت فلا ا ا زك قادر عل ذلك أی e‏ رکون ف ذلا بل 
د الا جار ابخابة العدلوآً نه تعالی إنعذ ممم فإنهم عباده الذين أ نعم عل مم بإعادم 
وخلقېم ورزقمم و حا 4 ام لا وسيلة م ولا ف مما بل ذل دذلوه بل ابتدآم ممه 
/ وفطله فأذا erde‏ بعل ذلاک و عہدہ pra,‏ لا جرهم موا تتا قم وظلم فان من انم 
عليمم ابتداء بجلاثل النعم كيف يعذمم بغير استحقاق أعظم النقم . . وفيه أيضا أمر آخر 
آلطف من‌هذا ce Ri.‏ جاده 1 می 2 به وجده و تعظہمه و[جلاله کا بجحل العيدسہده 
و مالک الذى لابصل امه شح إلا على وده ولا يدفح عه ضر آً إلا هو فاذا کفروا ره آقح 
الکفر واش ر كرا به أعظم الشر كو نسبوه إلى كل نةصةءا تلكاد السموات تفطرن منهو س 
الال مدا اوا ا غاد وأولاھ بالعذاب والمعى م عبادك الذين 
a‏ بك وعدلوا بك وجحدوا حےلك م عاد مستحهون للعذاب وفہه 4 
٠‏ عر أ ضا لاه آاظال ءا هة له وهو إن تمذم فإنېم غاد و د المد 
| المحسن المنعم اا بتعطف عل i * on‏ ونو علہه فان TEL‏ هؤلاء 9 عاندك 


۱ 
| لاتعذم ۳ باستحقاقېم وإ[جراممم وإلا لا كف شی ا وا سەد هھ وهو مطيع له م 
لمرضا ته فام هذه المعاف وواآزن بنا و س قوله من قول إن تعذ مم فا نت اللك القادروم 


-- N -- 


ولا ينقص منما بذرة وهذا يسمى تعالى موفيه كقوله ( ونما توفون أجورك يوم القيام) 
وقوله. ( ووفىت كل نةس ما عملت وهو أعلم , ما يفعلون ) فترك الظام هو المدل لا فعل 
كل ممكن وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازن القط ووزنت الحسنات و اليثات 
قا راا امل 2 والدركات السغلى بأهاما وقال تعالى ( إن الله لا بظلم تال 
ذرة ) أى لا يضح جزاء من أحتن الت قال دة خل غ أ 0 اتراك و 
ما مع عدم ماببطل] ظام رتعالى انته عله ومعلوم أن ترك الجازاة عامما مقدور ينزه الله عله 
اکال ء__دله وحکته ولا تمل الابة وجل غير معناها المفموم نما وقال تعالى نعل 
صا لحا فلنقسه ومن أساء فعليما وماربك بظلام للعبيد ) أى لا عاقب العبد بغير إسا ول 
حرمه ثواب حا نه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالی وهو نظیر قوله ( آم ل ذبا ما فی صف 
موسی و[ راهيم الذى وف ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس االإإنسان إلا ماسعى ) فأخر 
أنه ايس على أحد فى وزر غيره شىء أنه الايستحق إلا ماسماه وأن هذا هو العدل الذى رم 
نفسه عن 2 قال الى آمن ياقوم إتى أخاف علي مثل يوم الأحزاب مثل دأبا 
قوم اوح وعاد و مود والذىن من بعد وما اله بريد ظلہا للعماد ) بین ان ك هذا الاب 1 
يكن ظلبا من الته اللعباد بل لذنو مم واستحقاقمم ومەلوم أن امال اد کان ولا کون 
0 أصلا لایصلح أن بمدح. الممدوح بع دم [رادته ولافعله ولا مد على ذلك وإعا ES‏ 
الماح برك الأفمال لمن هو قادر علمما وأن يتنزه عنما .کاله وغناه وحده وعلى هذا يتم قول 
إنى حرمت الظلم لم فى وافاشاكله من الوص غاا أ ا نفسی 
مالا حقمقة له وماليس ae‏ ن مثل خلق ممل ومثل جعل القدىم دا والمحدتف قد ما 3 
ذلك من الحالات ويكون العنى إلى أخيرت عن نفضسى بأن مالا يكون مقدوراً لا و 

فہذا ٤ا‏ بقن الإنصف أنه TIT‏ الاظ سملم أن جب تەز به كلام الله ورسو له عن 

على مثل ذلك . . قالوا وما استدلاادک تلك النصوص الدالة علیآنه سبحا نه إن عذمم فام 
عباده أ غو ظا هم واه لوالا عما يفعل ان قا فم عدل مناظرة إباس للعدرء 
اد ا ا اها كلما حت بجحب الول موجبما ولاتحرف معا نما واادكل من عند اله 
ولك أى دلبل فبا يذل عل آنه تمالى صوزاغليه أن بعنب أف 2 ت آلا ا 
وا عذب بير جرم و حرم المحسن جر اءعمله وعو ذلك بل کہا متفمَة متطا َة دالة عل ) 
القدرة وکال المدل والحسكة فالنصوص القى ذكر ناها تقتضى كال عدله وحكمتهوغناء وو 
العو بة والثواب مواضعممما وأنه لإيعدل مما عن سنهما والنفوص الى ذ كر وها تت 
کال قدرته وا نفراده بالر بوبية والسک وله افر “فوقه آم و لاء ا 


0= 


روا ذلك ظلباو بقوله تعالى ر لاال عمايفەل وھ يأ اون) و بقولالنۍ مل آن أن اله لوعءذب 
ل مارات وأهل أرضه لعذم وهو غير ظالم هم و بةوله نی دا ء الهم والجزن الهم 
[قعمدك وان بدك ماض ف كرك عدل فى قضاؤك وا روی عن إباس ن معاو به قال 
اناظرت E‏ إلا القدرية قلت لمم ما ااظل قالوا أن تأخذ مالس لك أ لن ف 
ف ليس لك قلت فلله كل شىء والزم هو ٠ a‏ عن هذا القول لوازم باطلة كقو مم إن اله تعالى 
جوز عليه أن يعذب أ نبياءه ورسله وملائكته وأولياءه 6 طاعته و لدم فى العذاب 
لالم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين واكياطين وخصمم بجنته وكرامته وكلاهما عدل 
| وجاز عليه وأنه يمل آنه لايفعل ذلك عجرد خبره فصار متنعا لإخباره أنه لايفعله لا لمنافاته 
کک ولافرق »ن لامرن ا لفسبة امه و لکن راذا و خير ر4 وار لاحر 4ار 
۰ وجب هذا لاراد ته وخيره وامتنع ضده امدم [رادته واختماره بان لاون ا2 
| ضا آنه جوز أن يعذب الأطفال الذين لاذنب فم أصلا ولام فى الجحيم وريا 
اوا بوقوع ذلك فا نكر على ااطاتمتين مما أصحاب التفسير الثااث وقااوا الصواب الذى 
لت عليه النصوص أن الظل الذى حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة هو 
4 فسره به ساف الآامة وأئمتها أنه لا حمل الميء سيثات غيره ولا بعذب ما لم كسب داه 
ولم دكن سی فيه ولا بنقص من حسناته فلا بجازى ما أو ببعضما إذا قار نما أو طراً عليما 
) بقتضى إبطاها أو اقتصاص الظلومين منما وهذا اظل الذى نةى الله تعالى خوفه عن العبد 
له ( ومن يعمل من ااصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلاً ولا هضا ) قال السلف 
ا الةسرون لا عاف آن حمل عليه من سيئات غيره ولا بنقص من حسناته ما تحمل 


افمذا هو العقول من ااظل ومن عدم خوفه وآما الع بين النقيضين وقلب القدم عدثا 
الحدث قدعا فما إتبزه كلام آحاد المقلاء عن تسميته ظلاً وعن نفى خوفه عن العبد 

كيف بكلام رب العالمين وكذلك قوله ( وما ظلنام ولكن كانوا م الظالين ) فنفى 
أن يكون تعذيبه هم ظلا ثم أخبر أنبم هم ااظالمون بكفرهم ولو كان الظل المننى هو حال 
تحسن مقا بلة قوله وما ظلبناهم بقوله واكن كانوا هم الظالمين بل بقتضى اكلام أن 
قال my‏ صر فا aT‏ وعبمدتا ۳ : ن اظ عن تسه وأثيته هم دل 

أن الظل لمو أ ن بعذ مم بغیر جرم وأنه إا عذمم رمم وظلم ولا تمل الال 
فير هذا ولا جوز ت#ريف كلام اله لنصر المةالات وقال تعالى ( ومن يعمل من الصالحات 
@ ذار أوأنی وهو مؤمن فأو لك بدخلون الجنة ولا بظلون نقيرا ) ولا راب أن هذا 
ذكور فى سباق التحريض على الاعمال الصالحة والاستكثار منما فإن صاحبا بحزى ما 
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آمائه وصفاته الذی لا بلق به نسیته الى ضده لاله مو جب کاله وحکته وعد ول تا 
تحت شر بعة وضمتما عقو ها کا فعلت الفرقة الأول ول جوز عله مايزه نفسه ا عڼه کا فعلته 
الغرقة الا نية . . قالت الفرةة الوط قد أخير تعالى أ نه حرم اظ على خان عل اا 
رسوله یاعبادی انى حرمت الظل على نفسى وقال ( ولا بظل ربك أحدا ) وقال ( ومار بك 
بظلام للعبيد ) وقال ( ولا بظلمون فتيلا ) وقال ( وما الله بريد ظلا لاعباد ) فأخر عن 
تحر على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإرادته وللناس فى تفسير هذا ااظل ثلاثة أقوال 
محسب أصوهم وقواعده أحدها أن الظلم الذى حرمه و تنزه عن فعله و[رادته هو نظير الظل 
من الأدميين بعضمم لبعض وشوه فى الأفعال ماعسن منہما ومالا حسن بعباده فضر بوال 
من قبل أ نفسمم الأمثال وصاروا بذلك مشببة ممثلة فى الافعال فامتنعوا من إثبات المال 
الأعلى الذى أثيته سه ثم ضر بوا له المد الومراف آ10 عت کان ل 
الممطلة امتنعت من إثبات الل الأعلى الذى أبته لنفسه ثم ضربوا له الامثال ومثلوه فى 
صفاته با لجادات الناقصة بل بالمعدومات وأهل السنة نزهوه عن هذا وهذا وأيتوا له ماأثن 
لنفسه من صفات اللكال ونزهوه فيم عن الشبه والمثال فأثيتوا له المخل الأعلى ولم يضر بوا له 
الامثال فكانوا أسعد الطوأثف معرفته و أحقہم بال مان به و بولايته وعېته‌وذاك فضل اله 
يؤتيه من يشاء ثم الترم أعحاب هذا التف.ير عنه من اللوازم الباطلة مالا قبل م به . قالواعن 
هذا التفسير الباطل أنه تعالى إذا أمر العبد ول يعنه بجحميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة 
كان ظا ما له والتزموا لذلك أنه لابقدر أن دى ضالا اقالوا أ نهلايقدر أنيضل مدا وقالوا 
عيه أ رضاً ا [ذا اا ا وأاحد وخصس أحدھہا اع ته على فعل اوو به کان vb‏ 
وقالوا عنهأيضاً أنه إذا اشترك اثنان فىذنب بوجب العقاب فمأفب به أحدها وع عن ا 
كان ظالمىا إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة الى جعلوا لأجاما ترك تسو يته بين عباده فى فضله 
وإحسانه ظلها فعارضيم r:‏ التةسير الثانى وقالوا الظل المزه عله فى الامور ال- 
لذاتہا فلا جوز أن کون مقدوراً ولاأًنه تعالی ترک مشیته واختباره و[ عا هو من باب‌اممع 
بين الشدين وجمل الجسم الواحد فى مكانين وقلب القديم عدا والحدث قدما ونو ذلك 
وإلا فكل مابقدره الذهن وكان وجوده كنا والرب قادر عليه فليس بظل سواء فعله آول 
يقعله و تلقى‌هذا القول عنم طوائف من أهل الع وفسروا الحديثبه وأسندوا ذلك وقوره 
آ یات وآ ثار زعموا آنا تدل علمه کقوله ( إن تعذمم فإنهم عبادك ) عى لم تتصرف غير 
ملك بل إن عذبت عذبت من تملك وعلى هذا څوزوا تعذیب کل عېد له ولو کان سناو 
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جاب ااعقل على الله شيا البتة ا صرح به كشير من الحنفية والحنا بلة كأ الخطاب وغيره 
اة كسعد بن على الزنجانى الإمام اكور وغيره ولمؤلاء فى قى الإيجاب العةل من 
| المعرفة باه وثبوته خلاف فالاقوال إذا أربعة لامزيد علما . أحدها نفى الحسن والق 

ونقى الا يجاب العقلى فى العمليات دون العلمات كالعرفة وهذا اختہار أ ااا ر2 - 
| فعرفأ نهلاتلازم بين الحسن والقبح و بين الإيجاب والتحرم العقليين فذأ أحد القامين . 
| وأما المقام الثانى وهو اتنفاء اللازم وثبوته فلاناس فيه هنا ثلاثة طرتى أحدهما الترام ذلك 
_ وااقول بالو جوب والتحر ع العقليين شاهدا وغائبا وهذا قول المعيزلة وهؤلاء بقولون 
بار نب‌الو جوب‌شاهداو بتر تب المدح وألذم عليه وآما العقاب فاہم فيه اختلاف و تفصيل ومن 
أثيته منم لم يشبته على الوجوب الما بت بعد البعثة ولكنمم بةولون أن العذاب الما بت بعد 
الإيجاب الشرعى نوع آخرغيرالعذاب الما بت على الإجاب العةلىو بذلك يبون عن النصوص 
| النافةالعذابةبل البعثة وأماالإ يجاب والتحرى الهقليانغاثبا فم« صر حون مما ويفسرون ذاك 
_ بالازوم الذی آوجبته حکته وحرمته وأنه بستحیل عليه خلافه کا وستحيل عليه الحاجة 
| والنوم والتعب واللغوب فبذا معنى الوجوب والامتناع فى حق الله عندم فمو وجوب 
) اقتضته ذاته وحکته وغناه وامتناع تحمل عله الاتصاف به لمنافاته کاله وغناه قالوا وهذا 
فى الافعال نظير مايقولو نه فى الصمات أنه بحب له كنذا ومتنع عليه كذا فقولنا نحن فى 
الأفعال نظير قولك فى الصفات مابحب له منا وما متنع عليه فكما أن ذاك وجوب 
وامتناع ذاتی ستحیل عليه خلافه فمکذا ماتقتضیه حکته وأ باه وجوب وامتناع پستحیل 
مه اللإخلال به وإن کان مقدورا له اكه لاخل به كمال حكته وعلمه وغناه والفرقة 
الثانمة منعت ذلك جلة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شىء مكن وردت 
الإحالة والإمتناع فى أفعاله ٠‏ إلى غير الممكن من الحالات كامح بين النقيضين وباب 
فقا بلوا المعتزلة أشد مقا بلة واقتسما طرف الإفراط والتفر بط ورد هؤلاء الوجوب والتحرعم 
_ آلذى جاءت بهالنصوص إلى مجردصدق الخير فا أخبر با نه يكون فهو و اجب لتصديق‌اله! له لومه 
وإلخر ر ه وقد يفدمرون الحرم بالإمتناع مقلا ٤ e‏ الظل على نسە قا نېم يفسر ون الغا 
با لم ستحىل لذا ته کت بن النْقضين و ايس عندم ف القدور شىء دو ظٍ تزه الله عنه مح 
قدر ته علمه لغناه وحكمته وعدله فمذا قول هؤلاء والفرقة الما لثة هم الوسط بين ها تين الفرقتين 
فان الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقوطما وحرمت عليه وأوجبت مالم بحرمه على 
هسه و دو جه عل تسده والفرةة الا امه جوزت علمه مأ تعالی و سز ه عڼه فاته حک۹تټه 


و مره وکاله والفرةة الوط تتت له ماأثيته سه من الايجاب والتحرم آافی هر مەتئای 
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ولا رصح معن إلى شىء للبت اة ا ا ا ا 
لها نه مجرد ذهمه فلااستنباط فه بوجه N‏ شىء سبط منه وإ ما هو تقدر وفرض وهذا 
لايسمى استنباطا فى عةل ولالغة وحينئذ فيقلب ال كلام علي ويكون من بقليه أسعد بالق 
مک فقول وليس معنى قوالنا أن العقل اط من تلك بالافقال ألذلك جر دار اطرطار 6 
ونما معنا أنما كانت موجودة فىا لاا فعال فاستخر جما العةل باستنباطه كا يستخ رج الماء ال وجود 
من الأأرض باستنياطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطا بق للمةل واللغة وما ذكر#وه لغذارج 
عن العقل واللغة جميعاً فعرف أنه لايصح معنى الاستنباط إلا لثئء موجود يستخرجه العقل 
م يفنسب إليه أنواع تلك الافعال وأشخاصبا فان كان أولى ,4> له الاقتضاء والنأثير وهذا 
هو المعقول وهوالذى «عرضه الفقماء والمتكلمون على مناسبات الشر بءة وأوصافما وعلام|الى 
تر بط مما الاحکام فلو ذهب هذا من أيدم لانسد عليمم باب ال كلدم فى القياس والمنامبات 
والحدك واستخراح ماتضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافم| الةتضية هما إذا كان 
مردالامر زك إلى جرد خواطر طارثه علىالعقل وجرد وضع الذهن وهذامن أ بطل الباطل_ 
واا بسن الالو لقال آ صف خصومک فی ادعاثم م علي لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن 
والقبح من الأأفعال الإ نسانية إلى جرد تعلتى الطاب ما ابطلت المعانى العقلية التى تستنبط من 
اا ل الشرعية فلا مبكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا 8 أن ا 
کار کنا [ذلاتہلیل للذوات ولاصفات للا فعال ھی علیما فی نفس الامر حتی تر تبط ہا 
الأحكام وذلاف رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتما لا سما والتعاق أمر عدمى ولا معنى 
لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمى بينه وبين الخطاب فلا حسن فى الحقيقة ولا قبح 
لاشرعا ولا عقلا لا سيا إذا انضم إلى ذلك انى فعل العبد واختياره باللكلية وأنه جبور 
عض فذا فعله وذلاك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة فآى نعطيل ورفع للشرائع 
9 من هذا فہذا للزامم اک کج اک ألرمتهوم نظير ذاك فى انى صفة الكلام 
وأنصفتموه فالإلزام ( الوجه الحادى والستون قوادك لو ثبت الحسن والقبح المقليين 
تعلق هما الإبجاب والتحرمم شاهدا وغائبا واللازم حال فلمازوم كذلك إلى آخره فقول 
اكلام هاهنا فى مقامين أحدهما فى التلازم المنكور بين الحسن والةبح العقايين وبين 
الإجاب والتحرے غاثبا والمانى فى انتفاء اللازم وثبوته فأماالمقام اللآول فلمثرى !1 
والقبح طريقان أحدهما ثبوت النلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعثزلة 
وعلمه يناظرون وهو القةول الذى نصب خصو مم الجلاف مم فمه والقول الثان [ثبات 
ا لحسن والقبح فإنهم يةولون بأثباته ويصرحون أبن الإبجاب قبل الشرع عل العبد وبنش 
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الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وماالنى عيبل أن يكون 
الفعلمش:ملا عل صفتين عخلفتين تقتطى ار الوا اجو وتكون إ[حدىالصفتين 
والاثر ن أولىبه وتكون مصلحته أرجح فإذا رتب علىصفته الأخرى أثرها فاتت المصلحة 
الراجحة المطلوبة شرعا وعقلا بل هذا هو الواقع وحن بعد هذا حساً فى قوى الأغذية 
والادوبة ونحوها منصفات الأ جسام الحسية المدرك بالحس فكيف بصفات الافعال المدركة 
بالعقل وأمثلة ذلك فى الشريعة تزيد على الالف فرذه الصلاة فىوقت الى فما مصلحة كثير 
العبادة و صل الار باح اقاب و اقرف إل رببالار باب وفيما مفسدة المشأامة 
بالكفار فى عبادة الشءس وف ترك مصلحة سد ذريعة الشرك وفطم النفوس عن المشامة ‏ 
لاكفار حتى فى وقت العبادة وكاندت هذه المفسدة أولى بالصلاة فى أوقات النہى من مصاحترا 
فلو شرعت ۵ا فيم من المصاحة لفا نت مصلحة الترك وحصات مفسدة المشامة الى هى أقوى 
من مص احة الصلاة حمذد وھذا کات مصلحة أداءالفر اض هذه ال قات 8 جح من م4 سدة 
المشامة حبث |١‏ انغمرت هذه المغسدة بالذسية إلى الفر بضة ل نح منما لای النافلة فان فى 
فعابا فى غير هذه الأوقات غنية عن فعاما فيما فلا تفوت مصلحتما فيةع فعلما فى وقت النهى 
مفسدة راجحة ومن هاهنا جوز کثیر من الفقماء ذرات الاسباب فی وقت الى لترجح 
مصاحتما فإنما لاتقضى ولا مكن تداركما وكانت مفسدة تفويتما أرجح من مفسدة المشامة 
المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسثلة فا الذى عيل اشتاء الجركة , الواحدة على 
صفات عتلفة مهذه الما بة وبكون إعضما أر جح من إبعض فيةضى للراجح عقلا وشرعا وعلى 
هذا المئال مساثل عامة للشربعة ولولا الإطالة لكتينا مثا مايبلغ ألف مثال والعالم ينقيه 
بالجزئيات للقاعدة الكلية لإ الوجه الستون ) قول ولس اقعنى قرلا أن الل ١1‏ 
نبا آنا كا زت مو جودة فى الثىء فاستخ _جما العقل بلالعقل تردد بين إضافات الاأحوال بعضما 
إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوعا إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطرأ عليه من 
تلك امعان ماحكيناه ور ما يبلح مبلعاً يشذ عن الإحصاء فعرف أن المعانى لم ترجع إلى الذات 
بل إلى جرد الخواطر وهىمتعارضة . . فيقال يابا اقل بروج عليه مثلهذا اكلام وى 
علمه هذه القاعدة العظيمة وذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم مايكن فى بطلان هذا 
ااسكالام ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظاً ومعنى فإن الاستنباط هو استخراج الشىء الا بت 
ا فى الذى لايعثر عليه كل أحد ومنه استنباط الماء وهو استخراجه من موضعه ومنه قوله 
تان ( رد ر ازل ار 0 اف اوی الامی منم لعلمه لذن يسان بطو نه منم 1 
یستخ ر جون حفیفته وقد بیره بفطنېم وکام وإ مام ومعرفتمم مواطن الأمن والخوف 


س ۱۰۲س : 


االسمع إلا اإدراك الاصواعا ك ة الذوق إلى إدراك الطموم والشم إلى إدراك الرواح 
فېل يسوغ لماقل أن بدعى أن هذه المدركات من أو ضاع الجواس وكذلك المقل إذا 
أدرك ما*اشتمل عليه الكذب والةجور وخراب المالم والظل وإهلاك الحرث والفسل والزنا 
بالاممات وغير ذلك من القباح وأدرك ما اشتمل علبه الصدق والب والإحسان والمدل 
وشكران المنعم والعفة وفعل كل جيل من الجسن 2 0 تلك العاف اتی اشتملت عاہا_ 
هذه الافکال جرد وضح الذهن واستنباط المقل ومدعى ذلك مصاب فى عقله فان المانى 

التى اشتملت عامما اانهيات الموجبة لنحرعما أمور ناشثة من الافعال ليست أوضاعا ذهنية 
غاد آل اشتملت عاما المأمورات الموجبة لحسنما ليست جرد أوضاع ذهنية بل 8 
حةہقمة ئاشىةا ةن e‏ افا ر آب ارا عا E SN‏ قار الأدوية والاغذية عاہا 
وما نظير هذه المقالة إلإ مقالة من يزعم أن الةوى والاثار المستنبطة من الأغذية والادوبة 
لاحقعقة ها إا هى أو ضاع ذهنبة ومءلوم أن هذا باب اسف طة فاءرض معانى الشر عة 
الكلية على عةلاك وانظر ار E‏ بأفما ا وتعلةما ما ثم تأمل هل تجدها أموراً حقيقية 
تنشاً من ال فعال فاذا e E‏ ا ذهنية لاحقيقة ها وإذا ٠‏ 
أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر فى أدلما فأدانما من أ كر الكواهد على بطلانما 

بل العاقل يستذنى بأدلة الباطل عن إقامة الدلمل على بطلانه بل نةس دليله هو دليل طلا 
لإ الوجه الثانى ‏ أن استدباط العقول ووضع الأذهان لا لاحقيقة له من باب الخمالات 
والتقدرات ألى 5 پو عاما ع ول معلوم ولا صلاح ولا فاد إ[ذ فی خہالات بجردة 
راي هام مقدرة كوضح الذهن سائر مايضعه من المدرات الذهنية ومعلوم أن الما تى المسةنطة 
چ der‏ أجل المءلوم ومع لوم| من شرف المءلومات وأنمهما للعباد وى 
مذ ا مصا ہم فی مماشم ومعادم وترتب آثارها علیما مث بود فی الخارج ممقول فی الفطر 

قائم فی العقول فكىف يدعی أ نه جرد وضع ذهنى لاحقيةة له لإ الوجه الثالك ) او ات 
الذهن لما يستنطه من المعانى واعتقاده أن الفا مشتملة علا مح کو ن الامر لوس کذا 
جل مركب واعتقاد باطل فأنه إذا اعتقد أن الأفعال مشتملة على ا با 
ولس كذلك کان اعتقاداً اد خلاف ماهو »وھدا غا الجہل فکف ندعی هذا ىاش 
اللوم وأزكاها وأنفءما وأعظمما متضمناً اصال الماد فى الماش والمعاد وهل هو إلالب 
الشربعة ومضمونما فكيف يدوخ أن يدعى فيما هذا الباعال وبرعى هذا المتان ٠‏ . وباجلة 
فيطلان هذا الةول أظر من أن بتكاف رده ولم بقل هذا القول من شم للغعه رانحة صلا 
لإ الوجەالتاسع وا لون ١‏ ) قو اء لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون 


١إ‏ ست 


ماشاء من مال ولده وهو كالمباح فى حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتما و ينا 
دلالة القرآن عابما من وجوه متعددة فى غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسن من قوم 
أن الأب لا كان هو السيبفى [بجاد الولد فلا يكون الولد سيباً فى إعدامه وفى المسألة ملك 
آخر وهو مسلك قوی جداً وهو أن الله سبحانه جعل فى قلب الوالد من الدفقه على ولد 
واللحرص على حہاته ماروازی شفقته على نفسه وحرصه عل حبأة نفسه ورا زد على 
ذلك فقد ؤر الرجل حياة ولده على حیاته وکثیرآ ما حرم الرجل نفسه حظوظم| وؤ ر 
مها ولده وهذا القدر مانع من کو نه بريد إعدامه وإهلا که بل لايقصد فى الغالب إلا تأديبه 
وعقو بته على إساء ته فلا يقع قتله فى الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأً وسبق بد وإذا 
قح 6 اوا بالقتل الذى ل يقصد به إزهاق النفس فاا اأهمة والعداوة الحاملة 
على القتل لاکاد تو جد اء وإن‌وجدت 1 فا لعبرة ما اطردت عله عادة الخلةة وها 
لاس طر قان آحدھہا آنا إذا ةنا التهمة وقصد القتل والاإز هاق رضجعه و ڏه ار 
أ ہیل ينا الةصاص بينمما لتحقق قصد الجناية واتفاء الماع من الةصاص ١هذا‏ قول أهل 
المدينة ( والثاف ) أن لاجرى القصاص بال لال حقق قصد القتل لكان الجز ثمة والبعضة 
الما نعة من الاقتصاص من بعض جرا بض وهو قول الا رین ولا رد عام یل ؛ 
الولد لؤالده وإن كان بعضه لان الأب لم عخاق من نطفة الإن فليس الأب يزء له حقيقة 
ولاحجا عخلاف الولد فإنه جزء جقيقة و ليس هذا موضع استقصاء البكلام على هذه المسا ئل 
إذ المقصود بيان اشت اها على الک والمصال الى يدركما العقل وإن لم يستقل ما جاءت 
الشربعة ما مقررة لما استقر فى العقل إدرا كه ولو من بغعض الوجوه . . وبعد الازول عن 
هذا المقام فأقصى مافيه أن قال أن الشريعة جاءت ما يعجز العقل عن إدرا كه لا ما عله 
العقل وحن لانةكر ذلك ولنكن لا بارزم مله نى الک والمصال الى اشتملت عاما الافعال 
فی ذواتہا والته أعل لإ الوجه الثامن والخسون ‏ قواد وظہر هذا أن المعانى المستنہطة 
راجعة إلى مجر استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملا عاما كلام 
فى غابة الفساد والبطلان لارتضيه أهل الع والإنصاف وتصوره حت التصور كاف فى ا جزم 
بيطلانه من وجوه عددة أ ان العقل و اير ة رشېدان بطلا نه والو جود ا ره فان 
أ كر المعانى المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان الجردة عن اشتال الأفعال 
عاما ومدعى ذلك فى غابة المكارة الى لاتجدى عله إلا توهين المقالة وهذه المعانى المستنبطة 
من الاحكام موجودة مشمودة بعل العقلاء آنا ليست من أوضاع النهن بل الذهن أدركيا 
ركن س الذمن إلى إدرا كا كنس البصر ,إلى إدرالة الآلوان وغيرها وكنسلة 


— ۰ 


ار ر ر4 ف E‏ هذه هذه سما ورقل أ باح لاو لہا وا اا 4 وجعلمم قرا ينهم وا أ صت 
` ن e‏ ذا صاروا حت قېر ھم Ck‏ ھ م يدون الم الجر بةالى E‏ 


1 


خراج رؤسيم مع بقاء السإب الموجب لإ باحة دمام وهذا الر 1 86کت لاق ا2 
الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة ولاررب أن الذمين قبل القروالإذلال م يکو !ا مستو بن 
لأجل الكف فأى برج لالرات ذا ك ا قائم بعینه فمل فی 
الح-كمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن بكون الإذلال والقمر لدكافر موجبا لمساواة 
دمه لدم الما هذا ما تأ باه الح-كة والمضلحة والعقول وقد أشار صلى الته عليه وسل إلى هذا ٠‏ 
لمعنى وكدشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله المسليون تتدكافا دماؤه أو قال المؤمنون فعلق_ 
ا1-كافأة يو صف لابجوز إلغاؤه و إهداره و تعليةما بغيره إذيركون [بطالا لما اعتبره الشارع 
واعتياراً لا أ بطله فإذا علق ال_كافأة بوصف الإ مان كان كتعليقه سار الأحكام بالاو صاف 
كتعليق القطع بوصف الدمرقة والرجم بوصف الزنا وال جلد بوضفالةذف والشرب ولافرق ) 
بينم ما أصلا فدكل من علق الا حكام بغير الاوصاف الى علقما به الشارع كان تعليقه منةطعا 
منصرماوهذا ما اتفق أنة الفقماء على صحته فقد أدى نظرآ العقل إلى أن دم عدو الله الكافر 
لاساری دم وله ولا بکافه ا وچاء الشرع مو جبه فأى معأرضة ھاهنا اى حيرة إندو | 
إلا بصيرة عى بصيرة ونور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة و إا 
الغرض التفبمه على أن ف ا ل العقل الشہادة لما جاء به اشر ع فبا .. 
| مل | 
ر عکس هذا نهل نر طالكافاةىءل وجېل ولاف کالو قبح و لایشرفوضہةولاىءةلوجنون ` 
ولا أجنبيةوقرا بةخلاالوالدوالولدوهذام نال | كةو مامالئءمةوھوقىغا بةالمصلحةإذلوروعء.ت 
هذه ا لامور لتعطات مصاحة القصا ص إلان‌النادر البعد[ذقل أن یت وی فصان م نکل و جه بللا 


من‌التفاوت بيهما ف هذه الأزطاف أونف بعقالاقلر أن اا 0 
مکانیء من كل وجه لفسد الال وعظم المرج وا نتشر الفساد ولا جوز على عاقل وضع ها 
الساسة الجاثرة وواضعم) إلى السغه آفرت مه إلىالحكة فلا جرم أهدتك الشرانح إلى اعتما 
ذلك . . وآما الولد والوالد فنع من جريان القصاص بينمما حقيةة البعضية وال جزثية الى 
بينهما فان الولد جزء من الوالد ولا بقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض وقد أشار تعا 
إلى ذلك بقوله ( واج لوا له »ن عباده جزأً ) وهو قوم املائ بئات اله فدل على أنالوا 
جزء من الوالد وعلى هذا اللأصل امتنعت شادته له وقطعه بالسرقة من ماله وحدة أ باه 
قذفه وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف وهنم الإمام أحد وغيره إلى آن له أن تلك 


SANT 


أمر متحةق وحسن الحا بة أمرموهوم لعطلوا الأعبال جملة وكذلكالاجراء والصناع واللوك 
طالب أمر من الامو ر الدثبوبة والاخروبة لولا بثاؤه عل الفالب وما جزت 
به العادة لما احتمل المشقة المنيقنة لامر منتظر ومن هاهنا قيل أن [ندكار هذه المسثلة يستلزم 
قااظل ادنا و الاغرة من وجوه متعددة ( الوجه السابع والخسون ) قواك ويعارضه معنى 
ثالث وراءهمافيفكر العقل فى أنواع وشروط أخرى وراء جرد الإنسانية من العقل واابلوغ 
َ والمم والجہل وال کال والنقص والقرابة و الأجنيية فستحير العا التحبر فلا بد إذا من 
شارع يفصل هذه الطة و يعين قانو نا رطرد عليه ا الامة ويستةم عليه مصالحمم ( فيقال ) 
لاريب أن‌الشرائع تأنى مالا تستقل العقول بإدرا كه فإذا ا به الشريعة اهتدى العقل 
سن رر وقح مييه فسرته الشر بعة على وجه الحسكة والمصاحةالباعثين 
اشرعه فذا ما لإين-كر وهذا الذى قاما فيه أن الشرائع تأتى مجازات العقول لامحالات 

| العقول ونحن | ندع ولا عاقل قط أن المقل يستقل ل تماضيل ماجاءت به الشر بعة عمف 
| نرك وحده لاهتدى إلى كل ماجاءت به . . إذا عرف‌هذا فغاية ماذ كرتم أن اثر يعة الكاملة 
| اشترطت فى وجوب الةصاص شروطا لامتدى العقل إلبما وأى شىء بلزم من هذا وماذا 
ا قبح ادك ومنازعوک يسلو نها وقوادك أنهذا ممارض لاوصف المقتضى لثبوت القصاص 
| من قيام مصلحة العالم إما غفلة عن الشروط المعارضة وإما اصطلاح طار سى فيه مالا متدى 
اتا ار مت لو جبه معارضة ء فاته المجب أآى معارضة هاهنا إذا 
| وکن العةّل والفطرة قد شہدا سن القتل قصاصاأو ا نتطامه اماو او قفا فى اقتضاء هذا الصف 
قل | لبه شرط آخر غيره أم يكن مجرده ونى تعيين تلك الشروط فأدرك العقل مااستقل 
ادرا وةوقف عا لايستقل 3 احق اهتدىإليه بلور الشريعة . . يوضح هذا ( الوجه 


امن وال*سون ) أن ماوردت به الشريعة فى 5 القصاص وشروطه منقسم إلى ق مين 
آحدھما ماحسنه مع لوم بصربح العقل الذى لايس تريب فيه عاقلوهو أصل E‏ واتظام 
ان ماحسنه سارم بنظرالمقل»وفکرء وقأمله فلا مندى إلبه إلا الحواض 
وهو مااشترط اقتضاء هذا الوصف أوجمل تا بعاله فاشترط له الكافاة فى الدن وهذا فى 
| غاة المراعاة للحكمة والمصلحة فإن الدىن هو الذى فرق بين الناس فى العصمة وليس فى حكة 


أله وحسن شرعه أن بعل دم ولمه وعد ات ا إلہه و خير ريه ومن خافه لإفسه 
ا اتتهه اه A‏ جواره ف جنته و النظر لی و جه وماع کلامه دار کرامته کدمعدوه 
قف ھە [لہه و شر ر مه ر المادل ره عن‌عباد تە[ عبأدة الث طان اذى امه للنار و لطر ود 


) عن |٫‏ ر4 والاابعاد عن رهه . . وبال فاشا @ ل سو ی س دمأاء حبر ار ية ودماء‌شر 
١‏ 


N 


[لاف بأ زاء قلاف وعدران ف اة اران 1 0 2 ٠‏ ك a‏ 
وحكة وصلاح للمالم فى مقابلة إتلاف هوفساد وسفه وخراب للعالم فأ يستو يان أم كيف 
يعتدلان حى تحير العقل بين الإتلاف الحسن وتركه وقولك لاعبا الأول بقتل الثانى 
قلغا ما به عدد کشیر من الناس إذ لوترك ولم يؤخذ على يديه لاهلك ااناس إعضمم رءضا 
إن لم يكن فى قل الثانى حياة للاٴول ففيه حياة العام کا قال تعالى ( وا-ك فى الةصاص حياة 
يا أولى الالباب ) الكن هذا العنى لايدركه حق الإدراك إلا أولوا الالباب فأبن Ss.‏ 
الشريعة وهذه الحسكة وهذه المصلحة من هذا الذيان الفاسد رأن بقال قتل الجانى إتلاف أ 


0 إ[تلاف وعدوان فى مقابلة عدوان فە-کون قحا لو لا الشرع فوازن بين هذا وين 


ماشرعه الله و جحل مصال عباده منوطة به وقو اک فه ار المفسدة بأعدام النفسين | 
( فيقال ) لو .أمطيتم رتب المصال والماسد حةما لم ترضوا هذا الكلام الفاسد فإن الشرائع_ 
وألفطر والءةول متفةة علي نھد م الصاح الراجحة وعلى ذلك قام العام ومان فىه 
كذلك فإنه احتال لمفسدة إتلاف الجانى إلى هذه المفسدة العامة فن تحير عقله بين هذبن 
الفسدةہن فافھہہاد ره والعقلاء قاطہة متفهون على 4 سن [الاف جزه (لامة کل کد ةطح 
الأصبع 8 المد ا COFoOMES‏ اليدن ولذلك عحسن الإ يلام لدفح ولام أعظم مه 
حقق لدفع يلام متوم لفد الجسد جلة ولافرق عند المقول بين هذا وبين قياس ۴ 
الاد ) الو جه الادس والمسون ( قو لک ۹ مصاحة الردع والز جر وإحباء انوع 2 
مدو م کلام ران فأ دہ ل هر و متحھقی و قو عa‏ ا و دل علہه ۴ غأ هده من الماد العام 
عند ترك الجناة والمفسدين و إهماهم وعدم الأخذعى دم والمتوم من زعم أن ذلك ءوهوم _ 
وهر مثا بة من دههه اعدو فال لالعر ضا فسا ةة قتا مم فإ 4 مقس دة مته مهو أمااستيلاؤم 
على رلاد | Ps‏ ذرار ا وقتل مقا تلننا فو هوم (فيا لیت) شعری من الوام امخطی۔ ف وهه 

و اظبره | ضا 1 الرجل [ذا 7ح 4 الدم و رر 4 [خراجه لاتعرض اش جلده وقطح 
عروقه أنه ألم حةتق لاموهوم ولو أطرد هذا القياس الفاسد خرب العام ونعطلت الشرائع 
والاععاد فی طاب صا الدارن ودفح م فا سدھہا می على ھا ال موھ آم موهو ما 
فالمال فى الد نبال ما يتصرفون بناء على الغالب العتاد الذى أطردت به العادة وإن ل جزموا 

به فان الغالب صدق المادة واطرادها عند قرام أسبامافالتاجر كمل مشقة الدفرنالر والحر 
راء ع أ زه يسم و فلو عارد هذا الاس فاد وال الم مهه متها Cl,‏ 
® موهوم (ثعطلت ا الاس | ل كاہة وكذلك عمال‌الاخرة لو ولوأ وب الءمل ومشمته 


کک 


العظم فصدر الأية بقوله ادك المؤذن بأن منفعة القصاص تختصة بك عائدة إلييك فشرعه إا 
کان رة 5 MEE‏ لیک يغعته ومضلحته لک لا من لا يبلغ العپاد ضره و نفعه م عقبه 
بقوله فى الةصاص إىذانا بأنالحياة الحاصلة[ ماهى فى العدل وهوآنيفعل به كافعل و القصاص 
فى اللغة المماثلة وحقيقته رأاجعة إلى الإتباع ومنه قوله تعالی (وقالت لاخته قصیه ) آی اتبعی 
ومنه قوله ) فار تدا عل 7 ا )ا فصان 3 و يبعا نه ومنه قص اطد رث 
واقتصاصه لا نه رہ ف لضا 8 کا فس راا ادرا ا باع آره فىفعل 
4 ڳافعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بال جانى کا فعل فيقتل مثل ا به لتحقىق 
معنى القصاص وقد ذ كر نا أدلة المسئلة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والاثر 
والمعقول فى كتاب تهذوب اسان ونكر سبحانه الحياة تعظما وتفخا اشأنها وايس المراد 
حماة مايل العنى أن فى القصاص حصول هذه الحقرقة الحو بة لانفوس الم 'رةعندها المستحسنة 
ی کل عقل وااتنکیر کٹیراً مایجی ا والتفخي كقوله ( وسارعوا إلى مغفرة E‏ 
وجنة ) وقوله ( ورضوان من الله أ کں) 0 ( إن هو إلا وحی وح ی ) م خص 
أولىالالباب وه ولو االعقول الى عقلت عن اله أمره وميه وحكته إذ م المنتفعون با لخطاب 
ووازن بين هذه اللات و بين قوم القتل أ نن للقتل ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن 
وجلالته (الوجه الحامس والخسون ) قوادك أن القصاص [تلاف بأزاء إتلاف وعدوان 
فى مقابلة عدوان ولاعيا اللرل بقتل الثافى فقبه نكثر المسدة بإعدام التفسن وأ 
مصاحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمس متوم وفى الةصاص استملاك عقق فيقال هذا 
اكلام من أفسد الكلام وأ بينه بطلانا فإ نه يتضمن السو ية بين القبيح والحسن و نى حسن 
الةصاص الذى اتغقت العقول والديانات على حسله وصلاح الوجود به وهل رستوی ف 
عفل أ دن ا فطرة القتل ظلہاً واا غير حق والقتل قصاصا وجزاء عق و اظبر هذه 
السوبة تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستواممما فى صورة العقد ومعلوم أن استواء 
الفعلين فى الصورة لاوجب استواء هما فى الحقيقة ومدعى ذلك فى غاية المكارة وهل يدل 
استواء السجود لته والجود الصم فى الصورة الظاهرة وهو وضع الجبمة على e‏ عل 
0 ف الحققة حتی بتحیر العقل بینہما وتعارضان فہه به ویکسفی فی فاد هذا 
| أطباتق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذى هو ظل وبغى وعدوان وحسن القتل الذى هو 
جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بين هذن مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم 
وأظمر بل الفرق بينم ما من جنس الفرق بين الإصلاح فى الأرض والإفساد فيما فا تعارض 
فى عقل يسح قط ھذان الامران حتی بتحیر بینہما أمما بژثره وختاره وقول أنه 
( + مفتاح 7 


أ 


هل هو نافع کذا ملام له و منافر مۇد وھل‘هو حار أ بارد وهال ھورطب أو بابسر ءا 


فيه وة قصلح فن الاوز قوة فيه ومح هذا فالاختلاف المذ كور لاش عند 
العقلاء ماجعل فى الأغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات لأن سبب 
الاختلاف خفاء تلك الاوصاف على بعض العقلاء ودفغا وجج زا لحسوالع قلعن ڙهاو ممرفة 
مقادرها والذسب الواقعة بين كيفياتماوطبائعما ولم وكن‌هذاالاختلاف وجب عند أحد من 
العقلاء إنكارجلة العل وجېورقواعدەومااللەوڭعوى امن رمف سبط من دوا ا 
أومركب أومن غذاء إلاوف‌العةل مايعارضه فيتحيرالعقل ولو ادعىهذامدع لضحك منهالعقلاء 
٤ا‏ علہوه بالضرورة والحس من ملاءمة اللأوصاف ومتافرجا واقضا. تلك الذرات ال نافع 
والمضار ف العالب ولا ن اختلاف بعض العقلاء ,وجب إنكار ما ع باالضرورة والس 
فكذا الشرائح ( الوجه الرابع والخسون ) أن قولك إذا قتل إنسان سانا عرض للعقل 
هاهنا آراء متعارضة مختافة إلى آخره ( فيقال ) إن أردتم أن العةل يسوى بين ما شرعه الل 
من القصاص وبين چ لمصاحة الجانى فبہت لاعقل وكذب عله فا نه لاستوى عند 
عاقل قط حن الاختصاص من الجا ممل ما فعلل وحسن و والاءراض عه ول عم 
عقل صحح يسو ئا نان الا م ن وك٬ف‏ ت توی أمران أ حدهما وستازم فاد الأوع وح bı‏ 
العام ورك الاتصار للمظلوم و الجناة من البغى والعدوان والثانى وستازم صلاح انوع 
وعمارة العام وال تةصار للءظلو م وردع الجن اة و البغاة والمءتدين فكان فى القصاص حا ةالعام 
وصلاح الوجود . وقد نبه تمالى على ذلك بقوله (واک فى القصاص حاة را أولى الا اباب 
لماک تتةون) وى طمن هذا الخطاب ما هو كال جواب اسؤال مقدرأن إعدام هذه اابنية الشر بفة 
وبيلام هذه النفس وإعدامما فى مقا بلة إعدام المقتول 7_كثير لمفسدة القتل فلاية حكمة صدر 
هڏا عن ومبعت ر هته کل شی ورت ا الول فقضمن الطاب جواب ذلك بقوله 
تھالی (و! ک ف اقصاص حياة )و ذلك لان القاتل إذا توم أنه يقتلقصاصا من قله كدفعن 
القتل وارتدع ا ر حب حياته و تسه ف کان فيه حباة له ون آراد 5 


( ومن وچه آخر )وهو م کانوا إذا قل الرزجل ك م وقبياتمم قتلوا 


ره 3 من وجدوه من عشیره اما ل وحہه وقي لته وکان £ ذلك من الماد 


واهلاك ماأيعم ضرره وتشتد مؤته فشرع الله تعالى القصاض وأآن لامتل ال 
غير قاتله فن ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة فى الةصاص من جيت أنه تل 
ل من حت کو نه ےا صا روڏ الما ل و دده بالمقتول لاغبره فتضمن القصاص الخہاة ف 


الوجين وتأمل ماتحت هذه الالفاظ الشربفة من الجلالة والإبجاز والبلاغةوالةصاعة والممنى 


-- ٩۵ -=- 


وإرادته الى هى مناط الشرائع ومتعلق الامر والنہی فلا جبرى ولاجہمى ولا قدرى وكيف 
ختار ااماقل آراء ومذاهب هذه بض لوازمما ولو صارها إلى آخرها لاستبان له من 
من فادها و بطلانما ما تعجب معه من قأثلما ومنتحاما والله ال موفق لاصواب ( الوجه ألما لث 
والخسون ) قو اک ل و یل ایر به یی ماسب للهلا 
ومن حمث العقل بعارضه معنى آخر ياويه تى الدرجة أو يفضل عله فى المرتبة فمتحير 
_العقلفالاختيار إلىأن رد شرع ختارآحدهما أو ر جحه من تلقاثه فيجب على العاقل اعتباره 
_ واختياره رجيم الشرع له لا لرجحانه فى نفسه فمةال إن أر دتم مهذه المعارضة أنهاثابتة فى 
جميع الافمال والاقوال المشتملة على الأوصاف المناسبة الى ر بطت ہا الا حکام کا يدل 
Ka ale‏ فدعوى باطلة باإضرورة وهو ذب محض وكذلك ان أردتم آنا ثابة فى 
اکیرما فآی ق ف لفل لوصف القببح فى الكذب والفجور والظل ا الحرت 
| والفسل والإساءة إلى الحسنين وضرب الوالدىن واحتقارهما والمبالخة فى أهانتهما بلا جرم 
الل لأر صاف القبية فى الشرك بال ومشيئنه وكفران نعمه وأىممارضة 


۴ العقل لوصف القبيسح ق کح الامبات 6 اسفراشرن تفراش الأماء والزوجات ا 


داف ضاف ماذ کرنا عا تد العقول بقبحه من غير معارض فما ن لا كران 
إكون داعى الشہوة والهوى وداعى العقل بتعارضافإن ن أردتم هذا التعارض فسل ولكن 
لاعدی علیک آل اکن ملو :ک وكذلك أى معارضة فى العقول للا وصاف المقتضة 
حسن عبادة الله و کک ه و آعظہمه و مجمده و اسنا ء علا لاه وانعامه وصفات جلالهو نعوت 
کاله وافراده بامحبة والعبادة والتعظم وأی بقارطااق الذقوال للا وصاف القتضلة حيين 
ا[صدق والب والإحسان والعدل والإرثار وكثفب الكربات وقضاء الحاجات وإغائة اللبفات 
| لاذ عل أردى اأظالين وفع المهسد ن ومع البعاة والمعتدىن وحفظ عقول العالمين 

وأموالهم ودمائمم وأعراضمم عحسب الإمكان والامر عا يصلحا ويكما والنہى عا 
| يقسدها وينقصها وهذه حال جملة الشرائح وجمهورها إذا تأماما العقل جزم أنه يستحيل 
على آحک الجا کین أن شرع خلافما لعباده وأما إن أردتم أن فی بعض مایدق منہا مسائل 
اررض فسا الأو صاف المستنبطة فى العقول فتحير العقل بين المناسب منبا وغير المناسب 
ذا وإن كان واقعا فانما لا تننى حسم الذاتى وقبح منمدما الذاتى وكون الوصف خن المناسية 
والاً* بر فی عض المواضح ٤ا‏ لا دقعه وهذه ر VL‏ الوا العقلمة امحضة بل الحسة 


ر 
الطب ہا أ :4 a‏ الأاغذيةوالادوية وقواهاوحرارتم او رودتهاورطو ما 


3 فہه ن دح هذا فا م رون [ختلاف أله فى کثبرەن ا لم ف الى ء الو أحد 


ت 


ولانہى ولاشرع أصلا إذ ذلك [نما يصح إذا ثبت قيام الكاام بالمرسل الأمر الناهى وقيام 
الاو تضاء والطاب والحب أ به والعْض ll‏ ۴ی ع فأما [ذا ۳ لیت له کلام ولا [رادة 
ولا اقتضاء ولا طلب ولاحب ولابغض قائم ‏ ناله لابعقل صلا کونه آمراولاناهبا ولاباعثاً 
اور 7 لاطاعة باغضا للمصةفأصول هذه الطائفة تمطل الصقات عن صفات كاله فانم 
لستازم إبطال الرسالة والنيوة جلة و دكن رب لازم لا بابز مه صاحب المعالة ولماقض ۶ 
القول عمازومه دون القول نة ولا ريب أن فساد اللازم مستازم لفساد المازوم وألكن بةال 
لک معاشر ار ية لرکو نوا گن ری القناة ف عبن أ خبه وللا ری الجذع امرض ف ع 
فد أل ia‏ اأقدر؛ ر i Yl‏ عڼه و قالو ا من ای فعل اأعند جلة وەل عطل ااشرا نح Ol,‏ 

وای نامر وال لا تیا 1 a‏ | با لفعل المامور فمو اذى مر ر4 و می N‏ و شاب 
عله و عاقب فأذا 2 2 اعد وود رفع م ڪا الامروالى وف ذلاک ٫طال‏ 1 وال 
> فلا فرق بهن رفح EU‏ المنہی‌عنه ورفح المأ مورا لمم ى ةەفانالامر يستلزم آم اوا 
به ولا يصح له حقيقة إلا هذه الثلاث ومعلوم أنأمر الاأمر بفعل نفسه ونهيه عن نفسه بيبطل 
التكلىف جلةفان التكامف لا عمل مع تاه إلا [ذا کان ا كاف قد کاف عله الذىهوالممدورلالا E‏ 
لارادته وا وا [دا رفم ذلك من البين و قام بل هو مکاف بفعل )1 حههة لاندخل 
عت ودره اعد لاهو مک ف الإاتيان ر4 ولا هو واقح ٫ارادته‏ وھ شه وود ا 
التكلہف جل من حہمث ا وف ذلك ٫طال‏ للشرا ثح والرسالة ج لة قالو| a‏ 
الصف الفطن لا البليد المتعصب صحة هذا الإلزام فلن تجد عنه عيدا قالوا فأتم معاشر 
الجربة ودر ره ھن ح<ہث کہ الفعل ا 4 فان کان خصومک ودر رة من حمسث هوا 
تعای أأقدرة الد عة فأتم ل أن e:‏ وا ودر ره من حہث ايع فعل ألعہد له os,‏ 
فيه وتعاقه مشيثنه أت أثبتم قدرا على الله وقدرا على العبد أما القدر على الله يث زعتم 
أ تعالی رشعل اس دی عن فعل اسه ومەلوم ذلك 5 a‏ ق ن 
اا ره مہا al‏ اثبع ا ولا 0 ر ونما ولا ۸ہی ع وھذه در به 
عضة ف حی الرب ا ف ی اعد ا ذم چعلتهوه اسنا منہہا من عبر أن ا ن له 
فع ا 4 د ی al‏ فأى ودر ره أبلخ من هذه e‏ الل اضمن فوله [رطال الشرائح 
و تعطءل الا فلہدزہه الاب لموأقعة هذه الاج لة وسمام هذه الادلة م لخر 
ما [حدی خطتبن LF‏ وألله مأ فما حظ تار ولا ينجو ا من هذه الورطات إلا 
من تيت كلام الله القام ر4 اخسن و وه ووعده وو عہده وأثيت له ما ا سه 
من صفات کاله ومن الامور الثبوتبة الفا نة ثم أثبت مح ذلك فعل العبد واختياره ومشيئنه 


اذاو هذا و تعمه بالثواب من غير استحقاقولاثمن بعارض علىه بل فضل منه وإحسان فېذاهو 
الق فو الان مدايته الاعان وتيسيره الاعءال وإحسانه بالجراء كل ذلك جرد منته وفضله 
قال تعالى ( ءنون عليك أن أسلهوا قل لا منوا على لامک بل الله عن علیک أن هدا ۳ 
للإعان إن كنم صادقين ( الوجه الخسون ) قول وإذا تعارض فى العقول هذان الأمران 
فکہف متدى العقل إلى اختار أ حدهيا ) قلا )قد بین مد الله أنه لا تعارض ف العقول بين 
لامرن أصلا و إا بقدر التعاوض بين العةل والهوى وأما أن يتعارض فى العقول إرشاد 
العباد إلى سعادتمم فى المعاش والمعاد ور ر ههلا كال نعام السامة لا يعرفون معروفا ولا 
كرون منکرا فار تعارض هذان فی عقل صحيح أبدا ( الوجه ال مجادی والخسون) قواک 
مكف إعرفنا العقل وجو با على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب 
والعقاب ( فيقال ) وأى اشتبعاد فى ذلك وما الذى عله فقد عرفنا العقل من الواجبات 
عليه ما قبح من العبد رکا ا عرفنا وعرف أهل العقول وذوى القطر الىل تتواطأً 
الاقو ال الفاسدة وجوب الإقراربالله وربوبته وشكرذءمته وعبته و عرفنا قبح الإشر اك 
ر والإعراض عنه و لته إلى ما لا باق به وعرفًا قح ال وا<حش وااظل والاساءة والةجور 
الك ذب واامت والإم والبغى والعدوان فكف تعد منه أن بعرفنا وجو ا على نفسه 
اء رفةو عل ال جوارح بالك كرا لمقدورا)ستحدن ف العةولالتى جاءت الشرا ئح بتةصيل ماأدر 
يقل ماه جلة و بتقر بر ماأدركه تفصيلا وأما الو جوب على الله بالثواب والعقاب فمذا عا 
بان فيه ااطاتفتان آعظم تبان فأثيتت القدربة من المعتزلة عليه تعالى وجو با عةليا وضعوه 
ر عة له بعقو هم وحرموا عله الخروج عنه وش هوه فى ذلك که خلاةه و دعم فی ذلك سار 
طوائف وسفموا رأمم فيه و بينوا ماقضتمم وألزموم بالا عيدهم عنه ونفت الجبرية أن 
ب عله ما أو جنه على نفسه و حرم عله ماحرمه على نقسه و جوزواعلمه ما یتعالی و بتنزه عله 

| رمالا لمق جلاله عا حرمه على نفسه وجوزوا عله NTE‏ جبه عل نفسه ما بتعالی و تزه 
ن ترکه وفعل ضده فتبا ن الطاتفتان أعظم تباءن وهدى الله الذين آمذوا أهل السنة الوط 
اربقة المثلى الى جاء ما رسوله ونزل ما كتابه وهى أنالعةول اليشرية بل وسار الخلوقات 
وجب على رما شيا ولاتحرمه وأنه تعالى و ينزه عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرمه 
تفه فا نه لاخل به ولا يقح مه خلافه فېو جاب منه علي نفسه بافسه وتحرح منه على 
بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا حرم . وسیآتی إن شاء اله بط ذلك و تقر ره 
لوجه الثانى والنسون ) قولدك أنه على أصول المعنزلة وستحيل الأمر والنبى والتكايف 
تقديرك ذلك فكلام لامطمن فيه والامر فيه ) ذكرتم وإن حقيةة قول القوم أنه لا أمر 


8 


فی مرضاته فان هذان المسلكان من ذيذك المسالكين و[ءا أنى القوم من [نكاره الحبة وذلك 
الذنى حرمم من العلل والإمان ماحر منم ا جب لمم سلوك تلمك الطرق المسدودة 
واه الفتاح العليم ( الوجة التاسع والاربعون ) قو ١‏ فلا کن 7 قال شی ابال ا 

کلام عتمل اا فإن أردتم به أنه لا شيمم على أعاهم بالجنة ونميمما وجزمم 
بأحسن ما کانو! بعملون فمو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطلانه ۳ تمالى ( فالذن هاجروا 
واا من دارم ىقا ف سبولی وقاتلوا وقتلوا CAE‏ عم سيتام والادخانم 
جنات تجرى من تتا الا ثوابا من عند الله وال عنده حمن الثواب ) وقال تمالى 
( ليكفر الله عنم 8 اذى عبلوا و جزم أجرم بأحسن الذی کانوا بعملون وقال تعالى 
( وتك الجنة الى أورثتموها ما كنم تعملون ) وقال تمالى ( إن الذي قالوا ربا الله م 
استقاموا فلا خوفا علممم ولام عزنون ولك أصحاب الجنة خالدين فما جزاء عا 
انوا يعملون ) وقال تمالى ( أو اك جزاؤم مغفرة من رمم رلت غر ىسقا ١‏ 
خالدمن فيم و نعم اج الماملين ) وقال تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالات لنبوئنيم من 
الجنة غرفا تجرى من تحتما الانمار خالدن فيما نعم أجر العاملين ) وهذا فى القرآن كشير 
ین أن الجنة وام وجزاؤم فكيف يقال لا تكون نمه ثوابا على الإطلاق بل لا تكون 
نعمه تعالى فى مقا بلة اللاعمال والاعمال تمتا 14 فإ نه ان بدخل أحدا الجنة عله ولا دخلا 
أحد إلا مجرد فضل الله ورحته وهذا لا يثانى ما تقدم من النصوص فإنما إنما تدل على أن 
الأأعان ساب لا راض فان والذى نفاه النى صلى اله عليه وسل ف الدخول بالعمل 
هو نى استحةاق العوض بہذل عوضه فالمئيت باء الس عة والمنفى باءالمعاوضة والمة| بلة وهذا 
فصل الطاب فى هذه المسألة والقدرية الجرية تنفى باء السبوية جلة وتثكران تكون الاعرال 
سيبا فى النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضعافما تبطل قوم والقدرية النفاة تثبت 


باء المعاوضة والمقابلة وتزعم أن الجنة عوض الاعبال وأنما ثمن لما وأن دخو هما إا هر 
محض الأعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قوم والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين 
ولا يصح فى النصوص والعةول إلا ماذكرناه من التفصمل وبه بتبين أن الحتق مع الوط 

ن الفرق فف یح المساثل لاستشنى منذلك شیء ۸| احتلفت الفرق إلا کان احق مح ار 
وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجرية فى نن المماوضة وأخطوؤا فى نفى 
الليبية وأضاب المقدزنة فى [ثبات اليبة و أخطوا فى إبات اليا فاا 
نفى الجرية إلى أحد إثباتى القدرية ونفیت باطلہما كنت أسمد بالحق منم ما فإن أردتم بان 
نعمه لا تكون ثوابا هذا القدر ونما لا تكون عوضا بل هو المنعم بالأغمال اراب وك 


| 


e‏ ي ن سے 


SAI 


ولا لدفع مضرة يتوقعما منم ¥ هو عادة الخلوق الذى ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع 
عه ضررا فالرب تعالى حسن إلى عباده امكافثوه ولا لدفءوا عله ضررا فقال لن 
تبلغوا نفعی فتنفعولی وان تپلغوا ضری فتضر ون آنی است ذا هدیت مستیدیک وأ 
مس تیمک زت مست سي 7 وت مستسقیک وکفیت مستکفیک وغفرت تعفر 
الف ئا طلت منک أن اتف ى افوا عي ضررا فا i‏ ان تبلغوا ذلك وأنا الغنى المد 


کف اا عاجزون عا درون عله من الأفءال إلا ا قداره و الاسر ه ولد فكىف 


Þ ¢‏ عدر ق عله كف دیلو ن شح الغنى (أصمد اذى “چ ف A4‏ ا ستجلتب 


من غبره ا ا وستدفع مله ضررا بل ذلك مستحیل فی حقه ه 2 ھکر ١‏ نخد کا ,قیال 
باعبادی لو آن آو اک وآخرک ولنسک وجنگ کانوا علی آتقی قلب رچل واحد منک مازاد 
ا ولو أن آواد وآخرک وإ وجنک كانوا على لر قلب رجل واحد. 
i‏ ك من ملک شیا فبین سبحانه آن ماآمرم به من الطاعات وما نهاهم عه 
من السيثات لايتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررم کاس نله عجو و 
ولده والإمام رعيته ما ينفع الأمر والمأمور ونهيمم عا بضر الناهىو الماہى فبين تعالى أنه 
مره عن لحوق نفعبم ا به فى إحسانه ليم عا يفعله جم وما يأمر هم به ومذا لما 
الین #دبهذا. ؤأن تقوام وجورم الذى هو طاعتم ومہصیتمم لا زیدافی ملک 
ا ولا ينةصه وأن نسبة ما يسألو نه كليم إياه فيعطيم إلى ما عنده كلا نسبة قتضمن ذلك 
أنه ل ا“ م ولم حسن ليم بأجابة الدعوات وغفران الزلات و تفريج الكربات لاستجلاب 
منفعة ولا لاستدفاع مضرة ة ونم لو أطاعوه کہم 1 بزیدوا فی ماک شيا ولو عصوه کلم 
لم ينصقوا من ملد شيتاً وأنه الغنى الجيد ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا 
آشینه معاصيمم و لکن له من الک البوالغ فی تکلیف عباده وأمرم ونمییم مابقتضیه مادک 
الام وده وحکته ولو ۾ 3 E‏ چ من عاف شک نیل الى الا ھی 
حسب قوام وطاقتېم لاحسب ما بنبغی له فإنه أعظم وأجل من أن بةدر خلقه عليه 
رکه سبحانه رضی من عباده ا آسمح به طہا م وقوام فلا شىء أتصسن ق اقول 
واأفطر من شكر الماعم E‏ نفع کیان منک آحران ان سجن الكلهن والامر 


. وا و ھا بتعای رڏا ټه وص4اته ا 4 أهل لذلك وا ى جال تعالی وکاله وأا 


وصفا ته تقتضى من عباده غابة ا لحب والذل والطاعة له . . والثانى متعلق باحسا نه وإنعامه 
ولا سا ن غ اه عن عباده FPF‏ 3 عسن الم رہ4 An‏ وجودا وکرما J‏ لمأاوضة ولا 
لاستجلاب ممع و لإ لدفح مصر هھ و أی اسا ا اعد وه علي کہ و ٫ڏل‏ الجېد 


ا - 


ولوعرف القوم صفات الأرواح وأحكاما لملوا أن طاعة من لا جب عبادته حال وأن 
من أف ا واطاعة روا عن الحب فليس مطيع ولا عابد ويا هو کا اڪره 
أو كاجير السوء الذى إن أعطى عمل وإن لم بعط كفر وأبق ٠‏ وسيرد عليك بط الكلام 
فى هذا عن قريب إن شاء الله والمقصود أن الطاءة والعءادة الناشئة عن محبة ال_جال واخجال 
أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤبة الإنعام والإحسان وفرق عظم بين ماتعلق بالحى الذى 
لا بعوت وبين مانعلق بالخلوق وإن شل النوعين اس الحبة وکن ؟ بين من حبك لذاتك 
وأوصافك وجالك وبين من عك برك ودراهمك 


فصل 


والاسماء الحسنى والصفات العلا مقتضبة لأثارها من العبودية والآام اقتضاءها لأثارها من 
الحاق واك-كو بن فلكل صفة عبودية خاصة هى من مو جباتما و مقتضماتما أعنى من موجبات 
العم ا والتحقق عرفتم وهذا مطرد فى جيم أو اع العبودبة التى على القلب وال جوارح فعل 
العبد بتفرد الرب تعالى بالضروالنضع والعطاء والمنع والخلقوالرزقوالإحباء والإماتة بثمرله 
عبودة التوکل عليه باطنا ولوازم التوکل وٌراته ظاهراً وعلبه بسمعه تعالی و بصره وعلبه 
وأنه لاعن عليه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وأنه بعلل السر وأخنى ويملم خائنة 
الأعين وما تخنى الصدور شمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قله عن كل مالا رضى 
اله وأن بجعل تعلق هذه الأعضاء ما حه الله ورضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنا وشمر له 
الجحیاء اجتناب الحرمات والقباح ومعرفته بغناه وجوده وکرمهو ره و[حسانه ورحته توجب 
له سعة الرجاء وتثشمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة سب معرفته وعلاه 
وكدذلك معرفته بحلال الله وعظمته وعزه تمر له الخضوع والاتكانة والحبة وشمر لهتلك 
الاحوال الباطنة أنواعا من العبودة الظاهرة هى موجباتها وكذاك علبه بكاله وجاله مات 
العى يوجب له حبة خاصة مازلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كما إلى مقتضى الأسما. 
والصفات وارتہطت ما ارتباط الخاق ما نذلقه سبحانه وأمره هو مو جب أا ئه وصفاته فى 
العا وآئارھا “و ماما © لازن من عیاده ,طا عتمم ولا اشينه معصيتمم و ل فوله 
صل الله عاہه وسل فی لحد رث المحيح الذی روه عن ربه تبارك وتعالی باعبادی إن 
ن تبلغوا ضری فتضرونى وان تبلغوا نفحی فتنفع ونی ذ کر هذا عقب قوله باعبادی دك 
تخطئون اليل والنبار وأنا أغفر الذنوب ج عا فاستعفرولى أغفر دک فقضمن ذاك أن 
ما يفعله تعالی مهم فى غفران زلاتهم وإجابة دعواتېم و تفریج کر بام ليس لجلب منفعة متم 


AE 


و ا و‌ ا أب و العقاب استفرغ الو 2 و استگاصن اقاب ايعو د اقلا و من 
ق هذا قول بعض الساف أنه ليستخرج به من قلى ما لا ستخرجه قوله ومده 
قول عر فی صم سب ول خف أله بعصه وقد کان هذا هو الو اجب على کل عاقل 3 
أ قال !و 

هب البعتك ل 0 رسله وجاحة النار ل تضرم 

أس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الا كرم 
ود قام ول ايله ل حی تفطرت قدماه فقعل له تفعلل ھا وقد غەز لك مأ تدم من 
ذنبك وما تآخر قال أفلاأ كون عبدآشكوراً واقتصر مل من جوامم على ما تدركعة وهم 
و تناه آفامېم و [لافن المعلوم أن باعثه على ذلك الشكر آم بجحل عن الوصف ولانناله العبادة 
1 ولا الانغان فأ من هذا ارد من سود طابفة القدر به والجرية فلہعرض العاقل الل ذرنك 
المشہد نعل هذاالمشمد ولماظر ماين الاص بن من التفاوت فالله سبحا نه عبد ومد و حب 
لاله أهل لذلاک ومس تحقه :ل ما رہ تحقه سمأ نه من عہاده أ اتال فدر تمم [رادمم 


ولا تتصوره عقو هم و لاکن اومن اسقط آن بعمده حق عيادته ولاروفه حقه من 


اء عليك وأخير أن عله صلى الله عليه وسا لايستقل بالنجاة فقال لن ينجى أحداً منك 
عله قالو ا ولا اک بارسول اه قال ولا آنا لا ا ادن اله برحة منه‌وفضل عله طلوات 


1 اله وسلامه عدد ما خای ف ا ورعدد ماخاقی ف الارض وعدد مأ نیما وعدد ماهو خا لی 


وق الحد یٹ المرفوع المشمور أن من اللائ من هو ساجد لله لارفح اتا خلق ومتمم 
ر راكع لابرفعرأسه من‌الر كوع مدذ خلق إلى يوم القيامة وأنمم يقولون يوم القيامة سبحا تك 
| ما عدناك حق عيادتك ولا كانت عبادته تعالى تا بعة لحته و إجلاله وكا نت الحبة نوعين عة 
| تنشاعن الإنعام والاجسان قوجب شكراً وعبودية عسب ها ونقصانا وعبة تنشأً عن 
| جال الحبوب وکاله فتوجب عبودرة وطاعة أ كل من الأولى كان الباعث ءل ااطاعة والعبودية 
لاعرج عن هذن گن وغ أ قح ألطاعة صادرة عن خوف عض غير مقرون ٤حيته‏ 
فمذاقد ظنه كثير من المتكابين وهى عندم خابة المعارف بناء علي أصايم الباطل أن اله لاتعاق ٠‏ 
| امحية بذاته وإ ما تتعلق مخلوقاته عا فى الجية من النعم فېم لاعبونه لذاته ولا لجس انه 
ويندكرون عبته لذلك وإما الحبوب عند فى الحةيقة غيره وهذا من أبطل الباطل . . 
وسنذ کر فالقسم اد 0 اكاب رااان هذا امنب من كر من ماثة وجه 


A —- 


وتعظما وخشية وخضوعا و تذللاوعبادة فوالاله احق ولول خاق خاقه وهو الإله احق ولو ل 
بعبدوه فوا معبود حةَأً الإلهحقاً ا محمود حةَاً ولو قدرأنخلقه بء پدوه ولم حمدوه ول بارا 
فهو الته الذى لا إلهإلاهوقبل أن خلةممو بعد أن خلةهم اغا فم يستحدث خلقههم 
Kal‏ إباھ ا تحقاق|لإهية والمد بلالإهيةوحده ومجده وغناه أوصاف ذاتة له رستحمل 
مفار قت ماله الما ته KA‏ رتهوعله وسار صفات کاله فأولىاۋە وخاصته وحز به لمأاشہدت 
عقوم ز4ا أهل أ ن یعبد ون لړ برسل ام رسولا ولم بزل عليه تابا ولو لم خلق 
جنة ولا أر! علوا ا لا شیء ف العقول والفط Cea‏ من عبادته ولا ی ھن االاعر افا 
عنه وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرر ما استودع سبحانه فى الفطر والعقول من ذلك 
وتفکله وتفضله وزيادتە اتا ل تە a e O‏ 
ا من مشكاة واحدةاففيدزه وأوه وجدوء و در اام اا وداعی‌الشرع وداعی 
العقل فاجتمءت طم الدواعى ونادتمم من كل جة ودعتم إلى وايمم وليم وفاطرم فأقبلوا 
إلمه بةلوب سلمة د بعارض ره ll‏ شمة تو جب 5 وشا ا ی شہوة تو جب ر غتتما 
عڼه وإ شارها سوا «فاً جا بوا دواعى الحبة والطاعة إذنادت er‏ حی على اللاحو بذلوا ا تسم 

ف مرضاة مولاشھم اح بذل ی الماح وحمدوا عند الوصول إاه»سرام وإ ما عمد القوم 
الرى عند البصاح فدينېم دن ا وهو ادبن ۹ 0 اه فيه وسیر م سیر ان وهو 
ألذى لا وقفة تغيربه . 


تى أدبن بدين الحب وعحك فذاك دنى ولا[كراه فى الدن 
ومن يكن دينه كرها قلسن اه إلا ل ٠‏ 0 
وما استوی سیر عيد فی حبته وسیر خال من الاشواق ٤‏ دن 
فةل‌اغيرأخىالاشواق وعك قد غبنت حظك لانغتر بالدون 
يعاتب الحب تعلوا بالمحب إل أعل ارات ٠‏ ي 
وأطيب‌الميشن‌الدار نقدرغبت عنه التجار فباعت بيع مغبون 
فان ترد علبه فافرآه وعك فی آبات ظه وق ا اك 
ولا ریب أن کال العبودية تا بح جال احبة وڳال الحبة تابح لجال المحبوبء نفسه وأله 
سبحانه له الكال المطلق التام فى كل وجه الذى لا يعتريه توم نةص أصلا ومن هذا شأنه فإن | 
الة لوب لا يكون شىء أحب إلمما منه مادامت فظرها وعةوطا سلمة وإذا كات أب الاد ي 
ليبا فلا عالة أن عبته توجب عبوديته وطاعته ةبح مرضاته واستفراغ ال جمد فى التعبد له 
والإنابة إلبه وهذا الباعث أ كيل بواعث العبودبة وأآقواها حى لو فرض رده عن الأمر | 


لمقال ويشدون له سبحأنه فى ذلك بالحك الباهرة والاسرار العظيمة أ كير ما يشيدونه 
ا مته ومن الأأشرار وا -& ويعلمون مع ذلك أنه لانسية لا اہم e‏ 
عله من ذاك إلى ماطوى عله عم Aj‏ هدوم وان 0 ی آم ونهمه و ref‏ 
أجل وأعظم ما تطمقه عقول الرشر شر فم ډعږدو له سحا نه i‏ ولېه ال أهل أن 
ورال cl‏ بکون الحب کله له والعبادة كلها له حتی لولم خلتق جنة ولا تارا ولا وضع ثوابا 
ولاعةابا لكان أحلا أن يعد أقصى ماتناله قدرة خلقه من العبادة وفى بعض|الاثار الإلمية لو 1 
الق جية ولا ارا 1 & أماد ا أعہد ی أنه لو قدر أ4 رسل ا ول زل 
كان فى الفطرةوالعقل ما يقتضى شكره و[فراده بالعيادة کا أنفيمما ما يقتضى المنافع و اجتناب 
المضار ولا فرق بينہما ف ألفطرة 2 فان الله فطر خليقته على عبته والاقړال عله وابتعاء 
ی ۔ عل الإطلاق حب ہما منه وإن فسدت فطر آکثر الخلی ماطرا 
عليما عا اقتطمما واجتا ما عما خلق فما کا قال تعالى ( فاقم وجمك لادين حنيفا فطرة الته الى 
فطر الغاس عليما ) فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد ور دل الوسع لدينه 
المقضمن عبته وعبادته حلفا مقبلا عله معرضا عا سواه هو فطر ته الى فطر علم)ا عياده 
فلو خلوا ودواعی‌فطرم لا رغبوا عنذلك ولا اختاروا اد رن aa‏ 
کا قال النی یل مامن مولود إلا يولد على الطرة فا بواه مودانه وينصرانه و مجسانه کج 
تفتج اا س کا کل درن فبا من ادا تی کو نوا أن تدعو ہا ثم يقول 
أبو هربرة إقرأوا إن شنم ( فطرة انته التى فطر الناس عاما لاتبديل للق اله ذلك الدن 
ال کار الاش ا منیبین إليه واتقوه ) ومنيبين نصب على iil‏ 
أى فطرم منيبين إليهوالإنانة إليه تتضمن الإقبال عليه عحبته وحده والإعراض عا سواه 
وی صحب مسل عن قاش بن حاد عن النى صلى الته عليه وسل لان ات امرگ #آن اع 
ماجباتم ما علنی فی مقاعی هذا أنه قال کل مال تحلته عبدا فهو له حلال ونی خلقت عبادی 
حئفاء فا تتہم الشیاطین فاجتالمم عن دینہم وآمرتمم آن یشرکوا بی مال زل به سلطا 
وحرمت عام 2 م فأخر سبحا نه أنه [ ا فطر عباده على الجنيفة المتضملة ا كال‘ حبه 
والخضوع له والذل له 1 طاعټه وحده دون غبره وهذا من احق الذیى خلت له وه 
ات اسو اتو الارض وما یما وعایه قام‌العال 5v‏ نارن 
وله وأنزل کته لاغ هلك القرون الى ته و ثرت غاز فكو نه سحا زه اماد 
أن یعبد و حب و محمد و نی عليه آمر ثابت له لذاته فلا يكون إلا كدذلك کا آن الغنی‌القادر ا حى 
القيوم السميع نهر ل الى البن الاه مؤااأتى إشتحق أن بوله عبة ‏ 
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هذا الاختیار لا ینای التکایف ولا رکون إلا به وجه بل لا يصح التکایف إلا به ( الوجه 
السابع والاربعون ) قو لک فةد تعارض الامران أآحدها أن کلامم فیأمر ونی حى 
بطاع و بعصی م یمم و عاق م الثای أن لایکلةېم إذ لاينزين منمم بطاعة ولا ينه مم صيمم 
وإذا تع ارض ى المعقول هذان الأمران فكيف دى العةل إلى اختبار آحدها عةلا فف 
رقنا الوجوب على نفسه بالمعرةة وعلىالجوارح بالطاعة وعلى الرب تمالى بالثواب ر فيقال) 
اکن بتعارض عمد اله الأمران لان ادها قد عل SLT IT‏ قد عار حسنه 
ف المعقؤل فكيف بتعارض فى العقال جواز_ الارن ان ا 1 0 إل ازب ا 
نسية واحدة و[نما يتمارض اجاثزات على كل سواء حيث لا يرجح بمضما عن بعض أا 
اسن والقبح ف تعارض ف العمل قط استواؤهما وقد قررنا عا لا مدفع له قبح امرك سدى 
بمتزلة الا نمام الساتمة وحسن الامر والى وأستصلاحم فى معاشمم ومعادم فكبف يقال 
ق هذبن الأمرىن سواء فی العقل عہث تعارضان فه و بقّضى باستواتمما بالنسبة إلى اح 
الجا كين ۾ فان قعل إا تعارضا فى المقدوررة إذ نسبة القدرة إلمما وأحدة ه قلا قد 3 
آنه لا لزم من كون الشىء مقدورا ا آن لا کون میا ا ا ا دك را 
ہے ون کہم ملا وسدی مقدورا ۇق تعالی لایقتضی OD‏ فی تکاي ةم 
وأمرم ونمم ( الوجه الثامن والاربعون ) قول إذلايتز ن منهم بطاعة ولاكينه معصيتهم 
( قلنا) وهن الذى نازع فى هذا والكن حسن التكايف لايننى ذلك عن الرب تعالى وأنه 
ê‏ بکلفېم تکاہف من لا بلغو ضره فہضروه ولا ببلغوا نفعه فن قع‌وه و ہم لو کانوا 
کہم ااي قلب رجل واحد منم مازاد ذلك فی مادک عا و 16 عل ا ق 
واحد منم مانقص ذلك وملك شيئ وها اخافت ارق آ ا د 
مع کو نه سحا نه لا ينتضح يطاعتم ولا تضره مەصيمم JW‏ ت اير ية م کہا المعروف 
وآن ذلك صادر عن عض المشيئة وصرف الإرادة وأنه لاعلة له ولا باعث علهه سوى عض 
الإرادة وساكت القدرية مسلكما المعروف وهل ذلك إلا امتثجار منه لعييده لينالوا أجرمم_ 
بالعمل فيكون آلذ من اقنضائمم الثواب بلا عمل لا فيه من تدكدر المنة والمس لكان کا رى 
وحسيك مابدل عله العقل الصر 2 والنقل اصح من بطلا مما وف ادهما ولاس عند الناس 
غير هذن المساكين إلامسلك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل من برى أن الشران 
وضعت نواميس بقوم عاما مصاحة الناس ومعيشتمم فإن فاثدتها تمكيل قوة النفس والحىكة 
وهذا مساك خارج عن مناهج الاانبياء وأمبم وآما أتباع الرسل الذن م أهل البصار غكة_ 
لته عز وجل ف تکلیفہم ماکلفېم به أعظم وأجل عندم ما عخطر بالبال أو بحر به 
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) اى اهاد اؤ ذا E‏ الله سبحا نه عل من جوز عقلەمتل هذا و رهنفسه عله‌فقال تعالی صب 
آن ترك سی )قال الگافعی معطلا لا بؤمر ولا یہی ازاقیل لا ثاب ولا بعاقٹ 
الان E)‏ آنا لقنا ۶ عبثا وان لينا لا ترجعون ) مم تزه نفسه عن هذا الظن 
الكاذب وأ نه لا ليق به ولا جوز فی العقول نسبة مله إلمه لنافاته لحكته ور بو ببته وإسته 
وحمده فقال (فتعالی ات الماك الحلا إل زلاهوارب‌العرشا se ٣‏ قالتمالى (وماخلقناالموات 
قالاراض وما پنےا لاعن ما خلقناهما إلا با بالحق)وفرالمحق 0 والعقاب وفسر لاغ 
وانیو هذا تسیر له عض معناه وأاص واب أف [فہته ا المتضمنة للخاق و الك 
والثواب والعقاب #صدر ذلك كله احق وباق وجد وبالحق قام وغايته احق وبه قامه 
قال أن ت عل غپر هذا ال وجه فاته ٫کون‏ باطلا وعبًا فتعالی الله عنه لمغافاته هته 
وح-کته وڳال ماک وده وقال تعالى ( أن فى خلتق السموات والأرض واختلاف اللمل 
والنهار لیات Ww‏ ااا لذن بذ کرون أله قہاما لەۋا وعلى جنو مم وتف-کرون 
فى خلق السموات والأرض ربا ما خلةت هذا باطلا سبحا نك فقنا عذاب الثار ) وتأمل 
كيف أخبر سبحا نه عنه بننى الباطلية عن خلقه دون إثيات الحنكة لآ بيان نن الباطل 
على سبيل العموم والاستغراق أوغل فى العنى المقصود وأبلخ من إثبات الح ان ا 
جيعما لابن به أفبام الخليقة وبيان البعض بوذن بتناهى الحكة وني البطلان والخلو عن 
ا حكة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العام علويه وسفليه متضمن لكر جة وآبات 
باھرۃ م خر سبحا نه عنم بتنز مهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكة ولا محنى ذا التز به 
عند النغاة فأن الباطل عندم هو إمحال لذاته فعلى قوم بزهوه عن الحال لذاته الذى ليس 
شىء كامح بين النقيضين وكون الجسم الواحد لا رکون فى مكانين ومعلوْم قطعاً أن هذا 
مراد آلرب تعالی عازه نقسه عله f‏ لامدح أحد بتنزمه عن هذا ولا يكون المزه 
به مثنیاً ولا حامداً ولم خطر هذا بقلب بشر حت یکره اله على من زعمه ونسبه ليه وقال 
تعالى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بيهما لاعبين ماخلقناهما لا باحق ) فتن اللعب 
عن خاقه وأثيت أنه إنما خلقمما با لتق جمع تعالى بين نن اللعب الصادر عن غير حكة 
وغابة تمودة وإلبات الحق المتضمن لحك والغابات الحمودة والعواقب الحبو بة والةرآن ملوء 
من هذا بن العيث والباطل والاعب تاأرة وتز به الرب نفسه عله تأرة وإثبات الك الماهرة 
فی خلقه تارة كيف موز أن يقال أنه لو عطل خلقه وترکہم سدی لم يكن ذلك فبیحا فی 
المقل فإن عثيتم آنه بلق إليه زمام الاختبار مع مره ونبيه فهذا حق فإنه جمله عخارآ مأمورا 
منهما وإن کان اختماره لوقا له تعالى إذ هو من اجلة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن 
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فأ نه قال بقدر على مقدورات نع ` کته ؟ ۔عدرته عل قامه اا وقدرته على إرسال 
الرسل بعد الى ا ب وقدر ته على إبقامم فظن که زل لى وم القيامة وقدرته على إماتة 
[بلوس وجنوده و ا العا منم وقد.ذکر سبحا نه فی القرآن قدر ته على مالا فم له کم ته فی 
غير موضح کتوه تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث علیک تذابا من فوفک أو من عت 
رچلک ) وقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناهف الآرض واا 
على ذماب به لقادرون ) وقوله ( أعسب الإنسان أن لن بجمع عظامه بى قادرين 
على أن نسوىبانه) أى نجععأما كخف البعير صفحة واحدة وقوله تعالى ولو شنا لأثينا كل 
نفس هداها ولكن حق القول منى) وقوله (لامن من فى الأرض کرم جیما ) وقوله ( ولو 
شاء ربك جعل الناس أ واحدة) فېذه وغبرها مقدورات له سجاه ول عا امتنعت اکال 
حکمته فی التی اقتضت عدم وقوعما فلا رازم من کون الشىء مقدورا أن يكون حسنا موافقا 
للحكة وعلى هذا فقدرته تبارك و تعالى على ماذ کرم لا نقتضی حسنه وموافقته کته و مجن 
إا تكلم م عم فى الثانى لا فى الأول فال-كلام فى الحكمة بقتضى الحكة والعناية غير اكلام 
فى المقدور فتعاق الحكة شىء ومتعلق القدرة شىء 2F‏ تم إا وتم من إنكار الحكة فلا 
e‏ افر يق بهن K1‏ بل قد اعتر فسلفک و a‏ اا 9 خر 2 عنص حة تعلقه 
بالمقدور ومطابقته ها أو تعلق العلل بالمعلوم ومطابقته له وما بثيتم على هذا الأصل لم كنك 
ق ن بت ا وموجب القدرة فتوعرت عليك الطر rê‏ تفس کر إلى صعب 
مضيتق ( الوجه الثااث والاربعون ) قولك أنه تمالى لو أاقى إلى العبد زمام الاختيار ور که 
يفعل مايشاء جريا على رسوم طبعه السائل إلى لذيذ الكہوات تم أجزلله فى العطاء من غير 
حساب كان أروحللعبد ولم يكن‌قبيحاً عندالعةل (فبقال) ام ما تع نون لاء زمام الاختيار 
إلہه تون به أنه لا کله ولا ارد ولا شاه بل عله کا أميمة السا مة الم لة أم نعدون به ` 
أنه بلق إليه زمام الاختيار مع تكايفه وأمره ونميه فإنعنيتم الأول فهومن أقبح شىء فالمةل 
وأعظمه نقصا فى الأدىولو تركورسوم طبعهلكانت الاثم أ كل منه ول يكن مكرمامفضلا 
على شير عن خلق الله تقضملا بل كان كير من الخلوقات أو أ كرها مفضلا عله فإنه بكون 
مصدودا عن کاله الذى هو مستعد له قا بل له وذلك أسوأً حالا وأعظم تقصاما منع کالا ليس 
.اوفط حال الادعی الخلی ورسوم طبعه‌المنرول ودواعی‌هواه کف ټده فی شرار 
الحلبقة وأفسدها العا واولا من يأخذ على يدمه للهاك الحرت والتسل وكان شرامن الازر 
والذئاب والحمات فكىف ستوى فى العقل ا ونېمه |٤‏ فړه صلاحه وصلاح غیره به 0 
فيه آعظم فساده وفساد النوع وغیره به وکیف لا بکون هذا القول قبیحاوآی قح أعظم 
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| ولا پاکاؤن ا وزو e‏ على عض زو السكلاب والمر و اعدو e4‏ 0 عض 


عدو السباع والكلاب والذثاب ويا كل قوم ضعيفمم لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا 
مذ کرو نه ولا وشکرو نه ولا مجدونه ولایدینون بدن بلم من جنس الا نعام السا عة وم ن‌کار 
عةله هذا سقط الدكلام معه و نادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الإذسانية وما نظير 
مطا لبت هذه إلامطالبة من بقول تن طا بک إظمار وجه النفعة فى خلق الماء والمواء والرياح 
والتراب وخاق الأقوات والفوا كه الا نعام بل فىخاق الماع وال بصار والالسنوالقوى 
والأاعضاء التى فى العبد فان‌هذه أسباب ووسائلووساثط ء وأماآمره وشرعه ودنه فكالهغا بة 
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ى اماش و الما ولا ريب عيه العملاء أن وجه اسن فنه أعظم چ اخ 

فى الاامور الحسية وإن كان الحن هو الغالب على الاس ولتما غابة أ كثرم إدراك اسن 
_والمنةعة فى الحسيات ونقد مما وإيشارها على مدارك العقول والبصاتر قال تعالى(وا-كن أ كار 
الاس لايم لون به لهون‌ظاهرا من‌الحياة الدنيا وهم عن‌الأخرة ه غافلون)ولو ذهبنا نذ كرو جوه 
امحاسن المودعة فى الشر يمة لزادت عل الألوف و لعل الله أن يساعده مصنف فىذلك مع أنهذه 
الألة بابه وقاعدته الى عليما بناؤه ( الوجهالثالث والاربعون ) قو لك أنه سبحانهلا يتضرر 
معصبة العبد ولا تفع بطاعته ولا تتوقف قدرته فى الإحسان على فعل بصدرمن ااعبد بل کا 
أتعم عليه ابتداء فو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط (فیقال ) هذا حق ولکن لا بارزم فيه 
أن لا تكون الشريعة والامر والنهى معلومة الحسن عقلا ولا شرعا ولا يلزم منه أيضا عدم 
) حسن اكليف عقلا ولا شرعا فذ كر كر هذا عدم الفائدة فإنه لم يقل منازعوك ولا غيرم أن 
الله سبحانه بتضرر معاصى العباد و ينتفع بطاعانم ولا أنه غير قادر على إيصال الإحسان 
الم بلا واسطة ولكن ترك التكليف وترك العباد هملا ك لا نعام لاي مرون ولا هون 
اناف یک وحمده وکال ماک واهہته ف٬جب‏ تز مه عنه ومن سیه المه ۸| قدره حق ق دره 
1 کا لغة اقتضت الإنعام عليمم ابتداء وبواسطة الإعان والواسطةف إنعامه عابم أ ضا 
_ فمو المنعم بالوسيلةوالغاية وله المد والنعمة فى هذاوهذا .. يوضحه(الوجهالرابع والاربهون) 


وهو أن إنعامه عليه ابتداء بالاجاد وإعطاء الحياة والعقلوااسمعوالبصر والنعم الىسخرها 
له إما فعلما به لأجل عبادته یاه وشكره له جا قال تعالى ( وما خلقت الجن والإاس إلا 
1 ایےبدرن ( وقال تمالی (قل ما پعبا بک رن لولا دعاؤك ) وأصح الأاقوال فى الاية أن معناها 
| مایصنع بک ری لولا عبادتک [یاه فېو سبحانه لم خاک إلا لعبادته فکیف بقال بعد هذا آن 

تكليقه يام عبادته غير حسن فى العقل لانه قادر على الإنعام عليمم بال جزاء من غير قوط 
_ العادة (الو جه الخامس والااربعون)أن قدر ته سحا نه على الىء لا تننى حكمته البالخةمنو جوده 


E 


السام لته شرع خلافه بل هى متعارضة بين العقل واهوى والعقل يقضى عنما وبدعو إلما 
عتا بعتا جلة فى بعضما وجلة وتفصملا فى بعض والهوى والكموة قد بدعوان i‏ 
إلى خلافما فا لت ارض واقع بين مواجب العقول ومواجب اهوى وما جعل الله فى العقل 
ولا الفطرة ااج قبا خا لا أمر نه ولا ااا لا = OS oo‏ 
ولیه فالعةل حینئذ کون مأموراً معا موی مقہورا فقبضته وتحت سلطانه ( الو جه الحادی 
ولان ن ) قولک نطالبک ٫اظہار‏ وجه الحسن فى أصل اكليف و[يجابه عقلا وشرعا 
( فيقال يانه العجب ) أعتاج آمر لته تعالی لعباده ما فيه اة صلاحېم وسعادتېم فی معاشمم 
و معادم وه هم عا ره هلا کہم و شقا ۇھ قمماشېم و معاد إلى اطا لبه سه لاقتصر 
على اطا لبه تنه عملا حى طالب سنه عقلا وشرعا فی حسن ۾ ار الله به و رس حه 
لعاده ويندمم إ لہ وأى حسن فی ق رحسان ما ا بهو شر عه وأى قبیسح م ينه عڼه ول ر 
عباده من ار تکابه وأی قح فوق قبح مانهی عنه وهل فى العقل دليل أوضح من عليه حسن 
ما أمر الله به من الإمان والإحسان وتفاصياما من المدل والإحسان وإيتاء ذى القرى 
وأنواع الر والتقوى وكل معروف شيد القطر والعةول به من عبادته وحده لاشربك 
له على أ كدل الوجوه وآتما والإحسان إلى خلاةه سب الإمكان فليس فى العةل مقدمات هى 
أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلا له وكذلك ليس فى العقل دال أوضح من قبح 
مانہی الله عنه من الفواحش ماظمر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحتق والشرك بانتہ بان 
جعل له عدیل من خلقه فعید کا عد و حب کا حب وبعظم کا بعظم ەه ومن الكذب على 
اله وعلى أ نیا وعباده المؤمنين ألذى فه خراب العام وؤساد الو جود فأی عقل ل يدرك 
حسن ذلك وقبح هذا فأ حرى أن لايدرك الدليل على ذلك . 
وليس بصح فى الأذهان شىء إذا احتاج الهار إلى دليل 

۳ ۳1 اه عر ازجلن حا إللا ترا موث غ 6ا قحا إلا ی عله وحذر منه ثم أنه 
سبحانه أودع فى الفطر والعقول الإقرار بذلك فأقام عاما الحجة من الوجمين و لتكن اقتضت 
رحته وح کته آن لا پعذما لا بعد [قامتما علمما برسله وإن كانت قائمة علما مما أودع فما 
واستشېدها عليه من الاقرار به وو حدانيټه واستحقاقه الشكر من عباده حسب طا قم عل 
نعمه و ما نتصب عاما من الا دلة المتنوعة المستلزمة إقرارها حسن الحسن وقبح القبيح ( الوجه 
الثانى والار بعون ) [نا نذكر ا وجما من الوجوه الدالة على وجه الحسن فىأصل التكليف 
والإيحاب فقول لاريب أن إلزام الاس شريعة يأ نمرون بأو امرها الت فماصلاحېم وینهون 
عن مناهما ال فما فاده نبان عند کل عاقل کد کم عملا الا نعام لايمرفون معروفا 


وتال اولاز ه وحزبه ماهىء لمم من الدرجات العلى والنعے المقيم فكل تلط 
عدا ٤ه‏ وأعدامم علمم عین کر امتېم وع بن إها نة أعدائمم فېذا من يعض چ تال فی 
ذلك ووراء ذلك من اجک مالا تبلغه العقول والاافہام وکان [غراقه و[هلا که وابتلاؤه عض 
ا لكة والعدل فى حى أعدائه وعض الإحسان والفضل والرحة فى حق أوليائه فلذا حسن 
منه . ولعل الإغراق واسليط القتل عليبم e‏ الموتتين عليمم مع مافى ضمنه من‌الثواب 
العظے فیکون وقد باخ حسن اختياره حم إلى أن خفف عليمم الموتة وأعاضم علمما أفضل 
الثو اب ا ۾ لإ جد ا من أل القتل [ ۹ القرصة . 

ومن لړ مت بالسيف مات بغيره تنوعت الاسباب والموث واحد 

: فليس إما تة أو لما ثه شېداء بد أعداثه ها û‏ م ولا غضبا عل مم بل كرامةو رح ةو احا نا 
| ولطفاً وكيذلك الغرق والحزق والردم والتردى والبطن وغير ذلك والخلوق ليس ذه الما بة 
فلم ذا قبح مزه الإغراق والإهلاك کن ن الاطءف الخہیر (الو جهاا مأامن والثلاثون )قود 
| [ذا کان له فى إغراقه و هلاک سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه عن فقد رأوا مثله فى ترك 
[نقاذنا الغرق کلام نى ركته وفساده عن تكاف رده وهل جو ز أن يقال إذا كان له ال كة 
| البالغة والاسرار العظبمة فى إهلاك من ملك وابتلاء من ببتليه ولذا حسن مله ذلك فلؤم 
من هذا أن يقال جوز أن بكون فى ركنا انعاء الخرقى وذصر المظلوم وسد الخلة وسر العورة 
6 وأسرارا لا ليما العقلاء والمنا كدة فى البحوث إذا وصلت إلى هذاالحد عمجت وثقلت 
ا اغوس وعتما القلوب والاسماع ( الوجه الناسع والثلاثون ) قوا-ك العقلان من حيث 
لصفات النفسية واحدة فكيف يقح أحدهما من فاعل و عحسن الأخر و منز أنبقالالسجود 


mm -‏ سے نے 


ا 
- - 


1 ۰ 
ا 
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1 له والسجود أصنم واحد من حيث الصفات النفسية فسكيف قبح أحدهماو حسنالآخر و 
فى الباطل أ بطل من هذا الوم فاجعل الله ذلك واحدا أصلا وليس إماتة اله لعبده مثل قتل 
الوق له ولا إجاعته وإعراؤه واتلاؤه مساو ياف الصقات النفسة لفعلالخلوق بالخلوقذلك 
ودعوی الآساوی كذب و باطل فلا أعظم من التفاوت بينما وهل سباوی‌هذا الفعل‌والةطرة 
قعل الله وفعل الخلوق رفيا لت) المجب أن بتناو مما اس الفعل المشتركصارا سواء فى الصفات 
_التفسة آرى حصل فما هذا التساوى من جبةالفعلين والذى أوجب هذاا لال الفاسد اتحاد 
0 ,ل لاك ارعل استواء الاين ف الشفات النفسة ولقد وهت 
أركن مسألة بيت على هذا الشفا فإنه شفاجرف هار والهالستمان (الوجه الأربعون )قو لك 

مواجب‌العقول فى أصل التكايف معارضة الأصول ( فبقال ) معاذ الله من تعارضمما بل هى 

متفقة الأصول مستقر حسنما فى العقول والفطر مركوز ذلك فما فا شرعالته شيثآفقال العقل 

٦ )‏ س مفتاح ۲( 
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وتعالى مع عباده هو غاية اللح-كمة والإحسان والعدل فى إقدارم وإعطامم ومنعبم i‏ م 
ونيم فدعوى المدعى أن هذا نظير تخلية السرد بين عبيده و ماه بجر بعضهم ببعض و يسى. 
بعضمم بعضا | كيذب دعوى وأ بطلم-ا والفرق بينم أظر وآعظم من أن عتاج إلى ذكره 
والتذہږه عليه وال مد لته الغنی المہد فغناه التام فارق وده وملک وعزته وحکمته وعلبه 
و[حسانه وعدله ودنه وشرعه وک وک وحيته للغفرة والعفو عن الجناة والصفح 6 
المسيثين ونو بة التاثرين وصبر الصابر ن وشكر الشا كرين الذين بو ثرونه على غيره و بتطابون 
مراضبه و عدو نه وحده و يرون فى عبمده إسيرة العدل والاحسان والنصا ۳ و اهدو ر 
أعداءه فيبذلون دماءم وأموالى فى عبته ومرضاته فر تمبز الخبيث من ااطيب وو ليه منعدوه 
ورج طببات هؤلاء وخبائث اولك إلى الخارج فيمرتب عليما آ ثارما الحبو بة لارب تعالى 
من الثواب والعقاب والجد لاو ليائه والذم لاعدائه وقد نه تعالی على هذه الحكمة فی تاه 


ف غير موضح کدةوله تعالی ) ما کان الله ل٬ذر‏ المۇ مىن عل 8 آم علہ-» حی د إلخہیث من 


الطب وما كان اله الک على الغيب ولكن اله بجحتى من رسله من رشاء ) هذه الاية من 


نوز القرآن نه فيماعلى حكمته تعالى المقتضية تيمر ابوث من الطيب و أن ذلك الفييز لابقع إلا 


بر سلەفاجتى منم من غا ازال ادنم را تېم لبیٹ ‌من‌الطيب و الولى من‌العدو ومن 
بصلح ار ا می لا یلح إلا لاوقود وفى هذا تفبنه على الحكمة فى إرس-ال 
الرسل وآنه لابدمنه وان الله تعالی لا يلتق ه الاخلال به وان من جحد رسالة رسله فا قدره 
حق قدره ولاعرفه حق معرفته و لسبه الى مالا یلاق به کا قال تعالٰی ) وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شىء ) فتأمل هذا الموضح حق التأمل واعطه حظه من الف-كر 
فلولم يكن فى هذا الكتاب سواه لكان من أ جل مارستفادواتهالمادى إلى سبيل الرشاد لإ الو جه 
السابع والثلاثون ‏ قو ا أن الاغراق والإھلاك خس منه تعالی وھو آقح شیء منا ف۔کیف 
يدعون حسن إنقاذ الخرقق عقلا إلى آخره كلام فاسد جدا فان الإغراق والإه-لاك من الرب 
تعالى لا تخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة فانه إذا أغرق أعداءه وأهاكمم واتقم 
منم كان هذا غابة _الحكمة والعدل والاضلاكة ون أو ا قل ا 


: 


قر به ولا بدمن موت عل کل حال فاختار هم أ كل الموتتين وأنفع مما هم فى معادم ليوصلمم 
الى درجات عالبة لاتنال الا تلك الأسباب التى نصما اله موصلما كابصال اثر الأسباب 
الى مسبباتما وذا سلط على أنبيائه وأوليائه ماساط عليمم من القتل وأذى الناس وظلام 
هم وعدوانمم عليهم وما ذاك هوانمم عليه ولا ادكرامة أعدائيم عليه بل ذاك عي نكر امتيم 
يعوا أعد ام عليه وسةوطمم من عينه لينالوا بذاك ما خلقوا له من مسا کنتېم فى دار 


کے 


ووصلت إليه أآفہامیم وعلوممم وردوا عل ماغاب عنم إلى أ ا کين ومن وال 
شی۔ عام وتحققوا ما عملوه من حکته اتی مرت عقوهمم ان الله فى كل ماخاق وآمر وأثاب 
وعاقب من الك البوالخ ماتقصر عقوم عن إدرا که وأنه تعالى هو الفنى ابيد العام الححكم 
#صدر خاقه و ار ەه واو | ب4 وعةا ره غټاه وحمده وعليه و کته لق مصدره مشه ګرده 
وقدرة خالية من الحكءة والرحة والمصلحة والغابات المحمودة المطلوبة له خاما ا ا 
| سبحانه لايسآل عا بفعل ا_كال حكته ووقوع أفعاله كلا على أحسن الوجوه وأمبا على 
1 الصو اب والسداد ومطا بقَة اجک لون /إذ يست أفعأهم كذلك وذا قال خطمب 
ناء شەب صل لته عله به وسل ( [ [نی و کلت عل الله ر ورب ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصیتها إن ر على صراط مستقم ان عن عموم قدرته تعالى وأن الحلق کلم E:‏ 
| وقدر ته واه أخذ نواص مم فلا عص هم عن نفوذ مشيمته وقدرته فيم م عقب ذلك 
بالاخبار عن تصرفه فم ونه بالعدل لا بالظل و بالاحتان لابالإساءة وبالصلاح لابالفساد 
فهو يأمر ھم ويام [حسانا لبهم وحابة وصيانة هم ولاحاجة إليهم ولاخلا عليهم بلجودا 
_وكرما واطفاو برا ويشيمم إحسانا وتفضلا ورحة لالم اوضة واستحقاق منم ودين واجب 
م يس تحةو نه عليه ويعاقبېم عدلا وحهة لالشفيا ولاعافة ولاظلا ا عاقب الملوك وغيرهم 
به وعلى الصراط المستق وهوصراط العدل اللا تان ف آم رخو نچو ىا ەر غ1ا ءامل 
| ألفاظ هذهالاءة وماجعته من عموم القدرة وکال الك ومن ام ا لجكة والمدل والإحسان 
8 وما تضمنتهمن‌الرد على الطائفتين فاما من كنوزالقرآن ولقد كقتوشفت لمنفتح عليه بم مما 
فكو نه تعالى عل صراط متم ين ظلبه للعباد و تكليفه إيام ما لايطيةون وشن الععب من 
_ أفءاله وشرعه و يبت طاغاية ا لحكمةوالسداد ردا على مدكرىذلك وكون كل دا ,ة تحت قبضته 
وقدرتهوهو اخ ناص يتما فی ان لايقع ىمل من ۹ اللو قات شىء بير مشيته وقدرته 
أن من ناصیته بيد الته‌ونی قبضته لا عکنه أنتحرك [لابتحر كه ولايفعل إلاباقداره ولايشاء 
إلا عشيشته تعالى ردا على م-كرىذلك من القدر ية فالطائفتان ماو فرا الأية معناها ولاقدروها 
حیق قدرھا فو سبحا نه علے‌صراط لتقم فی عطا ئه ومنعه وهداته و[ضلاله وف نفعه وضره 
وعافته و بلائه و [غناه وإفقاره وإعزازه و إذلاله و[نعامه وانتقامه وثوابه وعقابه واحائه 
واماتته وآمره و نيه و ليله وتحر عه وف كل‌ماخلق وکل مايأمر به وهذه المعرفة بالله لاتكون 
إلا للانبياء ولور ثم واظير هذه الأية قوله تعالى ( وضرب الته مثلا رجلين آحدها أب 
لايقدرعل شىء وهو کل عل مو 3 نا دو جه لابأت خير هل رستوی هو ومن ا با لعدل 
وهو على صراط مستقى فالغل الأوللاصغ وعانديه وا ممل ال نى ضر به اله تعالى لنفسه وأ نه يأمر 
بااعدلو هو على صر اطم ساقم فمف سو ی یه و بينالص ن الدیله ملاسو . #افہله 1 ت اراك 


OL 


به غايات مودة بو بة لته وهى ملزومة لإقدار العباد و مكينمم من الطاعة وا معصية ووجود 
المازوم دون اللازم عال وقد lii‏ على شیء سیر من الک المطلو بة والغابات المحمودة فا 
سلف من هذا الفصل وافى أول السكتابافاريان الل يال عر ك ا ي 
قادر بن ليما بوجه لم ركن لارسال الرسل وإنزال الكتب والامر والنى والثواب والعقاب 
سيب بقتضده ولا حكة تستدعبه وفى ذلك تعطل الأمر جلة بل تعطمل الللك والجد والرب 
تعال له الق والامر وله الك 1 اد ,1 SOT DÎ‏ 
NTS‏ رسله وشرعشرائعه وخلتق الجنة والنار ووضعالثوابرالعقاب و ذلك لاعمل 
إلا باقدار الماد على اليروالشر و مكنمم من ذاكفأءطام الأسباب والالاتالتى يتمكنون 
ما من فعل هذا وهذا فلمذا حسن منه تارك و تعالى التخلءة بين عباده و بين ماھ فاءلوه وقبح 
من أحدنا أن لى بین عبده وبين الإفساد وهو قادر على منعبم هذا مع أنه سپحانه لم خل 

م بل منم منه وحرمه عل r‏ و صب هم العو بات الدنو ية والااغراو رة على القبا ئح 
اتل جم ٥ن‏ 0 وعذابه وانتقامه مالا رقم له اأسمد من الخلوقین بعجمده م وزجرم 
فقو اکآ نه خلی بین عبادة و بين إفساد بعضهم بعضاً وظل بعضمم بعضا كدذب عليه فاته عل 
م شرعا ولا قدرا بل حال بینم و ٫بنذاك‏ شر عا أ حہلولة ومنمم فدرا #سب ما تقتہه 
حكمته الباهرة وعابه الحط وخلى بيهم و بين ذاكعسب ما تقتضيه حکمته وشرعه ودنه فنعه 
س پحانه مم حیلو لته بینم و بین الشر أعظم من تخليته والقدر الذىخلاه بيهم فىذلك هو مازوم 
أمره وشرعه ودرنه فالذى فعله فى الطرفين غابة الحكمة والمصلحة ولا نماية فوقه لا قتراح عقل 
ولو خلی بینم کا زعم لكانوا منزلة الأأنعام السانيمة بل لو ركهم ودواعى طباعم لأهلك 
إحضمم لعضا وخرب الما ومن عله بل آم لجام العجز والمنح م کل مار دون فلو أنه 
حل م E‏ بريدون لفسدت الخلقة کا ام بلجام الشرع لامر و منم جلة ولم 
عکم ول بقدرم لتعطل الامر والشرعجلة وانتقت حكةالبعثةوالإرسال والثواب والعقاب 
فأى حكدة فوق هذه المحكة وأى أمر أحسن ما فعله مهم ولو أعطىالناس هذا امقام بعض حقه 
0را أ4 مقتضى الحكة البالغة والقدرة التامة والعل المحبط وأنه غاية الحكة ومن‌فتح له يفم 
ف القرآن رآه من أوله إلى آخره بنبه العقول على هذا و رشدها له وبدها عليه آوأنه تعالى 
و تزه 9 کون هذا مله عا ا باطلا ا يعبر احق 3 لا لی ولا لداع و بأاعث 
وإن مصدر ذاك جه عن رة O D0‏ ما يرن تمالى بين هذبن الاسمين العز بز 


الك ۳ آبات التشمريح والتكو بن والجزاء لہدل عیاده على أن کله عن نة بالغة 


( 


ومن بەر بالعدل وهو علي دراط مستةم ) تیذا کان لا ستو یعندک عږد ملو ل 
لارقدرعلى شىء وغنى موسع عليه ينةق ما رزقه اله فكيف تجعلون الصنم اذى وا ا 
من‌هذا العبد شر بکاتهوکدذلك إذا کان لایستویعندک رجلان آحدھما أ بک لا مةل و لاینطق‌ وهو 
مع ذلك عاجز لا يقدر على شىء وآخر على طريق مستقم اناه و 
بالعدل لاه عل صراط مستة کف تسو ون ناته و بن اأص ف عاد و ظا ثر 
ت ان ون الات كةو له فى حديت الحارث الأشعرى وإن الله مر أن 
.ا و إن مل من آشركاکل ر جل اشتری عبدا من خااص ماله وال 
له اعل وآد إلى فکان بعمل ویوؤدی إلى غیره فأب حب أن پکون عبده کذلف فالله سحا » 
ل اى شرك مر وخاقه افا لا شولا ولإ مشلا و[ ما ,ست مل فی حقه قاس 
الأول كا تقدم ( الوجه ألخامس والثلاثون ) إن النفاة إنما ردوا على خصومبم من الجمية 
ی قار ااسفات بقياس الغا ثب على الشاهد فقالوا العالم شاهدا منلهالعل SG‏ 
قام به کلام والحى وارد والقادر من قام به الحا والإرادة والقدرة ولا بعقل إلا هذا 
قالوا ولان شرط إطلاق الإسم E‏ وجود هذه الصفات ولا بستحق الإسم فى الشاهد إلا 
كلك الغا ئب . قالو ولان شرط ال والقدرة والارادة ى الشاهد اخياء 
و اقاب .الوا ولان عل کون العالم عالما شاهداً وجود الع وقیامه به فكذللك فی 
الغائب فقالوا بقءأس العائب على الشاهد فى العلةوالشرط و الاسم والحد فقالوا حد العالمش'هدا 
من قام به العلم فكذلك غائبا وشرط صحة إ[طلاق الاسم عليه شاهدا قبام العل به فسكذلك 
غائبا وعايه ڪو نه عالما شاهدآً قيام الع به فدكذلك غائبا ف-كيف تكرون هنا قراس 
الةائب عل الثاهد وتحتجون به فی مواضع آخرى فأى تناقض أ كر من هذا فإن كان قاس 
الغاثب على الشاهد باطلا بطل احتجا جک علينا به فى هذه المواضع وإن كان صححا بعال 
ردک فى هذا الموضع فأما أن يكون صحيحا إذا استدللم ه باطلا لذا استدل په خصومک فېذا 
أقبح التطفيف وقبحه ثا بت بالعقل والشرع . 

( الوجه السادس والثلاثون )ةوك إن الله خلى بين العباد وظل بعضبم قا وان ا 
لیس بقبيح آمنه‌فا نه قبح منافذ لكفاسد على أصلالتكاف فان التکلیف [ نا بتم باعطاء القدرة 
والاختمار والته تعالى قد أقدر عبادهعلى الطاعات والمعاصى والصلاح والفساد وهذا الإقدار 
هو مناظ الشرع الام والنہی فلولاه ۵ وکن شرع ات رلاچقاا ا 
الاس منزلة الجادات والااثجار والنبات فلو حال سبحا نه بين‌العباد و بين القدرةعلى الما عى 


لار تفح الشرع والرسالة واا كفو انتفت فو ائدااعثة و لزم من ذلك اوازملا عبما الهو تہطلت 


۹ 


لله وشہادتك بالقط ۲ ن لإ عملك عض مناز ك وخصومك على جحد د f‏ بیسح 
حاسنهم و ترك العدل فم فإن الله لا بعتد بتعب من هذا نثاه ولا يجدى عليه فعا أحوج 
رن إليه والله حب المقسطين ولا حب الظالين لا الوجه الثالك والثلاثون ) قول ک 
أن مستند ا لحك يقبح الككذب غاثباً على الشاهد وهو فاسد لإ فيةال ‏ الرب تعالى 
لا «دخل مح خلقه فی قاس مشسل ولا قاس شېود یستوی آفرادہ فہذان الفرعان من القاس 
مسحل وتهما فى حقه وأما قاش ارا ق د م 
وهو مستعمل فى حقه عقلا ونقلا أما العقل فكاستدلالنا على أن معطى الكال أحق بال کال 
فن جعل غیرہ سمیعاً بصیراً عالاً متکلماً جیا حکا قادرا مریدا رحا عسنا فہو آولی ذلك 
گی منه وشت له من هذه الصقات آ8ا ا٤ا‏ وهذا مقتضى قوم كال المعلول مستفاد 
من کال علته و كن تن ننزه اله عز وجل عن إطلاق هذه العبارة فى حقه بل نقول كل کال 
ثوت للمخلوق غير مستلزم لقص نفا لقه و معطه إ ناهأ حق الإ تصاف به وكل نة ص فالخل وق فالا لى 
| حت با ةزه عنه كا لسك ذب و الظل والسفه و العيب بل بجحب تنز به الرب تعالى عن كل الذقا ص والءيوب 
مطلقا وإن بلنزه عنها عض الخلوقن وكذلك [ذا استدلاذا على E‏ تعالی مہذه الطرا ئی 
عو أن يقال إذا كان الفاعل الجحكم الذى لا قعل فعلا إلا لحكة وغارة مطلو به له من 
فعله أ كل عن بفعل لالغاية ولا لحكة ولالاجل عاقية حودة وهى مطلوبة من فوءله 
فى الشاهد في حقه تعالى أولى وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة الا فنا فالرب تعالى أولى به 
وأحق وكذلك إذا كان التنزه عن الظل والكذب کالا فى حقنا فالرب تمالى أولى وأحق 
بالتنزه عذه و هذا ونحوه ضرب الله الامثال فى القرآن وذكر العقول وتبا وأرشدما إلى 
ذلك کقوله ( ضرب الته ملا ر جلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما لرجل هل بستوبان 
مثلا ) فمذا مثل ضر به يتضمن قياس الأول بعنى إذا كان المملوك فيك له ملاك مشتركون فيه 
وا متنازعون وءلوك آعر له مالك واحد فيل يكون عدا عا 
عند N:‏ رب واحد ومالك اواخلام كاف ا لافس 
آهة متعددة تجملونما شرکاء لله ونما کا عبونه وتخافونما ) خافونه وترجونما 
کا رجو نه وکقوله تعالی ( وإذا بشر آحدھ ما ضرب لارحمن مثلا سل وجه مسوداً 
وهو کظم ) دی 5 أحدک لا رطی أن BE,‏ له بيذت فکرف جعلون لله مالا ترضو نه 
لا نفک وكقوله (ضرب اله ملا بدا بللا ا ار ءا ك ي 
حسنا فېو لفق منه مرا وجهرا هل ستوون امد لته بل اكم لا عون وضرب اله 


ملا رجچاين أ حدهما ب لا رمدر على شیء وھو کل على مولاه أن وجه 5 أت کر هل 


— ۷0 


( الوجه الثان والثلاثون ) قواک أنغاية هذا أن يدل على قبح اكدذب وحسن الصدق. 
شاهدآً ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائباً إلا بطريق قياس الغاثب على الشاهد وهو باطل 


| لوضوح الفرق واستناد ؟ ETN‏ ماذ کرم من تخلبة الله بين عياده عوج بعضيم ف 


رءض‌ظلما و إفساداً و قبح ذلك مشاهد ( فياه العجب ) كف جوز العةل التزام مذهب ملتزم 
معه جواز اذب ROT ١‏ 5 الصادقين وأنه لافرق أصلا بالنسبة إلمه بين 
الصدق والكذب بل جواز اللكذب عله سبحانه وتعالى عا بقولون علوآ كيرا كجواز 
الصدق وحسنه سنه وهل هذا إلامن أعظم الإإفك وااباطل وس يته إلى اله تعالی جو ازا 
كفسبة مالا يليق بحلاله ليه من الولد والزوجة والشريك بل لنسية أنواع ااظل والشر إله 
جوازا تعالی الله عن ذلاف علواً كبيرآً ( فن أصدق من الله حديثا » ومن أصدق من الله 
قہلا ( وهل هذا الإفك المفرى إلا رافع لاو وق اکا ووعده ووعہده وګوزه عله 
وعلى کلامه ماهو قبح القباح التی تزه عا بعض عپیده ولا پلیق به فضلا عڼه سپحانه فلو 
از مم م کل إلزام بازوم مسمى الحسن والقبح العقلمين كان أسمل من التزام هذا الإد اى 
تکاد ا تفطرن منه و شق الأرض وتخر الجبال هذا ولا نسبة فى القجح بين الولد 
وااشررك والزوجة وبين الكذب ولمذا فطر اته عقول عباده على الازدراء ا والمقت 
لاكاذب دون من له زوجة وولد وشربك اصدی الصادقبن عن هذا البح کتزهه عن 
الولد والزوجة والشريك بل لايعرف أحد من طوائف هذا العام جوز االكذب على الله 
لا فطر الله عةول البشر وغيرم على قبحه ومقت فاءله وخسته ودناء ته . ولسبة طوائف 
المشر كين الشر بك والو لد[ اهلام يكن قبحه عند قبح ال ذب وكنى ءذهب بطلانا وفسادا 
هذا القول العظم والإفك المرين لاز مه ومح هذا فأغله لايتحاشون من النزامه فلو الزم القا ثل 
أن ذهب الذم كان خيرا له من هذا وحن نستغفر الله من التقصير ى رد أهل المذهب البح 
وکن ظہور قبحه للعةول والفطر قوی شاهد على رده و[بطاله ولقد کان کافینا من رده 
نفس تصو بره وعرضه على عةول الناس وفطره فليتأمل اللبيب القاضل ماذا يعود إليه صر 
قالات والتءصب ها والتزام لوازمما و إحسان الظن بأرباا عیث رى مساوم معان 
E E‏ عیث ری حاسم مساوی ک أفسدهذا ال لوك من فطرة وصاحما 
ون أن ۾ على د شىء آلا إنم م الكاذبون ولا يتعجب من هذا فإن مرآة القلب 
لازال نةس فما حى ست صداؤها فلاس ببدع ها ی اا خلاف 
ما هى عليه فبدأً ادى والفلاح صقال تلك المرآة ومنع الموى من التنفس فيم 
وفتح عين البصيرة فى أقوال من سء الظن ہم کا رقبما فى أقوال من عحسن‌الظن به وقيامك 


a 


- ۰ 


الأعضاءلسان کذوب وک قدأزيلت باالكذب مزدول ومالك وخربت ه من بلادوا تلع 
4 م و تعطلت به من معا رش‌وفسدت به مصاح وغرست به عداوات‌وقطعت به مودات 
وافتقر به غنی وذلبه عزز وهتكت به مصونة ورميت هحصنة وخلت هدوروقصور وعمرت 
نه قور وال به فن واستجاہت به وحشة وأفسد به بان الان وأبہه وغاض ين الاخ 
وأخيه وأحال الصديق عدوا مبيناً ورد الغنى العزيز مسكينا وك فرق بين الحبيب وحبيبه 
فأ فسدعلیه عرشته و نغص علبه حیاته وک جلا عن الاوطان وک سود من وجوه وعمس من 
کی کا رة را ا ا و فطرة وجأب من ممرة وقطعت به ا 
وعفت به معالم المداية ودرست به من آ ثار النبوة وخفيت به من مصال العباد فى الماش 
ا نا واا 2 7 وجناح بعوضة من مضاره ومصاله إلا فا بجلبه من 
غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الموان أعظم من ذلك وهل ملئت الجحم إلابأهل 
اليكذب الكاذين على الله وعلى راسو وعلى دينه وع أو لداثه اچ فن ادي حبة وعصية 
جاهلىة وهل عر تا هان إلا الصدق الصادةين ال)صدقين بالحق قال تعالى ( فن أظل CC:‏ 
کذب عل‌اقه وکذب بالصدق إذ جاءه الوس فی جہنے مٹوی لا۔کافرین والذی جاء بالھدق 
وضدقه أو لك م المعقون لمم مايشاؤن عند رمم ذلك جزاء امحسنين )وإذا كانت هذه حال 
الكذب والصدق فن أبطل الباطل دعوى تساو مما وان العقل إا بور الصدق لومم 
اقترانه بالناء وما بتجنبالكذب لتوه اقرانه بالقبح کتوهم إقتران اللسع فى الحبلالمرقش 
ورد إستقباح هذه المغاسد والمقاح الى لقح مها إلى جرد وهم باطل شه نفرة الطبح عن 
ا لحيل المرقش ونفس العل مهذه المقالة كاف فى الجزم ببطلانم| ولو ذهينا نعدد قباح االكذب 
الناشثة من ذأته وصفاته لزادت عن الالف وما من عاقل إلا وعنده العم ببعض ذلاك علا 
ضروربا مرکوزآ فی‌فطر تهفا سوی اله بینه و بین الصدق آندا ودعوی‌استو اما کدعویا. راا 
النور والظلبة والكفر والإعان وخراب العام وإهلاك الحرث والنسل وعمارته بل كدعو ی 
استواء الجوع والشبع والرىوااظماً والفرح والغم وأنهلافرق عند المقل بين عله ذا وهذا 
( الوجه الحادى والثلاثون ) قو لک الصدق والكدب متنافان ومن الحال دار 
المتدافيين فى جميح الصفات إلى آخره إقرار مندك ا مى و ا ا 
متنافيين ذاتا وصفاتا ل رجح الفرق بيہما استحسانا واستقباحا إلى محرد العادة والمة 


م 


والویاء ۰ جرد التدن بالشرائح بل کون ر القرق n‏ ذاتہہا 6 ذات هذا م4 مہ 
A‏ وذات هذا متضمة حه وهدذا هو عبن الصو اب ۴ اک لاتشدتون علته و تصمر حول 
أن الفرق بينم ما سببه العادة والتربية والمنشاً والتدين بشرائع الا نبباء حى لو فرض اننا 


ذلك ل يؤثر الرجل الصدق على ااسكمذب وهل فى التناقض أقبح من هذا . 


VW ۰ 


إلى ذلك اكان مع مساواته جميع د س إل قوعت له وكذلك 
_حنينه إلى إلفه من الناس وغيرم فان هذا لابقع منه مح تساوى تلاك الاما كن والاشخاص 
عنده بل اظنه اختصاصمما بامور لا تو جد فى سواهما فرقب ذلك الحب والميل على هذا الظن 
ت له حالان . أحدھما أن :کون کا ظنه بل ذلك!!_كان أو الشخص مساو اغیره ور مابکون‌غیره 
أ كل منه فى الأوصاف الى تقتضى حبه والميل إلبه فمذا إذا ساط العقل الحس على سيب مله 
وحبه عل أته جرد إلف أ عادة أو تذكرأوتخيل وهذا الوم مستند إلىماتقرر فىالعقلمن أن 
اختصاص الب والمل بالثىء دون غيره لما اختص به ٠ن‏ الصفات الى اقتضت ذلكوكذلك 
تعلق النفرة والبخض به ثم تغلب الوم حتى بتخيل أن تلك الصفات باينة عن امحل و يست فيه 
إل بون الحل مقرو نا بتللكالصفات فمحب و بغض لا جل تلك المغارقةفقارن ا حوب ع.وب 
ومقارن ال-کروه‌مکروه كقوله 
الدبار شعفن قای ولکن خف من سكن ,ادارا 
قرل الأخر 
إذا ذ کرو اأوطانمم ذ کرتہموعہودا جرت فما فوا لذالكا() 
(الو جه التاسح والعشرون) قو ا إن الصبر على السيف ف ترك كلمة الك فرلا يستحسنهالعقلاء 
لولاالشرع بل ر عا استقبحوه إا يستحسن الثواب أر الثناء بالشجاعة وكذلك بالصبرعلى 
حفظ الدمر والوفاء بالعہدل اف ذلك من الصا لح فإنفر ض حیث لا تنا فږه فقدو جدمة رو نا با مناه فی 
ميل الوه للمقرون(فيةال)-ك استحسان !اشر عله مطا ب لاستحسان‌العقل لاما لف وكدذ لكا تتظار 
ر لواب به وهوحسنه فى نفسه وكدذلك المصاام ا لتر تبة على حفظ ااعر والوفاء العم هى لاقام 
| وات هذه الافعال من الصفات الى أو جبتالصالح إذلوساوتغيرهالم تكن باقتضاء ا لصاحة 
آولٰی مما (وقو اک ) أنه إذا وجب فرض<حبث لاثناء ينف ميل الوه للمقار تة فقد نقدم أن هذا 


۰ اليل للحقعةة و ا رس تحمل و وده ۴ فع ا ذاه ( ص اح و الاستحساریں 
ان حصول الوم الارن مح لأحةةة اما تة لاستحالة حصول هذا الوم ف فعسل 
۹ کون ا لامر اللوهوم فیتوهالذهن حہث لتو الحققة 3 الو جه الالااون ( ڌو ا 
رامک اما التق وال کدی آنه [عا او تر الصدق لا نه وجدہ 


| مرو نا بالشناء فو ۋرە لما يقترن به من‌الشناء ( واه ) أيضا ما تقدم وآن اقترانه بالثناء لا 


اختص ٩‏ من الصفات 1 رضت اليا ء على فاعله کف و ي امن اقساد طلم الا 
1 لمكن یام الما عله لاف معاشېم ولا ف معادم ل هو م٣٬ضمن‏ فاد الاش والمعاد 
| [ قاد الكذب‌اللازمة له معلومة کا ا صة الاس وعاممم کف E‏ ر وفساد 


(۱)( هذا ف الأصل وم يکن و زا من اول اللاب إلا صلا واحدا فا۔حرر. 


٢ 


اإبواعت والدؤااعى وأسباب اليول ال مهل فغ ال ا o‏ 
وماينجى المالك لانانى ما عليه هذه الافمال فى ذواتم| من الصفات الى تقتضى حسنا وقح ٠‏ 
أضد'دها ر الوجه الخامس والعشرون ) قو دك أنه بقدر نفه فى تلك الال و تقدره غير ه 
معرضاعن الإا قاذ فوس حه مئه خخا انه غرضه فيدفح عن نفسه ذلك الب التو م فيال هذا 
البح المتو م [ما نشا عن الح امحقق فى رك الإحسان إاه مح قدر ته عله وعدم تضرره به 
فالقبح حقق فى ترك انقاذه ومتوم فى تصو ره نفسه بتلك المحال وعدم إنقاذه غيره له فلولا 
تلك الحقيقة لم حك المقل بهذا القبح الموهوم وكون الإنقاذ موافةا للغرض وتر 
الفا لالاينبغى أن ركون فى ذا حا و قا CC I e oo‏ 
[تصفت به ذاته من الصفات المةتضة ذه اأوافةة والخا اة ( الو جه ااسادس والعشرون ) 
قول فلو فرض هذا فى مهيمة أو شخص لارقة فيه فيب أمرآخر وهو طلب الشناء على إحسا نه 
فيقالطلب الثناء مةتضى أن هذا الفعل ما تعلق به الثناء وما ذاك إلا لان فى نفسه على صفة 
اسیا اء عل فاعله ولو کان هذا الفعل مساو با اضده فى نفس الاس 1 بتعاتی النناء به و الذم 
بضده . وفعله لتوقع الثناء لايننى أن يكون على صفة لأ جلما استحقفاعله الثناء بل هو باقتضذاء 
ذلاك أولىمن نميه ( الوجه السابعح والعشرء ن( قو اک فان فرض فی موضع ل بط 
فہقی ميل و رجیم باه نفرة طبع السام عن المحمل وذك ا ٠‏ ي ر 
انا فيظن أن الثناء مقرون ما بكل حال کا أنه لا رآى الأذى مقرو نا بصورة الحبل 
وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون نه فالةرون الاذيذ لذيذ والمقةرون با ل-كروه مكروه 
( فيقال باع ) كيف برد أعظم الإحسان الذى فطر الله عقول عباده وفطرم على إحسانه 
حى لوتصور نطق الحموان الم ef‏ اشد باستحسانه إل جرد وهم وخرال فأسد يشبه نفرة طبح 
الرجل اسل عن حبل مرقش ٠‏ فتأمل كيف حمل نفرة الآراء النةلدة وبعض عالفتما على 
أمثال هذه الع وهل سوى اله سحا نهف العةول والفطر بين إنقاذ الغريق وار يق ولص 
الاد بر من عدوه و[حياء النفوس وبين نفرة طبع الاي عن حبل مرق اوھ آہ ا 
وقد كان جرد تصور هذه الشمبة كافيا فى العلل ببطلانما ولدكنا زدنا الأمر إبضاحا وبانا 
( الوجه الثامن واأمشرون ) قول الإنسان إذا جااس من عشقه فى مكان فاذا 
انى إامه أحس فى نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره و استشماد عل ذلك بفرك الغاع 
آل على الدبار ديار ليل ٠‏ وقوله ٠‏ وحبب الرجال إلييم ٠‏ ( فيال ) لاريب أن 
الأاشر هكةا واكن هل بازم من هذا امتواء الضدق والكذياف ق ا ر ل 
وااظإ والر والقجور والإحسان والإساءة بل هذا الممال نفسه حجة عليك فاه ل عل طبعة 


کل مسملة فا نه عاقل وقد شېد عقله ما اخلاف قو لک وکن ذا فسادا و بطلانا وکن برد 
العةول وسار العقلاء له والمد له رب العالمين . 

أ ر الو جه ألا اث والعشرون ( قول اللي العظم ذا رای ا مشرفا على الاك 
استحن انقاذه والسيب فى ذلك دفح اللأذى الذى بلحق الإنسان من رقة الجنسدة وهو طبح 
رستحل الا نفكاك عنه إلى آخره کلام فى غابة ا ان عو أن هذا الإحان المظم 
والتنزل من مل هذا اللاك القادر إلى الإحسان إلى جود مضرور قد مسه الضر و تقطعت 
ره الأأسياب وانةطعت به الحيل ليس فعلا حسغا فى نفسده ولا فرق عند العةل بين ذلك وان 
بلق عليه حجراً يغرقه ونما مال إلبه طبعه لرقة ال جنسية و لتصوبره نفسه فى تدك ال حال 
واحتاجه إلى من ةذه والا فلو جردا النظر إلى ذات الفعل وضر بنا صفحاعن لوازمه 


| اعرفه ھا ورل ) ف ف 0 جرد اصوره ولیس ف [لقدمات ألبد ية ماهو اجى وأوضح 
من ا مل هذا الفعل س ذا ته حی کت ما عله ان الاحتجاج 3 کون ر لاوضح 
على الأخن فاذا كان المطلوب المستدل عليه أوضخ من الدامل كان الاستدلال عناء وكامة 
ولكلن تصور الدعرى ومقابلتما تمو رآ جردا يعرضان على العقول الى لم يسبق اما 
تقليد الآراء ول بتواطأً عابما ويتلقاها ر ال یناك 
e‏ اسعى باصرتما م دب ودرج من الادلة ھان ہا حق فی فسا 
لإحسانما الظن بار اما ولو جردت من حب من ولاه و لعض من عا فته وجردت الإظر 
وصارت الع وتابعت اسر فى المسثلة إلى آخرها لاوشك أن تعل الى من الال ولكل = 
1 حك الک إِ۶جی وعم % والناظر زعا الغض ری اا فاو هذا ۴ [دراك الصر 
مع ظوره و وضو حهفكيف ى إدر اك البصيرة لاسا إذا صادف مشكاد فذه بلية أ كر العام . 

3 الو جه الرابح والأعشرون ( ا اران هذه E‏ ق ذ کر تمو ها من ر4 الجاسىة 


على فعله ولا وجب رده عن وصف يقتضى حسنه وإن بكون ذاته مقتضبة لحسنة وإن اقرن 
رفاعل هذا الامور وما مثلك فى ذلات إلا ثل من تال إن تفاول الاظحمة والاغذية 
والادورة ليس حسنا لذاته فانه ,يقرن متناو ها من لذة المرة لفم المعدة مابوجب وعم 
إلى طلب الغذاء لقبام البنبة وكذاك الأدوية وغيرها ومملوم ان هذه البواعث والدواعى 
وأسماب الممول لارثافى الاقتضاء الذانى وقيام الصفات التى تقتضى الانتفاع ما فكذلك تلك 


1 


EF = 


الوم 1 کک 0 ۴ 0 الطرف عاسن اة البديعة الال بين أن افر عنا لح | 
اسما وه فاسد وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفرة الرجل عله توم E‏ 
وثورانه خبال راطل ووم فاد وهكذا انظائر ذلك .. آفری بازممن ا إذا اطا 
العقل الصرخ عل الدكذب والظل والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب 
الوالدىن والمبالغة ى اهانتمما و سما امال ذلك تين أن ك بقبخما وهم منه لیکون نظير 
ما ذفرتم من الامثلة وهل فى ,الاعتبار أفسد ف اعتبار هذا فان الک فا دکرے 
قد تبين بالعقل الصرخ والب أل > وھمی وحن لا نازع فمه ولا عاقل لاناإن 
سلطنا عليه العقل والحس ظإبر أن مستنده الوهم وأما فى القضابا الى ركب فى 
اقول والفطر حسنما وقبحما فإنا إذا سلطنا المقل الصریح علما ل( عك هما خلاف 
ماقى عليه أبداً إلا أن بلجرا إلى ديوس االسارق ا او ار 2 
الكذب المنضمن عصمته وليس معك ماتصولون به سواه وقد بينا حقيقة الأم فة 
ما فیه کفایة وحتی لو کان الام فہما ک) ذ کرت قطعا لم بحزآن بطل ہما مارکبه ال 
فى العقول والفطر وألزمما اناه التراما لا انفكاك ها عنه من استحسان الحسن واستقباج 
القبيح والمد ك رقبحه والتفرقة العقلبة التابعة لذو انما وأوصافبما ينها وقد نك ك 
سبحا نه على العقول ااتى جوزت ان بجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نف 
عن هذا الظن وعن نسبة هذا الىك الباطل إليه ولولا أن ذلك قبيح عقلا لا أننكره عل 
العةول الى جوزته فإن الإنكار إا كان يتوجه ele‏ عجرد ااأشرع والخر لابافساد ماظره 
عقلا . ولا يقال فلو کان هذا الح , اطلا قطما ا جوزه أوائك المقلاء لأن هذا اجاج 
بعقول أهل الشرك الفاسدة التى عام الله وشمد عامم بآم لايعةلون وشېدوا على أنفسيم 
نماو کانوا يسمعون أو يعقللؤن .با كانوا فى أضخاب اللمر ٠‏ ا 0 ا 
الأضنام بعقومم واستحسان النثايث والسجود للقمر وعبادة النار و تعظم اماب ت 
على حسما لاستحسان بعض العة لاء ها ۾ فان قل فہذا حجة علي فان عقول هؤلاء ١‏ 
قضت حسنها وهى أفبح القباح ء قل ما مثلنا ومثدك فى ذلك إلا كل من قال إذا كان 
الأحوال برى القمر اثنين ل ر ا ی ورن صحيح الفم إذا ذاق ااشىء الم بذوة 
عذ ا وحاو وإ[ذا کان صاحب الةم م السةي لعمب الول اام حح و شېد بيطلا نه م ببق 
نا ولوق بشمادة صاحب الفمم المستقيم بصحته إلى أمثال ذلك فاذا كانت فطرة أمة من 
الاه م وشرذمة من الااس وعةوهم قد فسدت فېل لزم من هذا ابطال شرادة العقول الاہا 
والهطر المستقيمة . ولو صح اك هذا الاعتراض لبطل استدلالدك على كل منازع ا ف 


--- ۹ س 


ارالعوائد والإلف فا الظن بالامور الكلية العقلبة الى لا تختلف إا هى نفى والبات 


( الوجه الحادى والعشرون ) قو لک من منارات الغاط إنما هو عالف للغرض فى 
يع الأحوال إلا فى حالة نادرة بل لا يلتفت الوم إلى تلاك الحالة النادرة بل لا عخطر 
ایال فہقضی با لقح مطلةا لاستىلاء قبحه على قابه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره غفكه 
على الكذب بأنه قبيح مطلقا وعقليه )١(‏ عن الكذب بستفاد به عصمة دم نی آ6 
وإذا قضى بالقبح مطلةا واستمر عله مرة وتكرر ذلك على عه ولانه انغرس فى قلبه 
۱ اتبا مء افر س الاطالتر ان د کان الک ذب قحا لذاته إا تاف 
عله البح ا نه تخاف إذا تضمن عصمة دم ی ف ی هذه الجالة وعوها TT‏ قہہح| 
وهی حالة a‏ لا تكاد تخطر باليال فعقضى العقل قب الكذب مطلقا ويغفل عن هذه 
رهی تنانی حکه قبحه مطلقا ثم تترك وينثاً على ذلك الاءتقاد فيظن أن قبحه لذاته 
مطلقا و ايس كذلك وهذا بعد تسليمه لا يملع کونه قبیحا لذاته وإن تلف القبح عله 
| اعارض راجح کا أن الاغذاء بالميتة والدم و م الجنزر وجب ناتا خبیثا وإن لف 
أكنه ذاك عند الخمصة كيف وقد بينا أن القبح لا بتخلف عن الكذب أصلا وأما إذا 
إضمن عصمة ولى فا لجسن إ ماهو التعر يض . والصدق لا يقبح آبدا وإنما القببح الإعلام 
به وفرق بين الخبر والإخبار فال ح تما وقع فى الإخبار لاف الخر قل ا 
التخاف الحك العقلى لقيام مانع اوا لفوات شرط غير مستتكر فهذه الشببة من أضعف الشبه 
| وحسبك ضعفا ع إنما بستند إليما والى أمثاها ر الوجه الثانى والمشرون) أن الوم قد 
ال الکن ری شيا مقرو نا بشىء فظن الثىء لا عالة مقرونا به مطلقا ولا 
أ درى آنالأخص أبدأ مقرون بالأعم من غير عكس و تمثيدك ذاك بنفرة السلم من الحبل 


ارقش ونةور الطبح عن الفسل إذاشة بالعذرق إلى ا E‏ 2 من الان = 1 هة الطبح 
ن الحستاء ذات الاسم القبمح و نفرة الرجل عن البيت اذى فيه المت ونفرة كثير من 


الاس عن الاقو ال المحہحة التى تضاف إلى من سمؤن الظن e‏ و ان لاوم 
.ق الب راحص بل اهر اغالب غل آ کار النفوس فى كثير من الاحوال 
9 لكن إذا ساط عليه العقل الصريح تبين غلطه وأن ما حك به إنما هو موهوم لا معقول 
6 إذا ساط العةل العرح والحسن عل إ1 اال ارش تبن ان نفرة الطبح عه مستندها 
الوم الباطل وكذلك إذا اط الذوق والعقل عى العسل تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها 


cm . 


E )١(‏ وقع ف ولحرر من مظا نه 


— ا۹۸ — 


“ET‏ الوع لاي ا على جيع الاوع واستلزام الفرد المين من النوع 
اللازم المعين لارةتضى استلزام النوع له وثبوت خاصة معمنه لاغرد الجزلى لاقتضى تومأ 
ادوع المكلى : الو جه الام عشر أن غابة ماذ كرتم ٠ن‏ طا الوم فى اعتقاده إضافة القبح 
إلى ذات الفعل وح.كه بالاستقباح مطلقا عا قد بءرض فى بعض الافعال فمل بلزم من ذلك 
أنه حسث قضى بهاتين القضيتين يكون اطا بالندبة إلى كل فعل وكن إا علينا غلط 
فا غاط فيه لقمام الدليل العقلى على غلطه فأما إذا كان الدلدل العقلى مطابةا كه من 
أن کر الح بغلطه . فإن قلم إذا ثبت أنه يغاط فى حك مالم يكن حكه »بولا 
إذ لا ثقة كه قلا إذا جوزتم أن بكو ن نی الفطرة حا کان حاک الوم وحا؟ المقل 
ونسبتم حك العقل إلى حك الوم وقلح فى بعض القضابا التى جزم العقل ما هى ن 
K>‏ الوم لم ببق لک وثوقق بالقضايا الى بحزم ما العقل وعك ما لاحعال أن دكون 
اندها S>‏ الو هم 5 > الععل فلا بد اک من لغری اا ارلا د ل e‏ ر 
قضاياه ضرورية ابتداء واتتهاء وإذا جوزتم أن ركون بعض الايا الضرورية وهمية [ 
ی لک طريق إلى التفريق ( الوجه الناسع e‏ هذا الذى فرضتموه فيمن يتقح 
شيا لخالفة غرضه ووستحسته للۇ ةة غرضه وباك[ ى 
ولاس ااا کک اا کے lb‏ حسب الدواعى والميول والعواثد والمناسبات فى 
نما تكون فى الحركاتوأما اكامات العقلبة فلا تكاد تعارض تلك فلا إكرن المدل وا 
والإحسان خستاعند بعش المرل يها عديقطا 
موافةاً لبعض الناس مبغوصاً مستقبحا لبعضمم ومن‌اعتر هذا ذا فقد خرج واعتبر الثى. 
ا لا يصح اءتباره به ويؤبد هذا ( الوجه العشرون ) أن العقل إذا حك قبح الكذب 
والظل والفواحش قا نه لا ختلف حكه بذلك فی حق نفسه ولا غیره بل بعل آن کل عقل 
بستقبحما وأن کان برتکیما لحاجته أو جه فلما أصاب فى استقباعما أصاب فى نسبة القح 
إلى ذانما وأصاب فى حكه بقبحما مطلقا ومن غلطه فى بعض هذه الأحكام فمو الغالط ءا 
وهذا تخلاف ما إذا حك باستحدان مطعم أو ملس أو مسكن أو لون فإنه يمل أن غب 
عك باستحسان غيره وأن هذا عا مختاف باختلاف العوائد والامم والأشخاص فلا s2‏ 
به حکما کہا إلا حيث بعل نه لا تلف کا ك حکما کہا بان کا ان ستحسن شرب 
الماء مالم نح منه مانح وکلمقرور تجسن اباس ما فيه دفؤه مالم بمح منه‌مانم وكدذاك کل 
جاع يستحسن مايدفع به سورة الجوع فمذا حك كلى فى هذه الأمور المتحنة لا غا | 
فيه ممح كون الحسوسات عرضة لاختلاف الناس فى استحسانما واستةباحما حسب الأغر ۲ 


= 


عن شىء فقال العقل ليته أمر به فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركوزا فى الفطر والعقول 
۰ 1 یکن ما أمر بهالرسول وی عنه ع لما من أعلام صدده ومعلوم أن ەر عه و د مه عند الاصة 
رمن اکر آعلام صدقه وشواهد نبوته کا تقدم . الوجه السادس عشر قولک فی مثارات 
الغاط الى بغلط الوم فما نما ثلاث مشارات الأولى أن الإنسان بطاق اس القبيح على 
ما خا کن راف غر غیرة من چیڭ أنه لا بغت إل.الغیر فا نکل طح 
امشغوف بنفسه فيةضى بالقبح مطاقا فقد أصاب فى الحك بالة جح وأخطأ فى إضافة الةم 
إلى ذات الثىء وغفل عن كو نه قحا لخالفة غرضه وأخطا فى حر كه بالقبح مطلقا ومنثاً, 
ر عدم الالنفات إلى غيره غاصله أمران أحدهما أنه إا قضى بالحسن والقبح موافقة غرضه 
غافته الان أن هذه الموافقة والخالفة ليست عامة فى ح ق كل شخض وزمان ومكان 
بل ولاف جميع أحو ال الأخص هذا حاصل ما طولتم به قيقال لا ريب أن الحسن روافق 
الغرض والفيح خالفه و دكن موافقة هذا وتخالفة هذا اا قام بكل واحد من الصفات الى 
.و د لکنا سواء فی انفش الامر وذاتمما لاتقتضی خسنا ولا قا 
ل ختص بالراقة والاخر بامخالفة ولم یکن احدھہا عا اختص به أو کن 
فا لاتم ابه من موافقة الغرض وغخالفته من أ كر الأدلة على أن ذات الفعل متمفة 
| 6ا لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كموافةة الغرض وخالفته فى الطءوم والأغذية والرواح 
قان مالاءم منما الإنسان ووافقه الف بالذات والوصف لا نافره منها وخالفه ولم E‏ 
نلك الملاءءة والنافرة نجرد العادة بل لا قام با ملاعم والمنافر من الصفات فف الخبز واا 
| اواللحم والقاكبة من الصفات التى اقتضت ملاءمتما الإنسان ماليس فى الراب والخجر 


| 
| 


1 قصب واأمصف وغبرها وهن ساوی بان الأمرين فقد کار دس وعقله فہک ذا مالاءم 
االعقول والفطر من الأعبال والاحوال وما خالفما هو لما قام بكل منها من الصفات الى 
اختصت به ا ك الاو مة وا اة فلاءمة المدل والاحسان وألرلاعقةولوالفطر رالمجموان 


| ا اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست فى الظل RE,‏ 
_والمتافرة جرد العادة والتدين بالشرائح بل هى أمور ذاتية ذه الأفعال وهذا ما لاينكره 
العقل بعد تصوره . الوجه السابح دك ان لمادة ولاف الومان وال کان 
_الاضافة والحال تأثيرا فىالملاءمة والمنافرة ولاندكر أنالإنسان يلاه مااعتاده من الأغذية 
| والمسا كن والملابس وبنافره مالم بعتده منها وإن كان شرف منها وآفضل ومن هذا لف 
اللأوظان وحب المسا كن والحنين إلما ولكن هل لزم من هذا أن تكون الملاءمة والمنافرة 
ما رجح إلى الإلف والعادة الجردة ومعلوم أن هذا ما لاسيل إليه إذا لحك على فرد 


س 


ان هاذ أ رمه وارد erie‏ ف 4 الفءل وأضا فردا 3 هو | کال لاصنع 7ل بالصنع 
و ف 4 سخا ره فيا له عن کاله فانه کمل ففعل لاان کاله عن فے اله فلا مال فعل فکل کا مال 
الغو 7 فان مصدر الحکة ومتملةما وآسباما عنه سپخانه فو الخال وھوا مک وهو 
الغنى من كل وجه أ كمل الى وأمه وكال الذنى واد فال القذرة والمكة وين ا2 
ا کن سخا ره ا ای غبره اما [ذا کان کل شی فمو قەر له من کل وجه وهو 
الغنی الطاتی عن کل شیء فأی عحذور فی اثبات حكته مع احتباج جوع العام وکل مابقدر 
می إ امه دون غبره وهل الى إلا داع ولله سخا زه ف کل چ من صا عه ا من شرا نہه 
E‏ «أهرة و ر ظاهرة يڏل عل و حلا نډته , وعلہه وغناه وقمومىته وملک E So‏ 
إلا.العقول السخفة ولاننبو عنما إلا الفطر المدكوسة : 
ولف كل كة غك 
وف كل شىء له آلة ندل عل أت أ 

وبال فجن انکر که لله ولا ساعد على جحدها اميت الاها إعراضا 
واخراجك ما فى هذا القالب فالحق لانڪر حكمه لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعى 
رد بهكتاب ولاسنة ولا أطلقه أحدمن آم الإسلام وأتباعمم على الله . وقد قال الإمام 
أحد لا زيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين فمل كر صفات كاله سبحان 
لأجل تسمبة المطلة والجهمة لها اعرااضا ولارباب المعالات أغراض ف و. الب ١‏ 
مقالات رم وتخيرهم ا اقب الالفاظ وسن الع ير عن مفالات اعام وخیر شم 
4ا أحسن الالفاظ وأتباعمم عبوسون فى قبور تلك العبارات ليس ممم فى الحقيقة سواها 
ل س الممو عبن غبرها وصاحب المصبرة لا تلك العمارات اهال بل جرد ای 
عنرا ا سەو 0 عبارة مما م مله ع عل الدلثل السام عن الم ارض من لین هلق 
من الباطل والحالى من الماطل . الوجه الخامس عشر قولك مسةند الاستحسان والاستةباج 
التدين بالشرائع فيقال لاريب أن الندين بالشرائع بقتضى الاستحسان والاستقباح ولكز 
الشرائع إنما جاءت بتكيل الفطر وتقر رها لا بتحواما و تغريرها فا كان فى الفطرة مستا 
جاءت الشر عة باستحسانه فكسته حسنا إلى حسنه فصار حسةا من المهين وها کان فى ال 
مستبا اجات اة لااب ا قہحا إلى قہحه فصار قحا من المجتين وأ 
وده الما را n TEN‏ و مس ت4ہيحة ےا من تاه الدعوة ول »عر بذدوة وأ ضا ۸جیء 
:الرسول ا سما واانہی کن ہہ جما دلل علي نمو ته وع ع MO,‏ قال بعض 


الصحابة وقد سل عما أوجب إسلامه فقال ما أمر بشىء فقال العقل ليته نى عنه ولا ى 
MM‏ 


— وھا — 


مكان واضافة دون اضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لاعخرج هذه القباح رالمستح نات 
ن رن ن والقبح ا من ذواتہما وان الزمان المعبن واكان اخص وص 
والشحص'والقا بل والاضافة شروط هذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والادويةوالمساكن 
واللابس آثارها فان اختلافما بالأزمنة والامكنة والأشخاص والإضافات لاغخرجما عن 
الأقتضاء الذاتى وحن لانعنى بكون الحسن والقبع ذاتيين الا هذا و المشاحنة فالاصطلاحات 
لاتنفح طااب الق ولاتجدى عله الا الما كدة والتعشت فک عدوا و دوا فی الذانی وغیر 
الذاتى موا هذا المعنى ما شثتم م ان آمکنک ابطاله فا بطلوه . الوج» الرابع عشر واک نحن 
ل(نتكر اشتار الةطابا الحسنة والقبيحة من الخاق وكونما حودة مشكورة مثنى على فاعاما أو 
مذموما ولكن سبب ذكرها اما التدن بااشرائع واما الاعراض وتن انما ننكرها فى حق 
أله عرز وجل للانتفاء الاعراض عنه فمذا معمركالقةول بين الةرق فىهذه المسئلة وغبرها فنةول 
اک اقام بالاءراض ااتى نيت وها عن الله عز وجل و فينم للا 
| أوامهالذانبة وقبح نواهيه الذاتية وزعتم 9 تلا فرق عنده ین تم وجا ودا 
راتما النسبة إليه سواء فاخبرونا عن مادك ذه اللفظة البديعة الحتملة أتعنون ما 
ام والمصال والعواقب اخيدة والغايات الحبوبة الى يفعلل ويأمر لاجاما أم تعنون هاآمراً 
رراء ذلك بجحب تنزية الرب عنه 6 يشءر به لفظ الاءعراض من الارادات فان أردتم الم 
لرل فنفیک ااه عن S>‏ الحا کین مذهب اک خالفتم به صمرج المنةول وصرح المعقول 
اتيم 4 المقرل من خعل فاعل کم ختار لال-كة ولا اصلحة ولا لغابة عودة 
ولاعاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنسبة إليه سيان وقلم ماتزكره الفطر والعةول ورده 
| ازيل رالاعتبار وقد قرر نا من ذ کر الح اابامرة د الاس مار به عن کل طا لي 
ن وهاهنا من أدلة اثبات الک اناف ماذ کا 
إل لانسبة لما ذكرناه إلى ماتركناه وكيف مكن انكار ذلك والجيكة فى خلت العام 
وأجزائه ظاهرة لمن تأماما بادية لمن أبصرها وقد رقت . طورها على صفحات الخلوقات 
إقرآها كل عاقل وغير كاتب نصيت شاعدة لته بالوحدانية والربوبية والمل والحكة 
الاطف والخره : 
م ال العل إلنك رسال 
ال ا کا لکل شی۔ ماعلا اہ باطل 

واما النصوص عل ذلك فن طاما مرته كر تما وتطابقما ولملبا ان زيد على الین 
ما حيله النفاة لحكة الله تعالی ان ائباتما رستلرم افتقاراً منه واستکالا بغیره فمو س‌ووساوس 


6 apa SS 


— ٦٤~ 


إلى شرعه وتكليفه متبابنان غابة ابا ن متضادان واڼه يستحمل فى كته القسو به ينما وان 
يكو نا علىو تيرة واحدة ومعلوم إن هذا هوالمعقول وما ذكر موه خارج عن المعقول . الوجه 
التاسع فوا کان اق راكد على حقيقةذاتية وان الحسنوالقبح غير داخلينن صفاتمما 
الذاتية ولاياز ممما فى الوم بالبديمة ولا فى الوجود ضرورة جوابه انك ان أردتم إن الحسن 
والقبح لايدخل فى مسمى الصدق والكذب فسل ولكن لابفيدك شيا فان غايته انما يدل على 
تغار المف ومين فكان ماذا وان أردتم ان ذات الصدق والكذب لاتقتضى الحسن والقبح 
ولا تستلزمممافيل هذا الا جردالمذهب ونفس الدعوى وهىمصادرة على المطلوب وخصومك 
يقولون ان معنى كونهما ذاتبين للصدق والكذب ان ذات الصدق والكذب تقتضى المحسن 
والقبح وليس مراده ان الحسن والقبحصفة داخلةفى مسمى الصدق والكذب وأتم تبطلوا 
عليمم هذا . الوجه العاشر قو لک ولا ازم ما فى الوم بالبدمة ولاف الوجود دعوى مردة 
كيف وقد عل بطلانما با لبرهان والضرورة . الوجه الحادى عشر قوللك ان من الأخبار الى 
هى صادقة مايلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الأاخبار الى هى كاذبة مابثاب 
عليما مثل[ نكارالدلالةعليه فل يدخل کون الك ذب قبي حا فى حد الكذب ولا ازمه فى الوم ولا فى 
الو جود فلا جوزان عد من‌الصفاتالنا تة اا تاز م الس وجرا وعدما . جوابهمن وجوه . 
أحدهاا نا لانسل أن الصدقيقبح فى حال ولاأن السكذب محسننی حال أ بداو لاتشقلب‌ذاته و ا١ا‏ 
سن الاو م على ار الصا دق من حبث ل بعرض الخبر ول رور ما بقتضی سلامً النىأوالو لى .الو جه‌الانی 
أنه خر ما لاوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة ولارقتضى هذا كون الصدق 
ا بل الاخبار بالصدق هو البح وفرق بين النسبة المطا بقة الى هى صدق و بين الاعلام 
ما فالقبح انما ندا من الاعلام لامن النسبة الصادقة والاعلام غير ذاتى للخ ولا داخل فى 
حده إذا الخ غير الاخبار ولايازم من كون إلاخبار قبيحاً أن بكون الخبر قبيحاً وهذه 
الدقعقة غفل عنما الطائفتان كادهما . الو جه الثالت أن قبح الصدق وحسن السكذب المد كورين 
فى بعض المواضع لعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة لايقتضىعدم اتصاف ذات كل منہما 
عكه عقلا فان العلل العقلبة والأوصاف الذاتمة المقتضبة لا حكامم| قد تتخاف عنما لفوات 
شرط أو قيام مانع ولايوجب ذلك سلب اقتضانما لأحكامما عند عدم المانع وقبام ارط 
وقد تقدم تقر و ذلك . الو جه الثاى عشر قو لک انه ببق للسشرتن الا الاسترواح إل عادات 
الاس من تسمية مايضرم قرحا وما ينفعهم حسناً كلام باطل فان استرواحهم إلى ماركبه الله 
تمالى فى عقولمم وفطرم وبعث رسله بتقر ره وتكميله من استحسان الحسن واستقباح القبيسح 
الو جه الثا لك عشر قول انما تختاف بعادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومکان دون 


ا 


وامحال قد پلزمه عال آخر سانا انه ینن کون الحک بقبحه ضروربا ابتداء فل قلتم انهلا یکون 
امل الط رالشررری آعم من ور بللا واسعلة أۇ رونا 
بوسط و نن الأخص لايستلزم نن الأعم ومن ادعى ساب الوسائط عن الضروريات فقد كابر 
أو اصطلح مع نفسه على تسمية الضروريات ما لايتوقفعلى وسط . الوجه الرابع ان تصور 
ماهية الكذب بقتضى جزم العقل بقبحه و نسبة اللكذب إلى العقل كنسبة المتغافرات الحسية 
إلى ا جس فك أن ادراك الحواس المتنافرات يقتضى نفرتما عا فكذلاف ادراك العقل لقةة 
الكذب ولا فرق بينهما الا فرق ما بين ادراك الحس وادراك العقل فان جازالقدح فى مدركات 
العقولو كبا فما بالحسن والقبح جازالقدح فى مدركات الحواس . الوجه ا لخامس انك فحتم 
باب السفسطة فان العدح فىمعلومات العقول ومو جماتما کالقدےح یمد رکاتا واس ومو جماتما 
فى لا إلى المكارة فى المعقولات فقد فتح باب الممكارة ف الحسوسات وهذا كانت السفطة 
تعرض انا فى هذا وهذا و ليست مذها لامة من الئاس ميشون عله کا بظله بعض أهل 
المقالات ولا عكن أن تعيش أمة ولا أحد على ذلك ولاتتر له مصلحة وا نما هى حال عارضة 
رک تك وتقل وما من اشاحب مذهب باطل الاوهو مر تكب لاسفظة 
شاء آم آى وسنْذ كر ان شاء الله فصلا فما بعد نبين فيه ان جيع أرباب المذاهب الباطلة 
اة صرعا ولزوما قريبا و بعيدا . الوجه السادس قوا-ك من حك بأن هذن الأمربن 
سيان باانسبة إلى عقله خرج عنقضايا العقول جو ابه انك ان أردتم بلسو ية كو نما معةولان 
فى العلة فن أبن خرج عن قضايا العقول من > بذلك وهل الخارج فى الحقيقة عنما الا من 
مح هذا ا -ک فان أردتم با لسو ءة الاستواء فى الادراك وان کلہما دلي رآبة واحدة من 
الضروره فلا يلزم من عدم هذا الاستواء ان لا يكون الع بقبحا ات عقليا . الوجه السابع 
وا لوتقرر عند المخيت أن الله تعالى لايتضرر بكذب ولا ينتضع بصدق كان الأمران فى 
= الاكلىف على وتيرة واحدة كلام لارتضيه عاقل فانه من المتقرر أن الله تعالى لايتضرر 
إكذب ولا ينتفع بصدق ونما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف واسكن ليت 
شعرى من أبن يلزم ان يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على و تيرة واحده وهل هذا 
الامجرد 2ک ودعوى باطلة . الوجه الثامن انه لايلزم من كون الک ے لاپتضرر بالقبح ولا 
ينفح با خسن ان لاحب هذا ولابعض هذا بل ن نسيتهما إله ة وأحدة بل ال 
ر ان سک سی بغضه للقبيح وان لم يتضرر به و ته للحسن وان م ينتفع 1 
وحينئذ ينقلب هذا الكلام عليك و نكون سد بم فقول لى تقزر عتد العاف أن ات ءال 
حکم عام بضعالاشياء مواضمما و تزا منازها لمل ر أعنى الصدق و السكذب با لأسية 


اترك ولا فرق عنده بين هذ! وهذا فليمجب الماقل من هذا التقا بل والتباعد الذى زعم 
كل فريتق أن قوم هو حض العقل وما خالفه باطل بصرح العقدل وكذلك القدرية قالت 
أنه ألقى إلى عباده o‏ الاختيار وفوض لم الميئة والإرادة وأنه لل تخص أحدآً منم 
ن ا بتوفىق ولا طف ولا هدابة بل ساوى م فی مقدوره و لو توان دی ا 
ول هده کان علا a‏ لا دی ke‏ ولا بضله إلا عى الببان والإرشاد و خلق ادى 
والضلال فمو إلمم ليس إليه وقالت الجبرية أنه سبحانه أجبر عباده على أفعا لمم بل قالوا 
ان أفعامم هى نفس أفعاله ولا فعل لحم فى الحقيةة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشية وإ نما 
يعذ م على ما فعله هو لا على ما فع لوه ونسبة أفعامم [له كحركات الاأشجار والمياه 
والجادات فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد ومثيثته ما والجبرية جملوا أفعال العباد 
بق انال وام نهم ليسوا فاعلين هما فى الحقيقة ولا قادربن عام رة لە 0 1 
وال جرية سلبته كال حكته والطاتفتان سلبته كال حده وأهل السنة الوسط أثيتوا كال الك 
والجد والحكة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شىء من الاعيان وأفعال العباد وغيرم 
وألتوا ل الحكة الثامة ف یح خلقه وأمره وأتيتوا له المد کله فی یع ا خلمةو اد ۴ 
ونزهوة عن دخوله تحت شر بعة بضعما العباد بارا ائم ک نزهوه عما لزه اسه ا لىق 
به فاس تولو ا على عاسن‌المذاهب ونوا أرداها ففازوا بالقدحالمعلى وغيرهم طافعلى ۴ 
المذاهب ففاز بأخس المطالب والمدى هدى الله ختص به من ياء من عباده . 
فصل 
إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفاة من وجوه : أحدها واک 
لو قدر الإنسان نفسه وقد خلتى تام الخلقة تام العقل دفعة من غير تأدب بتأديب الابون 
ولا تمل من ممل شم عرض عله أمران : أحدها أن الاد أك س لا ا 
أن اڪ ذب قح لم تو قف فی الاو ل وتوقف فى الا_انى فمذا تقدر مستحبل 
ركيم عليه أمراً غير معلوم الصخة فان تقدر الإنسان كدذلك عال . الوجه الثانى سلينا امان 
التقدر اکن لر قام م بانه لاترقق فىكؤن الراخداتيف ا 7 0 
قحا بعد آصور ق مته فلا نس آنه [ [إذا تصور مأهبة I‏ ذب آوقف ف الجزم بق حه وهل 
هذا[ لا دعوةجردة . الوجه الثالك سلبنا اله قد يتوقف فى اک بقبحهو كن لايلزم من ذلك 
ا قا | لذاته وقحه مملوم لاعقل وتوقف الذهن فى ال العقلى لار جه عن کو نه 
عقلياً ولاجب القساوى فى العقلمات إذ بعضما أجل من بعض . فان قام فمذا التوقف ينن أن 
رکون الک بقبحه ضرو ربا رهو بطل قو لک . قلنا هذا انما لزم من‌التقدرالمستحيل فى الواقح 


ووضءوا على اله شريعة إعةوطمم قادتمم إلى مالا قبل لحم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا 
ف فم عه إجاب ا جبه على افسه و عر 2 ما حرمه على نفسه عقتضی حکته وع دله 
وعز ته وعابه ار أيضا فى تفم الان وا را فمل شیا اتی 

N‏ ك ن ق الاعان رالاعال 
وجعلم كل لام دخلت فى القرآن اتعايلأفعاله وأوامره لام عاقبة وكل اء دخلت لر بط السيب 
إسيبه اء مصاحبة فنفوا ال ۔ک والغابات المعلوبة ى أوامرة وأفعاله س إلى العلل والقدرة 
جعلوا مطابقة المعلوم لعل ووقوع المةدور على وف القدرة هو المحسكة ومعلوم أن وقوع 
المقدور بالةدرة ومطا بقة المعلوم لعل عين الح كة والغابات المطلوبة من الفعل و عاق القدرة 
عقدورها والعل معلومه أعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكة ومصلحة أو جردا 
عن ذلك والاعم لا يشعر الأخص ولا يستلزمه وهل هذا فى الحقيقة الأنن لاحكة واثبات 
ر اغ وار انی تسو مم بين الخة و المخيئة وان كلما شاءء اله من الافعالى والاعبان 
فقد أ حه ورضيه ومام اء تقد كر هه رأ رفا فته معيثه وإرادته العامة وكراهتة و يقفا 
عدم مشيئنه واراد ته فاز همم من ذلك أن کون اتا سر ا له وفرعون وهامان و یح 
الكماطين والكفار بل أن بكون الكقر والفسوق وااظل واامدوان الواقعة فى العالم عجو بة 
له مرضمة 4 ان الإإعان واهدى ووفاء العہد وار اسا ل آو جد من القاس 6 
هة وو نة عنداه فيو ئا بين الافقال الى فاوت ابه بينها وسووا بين المعيثة 
المتعلقة بتكو ينها وإجادها والحبة المتعلقة الرضى ما واخيارها وه_ذا عا استطال به لمم 
خصوممم )ا امت طالوا م علمم حممث أخرجوها عن مغية اله وارادته العامة ونوا تعلق 
قدر ته وخاته . ہا فاستطال كل من الفر بةين على اخ ا ممعم من الیاطل وهدی الله 
أعل الستة إلذن هم وسط فى المقالات والتحل ما اختلف الفريقان فيه من التق بإذته واه 
دی من یشاء إلى صراط مس ص . فالقدرية 2 على اله او شربعة حرموا عامه 
الخروج عا و خصوممم من اجر ية چوزوا عله کل فعل کن تفز ه عه سحا نه اذ لايلمق 
بغناه وحمده وکاله مانزه نفسه عه وحد نفسه بأ نه لا عله فا لطا تفتان متقا بلتان غابة التقا بل 
والقدربة أثيتوا له حكة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أليتوه لخلقه وال جبرية فوا 
حكته اللائقة به التى لايشا مه فما أحد والقدرية قالت أنه لا بريد من عباده طاعتېم ول مام 
وأنه لا يسأل ذلك مهم وال جبرية قالت أنه حب الكفر والفسوق والعصيان و برضاه من 
فاعله والقدرية قالت أنه جب عله و ا بفەل بكل شخص ماهو الأصلح له والجرية 
قالت أنه بجوز أن بعذب Î‏ وأهل طاعته ومن م بطعه قط و نعم آعداءه واش كر هة 


دت ٠‏ تت 1 


والكفر وأنواع الفساد بل يكرهما وأنه حب الإمان والفير وال والطاعة ولكن أخطأوا 
فى تفسير هذه الحبة والكراهة ءجرد معان مفمومة من أ لفاظ خلقما فى المواء أوفى الأجرة ولم 
بعلوها معالی ماېدی به تعالی عل فاس ا م ف التعطيل و نن ااصفات فنفوا الحبة 
والدكراهة من حيث أثبتوها وأعادوها إلى جرد ااشرع ول يتوا له حقيقة قابمة مذاته فان 
شرع الله هو مره ونهيه ولم يقم به عندم ا ولانمى خقيقة قوم 0 لاشرع ولا عبة ولا 
كراهة فإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثباتماسدوا على نفوسمم طرق الباته و أصا بوا أيضافى 
قوم أن مصلحة المأ مور تنشاً من‌الفعل تارةومنالامر تارة أخرى فرب فعللم يكن مشأ لص لحة 
لكلف فبا أمر به صار مدا للات بالار و ر ا O O‏ 
وقالوا إن المصلحة تنشأمن الفعل المأمور به تارة ومن‌الامرتارة ومنهماتارة ومن العزم الجرد 
تارة لانتصفوا من خصوممم . فثال الأول الصدق واامفة والإحسان والعدل فان مصالحما 
ناشئة منما ومثال الثانى التجرد فى الإحرام والتطمر بالراب والسعى بينالصفى والمروة وري 
اجار ونحو ذلك فان هذه الأفعال او تجردت عن الامر لر تكن منشأً لصلحة فلا آمر ا نشأت 
مصلحتها من نفس الأأمر ومثال الثلث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدودوا كثر الأحكام 
الشرعبة فان مصلحتها ناشثة من الفعل والامر مما فالفعل يتضمن مصلحة والامر ا بتضمن 
مصلحة آخرىفالمصاحة فيم من وجمين . ومثال الرابع أمر الله تعالی خاہلہ ابر اھے بذبح ولدہ 
فان المصلحة [ ما نشأت من عزمهعلى المأمور به لا من نفس الفعل وكذلك أمره نده لار لءلة 
الإسراء مخمسين صلاة فلا حصر تم المصلحة فى الفعل وحده ساط علي خصومک بأ نواع 
المناقضات والإلزامات قالوا وقد أصاب الناة حبث قالوا إن الحجة [١ا‏ تقوم على العباد 
بالرسالة وإن اله لا يعذمم قبل‌البعثة ولك م نةضواالاصل ول بطردوه حیث جوزوا تعذيب_ 
ا تقم عليه الحجة 0 من الااظفال والجا نين ومن ام تبلغه الدعوة وأخطۇا فى E‏ 
بين الافعال الى خالف اله بينها لعل بعضما حسنا و بعضما قبىحا وركب فى العقول والفطر 
التفرقة يما ا ركب فىالحواس التهرقة بين اللو والŞحامض‏ والمى والعذبوالسخن والمارد 
والضار والنافع فزعم النفاة أله لا فرق فى نفس الأمر أصلا بين فمل وفعل فالحسن و القبح 
ونما يعودالفرق إلى عادة مبجردة أو وه أو خيال أو جرد الأمر والبى وسلبوا الأفعال حتى 
خواصم| الى جلما الله علا من الحسن والقبح غا لفو | الفطر والعقول وس لطوا علم م خصو هم 
أنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جداً ول يدوا إلى ردها سيلا إلا بالعناء وجحدوا 
ر 6 ا فى فم الإجاب والتحرم على اله الذى أثبتته القدرية من الم هتزلة 


= )۵ سے 


حجة يننا و ینک فن ارب راو ف ر چا ا مشه ودنه واعد وڅ 
امت الحجة و ةق الرهان فل يبق للاحتجاج والخاصمة فائدة «إن فائدة الاحتجاج ظمورالحق 
ليتع فإذا ظبر و عانده الخالف وتركه جحودا وعتادا لم يبق للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا 
و بینک أما الكغفار فقد وضح الحتیواستبان ولم يبق إلا الإفرار به أو العثاد والله يمم بيننا 
دوم القمامة فيقضى لأمحق على المبطل وإله المصير قالوا وها تحن تتحرىالة سط بين الفر بقن 


بمدلون ی حکېم وأهلدهم ١‏ ما ولوا ویکنی فی‌ھذاقولہ تعالی (یأما الذین آمنوا کو نوا قوامین 


لله شہداء بالقسط ولا بجرمنک شنآن قوم على أن لاتعدلوا أعدلوا هو أقرب للتةوى واتقوا 
اه إن الته خبير عا تعملون ) قالوا قد أصاب أهدل الإثبات من المعتزلة فى قوطمم أن الحسن 
والقبح صفات ثبو تية الاافءالمءلومة بالعةل والشرع وأن‌الشرعجاء بتقر ر ما هو مستفر فى 
کن اسن والامر به وتقبح القببح واک ےا ا نه ىء مما 
تالف العقل والةطرة وإن جاء ما يءجز العةول عن أحوالهوالاستةلال به فالشرائع جاءت 


1 بمجازات ألعقول 5 عالاا وفرف ن ا ار ك اأعول سمه و رین ما لشېد ب یه a‏ 


¢| باق ره الرسل دون الآافى وأخطۇا ف بو ات العقاب على هذ| البح عقفلا جاتقدم ,أ دوا 
فى إثبات اليكة له تعالى وأنه سحا نه لا بعل فعلا خالا عن الحيكة بل كل أفعاله مقصودة 


_ لعواقما احدة وغاياتما الحو بة له وأخطوا فىموضعين أحدهما أنمم أعادوا تلك الحكة إلى 
: امخلوق ولم بعمدوها إلى لخا لی سبحا نه عل فاسد أصو هم فی ن قبام الصفات هه فنفو ا 


من حيت أثبتوها وجحدوها من حيث قروا ما . الموضع الثانى نهم وضعوا الاك الحجكة 
شريعة بع قوم وأو جبوا عل‌الرب تعالی ما وحرموه وشوه خلقه فی آفعاله حیث ما حسن 
متهم حسن منه وما قبح منم قبح مله فلزمتهم بذلك الاوازم الشنيعة وضاق عليمم المجال 
وعجزوا عن التخلص عن تلك الالتزامات ولو نېم آثبتوا له حكةتلیق به لارشبه خلقه فیما بل 


_ نسيتما إليه كنسة صفاته إلى ذاته فك أنه لارشيه خلقه فى صفاته ف.كذلك نى أفعاله ولايصخ 
ا سد لال بم القبح و سن ان م عي ٬وت‏ ذلك ف <44 تعألی ومن 9F‏ اس تال 


علرم النماة وضاحوا عم من کل قطر وفاقوا علم 0 الش#اعة ر بوا أيضافى قوم 


أ 


1 على تفه الظلم کا جعله رها بین عباده وأصابوا فى قوم أنه سحانه لاحب الشر 


أ ان ا تعالی لا يمتح ف افسه الوجوب والتحرم ااا ف جعل دك تا رعا تى 


وهمم وار مم بل جب علہه ما أو جيه على تسه و ګرم عامه ماحرمه ھوعل سس4 ېو انت 


اتب علي نفسه ار هة ۴ على فس صر الم مين E‏ عل دس4 واب الطءعين وچو 


أقيموا الدىن ولا تتفرقوا فيه كز علىالمشركين ما تدعوم إليه الله بجحتى إليه من يشاء ومدى 
إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء مالعل بغيا بينم ول 5 :س ربك 
ا أجل مسمى لقفى بام وان الذن او راک ا من عدم لني شك منه مربب فلذلك 
فادع واستقم ڳام رتولا تقب ع أهواء موقل آمنت ما أنزلالله من كتاب وأمر ت لاعدل پینک). 
فاخب تعالی آنه شرع لنا دینه الذی وصی به نوحا والنبیین من بعده وهو دن واحد وامانا 
عن‌التفريق فيه شم اجر نا آنه ماتفرق من قبانا فى الدن الا بعد العل الموجب اللإثبات وعدم 
التفرق وأن الحامل على ذلك التغرق البغى من بعضمم على بعض وإرادة كل طائفة أنيكون 
املو والظهور ها ولقوطما دون غيرها واذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيتء صادرا 
عن هذا عه . م أ سخا له تیه أ بدءعر الى دنه الذی شرعه لا نوما ئه وأنيستةم كاأمره 
ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يمن بكل ما أله الله من الكتب وهذه 
لای ان یمن بکل ماجعه من التق على اسان أى طائفة كانت ت آمره أن عخبرم بأنه 
أ بالعدل پيم وها يعم المدل فى الاقوال والافتال رالرا ا ا او 
مدل ن الامم فمكذا وارثه بتصب للعدل بين المقالات والاراء والمذاهب 
ونسبته منبا إلى القدر المشترك بينما من الق فمو أولى به وبتقرره و بالك ن خاصى به . 
م آمره أن عبرم بأن الرب المعبود واحد فا الحامل للتفرق والاختلاف وهو ريثا ربك 
والدىن واحد ول کل عامل عله لایعدوه إلى غیره . تم قال لاحجة بیننا و بنك والىجة هنا 
E TD POC.‏ و بین بعد ما ظېر ایی وأسفر صحه 
وبا نت أعلامه وان-كشفت الغمة عنه و ليس المراد نن الاحتجاج من الطرفين کا بظنه بعض 
من لا بدری مابقول وأن الد سن لااحتجاج فيه كيف والقرآن من أو له إلی‌آخره حجیو بر هین 
على أهل الباطل قطعية بقينية وأجوبة لمعارضتيم وإفسادا لأقوالمم بأ نواع الحجج واليراهين 
وإخبارا عن أ نيماثه ورسله بإقامة الحجج والراهين وأمر لرسوله مجادلة الخالفين بالىهى 
اکن یکل کی ن الجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم وكذلك أمر المسلمين عجادة 
اقل الکات با ع ا وقد ناظر الى ما جيع طواثف الكفر آم مناظرة وأقام 
عليہم ما أغمېم به من الحجج حتی عدل بعضمم إلى عاربته بعد أن عجز عن رد قوله وکر 
حجته واختار بعضېم ماله وتار که و بعضمم ذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد 
إقامة المحجج عليمم وأخذها بکظمہم 6ا ها لنفوسېم وما استجاب له من استجاب إلا بعد 
د وضحت له الحجة ولم بد إلى ردها سبيلا وما خالفه أعداؤ, إلا عنادا منم وميلا إلى 
المكابرة بعد اعترافيم إصحة جآ آنا لا تدفع فا قام الدين إلا على ساق المحجة . فقوله لا 
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أمر بن إما فعل يقتضى جز اء أو مجازاة على فمل فا باله عتا فى أفعاله وأحواله إلىشخص م مله 
عحسن أو يقبح فلا العقل عسن وبقبح ولا الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن 
أفعال غ.يره وقبح أفعاله كذلك وربما يظهر حسنما وقبحما صورا حوانية روحا ية 
وإ نما يصير الحسن والةبح فى الجيوانات أفعالا إذسانية وليس بعد هذا العام عالم آخر عك 
| فيه وسحاسب و يتاب ورعاقب وزادت الراهمة على التناسخبة بأن قالوا تحن لانحتاج إلى شريءة 
وشارع اا وال قمر به اني نی لاو ن فقولا آئ غير ستول نان کان قوللا 
فقد استغنى بالعقل عن انی و وان لم یکن معقولا لیکن مقبو لا فېذه الطواثف کاما )| جعات نی 
العقل حا جا بالحسن والقبح أداها إلى هذه الأراء الباطلة والنحل الكافرة . وتم يامعاشر 
المخبتة رصعب عليك الرد ا وقد وافقتموم على هذا الأاصل . وأما نحن علیمم 
راس الطريق وسددنا عليمم الا بوابفن طرق هم الطريق وفتح لحم الا بواب ثم رام مناجزة 
القوم فقد رام مرتقى صعبا . فہذه مجامع و النفاة قد وافتك بعددها وعديدما وأقبات 
إللك عدها وحدددها . فان کات اد الطمن والضرب فقد التقى الزحفان . وتقايل 
الصفان . وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فإانه قد حى وإن 
لا ساب الذن لون عن/ الا نباء ولا شيقون عند اللقاء 
فدع الحروب لاقوام لما خلقوا ومالما من وى أجساممم جنن 
ولا تلہم على مافيك من جبن فبست المحلتان اللؤم والجبن 

قال الموسطون من أهل الإثبات مامنك أا الفريقان إلا من معه حق وباطل ونحن 
أساعد كل فر يق على حقه ونصير إلءه . وإبطل مامعه من الباطل ورده عليه . فنجعل حق 
الطائفتين مذهبا ثاثا خرج من بین فرث ودم لبا خالصا سانغا للشار بين من غير أن ننقسب 
> لى ذى مقالة وطائفة معينة انتسابا حملنا على قبول جيع أحوالها والانتصار ها بكل غث 
ومین ورد یح آقوال خصومہا و مکار ما على ما معہا من الق حت لو كانت تلاك الاقوال 
_ مسو بة إلى ريسا وطائمنها لبالخت فى عتما و تقر رها وهذه آفة مانجا نما إلا من أ نعمالله 
عله وأهله لا ية الحى أن کان وسح راما من ری ر احق وقف مو بد على طا فته 
- وآهل مذهبه وحجر جور على من سوام من لعله أقرب الى التق والصواب مه فقد حرم 
N:‏ فاته هدی عظم وهنا نن بلس بلس الكو مة بين ها تين الما لتينفن أدلى عحجته 
ف موضح الکو م له ذلك الموضعح EL‏ م عله حیث بدلی خصمه ګجته و الله 
تعالى أرسل رسوله بالمدى ودن الحق والعدل بين الطو ائف الختلفة . قال تعالى ( شرع اد 
ہن الدن مأاوصی به نوحا والذی اقتا إلا وما وضيا ره [ راهم وموسی 5 9 


ا آم ن 


مرؤوض ف العقل لذا ته والممزج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه وهو حسب الغالب 
من جبته ولا بعك العاقل أن العلل جنسه و نوعه خير وود ومطلوب والجېل بحنسه ونو 
شر فى العقل فهو مستقبح عند امور والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورف 

المستقبح سواء حله عليه شارع أو لم مله . م الأخلاق الجيدة والخصال الرشيدة من 
العفة والجودوالسخاءوالنجدة مستحسنات فعليةو أضدادهامستةبحاتفعلية وكال حالالإنسان 
أن تستكل النفس قوى العا التق والعمل الخير والشرائع إنما ترد بتمبيد ما تقرر فى العقل 
لا بتغميره كن العقول الخروة لماكانت قاصرة عن إ كا ا ا 1 ا 
عن الاهتداء إلى المصاحة الدكلية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث ألحكةأن يكون بر 
اناس شرع رفرضه شارع مام على الايمان باأغبب جلة ودم إلى مھا ل معاشم 
ومعادھم تفصيلا فيكون قد جمع لمم بين حى العم والمدل ءل مقتضى العة لوحام على اوج 
إلى اير الخض واللإءراض ع6 ار امخض اسنقًاء وعم اة نظام العام م ذا( 
الشارع بجحب أن کون مزا من بینم ,ابات تدل على آنا من عند ر به محا نه راجحا عل 
بعقله الرزن ورا يه المتين وحديثه النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين هدم فى القول 
و شاو رھ فى الامر و یکم على قدر عةو هم و کلہم حسب وسعمم و طاقتېم قالوا وقد 
أخطأت' المعتزلة حين ردوا الجسن والقبيح إلى الصفاتالذاتية اللافعال وكانمن حقيم تقرر 
ذلك فی العل والجہل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والازمان وسار الإضافات و ليس هى 
على صفات اقسمة لازمة ها ڪمث لاتفارةما البتة . مزادت ااصاثمة فىذلك عل الفلاسفة وقالو 
لما كانت الموجودات فى العالم السفلى مركبة على تأ ثير الكو أكب والروحانيات الى هى مد را 
الكوا ونان اتمالما اف سد اشر ا ا بکون ف آثارها حسن وقبح ی 
الأخلاق والخلق والأفعال والعقول الإنسانية مناوبة فى النوع فوجب أن يدركا كل عل 
سليم : طبع قوم لاتتوقف معرفة المعةولات على من‌هو مل ذلك العاقلنالنو 8 فحن لا تا 
ل ن ر فاسان ااا وقبحما وخیرها وشرهاو نفعما وضرهاو کا نا نستخرج بالمقو 
من طبانع الأشياء ومنافعا ومضارها كذلك نستنبط منآفعال نوع الإنسان حسما وةب 
ففلابس ماهو أحسن منم بحسب ‌الاستطاعة ونجتنب ما هو قبيح متها حب الطاقة فى حا 
نا إلىشارع بتحك على عقولنا . وزادت التناسخية على الصا ثبة بأنقالو! نوع الإنان لا كن 
موصوفا بنوع اختيار فى أفعاله #خصوصا بنطق وعقل فى علومه وأحواله ارتفع عن ادر 
الحيوانية ارتفاع استخسار ها فان كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنانية ارتةمت إل 
الملاتكة وإن كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت إلا أوإلى أسفلوهوأبدا نى أ 


دت @ ٤‏ من سے سسب 


سلف الإمة الطيب على تكغيرهم ولا خلاص لمم عن أحد هذبن الإلزامين إلا بالترام 
هب أهل السنةوالماعة أن أفعال الت تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع 
عقوم الةاصرة بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولا صفاته صفاتېم ولا ذاته ذواتمم ( لیس 
| كله شىء وهو السميح البصير ) . الإلزام الثالك عشرأنه سبحانه لا يولم أحدا من خلقه أ بدا 
لعدم المنفعة فى ذلك بالنسبة اليه وإلى العبد ولا ينفعك اعنذار 1 بأن الإيلام سيب مضاعفة 
7 اب و نمل الدرجات الملى وأن هذا تقض با لوان البميم و: تقض بالاطفال الذن 
1 1 رستحقون وابا ولا عقارا ولا نەک [عتذارك بأنالطفل ياشع به وال فی زبادة ثوابه 
1 نتقاضه علي بالطفل الذى ل لته آنه يبلځ وتختار الكفر والجحود فى مصلحة له فى 
[بلامه وأی دک وة عل اھر ا م الفأسدة ېو منتقعض عل ما لا جو اب دک عیه. 
الإازام الرابع عشران من ءل الله سبحانه إذا بلغ الاطفال ختاروا الإمان والعمل الصا 
فان الالح فى سقه أن حييه حت يبلغ ويؤمن فينال بذاك الدرجةااما لية وان لاحرمه صغيرآ 
ؤهذا عا لا جواب لك عه . الإلزام الخامس عشروهو من أعظمالإلزامات وأصحا الزاما 
وقد النزمه الة-درية وهو أنه ليس فى مقدور الته تعالى لطف لو فعله الته تعالى بالكفار 
| لأمنوا وقد الترم المعترلة القدرية هذا اللازم وبنوه على أصلمم الفاسد أنه بحب على اله 
ال أن یل ف ی کل عبد ماهر اللاصلح له فلو کان فی مقدوره فعلل بؤمن العبد عنده 
| وجب علبه‌آن يفعله به والقرآن من أوله إلى آخره ردهذا القول ویکذبه وعضر تعالی أنه 
ای شاء مدیالناسجیماولوشاءلامن من فیالارض کلہم جیما ولو شاء لای کل تفس‌هداها . 
[لالزام السادس عشر وهو ما التزمه القوم أيضا أن لطفه و نعمته وتوفيقه بالمؤمن كلطفه 
| ل کافروان نعمته علیم‌ماسواء | خض المؤمن بفضلعنالكافروكن بالوحى وصر ى المعقول 
اوفطرة الله والاعتبار الصحبح واجاع الامة ردا هذا القول و E‏ له ٠‏ الإلزام السابع 
شرأن مامنآصاح الاوفوقه ماهو أصاح منه والإقتصارعل رتبة و احدة كالاقتصار عل الصلاح 
لا معنى لقولك يحب مراعاة الاصلح E‏ يةله فلايمكن فى الفع ل رعايته .ا لإلزامال منعشرأن 
[لأججاب و التحر م بقتطىسؤ الال وجب الحرم انآو جب عليه و حرم هل فەلمقتضىذاك أم لاو هذا 
حال فی حق من لا سمل عما يفعل وااما بعل فى حق الخلوقين وام سدألون وباجلة فتحم 
مه المسملة طر ما الاس تغناء عن الصو أب وسلطة ما الفلاسفة والصايثة و ار اهمة وکل 2 
نوات فده المسثلة ینا و بيهم i‏ اذا زعم فى العقل حا کا عسن ويقبح ويوجب 
وع م ويتقاضى الثواب والعقاب لم تسكن ل الى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنما 
ذا ذا الجا ک را قا[ت-الفلاسفة ززادت عاي حجة وتقررا قد اشتمل الوجود على خير 
کان وخب وشر مرجي وا لير الاق مطلوب فى الغةل إذاته والشر المطلق 


سک ت 


أنهركفر عند تكافه . الإلزام الحادى عشر آم قالو اوصدقوا بان الرب تعالى قادر على التفضل 
عل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل فأى غرض له فى تعريض العباد للبلوى والمشاق ثم ةلوا 
وكذبوا الفزض فى اتكامف أن ألا ا 0ا0 0 
المنة وهذا كلام أجبل الان بالر تقال ٠‏ ح1 COI GO‏ 

من قم الاسبةو اة نمال الله عن ضلا هم علوا كييرا مكيف يتناف العدالخلوق ار ر 
من قول فضل الله تعالی ومنته وهل 5 فى الحققة إلا لته المان بفضله قال تھالی( نون علبك 
آن سلوا قللامنوا على إسلامك بل اللہ من علیکم إن هدا ک امان إن كنم صادقین )وتال 
تعالى ( لقعد من الله على المۇمنين إذ بعث فيم م رولا من نفسيم ا عام ا 
وزکیہم ویعلمم اللكتاب وإن کانوا من قبل انی ضلال مبين ) وما قال النى 
صل اله عله ول لانصار ألم أجدك ضلالا فدا؟ الله بى وعالة فأغنا م اه بى فأجابو, 
بقولمم الله ورسوله أمن وبالعقول الى قد خسف ما أى حق للعبد على الرب حى متنع ۶ 
قبول منته عليه فبآى حق استحق الانعام عايه بالإيجاد وکال الفلقة وحسن الصورة وقوام 
انبة وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاء وتسخير مافى السموات وما فى الأرض له 
ومن أقل ماله عليه من النعم انس فى المواءالذى لايكاد خطر بالا نه من الام وهو فى الوم 
والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فاذا كانت أقل نعمهعليمم و لا آقل منم أر بعةولعشر ونأ اف 
نعمة كل يوم وليلة فا الظن بما هو أجل مثا من العم فيا للمقول السخيفة المخسوف ا أى 
ع اک وأى سعى يقابل القليل من نعمه الدنيوية حى لابيق لله عليك مثة اذا ثاب لان 
استوفیتم دیو نک قله ولا نعمة له علیک فیما فأی أمة من الام بلغ جہاما باه هذ ا ا مب 
و اسا ات عن قبول ت آنا 8 ق على رما تفضله علمما ومنته ES.‏ 
لالتذاذها بعطائثهولو أن العجد استعمل هذا الأأدب مع ملك من ملوك الدنيا لمقتهوأبعده وط 
من عينه مع أنه لانعمة لهعليه فى الحةيقة انما ا لمعم فى ال حقيةة هو اله ولىالنم وموليما ولم 
كشف القوم عن أقبح عورة من عورات ال جل هذا الرأى السخيف والمذهب القبح والجد 
له الذى عافانا ما ابتلى به أرباب هذا المذهب المسقدكفين من قبول منة ايله الراعمين أن 
ما انم اله به عليہم حةم عليه وحقہم قبله ونه لايتتحق ال جد والثناء على أداء ما عليه من 
الدءن والخروج عاعايه من التق لان أداء الواجب بقتضى غيره تعالى اله عن اکم 
وکنذمم علواً كيرا . الالزام الثانى عشر انه لزم أن يوجبوا على الله عز وجل أن 
یمیت کل من عل من الاقال انه لوبلغ للكفر وعاند فان اخترامه هو الأصلح له بلا 
رب أن یدو | عليه سحا نه رما e‏ ن قبل 7 نه کا الز مه سلفم الخییث الذن 


والاصلح وتركه من الفساد والعبث او کان واجبا KK‏ لا استوجب بفعله له مدآ وثناء فا نه 


۹ فعله ذلك فدقطضی ماو جب عامه ومااستو جه عمد رطا عته من وا فا زه عند حه الوإاجب 


د 


له على ربه ومن قضى دينه لم بستوجب بقضائه شيا آخر . اللازم الخامس أن خلق إبليس 
| وجتوده أصلح للخلتق ونع م من أن 0 عخلتق مع أن (قطاعه یک الب عة 
اة وتسعون . اللازم السادس أنه مع كون خلقه أصلح هم وأنفع أن يكون أنظاره 
إلى يوم القبامة أصلح هم و أنفع من إهلاكه و[ماتته . اللازم السابح ان نک 
٠‏ ا مجری الدم ف [بشارم أنفع م وأصلح م من أن عا ل بینم و بانه. 
اللازم الامن أن يكون إماتة الرسل أصلح للعبادمن بقائمم بين أظم رم ا هم وأصلح 
ن أن حال بينم وبينما . اللازم التاسع ماألزمه أ بو الحسن الأشعرى لاجبائى وقد أله عن 
آ الا ابات اة احدھ صعبر وأحبا الأخرن ٹا رۓ یں کہا الإمان ولا ا 
أقرفع درجة المؤمن البالغ على خه الصغير فى الجنة لعمله فقال أخوه يارب ل لا تبلغنى 
إمنزلة أخى فقال إنه عاش وعل أعمالا استحق ما هذه المخرلة فقال يارب فرلا أحييتنى حى 
إأعل مثل عله فقال كان الأصلح لك أن توفيتك صغيراً لأنى علمت أنك إن بلغت اخترت 
1 الك فكان اللأصلح فى حقك أن آمنك صغيرآً فنادى أخوهما الثالت من أطباق النار يارب 
5 عملت معى هذا الااصلح واخترمتنی صغیرا کا علته مع أخى واخترمته صغيرا فأاسكت 
آهاق م حببه بثىء فإذا ءل ا ا ب آنه او اخترم العبد قبل البلوغ وکال الحقل كان 
وار اسا وسم له النظر لعاند وكفر وجحد فكيف يةال إن الأصام فى حقه [بقاؤه 
حى يبغ والمقصود عند بالك-كايف الاستصلاح و ا لی ریات ای لا کال 
| إلا بالأعال أو ايس الواحد منا إذا عل من حال ولده أنه إذا أعطى مالايتجر بهفبلك وخر 
1 تب ذلك فا نه لابعرضه لذاك و قبح مڼه تمر ٫ضه‏ له وهو من رب العالمین حسن غير 
ب و كذلكمن علمن حال وده آنه لو أعطاه سيفاً آو سلاحا يقاتل به العدو فقتل به نفسه 
إوأعطى السلاحلمدوء فإ نه قبح منه [عطاؤه ذلكالسلاح والرب تعالى قدعل من أ كثر عبادەذلك 
ريقح مە سېا نە ا مو E‏ و ۇھالالات بل هو حسشن منه کف وقد ساعدو أعلى نفو م 
| آن اه سبحانه لوعل آنه لو آرسل رسولا إلى خلقه وکلفه الاداء عنه مع علمة بأنه لایؤدی‌فإن 
كمه سبحانه بذلك بصرفه عن إرادة الخير والصلاح وهذا مثابة من أدلى حبلا إلى غريق 


که ان له 
اعدا ٣م‏ يتضرر سبحانه بذلك . اللازم الرابع أن مافعله الرب تعالى من الصلاح 
| 


oo e ¢ 


نقسه من الغرق مح عله غ خنق نفسه به وقد ساعدوا أ ضا علي نفو مم 0 أيه 


| سبحانه إذا عل أن فى تكليفه عبداً من عباده فساد الماعة فإ نه يقح ةكايغه لاه استفساد ن بعل 


TN 


معقول على الإطلاق وكيف بعل أنه سهحانه بحب عليه أن عدح ويذم ويب و عاقب عل 
الفعل عجرد المقل وهل ذلك إلا مخيب عذا في نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط ءل فاءل 

o‏ هذا و عاقب هذا ول خەر عه ذلك ار صادق ولا دل علي مواقع رضاه وء خطه 
عقل ولا خر عن کو مه ا ڪر ف بق إلا قاس أف اله ع فعا ل ع اده ودو هر 

أفسد الةماس ا بطلانا فانه تمالی ک) آنه لیس کثله شیء فی ذاته ولا فی صفاته فكذلاة 
لی سکمثله شىء فى أفعاله وكف يقاس على خلقه فى أفعاله فیحسن مئه ماعسن متهم و و 
منه ما بقح منہم وحن نری کثیراً من‌الافعال تقبح منا وهی حسنة منه تعالى ك بلامالاطفال 


والخحہوان و[هلاكمنلوأهلكناە تن لقح مثامن ارال ot‏ هو مه ا - 


غير مستقبح وقد سثل بعض العلباء عن ذلك فا نشد السا ثل 
ويقبح من سواك الفعل عنبى ففعله فيحسن منك ذا 
وحن رى ترك [نةاذ الغرق وا لهاك قبيحاً منا وهو سبحا نه إذا أغرقيم وأهاكيم ل 
قمحا مه و ری شید نا عبہده و ما ١ه‏ يقتل إعضمم رما ويسىء إعضمم عضا و فق 
اھر هخا وهو CT‏ من منم م قحا وهو سہحانه قد برك غباد ذلك وهو قادر ع| 
A‏ وهو منه حښن غير قح وإذا کان دا سحا نه وشأ ننا فكف صح 5 ۰ 
أفعاله على أفعالنا فلا يدرك إذا للوجوب والتحرم عليه وجه كيف والإجاب 8 
بقتضی موجباً وعرماً آمراً ناهماً و بینه فرق و بین الذی جب عليه وعرم وهذا عال E‏ 
الواحد القمار فالإيجعاب والتحرح طلب للفعل وارك على سبل الاستعلاء فدكيف بتصور 
غاثيا . قالوا وأيضاً فلمذ الإبجاب والتخرم الذ ن زع تم على الله لوازم فاسدة يدل فساده 
على فساد المزوم . اللازم ارال إذا آر ج تم على الله ۳ رعاة س والاصلم فى أفعال 
فمجب أن تو جوا على العبد رعاية الصلاح الأملم أرضا فى أفعاله - حى يصمح اعتبار الغاث 
بالشاهد وإذا ل بحب علينا رعايتما بالاتفاق عحسب المقدور بطل ذاك فى الغائب ولا بس 
تفر يةك بين‌الغائب والكاهد بالتعب والنصب الذى باحق الداهد دون الغائب لان ذلك اوكا 
فارقا فى عل الإلزام كان فارقا فى أصل الصلاح فإن ثبت الفرق فى صفته ومقداره © 
فىأصله وإن بطل الفر ثبت الإلزام المذكور . اللازم الثانى إن القر بات من النوافل صلا 
فلو كان الصلاح واجبا وجب وجوب الفراأض . اللازم الثالت أن خلود آهل انار ف ا0 
جب ن FE‏ هم کا ان ردوا فعتبو | er‏ وتو بوا اله ولانغمک اعتذار ۴ 
هذا الإازام بآنمم اوردو! لعادوا ما نموا عنه فإن هذا حق و اکن لو أماتهم وأعدهبم قط 


— |إ م 


ظمر ممذا ن امعان الستنطة إذا كانت راجمة إلى جرد استنباط العقل فيلزم من ذلك أن 
رن الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأآحوال متنافزةو ايس معنى قو لذا أن‌المقل 
اسانبط منا آنها كانت مو جودة فىالشىءفاستخر جما العقل بل العقل ردد بين إضافات الاحوال 
و تسب الا شخاص والح رکات نوا إلى نوعو شخصا إلى شتص فطر أعلمهمن تلك 
اإعانى ماحكيناه وأحصيناه ور عا يبلغ مبلا يشذ عن الإحصاء فعرف ذلك أن امعان ل تر جع 
ى الذات بل إلى جرد الخواطر الطار ئة على الأأصل وهى متعارضة . قالوا وأيضا اوثيت 
1 بن والقب العقليان تماق ما الإجاب والتحرح شاهدا وغائبا على اأمبد پو 
تحال فا ازوم كذلك . أما اللازمة فقد كفا نا أدل الإثبات تقر برها بالتزامهم أنه يحب على 
ميد عقفلا إعض قل ة وكرم عاہه يه القببح ويستحق الأواب والعقاب على 
لك وأنه بجحب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والاصاح وعرم عليه فعل 
بیج Cl‏ ومالا فائدة فيه كالعبث ووضءوا بعقوهم کر اچ | ما علي الرب تعالى 


روا عله به وها عندم امراق المسكلة وفا دتما Ê‏ انتفاء اللازم فان الوجوب ا 


٣‏ :رن الشرع تنح [ذ لو يت بدو نه لقامت الحجة بدون الرسل والته سمحانه إا أت 
آلمجة بالرسل خأصة . كا قال تعالى ( املا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل ) وأبضا فلو 
ات بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نن الله سبحانه العقاب قبل البعثه . 
فقال ( وما کنا معذبین حى نبعث رسولا ) . وقال تمالی (وھم ر 
اغا غر انی کنا نعمل ول امرگ ماتذ کر فىه من تذ کر وجا النذر ) فإ عا 
أت عايمم النذر . وقال تعالى ( ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إندك ما لد 
چنا کم التق ولدكن أ كمرك للحق کارهون ) والحق هاهنا هو مابعث به المر ساون باتفاق 
۱ لسرن . وقالتہالی ( کلا آل فیما فوج سألمم خز تھا ألم بات نذ ر ا | ب قد جاءنانذر 
i‏ رل لت ن کی۔ إنأ: تم 0 ضلال کہیر ) . وقال تعالی ( ویوم ينادم 
قيةول ماذا آج ار سلين ) فلا يسألمم تبارك و تعالى عن موجبات عقوم بل عما أجابوا 
س ت :. OE‏ ا تہالی ( ألم آعهد إلیکر ابی آدم آلا تعيدوا 
اشہطان | نه اک عدو همین 8 اعدو هذا صراط مستقے ) فاحتج ج عام تارك وتعالی 
ها عمده لمهم على ألسنة رسله خاصة فإن عمده هو أمره ونميه الذى بلخته رسله . وقالتعالى 
) وغ رت اليا ادنيا وشم دوا على أ نسم أنہم کانوا کافر ن ) . فېذا ى > الو جوب 
التحر م على العباد قبل البعثة . وأما انتفاء الوجوب والتحرح على من له الخلق والامص 
لا يسل عما يفعل فن وجوه متعددة . أحدها أن الوجوب والتحر فى حقه سبحاته غير 


— 0: 


والعقل ءنده.[ نا يعرف على هذه الصفة ويستحيل عندهم أن يعرفه بأنه يقتاى وبطاب م 
شیا أو یآمرہ وینہاه بٹیء کا بعقل الأمر الى بالطلب القائم بالامر والنامی فاذا لم يقم بج 
طلب استحال أن يكون آمرآً ناهيا فغاية العقل عندم أن بعرفه على صفة يستحيل ءا٠‏ 
لشاف الاق “رال ا بعرفه على ضفة بريد E Ll E a EE u‏ 
مه مقضمة يستحق عأما ععابا و لاام را ا ن إذهما فرع 
أ ااا وات 6 إذ هما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما بقولون إنه مخلق 
فى المواء أو فى عر افعل أو لا تفعل إشرط أن لا يدل الامر والنهى الخلوق علىصفةزذان 
غير كو نه عالما قادرا ومملوم أن هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادرا عالما حيا مريداً لفل 
وأما دلالته على حقيقة الأمر والنبى المستلزمة للطاعة والمعصية المستلزمين لاثواب والمقاب 
فلا فتعرف من ذلك أ من نن قبام الكلام والأمر والهى بذات الله لم مكنه إثبات 
اكليف على المبد أبدآ ولا اثبات حك للفمل بحسن ولا قوسح وفى ذلك ابطال ااشرائع 
جلة مع استنادها إلى قول من قامت الراهين على صدقه ودات المعجزة على نبوته فضلا عن 
الأحكام المقلة المخعارضة المساندة إلى عادات الناس الختلفة بالإضافة والاسب o,‏ 
والامكنة والاقوال وقد عرف مهدا أن من نن قول الله وکلامه فقد نف التكعف جل 
وصار من أخبثالةدرية وشرم مقالة حيث أ ثبت كليفا وإ جاب وتر ما بلا آمر ولانمى 
ولااقتفاء و ماب حا ر حت الرب تعال وأثبت فعلا وطاعة ومعصبة بلا فاعل 
ولا حدث وهذه مقدرته فى حق العبد فلمتنيه هذه الثللاثة . قالوا و ايا فا من مع بتبط 
من قول أو فعل لیر بط به حک مناسب له إلاومن جند »فی العقل آمر آخر بعارضه يساو به ق 
الدرجة أو يفضل عليه فى المرتبة فيتحير العقل فى الاختيار إلى أن رد شرع تار حدما 
و رجه من تلقائە‌فیجب عل العاؤل اعتباره واختیاره لتر جح الشرع للا ارجحانه فى تفه 
ونضرب إذلك مثالا فنقول إذا قتل إنسان مثله عرض للعقل الصر بح ھاهنا آراء متمار خا 
عخذافة منپا ا نه مب بقتل قصاصا ردعا للجناة وزجراً الطغاة وحفظا لاحاة وشفاء لظ 
وتمريداً لحرا مصيبة اللاحقة لاو لياء القتيل وبعارضهمعنى آخر آنه[ تلاف بازاءاتلاف و عدو ان 
فىمةا بلةعدوانولاعا الأو لبقتل الثا نى فيه ت-كثير المفسدةبإعدام النفسين وأمامصلحة الردع 
والزجر واسنبقاء النوع فأمر متوم وفى القصاص استلاك عقق فد تمارض الأمران ورا 
يمارضه أبضا معنى ثالث وراءهما ضقكر العقل أآراعى شرائط أخر وراء جرد الإناتة 
من‌المقلوالبلوخ والء وال مل والكال والنةصوالةرا بةو الا جنبية أو لا فتحير العةل كل اانحير 
فلابدإذا من شارع فصل هذه الخطة و يقررةانو نا بطرد عليه أمرالامة وتستقم عليه مصا يم 
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| لزم حسنه غابا إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاد اوضوح الفرق المانع من 
لياس والذى يقطع دار القياس آن السید لو رأى عيده واماءه ٤وج‏ بعضمم فى بعض 
ور اورف الظر والفواحش وهو e‏ عم قادر على مم لبح ذلك منه واله عز وجل 
3 8 يل أعانم 1 أمدم ولم بقح منه سبحا نه ولا يصح قوم أنه انه 
دم لمنزجروا با تفم اوا ات که ااه فد عل 5 ينزجرون ولم لم 
| نېم قرأ فک من ممنوع من‌الفواحش اعلة وعجزوذلك E‏ ا الع؛ انه نز جر 
ر باجملة فقماس أفعال الته على أفعال العباد باطل قطءا وحض القشييه فى الافعال وطحذا جعت 
أعبز لةالقدر بة بين التعطمل فى الم فات والتشيمه ف ال م معطلة مشمبة لباسمم مع من 
2 فين کف 8 انقادذ ات الذى استدللم به حجة علي فان نفس الإغراق والإهلاك 
سن مله سحا زه وا ببح قبح د شىء مہ | فالانقاذ إن کان 8 فاللاغراق ب آن 
كرون قبيحا فان قاتم لمل فى من الإغراق والإهلاك سرا لم نطلع عليه وغرضا لم نصل إل 
را مله تر انقاذنا نن لغری بل فی اهلا کنا لمن ناك والفءلان من حسث التكلىف 
الإبجاب مستوبان عقلا وشرعا فانه سبحانه لا تضرر ععصية الغبد ولا ينتفع بطاعته 
ولا تتوقف قدر ته فى الإحسان إلى العبد على فعل «صدر من العيد بل كا انعم عل ابوا 
جزل المواهب و أفضل العطايا من حسن الصورة وکال الخلقة وقوام البنية واعداد الالة 
إتمام الأداة وتعديل القامة ومامتءه به من روح الحياة وفضاه به من حياة الأرواح وما 
كرمه بمن قبول العلل وهداه إلى معرفته الى هى آسنى جوائزه ( وأن تعدوأ عة 
االله لا ت#صوها ) فهو سبحانة أقدر على الإنعام عليه دواما ف-كيف, يوجب على العبيد 
بادة شاقة فى الحال لار تقاب ثواب فى ثانى الحال أ ليس لو ألقى ليه زمام الإختيار حى بفعل 
فارتاء جر باعل سوت ‌طبعه الما ثل إلى لذيذ الشموات ثم أ ااا می خی ا ب کان الك 
آأروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فقد تمارض الأمران : أحدهما أن كفم فيأمر و رى 
کی بطاع و بعصی ثم یشیم م و یماقم على فعلم . الثای آنه لا بکاقبم ا 3 نى إذلاينتفع 
بحا نه منم بطاعة لا تضر ر مم معصية كلا بللا TE‏ بل ابتداء وإذا عارض 
العقول هذان الأامران فكيف متدى العقل إلى اختيار أحدها حقاً وقطعا فكيف 
ارتا العقول وجو با على النةس بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى البارى سبحانه 
اواب والعقاب . قالوا ولا ا على أصول المعتزلة القدرية فان التكليف بالامر واأہى 
1 لإبحاب من اله لا حقيقة له على أصلمم فانه لا برجع إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها 
ايرآ تاها موجبا ملفا بالامر والمى للخلق ومعلوم أنه لا برجع إلى ذاته من الخلق صفة 
٤(‏ - مفتاح 6 
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المتوم فان فرض ف ميمة أو شخص لارقة فيه فيد تصوره لو تصوره فی أ آخر وهو 
طلب الناء على إحسانه فان فرض ميث لايعل أنه المنقذ فيتوقع أن بل فيكو ن ذلك التوقع 
باعثا فان فرض' فى موضح يستحیل أن بعل فیبقى ميل ر يضاهى نفرة طبع السام عن 
الحبل وذلك أنه رآى هذه الصورة مقرو نة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون ما بكل حال ک) أنه 
لما رأى الاذى مقرو نا بصورة الحبل فطعه فر عن الاأذى فمنفرعن المقرون به فالأقرون 
باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه بل الإنسان إذا جا لس من عشقه فى مان فاذا تهى 
لبه أ حسف نفسه ذلك اكان من غيره قال الشاعر 
أ على الديار ديار لل أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحب الدار تفج قلى ,ل 
وقال ان الروی منبما على سيب حبالاوطان 

وحبب أوطان الرجال ليم مارب قضاها الشباب هنالد كا 

إذاذکرواآوطانہمذ کرتہموا عہودا جرت فیما نوا لذا کا 
قالوا وشواهد ذلكعا بكار وکل ذلكمن < الوم قالوا وأما الصبر على السيففىترك 
كلمة السكغر مع طمأ نينة النقس فلا يستحسنه جميح العقلاء لولا الشرع بل رما استةبحوه فا ما 
وستحسنه من ينتظرالواب على الصبر أومن ينتظر المناء عليه بالشجاعة والصلا بةن الد نفك من 
شجاع ركب من الخطر وهجم على عدد وهو يمل أنه لارطيةمم ويستحقرمايناله من الا لا 
يعتاضهمن تو #الثناء والجدولو بعد مو ته وكدذلت إخفاء الر وحفظ المد[ ما تواص‌الناس 
جما لما فما من المصال ولذلك أك روا الثناء علي ما فن تمل الضرر لاله فانما عتمله 
لاجل الثناء فان فرض من لايستولى عليه هذا الوم ولايفتظر الثناء والثواب فو ستقبح 
الحىفى هلاك نفته بغيرفا ثدةو رستحمق من يفعل ذلك قطعا فن يسل أن مثل ذلك يۇ راذلاك 
على الحياة قالوا وهذا هو الجوابعن عءرضت لهحاجة وأ كن قضار ها بااصدق ر الكذب 
واستويا عنده وإثاره الصدق على أنا تقول تقد استواء ااصدق والىكذب فى المقصودمح 
قطع النظر عن الغير تقدر متتحيل لآن الصدق والكذب متنافان ومن الال 
تتاو ى المتنافيين فى جميح الصفات فلاأجل ذلك التقدر المستحيل بستبعد العةل ابثار 
اذب و مع إيثار الصدق قالوا ولا يلرم من اسنيعاد مح إشار الصدق على التقد ر 
المستحيل استبعاده فى نفس الامر و[ نما بازم لكان التقدير المتارم واقا ومر ع ا 
٠‏ قالوا و لمن سلينا أن ذلك التقدر ممكن فغا ته أن يدل على حسن الصدق شاهدا ولكن لا 


أن بكون مقرو نا بالأخص ومثاله نفرة نفس الذى نمشته الحية عن الحبل المرقش اللون لاه 


وجد الأذىمقرو نا هذه الصورة فقوم أن هذه الصورة مقرو نة بالأذى وكذلك فر عن 
العسل إذا شمه بالعذرة لانه وجد الاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر فتوم أ الرطب 
الأصفر يقترن به الاستقذار وقديغاب عليه الوم حتى بتعذر الا كلوإن كان حك العقليكذب 
الوم واكنخلقت قوى النفس مطيعة للا وهاموإن کا نت کاذبةحتی إن الطبع بذفر عن حسناء 
میت باسے الود إذ وجد الإمم مقرو نا با لقح فظن أنالةَبح أیضا لازم الإسے وهذایورد 
عل ا اممسئلة عقلمة جلية فة لما فإذا قلت هذامذهب الأشعرى أو المعترلى أو الظاهرى 
_آو غیره نفرعنه إن کان سىء الاعتقاد فيمن نسيتما إليه و ليس هذا طبع العاعی بل طبع كر 
العقلاء الخ ومين با لعل إلا العلماءالراسخين الذن أراه اله احق حقا وقوام على إتباعه وأكشر 
| الخاق تری نفو سم مطيمة للاوهام الكاذبة مح علمهم بكذما وأ كر اقدام الخاق وإحجاميم 
(ساب‌ هذه الأوهام‌فان الوم عظم الاستہلاء شر طبع الإنسان عن المبيت فى بيت 
فيه میت مح ا لا ك واک يتوم فى كل ساعة حرکته و نطقه قالوا فأذا انتہت 


هذه الماراتعرةت ما سر القضايا الى تستحسنما العقول وسر استحسانما إياها والقضايا الى 
#ستةبحما العقو لوسر استقباحما ها ولنضرب لذاك مثلين وها ما تج ممما علينا a‏ 
تبات . الال الا ولا لماك المظم لرل 2ي ام إذا رأى ضعيغا مشرفا على الملاكفإ نه 
تل إلى! نقاذه و رس تحسنه‌وإن کان لا رعتقد ر الدن امفتظر ثوا را مجازاة ولاسعا إذا 
فەا سكن ولم بره بان کان أعى اص لا سمح الصوت وإن كان لابوافق ذاك غرضه بل 
رعايتعب به بل عك العقلاء عسن الصبرعلى السيف إذا أ كرهعلى كلمة المكغفر أوعلى إفشاء 
الر و نةض العم دوهوعلى خلافغرض الكفرةوعلى الملةفاستحسان مكارم الأخلاقوإفاضة 
النعملا امن عاند_ الل الان العاقل [ذاس:حتله حاجة وأمكن قضاؤها بالصدقكاأمكن 
الكذب يث تساو ano‏ فإ نه رۇ ثرالصدتی و ختاره و ميل اليه 
طبعه و ماذاك الالحسته فلو لاأنالكذب على صفة بجحب عنده الاحترازعنه و الا ماتر جح الصدقعنده 
قالواو هذا الخرض واضح فىحقمنأ نكر ااشرائح وف حقمن ام تيلخهالدعوة حت لا بلزمو ننا کون 
الت ر جح الت کلف فہذا من حججہم ون عيبعن ذلك فہین آنهلایشرت حک على هذ ینا مثا لین 
| فقول اما قضبة[نقاذ الماك وحسنه حى فى حق من ل تبلخه الدعوة وأنكر الشرائع فسببهدفع 
| الاذى الذى ياح الإنسان من رقة القاب وهو طبع جيل الشاك عله وذلكي لان 
اسان بقدر نمسه فى تلات البلمة و بقدر غيره معرضا عن الإا أذ فرستقحه منه لخا لفةغرضه 


قمعو د و بقدر ذلك الاستقباح من ف عل هلاك فى حق افسه فیدفع عن نفسه ذلك القبح 


ت 


البدى اذ اااي اق مرد د ا فر ببتى مم إلا الاسترواح إلى عادات الناسمن آسمية 
مايضر بم قبيحا وما يتفعمم حسنا وحن لاتكر أمثال تلك الأساى على آنا تختاف بعادة 
قوم (E‏ وإضافة دون إضافة وما ختلاف ا الب والإضافات 
لاحقيقة له فى الذات فر عا يستحسن قوم ذج الحيوان ورا يستقبحه قوم ور ما بکورزس 
بالنسبة إلى قوم وزمان حسنا ور عا بكون قبيحا كنا وضمنا الكلام فى S>‏ التكليف عہث 
بحب المحسن به وجو با ثاب عليه قطما ولا يتطرق ايه لوم آصلا ومثل هذا تنح إدرا ک 
عقلا . قالوا فمذه طررقة أهل الحق على أحسن ماتقرر وأحسن ماتحرر . قالوا وأبضا فنحن 


لانكر إشتمار حسن الفضاثل الى ذ كر ضرمم ما الأمثال وقبحما بين الخلق وكونم| مودة ٠‏ 


ا مثنى على فاعاما أومذمومة مذموما قاعلا وا-كنا نثبتما إما بالشرائع وما بالأغراض 
ون إنما نتكرها ى حى‌الله عر وجل الاتقاء اغراد ا ك5 ا 
فمایدو ر تيمم فيسمتمد م اقی رل6 د الأغراض و تی فلا »ها إلا الحققةون . 
قالوا وحن ننبه على مثارات الغاط فيه وهى ثلاثة مثارات يغاط الوه فيما ٠‏ الأولىأن الإنان 
بطلق س القبح عل ما خالف غرضه وإن کان ٫وافق‏ غرض غيره من حمت أنه لاءلتفت إلى 
الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره فيقضى بالةعح مطلةا ور عا يضف القبح 
إلى ذات الثىء ويقول هو فى نفسه قبي فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيب فىواحد منم| وهو 
أصل‌الاستقباح مخطىء فى أمرىن أحدها اضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كو نه قحا لخالفة 
aS JN E‏ بالقبم مطلقا ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره بل عن الااتفات إلى بعض 
أحوال نفسه فا نه قد يستحسن فى بعض الاحوال عبن ما رستقبحه إذا اختلف الغرض . الغلطة 
الما نة سما أن الوم غالب لاعقل فى حح الاشر أل إلا ف حالة ناأدرة قدلا لتقت الوم إل تلاك 
الحالةالنادرةعند ذكرها كحكه على االكذب با نه قبيح مطلقا وغفلتهعن الكذب‌الذى يستفاد 
منه عصمة ىأو ولىوإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلكعلى عه ولسانه 
أنةرس فى قلبه استقباحه والغرة منه باز وقوت تلك اللا لا 
اطول نوه على الاستقباح فانه أاى‌اليه منذالصبا على سبيل التأدبب والإرشادآن الكذب قبح 
لاینہنغی‌آن بقدم علبه أحد ولاینبه على حسنه فى بءض الا حوال خيفةمن أن لاتستحک نفر ته 
عن اللكذب فيقدم عايه وهو قبيح فى أ كد الاحوال والماع فى الصغر كالنقش فى الحجر 
وينغرسف اانفسو جد التصديتق بهمطلقا وهوصدق كن لاع الإط<اق بلفآأ كث الا وال 
اعتقده مطلقاً . الغاطة الثالثة سدہماسبق الوم إلى المکس فان من رآی شیئا مقرو نا بڈىء بظن 
أن الفىء لاعاة مقرون ب1 لعا رلا اى أن عن ١‏ بالاعم والاعم لابازم 


. 


سد ¢۵ — 


هذا فدكونه متعلقاً للأواب والعقاب والماح والذم عقلى وإن كر وقوع العقاب. 
موقوفا على شرط ومو ورود السمع وهل قال أن الإستحقاق ليس بابت لآن ورود 


المح رط یه هز! وہ طر مان اناس ولعل مزاع افظی فان بالا تحاق الإستحقاق 


اتام فاق ہ4 ان ار ره قمام اه واتخلف لفوات أرط أو وجود ما لح فا خی 


إثباته فعادت الاقسام الثلاثة أعنى الكال والنقصان والملاءمة والمنافرة والمدح والذم إلى 


عرف واحد وهو كون الفعل e‏ 7 معو ضا ويلزم are SD‏ ان رکون کال 0 
| پت عليه المدح والثواب ومن ڪو نه مبغوضا أن يكون نقصا بستحق به الذم والعقاب 
فظر أن التزام لوازم هذا التةصيل وإعطاءه حقة برفع النزاع ويعيد المسثلة اتفاقية ولكن 

) کول الطا تفتين تى [- زام ذلك فلا رد هما من التاقص إذا طردوا آ2 م من کان 
أصله إثبات E‏ واتصاف الرب تعالى ا وإثبات الحب والبغض له وأنمما أمر وراء 
_المشيئة العامة فا صو لم ستلزمة لفروعهوفروعه دالة على أصوله فأصو له وفروعهلا تتناقص و أده 


لا تانع ولا تتعارض قال التفاة لوقدر نفسه وقدخلق تام للخلقة كامل العقل دفعة واحدةمن 


| أن تخاق بأخلاققوم اواد اب الأبوين ولإ ر ف‌الشرع ولاتعل من متعل م عرص 


عله اسان أحدھما الاين اکر من الو أحد ر الك ف e‏ گعی أنه سی من 


أ أيه - عليه | وكټ 2 رتوقف فى الأول ويتوقف فا ثا ومن حم ا الأمرسن 
1 ان ا لفسية عوله کے عن قا را E‏ وع Se‏ وا األفضول کف وأو لقرر عیکدھ 
أن الله قا رر ب وللا يتج ص دی ان الةو لين ف S>‏ 1 تسف عل وامرة 


واحدة ل که أن ر کے آتای اجرد عق . والذى ا 


و اذب عل ھ4 ¿ ذا An‏ ل تحھقی ذا ہما لا ار کان لاک الحقہقة DE‏ قال 0 الد 


إخبار عن 8 عل ۴ هو عاہه التب اد عن اچ عل خلاف ما هو ه و نعل 


| أن من أدرك هذه اللحققة عرف الحقق ول ستاو ارفا فل تخل 
الحسن والقبح إذا فى صفامما الذاتية الى تحققت حقيقتما ما ولوازمما فى الوم بالبدية 
بنا ولاالزما فى الوجود ضرورة فان من الاخبار الى هى صادقة مايلام عليه من الدلالة 
| على هرب من ظالم ومن الأخبار الى هى كاذبة ما ثاب عليما مثل انكار الدلالة عليه فم 


یدل کون نق قرحا فی حد الاقف ولا لر مه ف الوم ولا أزمه فى اأوجود فلا جوز 


اَن وعد من آآےفات الذاتمة اق تلؤم النفس وجودا وعدما عید ھم 8 جوز أ روک من 


آآصفات الا عة للحدوث فلا عمقل را دة ولا را لنظر فان الزْظر لا ٫د‏ 6 2 إلىااضروریآى 


بالكلية وأنتكروها جلة فلا حكة عدم ولا تعليل ولا حبة تزيد على المشيثة ولا 
زكر المءءزلة رجوع الحكة إله تعالى ساطوا عليمم خصومبم فا بدوا تناقضمم و کشفوا 
عور اتمم ا ك أل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفر شين بطح أ حد :8 
مناقضم ولافى إفساد قوطمم وأنت إذا تأملت حجج الطاثفتين وما آلزمته كل منما للاًخرى 
علمت أن من سلك القول الوسط لم يازمه شىء من إلزاماتهم ولا تناقضمم والمد لله رب 
العالمين هادى من يشاء إلى صراط مستةى . 
فل 

وقد سل كشير من النفاة أن كون الفعل حسناً أو قبيحا معنى الملاءمة والمنافرة والكال 
«والنقصارى عقل وقال عن نازع ی اکن ٤‏ البح ذبن الإعتبار ا وإعا النز اع 
فى إثبا ته عقلا معنى كو نه متعاتق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب أجلا فعندنا لا مدخل 
للعقل فى ذلك وإنما بعل بااسمع اجرد قال هؤلاء » فيطلق الحسن والقبح عى الملاءمة 
والمنافرة وهو عقلى و ععنى الكال والنقصان وهو عقلى و عمعنى إستازامة للثواب والعقاب 
وهو عل النزاع وهذا التفصل لو أعطى حقه وألتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسثلة 
[تفاقبة وأن كون الفعل صفة جال أو نقصان رستلزم زاب ل ا0 الاو 7 
ااال عبوب للعالم والنقص مبغوض له ولا معنى للبلاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض فإن 
اله سبحا ته حب الكامل من الافءال والاقوال والأعءال وعبته ذلك حسب کاله ويبغض 
التاقص منبا و مقته ومقته له حسب نقصانه ومذا أسلفنا أن من أصول المسثلة إثبات صفة 
الب و اض لله فا مل U‏ عادت المسثلة إله وتوقفت علمه والله سبدانه حب کل 
ما أمر به خض كل مانهى عه ولا سى ذلك لاا 0 ا 
التى أطلقما على نفسه وأطاةما عليه رسوله من حبته لافعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل 
الح TE I N‏ الارل ,ت فاذا کان الفعل مستلزما لا-كال 
والنةصان واستلزامه له عق والكال والنقصان برستلزم الحب والبغض الذى متموه 
ملاءمة وامنافزة واستلؤامه عقلى فميان كران لزت Gp‏ ا ى 0 
ناقصا مسخوطا مبغوضاً أمر عقلى بقى حديث المدح والذم والثواب والمقاب ومن أحاط 
عله ما أسلفناه فى ذلك انكدفت له المسثلة وأسفرت عن وجا وزال عنما كل شبة 
وإشكال فأما امدح والذم فترتبه على النقصان والكال الصف به وذميم لور النقص 
والاصف به أمرعقل فطری وانکاره براحم ال1-كاءرة وأما العقاب فقد قررنا أن تر تبهعلى 
فعل القبيح مشر وط بالسمع وا نه عا انتفى عند انتماء ا مع( نتماء المشروط لانتفاء شرطهلا 
ا تغاءه لا (تتفاء سډبه فان سډبه قائم ومقتضمه مو جود لآ ل يتم اتوقفه على شر طه وعلل 


وتعالى قيام الصفة به فيرجح إليه كما ويشتق له [سمبا آم برجع إلى الوق فةط من غير 
أن بعود إلى الرب متها حك أويشتق له منما سى . الاصل الثالث هلل تعلق إرادة الرب تعالى 
مع ال عاق واحد ۸ا و جد مما فو مرادله بوب مز ضى طاعة کان أو معصية وما ل 
دو جد مړا ۋاۇمكرۇ. له مد وض غب مراد بطاعة كان :أو معصية فمو عب الافعال الست 
ى 
أخرى هى أحب إليه ما وببغْض الافعال القبيحة الى هىمنفا المغاسد و منعا و عقت أهابا 


ھی مھا المصال وإن لم يشا تدكو ينما وإجادها لان ى مشيثنه لإجادها فوات حكة 


وإن شاء تدكوما و[جادها لما تستلزمه من حكة ومصلحة هى أحب إليه مها . ولابد من 
توسط هذه الافعال فى وجودها فرذه الأأصول الثلاثة علما مدار هذه المسثلة ومسائل القدر 
وألشرع . وقد اختلف اناس فا قد ماً و ا إلى الوم فا لجرية تى الاكي ل الثلاثة وعندم 
أن الله لايقعل لحكة ولا يأمر ها ولأبدخل فى أمره وخاقه لام التعليل بوجه وإ ما ى 
لام العاقبة ‏ لايدخل فى أفعاله باء السيبية وإ نما هى باء المصاحبة ومهم من يثيت الأصل 
الا لث وسن مي أعد الةر لين الاشعرى وقول كثبر من أعة أصحاه 
لاق الما والمهور من ءذهب المعولة إثبات الأصل الأول وهو التعليل 
بالج والمصال ونن الثان بناء على قواعده الفاسدة فى نن الصفات . فأما الأصل الثالك 
فم فيه ضد الجبرية من كل وجه فما طرفا قيض فإنمم لايشبتون لأفعال العباد سوى الحبة 
نما والبغض لقبحما وأما المشيثة ها فعنده أن مشيثة اله لاتتعلق ما بناء مهم على نن خلق 
أفعال الماد فلوست عند إرادة الله ا[لا معنى حيته حسما فةط وأما قحا فليس مرادا له 
بوچه وأما الجر ية اهندم أنه لم تعلتى ما سوى المشيئة والإرادة وما الحبة عند فى نفس 
الإرادةوالمشيئة فا شاءه فقد أحبه ورضيه . وأما أصحاب القول الوط وه أمل التحقيق 
تء رال كلمن فون الأصول الثلاثة فثتون | كة المةصضودة بالفعل 
فأفعاله تعالى وأوامره و جلو نماعائدة إلبه حكا ومشتقاً له مما فا لمعا كلما مقو تة مكروهة 
وإن وقعت مشيثته وخلةه والطاعات كما عبوبة له مرضية وإن لم يشأها من لم يطمه 
ومن وجدت منه فقد تعلق ما المشيئة والحب فا لم يوجد من أنواع المعاصى فل تتعاق 
به مشيته ولا ته وما وجد مړا علقت به مشيځنه دون عمته وما بوجد من الطاعات 
المقدرة تعاق ما حبته دون مشيئته وما وجد هنما تعلق به عبته ومشیځته ومن ل ع هذه 
الأضول الثلاثة لم يستقر له فى مسائل الىك والتعايل والتحسين والتقبيح قدم بل لا بد 
ر اظ عااه عصومه من جبة نفتة لواحد منما ذا لما رأى القدرية 
وابرية أنهم لو سلموا للمعتزلة شيتا من هذه تسلطوا علمم به سدوا على أنضسمم الباب 


ا 


وانه قہلل ورود المْوة 5 بح الا ول اد الائ ولل مہ4 اعود | 


ولا شىء أنواع ادكفر DE‏ الإزقی بالساد ولا قبح شىء ٠‏ 
القباح أصلا وقد الترم النف-اة ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لم تقح عقلا ول٤‏ ا جبة قبحما 
السمح فوا و أ نه لافرق قبل السمح بین ذ كر الله والثناء علمه وحمده وبين ضد ذلك ولا بین 
شكره ما رقدر عليه العبد وبين ضده ولابين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان 
إلى العالم والاساءة إلمم بوجه ما وما النفريق بالشرع بين منائلين من كل وجه وقد كان 
تصور هذا المذهب على حقيةته كافيا فى الع سطلانه وأن لاتکاف رده وذا رغب عنه غول 
او انار ن الا ت کاہم فا فأطبتق أحاب آل حنيفة على خلافه وحكوه عن أ 


مف صا واخ تاره من شهاک ار أ الطاب FF‏ ععمل 2 أ او کل [أصءبر ول ۰ 


من 4ہ تعد م . اوه 9 کن ل نعل re‏ حرف وأحد مو افق لماه وأختاره من 
أعة الشافعية الإمام أبو e‏ ي عل نن إماعمل القفال الكير وبال فى إثباته وى 


ك ان الور دة عاه e‏ فىه ماشاء وكذلك الإمام سعد نن عى الزبجانى بالغ ف 
إنكاره على أن الحسن الأشعرى القولبنن التحسين والتقبيح وأنهلريسبقه إلبه أحد وكذاك 


و القاس الراغب وكذلك آبو عبد الله الحلیمی وخلائق لاعصون وکل من نکم فی 


الشرع و اسه وما اض مته من الصاح ES‏ الها سد فلا e‏ ذلك [لا تقر ر اجان ولھ 


العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه مجرد الامر والهسى ل يتعرض فى إثبات ذلك افير الأمر 
راق فمل وعلى م د فا کلام ف القاس وتعلہق الا ام ا عاف أ1 el‏ 


أله تضة ادون E‏ الطرد ٫ة‏ ن لا سج4 فما فہجعل الل ضا ا لک دوں الا 1 
لاڪکن إلا على [ عات هذا الأصل فلو ساوت الاهاف ف أن ا ¥ باب الفا 


والمناسياتوالتء لمل بالكو الصا ومراعاتالاوضافاا لز ر 0 ا 000 ۰ 


فصل 


وإذ . امنا هذه المسثلة إلىهذا الموضح وهو عرها ومہظم, ر سرها وغار 0 


و أل اال أ نت عاما فبذلك تم م الفائدة فإن كثيراً من الأصولبين ذكروها بجردة ول 
اا سرا EF‏ الذى أثبقت علبه وللاسدلة ثلاثة أصول هى أساسما . الاصل ا00 
هل أفعال الرب تغالی واا ما بال والغابات وهه من اچ مسال التو حمد العاةة 
اا وا بالشرع والقدر . الاصل الثانى أن تاك الك المةصودة فمل بوم بهسبحانه 


E‏ ا بد وی 2ة اعد عن وجوه : أعدها أن يقال ما تعنون بأن تعلق 
الطلب بالفعل ذالى له أتعنون به ان التعلق مقوم لاهية الطاب وان تقوم الماهية به كتقومما 
يحسما وفصلما أم تعنون به انه لا تعقل ماهية الطلب الا بالتعلق المد كور أم أمرآً آخر فإن 
عنم الأول والتعلق ذسبة اضافة وهى عدمية 5 لا وجود ها فى الاأعان فكنف 
أكون الذسية العدممة مقومة للناهية الوجودية وأ تم تةولون انه ليس لتعلق الطلب من الطلب 
_ صفة ثبو تبة لأن هذا هو الكلام النفسى وليس | القول فيه صفة ثبو تية وان عليتم الثانى 
_ فلايازم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد علىالفعل بكون ذلك الاعتبار رطا فى الطلب 
وان عنيم مرا الا فلا بد من بیانه وعلی تقد بیانه فاته لا بثافی توقف النعلق على الشرط 
المذ كور . الالى ان غابة ما قرر موه ان التعلق ذانى لاطلب والذاق لا بعلل کا ادع تموه 
فی الیطق دعری بجردة ول تقرروه ول تسوا ما معنی کو نه غیر معال حى ظن بعض المقلد ن 
من النطةءبن ان معناه ثبو تمة الذات لنفسه إغير واسطة وهذا فى غابة الفساد لا بقوله من 
بدری ما بقول وأا معناه انه لا تاج الذات فى الصافما به إلى علة مغارة لعلة وجودها 
بل علة وجودها هى علة اتصاف الذات فمذا معنى كو نه غير معلل بملة خارجمة عن علة الذات 
بل علة الذات عاته وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق 
ذاتيا لاطلب فلا بعلل بغير علة الطلب لا بنافى توقفه على شرط فب أن صفة الفعل لا تكون 
علة للتعلق فا ال-انع أن تتكون شرطا له ويكون تعلق الطاب بالفعدل مشروطا بكو نه على 
الجبة المد كورة فأذا انتفت تلاك اة Ab‏ التعلى لانتفاء شرطه وهذا عا ل تەرضوا لبطلانه 
ولا سیتل ل | إل اطا تالت" لث إن قولك الطلب ة_ 3 والممة الد كورة حادلة 
لافعل ولا صح توقف القد على الحادث كلام فى غاية البطلان فإن الفعل المطاوب حادث 
وألطاب متوقف عليه [ذ لا تصور ماهہة الطلب بدون المطلوب فما كان جوا 5 عن تو قف 
الطلب على الفعل الحادث فو جوأبنا عن توقفه على جمة الفعل الحادثة فأن جمته لا تز بد عله 
بل هى صفة من صفاته فان قلتم التوقف ها هنا ما هو لتعاق الطلب بالمطلوب لا انفس الطلب 
ون نورا فى توقفب التعلتق لااته حادث . فنا فملا قنعتم هذا الجواب فى صفة الفعل 
وقاتم التوقف عل الجبة المذ كورة هو توقف التعاتق لا توقف نفس الطاب فنسبة التعلق إلى 
جمة الفعل كنسيته إلى ذاته و نسبة الطلب إلى الجة كنسته إلى نةس الفعل سواء إسواء 
فنسبة القد إلى أحد المادثين كنسبته إلى الأخر ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسية تعلقه 
بالاخر فقبين‌فسادا الدلمل الم كو ر وحسبك معذهب فادا استلزامه جواز ظمور المعجزة على 
يد الكاذب وإنه ليس بقبيدح واستارامه ‏ جواز نسبة الكذب إلى أصدق 


ا ا 


سيه ومقتضيه وهذا فصل الطاب فى هذا المعام ونه زول كل إشكال فى المسثلة وينقشع 
غيمما ويسفر صبحما واه الموفق لاصواب .واحتج إعضمم أيضا بأن قال لوكان الفعل حسنا 
لذاته لامتنح الشارع من نسخه قبل إيقاع ا لكلاف له وقبل كه منهلانه إذا كان حسذالذاته 
فهو منشاً للىصاحة الراجحة فكيف بنسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة . وأجاب المعتزلة عن 
هذا بالتزامه ومنعوا النسخ قبل وقت القعل ونازعيم جور هذه الأمة فى هذا الأصل 
وجوزوا وقوع النسخ قبل حضوروقت العلا نقسمو | قسمين فنفاة التحسين والتقجمح بذوه 
على أصابم ومثبتو التحسين والتقبيم أجا بوا عن ذلك بأن الصلحة کا تذشاً من الفعل فانم ا 
أيضاً قد تدأ من العزم عليه و توطين‌النفس على الامتثال وة-كون المصلحة المطلوبة هى العزم 
وتوطين النفس لا إيقاع الفعل فى الخارج فإذا أ المكلف باس فعزم عليه وتَميأً له ووطن 
نفسه على امتثاله فصلت المصلحة المرادة منه لم تشع نخ الفعى وإن لم بوقعه لاا نه لا مصلحة له 
فه واستا کاس [براهم الخليل بذج ولده فإنالمصلحة ل تكن فى ذحه وما كانت فىاستسلام 
الوالد والولد لأمرالته وعزممما علبه و توطى نما أنفسمما على امتثاله فلا حصلت‌هذه الصلحة 
بق ألذح مفسدة فى حقمما فنسخه اه ورفعه وهذا هو الجواب الحى الشافى فى المسئلة و به 
تين الحكلة الباهرة فى اثبات ما أثيته الله من الأحكام وخ ما زسخه متها عد وقوعه 
ونسخ ما نسخ ما قبل إيقاعه وإن له فى ذلك كله من الك البالغة ما قشمد له بأنه أحك 
الجا كين وإنه اللطيف البير الذى مرت حكته العةول فتبارك الله رب العالمين . وما احتج 
به النقاة أيضاً أنه لو حسن الفعل أو قبح لخيرالطلب لم ركن تعلق ‌الطلب لنفسه لتوقفه على أمر 
زائد . و تقر هذه الحجة ان حسن الفعل وقبحه لا جوز أن كون لغير نفس الطلب بل 
لا معنى سنه إلا كونه مطلوبا للشارع [جاده ولا لقبحه إلا کونه مطلوبا له إعدامه لان 
لو حسن وقبح لمعنى غير الطاب الشرعى لم يكن الطلب متعلقا بالمطلوب لنفسه بل كان التعلق 
لجل ذلك المعنى فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد علdالفعل‏ وهذا باطل لأنالنعاق 
نسبة بين الطاب والفعل والفسية بين الأمرىن لا تتوقف إلا على حصوطمما فإذا حصل الفعل 
شمان ,اللاب به سر ا شل خا اباد دا ا ا . فإن قاتم الطاب وإن لم بتوقف 
إلا على الفعل المطلوب والماعل المطلوب منه لكن تعلقه بالفعدل متوقف على جبة الحسن 
والقبح المقنضى انعلق الطلب به . قلنا الطلب قد والجبة المىجبة للحسن والقبح حادلة 
ولا يصح توقف القدم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذالتى فلا جوز أن 
بکون معللا بأمر زائد على الفعل إذ لو کان تعلقه به معللا ل يكن ذاتيا وهذا وجه تقر ر هذه 


أأشمة وان کان از ۵ن شراح (لختمر . فم موا تقر رها عل هذا الو جه فقرروها على وجه 


O 


متنع ثبوته مع المساواة ومع اا و جت مالاو ل فلاستازامه الترجب مح بلا مرجح lis.‏ 
الثای فلاستازامه تر جیح المرجوح وهو باطل بصرح العقل فلا شيت إلا مح المرجح التام 
وحيفئذ فيازله عدم الاختبار وما بجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوا ك بعینه عن شتک 
استدالام امن أن هذه الشة الفاسدة مستازمة لأحد الامربن ولاند اماالتر جيم 
الا مرجح وما آن لایکون الباری تعالی ختارا کا قررتم وکلاهما باطل . السادس آنہا تقتضی 
آن لايكون فى الوجود قادر تار إلا من رجح أحد التساو رين على الأخر بلا مرجم وأما 
من رج أحد ال جاتزين مرجح فلا يكون تارا وهذا من أ بطل الباطل بل القادر الختار 
لار جح أ جد مقدربه علي الات رجح وهو مولوم بأأضرورة» و احتج النةاة. آآ رتا 
بقوله تعالی لإ وما کنا معذبین حت بعك رسولا ) ووجه الاحتجاج بالأية آنه سبحانه نى 
التعذيب قبل بعثة الرسل فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتا له قبل الشرع لكان مرتدكب القبح 
و اراك ای فأغلد للحرام وتارک الوأاجب قرحه علا تی ګر Jae a‏ ع ند و سنه 
علا بقتذى وجو به عقفلا فاذا فعل الحرم وتر الواجب استحقى ااا عند؟ واھ ت 
ص صرح ا اه لابعذب بدون عة الرسل . فہذاأ تقر ر الاستدلال استجاجا والتراما 
ولارب ا به حجةعلى تناقض المئيتين اقاس | التعذيب قبل البعنةفيازم تنا قط مم وارطال 
جعم بين هڏين الحكمين اثيات اخسن والقبح عقلا واثبات التعذيب على ذلك بدونالبعثة 
وليس إبطال القول ءجموع الأمرن موجبا لابطال كل واحد منم ما فلعل الباطل هو قوم 

بجواز التعذيب قبل دا عو العن الات اف اص القرآن وخلاف صر ا 
أيضا فإن‌ايته سبحانه انا آقام الحجة على العباد رسله قال تعالی ( رسلا مبشرن ومنذر ن لملا 
يكون للناس على اله حجة بعد الرسل) فمذا صرح بأنالحجة انماقامت بالرسل و أنه بعد جيم 
لايكون لفاس على اله حجة وهذا يدل على أنه لايعذمم قبل جىء اارسل اليم لان الحجة 
حی ندل ةم ele‏ فالصواب فى المسكلة امات اخسن والقبح EE ae‏ التءذيب على ذلك 
إلا بعد بعثة الرسلفالحسن والقبح العقلىلايستلزمالتءذيب و[ ما يستلزمهعخالمة المرساين» وأما 
المعتزلةفقدأجا بواعنذلك بأن قالوا اسن و الةممالعقلى قتضىاستحةاقالمقابعلى فعل القبيح 
تر اسن ولایازم من استحةاق العقاب وقوعه جواإز العو عنهقااوا ولا هذا علا 
حيث من العفو بود البعثة إذا أوعدالرب علىاافعل لان المذاب قدصار واجبآخبره ومستحقا 
بار تكاب القبيح وهو سبحا نه ل حصل منه يعاد قبل البعثة فلايقيح العفو لأا نه لايستلزم خلها 
فى الخر وما غايته ترك حق له قد وجب قبل البعثة وهذا حسن والتحةمق فى هذا أن سيب 
العقاب قاثم قبل البعثة ولكن لايازم من وجود سيب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد 
نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هولانتفاء شرطه لالعدم 


—۳— 


المستةيمة ولاتغضض طرف بصيرتك عن هذه المسعلة فان شأنما ع واج 
احج م ل من هذا کله فقالوا لوحسن ا أ قب أو 2 1 E‏ 
لار ل ارا فى جک 9 اجک بالمرجوح على خلاف المعقول قيلزم الاخر فلا اختيار 
و تقر رهذا الاستدلال بيان اللازمة لمن كررة أو لار بيان|تقاء الان ا . آاالتا ا 
وهو بيان اللازمة فان الفعل لوحسن لذاته أو اصفته اكان راجحا عل الان ف ك 
متعلقا للوجوب أو الندب ولو قبح إذانه أو لصفته كان راجحاعلى الحتن ف ىكوة ماتا 
لاتحرح أو الكراهة خينئذ إما أن يتعاق لحك بالراجح المقتضى له أو المرجوح المقتضى اضده 
والثانى باطل قطما لاستازامة ترجيح المرجوح وهو باطل بصربح العقل فتعين‌الأول ضرورة 
فاذا کان تعلق الك بالراجح لازما ضرورة لم كن البارى تارا فىحكه فتأمل هذه 
الشبة ماأفسدها و و بطلانما والعجب عن رضى ا تج ple‏ وحسمك فاد ا 
E 7‏ لته تعالی لم یشرع السجود له وتعظمه وشكره ورم السجود للصنم وتعظيمه 
لحسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفريةاً بين الاثلين فأى برهان أوضح من هذا على فساد 
هذه الشببة الباطلة . الثانى أن يقال هذا يوجب أن ت_كون أفعاله كما مستازمة لأترجيح بعير 
مرجح إذ لوترجح الفعل منما رجح لزم عدم الاختبار بعين ماذكرتم إخالحك با لم رجح لازم 1 
فان قيل لايلزم الاضطرار وترك الاختيار لان المج هو الإرادة والاختيار . قيل لا 
قنعم ذا الجواب منا وقلم إذا كان اختياره تعالى متعلما بالفعل لما فيه من المصلحة الداعءة 
إلى فعله وشرعه و رکه له ها فيه من المغسدة الداعية إلى عر مه والمنع منهفكان احج 7 
فا لموضعین متعلقًا باختیاره تعالی وراد ته فانەالکم یا ه فأذا ع ف الفعل «صلحة 
راجحة شرعبة وأو جبه شرعه ووضعه وإذا عل فيه مفسدة راجحة كرهه وأ بغضه وحره»هذا 
فى شرعه وكدذلك فى خلقه لم يفعل شيا إلا ومصاحته راجحة وحكته ظامرة واشتاله عل 
اللصلحة والمحىكمة الى فعله لأجاما لارنافى اختماره بل لاتعلتق بالفعل إلا لا فيه من ااصلحة 
وكةو كناك رك لا فیه‌من خلاف حکته فلا بلزم من تعلق الح-كمة بالراج أن لايكون 
الک اختیاريا فان الختار الذى هو أ الحا كمين لاختار إلامايكون على وفق إالحكة 
والمصلحة . الثالث أن قوله إذا لزم تعاق الك بالراجح لم يكن تارا تلبيس فإنه إنما تعلق 
بالراجح باختياره وراد ته واختاره و[رادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم وہ 
لايكون تارا واختياره استلزم تعلق الح-ك بالراجح . الرابع إنتعاق حكمه تعالى بالفعل | 
ا ر به أو المهى عنه إماآن ركون جاب الوجود والعدم أو راجح الوجود أو راجح العدم 
فان کان جائز الطرفين ل تر جح أ حدهما إلا عرجح وإن كان راجحا فالتعلق لازم لان الم 


a 2 e دھی صدف وول‎ e . ۰ ى سن و جب‎ E r 
و تمر ره ما تدم : وود‎ A 2 e ره‎ ٣ ت ۳ اة لاخر جه‎ 3 
هدم ن ايله سا ۳ رم ا .4 ة والدم ولم لجز ر للمفسدة ر تنا وها وهی باشځه من‎ 
غر مھ تہ‎ | EE 3 ھلہ المحرمات واف أ تحر عدم عل الضرورة لاو جب‎ a 
ا الى حرمت لاجا ف کذا الكذن شمن اة نی أومسل . الوجه ت قوله‎ 
می‎ a | جو به‎ > SE E کان ذاتيالا جتمع الت ضان و صدی من قال ا ن ۳ إلى‎ 


ا ی تدمح النقضان إ[ذا کان الجسن اق باع ا واأحد من جهة وأحدة 1 و اذا انا باء تا رين 


جن او اعم من ذلك فان عنيتم لاقل : واک ن لانسام الملازمة فانه لايازم من 
اجتماع احسن والقبح ف اگ فاد کر 5 E‏ لون جة وأحدة واعتمأار وأحد فاناجتمأاع 
الحسن والقبح فما باع بارن ناهين من جېتين هتما تين وهذا ليس معا فا نه ذا کان کہ ذا 
کان قحا بالفظر إلى ذاته وسا بالنظر إلى تضمنه دق الخر الأول و نظيره أن بقول 
الله اشر ن المر غدآً أو واه لاسرقن هذا الأوب غداً ونحوہ۔۔وان عنیتم الثای فو حق 
ولكن لانسلم اتفاء اللازم وان عنيتم الثالث منعنا الملازمة أيضا على التقدير الأول واتفاء 
اللازم على التقدر الثانى وهذا واضح دا . آل چه الخامس فول القتل والضرب م جهن إذا 
كان حدا أو قصاصا وقبيح فى غيره فلو كان ذاتبا لاجتمع النقيضان كلام فى غابة الفساد فان 


القتل والضرب وأحد باللوع والہ :ج ما کان ظا وعدوانا والجس منه ماکان جزاء علي 
اء اما حدا واما قصاصا ا قم رجح اخسن والقبح إلى واحد بألعبن و نظير هذا السجود 
فانه فی غا:4 اسن لذا 7ه [ذا کان عبودرة a‏ احد المعود وف غابة القبح [ذا کار 
_لغيره ولو سلمنا أنالقتل والضرب الواحد بالعين إذاكان حدا أوقصاصا فانه وكون حا 
قبيحا لم يكنذلكعالا لانه باعتبار بن فهو حسن لما تضمنه من الزجر والنكال وعقو بةالمستحق 
ا وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قب له حسن فى نفسة وهذا کا أنه مكروه مبغوضلة 
) 1 وو بوب فی لفاءله والاسم به فی عال فی هذا فظېر آن هذا الداءل فاسد 


٣ ته‎ 1 


٤ 

ےا 
ېه أقوی أدلة النغاة باءرافېم بضعف ماسو اها فلا حاجة بنا إلى ذ رها و بہان فادها 
فد ہین الصبح ای عہ ہین و جلت عءلىك الس رافلة ف حلل أدلرا اص حہحة و راهنا 


س 


لاوجب اختلافه بدلمل ماذ كرتا من الصور . الثااث انه جوز اقتضاء الذات الوا<_دة 
اس ن متة۔افين حسب شرطين متنافيين فيقتضى التريد مثلا فى عل ممين إثرط معين 
والقسخین فی عل آخر بشرط آخر وال ج فی حدزه بقتضیااسکون‌فاذا خرج عن حيزه اقتضی 
الحركة واللحم بقتضى الصحة برط سلامة البدن من الجىوالمرض الممتنعمنه الغذاء و بقتضى 
امرض بشرط كون الجسم وما اوم و طلا 5ا ا تحهى . فان قيل عل النراع 
1 الفعل ات أو لوصف لازم له قتضى اخسن و البح والشرطان متنافان تنح أن گن 
كل واحد منهما وصفا لازما لان اللازم تلع انفكاك الثىء عنه . قبل معنى كونه إقتضى 
الحسن والقبح إذاته أو لوصفه اللازم آن الحسن ينثا من ذاته أو من وصفه بشرط معين 
وال اغا ےا6 ار من وصفه رشراظ آخر فاذا عدم IF EF‏ ما فح ملع 
الاقتضاء زال الامر المنرتب عسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا 
واضحجدا : الثالثأن قول بحسن الكذب إذا تضمن عصمةأى أو مسل فذا فيه طريقان . 
أحدها لانسل أنه سن الكذب فضلا عن أن بحب بل لا يكون الكذبالاقبيحا وأماالنى 
حسن فا لتعريض والتوررة ا وردت به السنة البو ية وكا عرض ابراه لمك الظال بقوله هذه 
آختی ازو جته وکا قال انى سق فعرض أنه سق قلبه من ش رکم أوسیسقم یوما ما وکا فعل 
فى قوله( بلفعله كبير م هذا فاسألوم إن كانوا ينطقون )ةن الخر والطلب كلاهما معلق با اشر طط 
والشرط متصل ما ومع هذا فسماها بر ثلاث كذباتوامتنع ما من مقام الشفاءة فدكيف 
رصح دعوا ک أن الك ذب جب إذا تضمن عصمة مسل مع ذلك » قان قیل كيف اها إبراھے 
كذبات وهى تورية رتعريض ححح ه قبل لايلزمنا جواب هذا السؤال إذالغرض ابطال 
ا لک وقد حصل فالجواب عله ترع منا و تکل لافائدة ول أجد فى هذا المام للناس 
mE‏ شافيا يسكن القلب إليه وهذا السؤال لاختص به طائفةمعينة بل هو واردعليك بيه 
وقد فتح اله الكرم بالجواب عنه فقول الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكام وقصده و إرادته 
ونسبة إلى السامح وافهام الكل إياه مضمو نه فاذا خير المتكل خبر مطا بى الواقعوقصد 
اهام الخاطب فهو صدق من الجهتبن وان قصد خلاف الواقح وقصد مح ذلك افام الطب 
خلاف ماقصد بل معنى الها لاهو الواقح ولا هو المراد فمو كذب من ال جين با لفسيتين معا 
وإن قصد معنى مطابقا ححا وقضد مح ذلك التعمية على الخاطب واف امه خلاف ماقصده 
فمو صدق بالنسبة إلى قصده كذب النسبة إلى افمامه ومن هذا أاباب التور ية والماريض 
رما طاق عليما إراه الخلىل ا اسم الغ مع 9 الصادق فى خبره ولم خير إلا 
مدي فتامل هذا الموضح النى آشكل على الناس وقد ظبر ذا أن اللكذب لايكون قط إل 


ا 


E 


وله ولم يعدمهجلة ومن فمم هذا فم مسألة المعاد وماجاءت به الرسل فيه فان القرآنوالسنة . 
اعا دلا على تعسير العام و ګو مله و تمد له غا ا وإعدامه با اسكلمة فدل عل تېدیل 
الرض َر الار ض و ااسمو اتر على تشقق السماء وا نفطارهاو تكو بر الشمس وا نتثارالكو اكب 
وسجر البحار وانزال المطر على أجزاء بنى آدم الختلطة بالتراب فبنیتون کا نبت النبات وترد 
تلك الارواح بعينها إلى تلك الأجساد التى أحيلت م أشنت نشأة أخرى وك ذلك القبور 


اسر وكذلك الجبال تسیر م تفسف و تصير كااحن المنفوش و تيء الأرض بوم القيامة 
0 ران من اانه و الةو مہدالااض و تدای الس من رؤسالناس 
| هذا هوالذىأخبر به القرآنوالسنة ولاسبيللاحد من‌الملاحدةالفلاسفة وغيرم إلىالاءتراض 
على هذا المعاد الذى جاءت به الرسل عرف واح د وإعا اعبراضاتمم على المعاد الذى عليه 
طاثفة من المتكلمين أن الرسل جاؤا به وهو ان اله يعدم أجزاء المالم العلوى والسفلى كلا 
فجعلہا عدماً عضا م يميد ذلك العدم وجوداً ويا ليت شعرى أبن فى القرآن والسنة ان الله 
ر يعدم ذراث العالم وأجزاءه جلة م يقلب ذلك العددم وجوداً وهذا هو الماد الذى أنكرته 
| الفلاسفةورمته بأ نواع الاعتراضاتوضروب الالزاماتواحتاج المتكلمون إلى تعسف الجواب 
و رره أنواع من الکارات ,و المعاد الذى أخرت به الرسل‌فریء من ذلك که مصون 
عله عنه لامطمح للعقل فى الاعر اض عله ولا بدح فه شه وأحدةوقد أخر سحا نه | ی 

المظام بعد ما صارت رم وانەقد عر اھ انت من جوم بی آدم وعظامېم فیرد ذلك 
ي عند الذعاة اكا نة وآنه بنفىء تلك الأجساد بعينا بعد مابليت نشأة أخرى و رد اليا 
ر قلاكالارواح فل يدل على أنه يعدم تلك الارواح ويفتيما حتى تصير عدماً حضا فل يدل القرآن 
إى انهيعدم تلك الأرواح لم خلقہا خلقاً جديداً ولا دل على انه فى الأرض والسموات 
ر بعدہ ہما عدما صرفا م بحدد وجودها وانما دلت النصوص على تبدیام‌ما و تغییرها من حال 
لی حال فلو أ عطہت النصوص حقما لار تفع أ كر النزاع من العام ولكن خفيت النصوص 
| م مشا لاف مرادها وانضاف إلى ذاك اسلءطالاراء علماو اتباع ما تقضى به قتضاءف 
بلاء وعظم الجہل واشتدت الحنة وتفاقم الخطب وسبب ذلك كله الجبل ما جاء به الرسول 
بالمراد منه فايس للعبد نفع من مع ماجاء به الرسول معناه وأما من لم يسمعه ولم 
ةله فمو من الذن قال اله فيم ( وقالوا لوكا نمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعيد ) 
فلار جع إلى الكلام عن الدليل المذ كور وهو أن الحسن أو القبح لوكان ذاتيا ١‏ اختلف إلى 
خره فقول قد بنا أن اختلافه عحسب ا الا والشروط لاخرجه عن 
اد انه ای الممی من کر نه ذا تیا إلا آنه آتاشیء من‌الفقل فالفاءل ء شه وهذا 


E 


وهل ذلك على سيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان لاساف والخاف وهما فى مذهبأحجمد 
فعلى القول الأول بالاستحابإذا أوصى للا جانب دونمم صحت الوصية ولاشىء للاقارب 
وعلى القول بالؤجوب فمل هم أن بطلوا وصة الأجانب وختصوا هبالوصية کا للورثة أن 
F-8‏ | وصبة الوارث أو ببطاوا ما زاد على ثلث الثلت وعختصوا م بثشيه ‏ لاورئةأن ببطلوا 
ما زاد على ثلث الال من الوصية ويكون الثلث فى حقمم عنزلة ا لمال كاه فى حت الورلة على 
وجمين وهذا الثاني أقيس وأآفقه وسره أن الثلك ها صار محا هم كان ببرلة جميع المال فى 
حق الورثة وهم لا يكو نوا أقوى من الورئة ةا لأسيل لاورثةإلىإ بطال الوصمة بالثات 
لاجا نب فلا سيل مو لاء إلى [بطالالوصة بثلت اللث للا جا نب و ل والكلام 
على ما أخذها له موضح آخر والمقصود هنا أن [جحاب الوصية للأقارب وأن نسخ لم بطل 
ا لكلہة بل بى مته ما هو مشا المصلحة جا ذكرناه و سخ aa‏ مصاحة فه بل المصلحة 

ى خلافه . ومنذلك سخ FED‏ د فى الوفاة حول بالاعتداد بارا اکر وعشرعلى المشمور 
من القو لين نى ذلك فل تبطل العدة الأولى جلة . ومن ذلك حيس الزانية فى البيت حى نموت 
فإ نه على أحد القو لين لا ذخ فيه لانه مغياً بالموت أو بجحعل الله هن سيلا وقد جعل الله هن 


سملا باد وع الول FY‏ هور مسو باد وهو عقو و من جلس عو dı‏ اخس فل 
مطل ألعهو بة عم | ابا لکل بل زقلت م۵ن عھو به هل عھو ر 4 و6 (ت العو بة N‏ أصلح ف J‏ 


و بالا ہم کا نواحدیی عہد جا هة ا فأ وا عاس انأ نة ا استو طذت تسم 1 


عل عقو تا وخرجوا عن عوا 1 ا لجاهلىة ور 1 0 التحر ے و ااحقو بة نلوا لما ھر ic‏ 
م الحو ةالول وهو ارجم والجلد وک نت کل عقو بة ف وقترا ھی اص لح ك لا رصاحم 
سواها وهذا اذى ذكرناه [ نما هو فى سخ ال -& الذى ثا ع .اا 
مہ ےا را ار 0٠‏ ة الأصلة ېدا Þ‏ لزم ۸ن روك را شی 4 4a:‏ ركنم صاحة م ley‏ 3 

عنم تحر به إلى وقت لضرب من ‌المصلحة فى تأخير التحريم ولبازم من ذلك أن E‏ 


یں فلم [اه وھ O‏ 1 الر با TF‏ وغبر ذلك من احرمات 1 ی کانوا علو نما ۱ 


استے ا را اعدم اتر فاا نما ل کن مصلحة فی وقت ودا شر عم االله تعالى وهذا کان رفع 
با لطاب 5 سی سخا ا9 ] وکن ذلك TR‏ 1 ات اأشر عة کہا سسکا وما النسخ E‏ 
5 الا رت الطاب لا لا رفح مو جب الاستصحاب وھا 4 تھ علہ ۾ . 


هل 
وأما ماله سا به فا زه ا 1 ٤‏ [عاده فاذا اقات [عدامه حلة 


وا دله و [ذا افتتت ا تہ رله و تعميره وو لله من صوره آل صوره دد له ii,‏ 


| 


E 


بالصلوات فمدم اميت الحرام عله ف الاستق بال 8 مص لحته أ م وأکل E‏ وص ده وشل 
الرحال إامه والصلاة فه 0 اواس فتممت اللامة الحمدة E.‏ المتعلة هذ ىن اابيتين 


وههذا نماية ما يكون من اللطف وتصيل المصال وتكياما هم فتأمل هذا الموضع . ومن 
ذلك سخ التخبير فى الصوم بعمينه فإن له بقاء وبيانا ظاهرا وهو أن الرجل كان إذا أراد 
أ فطر وتصدق خصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم وإن شاء صام ولم يغد خصلت 
له مصلحة الصوم دون الصدقة تم الصوم على المكلف لآن مصاحه آم وا کل من اة 
| القديةو ندب إلى ‌الصدقةف شمر رمضان فإذا 2 و E‏ حصلت له المصاحتان معا وهذا أ كمل 
کون من الصوم وهو الذی کان یفعله النى ,سل ف ت فا نەکان اج ودا کون فی رمضان فل تبطل 
المصاحة الأولى جلة بل قدم علها ما هو أ 1 وجوبا وشرع المع بينها وبين الأخرى 
دیا واس: ابا ومن ذلك سخ ثبات الو احد من الس مين للعشرة من العدو بلأته الا ين ول 
تبطل الحکة الآولی من کل وجه بل بی استحبا بهو إن زال وجو به بل [ذاغلب على ظن ال لين 
ظفرم بعدوم وم عشرة أمثال م وجب عليمم الثبات وحرم علبمم الفرار تمطل الكة 
الأولىءن كلو جهو منذلك نسخ وجوب‌الصدقة بين يدى مناجاة الر سول ل بل لم بطل حکه 
ر بالكاية بل سخ وجو به وبقى امتحبابه والندب إليه وما عل من تبره Pey‏ ا نه 
إذا اسمتحبت اأصدقة بين دى مناجاة الخلوق فاستحبا ما بين دى مناجاة الله عند الملوات 
والدعاء أولى فكان بعض ال لف الصالح يتصدق بين يدى الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول 
الاولوذورأً بت شيخ الإسلام ان ميمة بفعله و تحراه ما أمکنه وفاوضته فيه فذ کر لى 
هذا اليه والإشارة . ومن ذلك ذسخالصلواتا سين الى فرضما اله على رسوله ليلة الإسرا 
تخمس فامما لم تبطل بالدكلية بل أثبتت خمسين فى الثواب والأجر سا فى العمل والوجوب 
اسار تحال إل هذا بعمنه حدث بقول على لسان تبيه لابدل القول دى هى خمس وهى 
ون ف ما الال والعمة الامة هة طا اقم الصاحة أن تسكون 
سن کید الأواب وسوةا فم ما إلى أعلا المنازل واقتضت أيضا أن تكون خساً لجز 
اة وضعفمم وعدم احتا۵ھم اين جعلما خا من وجه وسين »نو ا ون اھا ل 
| وتکیلا ها ولو لم طاح من ق عه وأمر ه ولطفه بعباده ومراعاة مصاليم و#صياما 
م على نم الوجوء مذه الثللاثة وحدها لكفى ما دلبلا على ماراءها فسبحان من 
هف کل خاق وأمر کک با لغة شأهدة له نه أحک الحا کین و مالراحين 4 اله الذی 
ا[ إلا هر رب المالمين ومن ذالكالوصية للوالدىن والاقربينةا: = ع من ع 
اموت حم سخ اله ذلك باية المواريث وبقيت مشروعة فى حت الأقارب الذين لا رثون 
) م مفتاح ۲ ) 


0 


الجرام ۰ کے کین اسن والقبح ذاتيا للفعل لا ناشثًا من ذاته ولا ريب عند ذوى 
المقول أن مثل هذا ختلف باختلاف الأزمان والامك نة والأحوال والاشخاص . وتأمل 
حكة الأ تال ن ا إراهي خلیله م بذ بج ولده لان اته اتخذه خلملا والخلة مزل 
تى إفراد الخلمل را ية lb‏ لا کون له فم | منازع ار بل قد سخللت ته ج بع أجزاء 
القَلب والروح فل مق فبا | موضح خال من حه فطلا عن أن بکون علا لحية غيره فليا فلا ا 
راهم الولد وأعطبه أخذ شعبة هن قله )ا بأ خد الولد شعبة من قلب و الدهفغار احبوب على 
ج بکون فی قلبه موضع اغیرهفا مره بذ بح الولد لیخرج حبه من‌قلبه ویکون‌الته أحب 
إ له ا عنده ولا می فی القلب سوی عيته فوطن نفسه عل ذلك وعزم‌علہه نؤاصت الت 
لوليا ومستحةم| غصات مصلحة المأمور به امن العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال فبقى 
الذبح مفسدة لحصول المصاحة بدو نه فنسخه فى حةه لا صار مفسدة وأقرة به لما کان عزمه 
عله و تو طبن نفسه مصاحة هما فی ا فوق هذا و ی اماف ور و[حسان زد عل هذا 
ا مصاحة فو ق هذه المصاحة با لنسية ة إلى هذا الار ا اتا الشرائح 8 
والمنسوخة وچدتما كما هذه المز ل فنا ما بكون وجه المصلحة فمه‌ظاهر امکتوفا وما ما6 
ذلك فه خفما لا يدرك إلا بفضل فطنة وجوذة إدراك . 
و 
وهنا سر بدیع من أسرار الخاق والامر به يتين لك حقيقة الأمر وهو أن الله لم خلق 
شيا و م اغ 2 أ رطله وأعدمه بالكامة بل ay‏ لته بو + lL‏ 
إا لةه لحكة له فى عاق وكذلك أمره به وترعه ااا اا 
ومعلوم أن تلك المصلحة والحكة تقتضىابقاءه فأذا عارض تلك المصاحة مصلحة أخرى 
أعظم پا کان سا امت عل ال اا اال ديق ف الأول ما شاا 
الوجغ لذ دغجن ال وي-كون هذا من باب تزاحم المصالح والقاعدة فما 
شرعا وخلةا عص اما و | واا وات الإمكان فان تعذر قدمت المصاحة العامى وإن فأتت 
الصغرى و إذا #أملتالثرية و الفاى رأرككاك نار ا را 0 
فتأمل الأ حكام المذسو خة حكا حا كيف تد المنسوخ لم يبطل بالدكلية بل له بقاء بوجه فن ذلك 
E‏ القبلة وبقاء بيت ادس مءظما عترما تشد إله الرحال وبقصد بااسفر إله وط 
الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجبات فى السفر فل بطل تعظيمه واحترامه باادكابة 
وإن بطل خصوص .استقياله با اصلوات فالةصد اله امصل فه باق وهو وع من لعظءمه 
وتشر بفه بالصلاة فمه والوجه إلمه قصداً لفضاته وشرعه له نسبةمن التوجه إلبه بالاستقبال 


E 


وام ااب اة ہے آخبر کن جل من رغب عل اة راھ ار فسان 2 ٣‏ 
أ کید عام أن بكو نواعلى ملة إبر اهم وام إنخرجوا عنما إلى مهودية أو نصرانية أوغيرها 
کا نوا ضلالا غير مہتدىن وهذه كما مقدمات بين يدى الأمر باستقبال الكعبة لمنةأملما و تد برها 
وعل ا راطا بان القبلة فإ نه يعر ذلك عظمة القرآنو جلالته وتنبيمه على كال دونه وحس: 

وجلااته ونه هو عين الصاحة لمباده لامصاحة مم .واه وشوق بذلك النفوس إلى الشمادة له 
بالحسن وال كال و الى كمة التامة فلبا قرر ذلك كله اعم ا0 اين الناس. إذا 


e ڇڪ‎ 


وک ۱ 3ہ بام ك فجأھ هن غېر ع ر4 فہعطا مم مو عه عدم ولا ت ple. r‏ ولإرصعب pple‏ 
ال أخبر أن له قق وااأعرب دی من 2 ا صراط م کم 2 ا أ ن4 ک جعلمم أمة 
ا ارآ شار أو سط جات الاستقبال وخيرها کا اختار هم خير الانبياء وشرع 

فم حبر الاأديان وے رل عام حر تب ا شېداء علي 1 کاس (e‏ اکال فضام م 
وعم وعدالتہم وظبرت حكته فى أن اختار هم آفضل قبلة وأشرفا لتتكامل جات الفضل 
1 آ3 حم بال لة والرسول CT‏ وألشر عة ؟ 2 A‏ سحا زه عل کته 1 ا لحه ف ن جعل 
۱ اليل ر ھ‌ رات ادس ليع سخا 4 واةے| ف الخحارج ما کان معلوماً له 9 فمل ووو عه من 
) لجع le‏ ف e‏ اخراك 0 له ln‏ الرب تعالى ويدىن ما کف کات وحہث 


aa K- n ھی و و ی‎ 
Ss 2 


[ کات فذا هو الو من حقا الذى أععى العو دبة حةما ومن لقلب على عقيمه عن رسخ 
| الإعان قاہه ول وس تهر عله دمه فءأارض از شر و على حافره شالقاق النْبوة وخااطل 
قله شببة الک فار الذن قالوا إن كانت القيلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الج وإن كانت 

باطلا فقد ک: تم على باطل وضاق عةله المنكرس عن القسم افا اع ای وهو آنا کا 
یما ۴ و الاين : م صارت مفسدة باطلة الاستقبال فى الوقت الثاني وهذا أخر 
| 


سا نه عن 7 شان هذا التحوءل واانسخ فى ألقلة فقال ( وا وإن كانت ا رة إ e‏ 
ھدی التہ ) ہے آخبر آنه سپحانه لم یکن بضیع ماتقدم هم من ال ال E‏ 
ر فته ج er‏ ن [ضاعة ذلك le‏ وقد کان 2 هم فلہا ورر سحا نه ذلاک که و بهن 
جسن هذه اة اة البيت وعلو شا نه وجلااته قال ) قد نری تقلب N. EF ey‏ 
فلنواين نك قيلة ترضاها فول وجك شطر المسجد ارام وحیث ما ک: تم فولوا وجوه شطره) 
رأكد ذلك علمم مرة بعدمرة اعتناء هذا الشأآن وتفخم) له أنه DET‏ 
والاحتفال بأمره فندر هذا الاعتناء وهذا التقرر وبيان المصال الناشثة من هذا الةرع من 
فرع الشريعة و بان المفاسد الناشئة من خلافه و ان کک جہة فى وتا كان اس تة اها هو المصاحة 
ا ان لرب تعالى المحكة البالغة فى شرع القبلة الأولى ونحويل عباده عنها إلى المسجد 


ا 1 


) 1 
وااظفر وعرفوا عواقبه الجيدة أوجبه عليمم حتا فا نقادوا له طوعا ورغبة وعبة فلو أتام 
الأمر به مفاجأًة على ضعف وقلة انفروا عنه أشد النفار . وتأمل الحكة الباهرة فى شرع 
الصلاة أولا إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الا نبياء فبعت ما بعث به الرسل وا بعرفه أل 
الكتات ركان ااستقبال ببب الماش قر را ا راه بعث عا بعث به الانياء قله وان 
دعو ته هى دعوة الرسل بعيثما وليس بدعا من الرسل ولا الام بل مصدقا هم ممنا مم 
فلہاً استقةرت اعلام نبو ته فى الةلوب وقامت شواهد صدقه من كل جہةوشمدت القةلوب له با نه 
ا ون آ5 رسالته عنادا وحسدا و بغيا وعل سرحانه أن المصاحةله ولامة 
أن وستةبلوا السكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبما إلى التهوأعظم‌البيوتوأشر ةا 
وأقدمما قررقبله مورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأ نه فذ كر النسخ أولا وأنه إذا نسخ آل 
أو < أتى عخيرمنه أو مثله وأنه على كلشىءقدر وأن لهملاك السمواتوالأرض م حذرم 
التعنتعلى رسولهوالإعراض ک فعلأهلالكتاب قباهم م حذرم من‌أهل الكتاب وعداو م 
وأنېم يودون لو ردو م کغارا فلا ا منم ولا يقبلوا قوطمم تم ذكر تعظم دين الإسلام 
وتفضيله على المموديةوالاصرانبة وأن أن أهلهم السعداء الفاتزونلاأهل الاما الباطلة م ذ كر 1 
اختلاف اليمود والنصارى وشہادة بعضمم على بعض, بم سوا علی‌شیءغقیق بأھل الالام 
أن لتوا er‏ وان خالةوم فی هدم الباطل م م ذ کر ر جرم من ڪ عباده من ذ کر اه 
ف 6 وم لاجد وان 4 وزظله نه بذاك ساعفی خرامالان عبار تما ٤ا‏ ھی بذک 
اسعه وعیادته فبا م هن أ5 له المشرق والمغرب ۴ سبحا نه لعظمته و[حاطته حمث استقبل 
الصلى فثم و جه تعالى فلا بظن الظان أنه إذا استةبل البيت الحرام خرجعن كو نه مستقبلار ۴ 
وة بلته فإن الله واسع عليم م ذ كر عبودية هلال موات والأرض له وأنمم کل له قاتون 
نہ عل عدم ألأصاحة فى موافقة أهل السك تاب ون ذاك لإ عو د پاس تصلا حم ولا ,جى 


معه عانم و آم ۱ ن برضوا عنه حتی قبع متهم ومن هذا تبيه اطيف على أن ءوافقتمم فى 


القبلة لا مصاحة فيمافسواء وافقتمم فيما أو خالفتم فإنهم أن برضوا عنك حى تقبع ملم 
آخبر أن دا ج اق اش وحذره مناتباع أموا تمم شم انتقل إلى تمظيم [راھے صاحب 
البيت وبا نيه والثناء عليهوذ كر أمامته للناس و إنه أحق نا تيع ذ كر جلالة البيت وفط-ا 
ورغ ارات امن للناس وما بة هم ُو بون إلمه ولا بقضون مالا وف هذا تنجمه على أ 
احق بالاستقہال من غیرہ نم آمرم أن پتخذوا من مقام ابراه مصل تم ذ کر بناء إبراهم 
و[قاعيل الاو ريا باي اد ری راقسا ق اعدم n‏ رما القرل تا ا 
تپیعامما ملین له و رما مناسکمما ویبعث ی ذر یتما رسولا مهم تلو عام آیاته وبزک 


-- ۲۹ -- 


وحفظالنوعالإنساق م صار قمحا ا آستغی‌عنه رمه عل اعباده قا باحه فی‌وقت کان‌فه سنا 
وحرمه فى وقت صار فيه قحا وكذلك كل مانسخه من الشرع بل الشريعة الواحدة كما لا 
تخرج عن هذا وإن خفى وجه المصلعة والمفسدة فيه على أ كث الناسوكذلك إباحة الغنام 
کان قرحا فی حق من قبلنا ثلا عملم [باحتبا على الةتال لأجلما والعمل لخير الله فتفوت 
علیمم مصلحة الإخلاص الى هى أعظم الاصالح خمی أحک ا لجا كين جا نب‌هذه الصلحةالعظمة 

ا بتحر مما عام امتمحض قتا هم لته لا للد نا فکا نت المع لحاق حقمم عر مما علمم 2 )ا اوجد 
هذه الأمة الى هى أ كل الأمم عةولا وأرسخبم إعانا وآعظممم توحيدا وإخلاصا وأرغبمم 
فى الأخرة وأزهدهم ف الدنيا أباح م الغنام وكانت إباحتما حسنة با لنسبة [ ليم وإن كانت 
! قبمحة بأانسية إلى من قبام م فکا نت ک) باحة الريب الحم للصحيح الذى لاخڈى عله من مضر ته 
| وحميتهمنه المر يض الحموموهذا ا لحك فما شرع فى الشريعة الواحدة فىوقت ثم نخ ىوقت آخر 
کالتحییر ف الصوم فى أول الإسلام بين الاطعام ر ا کنغي ما فمو لامعتاد والطباع 
| باه إذ هو هجر مألوفما وعبو ما ولم نذق بعد حلاوته وعواقبه العمودة وما فى طيه من 

) للصالح والمنافع نغيرت بينه وبينالإطمام وندبت إليه فليا عرفت علته يعنى حكته والفقه 
5 عرفت ما لضمنه من المصال والفواثد حم ع ول قہل منہاسواء فکانالتخہیر یو قته 
مصاحة وتعيين الصوم فى وقته مصلحة فاقتضت المحكة البالغة شرع كل حك فى و قنه لان 
ا ف فاك ارقت وکانافرض العلا أولا رکمتین رکتین ما کان واحدریعېد با لإسلام 
ا 1 يکو نوا معتادىن 4| ولا ألفتم) طباعم وعقوم فرضت عليمم بوصف التخفيف فما 
ذالت ما جوارحہم وطوعت۔ا آنفسہم واطماً نت الیہا قلومم و باشرت نعیمماو لذتاوطيبما 
_وذاقت حلاوة عبودية الله فيما ولذة اجات زيدت ضعفما وأقرت ف السفر على الفرض 
الأول لحاجة المسافر إلى التخفيف ولشةة السفر علبه فتاهل كدف جاء كل S>‏ فر قتە »يا بة| 
للمصاحة امات ا نه أحك الحا كين وأرحم الرحين الذى هرت حكته العقول 
_والا لابو باعل صفحانا بأنماخالة اهو الباطل و أنماهىعين المصاحةوالصواب . ومن‌هذا 
آمره انه هم ر اشن الكافرين ورك آذاهم والصبر عليمم والعفوعنهم ما كان ذلك 
عین المصاحة لقلة عدد الم ين وضعف شو کم وغلبة عدوم فكان هذا فى حقيم إذ ذاك 
عين المصلحة فلما تحيزوا إلى دار وكش عددم وقويت شوكتمم وت#رأت أ نفسمم لماجزة 
عدوم أذن هم فى ذلك أذنا من غير إجاب عليمم ليذيقمم حلاوة النصر وااظفروعز الغلبة 
کان ال جہاد أشق شىء عل النغوس غدل أو لا إلى اختيارم إذنا لاح] فلا ذاقوا عر النصر 


--- \--- 

قال لا كذ غدا فأنه لاخو إما أن ,كذب ف الغد أو يصدق فإن كذب لزم قبحه اكونه 
کذ باو حسنه لاستلزامه‌صدق الارالاو ل والمستازم للحسنحسن فيجتمع فى الخبرالثانیالحسن 
والقبح وما نقيضان ون صدق لزم حسن الخر الثانی من حت أنه صدق فى نفسه وقبحه 
من حيث أنه مستلزم لكدذب الخر الأول فازم النقيضان + قالوا وأيضا فلو كان القتلو ال جلد 
وقطع الأطراف قبيحاً لذانه أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسنا فى الحدود والقصاص لان 
مقتضى الذات لا تخلف عنا فإذا تخلف فما ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه ليسذاتما 
فهذا تقر ر هذا المسلاك وهو من أفسد المسالك لوجوه . أحدها أن كون الفعل حسنا أوقبيحا 
لذاته أو لصفة ل يعن به أن ذلك يقوم محقيقةلاينفك عا عالمثل كو نهعرضا وكو نه مفتقرا 
إلى حل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لونا ومن ها هنا غلط عامنا المنازعون لنا فى 
المسثلة وآلزمونا مالا يازمنا وإ مانعنى بكو نه حسناأو قمحا لذاته أو لصفته أنه فى نفسه منعاً 
العصاحة والمفسدة وترتبما عله كرتب المسيبات عل أساما الت فا وهذا ك 
الرى على الشرب والشبسع على الا كل ورتب منافع الأغذيةوالادوية ومضارهاعايما خسن 
الفعل أو قبحه هو من جس كون الدواء الفلانى حسنا نافعا أو قمحا ضارا وكدذلك العّذاء 
واللباس والمسكن والماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها فإن ترتب آثارها ءابا 
ترب المعلومات والمسيبات عل عللما و أسبا مما و مع ذلك فإماتختلف باختلاف الأزمانوالاحوال 
31 كن و امحل القا بلووجود المعارض فتخلف الشبح والرى عن الخز والاحم وا لاء ف‘ حق 
المرىض ومن به علة عه من قول الغذاء. لا ترجه عن کو نه مقَتضما لذاك لذاته حى قال 
لوكان كدذلك لذاته ل يتخلف لأن ما بالذات لا بتخلف وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء فى 
شدة الجر والرد وفى وقت تزايد العلةلا عخرجه عن کو نه نافعانی ذاتهوكذ اك تلف الا تفاع 
بالاہاس فى زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس فى ذاته نافعا ولا حسنا فذه قوى الاغذية 
والادوية والاباس ومنافع الماع والنوم تتخلف عنما آثارها زمانا وم كانا وحالا وعسب 
القيول والاستعداد فتكون نافخة-حسية ى زهان دون زان ر ع ا 
وف حى طاثفة آو شخص دون غير ولم خرجما ذلك عن كونما مقتضية لأثارها بقواها 
وضفاتها فملكذا أوامن الربتبارك وتغالى وشزاتىە ارا ©0 1٨5001‏ 7 
ںان رت و ر وار تبارك و تعالى نى الوقت الذى عل أنه مصلحة فيه م 
یہی عنه فى الوقت‌الذى بكون‌فعله فيه مفسدةعلى حو مايأمرالطبيب بالدواءوال ةف وقتهو 
مصاخة للمر بض و اهعنه فى الو قتالذى کزان فاو له مقس دةله بلح کال حا کین الذی مرت 
حكته العقول أولى عر اءاةمصال عباده ومفاسده نالاو قات والاحوالوالاما كن و الاشخاص 
وهل وضعت الشرائع إلا علی‌هذافکان ناح الاخت حسنافی وقته حیلم یکن بدمنه فی‌التناسل 


_ ودقيق و غايظ و أضهاف أضعاف ذلك مالا عصى عا توصف ال معا ىو الا عراض فيه معان وأعراض 
جود د کار ول شك آعد ف زحف آلا بالددة والستاف 
فىقال هم شدید وحب شدید وحزن شد دد وال شديد ومةابلما فوصف المعاى بصفاتما أمر 
معلوم عند كل العقلاء ء الوجه الثانى أن قوله يارم مئه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المنى 
_ووصف بالمعنى وبقوم به تبعا لقيامه بالجوهر الذى هوالحل فيكون العنيان جماقا بين با محل 

وأحدهمانا بع للآخروكلاهما تع امحل فا قام العرض با لعرض وإ ما قامالعرضان جرما با جو هر 
_ فالمجركة والسرعة قاتمتان بالمتحرك والصوت وشجاه وغاظه ودقته وحسنه وقبحه قانبمة بالحامل 
اله والحال نما هو قيام المعنى بالعنى من غير أن ركون مما حامل فأما إذا كان فما حامل 
_وأحدهما صفة الآخر وكلاهما قام بحل الحامل فليس محال وهذا فى غاية الوضوح . الوجه 
القالت أن حسن الفعل وقبخه شرعا أمر زائد عليه لن المغموم منه زاثد على المفوم من نفس 
ان لاعدميان لأن نقيضمما احمل على العدم فو عدم فما إذا وجؤديان 
) ل کرز أحد النقمضين عدميا يستلزم كو ن نقضه وجودیافلو صح دلیلک المنكور لزم أن 
لايوصف بالحسن والقبح شرعا ولاخلاص عن هذا إلا بالتزام كونالحسن والقبح الشرعيين 
عدميين ولا سبيل إليه لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عامما ترتب الار على 
_مۇ ره والمقتضی عل مقتضمه وها کان کذلاك 1 ركن عدما عضا إذ العدم ا محض لا بتر تب عليه 


ثواب ولاعقابولا مدح ولاذمو أ ضا فانه لا معنی کون الفعل حسنا و قحا شرعا إلا أنه 
إشتمل على صفةلاا جلما كان حسنا عو با لاربمرضيا له متعلقا المدح والثواب وكون القببح 
مشتملا على صفة لاجلا كان قبحا مبغوضا لارب متعلقة الذم والعقاب وهذه أمور وجودية 
.د ازب رآمره به کساه مرآ وچودتا زاده حستا إل عسنه وبعضه الا 
| ونېمه عنه كساه أمرا وجوديا زاده قبحا إ[لىقېحەچعلذلك کله عدما حضا و نفیا صرفا لار جع 
إلى أمر ثبوتى فى غاية البطلان والإحالة وظبر أن هذا الدليل فى غابة البطلان ولم نتعرض 
لاوجوه التىقدحوا مما فيه فإنما مع طوها غير شافية ولا مقنعة فن | كتنى ما فى موجودة 
کتبېم .ر أما المسلك الذى اعتمده كبر مم کالقاضی وآن العالى وأبى عبرو بن الجاجب 

ن المتأخرين فهو أن الحسن والقبح لوكانا ذاتيين لما اختلفا باختلاف الأحوإل والخعلقات 
والاز مان ولاستحال ورود اانسخ على الفعل لان ما ثبت للذات فمو باق ببقاما لازول وهی 
باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة دم نى أو مسار ولو کان قېحه ذاتړا له 
کان قہیحا ابن وجد وکدذلاك ما نسخ من الشريعة لوكان حسنه لذاته لم يستحل قبيدا ولوان 
اقبحه ذاته لم يستحل حسنا بالنسخ . قالوا وأيضا لو كان ذاتبا لاجتمع النقيضان فى صدق من 


MM — 


فاد فرك وان الفعل الواجب بالاختيار اختيارى ٠‏ الوجه السابع ال رر از ءا 
اختار رط تعاقی اختماره به لاناق کر 0# له وإلا کانت |رادته وقدرته غير 
مشروطة فى القعل وهو محال وإذا ل ناف ذلا کر نەجقو را فی اعتااری فلمااان ال 
الشامنقوللك إن لم بتو قف على »رجح قمو اتاق إن عنوت بالمر جح ماخر جالفعلعن أنبكون 
اختیار راو بجعله‌اضطراربا فلایازم»ن نئ‌هذا امجح کو نهاتفاقيا [ذ هذا مر جخاص ولا بازم 
من نى المرجح المعين نى مطلق المرجح فا الما نح من ان قف على »رجح ولا عله اضطراررا 
غیر اختیاری‌وان عنیت باجح ماهو عم من ذلاكليازم من تو قفه على المر جمحالاعم أنيكون 
غير اختماریلان المرجح‌ھوالاختیار وماترجح بالاختیار لم تع کو نهاختیار باه الو جه التاسع 
قولك وان ل بتوقف عل مرجح فوا تفاق ما تعنی بالا تماقأ تعنی بهمالا فاعل لهأ وما فاعل مر جح 
باختياره أو معنى ثا لثافإن عنيت الأول لإيازم من عدم المرجح الم وجب کو نه اضطراربا آن 
رکون الفعل صادراً من غیر فاعل و إن عنیت الثانی ل بازم مه کو اه اضطرار باو إن عنیت معنی 
ثاثا فا بدهء الو جهالعاشرأنغاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازما عندو جود سيبه وا نت( تقم 
دليلا علىآن ما كان كذ لك متم تحسينه و تقب حه وى الدع و ةالجردةفاً بن الدایل عل آن ما کان لازما 
ذا الاعتبار متنع تحسینه و تقبیحه و دليلك [ ما یدل عل أن ما کان‌غیراختیاری منالافعال امتنع 
سنه و تقجحه حل از اع ٰ بتناوله الدلہل المذ کور وماتناؤله وصحت مقدماته فېو غير 
متنازع فہه قد للاك رقد شيا ۾ الوجه اخحادی le‏ ا قو لك بازم ا لوصف عسن 
ولاقبح على المذهين باطل فال منازعيك إا عنعون من وصف الفع ل با جسن والةبح إذا 
کن متعاق القدرة والاختہار 0 ماوجب بالقدرة والاختار فم لاساعدونك غل 
امتفاع وصفه بالحسن والقبح أبداً ١‏ الوجه الثانن عشر ن هذا الدايل لوصح لزم بطلان 
الشرائح والتكاليف جلة لان التكليف إ نما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن بكاف 
الم تعش حركة يده وإن ركاف الحموم بسخين جلده والمقرور بقره وإذا كانت الأفعال 
اضطرارية غير اختار ية تصور تعلق التکاہف والامر والنہی ہا فلو صح الدلمل 
لمذكور لبطلت الشرائع جلة فمذا هو الدليلى الذى اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره 
وأما الدليل الذى اعتمد عليه الأمدى فمو أن حسن الفعل لو كان أمرآً زاثداً على ذاته ازم 
قيام المعى بالمعنى وهو عال لان العرض لابقوم بالعرض وهذا فى البطلان من جنس ماقبله 
فانه مْقوض مالاعمیمن امعان الى توصف بالمعا ف کا مال ع ضروری وعلم کسی‌و[راده 


جازم و 6 اتو ر5 بطمثةوحركةمستدبرة وحركةمستقيمةوم‌زاجەممتدلوەزاج منحرف 


وسواد راق وحرة قانية وخطارة زا صءة ولون مشرق وصوت س وحس دحم ورفیسح 


م س 


فلا نه ار نلم پتمکن العبدمن فەله وترکه فواضح ون کان متمکناً من فعله وترکه کان جازا 
فأما أن يفتقر ترجيح الفاعاية على التاركية إلى مرجح أولا فإن لم يفتقر كان اتفاقياً 
والاتفاق لايوصف بالحسن والقبح وإن افتقر إلى مرجح فہو مع مرجحه أما إن ركون 
زا و آ4ا جاتوا فان کان لازما قو اضطراری و إن کان جازاً عاد لتقم فإما E‏ 
کن عریرا ار لاف تپ النه فلت اسل وهوعالأن کون اتفاقیا فلابو صف 
ڪسن ولا قبح فمذا الدلىل هو الذی تصول به وجول وشت به الجر ورد به على القدرية 
1 وين به التحسين والتقبيح وهو ی ود اج ودا أ یمن الاسر 1 
_ بين الحركة الضروررة والاختيارية وعدم التفريق بي ما وهو باطل ا وال 

) والشرع فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختيارى استدلال على ما هو معلوم البطلان 


ضرورة وحسا وشرعا فو مبزلة الاستدلال على المح بين النقيضين وعلى وجود الحالء 
1 


_ الوجه الثانى لوصح الدليل المذ کور لزم منه أن يون الرب تعالى غير مختار فى فعله لأن 
أ لقي جار نه نه ابا ن قا ل46 مال اماآآن کون لازما أو جانراً فان 
کن لازما کان ضرور با ا 0 فان احتاج إلى مرجح عاد التقسم وإلا فو تفای 
_ ويكنى فى بطلان الدليل المذكور ان يستلزم كون الرب غير تار „ الوجه الثالت أن‌الدليل 
اکر لو صح لزم بطلان الحسن والقبح دة لفل المب ضرزری أو اغاق 
وا كان كذلك فإن الشر ع لاعسنه ولا بقبحه لاانه لارد بالتكليف به ضلا عن أن بجعله 
متعاق الحسن والقبح ه الوجه الرابع قوله إما أن بكون الفعل لازما أوجانزاً ء قلا هولازم 
عند مر جحه الام وكان ماذا قولك i‏ اق . ا ری آلا کین 
۱ ضارا فإن عنيت الأول منعنا انتغاء اللازم فانه لايلزم منه أن يكون غير مختار ويكون 
حاصل الدایل إن کان لابد منه فلابد منه ولایازم من ذلك آن کون غیراختیاری ون عنیت 
الان وهو أنه لا يكون اختباريا معنا الملازمة إذ لايلزم من كونه لايد مه أن يكون غير 
اختیاری وآنت ل تذكر على ذلك دلبلا بل هى دعوى معلومة البطلان بالضرورة ء الوجه 
ا الحامس أن بقال هو جائز قولك أما أن بتوقف ترجح الفاعلية على التاركية على مرجح أولا 
قلنا يتوقف على مرجح قولك عند المرجح إما أن يحب أو يب جانراً „ قلنا :هو واجب 
بالمرجح جائز بالنظر إلى ذاته والمر جح هو الاختیار وما وجب بالاختیار لاینانی آن يكون 
اختیاریا فلزوم الفعل بالاختبار لاینای I‏ نه اختمار با » الوجه السادس أن هذا الدلمل الذى 
ذكرته بعمنه حجة على أ0 اختماری لانه وجب بالاختمار وماوجب بالاختمار لا بکون إلا 
اختیاریا ولا کان اختياريا غير اختيارى وهو جع بين النقيضين والدليل الم كور حجة على 


ا 


برأسك وغسلت رجليك إلى اللكمبين اغتسلت منعامة طا باك فان أ نت وضعت وجك لله 
خرجت منخطاباك كدوم ولدتكأمك رو اه النسائى والاحادرثن هذا الباب كثيرة فاقتضت 
حكة أحك الحا كين ورحته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء الیھیا كرالاعضاء مباشرة 
المعاصى وهى الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار واوخ أبضا وهی آمل الاعضاء غسلافلاشق 
تتكرار غسلما فى اليوم واللبلة فكا نتا ل-كة الباهرةفشرع الوضوء علما دون سائر الأعضاء 
وهذا يدل على أن المضمضة من ١‏ كدأعضاء الوضوء وطمذا كان النى صل التهعليه وسل يداوم 
عامها ولم يقل عنه بإسناد قط آنه أخل ما وما واحدا وهذا يدل على أنما فرض لابصح 
الوضوء یدو نما کا هو الصحيح من مذهب أحمك راغاز ومن /اللاف فن وى ان هذ الا 
وغيرها وجعل تعيينما عجرد الامر الخالىعن الحكة والمصلحة فةد ذهب مذهباً فاسداً كيف 
إذا زع مع ذلك آنه لافرق ف نفس الأمر بين التعبد بذاك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع 
الأقذار والاوساخ وال نتان والر احةالكر مة وء لذلكمكانااطمارة والوضوء وأن الأامرن ٠‏ 
سواء وا عک عجرد المديئة ذا الأمر دون ضده ولا فرق بيهما فى نفس الامر وهذا 
قول صوره کافف الجر م طلا : نهو مع مسال شین عة كذلك آبات بینات ودلالات‌راضحات 
وشواهد ناطقات بأن الذى شرعما له الحىكة البالغة والءإ الحط والرحة والعناية إعباده 
وإرأدة الصلاحخ م دوم ما إلى جام وعواقمم المہدة وقد نيه سحا نه ع بادەعى هذا فقال 
i)‏ الذين آمنوا إذا قترإلى الصلاة فاغسلوا وجوه IF‏ بکإلی‌المرافق وامسحوابرۇسک 
ورجا إلى الكعبين ) قوله ( ما رید اله بل e‏ من حرج وادکن رید بطرم 
ا م تے مته علیک ہا -& تشکرون) 9 فأخير سبحانه أ نه ۵ يأەرھ ذلك حرجا ele‏ وفيا 
ومشةه ة ولكن إرادة ماهير ھم 1 مته عام لش وه علي ذلك فله المد ڳا هو أل وک 
دارج ی کرم وچمه وعز جلاله . أن قىل ھا جوا بک عن الادلة ال رها نفا التحسين 
و التقجيح على ارا 1 خاش 5 نا حمد الله مؤ نة إبطاها قد حم فا وقد ا بطلہا کا 
واعترض علما فضلاء اتباعما وأعاما أبو عبد اله ان الخطيبوأبوالسين الأمدىواعءتءد 
کل م عي لاا راف المسالك وادتمد القاض ءل مسلاكمن جن مما ف المغاسدفاءتہد 
هؤلاء الفضلاء ءلي ثلاث مسالات فادة وتعرضوا لإبطال ماسواها والقدح فه ون بذک 
مسا اكم الى اعتمدوا علما و نرين فسادهاو بطلانمافأ ما ان الطب فا عتمدعل المسلك الما رر 
وهو أن فعل المبذغير اختتارى وما لس جفعل ااختاز ئلا كن س ٠‏ ا 
بالاتفاق لأن القائلين بالحسن والةبح العقليين يعترفون بأنه ما بكون كذلكإذا كان اختبارا 


وقد ایت آنه اضطراری فلا بوصف سن ولا قبح على المذهبین‌آما بیان کو نه غير اختیاری 


| 


ين الختامين الاذ بن بقتضمان أثر بن مختلفين و تارة خير بال حكمته وعلبه المقتضى أنه لا يفرق 
متائلين ولا سوى بين ختلفين وأنه ينزل الأشياء مناز ها ور تما مراتبماوتارةبستدعى 
ن عباده التفكر والتأمل والتدر والتعقل لسن مابعث به رسوله وشرعه لعیادہ کا رستدعی 
,الاظر ن غلوقانه وكا وما فيما من المنافع والمصال وتارة بذكر منافع 
خلوقاته منبما مما على ذلات وآنه اله النی لا إله إلا هو وتارة ختم آبات خلقه وأمره باسماء 
اققات : ناسا ايا والقر ان ماو »ن اأوالة إلى آخره بذ کر حک اق ر کہا با 
1 ب وما تضمناه من الأيات الشاهدة الدالة عليه ولا بمكن من له أدلى اطلاع على معان 
القرآن! نكار ذلك وهل جعل اه سبحانه فى فطر العباد إستواء المدل والظإو اقفن الکن 
ار والعفة والإحسان والإاساءة والصر والعفو والاحتال والطيش والاتقام والدة 
انکر م والسماحة والبذل والبخل والشح والإمسام بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة 
عل قول الأغذية الافعة ورك مالا ينفح ولا غفى ولا فراى ق القطرة يتما ألا ٠وإذا‏ 
ل بت ات ا رسولة احق التأمل وجدتها من أوها .إل آخرما 
تة ذلك ناطقة به إووجدت الحكةو کک والعدل والرحة باديا على صفحاتما 
ناديا ا لفون اللاب الا وأآن لا يجوز على أحك الجا كين ولا 
1 يق به أن يشرع لعباده ما يضادها وذلكلان الذى شرءما عإمانى خلافا من المفاسدوالقباع 
و واأسفه الذى تعالى عن ۴ وشرعه i‏ لصاح العاد إلا علا ولا سعأدة ‏ م 


اسن الرضرء بن دى المالاة وما تضهنه من الإظافة, والنزاهة وججاية 
اوسا وال 5 i‏ مل كف و علي اا الارلءه (آ ی ی a Î‏ کاش والمئى 
1 ییا کر الذنوبوالخطاء) او هذا خصما النى صلى التهعليه وسا ا3 
قوله إن ا على ان آدم حظه من‌الز نا أدرك ذاك ولاعالة فالعين زى وزناها النظر 
1 دن رال وز تاها الاستاع والمد / ۋق وز اها الاش والرجل زف وز تاها المئى والب 
منیو شتی و الف رج بصدق ذلك وک به .فلا کأ زت هذه الأعطا ا کار الاعءتا ءمباشرة 
ادى کان وسخ الذنوب أاصق ما وأعاة ق من غیرھا فشرع آحک الحاکمین الوضوء عام۔ا 
يتضمن نظافتها وطبار تما من الأأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصى وقد أشار الى 


. 


على الله عليه وسل إلى هذا المحنى انىتا اليد المسل خرجت خطایاه مع الماء أو مع 


رقطرة من الماء حتى تخرج هن تحت أظفاره . وقال أو أمامة يارسول الت كيف الوضوء 


ا آنامالاك فأذا ممصت واا نشفت مخ ر بك وغسات وجېك ويديك إلى المرفقين adi‏ 


E 


والميتة والدم وانما الدوة وقضاء الوطر بشق على الرجل تحمله وكف النفس عنذه أض-عفه 
وةلةصره ور جه أرحم الراحبن و باح له طسب لاء ا اچ أر ا من اشر ار alas‏ 
من ملاک گم من الاماء فان عجز عن ذلك أ باح له :کح الامة رحه به و ها عله اأضعفه 
ومذا قال تعالى ( ومن لم يستطع منك طولا أن تكم المحصنات المؤمنات فما ملكت أعانك 
من فتیا تک امو منات والله أعل إعانک ) إلى قوله ( والله بريد آن توب علیک وريد الذین 
يتبون الكوات أن ميلو ١‏ ميلا عظ)ا بريد الله أن خفف عذك وخلق الإ نسان ضعيفاً) فأ خير 
سحا ره أ ز4 شرع هم هذه الاحکام تفا م أضعةءم وقلة صر شم رهه مم واحسا نالم 
لئس هاهناضرورة اح العظور واا مص اح رجح من مص اة و مقسدة أقل من مسك 
فاختارهم أعظم ألمصاحتبن وإن فاتت أ اهيا ودقع عم أعظم ادبنو إن فا ت أد اهيا 
ااا غأن الک الاطيفالخبير الر الحسن وإذا تأملت شرائع دينه الى وضعبا بين عباده 
وجدتما ر خرج عن عصسل المصالح الا (ےة إلر اجحة عسب الإمكان‌وإن زا ہی ودم 
آھہہا ااا وإن فا تت أد اهما وآعطمل الامد ا آصة أ الرأجحة سما الإمكان F‏ 
تزاحمت عطل أعظمما فساداً باحتال أدناها وعلى هذا وضع اح الحاكين شرائع دينه دالة ‏ 
علہه شاهدة له کال عله Ce‏ ولطفه بعمأده FF‏ ره ام وھله الل ارب فہما من 
له ذوف من اشر دمة واردضاع من دما وورود من صھو حو ضما و کہا کن ا أعظام 
وعللما والااوصاف الو رة فما حقاً وفرقا إلا على هذه الطربةة وأما طريقة انكار الح 
التعليل و نفى الاو صاف المقتضيةلحسن ما أمر به وقح مانمى عنه وتأثيرها واقتضائما الحب 
والغض‌الذى هو مصدرالاءر واانہى بطربقة جدلمة كلاممة لاتصور بناء الأحكام علا ولا 
ممكن فقيما أن يستعملما فى باب واأحد من 8 الفقه كف والقرآن وسنة رسول الله 
ل ملل ملوآن من تعليل الاأحكام بالج والمصالح وتعليل الخلق مما والتنبيه على وجوه ا 
KK 1‏ شرع لاک الإحكام و چا خلی 2 الأعبان و لو کان هذا ق القر ۴ 0 اة ۴ 
كو ما ُ4 y‏ ما تن تاها واا قر على آلف و بطرق منهو عه ه فتارة بذ کر 
لامالتعليل الضر عة وتارة بذكر الغمول لأجله الذى هو القصود بالفعل و تارةدذكر مز أا 
اأصر عة العلل و تارة بذ کر ا وتأرة نے لاء وإن وتارة بذ کر أدأة العلل أل مه 
لاتعلل المجردة عن می الرجاء المفاف 0 المتلوق وتأرة ديه عل السدب بذ کره صرحاو تارة 
بذ كر الأوصاف المشتقة المناسية تلك الأ حكام م بر تبماعليما رتيب المسبباتعلىأسباما وتارة 
& ع من دم أ ز4 خای اه وشرع دنه عا وسدی وتار ةكرعلى من ظن a‏ يسوی 


وإن کان خبیما فی حال الاختمار قیل هذا موضح دقىق وتحقہقه ستدعی اطلاعاعل ا 
_الشر بعة والطبعة قلا تستمو نه وأعطه حقه من الذظر والتأمل وقد اختلف الاس فىه على قو اين 
کشر منم AM"‏ مم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصاحة حفظ 
اانفس آرجح منمفسدة خبث التغذية وهذا قول من لم حقتى النظر و معن التأمل بل استرسل 
مح راقواب أن وصف الخبث متف حال الاضطرار . وكشف الغطاء عن 
د غ مل بوس قاش الددئه بل ەر متو لمن القابلوالفاعل قر 
ىو الى بەر نظبره تاشر الم فالبدن هو مو قوف عل الفاعلوامحلالقا بل إذا 
ايباتك ف ال الاتار ,و جت امول الار المطل وعدم فاذ! كان ا لمننارل 
همام طرا فان ضرور ته مح قبول انيت الذى ف‌المغتذى به فصل تلك المغسدة لانم امشروطة 
بالاختيار الذى به بقل امحل خبت النغذية فاذا زال الاختيار زال شرط القبول فل تحصل 
المفسدة أصلا وإن اعتاص‌هذا على فمك فانظر فى الاغذبة والاشربة ااضارة الىلا تخلف 
| اكها آلضرر إذا تناو ما الختار الواجد لغيرها فاذا اشتدت ضرورته إليبا ولم بد منبا بدا فانما 
| تنقعه ولا تود له منما ضرر أصلا لأن قبول طبععته هما وفاقته الما ومبله منعه من التضرر 
ا علاف‌حال الاختمار E‏ ذاك معلومة مشمودة باحس فاذا كانهذا N‏ 
1 االو رة فى حالما بلحس فا الظن بالاوصاف المعدوية الى تأثيرها انما بعل بالعقل أو بالشرع 
1 آظن أن الفرورة أزالت وصف انحل و بداتهفانا لم تقل هذا ولا يقولهعاقل وا نماالأرورة 
اعت اسف وأ بطلتهفہی : من باب الما نعالذی منم تأ اير المعتضى لا أنەزيلقوتەلا ‏ ری 


1 | أنالسيف الماد[ ذاصادف حجر افإ نه مع قطعهو تأ ثير هلا نه زيل حد ته و تيأ لقطعالقا بلو نظير هذا 
. 3 


الملا لس المحرمة اذا اضطر الا فان رور !۾ عع رتب المهسدة ى حرمت او فان قال 


هذا تقض عليك بتحرم نكاح الأمة فانه حرم للمفسدة التى تتضمنه من ارقاق ولده ثم 
عند آلضرورة اله وهى خوف العنة الذى هو أعظم سادا من 3 الولد ومع هذا 

افد اة بعينما و ا-كن عارضما مصاحة حةظ الفرج عن الحرام وهى أرجح عند الشارع 
من رق الولد قہل هذا لايتةض ماقررناه‌فان اته سبحا نه لماحرم نکاح الأمة لما فيه من مفسدة 
ي الرلد واشتغال الامة عذدمة سيدها فلا عصل ازو جما من السكن اليما والإيواء ودوام 
المعاشرة ماتقر به عه کن به تفه اباحه عتد الحاجة اله بأن لاقدر على کاح حرة 
وتخشى على نفسه مواقعة المحظور وكانت المصلحة له فى نكاحما فى هذه الحال ارجح من الك 
المغاسد . وليس هذا حال ضرورة بباح ها الحظور فان الله سبحانه لايضطر عبده الى الجاع 
محیثٹ ان ل حامع مات لاف الطعام والشراب ومذا لايباح الزنل(بضرورة € بباح الخز ر 


| 


o ES 


ک) لو نام حتى طلعت الشمس والواجب فى حقه الميادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتبا فى 
حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا تعارض هاهنا مصاحة ومفسدة مقساو يتان بل 
مصاحة الصلاة بالطمارة ارجح من إيقاءها فى الوقت بالتيمم وفى المسثلة قول ان وهو 
رواية عن مالك أنه تيمم ويصلى فى الوقت لان الشارع له التفات الى إيقاع الصلاة.نى الوقت 
بالنيمم أعظام من التفاته إلى إيقاعبا بطبارة الماء حارج الوقت والعدم المبيح للتيمم هو العدم 
بالنسبة الى وقت الصلاة لامطلقا فانه لابد أن بجد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب 
عليهالشارع التيمملاانه عادم للماء بالنسبة الى وقت الصلاة وهكذا هذا انام وان کان 7 
لاء كانه عادم بالنسية الى الوقت وصاحب هذا الول بةول مصلحة ابقاع الصلاة فى 
الوقت بالتيمم أرجح فى نظر الشارع من ايةاعما خارج الوقت بطبارة الماء فعلى كلاالقو لين 
ل تتساو المصلحة والمغسدة فشبت أنه لاوجوب لذا القسم فى الشرع . وأما مسئلة اغتلام 
البحر فلا جوز القاء أحد منم فى البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم فى المصمة وقتل من 
لاذنب وقابة لنفس القاتل به وليس أولى ذلك منه ظل . نمم لو کان فى السفينة مال أ 
حيوان اوجب القاء الال ثم الحيوان لأن المغسدة ف فوات الاموال والحوانات أول 
مى المغسدة فى فوات أنقلن اللا سا المشومة وأا 0ا 0 2 
كا لاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوبن فمذا الحدك فيه التخيير بينم ما لانه لابد 
من اتلاف أحدهيا وقابة لنقسه وكلاهما سواء فبخير بينما وكذلاك العدوان التكافثان 
یر بین قتا مما کالواجب الخیر والولی وأما. من تاوت حسناته وسیثاته و تدافع آرهيا 
فهو حجة عايكر فان الك الحسنات وهى تغلب السيئات فاته لايدخل النار والكنه ببق 
على الأعراف مدة مم بصير الى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات ج-انب السيثات 
وجا من رتب ا علہما وان الان هو أ ا جنات فةط فيان أ 4 لادایل > لک 
على وجود هذا القم أصلا وان الدليل يدل على امتناعه . فان قيل اک فا قوا- 
فا إذاعارض المفسدة مصاحة أرجح مما وترتب اجك على الراجح هل رتب عايه مع بقاء 
المرجوحمن المصلحة والمفسدة اكنه اا كان «خمورا لإياتفت اليه أو يقولون أن المرجوحزال 
أثره بالراجح فل ببق له أثر. ومثال ذاك أن اله تعالى حرم الينة والدم ولحم الحترر لما فى 
تنا وما من الم دة الراجحة وهو خبث ألتغذة والغازى شيه بالمغتذى فرمير المغتذى مذه 
ا لخا ئث خبيت اانفس فن عاسن لمر هة عر Ê‏ هذه الل,ائث فان اضطر ااا وخاف على نفسه 
الاك إن ۾ باو ما أ بحت له فہل | باحمما وا لمال هذه مح بقاء وصف الخبث فما لكنعارضه 
مصاحة أرجح منه وهى حفظ النفس أوإباحتها أزالتوصفالنبث منها فا أ بيه إلا طيب 


N= 


علي يقين من قتلم رعا فان ان من اقل أا به وهلا کہم و ا تيقنوا ذلك ول 
يكن فى قتلمم اسةباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم جز أن يقى نفوسمم بنفوس 
الأسرى ا لاوز للمكره على قتل المعصوم أن بقتله ويقى تفه بنفسه بل الواجب عليهأن 
يستسل للةتل ولايجعل النقوس المءصومة وقاية لنفسه . وأما إذا ألقى فی مرکبہم نار فانم 


يفعلون ماءرون السلامة فيه وان شكوا هل السلامة فى مقاميم 0 فى و قوعم فى الاء أو 
تمقو أ الاك ى الصو ر تبن ا عاف عل ظنېم غلية مساو به لا ر ج ا طرفم E‏ الصور 


: الثلات قولان لآهل امام وهما روابتان «نصوصتان عن أحد إحداهما آم خرون بين 
الامرن لانهما موتتان قد عرضتا طم فلم أن تختاروا أيسرهما عليمم إذ لابد من أحدهما 
_ وكلاهما بالاسبة إلممم سواء فيخيرون بينم ما والةول الثانى أن يازممم المقام ولايعينون على 
1 انفسمم DW‏ 3 ن مو e‏ ارق far‏ و تحص موم شاد ١‏ بدی عدوم و aL‏ 
_ ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب فى حقه تةوى الله حسب الإمكان 
وقد اختلف فى تعمين ذلك الواجب على ثلاث أقوال فى مذهب أحد وغيره أحدها أنالو اجب 
i‏ ی حقه معنا قاع الصلاة فى وقما ذا قد طض ةت و الج تضق وقته ا نه [ذا فعله فی 
العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته خلاف الصلاة والقول الثانى ,أنه يقدم الح ويقضى 
| الصا بعد الرقت لان مغقة فواته وتكلفهانعاء سفر آخر أو اقامة فى مك إلى قابل ضرر 
| ظا فعتدل بادرا كه ربقضى الصلاة ؤالثالث قط الصلاة وهوسار 
إلى عرفة فمکون فی طربقه مصلا کا صل ن ل اه بع أوعدو [نفاقا أو الطااى 

۱ اعدو تخشى فواته على أصح القو لين وهذا أقيس الأقوال وأقرم ۴ قواعدالشرع ومقاصده 
فان الشريعة مبناها على 2 الاصاڂ بحسب الإمکان وأن لایقوت منما شىء فان أمكن 
| تصیاما كما حصلت وان تراجت ولم عكن ت#حصيلل بعضبا إلا بتفويت البعض قدم أ كام 
د ھا ا طلبا لاشارع. وقد قال عہدالته ن : ی رازان نک ل لعٍ إلى حاير 


i‏ ر e‏ و کر 4 E‏ اذهب اوتاه وُر a a‏ صا العصر 


راء 1 داود ا ا له السشقظ 9 قعل :2 الس kê‏ وضہی لوقت د ا 
1 يلسع للغسل واأصلاة فذأ الواجب فى حقه عند جهو A.‏ عسل وآن طاعت 
س و اجر به ام اة را لتم ااانه وأجد الہاء وان کان غير مفرط اومه فلا 2 عا 


a - 


ورت ەعن دخول الارن وسا ته صرت ەعن دخول اة وهذا ابت عن الصد اة حذ فة 
إن العان وان مسعود وغيرها . فالجواب منوجمين مل ومفصل . أماالجمل فليسفى شى. 
¢| ذ کرم دلبل عل حل النزاع فان مورد النراع أن تتقا رل المصلحة والفسدة وساو راف تدافعا 
وببطل آثرها وليس فى هذه الصور شىء كذلاك وهذا بتبين بالجواب التفصيلى عنما صورة 
صورة انان EE‏ مغصو به ا a‏ یں دخل فما باروج مرا 4 الشارع 
فى حقه المبادرة الى الخروج وان استازم ذلك حركة فى الأأرض المغصوبة فانم| حر تتضمن 
ف IT‏ مەصود دة هذه ارک معمورة ف مم اة تفر یح الاوشن والخروج عن 
الأصب وإذا فدر شاوی الجواب بالأسبة إلمه فالواجب القدر الك وهو اروج من 
أحدها وعلى کل تعد ر فسدة شنا لرک معمورة be‏ ى ماده برك ألمب لش £ ین 
فيه بسبيل . وأما مسثلة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أ حدم 
دا الس مکلافا ا شن الال ل کف > اللا والا و ا ا فأ نه لا قصد 
له ولا فع وھذا ا من حہث iis‏ سدہ لله ال رك ألرملة عن وأحل الاإلی الا ېو 
اا زى له وفوف وأحد ولاد ومسل هذا لوصف فع له با باحة ولا حرم ولا حک من 
أحكام التكليف لان أحكام التكليف منوطة بالاختیار فلاتتعق من لا اختيار له فلو كان بعضبم 
ا و کافر ا C2‏ اشترا کہم ف أأعمصمة EY‏ قءل زمه اتال ا اکا 0 امقام 
عليه لأن قله أخف مفسدة من قتل المسل ولمذا يجوز قتل من لايقتله فى المعركة إذا ترسم 
اک فار فيرميمم ويقصد ال-كىفار . وأما من طلع عليه‌الفجر وهو يجامع فالواجب عليه + 
عا ورم عله أاستدأمة اماع راق وا le‏ الف ف و جوب 1 وال كفارة عله 
عل لا dı‏ ة أقوال ف مذھب آحجد وغبره َ أحدها عله ألقَضاأء ا وها اختہارالقاضی 
أى يعلى . والثانى لاشىء عايه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح . والثالث عليه القضاءدون 
الكغفارة وعلى الاقوال كبا ك فى حقه وجوب الفزع Jilly‏ 5 انزع مفسدة 
مغمورة فى مصلحة إقلاعه ونزعه فليست المسثلة من موارد التزاع وأما [ذا ترس الك 
بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فانه لاوز رميمم إلا أن خثى على جيش المسلين وتكول 
مص اة حفط ا جیش أعظم من مص احة حفظ الا۔اری منژ رن ری الأسار ی ویکون 
من باب دفح أعظم المفسدتين باحتال أدناها فلو انعكس الامر وكانت مصلحةالاسرى اع 
من e‏ از دم . ذا | لت ھی على دفح أعظم الgسمد‏ تمن بادناه| وت#صمل أءة 
اا A:‏ رو ات أدناه| فان فرض الك اران ارا جز ری الاسر ا 


— ۷ — 


وعدم ثأثيرها معا وهو جح بين النقيضين لما إذا بطلت لم تكن مؤثرة وإذا لم تكن 
مؤثرة لم تبطل غيرها فتكون كل مما مؤثرة غير مؤثرة باطلة غير باطلة وهذا عال فشيت 
ا لابد أن تۇر إحداهما فى الاخرى بقوتما فيكون الجحك ها . فإن قل فا تقولون 
_ فيمن توسط آرضا مخصو بة م بداله فى التو بة فإن أمر موه باللبث فمو محال وإن أمرموه 
قطما وا روج من ال جاب الآخر فقت د آمرتوه بالحركة والتصرف فى ملك الفير 
وكذلك إن أمر نموه بالرجوع فهو حركة منه و تصرف فى أرض الغصب فإذا قد تعارضت 
فيهالمصلحة والمفسدة فا الحك فى هذه ااصورة وكذلك من تو سط بين فة مثبتة با جر اح منتظر بن 
| اموت وليس له انتةال إلا على أحدهم فان آقام على من هو فوقه قتله وان انتةل الى غيرء 
_قتله فقد تعارضت هنا مصلحة النةلةو مفسدتما على السواء وكدذاك من طلع عليه الفجر وهو 
ا اد ریه ران رع فالارع من‌اطماع‌واخاع مرکب من الرکتین فپاهنا أیطا 
قد تضادت‌الملتان وكذلك أرضا اذا ترس الكفار بأسرى من المسلمين م بعدد الما تلةودار 
) الام ر ناکە ع وقلا i:‏ تلا لم لين فماهتا أ را قدتقا بلت ا لمصلحة 
ا على الدواء وكذلك أبضا اذا ألوذ فی مر کیم نار وعانوا اللاك ما فان أقاموا 
احترةوا وان جوا إل الاد فاكوا بالغرق ۴ الرجل اذا ضاق عله الوقت لملة عرفه 
1 ولم ببق منه الا ماسح قدر صلاة العشاءفان اشتغل م افا ته الو قوف وان اشتغل بالذهاب‌الى عءرفه 
فاته الصااة فماهنا قد تا رضت المصلحتان والمفسدتان على السواءوكذلك لر جلإذا استہةظ 
| قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ماسح قدر الغسل أو الصلاةبالتيمم فان 
| أغقسل فاتته مصلحةالصلاةف,الوقت وإن صلى النيمم فانته مصاحةالطبارة فقد نقا بلت المصلحة 
و المفسدة وک ذلك إذا اغتلم البحر حيث بعلم ان م لاخلصون إلا بتغربق شطر 
| الركبان لتخف مم السفينة فان ألقوا شطرم كان فيه مفسدة وان ركوهم كان فيه مفسدة 
فقد تما بلت المفسدتان والصلحتان على ا کا رجل عل إفساد درهم ٥ن‏ 


اسا | 


| 


1 


رین آو إتلاف حیوان من حو انين منساوبین أوشرب 5 مق ا لھ ن 
ملساو بين أو وجد كاف رن قوسن فى حال الميارزة لاعکنه إلا قتل ای و صد الس لين 
عدوان هتكافثان من كل وجه فى الةرب والبعد والءدد والعداوة فانه فى هذه الصور كما 
ساوت الا صالوالمفاسدولاء @ نکر جیح لن ولاخ من المغسد تبن ومعلوم 
آن هذه حوادث لاڪخلو من . :> لله ارما 4 ماما ذکرتم تناع تھا بل اأاصلحة والمفسدة 


ا 


ا السواء فکہف عا e‏ 0 6 2 نے تقولون بالموازتة وإن من | ا من E T1‏ زه 
سيا ته فيبقف‌الاعراف بان اة وا نار لھا م یی اواب والعقاب فی حه فان <| a‏ 


( ۲ - مفتاح ۲) 


ا 
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عند کل عاقل أن کان الراحة سب التعب وکال النعم عحسب تحمل الاق فى طربقه وإغا 
اص الراحة واللذة والنعيم دار الام فاما هذه ا TE‏ . ومذ التفصيل زول 
اللزاع فى المسثلة وتعود مسثلة وفاق . 
E i‏ 
وأآما المسثلة الكانة وهي ما ارت لال ك o‏ 
فأ ثبت وجوده قوم ونفاه آخرون . والجواب أن هذا اسم لاو جود له إن حصره التق 
بل التفصيل إما آن بسكون حصوله أولى بالفاءل وهو راجح المصلحة وإما أن يكون عدمه 
ا به وهو راجح المفسدة وأا فعل TI‏ 7 للصلحته وعدمه آول.ه افد 
وكلاهما مساو يان فمذا عالميقم دليل على ثبوته بل الدليل بقتضى نفيه فإن المصلحةوالمف دة 
والمنفمة والمضرة واالذة والالم إذا تقابلا فلابد أن يغاب أحدها الأخر فيصير الج 
0 وأما أن رتدافءا و تصادما عبث لا يغلب ا الجر فغير واقع فإنه إما أن 
يقال «وجد الاثران ا وهو عال لتصادمما فى امحل الواحد وإما ا يقال عتنع وجود ا 
س الارن وهو تنح 9 ر جج غد الجاثزن من غير مرجح وهذا الحال إا زعأ ا 
فرض تدافع المؤ رين وتصادممما فمو عال فلا بد أن يمر أحدهما صاحبه فيكون الج 
له . فإنقيل ماالمانع من أن عتنع وجود الأرين قوا-ك أنه محال لوجود مقتضيه إن أردتم 
بهالمقتضى السام عن المعارض فغير موجود وإن أردتم المقتضى المتقارن لوجود المعارض فتخلف 
ا ه عله غير مضع والمعارض قا م جیا ان کا :ا فلا تنح تخاف الاثر ن امراب 6 
الین 1كا فوا 0 المقتضى فى موجبه مح قوته وشدة اقنضائه لاثره ومع هذا 
فقد قوى على شلبه قوة التأثير والاقضاءفلان قوق عا اا .1 ار 
مقةضاه ومو جبه بطريق الاولى ووه الاولوية أناقضاء» لار أ ى ا غ ر 
قوى على سلبه الاقوى فسلبه للأضعف أولى وأحرى فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع مثح 
0 العلة فى مء لوا وهو باطل قطما . قيل لاياتةض ما ذكرتم والنقض مندفع فإن العلة 
ا ا واكن الماح أضعف العلة فطل تأثيرها فمو عائق ها عن 
الاقتضاء وأما ف مسفتاالعلعان ستمادتان كارشان ع 00 
أ برهي 1 واحدة-مۇ رة غير مو ترةيغالللة مغلوة مانعة مو عة ١‏ | تنح وهو دليل 
يشبه دليل القدا نع وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنما ماح مع تأثيرها ل بق مقتضة 
له بل الما نع عاقما عن اقتضائما وهذا غير متنع وأما العلتان الجانعتان اللتان كل مما مانعة 
لالاخرى من تايها فان تما تمبما وتقالسا مى إبعلال 1 


ر 


نإ — 


ب شره على خيره فكذا الاعال منبا ماهو خااص المصلخة وراججا والس 
ما ف الاعال ج أن ذلك فءالمال . قالوا وقد قال تمالى فى ال حرة 
|( ويتعلنون مابضرم ولا نفعبم ) فمذا دلسل على أنه مضرة خااصة لامنفعة فيه إما لأن بعض 
_أنواعه «ضرة خالصة لامنفعة فيا بوجه ۸ا كل السحر عحصل غرض الساحر بل بتع مائة 
باب منه حى عصل غرضه بياب والہاق مضرة خالصة وقس على هذا فذا من الق الحااّن 
ل لان المافعة الاصلة للاح لا كانت مهو رة ماك فى جنب المغسدة العظممة 
فيه جعلمت كلا ميفعة فكو ن من القسم الراجح دة . وغم الق ابن ف كلما مور فيو 
اراجح ااصاحة على ترکہ و إن کان مکروھا انوس قال تعالی (کتب علک القتال وھو کرہاک 
کی أن تک رهوا شا و ھوخیر لک وعسى أن تو اشيا وهوشر لک والته ملوأ تت لانعللون) 
مروا ب وان کان مکر وها للنفوس شاف عاہم| فصلحته راجحة وهو خير 
هم وأحد عاقبة و أعظم فاقدةرمن التةاعد عنه وشار البقاء وااراحة فااشر الذى فه مغمور 
ال ماتضمنه من ایر وھکذاکل منېى عنه فمو راجح المفسدة. وإن كان عبو با 
افوس موافقا لأوى فضر ته ومفسدته أعظم عافيه من المنفعة وتلاف المنفعة واللذه مغمورة 
اسما 5 فی جنب مضرته کا قال تعالى ( وإ ممما أ كر من نفع ما ) وقال ( وعسى أن تحبوا 
شا وهو شر ا5 ) . وفصل الطاب فى المسثلة اذا أريد با)صلحة الخالصة انما فى فسا 
أحالصة من المفسدة لايثو ما مفسدة فلا ريب فى وجودها وإن أريد ما المصلحة الى لايث وما 
إمشقة ولا أذى فى طر يقم والوسيلة ليما ولاف ذاتما فايست عوجودة هذا الاعتبار إذ امال 
و اخيرات واللذات وال الات كبا لاتبال إلا ا مق اة رلا حمر مما [لادلى جسر من‌التعب 
ارقدأجع عقلاء كل أمة على أنالنعي لايدرك بالنعي وأن من آ ر الراحة فاتته الراحة وان بحسب 
ب الاهرال واحتال اغاق : الفرحة واللذة فلافر حة لن لاه له ولالذة لن لاصبرله ولا نعم 
لن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا امب العبد فايلا استراح طوبلا وإذا عمل 
هشقة الصبر ساعة قاده لحباة الايد وكل ما فيه أهل النعع الم فمو صبر ساعة والله المستعان 
ولا وة الا باه وكلما كانت النةوس ار واهمة ا ا کا 
احة أقل قال انى : 
کے اتر ارآ فيك فى مرادها الأجدام 
_ وقال ابن الروی : 

قل عل اذکت رند می الامور ونس ها التعب 
وقال مسا فی ص .حه قال ۶ی ن آى د لا مال الم براحة ادن ولا ر 


ق 
وتحقيق هذا المقام بالكلام فى مقامين أحدهما فى الأعبال خصوصاً ومراتبا 
فى الحسن والقبح والثانى فى الموجودات عموما ومراتبما فى الخير والشر أما المقام الأول 
فالاعال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة واما أن تشتمل على مفسدة خالصة 
أو رأة واا ا استوی مصلحما ومفسدتا فېذه أقسام ة مها ا ا | الشرائح 
تی ا اا ا اغ ۳ 5 به مقتضہة لهو ما مفسد ته 2 ا رأة د 
فه اہی عه وطلاب (عدامه فا ی رتحصہل المصاحة الدااصة و ل ق $ اا حسب 
الإمكان و تعطيل المفدة الخالصة أو الراإجحة أو تقلي لما حسب الإمكان فدار الشرا: 
والديانات على هذه الاقام الار بعة وتلازع الللاض هاف 0 ال ار 
وجود المصلحة الخالصة والمسدة الخالصة فم من منعه وتال لا وجود له قال لآن المصلحة 
هى النعع واللذة وما يفضى إليء والفسدة هى العذاب وال وما يفضى اليه قالوا والامور به 
اد أن يقترن به ما تاج معه إلى الصبرعلى نوع منالال وإن كان فيه لذة سرور وفرح فلا بد 
من وقوع أذى اکن لا كان هذا مغموراً بالمصاحة ل بلتفت اليه ولم تعطل ااصلحة لاج له 
فقرك اير المكشير الغالب لاجل الشر االقلمل الخلوب ا ك ي 3 
إنما يفعله الإذسان لأن له فيه غرضا ووطرا ما وهذه مصلحة عاج لة له فاذا نى عبه وترك 
فاتت عليه مصلحته ولذته العماجلة وإن كانت مفسدته أعظم ie alay, Oe oe‏ 
جدا فی جاب مفس دته ک) تال (عالی فى النر والمسر ( قل فہما ائم کبیر ومنافع الاس واا 
أ کر من نفعمما ) فالر با وااظل والو حش والسحر وشرب افر وان کانت شرورا وغامد 
قفا متفعة ولذة لفاعلما ولذاك ا بؤثرها وختارها والا فلو جردت مف دتما 
من کل وس لا الما "ادن رلا فا عا وا كانت خاصة العة_ل الن-ظر 
الى العواقب والغابات کار أعقل الاس أتر ہم لما ترجحت مف دته فى العاقبة وان كانت 
فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالذسبة الى مضرته . ونازعمم آخرون وقالوا القمة تقتضى 
إ[مکان هذبن القسمين والو جود يدل على وقوعمما فان معرفة أله وعبته والاعان به خير عض 
۰ مني کل و جه لا مفسدة فہه وجه ما . قالوا ومعلوم انا اة حبر عض لاشر فما أ و 
الثار شز عض لاخيو فما أصلا ولإذااكان هذان القبان ا ا ا ا 
بوجودهما فى إلدتيا . قالوا وأيضاً فالخلوقات كما منما ماهو خير عض لاشر فيه أصلا 
كالانساء واللادك. وبا ملحو شر ولاج اناا ا و 
ماهو خير وشر وأحدهما غالب على الأخر فن الناس من غلب خيره على شره ومنمم من 


1 


E 


| اامادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق فى الإمان أعظم من افاعم بنفس 
۰ ادعو ة وما چا به من الإعان فط رق أهدابة متتو عه رحه من الله بعہاده و اطا er‏ 
اتعاوت عقوم وأذهانہم و إصارم فم من متدی بنفس ما جاء به وما دعا [ليه من غير 
أن بطلب مه رها نا خار جا عن ذلك كحال الڪمل من الصحابة كالصديق رضى الله عه 
ومنېم من متدی معرفته عاله صل الته عليه وسل وما فطر عله من کال الاخلاق والأوصاف 
ال 5ة ايله ان لا خزی من امت dı‏ تلک لا اق قال لعلہه رأللّه 
ي ومعرفته ر وه لا ګخزی من کان مه ا اة قا لت م الم م:بن خد جه ری أله عدبا له 
1 صل أله عله وسل لار فو الله 2 خز٫ك‏ الله 0 نك تل اارحم و آصدفی الد ٹف 
وتحمل الكل وتقرى الضعف وتعين على نوائب الحتى فاستدلت معرفما بالله وحكته 
| ور^ھته علأن یکن کذاك فان الله لا خر ره ولا دمض حه بل هو جد ر بکامة الله واصطهائه 
8 و کته و نو نه وھدذه ال2اءات ف عجز عټيا أ الاق فاحتاجو ا إلى الابات 
واللخواری والاآبات المشمودة با جس کچ ا علہہا اتف ا إا من کن 
_ إعانه صادراً من المظمر ورؤبة غلبته صلى الله عليه و سل اس اندالوا زذات الط رالا 
1 والنصرة على صو الرسالة فا ن صا ئر هو لاء من دص اثر من ا ره وأهل الارضن ول اص وا 
1 ك الهدارة وقد ناله من قومه ضروب الاذى وأصحابه ف غابة قلة العدد والخافة من الناس 
_ ومع هذا فقلبه متلىء بالإعان واثق بأنه سبظبر على الأمم وأن دينه سيعلو كل دن 
: اسف من هو لاء إا من | dı‏ [عان العأدة والمرا والا فا 4 ھا بهن أ بو بن مسد لہ من 
٤‏ اقاززاب وجيران اھاب کد فنشاً کو أحد م اسن عیده من ارول وال تاب إلا 
اما ولا من الد ن إلا مأ را عله أقار ره TF‏ 4 فېذا دں العو اتد وهو آ ا شىء 
) وصاحہه سب من يرن ره فلو فعض له من ګڪرچه عه کن عليه كلفة ق ألا تال عه 
) والمةصود ا #واص نة ولباما اغا شېدت عقوهم سن هذا ادىن وجلالته وکاله 


1 وشېدت بح ما خالفه و مضه ورداء ته خااط الاقاك به وينه وشاشة فلوم فلو خېر هن 
ر آن يلقی ف‌النار و بين أن ختارديما غيره لاختار أن بقذف فى النار و تةطع أعضاؤه ولاختار 
i‏ ېره وها اضرب من اناس ھ الذن اقروت أقدا مم ف الإإعان وھ ا الاس عن 
الار تداڈعنه و أ حقبم ر اکا عله إلى بوم لاء أله وهذا قالھر قل لای سفیان رتد اسا مم 
عن دنه سخطة له قال لا قال فدكذلك الإعان إذ خالطت بشاشته القلوب لا سخطه أحد 
والمةصود أن الداخاہن ف الاسلام المستداين على أ نه من عمد الله سنه وکاله وأ نه دن الله 
اإذى لا جوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق والنفاة سدوا على أنفسمم هذا 


الطريق فلا مكنم سلو . 


CD 


سی بتعالى و تزه عنه لمنافاته لے کته وغناه وکاله ووقوع أفعاله كلما على السداد والمواب 
ا -كة فلا بليق به أن جعل الر كالماجر ولا المحسن كالمسىءولاالمؤمن كالفسد فى الأرض 
قدل ع أ هذا قبح فی نفسه تعالى الله عن فعله . ومن هذا اا انکاره سبحانه عل 
من جوز أن ترك عباده ادى للا بأمرم ولا ام ولای مم ولا بعاقمم وان هذا 
الجسبان باطل والته متعال عنه لاافاته کته وکاله ک) قال تعالى ( أعسب الإنسان 
ا و قال الشافعى رضى اله إعنه أى ملا لإ افر رلا شى قال 2ا 
لا شاب ولا عاقب والقولان واد لان اا TS OOO‏ 
خلقمم لمر والنہى فى الدنيا والشواب والعقاب فى الأخرة فأنكر سبحانه على من زعم 
أنه ترك سدى انكار من جعل فى العقل استقباح ذلك واستجانه وأنه لا بلق أن ينسب 
ذلك إلى أحك الحاكين . ومثله وقوله تعالى ( اسيم ما خلفناک عيثا وأنك ليبا 
لا ترجعون فتعالى الته الك الحق لا إله إلاهو رب العرش الكرى ) فتزه تسه سبحانه 
وباعدها عن هذا الخحسبان 8 تعالی عله ولا بلق به لقیحه Cili SS WU,‏ 
وإفيته أفلا رى كيف ظبر فى العقل الثادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه وهذا يدل على 
إثبات المعاد بالعقل کا يدل على إثياته بالسمع وكذلك دنه وآمرم وما مڭ ەر ا 
ثارت فى العقول جله شم عل بالوحى فقد تطا بقت شادة العقل والو حى على توحده وشرءه 
والتصدیق بوعده ووعمده وأنه سبحاته دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع فى المةول ٠‏ 
حسنه والتصدرق به جلة اء الوجى مفصلامي يتا ومر را ا ٠‏ 
والمقول ولمذا تتأل هرقل أبا بيان فى جلة ما أله من آ خا ا ر 
انى صلى الله عليه وسل فقال م مرک قال بأمرنا بالصلاة رالاى اف ل ا 

به من أدلة نسو فان أ کنب الاق وأغرھ بش آدعی النبوة وهو كاذب فما على الله وهذا 
عالآن بام لا عا بلیق بکذبه و وره وافترائثه فدعو ته ليق به وأما الصادق البار الذى 
هو أصدق الخلق ور م فدعو ته لا تكون إلاأ كل دعوةوأشرةا وألا ر اعا ١‏ 
العةول والفطر تشہد حسما وصدق القائم ہما فلو كانت الافعال کاما سواء فى نفس الامر 
ل يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول ومالا جوز أن يدعو إليه إذ العرف 
وضده إنما بعلل بنفس الدعوة والامر والنهى وكدذلك مسئلة النجاشى لجعفر وأصابه عا 
يدعو إليه الرسول فدل على أنه من المستقر فى العقول والفطر انقسام الافعال إلى قبح 
وحسن فى نفشة وأن الرسل تدعو إل ما وى ع 8 


صدقم وبراهین رسا امم وهر أولى وأعظم عند أولى الالباب رالخجی من جرد خوارف 


کک 


ماحرم خلا مئه عليهم وهو الجواد الكرم بل أمره ونېيه عین حظېم وسعادتمم العاجلة 
لاجا در مر ونممه رحمته الوأسعة وره وجوده و [حسا نه و[نعامه فلا ر عر 
يفعى كال حكته وعله ووقوع أفعاله على وفق المصلحة والرحة والحكة وقال تمالى ( أم 
: بعر فو أ رسوهم م له كرون آم يقو لون ۾ جنه بل جاء ا لحق وأ کر م للحق کارهون 
ولو اتبع ا تی آھواءم لفسدت الدموات والارض ومن فیہن بل آتينام بذ کرم فہم عن 
ذکرهم مءرضون ) فأخر سبحانه آن المت لو اتبع آهواء العباد جاء شرع الله ودینه باهو اتهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فين ومعلوم أن عند النفاة جوز أن رد شرع الله ودنه 
ا لازی. ف شش الامر ين ماورد به و بین ما مضه أهواؤشم إلا جرد 
الامر واله لو ورد بأهواتہم جاز وكان تعبداً وديناً وهذه عالفة صرحة للقرآن وانه من 
الحال أن يبع اھر امم وان أهراءم مشتملة على قبح عظم لو ورد الشرع به لفسد العام 
أعلاه وأسفله وما بين ذلك ومعلوم أن هذا الفساد [ نما يكون لفح خلاف ماشرعه التهوآمر 
| ومتافاته اصلاح العا علو به وسفاءه وان خراب العا وؤسادە لازم خصوله واشرعه وان 
| کال حکة ابته وکال عله ورحمته وربو بيه یاف ذلك ونع منه ومن قول ايع فى نفس 
_الامر سواء جوز ورود التعہد بکل شیء سواء کان من مقتضى آمواتمم أو خلافا . ومثل 
| هذا قوله تعالى ( لو کان فما هة إلا اله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ) أى لو 
ر كان فى السهوات والأرض آ لمة تعبد غير الله لفسدتا و بطلا ولم يقل أرباب بل قال آ لمة 

_ والإله هو المعبود المألوه وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يشرع الله عبادة 
| غبره أ ردا وانه لو کان معه مع.ود سواه لفسدت السموات رارض فقبح عبأادة غيره قد 
اسستةر فى الفطر والعقول وان لم برد الى عنه شرع بل العقل ,دل على أنه أقبح القبيح على 
_ الإطلاق وانه من الحال آن يشرعه ابتهقط فصلاح الما یں کر نیل ر جد جر ١ا‏ ؟ 


وفساده وهااکه ف أن اعہ معه غیره وعال 9 یشرع لعاده مأفہه فس اد العام وھلاک ل ھر 
1 


المزة عن ذلك 
1 فصل 
! وقد أ ال عل من ف ای ECE‏ اأدسو بة رن الت لفن كا لسو بة ن الأرار 
_ والفجار فقال تعالى ( أم بجعلالذين آمنواوعلواالصالحات كا لف دن فىالارض أم نجعلا ةين 
| جار ( وقال تقل ) م سەت الذن اجر حوا السيثات 1 عام کالذین آمنوا وعملوا 
e 1 ۱‏ 
الصالحات سواء عیام وماتمم ساء ١ا‏ حکون) فدل على آن هذا حک سىء قبیح ينزه الله عه 


٩‏ ول دښار ه حا به من جېة أ 4 آخبر أ ايان واا أ من چمةقبيحە ق تفسەو | تە حك 


1 
١ 


د 


علیما آباءنا واقه أمرنا ما قل ان اه لايأمر بالفحشاء أنقواون على الله مالاتءلورے ) 
فةوله قل أن الله اء با لفحشاء داہل عل أا ف افسسما اا راان اه اثر بکون 
كذلك وان تان وتقدسش عه وا ا 2 ا عل بالپى خاصة کان ر1 
يقال ان اله لايأمر ايتين راكد كان ر د 
: م آ کد سحا زه هذا الاكار بقوله ( قل اسن رف باط وأقىمو| وجوھک عند کل م 
ه خلصين له الد )فأخبر أنه بتعالى عن الأمربالفحهاء بل آوامره كبا حسنةنالعقول 
مقولة فى الفطر فأ نه أمر بالة.ءط لابا لجور و بأقامة اا وجوه له عند مساجده لالغيره و بدعر © 
وحنده غخلصين له النان لابالترك هذا هر الى أ اا ا ا 
کف خر سن ما ۳ و کسه وازه اسه عن 9 بض ده ۴ الالىق به تعالی (وەن 
ان د نا عن ااا وجمه لله وهو محسن واتبع ملة إبراه حنيفا و اتخذ الله إ براه خلياا 
فاحتیج سبحا نه على حسبن دن الإسلام وانه لاشىء أحسن منه بأ نه تضمن إسلام الوجه ف 
وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مح ذلك عسن آت بکڑ E‏ 
لامر تكب للقبح الذی رکرهه اله بل هو عاص لربه حسن فی عبادته ما به وبرضاه وهو مع | 
ذلك متبع للة راه فى عبته لته وحده وإخلاص الدن له ويذل النفس والمال فى مرضاته 
وعبته وهذا احتجاج منه على أن دن الإسلام أحسن الاديان ما نضمنه ما تستحسنه العقول 
ولشمد به اأفطر وانه قد بلغ الغارة الةصوى فى درجات الحسن وال جال وهذا استدلال بغر 
ی اجرد بل هو دال عب 1 ما کان كذلك قق ان ا به عباده ولارضی متمم سو 
ومشل هذا قوله تعالى ( ومن أحسنقولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلين) 
فمذا احتجاج ماركب فى المقول والفطر لاانه لاقول للعبد أحسن من هذا الةول وقال تعالى 
( فبظر من الذين هادوا حرمنا عليمم طيبات أحلت هم ) فآی شی۔ صرح من هذا حیٹ 
خر سا e‏ حرمه علامم ا زه طہہا فى افسه فلو الا طبه اس بتله دون ال 
| يكن ليجمع الطب والتحرمم وقد 2 تعالی انه حرم علیہم طیبات کا نت حلالا عقو ب 
فم فہذا حرم عقو به خلاف التحر ٠‏ جم عل نہ :الا فا نه حرم صرانة وحابة ولا فرق عند 
النغاة بين الأمرن بل الكل سواء فانه سبحانه أمر عباده عا أمرم هرات ر 
وإتغاماً ا لان صلاحہم فی معاشہم وأ بدا م راا وف معادم ومآمم إا هو 
بعل ماأمروا به وهوفى ذلك منزلة الغذاء الذى لاقوام للبدن إلا به بل أعظم وليس مرد 
سكليف واہتلاء کا بظنه كثير من الناس ونماهم عا نمام عله صياتة وحية هم إذ لا بقاء 
لصحتم ولاحفظ ها إلا هذه الحية فل بأمرهمحاجة منهإليمم وهو الغنى ال ميد ولاحرم علمم 


سبحانه مثلا من عقوم دهم على قبح عبادتہم اخيره وإن هذا آمر مستقر قبحه وهجنته 
ف كل عقل وإن لم برد به الشرع وهل ف العقل أذكر وأقبح من عبادة من لو اجتمموا كلهم 
خلةوا ذبابا واحدأ وإن یسام الذ باب شيا ۾ يقدروا على الانتصار ميه واستنقاذ 
امم إياه وترك عبادة الخلاق العام ی کے کل ئے۔ افلا تر 
ا يف احتج غلم 2ا من کسان عاد ن وخده وقح 5 غار ا و قال تعال 
_( ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما ارجل هل یستویان مثلا ) هذا 


مشل ضر به الله لمن عبده وحده فام له ومن عمد من دونه أة م شا ا ماران 


عسر ون فېل رى ف الول هذا وهذا وقد E‏ تعالی من هذه الامثال ونوعما A‏ 


۰ ما على وسن که و سد وبح عادة ېره وم ا علمم نفس 1 بل ما رک 


: ۹ عقوم مر الإقرار ذلك وهدا ۴۲ فالعرآن من مهه و جدهہ وقال ال ) وفطى ل 
yi‏ لعہدوا إلا إباه و بالوالدن حا (i‏ فن کر تو مده وذکر لاف ای ام ا وام 
ك أمره ا 2 خم الابة بو له ( کک ذلك کان سه e‏ ربك مکر وها ( آی عا مه هذه 
رار وارتکاب هذه اناف سیه 4 وهه لله فتأمل قو له س e‏ ا مکز وها ی زه 


وی لامر عند الله حت لو لړ برد به نکلیف لکان سئه فی نفسه عند ايله مکروها 


1 یک اهته سا نه له ا هو عله من اأصفة الى أقتضت أن کرهه E‏ فح 3 هو جرد 
| ی یکن مکروها لله إذ لا می لا_كرامة عنډهم زلا کو نه مما عله فع عود قوله كل ذلك 
کن سيه عند ربك مکروها ال معی کل ذلك می عه عل ربك ومعلوم إن هذا عبر مرآد 


ن الآية وأبضا فإذا وقع ذلك منم فمو عند النفاة الحسن والقبح حبوب لله مرضى له لانه 
وقع بارادته والإرادة عندهم هى الحبة لافرق بينهما والقرآن صريح ی أن هذا که 
يح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم بقع وجعل سبحا نه هذاالبغض والقبح سيا للنہى 
أنه ولمذا جعلهعلة وحكة لمر فتأمله والعلة غيرا ملول وقال تعالى(لقد أرسامار سانا با لبينات 
| وآتزانا معمم اللكتاب والميزان ليقوم الناس بالقط ) دل ذلك على أن فى نفس الامر قسطا 
أن الله سبحانه آنزل كتا به وأنزل المزان وهو العدل لةوم الناس بالقط أنرل الكتاب 
| جله والمیزان فعل را عه فوط رعتل جين و عالفتع قبحة ؤآن الکتتاب 
ارالمران رلا لأجله ومن ينن الحسن والقبح يقول ليس فى نفس الامر مادو عدل حسن 
ا مار قسطا وعدلا بالامر فقط ون لانيكر أن الامر كساه حسنا وعدلا إلى حسنه 
0 هة فر ف نة قدط حسن وکسا الامر سنا آخر رضاعف به کو نه عدلاحسنا 


4 ر ذلاک 1 يتا له من الو جين ہما وەن ھا فوله قال ) واذا ۋە لوا فأ قا لوا وجول | 


— | 


قوله ولا الظفر علمه أضلا فانه موافق لكل طائفة على ما معا من الجق مقرر له عخالف ها 
فى باطلما مثكر له وليس مع اانفاة قط دليل واحد يح على نى الحسن والقبح العقليين 
وإن الأفعال العضادة كاها فى نةس الامر سواء لا فرق بيغا إلا بالامر والهى وكل أداتمم 
على هذا باطلة کا سذذ كرها ونذ كر بطلانما إن شاء انه تعالى وايس مع المعتزلة دليل واحد 
صحیح قط يدل على إثبات العذاب على جرد القبح العقلى قبل بعثة الرسلل وأدلمم على ذاك 
کلہا باطلة کا یذ كرما وان کر بطا لازن ا ا ,۶ا 0 
حتج على فساد ذهب من عبد غيره بالادلة العقلية الى تقباما القطر والعةول ويجمل ما ركيه 
فى العقول من حسن عبادة الخاتق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الادلة على ذلك وهذا 
فى القرآن أ كثر من أن بذ كر هما ولولا أنه مستقر فى العةول والةطر حن عبادته وشكره 
وقبح ءبادة غيره وترك شكره لا احتج عام م بذاك أصلا وإ نما كانت المحجة فى بجرد الأمر 
وطريقة القرآن صر عة فى هذا كقوله تعالى ( ا أا اناس اع دوا ربک الذی خلت 
والذين من قبلدک املد تتقون الذى جعل ل الار ضرا ا ر o‏ 
2 فأخرج به من العرات رزةقا لک فلا علو( له ندا وأتتم تعلمون { فذکر سحا زه 
مرم بعبادته وذکر اسم الرب افا إامم لمقتضی عبود يتمم رمم ومالکېم 2 ذکر 
ست ااا علیمم بإبجادهم وإبحاد من قبام وجعل الأرض فراشا هم مكنم الاستقرار 
علا والبثاء والسكنى وجعل السماء بناء وسشقفا فذ كر لض الالم وسقفه ثم ذكر إنزال مادة 


أقواتمم و لبا م ونمارم 5 مېا عل استقرار حسن عمادة من کا ولشکره القطر . 


واأعقول وقح الإشراك ره وعيأدة غېره وھن هذا فو له ول ا کا عن صاحب را سین 


أ0 قال لقومه عتا علمم ا تفر ده فطر م وعقوم 3 ول لأسن اذى فطر ی وإلىه 


ترجعون ‏ فتأمل هذا الخطاب کیف تد تحته شرف معنى وأجله وهو أن ونه سبحانه 


فاطرآً لعباده قتضی عبادتمم له وأن من کان مفطوراً لوقا يق به أن بعد فاطره وخألقه_ 


ولا سا [ذا کان مر ده له يداه م و مصإر ہ إ له وھا و جب عله التفرع لعماد ته 2 
احتج عم ما تقر به عقوهم وفطرم م فح ع.ادة غیره و انرا قبح شیء فى العقل “TF‏ 


فقال ( أأاضت من در ال إن ردن الرحهمن بضر لاتغن عى شاعم شيا ولا شقذون إ0 


ذا لی صلال مين ) آفلا تراه كفت ل صح عيبم امجرد الل بز ت عب بالمقل ‏ 


الصحيح وممتای الفطرة وهن هدا قو له شال ) اما الاس ضرب ممل فاستمعو ا له إن الذين 


1 


#دعون من دون (له ا خلقو | دابا ولو أجتمعوا له وال يسام الذ باب شا لا اذوه 


منه ضعف الطالب وال طلوب ماقدروا الله حت قدره إن الله لقوى عزن ) فضرب م 


ا 


س لاس 


عاك عل أسرار الشريعة ويشرفك عل اشنا ر كاطا وجنا وجلاطا وأنه من 


المتفع فی حكمة أحک الحا کين أن ترد لاف ما وردت به وأن اه تعالى يتنزه عن ذلك 


کا پتتزه عن سائر مالا بليتق به . وما يدل على ذاك قوله تعالى ( قل إا حرم رن الفواحش 
ما ظہر منا وما بطن والإم والبغی بغیر ال محتی وأن تشرکوا باه مالم بزل به اطا نا ون 
تولو غل اله مالا تعلبون ) وهذادليل عل آنا فواحش فى نها لا تستحسنا العقول 
فتعلق‌التحر م ما لفحشما فإن رتيب الك على الوصف الناسب المشتق يدل على أنه هو العلة 
المقتضبة له وهذا دليل فى جميع هذه الأبات الى ذ كر ناها فدل عل أنه حرمما لكونما فواحش 
وحرم الخبيث لكو نه خبيثا وأمر بالعروف لكونه معروفا والعلة حب أن لغار المعلول 
فلو کان کو نه فاحشة هو معنی کو نه مهما عنه وکو نه خبیشا هو معنی کو اه حر ما کا نت العلة عین 
امعلول وهذا عال فتأمله وكذا ترح الإنم والبغى دابل علي أن هذا وصف ثابت له قبل 
التتحرح . ومن هذا قوله تعالى ( ولا تقر بوا الرنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سيلا ) فعال 
رن المهى عته فاغة ولو كان جب كو نه فاحدة هو النهى لكان تعلبلا 
للثىء بنفسه ولكان منزلة أن يقال لا تقر بوا الزنا فإنه يقو لک لا تقر بوه أو فأ نه منهى عنه 
وهذا ال من وجبين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثانى آنه تعليل لا+ى 
بالمسى . ومن ذاك قوله تعالى ) ولولا أن لصم مصدية 5 قد مت دمم فہقولوا ربا لولا 
اسا إلينا رسولا فاجع آياتك و نكون من المؤمنين ) فأخبر تعالى أن . قدت دم قبل 
الجعثة سيب لاصا 2 الس واا نه سخا مال أصام er‏ عا رستحقون من ذلك لاحتجوا عله 
0 لم برسل لهم رسولا ولم برل علمم كتا با فقطع هذه الحجة بإرسال الرسولوإنزال 
الكتاب للا ركون لاناس علىالته حجة بعد الرسلوهذا صرح فىأن أعبامم قبل البعثة كانت 
قبيحة حيث استحقوا أن يصيبوا ما المصيبة وادكنه سبحا نه لا بعذب إلا بعد إرسال الرسل 
وهذا هو فصل الخطاب . وتحقق القول فى هذا الأصل العظم أن القجح ثا بت للفعلف نفسه 
4 لا يعذب الله عله إلا بد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هى التى فاتت المعتزلة 
والكلابية كامما فاستطا ات كل طائفة منمما على الأخرى لعدم جمعمما بين هذن الامرن 
فاستطا لت الكلا بية على المعتزلة با اام العذاب قبل إرسال الرسل وترتيمم العقاب على بجرد 
اہ بح العقلى اا فی رد ذلك عام واستطالت المعتزلة عام ق إنكارم اخسن والقبح 
ان جملة وجعلمم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء الفح ااال 
فى أنفسما وأحسنوا فى رد هذا علمم فكل طائفة استطالت على الأخرى بيب إنكارها 
با من اك هدا اماك ادى عاتكاه فلا سبل ال دة من الطائفتين إلى رد 


س ۹ے كك 


ألقری سما الآ اجرد # حل لاضروربات أعظم من هذا وهل هذا إلا مىزلة من بقول 
أ ز4 5 فرف ان الر جہ والرل والدم والقء و س الخز واللحم وال والفا كبة والكل 
سالاق ا لمر وما ا 0 فأى فرق بين مدعى عذا الباطل و بين مدعى ذلك 
الباطل وهل هذا إٍ لات لأعقل والجس واأضرورة والشرع وال کک وإذا کان لامعنی 
اروف إلا ما فصار معروفا اا ول لہ ا الإ a E‏ فصار و آ اہ 
فأی م۶ی لو له ) يأمرم اروف وام عن el‏ ( وهل حاصل ذلاک راید على 8 قال 
يأمرم ا يمرم ومام ع اھ al‏ وهذا کلام رازه ع NÎ‏ ألعةلاء وڪ لا عن کلام‌رب 
العا لمن وهل دالت الأبة لا على أ أمرم بالأعروف الذى تعرفء العقول و تفر سنه الذطر 
فأمرهم 1 ھور معروف ف هسه E:‏ عقل سام ونہاهم عا ھر را ف الطباع والعقول 
حبث إذا عرض على العقول الس ليمة نكر ته أشد الإدكار ج أن ماأمربه إذا عرض عل العمل 
أأسه سم 9 وله le Î‏ م قبول وشېد سنه کا قال عض الأعراب وفل ستل عرفت 4 رشو 
ايتەفةال ماأمر بشیء فقال العقل لته ی عنه ولامی عن شیء فقال اہ تمر 4 فيذا الأعراق 
أعرف بالله ودینه ورسوله من هؤلاء وقد قر عقله وفطرته عسن ما أمر به وقح 
0 می Aa.l‏ حتی کان ف حمه من اعلام و ته وشوأهد رشا ولو کان جېه کې نه معروفا 
5 هو ا اجرد ل ڪن فہه ال بل کان رطاب له ا عل من عغبره ومن 
5 اساك الياطل Ar-‏ 0 رادل علي صحه دو ته ەس دعو ه وده ومع لوم 
أن نفس الد بن اذى جاه ره واللة ا دعا إلا من أعظم برآهین صدوه وشواهد امو ت4 ومن م 
ملت لذاك صفات وجو دة رة سه وقہول األعقول له و أضده صفات ۆچ فہ۔ حه 
و نفورالء قل عنه فقد سد على تفسه باب الاستدلال نفس الدعوة وجعلم) مستدلا عله فط . 
وعا بدل على صحة ذلك قو له نعال ) وحل فم الطبات و ڪرم erie‏ الجا ئف ( فېدا مر 
فی أن الحلال کان طيہا قبل حله وأن الخبیث کان خبيثا قبل تعر عه ولم يستمد طيب هذا 
و حہث هذا من نفس الجحل والتحرىم او جين أن أ حدهرا 8 هذا عل من اعلام امو ته الى 
احتج أنه م\ عل هل 1 ی اب . فال ) الذن اعون الرسول الى ا اا ج دوه 
ھ۵ و ع ندھ ف التوارة والابجيل يمرم المعروف وام عن اکر و ګل م الطہات 
وکرم “2 8 اث ولج prs‏ ( فلو کان الطب والخيیث اف استفہد من الحرم 
والتحليل لم يكن فى ذلك دليل فإنه منزلة أن يقال حل هم ما عل ومحرم علمم ما حرق 
وهذا أيضا باطل فا نه لا فاده فه وهو الو جه الثانی فثرت أنه 0 ما هو طب فى نفسه قبل 
الحل فدكساه بأحلاله طيبا آخر فصار مذشاً طيبه من الوجهين معا فتأمل هذا الموضع حق 


~~ gg س‎ 


وأما الضحايا والمدايا فقربان إلى الخااق سبحانه تقوم مقام الفدرة عن النفس المستحقة 
) تلف فدية وعوضاً وقربانا إلى اله وتشماً بإمام الحنضاء وإحياء لسنته أن فدى اله ولده 
بالةربان عل ذلك فى ذريته باقما أبداً وأما الإمان والنذور فعةود بعقدهأ العبد على نفسه 
بو كذ ما ما لزم به تسه من الاامور بالله وله فی تمظم اا و انه يته وأن 
ت-كون العقود به وله وهذا غا نة التعظے فلا 5 بغير إسمه ولا لغير القرب إلمه بل إن حلف 
٠‏ فبا سمه تعظم) و چیا وتوحنداً ie.‏ اننا کک وطاعة وة وعبودة فسكون 
| هو المعبود وحده والمستمان به وحده . وأما المطاعم والكارب واللابس والنا كح فهى 
داخلة فما م ان وحفظما من الفساد والطلاك وف بعود ببقاء انوع الاناي م 
ذلك قوام ا وح4ظ انوع فتحمل الاما نة الى عرضت عل السموات والأرض 


وبقوی على لما وآداثما ويتمكن من شكر مولى الانعام ومس ديه وفرق فى هذه الانواع 

بین الماح والحظور والحسن و البح والضار و النافع والطءب وا بيت غرم منما القجبح 

ای والضار وأباح منا الحدن والطيب والنافع کا ا ان شاء امارقاف ن ادا 
ki‏ كح فإن من‌المستقر ف‌العقول والفطر أن قضاء هذا طر فىالامبات والبثات وال خوات 
والعمات والخالات والجدات مستقبح فی كل عقل مستهجن فى كل فطرة ومن الحال أن 
بلكون المباح من ذلك مساوياً للبحظور فى نفس الامر ولا فرق بينمما إلا جرد الح 
اة سبحانك هذا نبان عظم وکیف رکون فی نفس الامر نكاح الام واستفراشما 
| مساو ا لکاح اة بزاستفراشقا اوا فزق نما عض الامر وكذلك من العال أن 
کون الدم والبول والرجيح مساو با لاخبز وال اء والغا كرة وحوها و إا الشارع فرق 
يما فأباح هذا وحرم هذا مح استواء الكل فى نقس الأمر وكذلاك أخذ المال بالبيع 

أ اة والوضية والميراث لا كور مساويا لأخذه بالقمر والغلبة والغصب والرقة 
وال جناية حی کن إباحة هذا ورم هذا راجعا الى عض لاض واانہى المفرق بنا لحا لين 
| وكذلك الظل والكذب والزور والفواحش كلزنا واللواط وكدف العورة بين اللا ونو 
لع كيف يسوغ عقل عاقل أنه لافرق قط فى نفس الأمر بين ذلك و بين المدل والإحسان 
والعفة والصيانة وسر العورة وإ ما الشارع ع بإجاب هذا وتحرى هذا . . وهذا ما 
الو عرض على العقول السليمة الى لم تدخل ولم عسما ميل لللثالات الفاسدة و تعظم أهلما 
رحسن الظن م اه رده معطلاب من کشر من القریر بات وهل 
ب الته فىفطرة عاقل قط أنالإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل 
۰ ار وقنل النفو س وانجاءها بلالسجود قه وللصم ری ملافا 


ت 


واجتناب محارمه شل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمربه بأنه أك الجاكين وأرحمالراحين 
u‏ عا شرعه [إحانا إلى عباده ورحة er‏ وااطها er‏ / خلا عام برزکه ولا محرد تكلف 
وتعذيب خال من الحكة والمصلحة بل هو غابةا لحكةوالرحة والمصلحةوإن شرع هذهالمبادات 
هم من مام نعمته عام ورحمته م a‏ الخج قان آلا اک إلا لنفاء الذن ضر بوا 
فى الحبة إسبم وشا نه أجل من أن تحط به العبارة وهوخاصة هذا الدن الحنيف حى قرل فى 
قوله تعالی (حنفاء الله غیر مشرکین ) آی حجاجا وجعل الته بیته‌ا حرام قہاما ناذهو عمود 
العالم الذى عليه بناؤه فلوترك الئاس كلم الحج سنة لخرت السماء على الأرض هكذاقال ترجمان 
القرآن ان عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا بزال قياما مازال هذا البيت عجوجا فالحج 
هوخاصة الحذيفة ومعو نة الصلاة وسر قول العبد لاإله إلاالته فا نهم سس عل التو حبد الحض 
وامحبة الخااصة وهو استزارة الحبوب لأاحبابهودعوتمم إلى بيته وعل كرامته وهذاإذا دخلوا 
فى هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة حب لدعوة حبيبه وهذا كان للتلبية موقع عند 
الته وكادا أ كر العبدم نما كان أحب إلى ربه وأحظى فمو لا ملك نفسه آنيقول لبيك لبيك 
حى بنقطع نفسه . وما أسرارمافى هذه العبادة منالإحرام واجتناب‌الءوائد وكشف الرأس 
وزع الشباب‌المعتادة والطلواف والوقوف بعرفة ورمى الجار وسار شعار الح فما شهدت 
حسنه المقول السليمة والةطر المستةيمة وعلمت بأن الذى شرع هذه لا حكة فوق حك 
وسنعود إن شاء اله إلى اكلام فى ذلك فى موضعه . وأما الجباد فناهيك به من عبادة هى 
سنام العبادات وذروتما وهو ا لحك والدأعل المفرق بين ا لمحب والمدعى فا لحب قد بذل مجة ٠‏ 
وماله لربه ولله‌متقربا إلبه ببذل أعز ماعضرته بود لو أنلهبكل شعرة نفسا ببذها فى حب» 
ومرضاته وود ا لو قتل فہه م آحی 2 قتل م أحی م قتل فړو بفدی بافسه حبيبه 
وعيده ورسوله ولسان حاله بعول . 
بفدىك بالنغص صب لو دكون ل اط 2 ا 

فهو قد سل نه وماله لمشترما وعل أنه لاسبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل تنما ( إن اله 
اشر ىمن الم مدبن فم 8 ا اهم اق هم الجنة بقاتلون فى سيمل الله فمةتلون ويمتلو ن( 
وإذا كان من المع لوم المستقر عند الخلق أن علامة الحبة الصحبحة يذل الروح وال مال فىمرضات 
المحبوب فا بوب الق الذىلاتنبغى ا لحبة إلا له وكل عبة وى عبته فالحبة له باطلة أو ل ا 
يشر ع لعباده الاد الذى هو غابة ماتقربون ته أ إهم ودم وکانت قران من هة 
م الامم ف ذبا عم وقرادم م ققدم 5 م للذ ف اله مولام ا 6 فا حسن از بد ع 
حسن هذه العبادة وهذا e‏ اله لأ كل الأنبياء وأ كل الامم عملا وتوحيداً وعبة لله . 


| 


— 


الأول وهو السجود من قيام فيضع شرف شىء فيه وهو وجه على التراب خشوعاً لر به 
له رل لعرته انکر له ابه وذل له چټمه وغشعت له 


جوارحه سنو ی قاعدا و له وتدلل رين رد ره ا من فضله حم رعود ل حال 


أ من اذل والخشوع والاس2 3 فل بزال هذا دأبه حی بھی صلا ته فىجلس عد [إرأدة 


) الاتصر اف مرا مثا عل ره ا على ااه وعلى عہاده م صل على رسوله ل ر به 


١ 


| عودية ۹ من هذه العو دة فن جوز عقله ن رد أأشر نعة بضدها سخ کل وجه فى الول 
اودر :ودي 


خیره و بره وفضله فأی شىء بعد هذه العہادة من الحسن وآى كال وراء هذا الال وأى 


0 والعمل أ فرق ف نفس لر ان هذه الع أدة و س ضدهھا من السخر د ر4 ا واا ظل 


| وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع الجون وأمثال ذلك فليعز 


ا ۴ له و ارأل ا ا ميه 0 وما ابه من راه دی 
اكات راسك والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسمم وخاف عليمم 
|التلف إذا حلام الأغنياء ء وأنقسهم وما فيم من الرحة والإحسان والر والطيرة وإيثار 
آهل الإثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من اة أهل الشح 
البخل والدناءة فأمر لا وستریب عاقل فى حسنه ومصلحته وأن الامر به أحك الحا كين 
| 1 انس جوز فى المقل ولا فى الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكم العام لت آدا. 
وأا الصوم فناهيك به من عبادة تدكف النفس عن شمواتما وتخرجما عن شبه البمام إلى 


به الملائك المقر بين فان النقس إذا خليت ودواعى شمو اتا التحةت بعال الام فأذا كفت 
#مواتم| لله ضبقت بجارى الشہطان وصارت قربة من الله برك عادتما وشم واتما عبة له 
1 شارا لمر ضا ته و تقر يا إ امه فیدع الصائم اہ اء له وأعظمرا لصوةا فاته من 
1 مام وااشراب واجماع من أجل ربه فهو عبادةولاتتصور حقيقتما إلا برك الكموة لله فالصام 
1 دع ناته ۰ وشېواته من ا ره وهدا م 0 الصوم له تبارك وتعالى ومذا 
النى اة هذه الإضافة فى الحديث فةال بقول اله تعالى كلعل ابن دم بضاعف 
إمشرة آمثاها قال الله إلا الصوم فإنه لى وأا أجزى به يدع له ورا بان أجل ج أن 
الصا ايتصور بصورة من لاحاجة له فى الدنيا إلا فى تحصيل رضى الله وأىحسن ريد على 
خسن هذه العبادة الى تفار اأشموة و تقح النةس وتحى الاب وتفرحه وز زهد فی الد نا 
وشہواتما ورغب فا ع E.‏ وتذکر الأغ: اه رشان کن وأحواهم ونم قد أخذوا 
عیب من عیشېم فتعطاف ولو er‏ عم وبعلىون ن ماهم فہه من لم الله فز دادو له شکرا 
و ا فعون الصوم على تقوى التهآمر مشهور فا استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده 


فصل 


| ج الاس ال الشر, ع ضر ور به وق حاجتہم إ لے کل ق i.‏ ا û‏ اج مم اى ع 
الطب لہا آلا ری ا | ر اعمشول بور طہ اب ولا bS‏ الطبيب إلا ق !عض المدن 
الامءعة و أا آهل اد کم و آهل A‏ کم وعأمة ۴ فلا ڪج تاجون ك طبيبوم 
أصح N‏ وأقوى ہہ عن ھر متھہد را أطبيب و لعل أعرارم متقار به وول فطرالته ی آدم 
على تڼاول ما ينعم واچتنان مأ ا وجعل لکل فوم عادة وعرفا ف استخراج مام 
عا مم ص OI‏ حی أن E‏ من ال الطب إا E‏ عن واد الاش وعرفمم 
وا د اا اأشر عة و غاھاعل تەر بف مواقع ری الهو سخطەقی ح ر کات الہ اد 1 ختمار ية 
4 :اھا على الرحی المحض واا جه 4 إلى ا3 42س فت عن الطعام والشراب ن ظا 4 مارقدر ف 
عدم اف و ااطعام و ك اب موت مدن و تعطل الر f"‏ عه و 0 ما ددر عل عدمالشر رعا 
ففہہآد الروح والقلب جل وهلاك ابن و سہ 2 ن هذا وهلاك اأبدن الوت فليس الاس وط 
ل کي أحوج م لك معرفة ة ما جاء ره الرسول ا والةمام ر4 وألدعوة امه والصر عله 
a,‏ من کح a.£‏ حی بد م إ مه وایس‌ااعال اة" ذلا ا 4 ولاسيىل ای 1 وصول 
إلى السعادة والفوز الا كر إلا بالعبور على هذا الجسم 
ا 

الشرائع كا| فى أصوها وإن تباينت متفقة مركوز حسما فى العقول ولو وقعت على غير ماهى 
عليه رجت عن الحكة والمصلحة والرحة بل من امحال أن تأتى خلاف ماأتت به(ولو اتبع 
الحقأهو اء هم لفسدتالسموات والأرض ومن فیہن) وكيف جوز ذو العقل أن تردشر يعةأ حك 
الجا كين بضد ماوردت بهفالصلاة قدوضعت عل أ كل الوجوه وأحستم| الى تعبد ما الخالق 
ap NTE‏ هبأنواع الجوارح من نما الان وعمل اليدن والرجاين 
6ا اسنا ا جز ا ا بدن کل را ذظه من ال > هذه العبادة العظيمةالمقدار مح 
أذ الو اس الماطنة عط منرا و فام القلب بواجب عبودته فما فى مشتملة علي السا 
و المد والتمجہد رالاس يح والتصكير وشرادة ا جى والةام ن دی الر به مام الد الذ لعل 
الخاضح المد بر المي بوب ثم التذدال له فى هذا المقام والتضرع والتةرب (اہه کل م احناء 
الظر ذلا له وخشوعا واستکانة م استوازؤه اما لتد ضوع 1 له من الخضوع 


زسعار 


ومشو ر ولا يه الع و ان أده 


ج 
تا لف 
الإمام أ ہو عبد التہ س الدین تمد بن أب بکر الشہیر بان 
م الجوزبه فدس أله رو حه ال رة 
قال صاحب کشف الظنون ) مفتاح دار اأسعادة ( شيخ 2 الدن 
مد بن أف پکر المعروف بان فم الجوزبة الدمشقى المتوفى سنة مب 
ڪتاب کن الحم : ىه فوا ئد سل يفلس من و عا معرفة الع 
وفضله ومعرفة إثبٍات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة 
الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ومعرفة أصول نأفعة جامعة 
£ تکل ره افوس اشر بة ای غر ذلاک من اواد 


4 گ sS‏ 
1 4 
ر لاف 
بطلب من 


اتد و مط ر عل سی ع دادلاره 


صم رے ١‏ لر ر کے 


9و ررر برطت او 
ک0ا . ییون ۵۰۸٥٩‏ 


کے و 


۹0 


۴ 


ل وما أن آلذ نب جب لصاعبه اليقظ 


» وما أ لقاب ٫کون‏ ذاهلا عن عدرهہ 


وما أن مثل هذا رکون کا اطبيب 

ومنها أنه س بحانه يذيق عبده أل الحجاب عنه 

ومثما أن الح-كمة الإهية اقنضت ركب الثموة 

ومما أ سحا نه ذا اد بعمده پرا زاء رۇ بة طا عاته 
وما أ شود العہد ذنوبه «وجب أنلاری لنقسد على أ حه اساد 
وما ا وجب له الإمساك عن عموب الاس 

وما آنه ذا وقع NTE CS‏ 
ومتما ذا شېد نفسه مع ربه مذنیا اج 

فما فى ابتلاء العيد من ا لحك والمصام 

ئم تمل فی حال الکايم 

فى اللامم بالنظر فى سيرة النى عامه الصلاة وااسلام 
تاس الان الإشلای اة 

و بصائر الناس فى هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

فى بيان أن الفطرة والعقل رشم دان رب خالى قدم' 


تم فېرس الجزء ألارل من | کا ب المفتاح ) 


TE 
فصلف اكلام على أأصوت وتان مأ وه من اله‎ 4 a 
د فى أنالاعءطاء ال س اطا اورت اا مناف عأ خر کر دا‎ 4 
من ات“ الہ وان‎ US فش‎ Al ك بان‎ » ۲Y4 
۷۳م د فى بيان الححكمة فى كثرة بكاء الاطفال وما هم فى ذلك من الصا‎ 
تممه ارو ی س اظر ألطءرب و الطہا: ر ی ی دہ ال‎ YVY 
د م تأملحكة الته تعالى فى الحةظ والنسيان الأذين خص مماالإنسان‎ ٣۷۷ 
۷ر فصل فى اكلام على خاتق الحياء النى خص به الإنسان‎ 
ف اللكلام على نعمت البيان النطقى والبيان الخطى‎ ٠ ۷۸ 
فی حكمة إعطاء الإنسان عل مالابد له منه و حچبه عاله غنی عنه‎ ۰ ۰ 
فصل وکد ك أعطاھم العلوم اا بصلاح دنیاشم ومعاشمم کا اطب ور‎ ٢ 
وة حچب اا ار جل شا نەعہادە عن ءا مالاع ةو مقادراجاهم‎ Ad» ۲ 
حب قصل على ا‎ a | ل ومنما ا دہ‎ YAO 
BITTY o د فی آنه سحانهله‌السماء وأن! ۔کلاسے مہا‎ 
آ4 سا زه اعرف عہاده ف وی| ُه ودره‎ 8 49 5 FAV 
د ومنما آنه سپحانه يستجاب من عباده ماهو من أآعظم أسباب السعادة‎ ۸ 
YT وما 8 اد اعرف <4 مھ‎ ) ۲4° 
وما آعر دمه عہ لھ ا حل‎ ») ¥4٠ 
د اتبا تعستا الد أنه لاسبيل له إلى النجاة إلا إعفوه‎ ۷۹۱ 
تو َه‎ E dم ومنرا تعر ده اعد‎ D ۲۹ ۱ 
وما [قامة حچه عدله عى عدہ‎ « ۲۹۱ 
ا ا عامل اعد ای اسه ف إسا م له ماعب أن رما مله اه به‎ « ۲۹۱ 
د وما [ذا قرف هذا سان إل مرآ آ0‎ ۲ 
وما ا لاح صولة (اطاعة من قلہه‎ « ¥۹۲ 
وما ا لله عر وجل على الةلوب أو اعا من العو د رة‎ « 4۲ 
وما ان اعرف اأعمد مقدار أعمة معا فاته‎ » 4 
س عچہ.4‎ e 2 » ۹٤ 
وما أن ايله یفرح تو ر4 عد أعظم فرح‎ 


وما ا ذا شېد داو به اق القلمل من م ر به علہه 
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۳ فصل فی أن‌الو حوش والمائم لابری [لاالقلیل منہا علی آنا ا کٹرمن الإ نسان 
.م د فى حكمة خلق وجه الدابة على مايشاهد ما 


فى شغر الفسل و ما فيه من الج والاسرار 

ف تاق الررافة وايدلافى أعضاا 

فى خلق القلة وما فما من الأسرار وشرح طرف من ١‏ ثارها 

فى تجحمب فطنة الء لب واحتماله فى معاشه 

ت 7 علق له من لالات الى بتمكن با من ألطيران 
فى خلق البمضة 

فى حوصلة الطائر وما فدرت له 

فی ال۔کلام عل الااوان والاصہاغ والوثی الیتری فی کثیر من ا لحيو انات 
ثم تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة فى طول ساقه 

م تأمل أحوال النحل وما فما من العم والا بات 

۲ ر آتے لالا کدی لہ آ کر الناس ولا بم رفون 

فى حكمة ما عخرج من بطون الأا نعام من المن 


وه د فى اب خلق السمك وكيغية خلةه 

| ٥ه‏ سحت فى تنويعه تعالى عقو بات الامم الخااية و بيان حكمته فى ذلك 
هه فصل فأ عد الأن الثظر فى نفسك مة ثا نة 

۰ دى اكلام لت ال:اسلل وما فى خلقما من اک 


ن سك ر امل ی زه ال اء مواضعما 

6 ان تر کپ البان اوو ضع الا عضأ ا اعدا اعت 4 . 
فی بیان ما اختص الله به الإنسان من أنواع البر وصنوف الكرامات 
اواس الى ى الإنان 

فى أن الخو اس أعيات مخلوقات منفصلة عا تعينما على الإحساس 

ثم تأمل حال فاقد البصر وما بقع فى أموره من الخلل 

فى أن من عدم بيان القلب و بيان الاسان كان كالح وانات المجماء 


ê 


سم تمل حكمته فى الاعضاء الى خلقت فيك آحادآً ومثنی وثلاث 


فى أن اختلاف صور الإنسان من أقوى الدلائل على نن الطبيعة 
فى حكمة اشتزاك الرجل والمرأة فى العمانة وانفرا دالرجل بالأحبة 


ENR 


فصلفی 1 لق الارکں ذات سمل وجي وحزن ووعر 


د فى الدكلام على الزلازل شرح أسباب حدوما ` 


» 


» 


i 


ا 


ا 


فى الدكلام على النقدين الذهب والفضة وما فمما من الأسرار 
ف بان TT‏ فی توسیره تمالی على العباد ما اشد حاجم [أمه و و سه 
ومن ذاك © الارضى :8-161 
فی المطر و بيان ما فيه من المصال 
م تأمل الحىكة البالغة فى إنراله المطر بقدر الحاجة 
فى ح-كمة إخراج الأقوات والمّار والحبوب والفوا كه 
ثم #أمل فى تشبيه خلق الأشجار والنبات بالةطاط واليعة 
فى حكمة خاق الورق لشجر 
2 0 الدكة فى كو نما جعلت زا ا ا ا اا 
ڍ 4 العجم والنوى وما فى خلةما من الأسرار 
اق الرمأن وما فمه من اليدا؛ 
۶ مل هذا الريع والماء الذى جوله ال ه i‏ 
۶ مل الحكة فى الحبوب 
م ا ا لحكة البارعة فى هذه الأشجار 
فى خاتق البطيخ والءةطين والجزر 
فى حكة موافاة أصناف الوا كه فى الآاوقات الناسبة 4ا 
فى الكادم على خاق النخلةوما فما من العجائب 
فى اكلام عل ‌العقاقير والادوية الى #خرجما الله من الأرض 
فی إعطا ئه سبحا نه ممیمة الا تعام الاسماع والابصار 
ى حكة خاق آلات البطش فى الحوان من الإنسان وغيره 
فی حکمة تفر یقه سبحا نه خاتق الحیوان واعطاء کل نوع منیا مالا بدله منه 
م تأمل ذوات الأربع من ال حيو ان 
م تمل الجکة فی قوائم ال حيوان 
م تأمل الحكة فى جعل ظهور الدواب مبسوطة 
فى حكمة خلت فرج الميمة بارزا من وراثما 
م تمل كي فكسيت أ جسلام ا لحي وانالميمى‌هذه اللكسوة من‌الشعروغيرها 


° # = 


” 


2w > 


2 فصل فار جع الان إلالذطفة وام اطا أو لاوماصارتإله | نياو في ەا کلام 
ع الأجرام الفد.كنة واادكوا كب ا I‏ الج 


وه فصل فی أن الاظر فی آیات الله نوعان نظربالبضر وهذا رشارك فه الإنسان 


سار الحموان والثانى بالبصيرة وهذا هو الذى ندب اله إامه 
ل ف اكام ءل الأرض و بیان مای خلةہا من الاسرار و الک 
۲*۰ مطاب ف اكلام على اهواء و حا العام اجه 
سه ۳ فصل فی عاب الأمل واانہار وما فما من ار 
۳٠٦‏ ”« ر اوم عل العا جلةوار تباط لوه س فامه وکل جز مړ ةمالا چزاء 


٠ 


¥ د ى عڃاثي' خلق آلا 


کاب عل انیس واشر 
ET‏ کک ل ال سن ار تاعا واقفاضا 


۹ ‌ اسل ل امن والقمر وما أودعاه من اللاضاءة والنور 


.م د فى بيان الجحكة فى اختلاف مقادر اللدل والنار 

ثم تأمل الحكة فى مقادبر الیل والنہار 

م تأمل إنارة القمر والكوا كب فى ظلبة اللمل 

م تأمل حكته تعالى فى هذه النجوم وکر تما 

وم د فی اختلاف سیر الکوا کب وما فی ذلك من الہجائب 


ت ت 
E‏ 
چ حے 
لے چ 


م ا ھا الك الدوار سەمە ومره وجومه و روجه 


TT !‏ 
یم د فى استنباط دليل من الدكون على وجود الصانع القدع 
مم ١‏ فى مساك السموات والأرض و بيان الممسك مما أن تقعا 


م امل اة البالخة فى الحر واليرد وقبام الحيوان والنبات عامما 
ان اة ق على النار ,و بان قارفا مق الا سرار 

« فى بيان حكة اختصاص الإنسان بالنار دون سار الحيوان 

« فى الكلام على الواء وتفصيل مافيهمن ااصال وال رافق 

د فى الكلام على خلق الأرض وأنما سا كنة غير متحركة 

د م تأمل الح كمةفىأن جع ل ممب‌الشمال علىالاأرض أرفع من مب الجنوب 
د ثم تأملالحكة المجيبة فى الجبال الى يظن الجاهل آنمافضلةلاحاجة اما 


صو 
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فورس 
الجزء الأول من كتابمفتاح دار السعادة 


وة الك 

عث جلیل فار ار الله تعالی فی إھہاط آدم‌ إلی‌الار ض بعد [خراجەمن الجن 
مطلب فى بيان الجن الى أسكا اله آدم م أخرجه ما وذكر آقاويل 
العلهاء فى ذلك و بان احق منا 

فصل فسان ال آدم أعطی وذرتته بعد [خر اجەمن ال نة أفضل عامنعهو هوالع ہد 
فصل وهذان الضلالان أعنى الضلال والشعاء بذ کرهہا سبحا نه كيرا فى 


ام4 وع اما ل e)‏ 


قصل فی بان من تو جه إاہهالخطابق قول 7مالى ( فاما با تینک می ھدی ) 
فصل ی بيان المراد من اقباع هدی الته فی قوله ( هن تبح هدای ) 

فصل فى تعر يف القلب السام الذى ينجو من عذاب اله 

فصل وهذة التابعة الى أثى الله عل آھاہا فی کی مں آی آأقرآن 
فصل فی بان اللإعراض عن الد رق 1 چ ذکری ) 
فصل فى تفسير الضنك المذكور فى قوله تعالى ( فإن له معيشة ضنکا ) 

فصل فى تفسير العمى فى قوله تعالى ( و نحشره بوم القيامة أعى ) 

فصل ف العل والار ادة ومکانہما من ااعادة 

الأاصل الأول فى العلل وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف 


کال العبد عابه 


ان العل آلا و 

ع فی عل المنطق و بمان اختلاف العلہاء ف4 

فصل ٣‏ الحدیث)( حمل‌هذا العإمن كل عاف عءدوله )ړوی من‌عدةطرق 
فصل وإذا تأملت مادعى ايله سبحا نه إلى التفكر فيه أو قك على الها به سبحا نه 


وتعال و٫وحدا‏ دته وصفات کاله ولعوت جلاله 2 


مطلب خلی الإاتال وما وہ من الاثار e9‏ الصنح وال كلام عل اع 
الإنسان عضوا عضوا وبيان ما فى كل واحد مما من المح 


. 


لوول مديد وەساع ف ااے اح اشد تنشد عرجح رک لك عن استحاقی اس الحكى وان ګول 


yS.‏ ا :ا رادا من هذا اارب بل اة ءا جه نفس الحعیت 
أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهما وحكتما وأما أن ينن ذلك عنما فعاذ اله إلا أن 
ټکون ١اخ‏ رجه کذب عل الاق ا لامر فلخل التهذاك ولاشرعه. وإذا عرف هذا فقد عل أن 
رب العالمین آح۔ک الحا کین والعالم بکل شیء والغنی عن کل شیء والقادر عل کل شیء ومن 
۴ شأ نه ل تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحة والمصلحة وما خن على العباد 
من کا ات فی صنعه وابداعه و أمر اشر عه فيكغيېم فه مء رفته نالو جه العام ا 
تضمنته حكمة بالغة وإن لم بعرفو اقا ارآن ذاك من عل فيب الفى اللا ر الله يه 
كفم فى ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة الى علموا ماخنى منما عا ظمر 
هم هذا وآن الله تعالی نى أمور عباده على أن عرفم معانى جلائل خلقه وأمره دون دقائقم) 
اص ليا وها مطرد فى الاشاء أصوها وفروعما فأ نت إذا رأيت الرجاين مثلا أحدهما 
أو امد راطا أو أحد ذهنا لامكنك أن١تعرف‏ من جبة السب 
لدی أجری ان علمهسنة الخلةية وجه اختصاص كل واحد منمما عا اھان به از سادا ی 
اختلاف الصور اکال وکن لو أردت ا تعرفماذا کن شعر هذا مثلا زد على شعر 
ار ال الذى فصل بق القدر الخصوص ر الكل الخصو لومم رةالقدر 
الى بينم ما من التاو تو سببه لا مكنذا ك أصلا و قس على هذا جيم الخلوقاتمن الرمال وال جبال 
والأشجار ومقاد ر اكوا كب وهيآتما وإذا كان لا سيل إلى معرفة 
هذا فى الخلتق بل بكفى فبه العلة العامة والح كة الشاملة 
ودا فاا اس بعل آن جیسح lae a‏ 
ایل آسر ار الھور ات 
والمہات فلا سيمل إلى عل اهشر به 
و اکن بطلع الته من‌شاء من خلةه 
على ما ام فاعتصم 
ف 


) 2 الجزء الأول من کیان متاح دار العا دة و باه الجزء لاف ( 
ر وآوله فصل حاجة الاس إلى الشريعة ضرورة ) 
(۰ 0 متاح ۱( 


س 


وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والابصار ) قال ان .عباس أولى القوة فى طاعة الله 
ا الأ بصار فى المعرفة فى آم الله وقال قتادة ومجاهد أعطوا قوة فى العبادة وبصرا فى الدن 
وأعل اناس أبصرم الحن اوا احلت فاا رن اة و وع 
الأقسامأنواع لا عصى مقادر تفاوتما إلا الله إذا عرف هذا فالس الأول لا ينتفع ذا 
الباب ولا بزداد به إلاضلالة و القتسم المانی ينتفع منه بقدر فېمه واستعداده و القن الثا اتف 
وإليمم هذا الحديث يساق وم أولو الأالباب الذن عخصمم الله فی تابه خطاب التابيه 
والإرشاد وه المرادون على الحقيقة بالتذ كرة قال تعالى ( وما يتذكر إلا أولو الالباب ) . 
وغل 

قدشہدت الفطر والعقول بان لاعالم ربا قادرا حلا عا) رحا کاملا فى ذاته وصفا نه 

لا کو ن إلامريدا للخير لعباده جريا شم على اشر يعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلا حم 
ألموافقة لما ركب فى عقوم من استحسان الحسن واستقباح القبمح وما جيل طباعءبم عليه 
من إيثار النافع هم الصاح اشام وترك الضار المغسد لمم وشمدت هذه الشريعة له بأنه 
SÎ‏ الجا کین وأرحم الراحمين و أنه الحط بکل شىء علا وإذا عرف ذلك فار 
الح كة الإمية بل ولا الح كة فى ملوك العام e‏ سوون بين من هو تحت ندبیرم فی 
آعر يفم کا يعرفه اللوك وإعلامبم جيع مابعلونه واطلاعمم على كل مايجرون عليه 
سياساتهم فى أنفسمم وف مناز هم حتى لا قيموا فى بلد :فيم إلا أخيروا من تحت أيدم 
بالسبب فى ذلك والمعنى الذى قصدوه منه ولا يأمرون رعيتهم بأمر ولا يضربون عابم 
بعثاً ولا سوسوم سياسة إلا خروم بوجه ذلك وسببه وغایته ومدته بل لا تصرف 
er‏ الاحوال فى مطا ۶مم وملا لسم ومرا کہم | إلا أوقفوم على أغر اضم فہه ولاشك ‏ 
هذا مناف لاحكة والمصلحة ہی الخلوقين ف۔كف بشأن رب العالمين وأح ا لخا کین _الذی 
لا سارک ق عله ولآ كه أ أا د 10 ل غا ورت 
حکته على ماغاب عنما وتعل أن له حكة فى كل ماخلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضى الحكة 
ف عر الله تعالی کل عد من عباده بکل ما بفعله ويوقةېم عل وجه تد یره ف کل ما بر بده 
وعل کان اوا ماذرا ورا من ا یل نتوی امخلوقات ذلك بل وی سحا نه 
E 2‏ 1 عن جع خلقه فلل رطلع على ذلك ملك مقربا ولاندا رلك 
والمدر لكي من البشر إذا يتت حكته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفا 


٤‏ ذلا لجح مما صده فمن دولٰی وبعزل وف جذاس مابامر E‏ عه قاق ال اجره لر عت 


— ۳ 


_ أن صف به الناظر إلى قرص الءس من ضوثما وقدرها وحستما وعجائب صنع الله قربا 
لک فد رھے ات می عمادة.بالثناء عله وذ کر آلائة وأسماته وصقاته وحکته وجلاله مع 
آنه لا حصی ثناء عليه أ بدا بل هو کا آثنى على نفسه‌فلا يبلغ مخلوق ثناءعليه تبارك وتعالی ولا 
وصف کتابه ودینه ما ینبغی له بل لا يبلغ أحد من الامة ناء على رسوله کا هو أهل أن يى 
عليه ل هو فوق ما ينون به عليه ومع هذا آن الله تعالی حب آن عمدو یشی عليه وعل یکنا به 
1 ودينه ورسوله فمذه مقدمة اعتذار بين يدى القصور والتةصير من راكب هذا البحرالاءظم 
| واه علي مقاصدالعباد ودنيا م آ05 4 روز . 
فصل 
وبصائر الناس فى هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقام . أحدها من عدم بصيرة 
أ الإعان جلة فمو لارى من هذا الصنف إلا الظلبات والرعد والرق فمو بجحعلأصبعبه فى أذنه 
ع بق ارق دة أن طف بره ولا جاوز نغوة ما ورامذاق 
من الرحة وأباب الحياة الا بدية فمذا القسم هوالنىلم رفع ذا الدن رأسأولم يقبل هدى 
الله النی هدی به عباده ولو جاء ته كل آبة لا نه عن سبقت لهالشقاوة وحقت علمه ال كلمةففائدة 
إنذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذه لاعجرد عل اق فيه . القسمالثانى أصحاب‌البصيرة 
الضعيفة الخفاشية الذىن نسبة أ بصارم إلى هذا النور كنسبة أ بصار الخفاش إلى جرم الشمس 
م بح لابام و أسلاقہم دنم دن الءادة و الها وه الذن قال فم أ لۇ مين على بن 
أى طالب أو منقادا للحق لا بصيرة له فى إصابة فمؤلاء إذاكانوا منقادين لأهل الإصائر 
لا تخالجهم شك ولاريب فيم على سبيل بعاة . القسم الثالك وهو خلاصةالو جود و لباب بى 
آدم وھ N‏ البصائر النافذة الذن‌شمدت بصاثرهم هذااليور امن فكا وأ منه عل بصير ةو بين 
ومشاهدة سنه وڳ اله حيثلو عرض عل عقو هم ضده لرأوه کاللمل البممالاسود وهذاهوالحك 
والفرقان بينم و بين الذن قبلہم فإن أو لك عسب داعيم ومن يقرن مم کا قال فيم 
على بن آی طالب أتباع كل ناعق يلون مع کل صائح لم يستضيئوا بور العلل ولم بلجثوا 
ا ی ر وئہق هذا علامة من عدم اأمصيرة فانك تراه إستحسن آلشى۔ وضده و مدح ائ 
ويذمه بعينه إذا جاء فى قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول وبرى عظما خالفته م هو 
من أشد الناس عخالفة له ونفيا لا أثيته ومعاداة للقا مين بستته وهذا من عدم البصيرة 


فہذا الق الا اث e‏ عملم على اليصاثر وا تاوت مرا تمم و درجات الفضل کا وال 
إعض السلف وقد ذ كر السا بقين فقال إ نما كانوا يبعملون على البصار وما أوتى أحد أفضل 
من (صيرة ف دن الله ولو قصر فى اأعمل قال تعالى ) ا عباد ا راه وإسماعمل 


ل — 


تال العبارة که ولايدرك الوصف حسنبا ولا تقرح عقولالعةلاء ولو اجتمعت وكانت عل 
e‏ عقل رجل منېم فو قا وحسب امقول الكاملة الفاضلة أن آد ركت حسنما وشبدت فبا 
وأنه ماطرق العالشريعة أ كل ولاأجلولا أعظم منہا فہى نفسما الشاهد وال مشود له والجة 
والحتج له والدعوى والرهان ولول بأت الرسول برهان عليما للك ما برها نا وآية وشاهدا 
على نها من عند الله وكام شاهدة له بال الم وکال الحكة وسمة الرحة والر والإحسان 
والإحاطة بالغيب والشمادة والعل بالمبادىء والعواقب وأنها من أعظم نعم اله الى أ نعم مها 
على عباده فا أ نعم عام نعمة أجل من أن هدام ۵ا وجعاہم من أهام) ومن ارتضام ۵ا 
فلم ذا امان على عباده بان هدام لما قال تعالى ( لقد من اله على المؤمنين إذبعث 
فیهم رسولا من أ سم تلو علرہم آیاته ور کیم و يعلمبم التكتاب والحكة وإن كانوا من 
قبل انى ضلال مبين ) وقال معرفا لمباده ومذ كرام عظم نعمته عليمم مستدعيا منم شكره 
على أن جعاہم من هلما ( اليوم كلت لك دين الأية ) وتأمل كيف وصف ألدين الذى 
اختاره هم بالكال والنعمة التى أسبغما عليم بالقام إيذانا فى الدينبأ نه لانقص فيه و لا عيب 
ولا خلل ولا شىء خارجا عن الحكة بوجه بل هو الكاملفحسنه وجلالته ووصف‌النعمة 
القام إيذانا بدوامبا واتضاها وأنه لايسلبم [ياها بعد إذأعطاه وها بل يتما م بالدوام 
فى هذه الدار وف دار القرار وتأمل حسن اقتران الام بالنعمة وحسن اقتران ال كال بالدين 
وإضافة الدىن الم [إذھ الها مون به لم »ون 4 النعمة إامه إذهو وما ومسدما 
والمنعم ما عايہم فى نعمته حقا وھ قا بلوها وأتى فى اکال با للام اؤ ذة بالاختصاص وأنه 
شىء خصوا به دون لمم وف إعام النعمة بعل الموذنة بالاستعلاء والاشتال والاحاطة اء 
أممت فى مقابلة أ كات وعاي فى مقا بلة لک ونعمتى فى مقابلة دينك وأ كد ذلك وزاده 
تقرراً وجلا و تماما لانعمة بقوله (ورضيت لك الإسلام دينا). وكان بعض السلف الصاح 
بقول باله من دين لو أن له رجالا وقد ذكرنا فصلا ختصراً فى دلالة خلقه على وحدانيته 
وضصفات کاله ونعوت ا السی وأردزا ا تم بهالقسم الأول مق تاي م 
راشا أ نتبعه فصلا فی دلالة دونه وشرعه على وحدا! ا و متو رگته وسائر صفات 
کاله إذ هذامن أشرة ف العلوم الى يسكتسبما العبد فى هذه الدار ويدخل مها إلى الدار الأخرة 
وقد کان اط i‏ الإمساك عن ذلك لان مارصفه الواصضفون منه و نمی إلہه علو ممم هو 
کا بدخل الرجل أصبءه فى الم م بتزعما فمو بصف البخر ما يعاق على إصبعه من البال وأبن 
ذاك من البحر فيظن السامح أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وما مى صفة ما علق بالإصبح 
منه ولا فالامر جل وأعظم وأوسع من أن تعبط عقول الیشر بأدتی جز منه وماذا عى 


0 


و لاله ا وربه ګبه على ذلك کلەر لاسةطشیء منه منعمله ولا سقطت مز لته عنده بل 
هو الو جه عند الله لار بب ولو لا ما تقدم ەمن السوابق وحمل الشدااد والح ن‌ااعضام فی الت 
اقاد ات ا الشد٫د‏ بین فرعون وقومه م بی سرائیل وما آذوه به وما صبر علیېم لله 
ل يكن ذلك . م تأمل حال المسيح لاوم صبره على قومه واحت‌اله فی الله و ماتحمله منهمحتی 
رفعه الله لبه وطمره من  &‏ وأنتقم ٌّ آعدا ته وقطمېم ل الأرض ومز قېم کل 

: مزق وسلبہم ماسكہم ونغرم إلى آخر الدهر . 
او ل 
1 فأذاجثٌت آل ی اد e‏ سیر تهمسع قومه وصره فی الله واحتاله مالع تمله نی قله 
و تلو ن الاحوال عله و ق رامن واا وطلټاو ناس عه ورک 
1 لله وقتل أحباره لر ائه زين ود ره U dE‏ أنواع الآذى من القول والفعل 
ا والسحر والکذب والافتراء عليه والبپتان وهو مع ذلك کله صار على أمر الله يدعولى اله 
فلم يۇذ نى ماآوذی ولم حتمل فی الله مااحتمله ولم بعط نی ما ارا فرفع‌اله له ذکره وقرن 
| سه اه و جعله سد الاس کم و جمله أ قر ب الخلق إلهو ا وأعظممم عده جاهھاو أ معہم 
عنده شفاقة وکا نت تاك انحن و الا بتلاءعین کر امته‌ وهی مازاده‌الته ماشرفا وفضلا وساقه ما إلى 
إت ل رر ته کن ب المثل فالامثل كل له نصيتي من اة سراق ال بدا 
کاله سب متا بعته له ومن لانصیب له من ذلا غظه من الدتيا حظ من خاتق 4ا وخلقتله 


وجعل خلاقه و لصيبه فما فمو لسلا غداو تمت ع فما ا ا ات د ر 
| آواماء الته‌وهو فی دعة وخفض عیش و غخافون‌وهوآمن وعز نون وهوفی أهله مسرورله شأن 
| وهم شان وهو فی‌واد وم فی واد همه ما بق بهجاهه ويسل بەماله و سمح به کته لزم 
§ من ذلك مالزم ورطیمن رطی وسخطمن خط وم إقامة دن اله و[علاء کته و[عزاز 
أولياثه وأنت-كون الدعوةله وحده فيكون هو وحده المء بود لا غيره ورسوله‌المطاع لا سواه 

۰ لاهسا نه من الجحکنا, لا ته أ نيما ءه ورسله‌وعباده اموم :نما تَا صر عةول العا لين عن معر فته 
ەل وسل من وصل إل المقا مات الحمودة والنما يات الفاضلة إلا على جر الحنة والابتلاء . 

) العا إذا مارمت تدرکا فاعبر لما على جسر من التعب 

المد لته وحده وصلى الله على حد وآله وصحبه وسل تسايا كثيرا دانما أبدآً إلى يوم الدرن 


ورضی‌اله عن ااب رسول الله أجعين : 


a 


_ وإذا تأملت الحكة الباهرة فى هذا الدين القوم والمللة الحنيفية والشريعة الحمدية الى لا 


O1. u. 


شکورا )فو صفه بال الصبر والٹکر . ے تأمل حال آپینا الثالٹ [براھے لہ إمام u: ١‏ 
وشخ الا نبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بنى آدم و امل اال ا [لبه حنته وصره 
ذه سه لله و ۴ مل کف ا ر4 بذله لله تفسەو أصره دنه إلى اتخذه الله خلہلا لن هسهو & 
رسو لهو خلړله را ا أن يتح Eb e‏ ال lag‏ کرمه الته به ی ګنته 
بذج ولده فإن اه تبارك وتعالی جازاه على تسلیمه ولده لامراته بأن‌بارك فی نسله وکثره حى 
ما السمل والجبل فإن اله تبارك و تعالى لا يتكرم عله أحد وهو أ كرم ال كرمين فن تر 
لوجبه أمرا أوفعله لو جيه الل الال أضعاف ما ترك من 5ا ا آ ا ا ا 
أضعاف مافعلهلأجله أضءاقامضاعفة فلا أمر[براهم بذ.ح ولده فبادرلامر الله وواقق عليه الواد 
أباه رضاء منم ماوقسايا وعل الله منمما الصدق والوفاء فداه بذع عظم وآءطاهما ماأءطاها من 
فقضله وكان من بعض عطاراه أن باك فى ذر ااي وا ج ك 0 
TLE‏ الذرية ولمذا قال إبراهي (رب هب لى من الصالحين ۽ وقال (رباجع لى مقع 
الصلاة دمن زريى) فغاية ما کان عذر و خشیمنذبح ولده انةطاع ذس له فلا بذل ولدهته ونذل 
الولد نه ضاعف اه لهالل و باركاففه وكير تى ماو ا( الد نمار ج ل ال رة واا ف 
خأصة وأخرج م منم مداً ا وقد دک آن باود 8٤‏ به السلام‌أرادآن ن بل عدد بی سرا / 
0 بإحضارم و بعث ناك 5 وعرفاء وأمرم 8 رفعوا إليه ما بلح عددم BRE‏ 
لا رقدرون عل ذلك فأوحى انه إلى داودأناةد عل أنى وعلت ااك [راهم لامر ته 
بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمرى أن أبارك له فى ذريتهحتى يصيروا فى عدد النجوم وأججامم 
حیث لا عحصى عددم وقد أردت أن عصی عددا قدرت أنه لا عمی وذ کر باقی الحدیث 
فعا اف دة ها اناالا بق العظيمتين اللتين لا عصى عددم إلا الله خالقمم ورازقمم وم بو 
e ETI‏ هذا سوى ماأ كرمه اله به من رفع النكروالمناء اليل على ألسنة جميع 
الأمم وفالسمو ات ن ادن ذا قى 2102040100 لمنعرفه م عامل غيره ماخر 
صفةته وما أعظم حمر ته . 
ا 

ثم تمل حال الکاے موی عليه السلام وما آ لت ليه عنته وفتو نه من آولولاد ته إل 
منتبىأمرة حى كله الله نكاما وقربة مه -وكتب له التوراتسده ورت ال ا 0 
واحتمل له مالا حتمل ليره فإنه رمى الالواح على الأرض حى ت-كسرت وأخذ بلحية نى 
لله هارون وجره ليه ولطم وجه ملك المرت فقا عينه وخاصى ربه ليلة الإسر ا 


—~ REN 7 ا‎ 


فط ےا 
ومتما أنه ذا شمد نفسه مع ربه مسيثاً خاطئاً مفرطا مح فرط إحسان الله إليه ف ىكل 
طرفة عین و ره به ودفعه عڼه وشدة حأاجته إلى ر به وعدم ا ع ا واا وع 
ا مه : ا يطمح نے کد ن الناس مەه ا حب وأن يعاملوه عحض الإحسان وهو 
ك الام ركف يطمع ان یطیءه ملوکه وولده وزوجته فی کل ما رید 
ولا بعصو نه ولا خلون حھوفه وهو مع ربه لیس کذلك وهذا وچب 2 ا 
مسيم وعو عنه ورساعه ويغْضى عن الاستةصاء فى طالب حقه فہذه الاتمار وتحوها مى 
ی الد نپ فہی علاءة کی نه رحة فی حقه ومن اتی مله أضدا5ها وأوچيف 
له حلاف ما ذ كر ناه فى والله علامة الشقاوة وأ نه من هوانه :على الله وسةوطه من عينه 
حل ب 0 و بین معا صمه لقم عله حجة عدله فعاقبه باستحقاقه وتتداعى السيئات فی حق 
اش fa‏ وتتألف ف تود من الذنب الواسد-ماشاء الته من التالف والمعاطب الى مؤى 
) ما فى دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذى تولد من الذنب : 2 تولد من الاين 
_ الك ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهل جرا ومن لم یکن له فقه نفس فى هذا الباب هلك 
۰ من حہث لا رشعر فالحسنات والسيئات آخذ بعضبا رقاب بعض تلو بعضہا بعضا و شر 
بعضا بعض قال بعض الساف إنمن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاوإن من عقاب‌السيئة السيئة 
ا أظب عند الاس من أن بقضرب له الامثال وتطلب له البواهد والته المستعان.. 

) فصل 
و[ذا تأملت حکته سبحانه فا ابتلی به عباده وطفوته ٤ا‏ ساقہم به إلى أجل الغايات 
لکل النايات الى لم يكو نوا يعبرون لما إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك 
_ الجر اكاله كالجسر الذى لا سبيل إلى عبورم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء 
والامتحان عين امارج فى حقبم وال-كرامة فصورةه صورة ابتلاء وامتحارس وباطنه 


فيه الرحة والنعمة فک لله من لعمة جسممة وملة عظمة جى من قطوف الاتلاء 
والامتحان . فتأمل حال أبينا آدم وماآلت إليه عنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة 
والمداية ورفعة المزلة ولولا تلمك الحنة انى جرت عليه وهى إخراجه من الجنة وتوا بع ذلك لا 
| وصل إل ماوصل ليه فک بين حا لته الأولى وحالته الثا نمة فى ناته . وتأمل حال أبينا الثانى 
E ١‏ ته وما آلت ليه لته وصره عل قو مه تلمك الةرون كلما حتى أقر الله عه وأغرقأهل 

رض ردعو 7ه وجعل العام بده من ذر بتهو جعله خامس خسة وھ ارم الذن م أفضل 
[ اسل وا مر رسوله و امه عدا ن پصر کصاره وای عله Jı‏ ر فقال(ا نه کان عبداً 


4A —‏ 
تقوى عله آثارها فتدخله القار فعلامة التعاةة أن بكرن سات ا 2 2 
نصب عينبه وعلامة الشقاوة أن بجعل حساته نصب عنمه وسيثًا ته خلف ظبره واه المستعان . 
فصل 
ومنم) أن شود العبد ذنو به وخطاباه موجب له أن لا رى لنفسه على أحد فضلا 
ولاله على أحد حقا فانه شېد عيوب نفسه وذنوبه فلا بظن آنه خير من مسل يژمن بان 
ورسوله ورم ما حرم الته ورسوله و ذا شېد ذلك من نفسه ل رها على الناس حةوقا 
من الإكرم يتقاضام أياها ويذممم على ترك القيام ما فإنما عنده أخس قدرآً وأقل قيية 
من آن کون له ما على عباد الله حقوق بحب علیمم مر اعاتما آوله عایہم فضل بستحق أن 
بکرم و رعظم ويقدم اا فری آن من سل عله اؤ لف و تايط فا اسن إلمه 
وذل له مالا وستحقه فاستراح هذا فى نفسه وأراح الناس من شكابته وغضبه على الوجود 
وأهله فا أطبب عيشه وما أ نعم باله وما أقرعينه وين هذا من لا بزال عانباً على الحخلى 
شا کیا ترك قیامم عقه ساخطا عليہم وهم عليه خط . 
ال 
ومنما أنه يوجب له الإمساك عن عيوب ااناس والفكر فما فإنه فى شغل بعبب 5ة 
فطو لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن شى عيبه وتفرغ لعبوب الئاس هذا 
ين غلااة العا ان ال رال س ااك ا 
وما آنه إذا وقح الا اد نمسه مثل نواه الخطان وشيد أن الا ا 
والميع مشنركون فى الحاجة بل فى الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحته فك بحب أن 
يستغفر له أخوه المسل كذلك هو أيضأً ينبغى أن يستغفر لأخيه المسل فيصير هجيراه رب 
اغفرلی ولوالدی وللہسىلمين‌والمسلىات وللىۇمنىن والمۇمنات وقد كان إعض الساف ستحب 
اكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه وردا لا ل »۾ 
وسمعت شيخنا بذ كره وذ كر فيه فضلا عظ) لا أحفظه ور ءا كان من جلة أوراده الى لا ل 
ما وسمعته بقول أن جعله بين السجدتين جائز افإذا شبد العيد أن أخوانه مصابون ا 
ما أصيب به محتاجون إلى ما هو تاج إليه لإ متنع من مساعدتمم إلا لفرط جيل عخفرة 
الله وفضله وحقہق ذا أن لا ساعد فان ا جزاء من جنس العمل وقد قال يعض اسلف إن 
لله لا عتب على اللاك بيب قوم ( أتجعل فيما من يقد فيا وفك الدماء ) وامتحن 
هاروت وماروت ما امتحنمما نه جعلت اللائ بعد ذلك اق لبنی آدم و تدعو اله هم . 


س ۹۷م 


اف مرأجعة قرمما من رما فی ن [ذا غاں ب م بطلب و إذا الق يسر جع وإذا جی 
اتہب و هذه هى النفوس الى ام اؤهل لما هناللف وحسب المعرض هذا الحرمان فإنه 
ميه وذلك ذنب عقاه فيه . 


فصل 
ا ات ركب الي والمضب ق الإنسان ومانان القرتان 
ر فمه متزلة صما ته الذا تة لا قك يها وما وقعبت إلحية والا عاك وعرض انل 
الدرجات العى والاحاق بالرفق الاعلى والمبوط إلى أسفل سافلين فہاتان القوتان لا يدعان 
عبد حتى ينملانه منازل الا رار أو يضعانة حت أقدام الأشرار ولن جعل الله من شہوته 
WES 1‏ له فی دار ال وغضيه حمة وكا 4 ۋار سز ىدنە يدن جل 
شمو ته مصروفة فى هواه 7 نمه العأاجلة وغضبه مةصور على حظه ولو ۱ تېکت ارم الله 
1 حدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن رکون هو ملحوظا بعين الإحترام والنعظم والتوقير 
ونةوذ الكامة وهذه حال أ كثر الرؤساء أعاذنا الله منا فلن جعله الله هذن الصنفين فى 
1 ار واحدة فېذا صءعد لشېو ته وغضيه الى ال علبین وهذا هوی مهما إلى إلى ال سافاین . 
ل ان عل هذا ال ر جه جو خالةاآلتکة رلاد أن بقدضی کل واحد 
ق الرتن أثرء فلا بد من وقوع الذنب والخالفات والمعاصى فلا بد من ترتب آثار 
هاتين الةو تين علمېما ولو 1 خلقا فى الإنسان 0 ف اف ل ن ملک فلاس تب امن 
هوجبات اللإنسانية ک) قال انی صلی الله عليه وسل کل بى آدم خطاء وخير الخطاثين 
االتوابون فأما س اكتنفته العصمة وضر بت عاہه 7 الحمظ م أقل أفراد از 
لإنسافق وھ خلاصته وليه . 


فصل 
ا ذا اراد دة را آنساء زؤب طاءتاته ورضپا من 
قله و( ا فاذا ابتلی بالذ نب جعله لصب عہنمه و سی طاعا ته وجل همه کله نڏنپه فلا ڙال 
1 اه ابا ا قام ر2 راح فہکون هذا عبن الرحة فى حقه کا قال إعض 
الف أن المد ليعمل الذ نب فيدخل به الجنة ويعمل الحسثة فيدخل ما الثار قالوا وكيف 
قال يعمل الخطيثة فلا رال نصب عینیه کہا ذکرها بک وندم وتاب واستغفر 
وتضرع وأناب إلى اله وذل له وانكسر وعمل ها أعبالا فتكون سيب الرحة فى حقه ويممل 
الحسنة فلا تزال نصب عينيه من ما وراها وبعتدما على ربه وعلى الاق و کر م 
1 یی الاس کن لا فونه کرمز نه وجلو نه علہم| فلا تزال هذه الامور به حى 


ال 


د 


ذاك إلى ضده وؤ لا دما وز ما اظن أن كرا ن اا ل 000 د 
إلى السلامة والامن والعافة فيكون هلاك على يدى نفسه وهو لا يشعر وما أ ك هذا 
الضرب من الناش فإذا عرف الضد ىن وعل ميا ينة الطرقين وعرف أسباب الاك على التفصيل 
كارن أحرى أن تدوم له النعمة مالم يؤر أسباب زوالا على ءل وفى مل هذا قال القائل . 
عات الل لا ل كن اتوقيه ومن لا يعرف اشر من الاس بقع فيه 
وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدم مته فإذا تکام 
قاقر و أسبا به ظنته من را الناس اذا اله ر > ا 3 ا 
اسن کو بالاات مار ماف انا ع ا 0 
من الاس ومن لم وستنصحه . 
C5‏ 
ومنما أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب ءنه والعبد وزوال ذلك الإنس والقرب لتحن 
عبده فإن آقام على الرضا ذه الحال ولم بد تفده تطالبه اها الأول مع الله بل اطمأ نت 
وسکنت إلى غيره عل أ4 لا يصلح فوضعه فی مرتيته )- ی تلق به وإن اغات اا 
لوف ونقلتق تقلق المحكروب ودعا دعاء المضطر وعل أنه قد فاتته حیاته حقاً فو متف 
ر به أن برد علمه حما ته و عد عليه مالا حاة له بدو نه عل ا موضح لا أهل له فرد عاہه 
أحوج ماهو اله فعظمت به فوته وکا به لذته و مت به مته واتصل به سروره وعم 
بنذ مقداره فعض عله بالا واجذ ونی عله الخنامر وکان جا ذلاك ماود لراحاته 
انى عامما طعامه وشرابه فى الأرض المملك إذا وجدها بعد معابنة اللاك فا أ عظم موقع 
ذلك الوجدان عنده وله آسرار وحک ومنبمات و تعريفات لاتناه| عةول البشر . 
فقل لخلبط القاب وعحك ليس ذا بعشك فادرج طاابا عذك البالى 
ولتك نامه باعا إلى جا > O Î‏ 
فاامبد إذا بلى بعد الإنس بالوحثة وبعد القرب بار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك 
المعاملة يت وأنك ودعت اوعرمقت اعاتا ٠١ا‏ ك ا ولا سما 
[ذا تذكرت بره ولطفه ويا نه وقربه فان هذه الذ کری ممما الةرار وج ما الال ۴ 
قال الةا ثل وقد فاته طواف الوادع فركب الأخطار ورجع إليه . 
وما تذكرت النازل بالجى ولم يةض لى تسليمة المنزود 
قثت أن اعيش ليس بنافتی الإذا آنا !1 أنظر إلا وعد 


وإن امار أءراضا و عن ا معردھا الأول وم 2 س غا قبا أأش د دة وضرورتما 
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_ وأة نقمته ومن جميع سخطه . 
نمڪ 
ومنها أنالذ نب بوجب لصاحبه‌التةيظ والتحرز منم صائد عدوه ومكامنه ومن أين يدخلعايه 
اللصوص والقطاع ومكامنم ومن أبن خرجون عليه وفى أى وقتعخرجون فموقد استعدهم 
ا وعرف ماذا ستدفع شرم وکردھم فلو أ نه م علم على غرة طا ية دامن أن 
رظفرو ابه و بجحتاحوه جلة . 
فصل 
هان القلب کون ذاهلا عن عدوه معرضا عنه مشتغلا ببعض مېماته فإذا صا به سېم من 
عدوه استجمعت له قوته وحاسته وحمیته وطلب بثاره إن کان قلبە‌حرا کریما کالرجل الجاع 
إذاجرح فا نه لا بقوم له شىء بل تراه بعدها اجا طالبا مقداماوالقلب ال جبانالممين[ذا جرح 
كالرجل الضعيف المبين إذا جرحولى هاربا والجراحات فى أ كتافه وكذلك الأسد إذا جرح 
_ فإنه لا رطاق فلاخير فيمن لا مروءة له يطلب أخذ ثاره من أعدى عدوه فا شىء أشن للقلب 
_ من آخذه‌بثاره منعدوءولاعد و أعدی له من الغ طان‌فان کان قلبه من‌قلوب الر جال المتسا بقين 
فى حلبة الجد جد فى أخذ الثاآر وغاظ عدوه كل الخہظ وأضناه کا جاء عن بعض السلف 
ك المؤمن لىنضی شہطانه کا نی اح بعیره ی سفره . 
فصل 
ا مثل هذا بصیر کا لطبیب ينتفع ي ریف e‏ م ودوائېم والطبلب 
الذى عرف المىض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذقوأخر من الطبيب الذى [نما 
ا هذا ق أمراض البدان وكذاك فى أمراض القلوب وأدواتما وهذار معنى 
قول بعض الصوفية أعرف الاس بالآفات أكثرم آفات وتال عر بن الخطاب 
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف ال جاهلية ولمذا 
أ كان الصحابة أعرف الامة بالإسلام و تفاصيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه وعبة 
له وجماداً لأعدائه وتكلماً باعلامة وتحذرآً من خلافه انکال علمېم بضده اء م الإسلام 
وکل خصلة مئه مضادة اكل خصلة ما كانوا علہه فازدادوا له معرفة وحا وفہه جباداً 
عرفتم بضده وذلك مبزلة من کاننی حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة 
فقبض اله له من نةله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى ومجة وسرور فإنه بزداد 
سروره وغبطته وغپته ما نقل اليه سب معرفته ما کان فيه ولیس حال هذا کمن ولد 
فى الأمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره ور ما قيضت له أسباب تخرجه عن 


— ۹٤ 

فل 
ومنها أن التو بة وجب الناقي ٠ار‏ عجبة مى اللعامات ي لال ر اة 
المحبة والرقة واللطف وشكر اله وده والرضا عنه عبودبات أخر فانه إذا تاب إلى اله تقبل 
الله تو بته فرتب له على ذللك القبول أ نواعا من النعم لا متدى‌العبد لتفاصياما بل بزال بقلب 
ف رکا وا ا ما اْقضما و رفس دها . 

ی ال 
ومنہا أن الته سبحا نه حبه و يفرح بتو بته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل فلا 
ينسى الفرحة الى يظفر مها عند التو بة النصوح و تأم ل كيف تد اقاب رقص فرحا وأ نت لا 
تدرى بسب ذلك الفرح ماهو وهذا أمر لا حس به إلا حى القلب وأما ميت القلب فإ نما 
بحد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره فوازن إذا بين هذبن الفرحين وانظر ما 
يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والمموم والغموم والمصائب فن يشنرى 
فرحة ساعة بغم الأ بدوانظر مايعقبهفرح الظفر با لطاعة والتو بة النصوح من الاشراح الدام 
والنعم وطيب العيش ووازن بين هذا وه-ذا حم اخنر مايليق بكويناسبك وکل يعمل عل 
شاکلته وکل امریء یصبو الى ما یناسبه . 

ف 
ومنها آنه [ذا شېد ذنوبه ومعاصیه وتفربطه فی حق ر به است-کار القایل‌من‌نعم ر به عله 
ولا قلدل منه لملبه آن الواصل لبه فیما کٹیر عل مسیء مثله واستقل‌النک شیر من‌عله لعلمه بأن 
الذى بنبغى أن بعشل بهجاسته وأواره وأوساخه أضماف ا أ 2 ا ع 
كائنا ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهومن أ لطلف 
ال وجوه فعليك مراعاته فله تأثير جيب ولول يكن فى فوائد الذنب إلا هذا كن به فأن حال 
هذا من حال من لا ری لته عليه نعمة إلا و ری أنه كان ينبغى أن يعطى ما هو فوقا وأجل 
ما وأ نه لا قدران تكلم وكىف يبعا ند القدر وهومظلوم مع الرب لا ينصفهولا بعطمه مر تبته 
بل هو مغری مما ند ته لفضله وکاله‌و أ نه کان ينعی لهأن ينال ‌التربا وبطاً بأخمصه هنالك ولک 
مظلوم مبخوس الحظ وهذاالضرب من أ بغض الخلق إلى ابه وأشدم مقتا عنده وحكة اله 
تقتضی آنهم لایزالون فى سفال فم بين عتب على ا الق وشكوى له وذل لخلقه وحاجة [ لم 
وخدمة همم أشغلالناسقلو با بأر باب الولاياتوالمناصب ينتظرون ما بقذفون به[ لمم منعظا ممم 
واا آم وأوانييم وأفرغ الناس قلوبا عن معاملةالته والانةطاع إليه والتلذذ عناجات 
والطمأ نينة بذ كره وقرة العين خشيته والرضاء به فعياذا بالله من زوال نعمته وتحول ا 


س ۹٣‏ ے 


فلك خلھت ما کن أا ال دا اعاقدة وانذر نذر العجودرة فأذ| کل الزرع أاستيحصد 
فتعال فاستوفه . 
6 القت أن اله راطفا رتك الزضا فاعالة الغضب 


E‏ ب الاذلال الى لا بلق مله تدارک ربه رحټه فتزعه عه واارسه وب 


لذل الذى لە يلق ٫ا‏ اعد عېره ۴ ا اأعہد وا اکل عاہه ولا اسن ولا أ+ی من 
1 وب العو دبة وهو وب المذلة الفى لا عر له عبر ه 


e 1 ١ 


2 1 لله ر وجل على ألةَلوب ا من اعود ية من الشة والخوف والاشفاق 


توا با ا وا الرس .اله وتوابعبا وهذه العبوديات لا ادا 
ا وتیعث علمما فکاما قہضه الرب مال لعیده من اا اف الباعثة على ذلك المرجة له فو 

| من أسباب رحته له ورب ذنب قدهاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل وال نابة والحبة 
| والإشار والغرار إلى الت مالا يجه له كثير من الطاعات وکر من ذنب كان سيبا لاستقامة العبد 
وفراره إلى الله و بعده عن طرق الى وهو مز اة من چول فاس سوء مزاجه وکان عڼنده 
اط مزمنة قاتلة وهو لا رشعر ا فشرب دواء أزال تلك الاعلاط العغلة الى لو دامت 
امت به إلى الفساد والعطب 3 تپ رحټه و اطفه وره رعہده هذا ابلح وماهو أعجب 
وآلطف منه لحقیتی بان ,کون ا لحب کله له وااطاعات‌کہاله وأن یذ کر فلا ينسی ویطاع فلا 
یعصی و یشکر فلا رکفر . 


فل 

ا آنه بعرف العہد مقدار نعمة ممافا ته وفضله فی توفرقه له وحفظه یاه فانه من ر فی 
| العافية لا يمل مايقاسيه المبتلى ولا يعرف مقة_دار النعمة فلو عرف أهل طاعة الله أنهم م المنءم 
عأممم فى الحقيقة وإن الله عامهم من الشكرأضعاف ما على غير و إن تو دوا التراب ومضغوا 
الحصى فم أهل النعمة الطلمة و إن من حل الله بينه و بين معاصيه فقدسة طمن عينه وهان عليه 
رإن ذلك لیس من کرامته على ربه ون وسع اله عليه فی الدنيا ومد له من أسباما فانم آهل 
الإتلاء على الحقيقة فإذا طا لبت العبدنفسه, ما تطالبه من الحظوظوالافسام وأر ته أنه فى بلية 
اا ضاتقة تدارک الله برحمته را بتلاه ببعض الذ نوب فرأى ما كان ف من‌المعافاة والنعمة وأنه لا 
ٍ لا کان فہه من ال نعم إلى ماطاته تفه من ا خمنشذبکون ا بەر ماله العود 


اه ا متعه أله بعأ فته 1 


— AY — 


ولا تنس حال الذى قبضت اللائ روه فقمل له هل عات خيراً دل عمات دة قال 
ما آعلمه قل تذ کر قال كنت أبايع الاس فتكت ألفظر الوسر وأجارز عن الس أ و 
5 ودا آم فتہالی ف بتجاوزوا فى السك فقال الله ن ق بذاك منك و جاوز لله نه فالله ‏ 
عز وجل عامل العبد فى ذنو به عثل ما يعامل به العبد الئاس ف داوم فاذا عرف ألعمد 
ذلك کان فی ابتلاثه بالذنوب من الک والفوائد ماهو انع ا . 
فصل 1 
ومنم! أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء اليه ولم يقابله بإساءته إساءة مثأبا رض 
بذلك لثما من ر به تعالی وأنه سحا نه بقال أساء ته وذو به باحسانه ڳ کان هو قال ذلك 
إہاءة الى إل راقاال م شارا رلا ا o‏ 
بالاحسان فايقا بل هو إاءة الناس اليه بالاحان ومن ءل أن الذنواب والإاة لز 
للانسان لم تءظم عنده إساءة الناس اليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هى مح فرط 
احسانه اله وساجته هو ال ربه وهو هکذا له فاذا کان العبد هکذا لربه فكىف ننکران_ 
ون اااي ل ك 2.2 يقم معاذر الخلائق وتسع رحته هم ويتذرج 
بطاڼه وبزول عنه ذلك الحمر والضق والاعراف وأكل إعضه عضا و يسار یح المصاة 
من دعاثه عليمم وقنوطه منم .سوال الله أن خسف مم الأرض ويساط لمم البلاء فاه 
حینذ بری نفسه واحداً منېمفېو سال لله هم ما أله لنفسه وإذا دعا نفسه بالوبة 
والمغغرة أدخلم معه فيرجو لمم فوق مابرجو لنفسه وخاف على نفسه أكثر ءا خاف ٠‏ 
عليېم فان هذا من حاله الأولىوهو_ناظر إلبهم بعين الأحتقار والأزدراء لا بجد فى قله 
رحة هم ولا دعوة ولا برجو طم نجاة فالذنب فى حق هثل هذا من أعظم أسباب رحته ومع ) 
هذا فيقم ا الله فيم طاعة لله ورحة بم وإحسانا إليمم إذهوعين مصلحتبم لا غاظة 
ولا قوة ولا فظاظة . 
سا 
ومن أن خلح صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء اكير والمظمة الذى ليس له_ 
ويلاس رداء الذل والانكسار والفةر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة فى قله لحف | 
عليه ماهو من أعظم الافات کا فی الحدیٹ لو لم تذنوا لحقت عایک مأهو أشد من ذلك _ 
المجب أو كا قال صلى الله عليه وسل فك بين آثار الءجب والكر وصولة الطاعة و بين 
آثار الذل والانکسار کا قيل ياآدم لا جزع فی کاش تا ن ققد 
استخرج منك داء العجب وألبست رداء المبودية ياآدم لا تجزع من قولى لك أخرج ميا 


— ۳۹۱ 


بالمظاتم وآناأ كلوم فى منازهم. فأى حل أعظم من‌هذا الحل وأى كر م أوسع من هذا الكرم 
8 له وکر مه ومغفر ته لا استقرت السموات راا ف آنا اتال فوله تعالی(أن 
الله مسك السهوات والأرض أن زولا ولان زالنا إن أمسكمما من أحد من بعده )الأبة هذه 
الأيةتقتضىا لحل والمغةرةفلولاحلمه و مغفر تەلزالتا عن أآما کن ماومن هذاقوله )لاتکادالسموات 
_ بتفطرن منه وتفشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لارحن ولدا ). 
بل 
_ومنما تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهين حقهفإن لإيتغمده 
) كوه ومغفر ته وإلافمو من المال كين لاعالة فلس تیف من خلقه إلا وهو تاج الى عفوه 
ا ومغفر ته کا هوتاج إل فضله ور7^حته. 


ھر 
| ومذم)ا تعريفه عبده ڪرمه سبحانه فی قبول تو به ومغفرته له عل ظلبه واساء ته 
فہو الذى جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألمه إياها ثم قبلا منه قتاب عليه أولا وآخراً 
فو بة العبد حفوفة بتوبة قيلما عليه من الله إذنا وتوفقا وتوبة اة منه عله قبولا 
رطا فله الةضل فى التو بة والكرم ا لا راغا لامر . 
ول 

ومنما إقامة حجة عدله على عبده ليع العبد أن له عليه الحجة البالغة فإذا أصابه 
ما أصا پە من المکروء فلا يقالمن آبن هذا ولا من أن آتبت ولا بأى ذنب أصبت فا أصاب 
إلا ما کیت بنا رما يعو الله غنه آکثر وما نزل 
بلآء قط إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة ومذا وضع اله المصا ثب والبلايا والحن رحة 
بین عپادہ وکفر ما من خطا یام فہی من أعظم نعمه علیہم وان کرهتما آ نسم ولا بدری 
العمد آی الأعمتين عله أعظم تعمته عليه فعا کر 1 أعمته عليه فا حب وما يصيب الؤمن 
وھ ولا وصب ولا أذی حی الوک شا کہا إلا کفر الله ہا من خطایاہ وإذا کان 
عات ولايد ف كلما عوقب 4 العبد ينأذلك قبل الموت خير له ما إعده 
ار الا کید : 


ا 
ا ان يعامل العبد بنى جفسه فى إساء تيم ليه وزلاتم معه ما حب أن إعامله الله 
| په فی آساء ته‌وزلاته وذو به فإنالجزاء من جنس العمل فن عفا عنى الله عنه ومن ساح أخاهى 
[ساء ته إلىه‌ساعه الله فى سيا تومن أغضى و جاوز جاوز اله عڼه ومن استةە‌یاستقصی عله 


a 
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الم وطن ما آجاوءا أءعظ مم وقعما کف جاءت فحقتمن نفسه الدعاوی والرعو ناتوآنواع 
الأمانى الباطلة م E.‏ له الحیاء والحجل من صا ماعہل ثم آوجبت لہ اس۔تکثار قلیل 
مارد علمه من ر به لعلہه ال فدره ات من 0 لا قەه واستقلال أمثال الجمال 
من عله الصا ان سيًاته وذ نو به تحتاج من ال-كفرات والماحيات إلى أعظم من هذا فو 
لازال عستا وعند نفسه المسىء المذنب متكسرا ذللا خاضعاً لا برتغع له رأس ولا ينقام له 
ضدر وإنما ساقه إلى هذا الذل والذى أورثه إباه مباشرة الزائب فأى شىء أ نفع له من 
هذا الدواء .. 
لمل عتبك مود عواقبه ورا ححت الأجسام بالعلل' 

وندكتة هذا الو جه أن العبد متى شبد صلاحه واستقامته مخ ا نفه وتعاظمت نفدو ا 
أنه وأنه أى ءظما فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت اليه نفسه وذل وخضع وتمقن أنه ونه أى 
عبداً ذلىلا . 

فصل 
ومنہا أن ألعد 4 ف فة ا 4 الظالة وأن ما صدر منہا من شر فقدصدر من أله 
ومعدنه إذ الجمل والظل منيع الشر کله وأن كل مافما من خير وع وهدی و ٳنابةو نقوی فهو 
من را تعالی هو الذی س به وأعطاها إياه لا مثما فإذالم رشأ تزكية العبد ركه معدواعى 
ظلبه و جېله فمو تعالی الذی زک من یشاء من النفوس فت زکو کون الخيروالر ويرك 
رة من رشاء ینپا فاق بانواع الشر والحبث . وكانمن دعاء النى سبلت :للبم آت نفسى 
تةواها وزکا نت خيرمن زكاها انت وااو مولاها . اذا a‏ باإذنبعرف نفسه 
و نمصمافرآبله على ذلك التعر فح و مصا عد دة . ا ااي صما و | وبجتېدنی کا 
ومنما أنهيعافقرهادا ا إلى منيتولاهاو محفظا . ومنبا أنه يسترح ور بحالعباد من‌الرعو نات 
والماقات التى ادعاها أهل اجهل ف أنفسمم من قدم أو اتصال بالقد آو اتحاد به أو حاول 
فيه أو غير ذلك من الحالاتفلولا أن هؤلاء غاب عنم شمودم لنقص أ نفسمم وحقيةتما | 
بقعوا فبا وقعوا فىه . 
فصل 

وما تعر يه سحا نهعېده سعة حلبه وکرمه فی سترهعله وأ نه لو شاء لماجله‌علی الذ نب و هتک بین 
عباده فل بطب له معہم عيش ا بدا ولکن‌جلله بستره‌وغشاه عله وقرىض لمن حەظه‌و هوف حا له 
تلك بل کان‌شاهدا وهو بارزه بالمعاصی والاثام‌وهو مع ذلك عرسه بعینه‌آایلا تنام وقد جاءق 
وض الأثاريقول اه تمالى:آ نا الجواد الکرم منآعظم منی جودا وکرماعہادی پہارزو اتی 
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قاب واللسان وعسى أن بيئك فى القسم الثاای من ١١‏ ایی ما شی بهرعینك ان شاء ات 
اال ف ين عبادة يدل صاحبا على ربه بعادته شاع بأ نقه كلا طاب منه أوصاف المد 
قامت صور تلك الاعرال فى نفسه غجيته عن معبوده واه وبين عيادة من قد كر الذل قله 
کل الکسر وأحرق ما فيه من الرعو نات والجاقات والخیالات فہو لا ری نفسه إلا ميا کج 
1 لا ری ربه إلا عسغا فو لا ری ان ری تسمه طرفة عبن قد كدسر ازدراۇەعل نفسه قله 
١‏ وذال لسانه وجوارحه‌وطأطاً منه‌ماار تفع من غیره فقابه‌واقف بین یدی ربه وقوف نا کس 
ُ الرس خاشح ا غاض اتر خاشح الصوت هادىء الحركات قدسجد بين يديه سجدة إلى 
١‏ لماتفر ل ى من مرةذلك القضاء والقدر إلا هذا وخده ا کی به حکة والته الا تمان : 
: فصل 
ومنما أنه سحا نه وستخرج بذلك منعبده مام عبوديته فإن مام العبودية هو بتكيل مقامالذل 
| والانقماد وأ كرل الخلق عبودية أ کیم ذلا لله وانقيادا وطاعة والعبد ذلمل لمولاه الحتى كل 
| وجه من وجوه الذل فمو ذلمل لعزه وذایل لقېره وذ لل لر بو بيته فيه و اصمرفه‌وذلمل للحا 4 


اد وانعامه 1٤‏ ^ فان من ان الراك وقد امت ك وصارة. لاک معيداله وذ املا N ک٣ a‏ 4 


[لہه عل مدی الاتفان ف e‏ مأ دوه ودفح کل مأ إت ره . وھا نوعان من أنواع 
الد ال و اعد 4ا | ۳ ہب قتضمان من صا حسما من أأطاءة و لفو 8 ا رتضہه غبر ھا 


| أحدهما ذل الحبةوهذانوع آخر غيرماتقدم وهوخاصةالحبة ولبما بل روحماوقوامماوحقيقتما 
1 وهوالمراد على الحقيقة من العبدلوفطن وهذا ,ستخرج منقلب ا لمحب من أ نواعالنقرب والتودد 
واملق 6 ار واالر ضاوا جد والشكرو اأصر و التزدم و عمل المظام مالاس تخرجه الوف 

وله ولاالرجاء وله قال :عض اآےےا رهل نه لیس تخر ج تمن قلیمن‌طاعته مالا تخر جه 
1 فه أو ) قال فمذاذلالحبين .الثاى ذل المعصيةفاذا انضاف هذا إلى هذاهناك فلت الرسوم 
الات الا نس واعبحلت القوى و بطلت الدعاوى جلة » وذهيت الرعو نات وطاحت 
ا اسان اترتا و اسراح الکن من شکاری ادو دوالإعراض 
أواهجر وجرد الشمودان فل بق الاشمود العز والإلال الشمود الحض الذىتفردبه ذوالجلال 
اوالآكرام الذى لا رارك أحد من خلقه فى ذرة من ذراته وشمود الذل والفةر المحض من 


| ا : : va‏ 
e‏ أل وجوه کل اسار فہشېدغا به ذلهوا Pa‏ ر عزه ہو بهو جلالهو عظمته وودر زهو غغ اه 


اذا جرد له هذان الثم ردانو لم ببق ذرة منذرات الذل والفةر والضرورة إلى ر به إلاشاهدها 

فيه بالفعل وقد شد مقا بلا هناك فلله آى مقام آقم فيه هذا القلب إذأذ ك وأى قربحظى 

وأی : نم أدركه وى روح اراو الان موقع ا سکره الى حصلت ل بالممصىة فى هذا 
( ۹ - مفتاح ۱) 


— AN — 


عليه وآموراً توب عليه من أجلم ومن ع عنه ويعفو عنه وما کون متعلق 
الحل والعفو فان هذه الامو ر متعلقة با غير ومما نما مستازمة لتعلقاتما . وهذا باب أو ا 


من أن درك واللبيب يكت منه باايسير وغدظ الحجاب فى واد وحن فى واد. 


وان کانآل الواد بحمع بیننا ‏ فغیر خن شہجه من خزامه ) 


فا ملٰظمور هذ نا لاسمین اسم الرزاق واسم اعفار ا م ری ومار بعس العمَول وتأمل 

ERT‏ مل فی أغظ امه الخلىقة وأ اظر کف وسعېم رزه ومعهر ته ولو لا ذلك لا 

کان له من قيام أصلا فا فكل مم نصيب من الرزق والمخفرة فا ما متصلا نفا ته ألما نة و إما 7 
ب النشاأة . ) 

0 

وم أ 4 سا a‏ دعر ف عاده عزه ف وت | ٿه وفدره ونمهود مشه وجرا ان کته ` 

لاع ہصں للعمد عا وض اة عله ولامفر له 4a4‏ بل هو ف فہضه Mid‏ 0 و مده راه 2 دەر ار 


یک۵ وان أمته اظ دده ماضٰ کہ 2 ل فہه قضاؤه. 


N 
کاو د الطف لف <اجته‎ dı ا أ4 عر ف اعد حا جته لی ظا له ومعو رَه وصہا و وا‎ 

ل من عفظه و رصو له فان عذظه مو لاه ان و صو اه و عه ېو ها لك وا تك وفد مدت 

الشہاطين ا إ له من کل جانب رود CE‏ دال که إفاد شاه که وان مو لاه وسک 

إن وکه ای س4 وکله ا ضبعة وعجر وقنت وخطة و تفر بط فلا که و إلمەمن شرا ك 

عله . ةد أمع العلہاء بالته عى أن التوفہق a‏ کل الله اأعد إل ام ا علي ل اللذل ٤‏ 


ان على A2‏ وان ا4 . 


وت ا 
ومنما أنه سہحا نه رستجلب من‌عده بذلك ما هو من أعظم أباب السعادة له من استماذ 
واستعاته به من شر نقسه وکد عدوه ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة 
والفاقة والحبة والرجاء والخوف وأنواع من كالات العبد تباغ غو الماثة ومنما مالاتدر ؟ 
العبارة وما يدرك بوجوده فيحصل لاروح بذلك قرب خاص لم يكن حصل بدون هذه 
الأسباب و جد العبد من نفسه كانه ملق على باب مولاه بعد أن كان ناثيا عنه وهذا الذى ا 


أنمر له أن اله حب التوابين وهو مرة لله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا ال جه ضر ا 
: 
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مع ری الاجا واصطفاء وهدابة فیا رول ما ہما ن کاله ا لو بة کان 
ليذه 1 اک قال یال ) لءعذب أيه الا فين وال افمات زا ن ا کاتو توب 
/ أله على لۇ مىن والۇمنات ( ال الاد ف هذه الدار با لتو به النصوح الل 
) اا ا كال ورتب عل کاله الأول . والمقصود أنه سبخانه 


ت : 
بته التو بة وفرحة با وقتضى على عبده بالذنب م إن كان من سيقت له الجسى قضى أ 


باتو ره وإن کان کن ایت عله شاو ټه أقام عله حجة عدله وعاقية ر i‏ 1 


قل 


ر e OS‏ ف 


| وما ا سیا زه جب اقل عم و عم 4_4 د مواقح ا 
مە مته الافضال ا ام امو عه عام ا م الانواع ۴ AS‏ ار الوجوه 


| الظاهرة والباطنة ومن أعظم آنواع الإحسا ل وار ان ا إلى من اسا وفوا گن م 


ويعفران أ وتوب على من تاب إله وميل عذر من اعتذر إلمه وقد ندب عباده إلى هذه 


8 الفاضلة الجمدة وهو ر ولي ia‏ 2 وکان له فی تقدر أسبا. ا ن 


0 سد بده اظالة وول خلا ا راف ا ت سی فو فقت عل ودعوت أله 
فقلت ت الم اعصمی غق لامك م فة ف ھا ف ا اا أأعصمة و ال ادى يسال ف 
ا فإذا و فعلی من ا تفضل و ن أغفر ۵ فال فقت لماع ى الصياح e‏ أيه 
ياء منه . هذا ولو شاء الله عز وجل أن لايعصى فى الأرض طرفة عين لم يعص ولكن 
1 فضت مشيسه ماهو مو جب a‏ سحا 4 ف اهل يالله گن يھو ل أ زی قسر | عبر 
اختیاره و مش ته سحا زه ا عر «قولون غلا کارا 

فل 

وما أ نسحا نه له العا الج سنى و لكل( سم ارف الى وال ا 


هن تر نہ عله کر قب اأرزوف ازى ا الرازق وراب المرحوم ا ب الرحة على 


الراحم وراب لمر مات امو غات عل المح وال۔صبر و اظاثر لك ف 8 الاسماء 


ف کن ف عغاده من خی ء و رڏ ب متو ب عاہهو عقر له و دعو ع : ٫ظمر‏ 1 ر سما ثه العفو ر 
اوالفووا لام والترابوما جری ج راھا وظہورآثرهنالاسعاء ومتعلقا افیا اة كظمو ا 
5 ر ای lang‏ ا سوا ا اق تی لوقاو الياری ء دای مروا والمصور 


1 ی مصورا ولا بدا ماه العمار التو اب تهتضی معفورا له مأ بعفره له وکذلك من وب 


£ 
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وهما لوا االلالمقة فال بعد ما تيناو بان المشبه الارل وان آل ا ر 
االعبد على باب الحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أمورا لايعير عنما وهذا باب 
عظم من أ واب المعرفة قل من استفتحه من الناس وهو شود الحكة البا لغة فىقضاء السيثات 
واتقدير العاصى و إا ام الاس راب الق اراد 0 ا ات ا 
وصات ليه علو٥بم‏ واستفتحوا أيضاً ناما فى الخلوقات ک) قدمناه وأتوا فيه ما وصلت إله 
قواهم وآما هذا الباب فک رأيت كلامم فيه فقل أن ترى لحد فيه مايشن أو يل وكف 
بطلع على حكة هذا الباب من عن_ده أن أعال العباد ليست علوقة لله ولا داخلة تت 
مشيئنه أصلا وكيف يتطلب ها حكة أو يثبتها أم كيف يطلع عاما من بقول هى خاق ال 
ولكن أفعاله غير معالة الح ولا يدخلما لام تعليل أصلا وإن جاء شىء من ذلك صرف 
إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فأما إذا جاءت الباء فى أفعاله صرفت إلى ناء المصاة 
0 ال ياء اة وا ان ا 6ى ن عد ااناس ھم هو لاء الطائفتان م لا رون الح 
خارجا عہما م کثیر من الفضلاء تحیر إذا رآی بعض أقواهم الفاسدة ولا يدرى أن 
مذهب . ولا عربت كتب الفلاسفة صار كير من ااناس إذا رأى أقوال الكامين 
الضعيفة وقد الوا إن هذا هو الذى جاء به الرسول قطع القنطرة وعدى إلى ذلك البر وكل 
ذلك من ال جل القببح والظن الفاسد أن الحتق لا خرج عن أقو اهم فا أ كش خروج الحى 
عن أقوالهم وما أ كثر مايذهبون فى المسائل اى هى حق وصواب إلى خلاف الموابا 
والمقصود أن المنكامين لو أجعوا على شىء لم يكن إجاعبم حجة عند أحد من الملاء 
فكىف إذا افوا والمقصود أن مثامية ك ا ا ا انى جربا 
على عپاده باختیاراتمم وإرادامم ی مات ماتكل فيه الاس وأدقه وأغبضه وق 
ذلك حك لا بعلہما إلا الحکم العام سسخانه ون في أل وضا .فا 
چ سا ن من عبته هم يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرحالواحد براه 
انى عليم) طعامه وشرابه فى الأرض الدء بة المبا-كة إذا فقدها وأيس منما وليس فىأ نوع 
الفرح أ كدل ولا أعظم من هذا الفرح كا سنوضح ذلك ونزيده تقر برا عن قريب إنشا. اله 
ر o‏ ر عصل هذا الفرح . ومن المعلومأن وجود المسيب بدون 
سببه متنع وهل بوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيأتها وهذا معنى قول بعض 
العارفين ولولم تسكن التو بة أحب الأشياء إ ليهلا بتلى بالذ نبأ كرم الخلوقات عليه فالتو بةهى غا 
کال کل آدی ونما کان کال ا بیہم فک بين حاله وقدقي لله إن لك ألاتجوع فما ولا تعرى وأ نك 
لاتظماً فما ولا نضحیو بین قوله م اجتباهر ب« فتاب عله وهدى الال الأول ال أر ا 


— ‘Ao س‎ 


اة الارل جحدت المحكة والثا نة جحدت القدرة والامة الو سط أليتت له كال الحكة- 
ال القدرة فالفر قةالاولى تشہد فى المحصبة جرد الشيثة وا للق العارىعن ا لءكة ور ماشېدت 
ر وآن حركاتهم منزلة حركاتالاشجار و وها والفرةةالثانية تشمدي ال معصية مجردكونما. 
قاعلة حدثة ختارة هى ألى شاءت ذلك بدون مشيثة اله والامة الوسط تشهد عز الر بو بمة وقمر 
شیئة ونفوذھا فی کل شیء و تشہد مع ذاك فعلما وکسبما واختیارها ولیثارما شہواتما على 
ضات رما فب وجب الشمودالاول ها سؤال رماوالتذال والتضر عله أنبوفتما اطاعته وعول. 
ن شما عل دة ويتظتمما بطواعته و وجب الود الان ها . 
دنب و [قرارها به على نفسما وأنما هى ااظالمة المستحقة لاعقوبة وتنزيه رما عن الظ و 

2 وای مس أو يعذما على مالم تعمله فيجتمع هما من الشمودين شود 
االتوحيد والشرع ل اة . وقه د 2 فى المتوحات القدسىة مشاهد الاق 
و ا آم ی إل عاانية ماهد . أحدها المدہد الحی وان المیمی الذی,شہرد 
| اه مقصور عل شموات لذآه به فط وهو فى هذا المشد مشارك ع الخو آنات ور ما 
ازيد عاما فى االذة و كر الح . والثانى مثمد الجر وأن الفاعل فيه سواه واحرك له غيره 
لامو بهذا مشمد المئ ركن وأعداء الرسلل ء الما لث مشرد القدر وهو ا at‏ 
هه المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشمد القدرية الجوسية . الرابح مشہد أهل 
والإمان وهو مشمد القدر و الشرع يشہد فعله وقضاء الله وقدره ¥ تدم . الخامس 
بد الفةر والفاقة والمجز والضعف وأنه إن لم بعنه الله ويشبته و بوفقه فمو هالك والفرق 
گك هذا ومشہد الجر رة ظاهر . السادس مشہد التوحید وهو الذی يشمد فيه [نفراد اله 
وجل بالخلتق والإنداع ونفوذ المخيثة وآن الخلق أجز من أن يعصوه بغير مشيئنه والفرق 
الد و من اشد الخجامس ان صاحيه شاهد ل کال فقره وضعفه وحاجچته وهذا 
هد لتفرد الته بالخاتق والإبداع وآنه لا حول ولا قوة إلا به . السابع مشمد الحكة وهو 
ا ثد AS‏ الله عز وجل ی قضائه ونخلته بین العہد والذنب وله فى ذلك > تعجز 
ول عن الإحاطة مما وذكرنا منها فى ذلك الكتاب قربا من أربعين حكة وقد تقدم فى 
ازل هذا الكتاب التنبه على بعضما . الثامن مشمد الاسماء والصفات وهو أن يشمد ارتباط 
ى والامر والةضاء والقدر بأائة تعالى وصفاته وآن ذلك موجما ومقتضاها فأسماؤه 
تى اقتضت ما اقتضته من التخلمة بين العبد وبين الذنب فأنه الغفار التواب العفو الحا 
یه آسماء تطلب آ ثارها ومو جپاتما ولا ند فاو لم نذ نوا لذهب الله بک ولجاء بقوم ذنبون 
ستغفرون فيغفر هم وهذا المغيد والذى قله أجل هذه المغاهنا وأشرفا وأرفعما قدراً 


ألععد حد ال كر وضعفت ابر ته ووهت وام ر ةه أرجت ا 2 ىغمەه و معنا 
£ إا نه صارت کالاک له ګہٹ 5 تمکن وکا فان کر ة المزاولآت تعطی الا کات فتبقی 
لافس هرثة راسخة وما ثابتة فى الفى والخاص وكا صدر عثه واحد مثا أ أرا زا 
على أثر ما قبله فيقوى الاثران وهل جرا فيمجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه 
الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخة وأدرانه لم تطبر للقدوم على اله فا ظنه بر به ولو أن 
ات و اتاب وةت القدرة والامكان لقبلت توبته رحست سيثاته ولكن حل بيهم وبين ما 
بشتمون ولا شىء أشہى لن اتةل الى الله عل هذه ا مال من الو بة ولكن فرط ف أدا .ا 
ى فد الال ور أ وقت الامكان لقله ربه و سيمل المسرف والمغرط أى ديانأدان وآى 
غر يتقاضاه يوم يكون الوفاء من ال سنات فإن فرت فمحمل السيثات . فبان أن من <-كة 
الله واعمه على ع اده ار عم مقادر آجاهم ومبلغأعارم فل رال ال کس رة اا E‏ 
وقد وضمه بين عینمە فن کف عا رضره فی‌معاده و تېد فما بفعهو سر بعد أأقدو مه فان‌قلت 
فما هو مح کو نه ود غہب EF OE‏ وهو رر قب الأو ضا دل ساد ومح ذلك ,قارف 
الفواحش وينتمك الحارم فأى فائدة وحكة حصلات بتر أجله عنهه قل لمر الله أن الأ 
e‏ ذلك وهو الموضع الذى حير الالنابوالعقلاء وافرقالياس لاجله فرقا شى ففرقة أ 5 
الحكةوتعلمل فال ۱ الرب جلة وقالوا بالجر امحعض وسدوا على أتفسمم الباب وقالوا لاتعال 
أفعال الرب تعالى ولاهی مقصود ما مصا لح العباد وإ مامصدرهاعض المدي وصرفالارادة 
فأ نكرو حكة الته فى أمره ونميه . وفرقة نفت لاجله القدر جلة وزعمواأن أفعالالعبادعر 
مخلوقة لله حى بطلاب ها وجوه الحكة وتا هى خلقمم وابداعم فى واقعة حسب جبليم 
وظام وضعفمم فلا بقع على الداد والصواب [لاآفل القليل منم افا تان الطاثفتان متا باتان 
أعظم وا غات فی الجر وانکار الج المقصودة فى أفعال الله . والثانمة غات فى 
ف رأعر + كرا من الوادت ل أ كاف ا ا ا أملالسة 
الوط لا اختلفوا فيه من الحقباذنه فأ ثيتوا لله عز وجل عموم 4~ زئ انر رأة عا ۳ 
TA EA OS‏ وأرضه أيز وأضء فمن أن 
عا َو | مالاع امه الله E‏ مالا رشاء بل ما شاء اله کان ووجد وجوده عشیځته ومام j‏ 
1 کن وامتنع‌وجوده لعدمالمشية له وأنه لا ول ارلا رة الا € 1 ق العا العلوى 
وااسفلى ذرةالا ذه ومح ذلات فله فی کل‌ماخاق وقضی وقدروشرع من ا جک الا لغةوالعءواقب 
الجمدة ما اقتضاه کال حکته وعلبه وهو العا الحكم فا عاق شيا ولا قا ولاق عه ال ا 


بالغة وان تقاصرت عنما عقول اليشر و الحسكم القد ر فلا مھ ع کالا جحد قدرته 


— ۳ = 


وضروب الحال وفنون الوساوس والهوى والوسوالخبط وهم عسبون ہم على شیء إلا 
Apel‏ کاذ بون فال مد لته الذى من على المؤمنين ( إذ بعت فم م رسولا من أ نفسمم يلو علمم 
آا نهو رکم و یعلمېم السكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لن ضلال مبين ) . 
ا حکته سپحانه مامنه م من العل عل الساعة ومعرفة آجام وفى ذلك من الحكلة البالغة 
) مالاع تاج إلى نظر فلو عرف الإإنسان مقدار عره فان کان قصبر العمر م ا باالقيش وكىف 
اتا رفت i)‏ 3 طول الل مل بت الدنہا 4 ا 


ااب الا وجه غلية أأشموة وقوة الطبءءة فو اقح اذ نب مح کر ا 4 من غبر [صرار ف 
| لفسه فمذا ترج له معفرة اله وصفحه وعفوه لعليه تعالى بضعفه وغابة شمو و ا نه ری 
ک وقت مالا صر له عليهفمو إذا واقع الإذنب واقعه مواقعة ذامل خاضح لر به حاف تاج 
| و صدره شمو ة اأنفس الذنب و اه الإإعان له فو جیب داعی النفس تاره وداعیى الاعان 
ارات ناما مره على أن لا قف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولایدع لله شموة وهوفرح 
| مسرور رضحك ظمرا ليطن إذ ظفر بالذنب فہذا الذى عخاف عليه أن عال بينه وبين التو بة 
| ولا بوفق ها فإ نه من معاصيه وقباحه على نقد عاجل تقاضاه سلفاً و نعجیلا ومن تو بته و[ يا به 
ورجوعه إلى الله على دن مؤجل إلى انةضاء الأجل وا كان هذا الضرب من الناس عال 
بينم وبين التو بة غالبا لأن النزوع عن االذات ١‏ الموات إلى عا لفة الطبع والنةس و الاستمرار 
ذلك شديد عل النفس صعب علمما أثقل من الجبال ولا عا إذا انضاف إلى ذلك ضعف 
البصيرة وقلة النصيب من الإعان فنفسه لا تطوع له أن بسح ADE EE‏ 
| 8 قال بعض هؤلاء وقد سمل أعا أحب اليك درم اليوم أو ديار غدا فقال لاهذا ولا هذا 
ر ولكن ربع درم من أول أمس غرام على هؤلاء أن وفقوا للتوبة إلا أن يثاء الهفإذا بلخ, 


1 — ۲ — 


الخير والب والشجاعة والماحةوالبصيرة والثباتوالعز مة والةوة فى الحتى واللمن لأهلهوالددة 
على أهل الباطل والغاظة علمم والإصلاح بين الناس والسعى فى إصلاح ذات البين وتعظيم 
ن چ تعظم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزرل الناس منازذم وإعطاء. کل ذی حق 
حقه وآخذ ماسمل عام وطوعتبه أنفسمم من الأعمال والأموال والأخلاق ولأرشاد 0 
وتعام جاھلہم واحتال 9 ATT‏ و بعيده فى الح ت فاقرم إليه أولام باحق 
و إن کان عدا و أ بعد aie‏ أ بعد من اخی وان ا ا آل غير داك ٠ن‏ ج 
العقل الذى وضعه بيهم فى المعاملات والمنا كحات وال نابات وما اودع فی فظرم من ا 
راک ودر بلك له وان نمه عام توجب بذل قدرتېم وطاقمم CF‏ 
والفري إله وإشار قال ماس ام را فى الفطر علبما بقبيح اض_داد ذلك 
م بعث رسله فى الامر عا أثيت فى الفطر حسنه وکاله والنى ۶ا أثبت فما قبحه وعه 
وذمه فطا بقت الشر بعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصبل بجمكء وقامت شواهد دنه 
فى الفطرة تنادى للا مان حى على الفلاح وصدعت تلاك الكواهد والايات دياجى ظل الإباء 
کا صدع اليل ضوء الصباح وقبل حا م الشر بعة شادة العقل والفطرة )| كان الشاهد غير متم 
ولا معرض لاجراح . 
rs.‏ 
وكذلك أعطام من العلوم المتعاقة بصلاحمعاشهم ودنيم بقدرحاجام كمل الطب والحساب 
وعإالزراعءةوالغراسوضروب الصنائعو استنباطالماهوعقد الا بذية وصنعةالسفن واستخراج 
المعادن وتميتتها لا رادمنما وتركيب الادو بة وصنمة الأطعمة ومعرفة ضروب الل فى صمد 
الو حش والطبر ودواب الا ء والتصرف فى وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير 
ذلك ما فيه قیام معایشہم م مہم سبحانه ءلم ماسوى ذلك ما ليس ف شأنهم ولاف.ه مملحة 
فم ولانشام قابلة له عر الغیب وعل ما کان وکل مابكون والعل بعدد الةطر وأمواج 
البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد اللكواكب ومقاد رها ودل مافوق الدموات 
وماتحت الثری ومان للجم الار وأ قظار العا و مايه الناس فى صدورهم وماتحمل کل أ 
وماتغيض الارحام وماتزداد إلى سار مأعزب عنم علمه فن ت كاف معرفة ذاك فقد ظل تفه 
وتخس من التوفيق حظه ول حصل إلا على الجل اركب والخيال‌الفاسد فى أ كر أمرەو جرت 
سبة ا ع ان هذا الضرب من الناس أجمامم العل النافع وأقاہم ی 
لشن ا من المحك والمل الحتق النافع مالاعخطر ببالمم آصلا وذلك من حكة الله فى 
خلقه وهو العزز الحكم ولا يعرف هذا إلا من اطليع على ماعثد القوم من أنواع الخال 


ج 


< اة کات TE‏ وحجححدت ما جحدت قث أله LL,‏ َد UE‏ لااب الفطر 


۹ حح الس امة فان ادوا طوعاً ارا وه وإذعا | ا جعل م۵ن شو أآهد ذلك ف 


| قلومم حتى أن منم من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل عل حة الدعوة من ذاتما وعل آنا 
دعوةحق رهانماقما ومعذر ن )١(‏ ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدة للا نتج على 
الله بأنه ما أرشدها ولاهداجا فيح القول عاما بأقامة الحجة فلا ركون سبحا نه ظا ا هما 
1 112 وقد بین ذلك سبحا نه ن قله( نهو إلا ذ کر وقرآن مبین لینذر من کان 
وا وعق القول على الكافر ن ) فتأمل كيف ظہرت معرفة ابته والثمادة لهبالتوحيد واثبات 
| أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة فى الفطر ولم يكن لمعرف با آنا 


اة ی فطر ته فل EL‏ اسل و ته رأی مأ أخروه ره ى فطر ته شهدا ره عله 


ار ولسان اله وهذا أعظم ن من الإمان وهو الذى كتبةاسباخاانة فى 
قلوب أوليائه وخاصته فةال ر( أواك تب ف قلومم الإعان ) در هذا الفصل 
CE i‏ ا زف هذا ات وهو حقنق 0 یی عله الخاصر ولله المد واآ:ة 
لت أ ات اقيتمن هذه العارافك اعاتا ویسرها عله ما ۔ 
| فعطہ من غیرھا لمظم حاجته فی معاشه ومعاده إامأ م وضع ف العةلل من الإاقرأر حسن 
شرعه ودنه الذی هو ظله فی ارضه وعدله بين عياده ونوره فی العام مالو أجتمعت عقول 
العالمين كلم ف انوا على عقل أعقل رجل واحد منم لا أمكمآن يقترحوا شيثا أحسنمنه 
ولاأعدلولا أصلح ولأ نفع للخلبقةنى معاشما ومعادهافمو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظېر 
حججه على أنه الله الذى لا إله إلا هووإنهالمتصف بكل کال المنزه عن كل عب ومثالفضلا 
عن أن تاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد ل-كثير طرق المدى وقطع 
ألمعذرة وأزاحة العلة و اة ) ااك من هلك عن ةو ہا من حى عن بينة وان الله لمح 
م ) فأثيت فى الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والر والإحسان والوفاء بالعبد 
رالنصيحة للخلق ورحة المسكين ونصر المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأماناد. 
رمقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصير فى مواطن الصبر والبذل ف 
هواطن البذل والانتقام فى موضع الاقام و الج فى موضع الح والسكننة والوقار والرأفة 
اارفق والتؤدة وحسن الأخلاق وجميل المعاشرة همح ارك E‏ اعن 0ة العوزات 
وإقالة العثرات والاإ يشار عند الحا جات واغاثة اللمات وتفر جال كر بات والتعاون على أنواع 


(۱) 7 ڌوله ومعأرين س عءطف على مد و اھ . 


1 - 


الافظى الف ر به عن لاک المعلومات ورم عا فہھ ابره « انا لكف ألٍمان 7 الخطی 
الذى برسم به تلك الا لفاظ فيةہين الناظر معا نما کا يتبين لاسامع معان الاالفاظ فذا بيان 
للعبن وذاڭ بان لامح والارل بان للقلن a,‏ مأ ا سا 4 ن هذه الثلاثة 
کقوله ا المح والصر والفو اد کک أراليك کن arc‏ ما ( وقوله ) والله خر جک 
من ٫طون‏ ا تک لانعلدون e‏ وجعل اک السمح والاخاا ولاف اماک تشکرون) 
ويذم من عدم الانتفاع ما فى اكتساب المدى والعلل النافع كقوله ( صم بكر عمى ) وقوله 

) خم الله عل لوم وعلى م وعل أ بصاره غشاوة ) وقد تقدم بسط هذا اكلام . 

( تنييه ) مم تأمل حكة الاطيف اير فما أعطى الإنسان عله ٤ا‏ فيه صلاح معاشه 

ومعاده anc eg‏ ع Yl‏ حاجة له ر4 هله ر4 Pn‏ و عله ره b٠‏ بتع ر4 ا نتھاعا lb‏ 
سر عليه طرق ما هو تاج إليه من العل آم تسیر وکلہا كانت حاجته إليه من العل أعظم ٠‏ 
کان توسیره یاه عله آم ا معرفة خالقه و بارئه وميدعه سېحا نه والافرار به و يسرعليه 
طرق هذه المعرفة فليس نى العلوم ما هو أجل منما ولا أظر عند العةل والفطرة ولي 
فى طرق العلوم النى تنال ما أ كر من طرقما ولا دل ولا أبين ولا أوضح فكلا تراه بيتك 
ا ا انثك اا عله ملك وکا عخطر سالك وکا | 2ه اة من خوامك فېو دل ٠‏ 
عل الرب تبارك وتعالى فطرى الع بااصانح فطر رة ضر ور بة ليس فى اللوم أجل نبا و6 
1 ال ره على الصانح فالمم او ا من دلالته وهذا قا لت الرسل لام أف أيه 
شك فاطبوم مخاطبة من لاينبغى أن خطر له شك مافى وجود الله سبحانه و نصب من الادلة 
عل وجوده ووحدا ته وصفات کاله الادلة عل اختلاف أ نو اعا ولا بطق حص ر ھا إلا ايله 
م ركز ذلك ف الفطرة ووضعه فى العقل جلة م بعث الرسلل مذ كرين به وطمذا بقول تعالى 
ر فذ کر فإن ال کری تنفع المؤمنین ) وقوله ( فذ كر إن نفعت الذ كرى ) وقوله ( إا أت 
مذ در ) وقوله ( ما هم عن النذ كرة معرضین ) وهو کشیر فی القران ومفصاين )١(‏ لاف 
الفطرة والعقل العم ر4 جل فا نظر کا و حل الاقرار ر و بتو ده وصفات کله ونءوت 
جلاله Sess‏ ف خلقه وار القتضية [ثمات رسالة زل و ازات اسن بحسا نه والمعىء 
بإساءته مودعاً فى الفطرة مركوزآً فما فلو خليت على ما خلقت عليه لم بعرض ها ما بفدطا 
ووا و بعیرها عر فطرت عله ولاقرت دو حدا نړته زو جوب ف وطاعته وبصمفاته 


وح-کمته فى أفعاله وبالواب والمقاب ولكنا لا فسدت وانحرفت عن المج الذى خلقت 


— ۳۷۹ — 


ا للف مذاهب السلف وكان معظم الخال الداخل على ااناس فى دينمم ودنام إ عا عترم من 
الن مان الذى بحو صور العلل من فلوم عل فم 8 اا لعل من الضياع 
| كالاوعية التى تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان فندمة الله عز وجل تاي القل بعد القرآن 
من أجل النعم والتعام به وإن كان ما بخاص إليه الإنسان باافطنة واليلة فإنه الذى باخ به 
ذلك وأوصله إلمه عطبة وهما اله منه وفضل أعطاه اله باه وزرادة فی خلقه وفضله فموالذی 
عليه اكا بة وإن كان هو التعلم ففعله فعل مطاوع لتعام الذى على بالقلم فان علبه فتعلم کا زه 
دل اكلام فتكلم ان اغد الذهن النی‌یعی به واللسان‌الذی يرجم به والبنان‌الذى 
خطبه ومن هياً ذهنه لقبول هذا التعلم ا ارا نات وين الذىئ أن ايان وراك 
_ بنانهومن الذى دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فك لله من آية نحن غافلون عنما 
ا ف ااتعام ا فقف وقفة فى حال ااكتابة و ا الت وکت اکت الام وهو جادووضعته 
| على القرطاس وهو جاد قتولد من بينم ما أنواع الح وأصناف العلوم وفنون المراسالات 
والخطب والنظم ر رات الاسائل فن الذی ,ا جر یلك آالعای علرقلبك ور مہا فی 
ُ ذهنك 2 أجرى العبارات الدالة علما على لانك م حرك ما بنانك حى صارت مشا ع 
مناه اقب من صو ر ته فتقطی به 0 بك و لیخ به حاجة فى صدرك و رسله إلى االاقطار 
| الفاثية والجمات المتباعدة فيقوم مقامك وير جم عنك و تکام على اسا نكو قوم مقامرسولك 
| ودی علہك مالابجدی من رس له سو یمن عام | لقم عام الانان مالم يامو التعام ر لام ستلزم 
أ المراتب الثلاثة مر تة الو جود الذهنى وال و جود اللةظى وال و جودالرسمىفقد دل التہاے با لقم على 
_آنهسبحا نه هو العطی‌طمذه المراتب ودل قوله خاق علا نه بعطی الو جودالعبی‌فدات‌هذه‌الأيات 
مع اختصارها ووجازتما وفصاحما على أن مراب الوجود بأسرها مسندة إليه تمالى خلةا 
1 _وتعاما وذ كر خلقين وتعليمين خلا عاما وخلةا خاصا وتعلما خاصا و تماما غاا ودک 
من ا نه ھاھتا إہ م الا کرم الذى فہه کل حیر وکل کال فله کل کال = ومنه کل یر 
ا فعللا فمو زم فى ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الاق وال عام عا ثا من کرمه وره 
و 


وإحسانه لا من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغنى المد وقوله تعالى ) الجن ع عل القرآن خلق 
ا اسان عله انان ( د أت هذه اكات على [عءطا ُه مدا نه صا تب الو جود e‏ وله 
خاق اسان [خہار عن الاد الخار جى العہنی وخصس ان رالاق 1 ندم 4 وقوله 
| 1 القرآن إخمار عن إعطاء ألو جود العلى الذهی فاا تع الإنسان القرآن بتعا مه کا أ :4 

إا صار إنسانا عخلقه فمو الذى خلةه وعليه »۾ م قال علبه البمان والبمان هنا بتناول مرا تب 
| اة 5 منما سی رما نا م أ حدما البہان الذهى الذى رز کہ بان المءلومات . الال البمان 


SA —- 


ا يصل له رحا ولار له والداً فإن الباعث على هذه الافعال إما دى وهو رجاء عاقيا 
المحدة وإما دنموى غلوى وهو حباء فاعلما من الخلى قد تبين أنه لولا الجباء إما من الخالن 
أو من الحلائثق 1 شعلا ماما . وى الى 0 lOO‏ 
قالوا وماحق الحاء قال أن تحفظ الرأس وماحوى والبطن وماوعى وتذكر القار وال 
وقال ! م ذال اتح فاصنح ماشتتو اصح القولبن فه قول ا عیمد والا كران أ تمد مد 


ا نمال ( إعلوا ما تم ) وقوله ( کلو eo‏ قلہلا ) وقالت طا فة ۵و (ذن وإباحة 


والمعنى إنك دا أردت ا ن انب قوللا فا ظر ة فمل فعله فان کان ٤‏ رستحہا ہے من الله وهن 
الاس فلا تفعله و إن کان .€ لا ستحا مه فا فعله 1 ده ا ببح . وعمدیى ا هذا اكلام 


صورآ»صوره الطاب ومعتاه معی الخر وهو فى وة قو هم من لارسکے صنح ما لش ہی فلیرں 


:إذنو لاهو جرد تهديد و إا هو فى معنى ابر . والمعتى أن الرادع عن القبيح إا هو الخحياء 
فن لم يستح فا نه صفح ماشاء و[خراج هذا المعنى فى صيخة الطلب انكتة بديعة جداً وهى أن 
الإسان آمرن وزاجر ن آمروزاجر من جهة الحاء فإذا أطاعه امتئع من فعل کل ما شتی 
وله آمر وزاجرمنجة ا هوى والطبيعة فن ل بطع آمر الحیاء وزاجره‌أطاع آمر اوی وااشہوة 
ولايد فأاخراج الكلام فى قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن بقال من لا يستحى 
صنع مایشتھی . | 

( تبيه ) ثم تأمل نحمة اله على الإنسان بالبيا نين البيان النطق والبيان الخطى وقد اعتد 
جما سبحا نه فی جلة من اعتد به من نعمه على العبد فقال فى أول سورة رلت على رسول الله 
ا ( إقرأ ابم ربك الذى خلقخاق الإنسان من عاق إقرأً وربك الا كرم الذى ءل بالل 
عل الإنسان مالم بعل ) فمل کیف جمع نی هذه الدکهات ,مراتب الخاتق کہا وکیف تضمنت 
مراتب الوجودات الاررعة 0 لفاو اغ فذ کر أولا موم الخلق وهو 
[عطاء الوجود الخارجی م A E‏ خصوص خاق الإنسان لانه موضع العمرة رالاية فيه 
عظيمة ومن شهودء ۶| فيه عض تعدد النعم وذ كر مادة خلقه هاهنا من العاقة وفى اتر 
المواضع بذ كر ماهو سابتق عليما إما مادة الأأصل وهو التراب والطين أو الصاصال الذى 


کار أو مادة الفرع وهو الماء المهين وذكر فى هذا الموضم أول مبادىء تعلق التخليق_ 


وهوالعلقة فإ نه كان قبلما نطفة فأول انتقاها إا هو إلى العلقة م ذ كر ثالا انما بالةل الذى 
ھو من أعظم أعمه عل عاده [ذ ر4 علد العلوم ولات الحةوق وتعل الوصا ا و ك4ظااشہ ادات 
و ضرمل حساب الےاملات ألو أقعة ان اناس و به ہل أغبار ال)ماضين لأاقين اللاحةين ولوللا 


اللكتابة لا نقوادے أغبار بعص الازمه عن ل ودوس ا 7 الاحكام ولماعرف | 


۲ 


ج 


وبندط . فتأمل كيف وكلت هذه القرة بك والقيام مصالحك فالبدن كدار للملك فما 
دمه وحلمه ور وکل اك الدار أقواماً بهو مون صا ا بع مم لاقتت اء e‏ 
وابرادها عليما وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزنه الى أن يأ ويصلح وبعضيم 
و ممه و بص لحه ورك مه ل أهل الدار و «فرة» ele‏ سب حاجامم 4 r‏ اسح 
ار ت ظبغما وو لا اي الاين جل جلك 
, موالدار أ , راحم والخدم الأعضاء اسل وارح والقوام علہما هذه القوى الى ذ کر تاها . 

) امه ) ورو فی لان نظر الطہرب و‌ اطا ہی ف هذه لأر ر فْظر ر ھا فما مھصر ر على النظر 
فی حفظ أأحة اقم فو رظ ر من هذه اجم 4 فمل و س اظر ان العارف 
فما ور ذظر فہہا من جه دلا ال خا لقا و بارا وماله فما من اجک 1 all.‏ والذعم 
.ا دعا الاد ازل شکعا وذكرها . 

) اہ ( ا حك أله عرز وجل ٤‏ لظ والنسمان ف حص ب4 وع ألإنسان 
| وماله نيما من الك ومالاعبدفيمما منالمصال فإنه لولا القوة الحافظة الى غص ما لدخل عاد 
الخحلل ك ا وم «عرف ماڵەو ما عاہه ولا م ا ولا 1 أعطى ولا مأ e‏ 
و ولا ما قال ولا ما قیل له ولا ذ كر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله ولا من 
| قەه فمةرب مته ولا من ضره فینأی عنه ثم کان لا متدى إلى الطريق الذى سا-كه أول مرة 
لر ساکه مرارا ولا عرف علا ولو در سه مره ولآ اتح بجر ده ولا وستطیح 
ل عم مر شا علي س می بل کن لقا أن فس اح من الا نا اہ 4> 6 عظم 
المأفعة علمك ف هذه ااال وموفح ألوأحدة مما فضا عن ن وهن أعجب العم 
ت A^‏ امه الذسمان | | هلو لاالڏسیان \ سلا ا ول أ عضت له ەر 9 وول اعز ی عن مصد 4 
ولا مات له حزں ولا بطل له حةد ول تح لى من ه٠‏ تاع الدنا انت و 
ا ات ولا رجا غفل عدو ولا اقم من سا سک واا اعمة الله ف الخةظ والفسمان ت 
أختلافمما و تضادھ| و‌ ج e‏ ٤ک‏ و | حد مما ەر | من الأصلحة . 
| ( فيه ) م تأمل هذااخلق الذى خص به الإنسان دون جيع الحيوان وهو خلق الحياء 

ألذى هو من أفضل الأخلاق وأجالما وأعظمما قدرآً وأ كثرها نفعاً بل هو خاصة الإنسانة 

4 لاحہاء فہه ايس معه من الإالسانية إلا الحم و الدم وصورتمما ااظاهر a‏ 4 س معه 
الخبر شىء ولولا ھدآ الى م ور الضہف ول دوف بالوعد ول اود ا وم بض 
تر من الاس لوللا الحا الذى فی دود ا من قور المميرضة عله ول 2 خلوقی 


N — 


به تفصبلا :دل عله العقل ملافا بن هذا من مقام ا علبه إلى المحارضة بن ما جاءت 
نه الرسل و بين شواهد العقل وأدلته وادكن تلك العقول كادها بارا ووکہا إلى فسا 
غلت ہا عسا کر اللخذلان ٥ن‏ کل جانب وحسبك ذا الفصل وعظم منفعته من هذا 
الكتاب والته المحمود المسؤل مام نعمته فمذه كلبات مختصرة نافعة فى مسألة إيلام الأطفال 
لعلك لا دظفر ما فی aE‏ ۶ الأن للك نضاك انك ى كت الل 
الطبيعية الىجعات فى الإنسان وما فما من الحكمة والمنفعة وما جعل امكل واحد مثا 
ف الطبح الجرد والداعى الذى بقتضءه ويستحثه فالجوع استحث الاکل و رطلبه )ا فه 
من قوام المدن وح اته وعاته والكي قو 1 نوم و تمه )ا فیه من راحة المدن. 
والأعضاء واجام القوى وعودها إلى قوتها جديدة غير كالة والشبق بقتضى الماع الذى. 
به دوام الاسل وقضاء الوطر ومام اللذة فتجد هذه الدواعى تستحث الإنسان هذه الامور 
وتتقاضاها منه بغير اختماره وذلك عين الحكمة فأنه لو كان الإنسان إ عا ستدعى هذه 
المستحثات إذا أراد لأوشك أن يشتغل عنما عا بعروه من الموارض مدة قحل بده 
وملك وبرامى إلى الفساد وهو لا شعر ۴ إذا احتاج بدنه إلى شىء من الدراء والصلاح 
فدافعه وآعرض عڼه حتی إذا استحك به الداء أهلكه فاققضت حكمة اللطيف الخبير 
أن جاك ,فة إزاع ومستحثات بؤزه أزأ إلا نا قا ا ا ٠‏ ا 
عله بغپر اختماره ولا استدعائه جعل لکل واحد من هنت ااال عرد ي د 


الطبيعة عركد وحدوه عليه . م أ نظر إلى ما بعطه من القوى الختافة الى ما قوامه فأ عطى ) 


القوة اللياذية الا لا نة الى خقخضى معلرمما من الفا ا ي ا 
حسب قبو هما م أعطى القوة الممسكة التى تمك الطعام وتحبسه ريا تنضجه الطبيعة وع 
طبخه وتمءؤه لمصارفه و تيعمه لستحقه . أعطى القوة الاضة الى تصرفه فى البدن 
وتبضمة عن أالعدة مم أعطی الةوة الدافہة وهى الى قدفع تفله ومالا منفعة فه فتدفعه 
وتخرجه تعن البدان لغلا بؤذيه وك فن أعطاك هذه القرة عند حي ا ت آلا 
جملما ادما اك ومن أعطاها أفهاهما واستعمل كل واعد مااقل غر ل ال ا 
آلف پیا عل قا ایی اجتمعت فی شخص واحدوعل ورالد وو ای اکا ا 
يذهب بعضا فن كان عول بينه وبين ذلك فلولا الةوة الجا ذبة كف كنت متجرك امطاب الغذاء 
الذى به قوام البدن ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب فى الجوف حى تمضمه المعدة 
ولولا الماضمة كيف كان طبخ حتى تخاص منه الصفو إلى سار أجزاء البدن وأعباقه وارلا 


الدافعة كف كان المفل المؤذى القاةل لى اس رج أ باز ووسر ادن فخف 


Yo — 


آن الطفل إذا جاع أوعطش أو رد أوتعب قد خص من ذلك عا لم متحن به السكبير فإيلامه 


/ بغيرذلك من الاو جاع والاسقام ک | رلامه | جوع والعماش و البر دوا لجردون TO‏ 
الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النعأة . قالوا فإن سأل سال وقال فلم خاق كدذلك وهلا 
خلق خلقة غر قا بل لدل فہذا سوال فاد فان الله تعالی خاقه فی عام الابتلاء والامتحان من 
| دة ضع فة م ی عر صضه ¿ لفات ورکه ا ê bk‏ ل9 نواع من الالام وجعل فہه الاغلا 
الأربعة الى لاقوام له إلا ما ولا يكون إلا علما وهى لا عالة توجب امتزاجاً a‏ 
| و تھاعلا اجى اعصضم | على !عض کته تا تأرة ت ویک ته تأرة وما تارة وذلك مو جب الالام 
ا کا ووجود الملزوم دون لازمه کک ّ ا ہک |4 5 فه من القوى والشموةوالارادة 
1 
: فأ حو جالنوع بعضە الى مض ودف ق5 الاح :اظ الم r‏ و نعی وڪ عل اص غدٿث من 
/ ذلك الالام والشرور حو ماعدث من امزاج اع واختلاطما و بعی بعضما عل يعض 
| والالام لاتتخاف ءن هذا الامتراج أبدا إلا ف دار البقاء والنع المقم لانى دار الابلاء 


ماو جب چوک ادا ا و مہہ ف ف طا 1 وص حه ودفح م بره داقسة رة و عه بارا 


والا تعاس فن ظن أن اة ن أن مل اض , تلك الدار فى هذه ,قدا ظا 
باطلا بل اله-كة التامة البالغة إقنضت أن ت_كون هذه الدار عزو جة عاف تما بيلاما وراحما 
| ۲ راا با لاما وضحتا سقمما وفرحما بغمما فی دار ا لاء تدقع بعض آناتم| عض 
ا کا قال القائل : 

) هات افم انات بات 

0 ولقد صدق فا ك إذا فكرت فى الا كل والشرب والاياس واجاع والراحة وسار 
1 ا تلن ب رأ ته E‏ ما ماقابله من الالام a‏ ا تراك 2 1 1 


غير هده فوجود هذه - ly‏ إت اة 2 شّ الادلة على الماد ان 
أ _ اة ال ى إقتضت ذلك هى أ, ولى باقتضاء دارين دار خالصة الذات لا يشوما آل ما ودار 
خالصة الالام لاشو ما لذة تما والدار الأولى الجنة والدار اكا نة النار أفلا ترى كيف دلك 
ذلك مح 0 مجبول عليه فی هذه 2 من ااذه n‏ کل الي والنار ورات 
قواهدهما وآدلة وجودهما من نفسك حى كأنك تعاینہما عيانا وانظر كف دل العيان 
والس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فما أخبروا به من الجنة والنار 
ال كف قاد النظى فى حكمة الت إلى شبادة المقول والفطر بصلدق رسله وما أخروا 


E — 


طائفة ليس إلا حض المشيئة المارية عن الحكة والغاية الطلوبة وسدواعلى أنفسبم هذا 
الباب جلةوكلا سلوا عن شىء أ جابوا بلا رسأل كا قعل وعذا من أصدق الك ر ا 
المراد به نى حكته تعالى وعواقب أفعاله المجمدة وغاباتما الطلوبة منها و لما المراد بالابة 
[فراده بالإهمة والربوبية اه کچل ک2 a‏ 0 ولا بعترض عله بالسؤال 
3 لاشدل عا سی ایا عا و( ا عن فدله من خرج عن الصواب ول 
يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله لإ أم اتخذوا آلمة من الأرض م ينشرون لو كان 
فما آهة[لا الله لفسدتا فسبحان‌اله رب المرش عا يصفون لايسال عا يفعل وم يسئلون € 
کہف ا الابة ۴ الإنكار على من اذ من دونه آلمة لالساو ره فسواها به مح أعظم الفرق 
فقو له وال عما وفعلل إثيات لحقرةة الإهية وإفراد له بالربو مة والإهءة وقوله وھ يلون 
تن صلاح تلاك الألمة المنخذة اللإهمية فإنما مسثولة مربوبة مدرة فكيف يسوى بيا و ينه 
مع أعظم الفرقان فذا الذى سيق له الكلام غمابا الجبرية ملجأً ومعقلا فى إنكار حكمته 
وتعلدل أفعاله بغابام| ,الحمودة وعواقما السديدة واه الموغتق للصواب . وقالت ظاثفة 
الححكمة فى الام نعو يمم فى الاخرة بالشواب التام فقيل هم قد كان ء-كن إيصال 
الشواب إلمم بدون هذا الإيلام فأجابوا بأن توط الإيلام فى حقہم كتوہط الكالف 
فى حت المكلفين فقيل مم فمذا يتقض علك بإيلام أطفال المكفار فأجابوا بأنا لا نقول آم 
فی النار کا قاله من قاله من الناس والنار لا بدخاما أحد إلا بذنب وهؤلاء لا ذنب مم وكذا 
اكلام معبم فى مسثلة الاطفال والحجاج فما من الجا نبين ما ليس هذا موضعه فأورد عام 
مالا جواب هم عنه وهو إيلام أطفاهم الذين قدر بلوغم وموتمم على الكفر فإن هذا 
لا نعيرظ ته الوا ولا هو عقوت على الكفر فا ¿ العقوبة لا تتكون سلا وتمجىلا ذاروا 
فى هذا الموضع وإضطربت أصولمم ولم بأنوا ما قبله العقل . وقالت طائفة ثالثة هذا 
السؤال لو تأمله مورده لمل أنه ساقط وإن تدكاف الجواب عنه إلزام مالا يلرم فان هذه الألام 
ونوابعما وأسبام! من لوازم الذشأة الإنسا نيةالى لم علق منفكا عنمافى كار والرد والجوع 
والء ملش والتعب والنصب وام والغم والضعف والمجز فالسؤال عن > الحاجة أل 
الاكل غ اجوع والحاجة إلى الشرب عند الظ E‏ النوم والراحة عند الآعب فان هذه 
الالام ہی من لوازم الذغأة اسنا نة الى لا نفك عنما الإنسان ولا الحوان فلو بجرد عنما 
ل یکن [نسانا بل کان ماك أو خلقاً آخر وليست الام الاطقال بام من آل 010 
لکن لا هم عادة سړلل موقعما عندم وک بن ما بقاسبه الطفل و بعا: نمه اليا اخ الماقل 
وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الحلقة فلو لم عا على کذا (١‏ ن عا e‏ فیری 


— VT 


والعلوم لاء و اهندة واأطب بل وا لمحا که واللاعاة والأجارة إذا رام الاعتر الان 
بعقله لقا مد عل 1 باا ف شی من آلاتہم و صا مم ور وب صناء تم ہت عاہه جعل 
کل ما خف lz‏ مشا شیء قال هذا لا فا فا دة ف وأى e‏ تقض مه هذا مح ا أ رباب 
لے نح ر مله i‏ أن رغ ایا فى ص :ائم ويفوقمم فا ا ااظن من ہر ت کک 
العقول لذ 5 رشا رکه مشارك فی = که ک 2¥ 5a‏ ف اوه فل شر بك له دو جه من 8 
ت ل کک مکیال عله جە لى dac‏ عماراً عاما ۴۳ iT‏ قر به وما : در که ماه فو 
p‏ الجاهلین وله ی کل ماخ عل ا کته يه = عل ردة لاتدفع ولاتنکر. 
1 اء 0 ګت منا بت هذه اأشعور من | رأرة والرطو 4 4 مااقتضت الطيہعة إخراج هذه 


الشعور عاما ری أ الققتب لست ف مسانقح الاه زود اضوب ا lie‏ ا خضت ره 


ن الرطوبة ولمذا كانت هذه المواضح من ار طب مواضح البدن وهی أل لإيات الشمر 
وأهباً دوعت الطہہءة ل ف والرطو٫‏ ٫أت‏ ل خارج فصاأرت GC:‏ ولو حاسمت 
ال البدن ته اذت رأ ط4 نارو جم | عن مصاحه ر واحتہاسما أ نص 


وآفة فہه وھذا کخروج دم ا خض من الاراة ا نه عبن مصاح ترا واا وذا رکون احتراسه 
5 رقص فا . آلا تری أن من اعترس عنه شر الرأس واللحة بعد إا 
ك اه او اة ضوف ال ركب ”ناذا شاهدت ذلك ن الفعر 'الذى 
قرفت بعض حكته فالك لاتعتره فى الشعر الذى خفيت عليك حكته . ومن جعل الريق 
| بجرى داعا إلى الفم لا ينقطع عنه ليبل الاق واللموات ويسمل اكلام ويسيخ الطعام . 
قال بةراط الرطو بة فى الفم مطمة الغذاء فتأمل حالك عند مابجحف ربةك بعض الجفاف و بقل 
| فبوع هذه اأعين الى لايستغى عنه. 


ا 

ا کک الله تعالی کا ہکاء الاماقال وما هم فی من اة فان الأطاء 
اطبا ئعيين دوا منفعة ذلك وحكته وةلوا ى أدمغة الا طفال رطو بة لو بيت فى E‏ 
ل ت أ حد اا عظہمة فال يسمل ذلاک و ګدره من أدمغتهم وی دمعتم و لصح 


اسا الےکاء والعہاط يو سح علہه جارى لةس و رتح ألعروف ويصام | وقّوی 


صاب وک للطفل من مئه ومصاحة فما ےا من گ1 4 وصراخه فأذا کات هذه 
االحكمة ف 1 ١‏ الڪ سہاہ4 ورود الا ى ت 5 تعر فما ولا اد خطر يمالا 
کذا الام ا ال ف ف بأ بهو عو أقيه اده من ال -& مأ قد خن على الاش 


اضطرب عام الكلام فى حك اطراب الارشة وسلكوا ف هذا الباب مسالك . فقالت 


)۱۸ مفتاح ۱( 


E - 


ما غاد أن تاگان الق رال سخ ولغیر ذلك من الك ومن جعل ءل الف 
والوركين من اللحم أ كرما ءل سائر الأأعضاء لية.م! من الأرض فلا تألم عظامما من 3 
الجلوس کا يألم من قد نعل جسمه وقل جه من طول الجالوس حيث لم حل بينه وبين الأرض 
حائل . ومن جعل ماء العذين 8 عحفظا من الذو ا e‏ مرا حةظما من الن, 1 
واهوام والبعوض وماء ۾ الفم عذبا ودرك به طعوم الاس فلا خا لطا طہ م غیرها E.‏ 1 
جل باب الغلا نى ال ان. فیا موضع کا أن البياء 02١‏ يحمل موضع تلقال 

موضح ف الدار ومد ذا منفذ الخلاء من اللإنسان فى LL‏ موضح ٣ ET‏ 
ولا ناشزا بين ,ديه بل مغيب فى موضع خامض من البدن يلتقى عايه الفخذان عا 8 5 
اللحم «تواريا فإذا جاء وقت الحاجة وجاس الإنسان نما برزذلك الخرج الارض . وما 
جعل الأسنان حداداً لقماع الطمام و تفصيله والاضراس عراضا لرضه وطحنه . ومن ل 
الإحساس المحسوانى الشعور والأظفار الى فى الأدمى لام) قد قطول ومتد وتدعو الا 
إلى أخذما و تفا قار أعطاما الس لاله وشن عل أ ا 0 
الإنسان عشبا ف إلى البليعين أما ركا ى اا O SS‏ 
والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن اللكف غير قابل لإنبات الكءر لاله لو أشءر امار 
على الإنسان صحة الاس و شق عليه كثير من الاعبال الى تباشر با لكف رهنه اكة لر 
هن الرجل قابلا لإنباته لانه يمنعه من الماع . ولا كانت المادة تقتضى إنباته هناك نبت دو 
هن الرجل والمرآة وذ الحكمة سلب عن الفتين وكذاباطن الفم وکدذاا بضاالقدم اہ 
وظاهرها لانما تلاق النراب والوسخ والطين والدوك فلو كان هناك شر لاذى الإنسان ج 
وحمل من الأرض كل وقت مايثقل الإنسان ولس هذا اللإنسان وحده بل ترى الاج 
قد جللما الشعر كلما وأخليت هذه الواضع منه لمذه الجكمة أفلا رى الصنعة 
كيف سلبت وجوه الخطاً والمضرة وجاءت بكل «صواب وكل عة وکل .ا ا 
اجتيد الطاعئون ق الىكة المابون للخاقة فا إطعنون به عاو ا 2 ل 
العا نة وشعر باطن الا نف وشعر الركيتين وقالوا أى حكة فيما وأى فادة . وهذا من فر 
جېلہم وسخافة عقو لمم فإن ا لحكة لا بحب أن ت-كون بأسرهامملومة للبشر ولا أ كر غاا 
لا نسبة لما 8 ما جېلوه فما لو قيست علوم الخلا ئق کرم اکان حكمة | 

تعالی فى خلقه وآمره إلى ماخن عنهم ا انت کرد ا 
السب ك ستدل ما عرف مما على ما ل بعرف وبع الک فما جہله منیا 2 
فيماعلمه بل أعظم وأدق وما مثل هؤلاء الجقى النوك إلاكشل رجل لا عله بدقائ‌الصناز 


al EI 


ن بده عل أعالما وذھہت حیث وجپا دائبة لاتشتر فلو شاهد ته فی حل ملک والاشغال 
ررارد الاک ف ازارد ردد یه زین جنده ورعیته 
أت له شأنا عجيبا فاذا فات ال جاهل الغافل من العجاثب والمعارف والعير التى لاعتاج فيم 

| إلى طول الااسفار ورکوب القفار قال تعالى ( ونی الارض آبات للہوقنین ونی نفک فلا 
0 تبصرون ) فدعا عباده إلى التفدکر فىأ نفس ہم والاستدلال ہما علی‌فاطرها وبارما ولولا هذا 1 
1 اوسع اكلام فی هذا الاب N,‏ نا النفس إلى هذه الغا ية 0T‏ ن العمرة ذلك حاصلة وألتفعة 
عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إ مانا فك دون القلب من حرس وک له من خادم وک له 
من عبد ولا یشعر به وله ماخلقله وها له وارد م وأعن امن الكرات والنعم أوالوان 


9 ألعذاب فما ع ر الاك ف معد صدف ع3 ملك مەتدر بنظر ك وجه ر به ج 
خطا هو إما سیر فى السجن الاعظم د الات الال فلو عقلل هذا الاطان 
ها له لضن ماک ق لت اتی لا نفطح ولا بعد کد ضر بت عله حجب 
الغفلة می أيه ی اڭ مفعو لا ۰ 


فصل 

ومن جعل ق الاق منفذن مء أحدهما للصوت والنةس الواصل إلى الرثة » والأخرللطعام 
والشراب هو المرىء الواصل إل المعدة وجعل بينم ما حاجزآ ينع عبور أحدها فىطريقالأخر 
فلوو صل الطعام من منفذ النفس إلى الرثة لأأهلك الحيوان ومن جعل الرلة مروحة للةلب تروح 
عله لاتی ولا تفتر اکىلا تنحصر اللخجرارة فعه فعم لاك . ومن جعل ألنافة لفضادت لذا 
وجعل ها أثراجا تقبضما اسكيلا تجرى جرا دابا فتفسد على الإنسان عيشه و عنع الناس 
من مجاسة إعضمم بعضا . ومن جل المعدة كأشد مايكون من العصب لانما هيت لطبخ 
الأطعمة و [نضاجمافلو كانت ا غضاً لانطبخت هى و نضجت غعلت كا لمصب الشديد لتقوى 

على الطب ا رلا تمكرا النار الى ضما . ومن جل اللكبد رقيقة ناعة انا هينت 
القبولالصفو الاطيف من‌الغذاء و الهضم وعملهو ألطف من عمل المعدة . ومن حصن الخ الاطيف 
1 یق ق نابيب صابة من,العظام محف ظم او ,صو نما فلا تقد ولاتذوب . ومن جع ل الدم 
[السيال عبوسا عصورآ فى العروق متزلة الماء فى الوعاء لبضبط فلا بجرى . ومن جعل 
واناد على أطراف الأصابع ال و ااص اکت . وون اال 
كاخل الأذن مستويا كہيئة الكوكب لءطرد فيه الصوت حى يهى إلى السمع الداخل وقد 
[نتكسرت حدة المواء فلا كوه وليتعذر على الهوام النفوذ إليه قبل أن مسك ولعسك 


= 


عن الا و تهر »رر ة ر لتا و اا ستانه کف انسر ر حا 4 
منافع عديدة برشف ما الشراب حى بكون/الداعل مه إل 0 ا 1 
شے هما باب مغلق عل ال م الذى إليه تى إلبه ماعخرج من الجوف ومنه برتدی مار 1 
فما غطاء و طا بی عله به ا اواب ميشاء و بغاقمها إذا شاء وها أ مضا جال ر ا 3 
وفم ما منافع YY Ta‏ ذلك وانظر إلى من سقطت شفتاء ما أشرةمتظرة ر5 
کل واد نهد اء تصرف إلى وجوه شتى من المنافع Ek,‏ والممالح کا تتصم 
4 
1 


الاداة ألو أحدة ل 2 ی هذا ولو 5 الدماع Sg‏ ك عن برکبه لرا 


۲ 
ال لجاب اتی ' عن تركب عار فيه العقل قد لف حجب وأغشية بعف غ 
بعض لتصو + عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب ثم أطبقت عليه اخجمة إمنرلة | 
و بمضة المد رد لتقعه حد الصدمة والسقطة والضربة الى تصل إله فتتااها تلك الت 
مبزلة الخوذة الي ا س شم چلات تك 'ججمة بالجاد الذىئهو فزوة اران 1 
من‌البروزلموذبات م كسيتتلك الفروة حلة من‌الشعرالوافر وقابة لما وسترا E.‏ ۳ 

والاذى وجالا وزيثة له فسل المعطل من الذى حصن الدماغ هذا اأتحصبن و قدره هذاال د 
وجعله خزانة أودع فما من المنافح والقوى والعجائب ما أودعه م > د iY‏ 
و حصنا ا ان وصا: ا أعظم صما نة و جعاما معدن الجواسوالادراكات ومن الذى 
اتان على العيين كالغشاء والاشفار كالاشراج و الأهداب كالر فوف عاما اذا فتحت | 


الذى ركب اماما ا هة فة وق طقة جى بالا اع ي 


۱ 
منفعة وفائدة فلو اختلت طقة منما لاختل الر ومن شةمما فى الو جه ا ث2 و ۴ 
اڪن شکل ٣‏ اإلاحة فما وجملمما مرا لالب وطلءءة وسا ب للعدن ورائداً , ب 
کال جند فی مہماته فلا تعب ولا ا طاعال م ظعنه وطول سفره ومن اودع انور الباصر 
ف قدر جرم العدسةفيرى فه‌السموات الارض وا جال والس والمر واامحار وا > 
من داخل سبع طبقات وجملمما نى أعلا الو جه منزلة ا لحارس عل الرابمة العالية ر تة لل 
ومن جب الماك ن الصدر رأ جلسه هناك عل كرسى ال مما كةو أقام جند الجوارحوالاعضاءوالفر 
الباط.ة والظاهرة فى خحدمته وذللم اله فى مۇ مرةإذا أمرها منتهة إذا نماهاسامعة له مطعة 7 ©0 
و اتا ای :9 فلا تستطیع‌منه خلاصاً ولاخروجا عن أمره نهار سوله وما رده و 
رجانه ومنما آعوانه وکل منما عل عمل لایتعداه ولاتصرف فی غير عله حتی إذا ل 
الراحة أوعز إلا امدورالسكون لأ خذ الماك راحته فإذا استظ من منامه قامت جثرا 


- ۳۹ -- 


سمح لغات نة وكلاما منتظا مؤلفا ولا مدرى كل منم ءاقۇل ال كورالسان الذىهو 
ارح-ة واح-د فى الشكل والنظر وكذلك الحاق والأضراس واففتان والكلام عتلف 
اوت أعظم تفاوت فالأية فى ذلك كالاية فى الأرض الى تسقى عماء واحدو تخرج مع ذلك 
ى أنواح النبات والازهار والمبوب والمار تلك الأنواع الخافة المباينة ومذا أخير 
آله سبحا نه فی کتا به أن یکل منہما آبات فقال(ومنآیا ته‌خاق‌السموات والارض واختلاف 
ولوانک إن فى ذلك لاأيات للعالمين ) وقال ( وفى الأرض قطع متجاورات 
جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صثوان يسقى مماء واحد ) الأية فانظر 
آلآن فى الحنجرة كيف هى كالاانبوب لخروج الوت واللسان والشفتان والاسنان 
لصياغة ا لجروف والنغمات ألا ترى أن من سقطت أسنانه ل يقم الحروف الى تخرج منها 


ن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقم الراء واللام ومن عرضت له آفة فى حلقة 
آگیف لم بتہ-کن‌من ار وف الالةية . وقد شبه أححاب التشرح عخرج الصوت بالمزمار والرثة 
لزق الذی نفخ فيه من ڪته لمدخل ا لرح فيه والفضلات أأى ةجض على الرثة ليخرج الصوت 
الجنجرة بال كف الى تقبض على الزق حى عخرج الواء فى القصب والشفتين والاسنان 
آلقى تصوغ الصوت حروفا و نغ بالاصا بع الى تختاف على المزمار فتصوغه ألما نا والمقاطح 
آل ينعسى إاما الصوت بالاغاش الى فى القصبة حى قل إن المزمار إا اتخذ على مثال ذات 
ن الإنسان فإذا تعجيت من الصناعة الى تعماما أ كف الناس حى تخرج منها تلاك الأصوات 
أحراك بطول التعجب من‌الصناعة الإممة الى أخرجت تلا الحروف والاصو ات من‌اللحم 
الدم والعروق والعظام ويابعد ما ينما ولكن الأو ف المعتاد لا بقع عند النفوس موقع 
مجب فإذا رأت مالا نسبة له اله صلا إلا آنه غريب عندها تلقته با لعجب وتسيم الرب 
اتغالى وعندها من آ باه العجيبة الباهرة ماهو أعظم ظط لا ندرد ایی > اال 
تلاف هذه النغات و تبان هذه اللأصوات مع اكام راللوى و الال راياد 
الا نان فن الذی مین بینہا آم تمي مع تشابه عالماسوى الخلاق العام . 
فصل 

وف هذه الآلات مارب آخرى ومنافع سوى منفعة الكلام فى الحنجرة 
ا انس المارد الذى على ألو أد مهدا النفس الاثم المتتا بح وف اللسان زوفت 
الذوق فتذاق به الطعوم وتدرك لذتها و مز به بينما عرف حقيقة كل وأحد منم وفہه 
إمع ذلك معونة على إساغة الطعام وأن بلوكه وبقلبه حى يسل مسلدكه فى الحلق وفى 
1 سنان من النافع ماهو معلوم من تقطيح الطعام )ا تقدم وفيا إسناد الشفتين وامسا كما 


— ۳۹۸ - 


-معاملتمما وتشتد الجا جة إلى مز المستحق ممما والمو اک بذنبه ومن عله الحی‌وإذا کار 
هذا يعرض فى التشابه فى الأسماء كشيرا وباقى الداهد وا لجاک من ذلاك ما يلقى فا ااظر 
لو وضح الأشابه فى اللاعة والصورة.' ولا كان الجوان f‏ والطير والوحوش 
لا يضرها هذا الا به شيا م تدع الحكة إل الفرق بين كلل زوجين منما . فتبارك اله ا 
اا لقین اذى وسعت < Ea‏ 

٠ 


م تأمل لم صارت المرآة والرجل إذا آدركا اشترا فى نبات العانة م ينفرد الرجل 
ا باللحية فإن الله عز وجل لا جعل الرجل قا على المرآة وجعلما كالول له والماق 
فى يديه ميزه عايما ١ا‏ فره له الما بة والمز والوقار وال جلالة ا-كماله وحاجته إلى ذلك ومنت 
المرأة كمال الاستمتاع ما والتلد: لنبقى نضارة وجا وحسته لا يشيده الدعر واشتراكا 
فى سائثر الشعور للحكة والمنفعة التى فا . 


3 
مم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتميثة أ لاته والكاام واتظامه والحر وف 
ومخارجما وأدواتما ومقاطمما وأجراسما تجد الحكة الباهرة فى هواء ساذج خرج من 
ا جوف فيلك فى آنبو بة الحنجرة حتى بنتمى إلى الحلق والاسان والهفتين والأسنان فحدث 
اله هناك مقاطع ونمايات وأجراس رسمع TT‏ مقطع ونهاية جرس مبين منفصل 
الاچ حدث بسيبه احرف فو صوت e.‏ ساذج بجرى فى قصبة واحدة حى يمى 
ك مقاطح وحدود سمج له منها تة وعا ران حرفا يدور عاما اكلام کله أمره و 
و خاره واستخہاره و نظمه ا وخطه ومواعظه وفضوله #له المضحك ومنه 3 وميه 
الم بسو ي المح ا الخوف ومته المرجى والمسل والمحزن والقا بض للنفس واجوارح 
والمذ2ط 4| والذى سم الصحيح واری. السقي وەه ما N‏ الم و حل النقم ومله 
م| بستدفع به البلاء و سمتجلب به النعماء وتسمال به القلوب ولف به بين المتباغضي 
وروالى به بين المتعاديين ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكمة الى لا بلقى ها صاحما بالاموى 
ا ف اللا أيه ما بن ارتا 5 o ooo SS I g0‏ 
ہا فی آعلا علیین فی جوار رب العالمین فسہخان من آنا ذاك کله من هوا سافج رج ا 
الصدر لایدری ما راد به ولا أن ينی ولا أن مستقره هذا إلى مافى ذلك من اختلاف 
الا اسنة واللغات التى لاعصيما إلا الله فيجتمح اح من الناس من بلاد شى فيتكلم كل منرم بلغتة 


— ۳۹۷ ~ 


أطي من هذا الضرب من الجوارح والاعضاء انين اثنين وكذلك أعطی شفتین لان 


کل صلحته إلا مما وفبهما ضروب عديدة من النافع ومن الكلام والذوق وغطاء الم 
الخال والز: ره والقلة وغیر ذلك ا الفا لملا به 4ی جوااب | وح طا نه 
د ر ا ذلك ف ندم وأما ا الأعتاء الر بأعہة J‏ عاب اة 1 ی هھ کن 
۳ م ا Su‏ ےا kr‏ وة eT E‏ وف نافع الا قبن ر ذلك ا 
8ہ~ J|‏ نین فما من الک ولاف آنہاغطاء لاع A‏ وواه ےا وجال EE‏ وغېر ذلك من الیک 
قضت اله كة الا لغةأن جءلمت الأعضاء على ماهى علمه من‌العدد والشكل واطمة فلو زادت 
نقصت اكان نةصا فى الخلقة ومذا بوجد ف النوع الإنسانى من زاثد فى الخلقة وناقص 
پا ما يدل على حكة الرب تعالى وأنه لو شاء لجعل خلقه كلم ه-كذا وليعل الكامل الخلقة 
٣م‏ اة عا و ا 4 حلی اتا سو ا e‏ : زد ف ت ۴ " تاج امه و هص مه 
تاج إلہه کا براه ف غېر ه مو اب أن و F7‏ وجرا لر به وعم 1 ذلك وسن من 
م الطبعة وإ نما ذلك صنح اھ الف یآ کل شىء لقه و آنه ا اء 
موقل 
من أن لأطءہءة هذا الاختلاف واأفری کول ف النوع 5 تسان رن 0 فقل ن 
٤‏ إان ماشأ م هن من کل وجه وذلك من افر ماف العا لاف اف الے وان کالنعم 
ووش وااطیر وسائر الدواب فا نك اک ارگ من الظاء والالقمن العم وألذود من 
ال والصوار من اقزر اشا به ہی لابفرق رین و أل و بان ى إلا رول طول 
:1 ۳ بعالامة ظاهرة الاس تة صورم ولمم ولا بکاد ا er‏ بجتمعان ف صفة 
حدة وخلةة واحدة بل س و رة و( قدو اک البالغة فى ذلك FPF‏ 
عتاجون أ ا تعأرفوا بأعنم وحلام ا ګر ی e:‏ من العاملات فلو الا اقرف 
المدين من رب الدين ولا الباتح من المشعرى ولا کان الرجل يعرف عرسه من غيرها 
س رم الوا ef‏ وفرف سنا بقروف ANID‏ ءارة ولایدرکما ألو صف فسل المعطل أهذا فول 
8 ه وهل ف الط ءةاقتط اء هذا الاختلاف والافراف انوع وان قول اط ءا مین ل فلا 
أ4 ل ہا وأاحدة س 5 تفعل :أرادة ولا مشه 4 ولا E‏ اختلاف آفعا لہا فکہف 
تع المعطل ران هلا وها فا اا ن۶ی السا EF‏ کن ھی اقلوب الى ف ااأصدور 
رعاو قع £ انوع الإنساق تشابه بين انين لا بکاد مەز سما فتعظم عام المؤتة ى 


~۹3 - 


فصل 
واا من e‏ الا هن بمان الاب ومان الان فذلك مەز لة الوا نات اأمممة لف ا 
حالا منه فان فما ماخلقت لهمن المنافع والمصال التی تستعمل فما وھذا ہل کثیرا ما تمتدی 
له الام و لی تسه فما E‏ الما 1 اقرا عنه و ا عدم بمان [لأسان دون مان القلب 


ومن عدم خاصة الإنان وهى النطق اشتدت المؤ نة به وعاه وعظمت حبر ته وطال تأسفه 


على ر3 الجواب ود حح الطاب فمو كا لقعد فف ری ماهو تاج مه و i‏ إ له رکه ) 


ول رجله فک لله ع عہدہ من فا به ف هذه الاعضاء والجوارح والقرى والمنافح ۴ 
فيه فہو لایلتقت الما ولا رشکر الله عاما ولو فمد شیا ما نی اض له بالد ہا وما عا 


الدتہا عافہا بزوال وأحدة ما لا نا لمعاوضة وعلأنم|معاوضة غبن( إن اللا نان اظلوم كفور) 


م ا = فیالاعضاء لى اف فوك آا وممنى والاث ور اع قما فى ذلك من 


الک البالغة فالرأس والاسان والانفف والذ كر خلى كل ا أ فط إا ا 
كوه أ كر من ذلك ألارى أنه لو أضيف إل الرأس اأ ك ت2 ا 
زان جع ا حواس الى عتاج اما مجتممة فى رأس واحد تم أن الإنسان كان ينقسم برأسه 
قسمين فإن تكلم من أحدهما ومع به وأ بضر وشم وذاق بى الأخر معطلا لا أرب فيه وإن 
تکام وآ شر ومح ما باح 6ا ا وسمما واحدا ورا واحدا کان ا فض لة 
لافائدة فمه وإن اختلف إدرا كما اختلفت علىه أحواله وإدرا كاته وكذلك لو کان لهلسانان 
ف فم واحد فان نکم مما کاما وا اکان اا ار ت کم ا ا ټون اال 
فمكدذلك وان تكم بهما مما كلامين ختلفين خلط على السامع ولم يدر بأئ الكلامين باخ 
وكذلك لو کان له هنوان ومان کان مع قرح الللت اعا فضلة لامنمعة فيه وهذا خلاف 
الاعضاء الى خاقت مثنى كالممثين والاذنين e‏ والءد بن والرجلين والساقين والفخذين 
والوركين والشدبين فان الحكة فما ظاهرة والمصلحة برنة والجال والر ية علا بادية فلو كان 
الانتان بين واجدة لكان سر. الل نابا ركتك ا ا ا 
والساقان والفخذان فتعددهما ضرورى للانسان لاتم مصلحته إلا ذلك آلآ رئ من ق 
إحدى يديه أو رجليه كيف تب حاله وعجزه فلوأن التجار والخباط والحداد والحباز والبناء 
وأصحاب الصنائع الى لاتتاتى إلا باليدين شلترد أحدهما اتعطلت عليه صنعته فاقتضت ال.كة 


1 


718 


ارح عاف غیرھا من اواس بل تدرك اللموسات بلا واطة با و یبا ما إا 
تدركما بالاجتاع والملامسة فر تحتج إلى واسطة . 
کی 
تم أمل حال من عدم البصر وما يثاله من الخلل فى أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه 
ولا يبصر مابين يديه ولا يفرق بين الالوان والناظر الحسنة من القببحة ولا يتمكن من 
استفادة عر من كتاب يقرأه ولا يمأ له الاعتبار والبظر فى ججائب ملك اله هذامع أنه 


ل شه e‏ م ا وا ۵ ولرد رھ ھر هة فہرا ولا کہ أت قاو کا 
اور بین رەن ر ار جور م وی 0م ڪا ٢‏ ع 


قیتحرز له ولا دعدو موی ګڪوه لہقتله ولا ى من هرب إن طالب بل هر ملق الس ل 
| من سلامته فانه مز له لحم على وضم ولذلك جعل الته ثوإبه إذا صر وراحتسب الجنة ومن 
ڳل ممه ا کک اور صر ه (گ (صبر به وو أقوى الاس رصبره FF‏ 0 عله ھہو 
! فقاہه مو ع عليه غير مشت 0 له العيش وتم مص لحته ولا ٫ظن‏ أ ن مغمو م حز وا ا 
هذا > من ولد أعى فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو منزلة اثر أهل البلاء المنتقلين 
i‏ من العا فة 8 اليلمة فا ىة عله سل رده لا فل حمل داه و بين ا من E.‏ والصور 
ووجوه الانتفاع ببصره فېذا له حک أخر . وكذلك من عدم السمح فإنه ققد روح الخاطبة 
وامحاورة و يعدم نة اة وام الأاصوات اأ جمة و تعظام ألو به عل اناس فى طا 4 
وتر مون به ولا يسمع شيا من أخبار الناس وأحاديشم فہو بینم شاهد کیغائب وحی 
مەت وقریب کیعمد . وود احتف الأظار ق أ E.)‏ أك اف6 وأقل اختلالا ا ر 
1 الضر ر أ کلزش EEF‏ ف ا a‏ وها مجی عل اسا اشر وهو ی الصفتبن 
أ كل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فما فعا تقدم من هذا الكتاب وفکر نا 
آقوال اناس وآداتم والتحقىق فى ذلك فأى الصفتين كانت أ كل فالضرر بعدمما أقوى . 
والنی بليق ذا الا وضح أن ,قال عادم البصر أشدغماضررآو أ امم مادنا وأحدهماعاقبةو عادم السمع 
آقلہما ضررآ فى دنياه وأجبلمما بدينه ووأ عاقبةنإ هذا عدم السمععدم المواعظ والنصاح 
/ ۰ ا اسدتعلى ةا بوابالعلوم الا ةوا OT‏ طرق الشہوات TET.‏ البصر ولا ماله من الما 


) رکف عنهافضر رەفد ینا کر وضررالاعمی فد یاه کرو هذا ل رکن ن الصا بة اطرش و کان فیہم 
جاعة ارا وول أ باتلی الله 0ك ر اطرش و بیت کشر آمنہم | اعمی . فہذا فصلا لطاب ۴ 
کہ اة #ضرة الطرش ك ادن ومتره الءمى ف الد ہا والمعاىق ھن عافاه أله منہما رمتو 


موه و بص ره و جع لمماالو ارين مه . 


١ — ۳٤ 
۳ 1 
_ البضائح إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وعطوفق‎ a € الان‎ 
فى الأفاق حى رضى من الغنيمة بالإباب فاستلان مااستوعره البطالون وأ نس ا ا‎ 
. مله الجاهلون‎ 


نموا 

النظر فى نفك وة الخلاق العام فى خلقك وا ل اس اغا د 
على الاشياء كيف جما الله فى الرأس كالمصا بيح فوت المنارة لتتمكن ما من مطالعة الأشاء 
ول تحمل فى الاعضاء الى متهن كاليد ن زالر جاين فتتعرض للآفات مباشرة الأعمال والحركات 
ولاجعلما فى الأعضاء الى فى وسط البدن كالبطن والظمر فيعسر عليك التافت والاطلاع على 
الاشياء فلا لم يكن ها فى شىء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع ما وأجلبا 
فالرأس صومعة الجواس . “م تأمل الح-كمة فى أن جعل الجواس خا فى مقابلة المحسوسات ) 
اجس لیلقی خا خمس ک لا بقی شىء من ا لجس وات ا ا ا ا د 
امبصرات والسمع ف مقابلة الأصوات والثم فى مقابلة أنواع الرواح الختلقات والذوق فى 
مقا بلة الكمفمات المذوقات والس فى مقا بلة ال وسات فأى عسوس بقى بلا حاسة ولو كان 

فى المحسوسات شىء غير هذه لأعطاك له حاة سادسة ولا كان ماعداها تما درك بالباطن 
أعطاك المحواس الباطنة وهى هذه الأخماس التى جرت عليما ألسنة العامة والخادة حبك 
مقولون فى المفكر امامل . ري أعات فى أا vv O‏ 


الست ا ادوا ذلك ا0 چول ره القلب Ls‏ ر4 ق الاقطار والجہاإات حی قلب حو اسه اج 
فی جما ته الست وضر ما فما أشدة ن 3 
فصل 

أعمذت اواس مخلو تات اغر منفصلة عنما 7 ن واس طة فی إحساسا فا عمذت 
اة البصر بالضياء والشعاع فلولاه لم ينتفع الناظر ببصره فلو مح الضياء واشعاع | ا 
العين شيا . وأعينت حاسة السمع بالمواء حمل الأصوات فى الجو ثم يلقيما إلى الأذن 
فتحويه ثم تقلبه إلى الةوة السامعة ولولا المواء لم يسمع الرجل شيا . وأعينت حاسة الثم 
بالنسم اللطيف حمل الراحة تم يؤدما إايما فتدركما فلولا هو لم تشم شيا . وأعيذت حاسة 
لا سحاد ى رل ما ولا حريف لاا نه كان عل تلك الطعوم إلى طءمه ولا عصل به 


۳ 


9 ر الة من الأعةاء والجوارح والؤامل والأعصاب وار باطات والاغدة 
_ والمظام الختلفة الش-كل والقدر والمنفعة والموضع إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ ٠‏ 
_ ومافى ذاك من دقيق ااتركيب ولطيف الخلقة وخنى الححكة وبديح الصنعة كل هذا صنع الله 
_ أحسن الخالقين فى قطرة من ماء مهين وما كرر عليك فى كتابه مدأ خلقك وإعادته ودعاك 
| إلى التف-كير فيه إلا هما بك من العبرة والمعرفة ولاتستطل هذا الفصل ومافيه من نوع تكرار 
يشتمل على مزرد فائدة فان الخحاجة إله ماسة والمنفعة عظ.مة فا نظر إلى بض ما خصك به 
وفضلك به على الباتم المبملة إذ خاقك على هيثة تنتصب قانما وتستوى جالساً وتستقبل 
| الاشباء ببدنك وتقيل علمما جمتك فمكنك العمل والصلاح والتد بير ول و كنت كذوات 
ر الأاربع الكبوبة على وجبما لم يظر لك فضيلة تمي واختصاص ول يتهيأً منك ما هيأ من 
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فض تل 
| قال انت تمالی( ولقد کرمنا بنی آدم وحلنام فى المر والبحرورزقنام من الطيبات وفضلنام 
| الآية ) فسبحان من أليسنه خلع الكرامة كلما من العقل والعل والبيان والنطق والش-كل 
والصو رة ان ةو اة اشر بفة والقد ألأءتدل اب العلوم اادلال والكر واقتاص 
الأخلاق الشريفة الفاضاة من الر والطاعة والانقياد فك بين حاله وهو نطفة فى داخل الرحم 
ودع هناك وان حال والاك بدخل عله فی جن اتعدن ) فتمارك الله 8 i‏ لين ) 
فالد نا ور وه والمۇمن ر وسا والكل مشعول به ساع ف اله و ڪل قد قم ف حلم 
SN‏ الذ ىنم حلةعءرش ال ر حنومن حو له رستعقر ونه Silly‏ ا مو کاون به تفظو نه 
الو کون بالقطروالنہات إسعون ق رزفه وبعملون وہ والافلاك سرت منْمادة ره ما قہه 


مصا لهو اأشمس والةمروالنجوم مسخرأات جار بات سأب ا ات وإصلاحرواتب 


e 


| آقواته والعالل الجوی «سخر له رباحه وهوائه وسحابه وطیره وما أودع فبه والعال 
ل ارق اصاله أرضه وجباله و عار آنباره وأشجاره وماره وناته 
| وحیوانه وکل مافیه کا قال . تعالى ( الت اذى سخر لك البحر لتجرى الفلك فيه بأمره) 
| إلى قوله بتفكرون وقال تمالى ( الته الذى خاتق السموات والارض وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من المرات رزقا لد ) رف مدر آلا اله وتاس 
حکته و بدیع صفاته اطول باعاً و آمل صواعاً من اللصيتق ٤_کانه‏ المقے فى بلد عادته وطبمه 


| راضم بغش ی 2 5 ری أ4 سه لا ن 0 م بول ا أسوة Cr‏ %5 وهل 


— ۲ 


متقن إلا من صاع قادر تار مدر عام عا رید قادر عله لایعجزه ولا بژوده قمل لك اذا 
قزرت وعك الاق العظم الذى لا إله غيرة ولإ رب سواه فدع لسميته طبمعة أو عقا 
فما لا أوموجبا بذاته وقل هذا هو الله الخال البارىء المصور رب العالمين وقروم السموات. 
والأرضينورب المشارق وا غارب الذى أحسن كل شىء خلقه وأنقن ماصع فاك جحدت 
اواو وصماتة وذاته وأقت صنيعه إلى غيره وخاقه إلى سواه مع آنك مضطر إلى الإقرار 
به وإضافة الإبداع والخاق والربو بمة والتدبير إليه ولايد والمجدته رب العالمين على أنك لو 
تأملت قولف طبعة ومعنى هذه الافظة لدلك على الخاتق البارتىء لفظما کا دل المقول عله 
معثاها لان طبرعة فعلة معنى مفءولة أى مطبوعة ولاعتمل غير هذا البنة لنم على بناء 
ا لیر کت فی الج ووضعبت فيه كاجية والغر بزة والبحيرة والساقة والطبيعة فى 
انى طبع علا الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طا بع 4| عال فقد دل لفظ 
الطبيفة على البارى تعال كا دل معناها غلنه والميلون ج 0 0 ا ا ي 
مسخر مربوب وهی سنته فی خلیقته الئی آجراھا علب ے آنه بتصرف فما کیف شاء۔ وکا شاء 
فوسلب با تا رها إذا أرادى ملب تأثيرهاإل عد لذا عا 0 
انصور وأنه خلت مارشاء کا رشاء ( ونما أمره إذا آراد شيشا أن بقول له كن فيكون ) وإن 
الطبيعة التى انى نظر الخفافيش إلمما [ ١ا‏ هى خاق من خلقه منزلة سار خلوقاته فكيف 
حسن من له حظ منإنسانية أو عقلآن ينس من طبع وخلقما و حل الصتم والإنداع علدما 
ولم بزل الله سبحانه پسایما قوتہا وعیایا ورقلبما إلى ضد ماجعات له حتی ری عباده آنا 


َة و صہی مسر ٥‏ ارد ) ألا الخلق O‏ تہارك أله رب العا لين ( 


ا 

فأعد النظرفى نفسك وتأمل حكة اللطيف البير فى تركيب البدن ووضع هذه إلأعضاء 
موأضعم| منه و [عدادها ا أعدت له و إعداد i?‏ عة المعدة لجل الفضلات وجعما لکلا 
تنآشر فى البدن فتفسده نم تأمل الحكة البالغة فى تدميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك 
ولاتفصتل ولو أن اغا أخذ مالآ من ذهب أواقة أر عا ا ا 
هو ھل کان ءکنه ذلك إلا بعد أن E‏ ه و رصوغه صماغة خر یوالب تمالی می جس العلفل 


وأغاءء الظاهرة والہاطنة E E‏ وهو باق ا ت عٰی شکه و هته لايل ولا 


شفك ولاسقَص : وأآصت من هذا که صو ره ف الرحم حہث لارا العمون و لاالمسه 


الأيدى ولاتصل له اال فی حرج شرا E‏ ودا اکل ما فہه م اة وقوأمه 


کے 


وظرقا سوق ہا فوا ل کی عقر ر عظم وع ولحم وشعر وظفر وجعل الغازل 
والابواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ماوضرك وجعل الأوعية الختلفة خزائن تعحفظ مادة 
حبا تك فذه خزانةلاطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه خزان لادم وجعل منماخزائن مو ديات 
الع جل خران‌المرةالسوداء وأخرى الرة اإصغراء وأحرى فبول 
وأ خرى للمنى فنأ مل حالالطمامنى و صو له إلىالمعدة وكيف رسرى »نما ف‌البدن فإ نه إذا اسنقر فما 
اشتمات عامه وا نضمت‌فتطېخه و تند صنعته ےم تمه ل‌الکبد فى جاردقاق وقد جعل بين‌الكید 
و بين تلك الجارى غشاء رق ةا كالمصفات الضيقة ال خاش تصفيه فلا رصل إلى الكبد منهشىء 
غلءظ خشن فينفكؤها لأن الكبد رقرقة لا كمل الغلىظ فأذا قيلته الكبد أنفذته إلى المدن 
كله ف جارمبيأةله منزلة الجارى المعدةللماء ليسلك فیا رض فیعمما بالسقی م بعث ما بقی من 
ا بثو الفضول إلى مغابض ومصارف قد أعدت ها فا كان من مرة صفراء بمشت به إلى المرارة 
وما كان من مرة سوداء بعثشت به إل ‌الطحال وما كان من الرطو بة الما ية بعشت به إلى ا ما نةفن 
ذا الذى تولى ذلك کله وأحکه ودره وقدرهآحسن تقدبر وكأنى بك أا المسكين تقول هذا 
كله من فمل الطبيعة وفى ااطبيعة جا ثب وأسرار فلو أرادالته أن ديك لاسأ لت نفسك بنفسك 
وقلت أخرينى عن هذه الطبيعة أهى ذات قاتة فما ۵ا عل وقدرة على هذه الا فعالالءجسبة 
أم ليست كدذلك بل عرض وصفة قائبمة بالمطبوع تا بعة له مولة فيه فإن قاات لك بل هى ذات 
قاتمة بيضسما هما الع التام والقدرة والإرادة والحكة فقل ها هذا هو الخالق البارىء المصور 
فل اسمينه طبيعية وياله منذ کرالطبائح ومن رغب فما فلا ”ميته ما می به نقسه على أ لسن 
رسلهودخلت ف جل العقلاء والس عداء فأنهذا الذى وصفت به الطبعة صفته تعالى وإن قاأت 
لك بل الطبيعة عرض مول مفتقر إلى حامل وهذا كله فعلما بغير عل منما ولا إرادة ولاقدرة 
ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ماشوهد فقل ها هذا مالا بصدقه ذو عقل سام کف 
تصدر هذه الافعال المجيبة وا لحك الدقيقة الى تعجز عقول العقلاءعن معرفتما وعن القدرة 
عليها من لاعقل له ولا قدرة ولا حكة ولاشعور وهل التصديق مثل هذا [لادخول فى للك 
الجا نين والس سمين تقل ها بعد ولو ثيت اك ما أدعيت فعلوم أن مثل هذهالصفة ليست غا لقة 
النفسما ولا مبدعة لذاتمانمن رما وميدعماوخا لقاو من طبعما و جعلما تفعل ذلك فهى إذامنأدل 
1 الالاثل على بارثما وفاطرها وکال قدر ته وعلمه وحكمته فإ حدعليك تمطيلك رب العام و جحد 
الصا ته وأفعاله إلا ع#الفتك العقل والةطرة ولو حا كمناك إلى الطبيعة لرأيناك أنك خارج عن 
موجبما فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وكنى ذلك 
جهللا وضلالا فان رجعت إلى المقل وقات لابو جد حكة إلا من کے قادر علے ولا تد بیر 


e. 


مح 1 بلخ ن لد وال اع وان کان رسول الله ا قد اله فهو عين احق وعلى کل 
تقد ر فمو بطل ماز عه عض اطا دعمین من معر ذه a‏ للذ کر والاینات واله أل . 


فصل 

فانظر كيف جعلتآ لات الماع فی الذ کرو الا نیا جیما عل وف ا کلت فی یال د کا 
أ لةناشزة متد حى توصل المى إلى قعر الرحم منز لة من :اول غیره شيا فمو یمد بده إلیه حی. 
يوصله إياه ولانه عحتاج إلى أن بقذف ماءه فىقعر الرحم وأما الاثى عل ها وعاء بجوف. 
3 عتاج ی تفيل ماء الرجل و ا و تشتمل عله فأ عطمت آل تلبق مہا ٤‏ لا کان ماء. 
آل سیر م آجز اق کے رقيا ضعيفا لا علق منه الولد جعل له الانشيان وعاء بطبچ 
فہہما وع [ نضا جه لرشتد و عمد و؛صير قا بلا لان رکون اا | للتخلىق ول ك تج المرأة ى 
ذلك لان رقة ماثما ولطافته‌[ذا مازج غاظ ماءالرجل وشدته قوی بهواستحك ۳ کنا آن. 
رقيقان ضعيفان ل يتتكون الولد منهما وخص الرجل بآ لة النضج والطبخ لمك منما أن 
حرارته أقوى وال نى باردة فلو أعطيت تلك الالة لم يستحك طبخ الماء وإنضاجه فيما ومنب 
ان ماءها لاخر ج عن عله بل ينز ل من بين تر اتيم إلى عله . و منم انما لما كانت علا للجماع أعطى 
من الالة ما ليتق مما فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل ها اللذة والاستمتاع ولكانت تلا الال 

معطلة بغير منفعة فالحكة التامة فما وجدت خلقة كل منمما عليه . 

) فصل 

فارجع الآن إلى نفك وكررالنظر فك فو بكفمك وتأملآعضاءك تقد ر كل عضو منرا 
للأرب والمنفعة المي ها فاليدان للعلاج والبطش والاجذ والإعطاء والحاربة والدفع . 
والرجلان جل البدن والسعى والركوب وانتصاف القامة والعنان للاهتداء والجال والز نة 
و ر اح اوجن 97 وجاثيما . والفم للغذاء والكلام والجال 
. والانفك لافس و[إخراج فضلات الدماخ وزمنة للوجه . واللسان لبان والرجة 
ك . والاذنانصاحبتا الاأخبارتؤديانما إليك.والاسان يبلخ ءنك. والمعدة خرالة وستقرفيا 
الغذاء فتنضجه وتطبخه وتصلحه إصلاحا آخروطبخا آخرغيرالإصلاح‌والطبخ الذى تو ليتەمن 
خار 2 اق تعا نی[ نضا جه وطبخه و[صلاحه حى تظن أ نه قد كلو أ ن4 قد استعی‌عن طبخ آټ 
وإنضاج آخر وطباخه الداخل ومنضجه بعانی من نضجه وطبخه مالا تېتدی إله ولا تقدر 
عليه فمو يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى وتذيب مالا تذيبه النار وهى فى أاطف موضع مذكه 
لا تعرقك ولا تلتهب وهى أشد حرارة من النار ولا فانذيب هذه العامة الغلبظة الكديدة 
جدآً حتى علا ماء ذائبا وجعل الكبد للتخاص و أ خذصفو الغذاء وأ اطفه م رتب منمامجارى. 


2 


لحر مم ا کل من أطرافہا قال فا شرام عليه قال من عین آسمی 

صدقك وجيت أسالك عن شىء لا عله إلارنی 0 رچ آر ر 
قال يفك إنحدثنك قال أسمع بأذقال جذّت 5 راسا اارجل ای 0 
اجن ماعلا مى الرجل ى المرأة آذك باذن اه إن ءلا مى المرآة متي 
نن الله قال المودى لقد صدقت وإنك انی : م 0 4 رسول الله صلی 
آله عله وسل اا عا الق 3k‏ عه اا عم به حى اتان اله به والذنی دل 
عليه العقل والنقل أ ن اجنين غلاق من الماء ن جما فالذ کر بقذف ماءہ فی رحم الا ئی 
وكدلك ھی تنرل ماءها لی حنث ینمی ماؤه فیلتقی الما آن على أمر قدقدره انه وشاءه 
قىخلو لود یما جما و اما غلب کان الشيه له کا 1 چ الخار ی عن حہد عن ا 
بلغ ك الله بن سلام قدو م a‏ ا 6 فقال إن ساتاك عن لات لاہن إلا نی 

اول آشراط eT‏ 5 طمام با که 0 امن أ شىء نزع الولد إلى 

ا ومن أی انزع ا ارا فال رسول الله 5 أخبرنى ùf‏ 7 جر یل ۴ 
کد الاك عدو اأود من S-‏ فقأل رسول الله ا نه أما ا اشراط الاعة فار 
اك ری "إل لعزت وأا أؤل طعام "با كله آهل الجنة فزبادة كيد الحوت وأا 
الشيه فىالولد فان ار جلإذا غثى المرأة وسبقما ماؤه كان الشبه له وإن سبقت كان الثبه هافقال 
أشمدأ نكر سول اله وذ كر الحد رث ونالصحم حين عن أمسلبة قالت بارسول اله إناه لا يستحى 
من الح ھل عل المر اة من غل إذا ھی حتلہت قال نم إذا رأت الماء الأصفر فضحكت أمسلىة 
فقالت أو تحتلا لمرأةفقال رسو لاله صل الته عليه وسل فم يشما الولد فہذه الاحادبتالملاثة تدل 
على أن الولد علق من الاء بن وأن الإذكار والإيناث يكون بغلبة أحد الماء بن وقمره الآخر 
وعلوه عله وان الشة کون بالق من سبق ماؤه [لى الرحم کان الغ.ه له وهذه امور ليس 
عند أهل الطبيعة مايدل علا ولاتعل |[ لا بالوحی و ایس فی صناعتہم أیضا ما بنافما على أن 
ف النفس من حدیت و بان ماقا وانه خاف أن لایکون أحد رواته حفظه کا ينبفى وأن 
بكون السؤال إنما وقع فيه عن ن ألاذ کار واالایات کا سأل عيسعں (6 ن 
ر ولذلاك لم خر جه خا وف اأصح۔حبن من حدبث عبد الله بن أف 6 E‏ أ نس َ 
الى صلی اله عا ية وسل قال إن الله وکل بارحم ملکا فقول ربارب ا يارب علقة ارب 
مصضدة ة فأذا E‏ ا خلا قال ,ارب أ5 رام شق م سعد 4| الرزق 4ا الأجل فىکتب 
I TT‏ أحالبا لإذكاروالإيناث على جرد المشيئة وقر نه مالاا ير لاطبيعة 
ہے يه من‌الشقاوة وال عادةوالرزقوالا جلو ل تعرض SN‏ تبه الذى لاطءءعة ف همدخل آولارئی 
ce‏ بدا لته ن‌سلام ل o‏ إلا عن ادى e‏ ات عه ولميسأل e‏ والاناث 


— oN — 


وقت حاجتك إلما لنافح شتى فنا تعين الصا بع وتوا ا 2ه العمل لا كان 
رۇس الاصابع وچلہا الاعتاد عبنت بالاظافر قوة طا مع ما فيا من منفعة حك الجسم 
وقدط الآذى الذى لا خرج الحم عنه إلى غير ذاك من فوائدھا م جلك بالشعر على 
از زينة ووقاية وصيانة من الجر والرد إذ هو مع إقواس ومعدن "ا 
SEPET‏ العقل تى إأہه م بق ا ا جل وجهه باللحه وتوابعما وقارا 
وهيبة' له وجالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناتث وبقيت الأئى عل 
حاها لما خلقت له من استمتاع الذكر ما فب وجهما على حاله وضارته ليكون اج لارجر ا 
على الشمرة وأ كدل للذة الاستمتاع فالماء واحدوالجوهر واحد والوعاء واحد والاقاح واحد 
فن الذى أعطى الذكر الذ كوربة والانيالأنوئة. ولا تلفت إلى ماةرل الجرلة من الطباثعين 
وع سذب الإذكار والاناث واحالة ذلك عل‌الامورااط. بمعمة ال یلا كاد دضدق ف هذا الموضح 
إلا اتقافا وكذما أأكثر من صدقما وايس استباد الاذ6ر ر الا ل إل ع ار 
الإلمى الذى ياقبه إلى ملك الصو حين يقول يارب ذ كر آم نی شق أم سعيد ا الرزق 
فا الأجل فوحى ربك مايشاء ويكةب الملك فاذا كان لاطبعة تأثيراً فى الإذكار والإيناٹ 
فلما تأثير فى الرزق والاجل واكقاوة والسمادة و إلا فلا اذ غرج الجيع مابوحيه اه إل 
الللك وحن لانكن ان لذلك ألمبابا أغر ولك 2 ٠‏ و ي 
الش رال الله نمال لال ملك التموات رارت ع Î‏ 
یشناء الذکور) [لی قوله قدر . فذ كر أصناف الفساء ألاربعة مع الرجال . أحدها من تلدالإناث 
فقط . الا عة من تلد الذكور فط . اأ من تلد الرو جين الن کر وللا وهو معن یلزو يج 
هذا أن بحعل ما مب له زو جين ذکراً وأ: ى . الرابعة العقيم اى لاتلد أصلا . وعا يدل على أن | 
سيب الإذكار والإيثات لابعلبه اليشر ولايدرك بالقياس والفكر وا بعلم بالوحی ماروی 
مسل فی صحیحه من حدیث ثو بان قال کینت عند النی صلی اه عليه وسل اء حبر من أحبار _ 
الهو د فقال السلام عليك يا خمد فدفءعته دفمة كاد ر ع مما فال م تدفعنى فقات ألا تقول 
بارسول اله فقال اأمودى [ ا ندعوه مامه الذى ماه به أهله فقال رسول الله صل اناه عليه 
وسل إن اسمی تمد الذی مانى به أهلى قال المودى جت أسألك فقال رسول الله صلى عله 
وسل أ نفك شیء إن حدتك قال امع اف کی رول ا ا دعو د معه فيال سل 
فقال المودى أبن ركون الناس يوم تجدل الأرض غير الأرض وااسموات فقال رسول اله 
ا م ف الظله دون الجر قال فن ازل الراس إجازة قال فقراء المماجرين فال اامودی واا 
حفتهم حين يدخلون الجنة فقال زياد ةكبد حوت ذى النون قال فا غذاؤم على أثرها قال 
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اتان تود او أن كل مابۇاك سما وأنه لل يطرقك منه شیء وأن حیاتہا تراد فی حباتك 
فن النى وضع ذلك فى قلا حى إذا قوى بدنك واتسعت أمعاؤك وخشنت عظامك 
واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه جك . وضع فى فيك 
آله القطح والطحن فنصب لك أسنانا تقطع ما الطعام وطواحين تطحنه ما فن الذى يسما 
عك أيام رضاعك رحة بأمك ولطفا ما م أعطا كها أيام أ كلك رحة بك وإحسانا إليك 
اطا بك فلو آنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرس كيف کان حال 
انك متا قاتاج إلا كفك كان حالك ذه الاطممة الى لا تعبا 
إلا بعد تقطيعما وطحنا وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الانان فى أ كل المطاعم الختلفة 
الالات حت تنى إل النواجذ فتطق نمش اللحم وقطح الىز وكسر 
الصاب تم إذا ازددت قوة زيد لك فما حتى نى إلى الطواحين الى هى آخر الأضراس . 
قن الذى ساعدك نہ الالات وآنجدك ہا ومکنك ہا من ضروب العٰذاء ؟ م أنه اقتضت 
ك س بظ أمك لا تمل شيا بل غبيا لا عقل ولا فم ولا عل وذلك 
من رحته بك فاتك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والعرفة بل كنت تتمزق وتتصدع 
بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدرخ شيا فشيئا فلا يصادفك ذاك وملة واحدة بل 
برا حن مكائل فك . واعتر ذلك بأن الطفل إذا سى صخيرا من بلذء 
عل ۾ فانملا رول ذلك رکا کان أقرب إلى العقل كان أشق اعامه 
وأصعب حت إذا كان عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحیران م لو ولدت عافلا فما كحالك 
فى كرك تنخصت عليك حياتك أءعظم تنغيص وتنكدت أعظم, تنكيد لانك رى نفسك 
ولا رضيعا معصيا بالخرق مر بطا بالقءط مسجونا فى اليد عاجزاضعيفا عا عاوله 
الکییر فکف کان کو ن عيشك مع تعلقك التام فى هذه الحالة 2 1 5 جد لا 
من الحلاوة واللطافة والوقع فى القاب والرحة بك ما يوجد للولود الطفل بل تكون 
أ تكد خلق الله وآثقلهم ‏ وأعنتمم وأ كترم فضولا وكان دخولك هذاالعالم وأنت غی 
لا تعقل شيا ولا تع ما فيه أمله عض الحكة والرحة بك والندبير فتلقى الأشياء 
بذهن ضعءف ومعرفة نأقصة ۳ بزال زايد فيك العقل والمعرفة شيا فشيئا حى 
تالف الاشاء وتتمرن عام وتخرج من التأمل ها والحيرة فما وتستقبلما عسن التعرف 
فما والتدبير ها والإتقان ما . وفى ذلك وجوه آخر من الحكة غير ما ذكرناه . فن 
ھذا الذی ہو قے علیك با)رصاد برصدك حتی پوافیك بکل شیء من النافع والاالت 
والآلات فى وقت حاجتك لا بقدما عن وقها ولا يؤغرها عنه مم أنه أعطاك الأظفار 
NaC‏ 
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اتد بير و جين فی رطن أمك فی موضح لا پک نالك ولا بھی سرکك ولا ا 
لك فى القاس الغذاء ولا فى دفع الضرر فن الذى أجرى إليك من دم الام ما بغذوك. 
كا يغذو الماء النبات وقلب ذلك الدم لبا ولم بزل يغذيك به فى أضيق المواضع وأبعدها 
من حيلة التكسب والطلب حى إذا كمل خلقك واستحك وقوى أدعك على مباشرة 
اهواء وبصرك على ملاقاة الضباء وصلبت عظامك على مباشرة الأبدى والتقلب على 
الغبراء هاج الطلتى بأمك فازءجك إلى الخروج أا ازعاج إلى عالم الابتلاء فركضك الرحم 

دة من مکانك أنه ل يضمك قط ولم يشتمل علك فيا بعد ما بين ذلك القبول r‏ 
حبن وضعت نطفة ووبن هذا الدفح والطرد والاخر اچ وکان مبمجا حملك فصار 
يتبث و رعج إلى ك من اواك ن الى فتح لك بابه حتی ول جت یہ علمك حى 

ات 0 ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه جتى خرجت منه كلمح البصر ل خنقك ضقه 
ول تحبسك صعو بة طريقك فيه فلو تأملت حالاك فى دخولك من ذلك الباب وخروجك منه 
اذهب بك العجب كل مذهب فن الذى اأوحى إللة أن طاق لمك ر أنتاطفة يلات ا 
هناك واوا چ [لہه أف اسح ك و فسح حى خرج منه سام| ل نک ت فریداً le,‏ 
ضميفاً لاقشرة ولا لباس ولا تاع ولامال أحوج خلق اله وأضعفمم وأفقرم فصرف ذلك 
اللمن‌الن یکنت تتغذی به فى بطنأ مك إلى خزا تين معلقتين عل صدرهاتعملغذاءك عل صدرها کا 
انك ن بطنما مساق إلى تينك ارا تين اطف سوق عل جار وطرق‌قد تأت له فلازال واقفاً 
ae RoE, kd‏ الحرانة فيجرى وينساق إليك فهى بت لاتنقطع مادتها 
ولاتذسد طرقبا سوقم ليك فى طرق لامتدى [امما الطواف ولاس اما الرجال فن رققه ‏ 
لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحك طلخ أل [حكام لابا حار المۇذى ولا 
بالبارد الردى ولا المر ولاال ام ولا الكريه الراعحة بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية 
والمفعةخلاف ما كان فىالبطن فوافاك فى أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظماً شدید وجوع 
مقر ط حح لك فىه بين الشراب والذاء غين تولد قد تلمظت وحركت شفتىك لار ضاع 
فتجد الئدى المعلق 6لاداوة قد تدلى إلمك 1 بل دره 2 م جعل TOT FF‏ 
الى هى عقدار صعر ك فلا بضق عنما ولا تتعب الما مہا i‏ نقب لك ف ا و لطغا 
#سب احالك و «وسعه فتختای الان و رضم مه فتمصه بكلمة بل جعله بقدر اقتضته ح هته 
ومصلحتك فن عطف عليك قلب الام ووضع فه الحنان المجيب والرحة الباهرة حتى ةكون 
فى أهاً مايكون منشأنار ر اخم متت لاافاذ ا جوت سك ادي ا 
وآ رتك عل نفسما على عدد الا نفس منقادة إلسك بغير قائد ولا سائ إلا قائد الرحمة وساثق 
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نة من و جوهيم فلست من المنوسمين . وآما الأأخبار التى دكاد تباخ حد التواتر سخ من 
مسخ الوت ر آنا کر من أن تذكر هاهنا وقد أفرد ها الحافظ بن عبد الواحد 
| المقدسى كتاباً وتأمل حكته تعالى فى عذاب الامم السالفة بعذاب الاستشصال لا كانوا أطول 
أعمارا وأعظم قوى وأعتى على الله وعلى رسوله فلما تقاصرت الأعار وضعفت القوى رفع 
عذاب الاستثصال وجعل عذامم بأيدى الؤمثين فكانت الحكة فى كل واحد من الامرسن 
رامل حکتاتارك و تال ف اإزسال الرسل فی الأمم کد راا 
کا خر اجما إلى تتا بج اکل والانياء أضعف ءةوها وعدم | ES‏ 
| | فار شرب الرسول السا بى لفلا انتهت النبوة إلى مد بن عبد الله رسول الله و نيه أرسله 
| ا أ كل الأمم عقولا ومعارف وأصححما أذهانا وأغزرها علوما و بعثه بأ كل شريعة ظهرت 
1 0 کت ممه اقاغی آلا اة بکال رسو هما وکال شرمته وکال 
ماعن رسرل E‏ رعده أقام WE‏ حفظون شر عت وو گم 
ما حى يۇدوها إلى نظر امم ويزرعوها NE‏ شباهېم فل حتاجوا ر 
ی ی ولا زاك ولمذ| قال صل الله علہه يه وسا أ زه قد کان قبا ۴ الأمم عدون فان یکن 
ف آم اکر جزم دوجود الحدین فی الامم چ اه حرف الشرط و ليس 
هذا بنةصان فى الاامة على من قبلمم بل هذا من كال أمته على من قباما فإنما اکا ها وکال نييما 
وڳال شر بعته لا تحتاج إلى حدث بل إن وجد فمو صال للمتابية والاسةشماد لا أنه عمدة لاتا 
فى غنبة ما بعث الله به نوما ع نكل منام أو مكاشفة أو إلمام أو تحديث وأما من قباما فلاحاجة 
إلى ذلك جعل فيم المحدثون . ولا تظن أن #خصيص عر رضى الله عنه هذا تفضيل 
8 أف بكر الصديق بل هذا من آقرى مناقب الضديق فإ نه اکال مشربه من حوض 
النبوة وتمام رضاعه من ثدى الرسالة استغى ذلك عا تلقاه من تحديث أو غيره فالذى يتلقاه 
من مش-كاة الثبوة أتم من الذى يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من 
افيه من الدكة الالغة الشاهدة لته بأنه أل کي ایا وان سول ات ل 
الله عليه وسل آل لق وا ا کلہم شربعة EEE‏ الامم ودا قصال ى ادي 
_ تشع فصول الكتاب ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأ كثرنا فيه من الشواهد والامثال 
ولد فتح الله الکرے فد E‏ فيه إلى الصواب وهو المرجو لمام نعمته ولا وة 
إلا بانته الملى المظم . 
ل 
ى انظ فك رق اك مرة اة من التى درك بأاطف 
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القرون وأبرها كانت ولام كدذلك لما شابوا شابت هم الولاة غكة انه تأنى أن بول 
علينا فى مثل هذه الازمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلاعن ثل أنى بكر ,ع 
بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلا على قدرم وكل من الامرن موجب الحكة ومةتضاها 
»ومن له فطنه إذا سافر بفكره فى هذا الاب رأى الحكة الالمية سائرة فى القضاء والقدرظاهرة 
.و باطنة فہه کا ىا رالا RES‏ أن ظا #ظيك آلا ندا واقت ر أ 
عار عن الحكة البالنة بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على آم وجوه الحكة والصواب 
وان العقول الضعيفة حجوبة رضعفما عن إدرا کا كا أن الا بصار اللخفاشة عجو بة بضعفا 
عن ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف إذا صادفا الباطل جالت فه وصالت ونطةت 
وقالت ک أن الاش إذا صادفه ظلام اللبل طار وسار . 
خفافيش أعشاها النہار بضوئه ولا زمما قطح من اليل مظل 


وتأمل حكته تبارك وتعالى فى عقوبات الام الخالبة و تنو يممأ عليهم حسب تنوع جرايم 
کا قال تعالی لإ وعاداً ومود وقد تبین لک من مسا كنم د إلى قوله يظلدون ) i‏ 
حکته تعالی فى مسخ من مسخ من الامم ى صور خنلفة مناسية تلك الجرام فإما لا مسخ 
قلو م وصارت على قلوب تلك الحموانات وطباعم| اقتضت الحكة البالغة أن جعلت صور م 
علي صورها لتم لمناسبة ويكل الشبه وهذا غابة الححكة واعتير هذا عن مسخوا رة 
وخنازیر کیف غلبت علیېم صفات هذه الحموانات وأخلاقا وأع اطا م ا ر ٤‏ 
الو ين فاقراً هذه اأأسخة من وجوه أشہاهہم و اظ رام کیف تراها بادية علا وإن كانت 
مستورة بصورة الإنسانية فاقرأً نسخة القردة من صور أهل المكر والديعة والفسق الذن 
لا عقول مم بل ۾ 5 الاس عقولا وأعظمبم مكرا و اغا ا فإن لم قرأ نسخة 
القردة من وجوهمم فلست من المتوسمين واقرأً نسخة الخنازر من صور أشباههم ولا 3 
أعداء خيار خاق الله بعد الرسل وم أححاب رول الله صلى الله عليه وسل فإن هذه الح 

ظاهرة عل وجوه الرافضة بقرآها کل مؤمن کاتب وغیر اتب وهی تظہر ون ع 
خن برية القلب وخبثه فإن اتر ر أخہت الحوانات وأردۇها طباءا ومن خاصيته أنه بد 

الطبات فلا يأ كلها ويقوم الإنسان عن رجيعه فبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصفا 
لأعداء الصا ب ةكرف تجده منطبقاً عليم فإنمم عدوا إلى أطيب خلتق اله وأطرم فعادو؟ 

وتەرۇا منم 2 وواک اا هم من الأصارى واأمود Ns‏ فاستما نوا فی کل زا 
عل عرب الان الموالت ا رسول الله صلی اه عليه وسل بامشركين واالكفان 
و صر وا eel‏ خير منم فی ل لی ذا المرب من الخناز ر فان : تقرأً هذ 
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بالغة وآيةباهرة حى أن الحيوانات العادية على الناسفى أمواهءم وأرزاقمم وأ بدانمم تعرش 
ئىخفارة ها کسعت ا ولولاذلك ل اط عا r‏ مما شىء .و اعل‌هذا الفصل الا تطرادى 

نفع الا کچ کر من الفصول التقدمة 1 نه ذا ظا حقه من النظر والفك رعظم اھا عه 
ابه جدا والته الموفقق وعك أن بعض أصحاب الماش كان رشوب الابن و بييعه على أنه خالس 
اسل لته عليه سيلا ذهب بالغنم له ال ا هق أحد الل 
غنمك أنه تلك القطرات الى شيت ما ا اتوت ن 7 سيلا فقس عل هذه اله كارة 
اف نفستك وف غیرك . تعلم حینئذ آن التہ قاے بالقط وآ نہ قم على کل نفس عا کسہت 
وأنه لا بظل مثقال ذرة . والاثر الإسرائيلى معروف أن رجلا كان يشوب الفر ويبيعه على 
انه غاص جمع من ذلاک ى ذهب وسافر به ف رکب الح وامعه قرد له فلا نام ا القرد 
1 الک وصعد به إلى أعلى ا فقحه جعل باقء-ه دارا فى الماء و 0 ET‏ 
قول اشا ا لجال من الماء صار إلى الماء ول يظلك . وتأملحكة الله عز وجلفى 
اجيس ليث عن عباده وابتلا مم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المسا كين كيف جوزوا 


هنح E‏ قبام من القوت ينع الله مادة القوت والرزق وحبسما عنېمفقال م 0 
ل منعتم الحسق فنعتم الغيث فلا است رلوم بذل مالته قباد EE NN‏ 
صرفه ادى والا معان عن اقلوب الذبن يصرفون الئاس عنه فص دم عنه کا صدوا ع اده 
دا رمد 2 شح .و 3 EG‏ ال المرابين وتساہط المتلفات علا 
ڳ فعاو! بأموال الناس وعقوها عليم وأتلفوها بالربا جوزوا إتلافا باتلاف فقل أن رى 


ذا جار قوم على ضعيفمم ولم بؤخذ للبظلوم حقه ءن ظالمه كيف بلط علبمم من بفعل 
r /‏ کفعاېم رعابامم وضعفامم ا فتن ےے ا ال ند قاست الد تا إل آں اوی 

کا اها . وتأمل حکته تعالی فى أن جل ملوك العباد وأمراءم وولاتخ 
1 جذس آعماهم بل کأن آعامم ظہرت فى صور ولاتېم وهلوکہم قان استقاموا استقامت 
ماوکېم ہ إن عداوا عدلت علیمم ون جاروا جارت ملوکېم وولامم ون ظېر فيم المکر 
والخديعة فولاتمم كذلك وإن منعوا حقوق الله لدم مو خلوا ما منعت مل وکېم و و لاتم م ماهم 
عندم من احق وخلوا ہما علیہم ون آخذوا من يستضةو نه ما لا يستحقونه فى معاملهم 
أخذت منمم الوك مالا يستحقو نه وضربت عليمم المكوس والوظاتف وكا ترجو نه 


ا الضعءف رستخر جه ال م را وة فع ماهم ظہرت ۳ دور أعرا ولوس ف الک 
1 ىة ف ۆل عل اشر الفجار إلا ھن ن من جاسم واا کان الصدر اللاول خہار 


— o — 


يغتذى به من أصناف الحجيوان فإن أ كترها يأ كل السمك حت السباع لانم فى حافات الاجام 
جابة ت كف على الماء الصاف فإذا تعذر عايما صد البر رصدت السمك فاختطفته فلما كانت 
الباع تا کل السمك والطیر تأ کا والناس تأ كاء والسماك الکبار تا کله ودواب البر تأ کا 
وقد جهله الله سبحا نه غذاء هذه الأصناف اقتضت حكته أن بكون ذه الكثرة ولو رأى 
العبد مافى البحر من ضروب الحوانات والجواهر والإصناف التى لا حصا إلا اله ولا 
يعرف الناس منما إلا الثىء القليل الذى لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنم ارآى العجب 
ولع ية ماك اشا رة برد ا ا 1 0 ( وهذا الجراد ) رة حوت (۱) من 
حمتان البحر ينثره من منخرره وهو جند من جلود الله ضعدف الحلقة عجمب النركب ذه 
خاق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أ بصرت جنداً لا مرد له ولا حصى منه 
عدد ولاعدةفلو جع الاك خلهررجله ودو ابه وسلاحە ل.صدەعن بلاده اأ مذلاك فااظ رکف 
بنساب على الأرض كا سبل فيغثى الم لر ا لجل و البدو وا لحضر حى رستر وراك مس بكر تهو د 
وجه السماء بأجنحته و باغ من الجو إلى حيث لا لغ طالر أ كير جناحين مله فسل الممطل 
من الذى بعث هذا الجند الضعف الذى لاستطیح u‏ رد عن هسه حيوانا رام غد رة 
على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدرون بأجممم على دفعه بل ذظرون 
امس بأ اتم دوم وع زقما كل مزق وبذر الأرض قفرا منما وه لا ستطيعون أن 
بردوه ولا ڪولوا بینه و يلما ا سحا نه أن ساط الضءمف من خلقه الذى لا 


مو نة له على القوى فينتةم به مڼه و بزل به ماکان عذره مله حیلاستطبع لذلك ردا ولاصرفا 
قال اله تعالی ) ورد أن e‏ علالذن تافو ى الأرض و عام أ a4‏ و بعلم الو ارين ۰ 
وکن ۵مف‌الارض ونری فرعون وهامان و جنودهما منېم ما کانوا عذرون) فواحسر تاه 
على استقامة مع الله واشار لمرضانه فی کل حال کن به الضعيف المستضعف حى رى 
من الا میا و لی بات و اسوه چ وا د ا ے ع اله العز زر الحكم ل ا کل 
الظالم الباغى ويتمتع فى خفارة ذنوب الظلوم المبغى عليه فذنو به من أعظم باب الرح-ة فى 
حق‌ظالمه ا أن المسؤل إذا رد الساثل فهو فى خفارة كدذبه ولو صدق السائل لا أفاح من رده 
وكدذلكالسارقوقاطعالطر قف خفارة منعأصحاب الام والحقوق اتهفما واو أدوامالته عليبم 
فما لظا ته عاميم وهذا أيضا باب عظيم من حكة اله بطلعالناظر فيه على آسرار من‌أسرار 
التقد رو تلط العام بعضمم على :عضن و سكين الناة والداة فسان من لھ فی کل شىء حك 


(1) - ( قوله رة حوت ال ) فى هامش الأصل طبض الضادء ما نصه ليس كذاك بل الراد ا 
کونه نہرۃ حوت انحاد حکمہا فی حلا کل متتما ا صرح بذاك شراح الحديث اه وهو مةبول اه مححه. 


— ۷0١ = 


Et 
كم تأمل العيرة الى ذكرها الله عز وجل فى الا نمام وماس انا من بطونما من الاين ا لخا اص‎ 
3 سماخ ای ای اجارج من س الف رث والدم اا کت ونزل الخذاء من أفو اهما‎ 


ان ات رما ری فعروةا وأعساما وشارما ولوما فاذا 


_وحافر إلى طبيعته مم يبقى الدم فى تاك الخرائن التى له إذ به قوام الحيوان م ينصب ثفله 
لل اکرش وہ صیر زیلا م ْقلب را قہه ا صافا أ مض س لاشار ن فی خرج ۵ن ان 


فرث والدم حى إذا أنمكت الشاة أو غيرها حابا خرج الدم مشوبا حمرة فصن الله 
بحانه الأالطف من الثفل بالطبخ الأول فانفصل إلى الكبد وصار دما وكان لوطا 
| ا اط د ده فأذهب أله عر وجل کل ايل مرا ا مقره وخرا ٥ه‏ المبأة له من المرأرة 
| والطحال واإ-كلية وباق الدم الخا اص يدخل فى أوردة الكيد فمنصب من تلك العروق إلى 
لضرع فہملبه اه تارك وتھال من صوره لدم و طہعه و طعمه اک صوره اللمن وطہءعه و طعمه 


فاستخرج من الفرث والدم فسلى المحطل الجاحد من الذى در هذا التد بير وقدر هذا التقدر 
| وآتةن هذا الصنع و لطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير . 
ا 

م تأمل العمرة فى السمك وكيفية خلقته ونه خلق غير ذى قوائم لاه لاعتاج إلى المئى 
کان مسک نه الاء ول خلق ن متمم اسن اليك تج امه ن 
ف الماء وخلةت له ءوض القو ا دة شداد ذف ما من جا سه کا قذف ما ا 
بر جاتى السةءية وكسى جلدهاقشورآً متدالخلة كتداخل الجوشن لىقه من الأفات 
أعين بقوة الثم ن بصره ضعیف والماء عجبه فصار پش العام من بعد فيةصدہ وقد دکر 
فى بض كتب الجموان أن من فره إلى صماخه منافذ فمو يصب الماء فما يفيه ورسله من 
ڪماخيه فیتروح بذلك کا ال الحموان النسے ارد اش م رسله لیتروح به فان الاء 

فلحموان الإبحری کاهواء للحیوان الری فہما عحران أ حدما الاجر حر ھواء 

سح فيه حيوان لبر وعحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين سره إلى 

البحر الاخر مات فك ختنتى الحيوان الرى فى الماء ختنتق الجيوان البحرى فى المواء 
فسبحان من لا عصى العادون آياته ولا طون بتفصيل آبة مثا على الانفراد بل أن علموا 
ج لرا منبا أو جبا . فتأمل ال كةاليالغةنى كرن السك أ كثرالران نسلا. وهذا 
ترى فى جوف النمكه الواحدة من البيض مالا عصى كثرة ( وحكة ذلك ) أن يتسع لا 


0۰١‏ س 


السكر من طرتى عددة لامع وبراهين ك-ثيرة لاتدفع ومتى رأيت السكر يلو بلغما ويذيب 
خلطا أو يشن من داء وإما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى المروق لاطافته وحلاوةته وأما 
الشماء الحاصل من العسل فقد حرمه اله كيرا من الاس حى صاروا بذمونه وخشون غائلته 
می ارارق ا ولا ريب أن كو نه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله 
والإاقبال عله شغاء 1 اعم الطبا ثح LEN,‏ فېذا کات اه هو الشغاء النافح ومو أعظم 
الشفاء وما أقل المستشفين به بل لابز يد الطبائع الردية إلارداءة ولايزيد ااظالين إلا خسارآ_ 
وكذلك ذ كر اله والإقبال عليه والانابة إليه والةزع إلى الصلاة ك قد شن به من عليل وك 
قد عون به من ميض وک قام مقام كشير من الادوية الى لانباخ اواس ساخ ئ ا 
ری ک یرآ ااناس از | ١‏ 2 لانصيب مم من الشفاء بذلك أصلا لقد رار 
فى يعض كةب الأاطاء المسلين ى ذ كر الأدرة ال ج ا 
وذكر من منافعما فى البدن التى توجب الشفاء وجوهاعديدة ومن منافءم| فالروح والةلب . 
و معت شمخنا اس ن تيمية رحه الله قول وقد عرض له إءعض الال فال له 
الطبيب أضر ماعليك الكلام فى العلل والفكر فيه والتوجه والذ كر فقال آاستم رون 
أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحا ها قوة تين ما الطبيعة على دفع العارض | 
فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته فقال له الطبيب بلي فقال إذا اشتغلت نفسى بالوجه 
والذكر والكلام ف العل وظفرت ما يشل علیما منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك 
دفع العارض هذا أو وه من الكلام . والمقةصود أن ترك كثير من ااناس الاستدفاء 
بالعسل لا خر جه عن کو نه شفاء ک) أن ترك أ كترم الاستعا. بالقرآن من أمراض الاو ا 
لا خرچه عن کو نه شفاء 4| وهو شفاء لا فى الصدور وإن ل پسنعتف ا کر الرض ۴ | 
قال تعالی لإا أمما الناس قد جاء تک و ء2 ربک TOPA gg‏ 
الۇمنين ) فعم بالموعظة والشفاء وخص ادى والمعرفة فمو نضه شفاء. استشي به أو لإ 
يستشف به ولم يصف الته فى كتابه بالشفاء إلا القرأن والعسل فمما الشةا أن هذا شفاء 
الةلوب من أتراض غا وضلاطا وأدواء شاا رايو اا را ا ل ان ا 
من أسقامما وأخلاطما وآفاتما . ولقد أصابنى أبام مقاعى ب-6 أسقام ختلفة ولا طبيب 
هناك ولا آدوية کا فى غيرها من المدن فكنت أستثن بالعسل وماء زمزم ورأيت فب ہما من 
الفقاءاأمرآً عا وتال أجاري اة ر قال ا و 1 
العسل ( فيه شفاء للناس ) وما كان نفسه شفاء أبلخ ما جعل فيه شماء وايس هذا ۳ 


ست ھھ اء فوا ئد العسل وم افعه : 


و 
— 


-من غبر ee! EE‏ ول دی من e.‏ عض بل إصیرون دا اد e‏ ا 2 


EF 


ومن أعجب أمرها مالامتدى له أ كر الناس ولا يعرفونه وهو النتاج الذى بكون ها 


ھل هر عل و حه الولادة والتوالد اؤ ا فقلمن عرف ذلك أو قطن له ولیس :اجا 


عل وأحد من هذىن الو جين و إا تا جما 5 من او لعجب فانہا إذا ذھ.ت 1 


الرعی El‏ تاك NA‏ الصافة اش على الوزق من الورد والزهر والحشيش وغېره 
وهى الطل فتمصما وذلك مادة العسل ثم انما كيس الاجزاء الماعقدة على وجه الورقة 
اتد ما على رجاما كالعدسة فدلا ما فدات الفارغة من اأعسل م بوم يعسو مما 
على باته ia E‏ فيفخ ف 2 بطو ف على تلك ا ت تا 5 نفخ ا کہا 
فتدب فما الحماة بإذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيوراً بإذن اله وتلك إحدى الايات 
_ والمجائب الى قل من تفطن ها وهذا كله من مرة ذلك الوحى الإلمى أفادها وأ كسما هذا 
۰ 'التد بر والس فروالاش والبناءوالنتاج فس المعطل من الذى ا إا أمرها وجعلماجعل 


ق طیاعرا لت 2 ا له ذالا مزمادة لاتق علا ولان ولاتضل 
_ عا على بعدها ومن الذى هداما لشأًنها ومن الذى أنزل ها من الطل مااذا جنته ردته عسلا 


E 


| 
١ 
ا‎ 
1 


2 لاف ءا بة ا لملا ىةو الاداذة والمنفعةامن بيناً, بیض بری فيه الو جه أعظم من 


ل مق جاه زفق عدا أغ ر اماعزف الئاس من السلل وأشفاء وأظة 


اذا ط٤‏ مه آل شی کن من الجحلوى ومن س أحر oF‏ ومو رد و ا اا وغیر 


E ما فہه من‎ O. عڪسب مر آعہه د وإذا‎ A. ه‎ a4 ذلك من الألوان واأطعوم إل‎ f 


اء ودعرله ى غالب الادو رة حى كان ال1تقدمون لايعرفون السكر ولاهو مذ ك 


1 کم أ عا وما کان ll‏ دس تع ملو زه ا الادوة ھور العسل وهو لذا ۴ Lh‏ 
1 ولعمر أله أ زه لاقع من الف ر ى 3 أجل الاخلاط وأقع 4ا وأذهب e‏ 


اللخدة د تفر عاً أ فس و تو ره اللارواح ر تدا لأدواء وإعا 4 له ع ا خ ج الداء 


من أعاق البدن ولذا ل بجیء فی شىء من المحدمت قط ذكر السکر ولا کا نوا عرفو نه أصلا 


ولو عدم من المال ما احتاج اليه ولوعدم العسل لاشتدت الحا جة إليه ونما غلب على عض 
المدن استممال السكر حى هجروا العسل واستطا بوه عليه ورأوه قل حدة وحرارة منه ولم 
لوا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها 


_ مقا بلا فيصير أنفع له من السكر وسنفرد إن شاء الم مقالة نبين فيما فضل العسل على 


N =— 


فاتحة فاها لتيتلعه فبيماهو بضطرب فى حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة فى العش غملما فألماها 
ف فم اة j‏ بزل ری سن ماک . 


ا 


م اشر سوال انحل وما فما من العر والابات فا زظر إلا و إلى اجتہ ادها ۳ صد عة ١‏ 


العسلو بنا ثباالبيوت المسدسة الى هى منآتمالأشكال و أحسنما استدارة وأحكمماصنما فإذا انضم 

بعضما إلى عض 1 کن دتما فر و خلال کل هذا بعیر مقہاس آلو لا بكار وتلل 
ا صنع لله والمامه [باها واعائه ليما کا قال تمالى ( وأوحى ربك إلى اانحل أن 
اتغذى من الجبال بيوتا ) إلى قوله ( لأيات لقوم بتفكرون ) فتأمل كال طاءتم|ا وحسن 
اتتمارها لامر ربا اتخذت بوتا فى هذه الامكنة الألاثة فى الجال الشقفان وفى الشجر 
وفی بہوت الئاس ,حبث بعرشون أى ببنون العروش وهى البموت فلا رى لانحل بيت غير 
هذه الثلاثة البتة . وتأمل كيف أ كث بيوتما فى الجبال والشقفان وهو البيت المقدم 
قى الأب فى الأشجار رفن من أ كا ر اوا ٠‏ ا بیونما بینم حیث 
بغرشون وأما فى ابال والإجر فوت عظبية او حدما ا اك ا ر 
كيف أداها حسن الامتئال إلى أن اتخذت الوت أولا فاذا استقر ها بعت خرجت منه فرعت 
وآ کات من المار م آوت لی ہیوٹما لان ربا سبحا نه آمرھا باتخاذ البیوت أو لا ثم بالا کل بعد 
ذلك ثم اذا کات سلکت سبل ر بہا مذلاةلا یتو عز د اما شیء ترعیثے تعو د ومن جیب شا نہاآن طا 
E‏ يمى اليعسوب لايتم ها رواح ولا باب ولا عمل ولا مرعى إلا به فى مؤ رة لامره 
سامعة لهمطيعة وله علما تكليف وأمر وى وهى رعبة له منقادة لامره متبعة لرأيه مد رها 
کا در امك مر رعيتة حى انما إذاآوت إلا را رقت عا ا ا 
راح اکر و لا تتقدم علما ف‌العوربل تعر بمو تم) واحدةبعد واحدة لغير تز اج ولاتصادم 
ولاترا کک بفعلالامير [ذا انى بعسكره إلى مع ضبق لابجوزه الا واحدواحد ومن تدر 
أحواھا وسیاساتہاوھدایا واجناع شلا واتظام مرها وتدبیر ملکما وتفویض کل عل 
إلى واحد ما يتعجب منا كل العجب و يعل أن هذا لیس ف مقدرر ذا وک عو من ذاما ۲ 
هذه أعمال عكة متقنة فى غاية الاحكام والإتقان فاذا نظرت إلى العامل رأيته من أضءف 
خان اه وأ جله بنفسه وعاله وأجزه عن القيام مصلحته فضلا عا رصدر عنه من الامور 
المجيبة . ومن عجيب أمرها أن فما أمير بن لاجتمعان فى بيت واحد ولاتأمران على جع 


واد بلإذا اجتمع مما جندان یآ 0چ0آ با ا بن وقطءوه واتفةوا علىالاميرالواحد 


— ۷ — 


_ الضرب شىء كثير وهذا الضرب من الفراش وغوها ناقص الفطنة ضعيف الحرلة ليس 
ف الطبر e‏ ميه ولا أ وف ری من ترا فته ف النار ا لطر ده عا حی حری 
تس۹ وسل علي ذلا جعل ماش هذه الور لی رج باللىل من هذا أرب وتات 


aaa 


مئه فإذا أتى النار انقطعت إلى أوكارها فاللءل ها منرلة النهار لغيرها من الطير, ونمارها 
متزلة لل غيرها ومع ذلك فساق ها الذى كفل بأرزاق الخاق رزقما وخلقه ۵| فى الجو 
ولم يدعم بلارزق مع ضعفما وعجزها وهذه إحدى الجك والفوائد فى خاق هذه الفراش 
تادب ابرض ê‏ فما من رزق لامة تسبح محمد رما ولولا ذل اشرت وکارت 


1 کک أضرت رالناس 9 الةرار ف( ظر زى عچہب تعد ر الله و الم ره کی اضطر 


العقَول زى أن شېدت ار دو مه وفدرآه و عه وک و ذلاک الگ تشأاهده ات 


اتاق ولا باهال من سار وجوه الادلة الى لا تمكن الفطر من جحدها أصلا وإذ قد 
جرى الكلام إلى الخفاش فمو من الحيوا نات العجيبة الخلةة بين خلقة الطبور وذوات الاربع 
هی إلى اذؤات الأربع آقرب فاته ذواأذنين اشر تين وأسنان ودر وهو يلد ولدا و رضح 
کا اقل أر بج وكل هذه صة ذوات الأربح وله جناحان یطیر ہما مع الطيور ولا کان 
إصره بضعف ءن نور الشمس كان نہاره كال غيره فإذا غابت الشمس اتشر ومن ذلك 
سمى ضعمف البصر أخةقش والخةش ضعف البصر ولا كان كذلاك جعل قوته من هذه الطءور 
الضعاف الى لا تطير إلا باللمل . وقد زعم إعض من تکام فى الو انا ايس يطعم 
شا وإ ما غذاؤه من انس البارد فط وهذا كذب عله وعل الخاقة لانه يبول وقد تکام 
E‏ س ل نه ول غير مأ كول أو جل معفىعن ليره ةة التخرز 
مه على قواين هما روايتان عن أحمد وبعض الفةهاء لا ينجس بوله عال وهذا أقوس 
الأقوال إذ لا نص فيه ولا يصح قياسه علي الأبوال الاجدة لعدم الجامع المؤلر ووضوح 
اقرف واس , هذا موضح اساہفاء اجج فى هذه المسئلة من ا لجانبن . والمقصود أله 
لو کان لا با کل شيا ل وپ اسان ق ق من لا لا کل ا 
ولمذا لا عدم ااطةل الرضيح الآ کل ل ر«ط الأسنان فلا كر واحتاج للغذاء أعين عليه 
اسان فاده والاضر اس الى تطحنه وايس فى الخامقة شىء E.‏ ولا عن المحكة 
مطل ولا شیء لا معی لوا ا و المنافح کی الاش کب دک ١‏ لاء 
۲ کتمم ا تمت إليه معرفتمم ل وض ال کال اذا کان وله الفى 


: ر خطر بالبال فہه ماقد4 المتة ۴ لظن مله و هد اکر :عض من د رص د ةه أ5 رأی 


رخلا وهر طا ر معروف ود عشس ق شجرة فزظر آل dn‏ عظہمة ول أ قرت کو عه 


— 1 


سک بصلا سه وهو ألةصة ك E‏ ف وسل ألر رشة وهو ذلك ارف تټتتل عل 
الهواء فيحمل الطائر فأى طبيعة فما هذه الحكة والخبرة والاطف ثم لوكان ذلك فى الطبيعة 
َک ولون ] L.8‏ من دل الد 7 وأعظم البراهين علي فدرة ة مدعا ومذشم | و عليه وس ۸ه 
فإ نه ۵ بکن ذلك ها من نفسيا بل ! عا هو 1 £ ن خلا وأ يدعبا ۳ الط المعطل هو E‏ 
ار اهين والاا كا على ملا بزداد إعان لۇ مين وھ کذا آبات اله ضل ما کی ا 
ودی من ا 
شس 
ل هذا الطاير أأطويل الساقن رأ اة طول سا قہه ا 4 ر کی ڪر م راا 
ضحضاح لاء فبراه رکز علي اق دست ا فواقی ما کی e.‏ ما دب فی 
الماء فاذا رآى شيئا من حاجته خطا خطوا رفيةا حتی بتناوله ولو کان قصير القا تين 
کان [ذا طا چ اام ہد ا لصق رطنه بالاء سيره ويذعر ا[صمد مته قةر غلاق 
له ذلك العمودان رك ما شاه ولإ وسک عاہسه مطلہه وکل طار وله صاب م۵ن 
طول الساقين والعثق لمكنه تناول الم من الارض ولوطال ساقاه وقصرت عنقه ل مکنه 
1 اول شیا من لال ورعا أعين e‏ عه طاول 1 at‏ بزداد مطاہه مر له 
عله وآمکانا .. ثم اتأمل هذه العصافیر کف تطلب أ کلہا بہار 0 فلا ھی تفةد۔ رلا ھی 
کله ع معدا بل تاه لجرك والطلب ف اجات مال واحی فسمحان الذى فدره و لسر 9 
کف م عله ما رتعذر عاما إذا السته و يھو ترا [ذا فعدت عه و جڪاما قادر 0 عام ف کل 
حاںن n‏ یکل اکن ومکان حی من ادان E‏ وااسةوف تنا وله باهو نا 
من السعی فلا یشارکما فه غیر بی جنسما من الطبر ولو کان ما تقتات به بو جد معدا ر ءا 
کله کانت الطیر تشارکما فيه وتغاما عليه وکذلك لو وجدته معدا بمو عا لا کیت عليه عر ص 
ورغہه فلا تقلح al‏ وإن سہعت ہی اشم وتہلاك وكذاك الاس لو جعلل طعا مم i‏ 
هم بغير سعى ولا تعب أدى ذلك إلى الشره والبطنة والكير الفساد وعمت الفواحش 
والبغى فى الأرض فسبحان اللطيف الخبير النى لم خلق شيا سدى ولا عبثاً ( وانظر ) 
ى هذه الطير ا 5 خر ج ٠‏ لا ال مل کالبوم واهام واللماش و FAM‏ هشت ھا اجو 
5 من 8 ولا من الحم بل من العوض والفراش 8 اهم ما ٤ا‏ تاھ طه من الجو 
فنا خو منه بقدر الحاجة ثم تأوى إلى بيوتما فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل وذلك 
9 هذه الضرو امن الإموض واالفراش و أ2 ااا مثو ئة فى الجو لا كاد خلو منها موضعم 
منه واعتر ذلك بأن تضع سراجا باللیل فی طح و عرصه الدار فيجتمع عليه من هذا 


— ۲0 ت 


طبر ان ف4 لو کان ما حمل و كث له فی جوفه حى ست وشقل قار ءات ءج 
النهوض والطيران . وتأمل الحىكة فى كون الطاثر المرسل السالح فى الجو يلم صبر تفه 
أسوعا أو أسبوعين باختياره قاعدا على بيضه حاضنا له وعحتمل مشقة الحبس ثم إذا خرج 
فراخه تحمل مشقة الكسب وجح الحب فى حوصاته وبزق فراخه وليس بذى روبة 
ولا فكرة فى عاقبة أمره ولا بؤمل فى فراخه مايؤمل الإنسان فى ولده من العون والرفد 
ذا من فعله يشم د بأنهبمعطوفا عل فراغه لعلة "لا يعلما قى ولا يكر فبا 


سن دوام الأسل وبقاته . 


اد 
شم قأمل خلقة الببضة وما فما من الخ الأصفر الحا والماء الأ ببض الرقيتق فبعضه 
يذشاً منه الفرخ وبعضه يغتذى منه إلى أن خرج من البيضة وما فى ذلك من الحكة فإنه لا 


کان لشو الفرخ فاك رة اخوضة ى ID‏ فا لأواصل من خارج جعل مږه یجوف 


~~ 


البمضة من العّذاء مايكتنى به إلى خروجه . 


ل 


فيه الطعام إلا قليلا فلو كان الطائر لا بلتةط حبة ثانية حتى تصل الأول إلى جوفه اطال ذلك 


عاہه می کان لسو ف طدأامه و 3 ختلسه e‏ دة الحذر فعلت له اجو صلة كالخلاة 


فة أماته أموعی فما ماازدرد مق الطعم اسر عه 2 قل إلى الها بضة على مهل وف الحو صلة 


| ضا حص اة او فان من ابر مأ عتاج ك ا ق فراخه فہکون رده الطمم من ورب 


السمل عايه . 


فک ل 
مم تأملهذه الالوان والأصباغ والوشى الىتراها فى كثير من الطير كالطا ووس والدراج 


_ وغيرهما الى لو خطت بدقيق الاقلام ووشيت بالايدى ل يكن هذا فن أن فى الطبيعة الجردة 


هذا ازشكدل والتخططط والتلو ن والصبخ العجسب الوط لرک لدی لو أجمعت الخلقة 


على أن حا كوه لنعذر علمم فتأمل ريش ااطاووس كيف هو فإنك تراه كنج الثوب 


الرفيح من خوط رفاع جدا ود ا بعضم|ا ك کا أف الط ال اہم ل أأشعرة 
إلى الشعرة ثم رى الفسج إذا مددته يمتح قليلا قليلا ولا يذشق ايتداخله الهواء فينقل الطاثر 
ذا طار ری ف وسط الريشه عمو داً غل ظا متا ول سج عله ذلك ثوب ا مه الھور 


Ef -‏ 
فوت اا 
ومن عجيب الفطنة فى الحيوان أن العلب إذا أعوزه الطمام ولم بحد صيدآً ماوت و نفخ 
رطنه حى حسبه الطير ميا فيقع عليه ليا كل منه فيشُب عليه الثعلب فيأخذه . ومن عجيب 
الفطنة فى‘ هذه الذبا بة الكبيرة الى تسم ىأ سد الذباب فانك تراه حین ڪس بالذ باب قد وق قربا 
مئه يسکن ا ےک ب موات لاحراك فه فاذا ا الذ باب ا وغفل عله دب دیما 


رفىقاحی وکن مه کہث اله 1 لب عاہه فبا خذه . ومن ءچىب حل العتكحوت أ نهينسچ| 


تلك الشبكة شركالاصيد ثم يكمن فى جوفا فإذا نشب‌فيم| الرغش والذباب وثب عليه وامتص. 


دمه ذا عكى صد الأشراك والشباك والأول عكى صد الكلاب والفہود ولا تزدرين 
رة بالفىء الةو من الذرة ليمش فلن اي لص ك ا 
ذلك میراث من الذین استنکرت عقوم ضرب اله تعالی فی کا به ا ممل بال باب و اکب وت 
وا کلب ای امار فا نل الته تعالی ( إن‌الله لایستحی أن رضرب مثلا ما بعوضةفافو ةا ) فاأغزر 
الك E‏ ها فى هذه الحيوانات التى تزدرما وتحتقرها وك من دلالة فما على 
الحالتق ولطفه ورحته وحكته فسل المعطل من أممما هذه الح والتاماف فىاقتناص صمدها 
الذى جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فما بدل ماساما من القوة والقدرة فأغناها ماأعطاها 
من الل عما سلما من القوة والقدرة سوى اللطيف الخہیر . 
سال 

اقل جس أإطائر وخلةته ا نه بن ودر 0 Es‏ طائرا الجر خفف جسمه وأدج 
خلقته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع اخس على ربع ومن مرج 
ابول والزبل على واحد جمعمما جما م خلق ذا جوج محدود لسمل عليه اختراق المواء 
كيف توجه فره کا بجعل صدر السفنة هذه ية ليشق الماء إسرعة وتنفذ فيه وجعل فى 
جناحیه وذنبه ریشات طوال متان لض مالاطیران وکی جسمه کله الریش ایتداخله ال۵واء. 
فسحمله ولا قدر أن بكون طعامه الحم والحب يبلمه باما بلا مضخ نةص من خلقه الاسئان 
وخلق له مقار صلب بتناول به طعامه فلا بتفسخ من لةط الحب ولا تعقف من نمش اللحم 
وللا عدم الاسنان وكان بزدرد الحب يجا واللحم غريضا أعين بفضل حرارة فى الجوفه 
تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغتى عن 3 والذى يداك على قوة الحرارة الى أعين ما 
أنك تری عجم الز بيب وأمثاله خرج من بطن الإنسان ححا و نطبخ فى جوف الطا ئر 

le‏ . م اقنضت الحكة أن جعل يبيض بيضا ولا لد ولادة اثلا يثقل عن 


E — 


آالقوت خرجت من أسرامما طالبة له فإذا ظفرت به أخذت طريقاً من أسرام! إليه وشرعت 
فى نقله فتراها رفقتين رفقة حاملة عحمله إلى بم وتم سربا ذاهيا ورفقة خارجة من بمو تما إلمه 
لالط تلك فى طر يتما بل هما كا لہطين منرلة جاءة الناس الذاهبين فى طرق والجاعة 
الراجعينمن جا نمم فإذا ثقلعليما حل الشىء من تلاك اجتمعت عليه جماعةمن النمل و تساعدت 
على حله منزلة الخعبة والحجر الذى تتساعد الفثة من الناس عليه فإذا كان النىظفر به مهن 
واحدة ساعدها رفتتما عله إلى بيتها وخلوا بينما وابينه وإن كان الذى صادفه جاعة تساعدن 
علاہه 2 تقاسعنه على باب البيت . ولقد خر واا 4 شأهد منېن بو ما ۳ > قال 
ربت ملة جاءت إلى شق جرادة فراو لته فل تطق حله من الأرض فذهبت غير بعيد مم جاءت 
مهما بجاعة من النمل قال فرفعت ذلك الشتى من الأأرض فلا وصلت النملة برفقتها إلى 
مکا زه دارت حوله ودرن مما ف جدن شيا فرجعن فوضعته م جاءت فص اد فته 
فزاولنه فل تطتی رفعه فذهپت غير بعید م جاءت بهن فرفعته فدرن حول مرکانه فل 
ججدن شيا فذهين فوضعته فعادت خاءت ن فرفعته فدرن حول اكان فلا ل يحدن 
شيا تحلةن حلقة وجعان تلك النملة فى و طا م تحاملن غاا فقطعنما عضوآ عضواً وأنا 
أ نظر . ومن عجمب أمرالفطنة فما إذا نقلت الحب‌إلى مسا كنا كسر ته لملا ينبت فإن كان عا 
ية أرما قادذا أصابة اند وبال وات عليه الفاد أخرجته مس 
ےم تردہ لی پیوتما وطذا ری فی بض الاحیان حباکثیراعلی آبواب مسا کنا مسرا م 
قعود عن قر رب ‌فلاترى منه واحدة ومن فطتتما آنا لا تتخذقر ما [لاعلى نشز من الأرض اثلا 
فعض علامما السمل فىغرقما فلاترى قررة مل فى بطن واد واكن فى أعلاء وها ارتفع عن 
السل منه ويك فى فطنتما ما نص اله عز وجل فى كتابه من قوها ججاعة النمل وقد رأت 
ساجان عليه الصلاة والسلام وجنوده ( يا ما النمل ادخلوا مسا كنك لاعطمنك سلمان 

وجنوده وم لايشعرون ) كلمت إعشرة أنواع من الخطاب فى هذه التصيحة . النداء .. 
والتأبمه . والتسمية . والامر . والنص . والتحذير . والتخصبص . والتفبم . والتعمم . 
والاعتذار فاشتملت تصيحتا مح الاختصار على هذه الا نواع العشرة . ولذلك أعجب سلمان 
قو طا و تيبم ضاحکا منه وسأل الله أن روزعه ڪر نعمته عليه ما تمع كلامم ولا تستبعد 
ف ااقطة من أمة من الام مم تسبح محمد رما کا ی ا عن الى مس قال نزل ی 
ُن الانياء عت شجرة فلدغته بل اا رازه فأخرح ٠‏ أحرق قر دة ة النمل e‏ الله إله. 


من اچ ن ادع ك مل أ روغ أمة من الامم اسح فہلا £ وأحدة ۰ 


a Ss 


العباس بن تيمية قدس الله روحه عن حار تزا على فرس فا حبلا فل ڪون لين الفرس 
الآ اش ا نه حلال و لاحك للفحل فى الاين فى هذا الموضع لاف الانامی 
لان ابن الفرس حادث من العاف فرو تابع للحمما ول يسر وطىء الفحل إلى هذا اللن نإ نه 
لاحرمة هناك تشر عخلاف لبن الفحل ف الاناسى فانه تمر به حرمة الرضاع ولا حرمة هنا 
تنقشر من جمة الفحل لا إلى الولد خاصة فانه ت-كون منه ومن الام فغاب؛ عليه التحرع 
وأما الان فل 0 بوطته وما تدكون من العلف فل ركن حراما هذا سط كلامه و تقر ره 
والمقصود ابطال زعم أن هذه الحيوانات الختلفة باق بعضما بعضا عند الموارد فتكون 
الزرافة وإنه كاذب عليما وعل الإنداع والذی دل على کذبه آنه لیس الخارج من بين 
ماذ كر نا من الفرس وال جار والذئب والضبع والضأن والمعز عضومن كل واحدمن أبيه وأمه 
ا يركون لازرافة عضو من الفرس وعضو من الجل بل يكون كالمتوسط بي ما الممتزج 
منہما کا نشاهده فى البغل فاك رى رأسه وأذنه وكةو ام رطا ن آءے آ 
وآمه مشتقة منم ما حت جد سجمحه كالممتزج من ل الفرس وناق امار ذا ندل على أا 
الزرافة ليست بنتاج آباء ختلفة کا زعم هذا الزاعم بل منخلق عجيب ووضع بديع من خلق 
اله 'لذی بدعه a‏ ودلالة علي و ای لا عجزھا شیء لیری عبادہ ا خالى 
أقشناف ال وان کا کا يشاء ون أى لرن اء . 2| YS o I‏ 
ومنما الختاف ار اک والشكل والصورة کا 3 ی عباده قدرة التأامة فى خلقه انوع الانان 
على الافسام الأربعة الدالة على انه مخلوق بقدرته ومشيئته تابح ها فنه ما خلتق من غير أب 
ولا آم وهو أو النوع الإنسان . ومنه ما خلق من ذ كر بلا آنى وهى مم التى خلقت من 
ضلاح آدم . ومته مأاخلق من 81 لاد کر و اسبح ان ص : وما ماغاق من د 
وا وهو سار النوع الإذسالی فیری عباده آیاته و تعرف اليم ا اقرا 
أراد شيا أن بقول له كن فبكون . وأما طول عبن الزرات ,ا اتل 
منشأها ومرعاها ‏ ذكر الممتتون عالها ومسا كما فى غباض ذوات أشجار شاهقة ذا 
طولا فأ عبنت برل التق اتذداول أطراف الجر الى ما ٠‏ 2 12 
مع رفم وحكة اللطف اللبير فوق ذلك وأجل منه . 


ا 
٤‏ وا هذه الملة الضعفة وما أعطہته من الفطنة اول ق سح القورت وادخاره _ 


وحفظء ودفع الافة عنه فإ نك رى فى ذلك عر ا وآبات فترى جاعة الل إذا أرادت [إحراز 


ml 1 


8 وإ رادها إلى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن بتناول شيا من الاشباء من الأرض 
il‏ ليست له عنتق د٠ا‏ كسار الأ نمام فلا عدم العنقى أخلف عليه مكانه الخرطوم العاو يل 
ایسد مسده وجعل قاڌراً علي سدله ورفعه ونه واأتصرف به .ف شاء وجعل وعاء 
ارف لبن الس فېو شناول به حأاجته و مله قاراد . جو فه و ګس فيه ما بريد و بکد 
ه إذا شاء وبعطى وبتناول إذا أراد فسل المعطل من الذى عوضه ومن أخلف عله مكان 
العضو الذى منعه‌ما قوم له مقامه و شوب مټابه غر الرؤوف ازج خامه المتكفل صا بم 
اللطيف مم وكيف تا تىذلك مح الإهال وخلو العام عن قيمه a‏ و مدا امان 00109 
ھر العزز لكي ( فان قلت ( فا اله خلق ذا e‏ ا الانعام وما اال 5 ذلك . 
فيل والته عل ا فی مصنوعاته لان رأسه وآذنيه آمر هاثل عظم وحمل قیل فلو کان ذا 
_عنق كار الأعناق لاندت رقبته بثقله ووهنت حمله مل رأسه مأاصةا يسمه لثلا ينال 
رالرة وخاى اله مكان المنق هذا المشفر الطويل بتناول به غذاده وللا 
الت عن المعير اة فى ذلك صءٌر ا 7 عم جسته للا بژذه له ورن 
_ عنقه فسہحان من فا تت حکمه عد العادين وحصر الحاصر بن 
قصل 
2 کف اعارا 2ا ,باعضاء یح الو ااا را 
_ فرس وعنقما عى ,دير و أظلافبا أظلاف بةرة و جلدها جلد مر حى زعم LEE‏ 
امن کول شى وذكروا أن أصنافا من حيوان الس إذا وردت الماء يرو بعضا على 
_ لعض فتنزو المستو حشة على السا عة فتتج ادى م ةط من اا شق 
| وما أرى هذا القاثل إلا كاذباً عام وعلى الحلقة إذ ليس فى الحيوارس صنف يلقح صنما 
| آخر فلا الجل ج القر ولا الور يلقح الناقة ولا الفرس بلقحمما ولابلةحانه ولاألوحوش 
| يلقح بعضما بعضاً ولا الطيور وما بقع هذا نادرأ فما يتقارب كالبةر الوحثى والاهل 
| والضأن والمعز والفرس وال جار والذئب والضبع فيتولد من ذلك البغل والسمع والمسبار 
وقول الفةماء هل تحب الزكاة فى التولد من الوحثى والاهلى فه وجمان هذا إا يتصور فى 
اة كتل ہا نطاب #امانصاب كله متولد من الوحت والاعلى فلاوجود 
اه جنه اکر الات تز کی ف الر كاتا جزاء الصين والأضا-ى والاحوط 
تغلب فى كل باب فى الأضاحى تغلب غدم الأجزاء وف الإحرام والحرم بتغاب وجوب 
FR‏ اء وى الأأطعمة إتغلب جانب التحرحم E‏ رر . وسیل خا ابو 
۱ ( ۱۹ - مفتاح ١‏ ) 


- 


آنه جرة بن شاب وأن داره بالحرةة وآن مسكيه منها ذات اظى قال له أدرك بيتكفقداحرق 
فکان کا قال . وشواهد هذا الباب أ رمن أن نذ كرهاهاهنا وهذا باب لطيف المزع شديد 
لمناسبة بين الأسماء والمسمياتوكثيرا ماو لعالناس قد عا وحديثا بنعيقالغراب و استدلاهم 
به على البدين والاغبراب ويذسبو نه إلى الشوم ‏ وينقرون منه وينفر متهم فکان جدرا أن 
رسال هذا الطائر إلى القاتل من ابنى آدم دون غيره من الطور قكأنه صورة طائرهالنى 
آلزمه فى عنقه وطار عيه من عله ولا تظن أن ارسال الراب وقع اتفاقا خالا من الحكمة 
فإنك إذا خنى عليك وجه الحكمة فلا تنسكرها واعل أن خفاءها من لطفما وشرفمارتهتعاى 
فما خن وجه الكمة فيه على البشر الحك الباهرة المتضمنة لاغايات الحمودة . 


چا 


م هل أ هة الماهرة فى وجه الدابة كف هو فا اك CC;‏ العسنين فەش | خصتین 8 ل 
مابین دما آم من بصر غیرھا انما تعرس نفسما ورا كما فتتقى أن تصدم حاثطا أو تتردى 
۵ حفر ۵ جلت عب تاها ا المنتصب القامة 8 طاءة و جعل فو ھا مشھو ۳ ق أسفل ا لطم 
لتتمكن من‌العض والقبض غل العلف إذ لو كان فو قاف مقدم الحم اانه من اللإنسان فى مقدم 

الذقن !ا اطا عت أ0 ازل ر4 9 الأرضألاّریالا نسانلا يتناو لالطءام به لکن بده 
فام نکن ا لدا ر4 تلاو ل طعامما ردها جع ل خطمہا مشھو ۳ ماس د على ألعلف YH‏ 
و عيذت | ةو ھی ۵ا ک6 اغ فة للا نان لتقم ما ماقر ب ما و مأ بعد و قدأآشکات ميفعة اذ اب 
على إعض‌الناس و : مېتد [لسمأ وفه منا فع عد رد ةدا انه مەزلة الطبق على الد ر وألوطاء ءل حباها 
بوارم‌ما ویسترهما ومنم) أن بين الدبر وماق البطن من الدابة له وضر بجتمح عليه الذباب 
والمعوض فىۇذى الدا یه خعل آُذناما کال ذاب 4| والمراوح تطرد ر4 ذلك ومنبا 0 الدابه 
لسار لح اگ تر بک و آصر دغه a‏ و رة فا نه 1| کان قہامم| على الاربع بڪل چ ما وشةۂلت 
قدماها حمل البدن عن التصرف والتقلب كان ها فى تحر بك الذنب راحة وعسى أن يكون 
فما جک ار تقصر عنما فام الاق وزدرم| السامح ذا عر صت عله ê‏ اعرف 
موقعما إلا فى وقت الحاجة فن ذلك أن الدابة ربض فى الوحل فلا يكون شىء أعون على 
رفعر) من الاخذ ذنم . 

و 


ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحك الباهرة فانه بوم له مقام اليد فى تناول العاف 


1 


| 


١ 


= ۲۴۳۹ س 


و رباته رعتلەرقېكه .ؤسا اغكلاف الكسرة والباسوتبابه 
سب وان اال وصنائعه وحربه وسا لهه‌وظعنه و[قامته وصحته ومرضه و نومه و مَظته 
ول ال من هذه الاحوال لاس وكسو ة تخصما لا تليق إلا ما فلل بحعل 
كسوته فى هذه الأحوال كما واحدة لا سيل إلى الاستبدال مما فمذا من كر مه وتفضيله 
على سار الحوان . ۰ 
فصل 

ےم تمل حکة جیبة جعلت لابمائم والوحوش والسباع والدوابعل کرتعا لا ری منہاشی۔ 
وليست شيعا قلءلا فتخن لقلما بلقدقيل أنما أ کس من الناس‌واعتمر ذلك ما تراهن‌الصحاری 


را الاه البق والو ول والذثاب والوار وضروب الوام على اختلافما وسار 


دواب الآارض وآنواع الطیور التی ھی أضعاف آضعاف بنی آدم لا نكاد رى منہا شيا ميا 


کف کاله ر لاق أوکاره ولا ی مساقطه ولا فی مراعه بطرقه وموارده ومټاهله ومماقله 
ومماصه إلاما عدا عليه عاد إما افترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشةلهوأشغل 
بی جذسه عن احراز جسمه وإخفاء جيفته فدل دلاف على نما إذا أحست بالموت ولم تغلب 
عل آنفسما كنت حمث لا بوص-ل إلى أجسامما وقرت جيفما قبل نزول البدين ما ولولا 
ذلك لامتلات الصحارى جما وأفسدت المواء رواكما فعاد ضرر ذلك بالناس وكان 
سملا إلى وقوع الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى فى قصة أبذى آدم (فبعث التهغرابا ببحث 
.ى ,رای راه آعه فطل ار بای آرت أن أ كؤن مل هذا الراب 
Ir‏ فأ صح من النادمين ) وأما ما جملل عيشه بين الناس كال نعام والدواب 
فلقدرة الانسان على نقله واحتياله فى دفع أذيته منح ما جعل فى الوحوش كالسباع فتأمل 


ھا اذى حار دو آدم فہه وفعا دقعلون به كف جعل طعا ی الام وکہف تعلبوه من 


الطير . وتأمل الحكة فىارسال اله تعالى لاسن آدم الغراب المؤذن امه بغربة القاتل من أخيه 
وغربته هو من رحة اله تعالی وغربته من بيه وآهله واستیحاشه منېم واستیحاشېم مله 
وهو من الطور التى تفر منما الأ نس ومن نعيقما وتستوحش ما فأرسل اليه مثل هذاالطاتر 
حنی صار کا لمعل ا تاذ ار صار ماز لة المخعلم 6 ول تعکر تعد اااالاب وارتاظ 
المسمماتفه بأمائما فقد قال النى برق إذا بعثتم إلى بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن 


لر جه وکان سبال عن اس الأرض إذا تزا واس الرسول إذا جاء اليه وللا جاءم سهيل 


ان ەرو اوم الحدرية قال ول سهل مرک وا اقا تعمیر اسم حزن اتال قال بزل مەنی أ عه 
مه وی زرتته ولا ار کر ن الخطاب الرجل عن امه واس به وداره وميزله فأ خره 


1 A 


ولو جعل فی أسفل بطنا کا جعل للمرأة ةم تمن الفحل من ضرا م ۳ لا على الوجه الذى 
امح SE CE‏ الحوان اق فروج الفيلة فى 5 نما فاذا کان FF‏ 
الضراب ار تفع ولشز ورز لفحل ف تمكن من ضرامما فلما جعللى فى الفيلة على خلاف 
ما هو فى سائر الاثم خصت هذه الخاصية عنها ليتهياً الأمر الذى به دوام السل . 
۰ فصل 

م تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان الميمى هذه الكسوة من الشءر والو بر والصوف 
وكسمت الطور الريش وكسى إعض الدواب من الجلد ما هو فى غابة الصلابة والقوة 
كالسلحفاة و بعضما من الريش ما هو كالاسنةكل ذلك عسب حاجاتما إلى الوقاية من الجر 
والبرد والمدو الذى بريد آذاها فانيا لما لم يكن ها سيبل إلى اتخاذ الملابس 
واصطاع الكسوة وآلات الحرب أعيذت بملابس وكسوة لا تفارق! وآلات والح 
تدقع مما عن نفسما وأعينت باظلاف واخفاف وحوافر لا عدمت الأحذة والنعال فعا 1 
حذاؤها وسقاؤها وخص الفرس والخل والمار بالوافر لما خاق للركض واك_د والجرى 
وجل 1۵ ذلات أبضا سلاحاعيدا تتصاف| من خي ما ءر ذا ع ا ا اا ل 
والبرائن فنأمل هذا اللطف والحكة فانما 1ا كانت ائم خرصا لاعقول ها ولاأكف 
ولا أصا بع ا الانتفاع والدفاع ولاحظ هأ فا يتصرف فيه الأدميون من النسج وال 
واطف الحرلة جعلت كسو تما من خلقتما باقمة علا ما قمعتلا ا اراءط 
آلات وأسلحة تحفظ ما أ نفسما كل ذلك تم الحكة الى ريدت ما ومنما وأما وآما الإنان اة 
ذو حيلة وكف مبمئة للعمل فى تغزل وتنسج ويتخذ لله السكسوة ويستبدل ما حالابمد 
حال وله فی ذلك صلاح من جات عديدة . مما أن سارح ذا خلح کا 2 د 
إذا شاء ايس كالاضط إلى عمل كسواة . وما ا I TT‏ 
وضروبا لاشتاء فان كسوة القبف لا تالق اكا ,ك ا ل 
لافسه فى كل فصل كدسوة موافقة . ومنما أنه بحعاما تابعة لشموته وإرادته . وما أنه دَلذة 
بأنواع الملابس ک تلذذ بأنواع المطاعم ملت كدسوته متنوعة تابعة لاختیاره کا جملا 
مطاعبه کذلك فېو بکتسیما بشاء من أنواع الاس المنخذة من لانباتتارة كالةطن‌والكتان 
ومن الحيوان تارة كالو بر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالخحرر والإاويم ومن‌المعادن 


تاره كالذهب واامضة عات کو ته متتو عة لتتم لته وسر وره وا ٫تٻا‏ جه وز يته م | ولذ 
كانت كسوة أهل الجنة 2 عنم کا هى فى الدنيا ليست مخلوقة من أجسامہم لوان 
ؤرل عل ا ذلاک 0 واجل أجل وأ بلخ ف عة . ومنما [رادة : ماز ه عن الحوان 8 ۳ 


PY — 


اجان رحة بالفر ۳ سلما إا عد ااا رحة بالاءہات م E‏ 3 نذا 5 
إل تدبير مدر حكى ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى لقد قأمت أدلة ربو يته 
راهین [ضيته و a‏ اهد حکته وآبات قدرته فلا إستطبح العقل راء [ن قن 
إلا مكا رة بالاسان من كل جحود كفور ( أفى الته شك فاطرالسموات والارض 1s)‏ وإ 3 8 
الك فما ی دل 4 وش راھی: ۾ فاما من له فک شىء کسوس أ ل به آبات 
ۇدرة عله i‏ ا نه انه الذی لاله إلا هو رب العالین فكىف , بون فہه ر : 
و 
م ا ا لحكة البالغة فى قواثم المحدوان كيف اقتضت أن يكون زوجا لا فرداً 
اثتين وإما أربعاً لا له المشى والسعى وتم بذلك مصاحته إذ لو كانت فردا لم يصاح 
إذلك لان المأشى تقل عض ټوا" مه و یعتمد على عض فذو القا: مين نمل وأحدة و ى 8 
٠‏ ا الاخرى وذو الاربح قل اين ويعتمد على انين وذلك من شادف و لو کان 
ل قا مهن من جانب ویعتمد عل قا متهن من الجا نب اك دت على ار ا 
قله قو اة ولكان مشه ا ا الطائر وذلك عا بؤذبه ويتعية لنقل بده لاف الطا ر 
و هذا إذا مثى الإنسان كذلك قليلا أجهده وشق علبه خلاف مشية الطبيعى الذى هو له 
1 ات إلدكة تقد نل اى من ديه مح الییری من رجلمه واقرار يسرى الہدن 
نى الرجلين تم نقل الا خربين كذاك وهذا أسيل ما يكون من المثى وأخفه على الحيوان . 
ا 
شم تامل الحكمة اليالغة فى أن جعل ظہور الدواب مدسوطة ا ہا سقف عل عمر. 
ا ™ رکوما وآستقر الول علا م خولف هذا فى الإبل مل ظمورها مسنمة 
معقودة لقو لما خصت به من فضل 5 ةو 3 ا وا اء عمل عا 
قوف حتى قيل إن عقد الأقباء إن أخذ من ظمور الإبل . وتأمل كيف لا طول قوائم 
ير طول عنقة ليتناول المرعى من قيام فلو قصرت عنقه | مكنه ذلك مع طول قرائمة 
رکون أيضاً طول عنقه موازنا للحمل على ظېره إذا استةل به کا ترى طول قصبة القبان. 
9 قيل إن القبان إا عءل من خلقة اججل من طول عيقه وثقل ما حمله ومذا تراه مد 
ذا استقل با لجل كأ نه بوازنه موازنة . 
فصل 


2 تأمل الحكة ن فرج الدا به جعل بارزا من MEY‏ ا الفحل من ضرا مما 


— ۲۳۹ — 


به الرسل وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الك الباهرة ازداد [مانا ورقمنا و سلما لان 
حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكما فعمى بصره وغاظ عن الله حجابه 
ولو أعطی عله حقه اکان من أقوى الناس [عانا لته أطلع من حكمة الته و باهر آراته 
- وا ئب صنعته الدالة عله وعل عله وقدرت» و 45 ته عل ماخ عن‌غیره ولكن من > 
الله أيضاً أن سلب كثيراً من عقول هولاء خاصيتما و حجما عن معرقه وأوقفما عند آ٥ا‏ 
من الع بالحياة الدنيا وم عن الاخرة هم غافلون لدناءما وخستما وحقارتما وعدم أهليتما 
أعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار ديه وشرعه والفضل بمد الله بو تبه من يشاء وال 
ذوالفضل العظم . وهذا باب لارطلع الخلق منه على ماله نسبة إلى الحافى عم منه أبداً بل عل 
'الأولين والاخرن منه كنقرة العصفور من البحر ومع هذا فليس ذلك موجب االلاعراض 
قله واليأس منه إلى يستدل الماقل عا ظهر له مها ا ا 


فاسل 

م قأمل أولا ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتح ماتا مبتقلة بأنفسما 
فلا تحتاج إلى المل والتربية کا عتا إايه أولاد الإنس فن أجل أنه ليس عند أمبام| 
ماعند أممات اليشر من الثر بمة والملاطفة والرفق والاألات المنصلة والنغصلة أعطاما الاطف 
المبير الهوض والاستقلال بأ فسا على قرب المد بالولادة واذلك ترى أفراخ ك 
من الطير كالدجاج والدراج والفتخ يدرج وبلط حين اخرج من البمضة وما كان ما 
ضعيف الوض كفراخ المام والمام أعطى سخا نه أمماتما من فضله العطف والفقة 
والحنأن ماتمج به العم فى أآفواه الفراخ من حواصاما فتخبآه فى أعز مكان فما م سوق 
-من فما إلى آفواه الفراخ ولا تزال ماكدذلك حى نمض الفرخ ويستقل بنفسه وذلك 5 
.من حظما وقسمما الذى وصل إاما من الرحة الواحدة من المائة فاذا استقل بنفه 
وأمكنه الطيران لم بزل به الأبوان يبعال جانه آم معالجة وأاطفا حتی بطیر من وکره 
و إسرزق انفسه ا کل من حف ف ا کان اا بعرفاه ولا عرفہما قط بل بط ردا 
عن ال وکر ولا N‏ ويها بل قالاق له الا 0 + 
فلا وكرلك عندنا ولا قوت فسل المعطل أهذا كله عن إغمال ومن الذى ألما ذاك 
ومن الذى عطفها على الفراخ واه صغار أحوج ا كانت إا لب د 


د CE‏ الفراخ رحه بالامہات ل ی متا لہا إذ لو دام ا ذ[ك لاضر ا وسه 
- عن معا شما ۵ سا م 8 عتاج مه أولادها من 1 فوضح را ار حة والاشار 


د و سے 


مسد ر خر ظط ا صا بح اھ 6 ما من القعض واار۔ط والطى وار واجمح وا مرق 
وض الثىء إلىمثله والحيوان الم لالم | لك الصنائع لم خلقله تلك الاكف والاصابع 


و ل لا قدر کون غذا من صده سباع ی لاقت مدب ذرات 


راثن وتخا لب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح اصناعات هذا كله بى أ كلة اللحم من الحيوان 
وأما أ كلة الات فلها قدر أنما لاتصطاد ولا صنمعة. 4| خلت لبعضبا أظلافا تقما خشونة 
اللأرض إذا جالت فى طب المرعى ولبعضما حوافر ملبللة مقعرة كأ غص القدم لتنطبق على. 
ادس وا لاركوب وال جولة ولاق ها ران ولا أنيابا لآن غذاءها لاعتاج إلىذلك . 
vw‏ 

م تأمل الج كة فى حلقة الحيوان الذى بأ كل اللحم الہائم كيف جعلت له أسنان 
حداد و ران شداد وأشداق مهرونة وأفواه واسعة وأعيذت بأسلحة وأدوات تصاح للصيد 
والأأكل ولذلك تد سباع الطير ذرات مناقير حداد وعخالب كالكلاليب و ذا حرم النى 


و 


ما کا ل ناب من السباع وخلب من اأمابر أضرره وعدوأه وره ادى ی 
بالغاذى فلو اغتذى ما الإنسان لصار فيه من أخلاقم| وعدوانما وشرها مایشاممما به څرم 
عل الامة 1 کيا ول رم ere‏ الضبح وان ذا ناب ف 4 ا من السياع عیک ۹ من 
هذا تقض بالسبع إذا لم ركن له ناب لان هذا لم يوجد أبدا فصاوات الله وسلامه على من 
ف جوامح اكام فأوضح الاحکام و بان الحلال والخرام فا نظر 1 ايله عز وجل ا 
خاھه ا فما لةه وفماشرعه د مدن ذلك ES‏ الا 4 الى لاختل ظا ماو لا ذخرم 
أ دا ولا ختل اک وهن الاس من :ون حظه من مشأاهدة س اهر أعظم من مشأهدة 
کک اللخلى وھؤلاء خواص العماد لذن عملوا عن ايله ا وده وعردوا ح aS‏ ۳ 
اسک و‌ شهدت فطمم و عھو هم ا مصدر ذاك = م4 ا یه و‌ ا خان و مص اح أ6 ردت 
با لعماد ف معاشېم ومعادم وم ف ذلك درجات 5 ع صما لا أله e‏ من 1 توط. من 
مشا هدة ةة الجا اوفز من حطه من REE‏ 7 و ا ا الذىن صر فوا 
کار هم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصاح له مفردة وسكية ويس 
هم نصيب فى حكمة الامر إلا ج للفقماء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح 
عليه مشاهدة الخلق والامر حسب استعداده وقوته فرآى الحكمة الباهرة الى هرت العقول 
ف هذا وھذا اذا اظر ی خاږه وما فہه من الک ازداد ]عا | ومعرفه و تصدبةا ما جاءت 
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والقفار وال جبال الى لا آنيس ما ولا سا كن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة فى خلقةه 
وهذا مقدار عاك و اة عك فک ہار به وخالةه فہه من ی وأبة من طم اوحش 
وطیرودواب ا کا حہمٿث لاتراها عت | لا راششن و فر قا فزلك مەز له مأ دة صا ايله هذه 
الطءور والدواب N‏ ول منبا کفا تا و ہی البای کا اجکی الرزف الواسع الفاضل عن الضف 


اسعة رب الطعام وغناه التام ors‏ 
فاا 
م تأمل الحسكة البالغة فى اعطائه سبحانه ميمة الأنعام الماع وال بصار لتم تنار هما 
لمصالہا وبکل انتفاع الإنسان ما إذلو كانت عمياء أو صماء لم يتمكن من الاتفاع ا 
م سلما العقول على كير خلقما الى للانسان اتم تسخيره اباها فيةودها ویصرفما حیث شاء 
ولو أعطہت العقول على کر خلةما لامتنعت من طاءعته واستعصت عله ول کن م ا 
فأ عطست من القييز والادراك ماتتم به مصلحما ومصلحة من ذلك له وسلبت من الذهن 
والعقل ما مز به عامما الإنان وليظر أرضاً فضيلة الأييز والاختصاص . مم تأمل كيف 
قادھا وذلاھا على ۰ اتتادا ول يكن بطيةما لولا تسخيره قال الت تعالى ( وجعل لک 
من الفلاك SU‏ ار ون سوا ل ظېوره ` م نڏ کروا اة ربک اہ توم عله 
وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرين ) أى مطيةين ضا بطين وقال تعالى 
(أولم بروا انا خلقنا هم ما عملت أيديا أنعاما فم ها ما ادكون وذللناها لمم فما ركو مم 
2 كلون ) فترى البعير على عظم خلقته بقوده الصى الصخي ,دلبلا منقادا ولو أرسل اعا 


لدرآه بالارت واو ا 3 فال المعطل من الذى ذلله وخره وقاده على قو ته 
ابشر ضعيف من أضعف الخلوقات وفرغ ذلك القخير النوع الإنسانى لصاح las‏ 
ومعادة فاه لو كان بزاول من الأاتمال والاال مازاول ا ا ا 
من الأعبال لاله كان تاج مكان ابمل الواحد إلى عدة أنامى حملون أققاله و حل و جز ر ا 
عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقامم ورصدم عن م ضام فأعينوا ذه الحيوانات مع مالم 
فما من ال :افع الى لاعصما [لااله من العَذاء والشراب i‏ ء واللماس 6اش والالات 
اف وار ب والحرث والمنافح الكشرة والجال. 
فھہسسسسل 

ثم تأمل الححكة فى خلتق آ لات الماش فى الحيوانات من الإنسان وغيره فالإنسان لا 

لتق مسا لل هذه الصناعات من البناء والخباطة والكتابة . وغيرها خلق له كف 
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ونةلما من بلد إلى بلدمن حرث لو نقلت فى الب لعظمتالمؤ نة فى نقلما و تعذر على الا سكثير 
ما 
فصل 

ال ال جنه الدقا والادر به الى خر جا الت من الار ض وما خص به کل 
واحد منبا وجعل عليه من العمل والنفع فمذا يغور فى المغاصل فوستخرج الفضول الغليظة 
القاتلة او احتسيت وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج المرة الصفراء وهذا علل 
اللأؤرام وهذا رسكن الميجان والةلق وهذا جحلب انوم ويعيده إذا أعوزه الإنسان وهذا 
فف البدن إذا وجد الثةلل وهذا يفرح القلب إذا ترا كت عليه الغموم وهذا جلو البلغم 
ويكشطه وهذا عد البصر وهذا رطب الذكمة وهذا يسكن همجان الباءة وهذا .جما وهذا 
را لاساد ريج الرارة وعذا فم صرر غيرذين الأدرة 
والاغذية وهذا رقاوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان فيعتدل المزاج بتناومما وهذا يسكن 
الماش وهدا صرف الریاح الخغلءظة و بطردها وهذا بعطى الاون إشراقا و نضارة وهذا بريد 
فى أجزاء البدن بالسمن وهذا ينةص منما وهذا يدبغ الحدة وهذا جلوها ويخسابا إلى 
أضعاف ذلك ما لا عصيه المباد فسل المعطال من جعل هذه المنافع والقوى فى هذه النبا تات 
ي والعروق ومن اصقن کل ما ايت ومن دى العباد بل الحسوان إل 
تناول ما فح »نه ترك ما يضر ومن فطن 4ا الئاس والحموان ال و بای عقل وبر بة کان 
بقف على ذلك وبعرف ما خاتق له کا زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذى أعطى 


کل شی اه هدی وھب 0 الإإنسان فطن ذه الا نڏهنه وګاره وفكره وقماسه 


ات ف آشاء کی تما مالا ہتدی إاما الإنسان حی ضار بعض 
السباع تداوی من جراحه مض ټك العمًا قر من الاك قزرا و ال جمله وهصد ذلك 


ابات دون عبر ەوەل شوهد لعض اأطبر تفن p=‏ الخحصر ٤ء‏ محر فیس مل عله 2 ج 


1 و بعض الطبر يداول إذا اعتل شيشا من النبات فتعود صيحته وقد ذا الاطباء ی مہادیء الطاب 


ق کچ من هذا جا ثب فسل المعطل من أهمہا ذاك ومن 0 شدھا |[ لہ ومن دا عله 


1 أفىجوز ل ون هذا من غر مدر عززر حکم و تمھدرعزز عا وتودر اطہف حہیر مرت 


حكته امقول وشہدت له الفطر ما استودعما من تعريفه بأ نه الله اذى لا إله إلا هو الخااق 
وسدت e.‏ ات و ا ض و اختل نظام الاك سحا ٩‏ و تعالی عر| يھو ل ااظا لمو ل 


والجاحدون علو كبيراً . واملك أن تقول ماحكمة هذا النبات المبثوث فى الصحارى 
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) المسكر لإيشبه النخلة بالمؤمن لان المسكر يتخذ منم والته أعل (الوجه السادس‎ OS 
من وجوه التشييه أن اانخلة أصبر الجر على الرياح والجهد وغيرما من الدوح العظام عيام‎ 
ريح تارة ونقلمبا تارة وتقصف أفنانما لاصير اكثير منها على العطش كصير النلة‎ 
فدكذلك المؤمن صبور على البلاء لاتزعزعه الرياح . السابع أن النخلة كلا متفعة لار ةط‎ 
منماشىء بغيرمفعةفشمرهامنفعة وجذعما فيه من المنافع مالا جل الا بندة وا اسقوف وغير ذلك‎ 
وسعفما تسقف به الببوت مكان القصب ويستر به الفرج والخال وخوصاتخذمنه المكانل‎ 
والز نابل وأ واع الانبة والحصر وغيرها وليفما وكرما فيه من المنافع ماهومعلومعندالناس‎ 
وقدطا بى بعض! اس هذه ا افعو صفاتالمسل و جع لكل منفعة منأاصفة فى المسل تما بلا فلما‎ 
جاء الى الشوك الذى فى النخلة جعل ب إزا» منالمسل صفةالحدةعل أعداء اله و أهل ا لفجور فيكون‎ 
عليمم نى الشدة والغلظة منزلة الشوك والؤمنين والمتقين منزلة الر کے پا لإ أشد‎ 

عل اللكفار راء بینم € ( الثامن ) أنما كا أطال عمرها ازداد خيرها وجاد مرها وكذلك 
المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عله ( التاسح ) إن قلبا من أطيب القلوب وأ حلاه 


وهذا أمر خصت به دون سار الشجر وكدذلك قلب اومن من أطيب القلوب . الماشر انها 


لا تعطل فعا با[كاية ا بل [ ن قعطات مم | مرمع فھہہا نافع او حی لو تعطلت عار ها 


سه 1 کا 1 :اس ف سعفما وخوصا ولىفما وکرما ان a:‏ ا لازن 5 لو عن 2 
من خصال الجبر مل إن أ مه جااب من الخبر E‏ مھ انب لا بزال بره 1 


وشره 0 ق ر مذی مرفوعاً إلى النى صل الله عله وسل خیرک من رر کی ره 


ومن ره وشرک من لا ر جی بره و دمن ره قدا فصل مع ترض ذکر ناه اس :طراداً 


اوک ف لى النخلة وھہہ ا فانر ج ا خاد اذ أن ھا کف هور 3 
ما فلار جج ل ع الذى 


کلمنسوج من خوط مدودةدکالسدا وآخری مر 6ا ا ا المنسوج الد وذلك 


لأشتد وتصلب فلا تتقصف من حل الحوان الأقيل وتصر على هز الرباح العاصفة ولبمافى 


السقوف والاؤر والاوانى وغير ذلك :اجخذتا ,حا 2 


تأ مته ہہ الفسج ول تراه وا ار الد آل ری بعضه کا نه داخل سا طو لا وعرضا 


كتداخل أجزاء اللحم بعضما فى بعض فان ذلك أن له وأهياً لما راد منه فانه لو كان مصمتا 
كالحىجارة 1 كن أن يستعمل ف الالآات وال بواب والاوانى والانعت ار 3 
وما أشمما ومن بديع ا لحكة فى الحشب أن جعل بطفو على الماء وذلك للحكة البالغة إذلولا 
ذلك لا كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحولات والامتعة وخر البحر مقبلة 


ومدرة ولولا ذلك ا E‏ الاس هذه المرافق لمل هذه التجارات العظمة اة اللكرة 


و کے سے 


Ogg 


— 


وو اده وقال ف آثئاء كلامة ويك فى تفضيله آنا نشترى بنواه العنب فكيف بفضل عليه 
ن واه هنا له وقال أخر من اجماعة قد فصل النى يللت النزاع فى هذه المسثلة وشنى 
اسمة شج ر العنب كرما وقال الكرم 0 اا فای دامل أبین من هذا 
ادوا بپالغون فی تقر ر ذاك . ل ماد کی من رین پئ المر ا لأعثْب 
کن ها له أسباب . ادها حاجتک إلى الذوى للعلف فيرغب صاحب العثب فيه 
لعاف ناضحه و حو لته . الثای ان وى المنب لا فائدة فره ولاجتمع | الماك ان الاعغان 
عند قلهلة جدآ والمر أ کر شیء عندک فكر وام فرشتر ئ إبه الثىء اليسير من المنب وأما 
ان اذب فلا شتری بالدوی منه شىء ولا قيمة لنوى المر فيا . وقلت لن 
احتبح بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لانم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة 
E‏ را و اسا زوا وحامضا أ وکن منه أنواع الأشربة والحلوى 
والدبس وغير ذلك فسموه كرما ا_كثرة خيره فأخرهم انی سیل آن ت ا ا 

هذه التسمية لكثرة ما أودع اله فيه من الخير والركة حر n‏ والعدل و الإحسان 
والنصح وسار أنواع الر والخير الى وضمما اله فى قلب المؤمن فو أءحق بأن يسمى كرما 
من شجر العنب ولم برد الى ا [٫طال‏ ماف شجر العثب من اا ی والفوائد وأن لس مته 
کب انا افظة لامعنی نا كتسمبة الجاهلعالاً والفاجر رآ والبخيل سخا ألاترى 
أنه ل يتف فواثد شجر العنب وانما أخبر عنه أنقلب اومن أغزر فوائد وأعظم‌منافعمنم| . 
هذا اكلام آوقريب مته جرى فى ذاك المجلس ونت ذا تدسرت قول النى ب السكرمقلب 
ألأؤمن وجدته مطا با لقوله ف الأنخلة مثاا مشل المسل فشءه الغخلة بالمسل فی حد٫ث‏ ابن ہر 
وشبه المسل بالكرم فى الحديث الأخر ونمام أن خصوا شجر العنب باسم االكرم دون قلب 
المؤمن وقد قال بعض الاس فى هذا معنى آخر وهو أنه ماهم عن لسمية شجر العنب كر مالا نه 
یقتنی منه آم الخہاثث فب كره أن يسم ی بام برغب النفوس فما وعحضمم عليما من باب سد 
الذرا حف ال وهذا لااس به لو لا ا قو له فان الكرم 3 ا تعلل هذا اأنہى 
والاشارة ى رل هذه الاسممة من شجر ا رول اله ا ال م ا من 
کلام فاأذى قصده هو الحق . و باجلة فاه سجاه عدد عل عادد من نعمه عم مت 
النخيل و الأعناب فساقما فما عدده عليبم اي الول ااي من الليئ الاغر إنشاء 
الله فان آم الخہائٹ تتخذ من کل م کالنخیل کا قال تعالی ( ون قات الخ ل ءاب 
تتخذون منه سكرآورزقا حسنا ) وقال أنس لزل تحر الجر وما بالمديثة من شرابالاعناب 


شی وإ عاکان شراب الةو الفضيخ المتخذ من العر فلو كان ېه 0 عن لسممة شج رالعنب 
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ف 
ثم تأمل كيف اقنضت الحكة الإلمية موافات أصناف الفوا كه والمًار للناس حسب الوقت 
ا مشا كل ها المقنتضى ها فتوافيمم كوافاة الماء لاظمآن فتنلقاها الطبءة با شراح.واشتراقمنتظرة 
اقدو مما کا نتظار الاب للخائب فلو كان نبات الصف انما بوافى فى الشتاء لصادف من الاس 
كراهىةواس ةمالا بوروده 2 ما کان فہه من الضرة للا بدان‌رالاذی ۵| وکذلات لو وافی‌مافی 
ربمعما فی الخر ف أو ما فى خر يما فى الربيع لم يقح من النفوس ذاك الموقع ولا استطا بته 
ذلك الاللذاذ .ودا ع ر منما عن وقته علولا علول الطءم ولا رظن 
أن هذا لجربان العادة الجردة ذلك فإن العادة إماجرت بلا نه وفق الحكة والمصلحة الىلاخل 
لحك اار٠‏ 


ف ا 

م تأمل هذه النخلة الى هى إحدىآيات اله تجد قيما من الأبات والعجائب ما ببهرك فانه 
لما قدر أن يكون‌فيه ناث تحتاج إلىالاقاح جعلت فما ذ كور تلقحما منرلة الحيوان واناه 
ا سم امن س 2 الا بالا اسان خصوصا بالمۇمن € مله انی م وذلك 
من وجوه کشيرة ) أحدها) ات أصام | ف الارت وا تھرأره فما و رست مزلة الشجرة 7 
اجتلتمن قوق الارضش ماهامن رار ) الا ( طب Es‏ وحلاو تما ووم الأنهعة ا 
لقا ۇن طہ٬ب‏ اكلام طہب العمل ہه الءة سه و عٌبر 0 ) إلا أث ( دور ام ا 


وزيتما فلا يسةط عنما صيفاً ولاشتاء كدذلك المؤمن لاءزول عنه لباس التقوى وز ينها حى 
یوانی ربه تعالی ( الرابع ) سو اتارل ا قصیرها فلا عوج الاو ل 
برقاها وأما باسةما فصعوده سمل با لنسية إلى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها کا نما قد 
هيت منہاا لمران والدر ج إلى أعلاها وكذلك اومن خیره سہل قرب لن رام تناو له لابا لخر 
٠‏ ولا باللئم (الخامس ) إن رتا من أنفع مار ااعالم فانه يؤكل رطبه فأكڪبة وحلاوة 
وبابسة يركون قوتا وأدما وفا كة ويتخذ منه الل والناطف والحاوى وبدخل فى الأدوبة 
والاشربةوعموم المنفعةبه و بالعنب فوق كل المار . وقداختاف الناس فى أمما أنقع و أفضل 
وصنف الجاحظنف المحاكة بينما جلد فأطال فما الحجاج والتفضيل من ال جانبين . وفصل 
التزاع فى ذلك أن النخل فى معدنه وعل سلطا نه أفضل من العنب وعم نفا وأجدى عل أهله _ 
كالمدينةوالحجاز والعراق والعثب فى معدنه وعل ساطانه أفضل وأعم نفع وأجدى على أهله 
كالشام والجبال والمواضح الباردة الى لاتقبل الأخدل . وحضرت رة فى مجلس ٤‏ ن 
من أ كار البلد رت هذه المسثلة وأخذ بعض الجاعة الحاضر بن رطنب فى تفضيل النخل 
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ف تمل اقادة فی اجو افا عناہا وتم ما اعلوق حت إذا آن وقت الجمل دب فسا 
ك ايل رس الان أدام ايا تسرت فبا المرارة والرعارة 
حتى إذا آن وقت الولادة كست من سائر الملا بس القاخرة من الور والورق ماتتبخر فه 
و موس بہ و تفخر على العقے فإذا ظہرت أولادھا و بان لاناظر اما عل حینئذ کرمہا وطیما 
ورل تة ذلك الخجل من تول غذاءالاجنة فى بطون أماتبا وكعاما 
ن اش ورادا تمل امل رآن وقتالظام تدات اللكاافاما کا 
تناو لك مرة درهافاذا قابلتها رأيت الافنان كنا تلقاك بأولادها وتحييك وتكرمك م 
و تقد ممم ی کان منا ولا يناولك إيام بيده ولاسيم)] قطوف جنات العم الدانية الى . 
رودا ومفظجعا وكذلك ری ار باحین كأنا تحسىك بأ نقاسہا وتا بلك 
كل هذا كر امالك اوعذاية,بأمرك وتخصصا لك وتفضبلا عل غيراك من 
الحموانات أفجمل بك الاشتغال هذه النعم عن‌المنعم مافكيف إذااستعنت ما علىمعاص.ه 
و صر فتم‌ای مسا خطه ف کف ذا جحدته وأضفتہا إلی‌غیره كاقال(وجەلونرزةك Î‏ نکد بوك) 
خد من له مسکة من عقل أن وسافر بفكره فى هذه النعم رالالاء واکزر ذکزما لمل وقد 
عل المراد منما . ما ور اق شیء خلق ول اذا ھیء ا اا طاب منه عل هذه النعم کا قال 
تعالی (واذ کروا آلاء الله لاک تفلحون ) فذ کر آ لاثه تبارك وتعالی و نعمه عل عہده سډب 
االفلاح والسعادة لأن ذلك لايزبده إلا عبة لته وحدا وش.كرا وطاعة وشمود تقصيره بل 
تفر طه ى القليل ما يحب لته عليه وه در القائل : 
قد هيؤك لامر لو فطنت له فاربأً بنفسك أن ترعى مع المل 


> 


#لقل 

ر شم تأمل الجكة فىشجرة اليقطين والبطبخ والجزر كيف لا اققضت الحكة أن يكون حله مارا 
| كارا جمل نباته منبسطاً على الأرض إذ لو انتصب قانما کا ينتصبالزرع اضعفت قو ته عن 
حل هذه المار الثقعلة ولنقصت قبل ادرا کہا وانتهاما إلى غاباتما فاقتضت حكة مدعا 
وخالاقما أن بسطه ومده عل الأرض ليلقى علمما ماره فتحماما عنه اللأرض فترى العرق 
ليق من ذاك طا عل الارض و ارہ مر نعو النة کا نا حلوان قد أ کتفبا 
E‏ ھا فی ترضعہم ولا كان شجر اللو بيا والباذنعان والباقلاء وغيرها ما يقوى على حمل 


انك انت متصبا فاا ءل ساق إذ لا باقى من ل ماره مولة ولا «ضعف عله . 


== 


الحبة فتبارك الته أحسن الخالقين . ثم أنه لف ذلك الحب فى تلك الرمانة بلك اللفائف 
لبضمه و سكفلا يضطرب ولا يتبددثم غشىفوقذلك با لغشاء اعا لب صو الهو حفغظا و مسكاله 
باذن‌الته و قدر تهفهذاقلہل م نكشير من حكمة‌هذه العرة الواحدة ولا مك ننا ولاغير ناا تةصاء ذلك 
ولوطالت ايامو اتسع اله-كرو لكن‌هذا منبه على ماوراءهواللبيبركتنى ببعض ذلك. وأمامن 
غلبت عليه الدةاوة (وكأبن من آية فى السموات والآرض مرون علمما وهم عنها معرضون ) 
غافلون ءن موضع الدلالة فما 

کے 


م فمل هذا الريح والماء اذى وضعه الله فالزرع حی‌صارت اة الوأحدة رعا أ یقت 
سبع به حبة ولو أ نتت اة حية وأحدة مشلا لایکون ف العلة ماسح لا ورد ۳ الزن هن 
الحب وما یک الع و يوت الزارع 1 إدراك زرعه فصار الزرع ر هذا الريح لی 
ا عتاج امه لاوت والزراعة وكذلك مار ا والنخىل وكذلك مأ ار مح الأصل 
الواحد منها من الصنوان ليكون لما بقطعه اناس و بستعملو نه فى مآرمم خلفاً فلا تبطل المادة 
علم ولا ناص ولو ن صاحب لد من ايلاد اراد عمار ته لاعطی أل ۴ ييڏرو نه دم 
ومايقيتم إلى استواء الزرع فاقتضت حكمة الاطيف البير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات 


عد رده لمقمت الجارج اناس و بد حرونمءه ازرعوں. 


فیا دل 
م تأمل الكمة فى الحبوب كالر والك عير ونعوهما كيف عخرج الحب مدرجا فى قشور عل 
رؤسما آمثال الاسنة فلا رتمكن جد الطير من افسادها والعبث فما فانه لو صادف الحب 
بارزا لا ضوان عله ولا وقارة حول دو نه لکن منه کل الفكن فافسدوعاب وعاٹث وا 
عليه أ كلا مااس-تطاع وتز أرباب الزرع عن رده عل الاطيف الخبير عليه هذه الوقايات 
لتصو نه فینال الطیر منه مقدار فوته و می أ کیره الآآنسان فانه أولى به لآانه هر الذى كدج 
فبه وشقی به وکان الذی عتاج المه أضعاف حاجة الطير . 


فصل 
م 0 ا الباهرة ف هده الانعار كفن راها 2 کل عام ا ہل ووچ ہی دا 
فى حمل وولادة فإذا آذن ما رما فى المل احتيست الحرارة الطبعية فى داخلما واختبآأت 
فسا لبكون فما حالما فى الوقت المقدر ها فيكون ذلك الوقت منزلة وقت العلوق ومبداً 


— 


على الآخر وتارة خبر عنما بالتأويب كقوله ( ياجبال أونى معه ) وتارة خير عنما بالتس جح 
الخاص بوقت دون وقت کالعشی والاشراق آفتری دلالتہا علی صانعما انما کون فی هذان 
الوقتين ؟ . و بالملة فبطلان هذا القول أظہر لذوى البصائر من أن يطلبوا دليلا على إطلانه 
والجد لله . 
فصل 

ثم تأمل حكته سبحانه فى [بداع العجم والنوى فى جوف المرة وما فى ذلك من الح 
و شرا ئد ای ما أنه کا لعظم لبدن الحموان فمو مسك يصلابته رخاوة العرة ورقنما ولطافتما 
ولولا ذلك اشدخت و تفسخت ولاسرع اما الفساد فمو منزلة العظم والمر ة منرلة اللحمالذى 
يكسوه الله عز وجل العظام . ومنها أن فى ذلك بقاء المادة وحفظما إذ رعا تعطلت الشجرة 
أو نو عا نولو ق فم | ما بقوم مقامما عند تعطلما وهو الوى الذى عرس فعود مثاما . وما 
تاك الوت من أقو ات الحىوانات وما فما من المنافح تمان والادوة والاصباغ 
وضروب أخر من المصال ا اخ اقا را خن عام ارفا ا ا 
سبحا نه هذه الوب | نافع ف | وکسوتہا لما لذیذا شما تفک به ان‌آدم م ل هذه الكة 
اليد بعة فی أن جعل للشمرة الرة قرةة الاطفة الى يفسدها امواء والس غلافا ع ظہا وغشاء 
وار ما کالر ا مالا س ادل کان بارزا غيل له أول روي 
۱ غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره علي الجر فاذا اشتد وقوى تفتق عن ذلك الغث-أء وضحى 
_ ااشمس وامواء كطلع النخل وغيره . 

زس 

ئم تأمل خلقة الرمار وماذا فيه من الك والمجائب فانك ترى داخسل 
الرمانة كأمثال القلال شحما مترا )ا فى نواحما وترى ذلك الحب فما مرصوفا رصفا 
نضدا لا ٤کن‏ ادى أن ناذا TTI‏ مقسوما ااا وفرقا وکل 
قىم لدو بافا فار جب متشو جة أعجب سج وأاطفه وأدقه على غير منوال 
الا مثوال ( كن فيكون ) ثم ترى الوعاء المحك الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضه أحسن 
ضم امل هذه ا لححكمة البديعة فى الشحم المودع فما فان الحب لا يمد بعضه بعضاً إذ ار مد 
بعضه بعضاً لاختاط وصار حبة واحدة جعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء والدليل عليه 
ف ری اص ل الحب مركوزة فى ذلك الشحم وهذا لاف حب العذب فانه أستغنى عن 
بان جيل لکل ًة بجرى شرب منه فلا تشرب حق أنخما, بل بجرى الغذاء فى ذلك 
العرق مبجرى واحدا 2 يقم منه فی مجاری الحبوب كلما فمنبعث منه فی‌کل مجری غذاء تلك 


۲ - 


المد فبا امار ها مار اللاظ 2ا عا o u‏ 
هان تلل اا الوط ےو چةء زعا دقيقا معجبا لو كان ما بتولى البشر صنع مثله 
بأیدم لما فرغوامن ورقة فى عام كامل ولاحتاجوا فيه إلى آ لات وحركات وعلاج 
تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العم فى أيام قلاتل بين دات ما ملا الارض 
سباما وجباها بلا آ لات ولا معين ولا معألجة ان هى إلا ارادته النافذة فى كل شىء وقدرته 
الى لا تنح ما شىء ( [ ا أمره إذا أراد شيا أن بقولله كن فيكون ) فتأمل الحكة فىتلك 
العروق التخالة الورقة بأسرها لقسقيما و توصل [لما المادة فتحفظ عأيما حياتما ونضارتما 
منزلة "مرو المبثوئة فى الا بدان التى توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل ماف العروق 
الغلاظ من إمسا كبا الورق بصلابتما ومتاتما لثلا تتمزق وتضمحل فى منزلة الأعصاب 
لردن الحسوان فتراها قد أحكمت صنعتها ومدت‌العروق فى طوها وعرضما لتتماك فلابعرض 
ها المرق . 
کار 
م تأمل سكة الاطف اللي ف كر با جلك را ا ا 
من الآفات الت تمنع ا14 و هذا إذا, جردت الشجرة عن ورةما فسدتالمرة ولم ينتفع ما وانظر 
كيف جعات وقابة لنوت المرة الضع-فة من اليس فاذا ذهبت المُرة بقى الورق وقابة للك 
الأفنان الضعيغة من الجر حتى إذا طفعت تلاك الجرة ولم يضرالا فنانءراها من ورقما وسلبا 
إياه لت-كتسى لباسا جديدآً أحسن منه فتبارك اه رب‌المالمين الذى بعل مسافط تلك الأوراق 
ومنا بتبا فلا فرج مما ورقة إلا بإذنه ولا اسقط إلا إعله ومح هذا فلو شاهدها العبٍ-اد عل 
٤‏ تما و تنوعا وهی اسبح محمد رما مع الّار والافتان والاشجار لشاهدوا من اطا أمرا 
آ ایا بن اک ی ای لہلوا آ0ا عظم خلقت وأا لم تخلق دی . قال 
تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ) فالنجم ماليس له ساق من النبات والفجر ماله ساق وكاب 
ساجدة لله مسبحة حمده ( وإن من شیء إلا إسبح عمد ول لا تفقمون تسليحېم نه کان 
حلما غفوراً ) ولعلك آن تكون من غاظ حجابه فذهب الى أن القسبسح دلااما على صا نمب 
فقط فاعل أن هذا القول بظہر بطلانه من أ كش من ثلائين وجا قد ذ کر نا أ رها نى موضع_ 
آخر . وى آى لمة تسمى الدلالة على الصانح تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من 
خشوته ا ذ کر تمعالی ذلك فی کتا به فتارة عبر عنما باسیح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة 
کا تعالیى ) والطبر صافات کل قد عل صللا ته و اسا حه ( k4‏ بقل عقاك أن رن معنی 
الأية قد عل اله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بيما وعطف أحدها 
ف 
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فېل کان فی قدر ةا لآب اعا جز الضعي فإ ر ازهذاالتصو بر العجيب وهذاالتةد ر اھک وهذهالاصباغ 
الفائقة وهذءالطء وم اللذ ءذة و الرو اح الطيبة وهذه المناظرالعجيبة فل ا ل جاحدمن تولى تقد ذلك 
وتصو ره وإرازه وترتيبه شيئاً فشيئًاً وسوق الغذاء إليه فى تلك العروق اللطاف الى كاد 
البصر بعجز عن إدرا كبا و تلمك الجارىالدقاق . فن الذى تول ذلك كله ومن الذى أطلع 
ها الشمس وسخر ها الرياح وأنزل عاما الطر ودفع عنما الأفات وتأمل تقدر اللطف 
المبير فان الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدامم كحاجة الناس وسار الحيوان ولم بسكن 
ها قوة أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تفبعث ما لتناول الغذاء جعات أصوطما مركوزة 
ق الا رض لتر ا الغذاء و متصه من ا الرى فؤده إلى اا با قۇ ده الان 
إلى الورق والمر کل له شرب معلوم لایتعداه رصل اه فی مجاری وطرق قد اکت 
غابة الأحكام فتأحذ الغذاء من أسفل فتلقمه بعزوقما ك بلتةم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه 
عل جلما عسب ما حتمله فتعطی کل جزه مله حسب ما تاج [له لا تظلبه ولا بز رده 
على قدر حاجته ا د من ا هذا ومن هداها إل 4 ووضعه فم | فلو اجته 
الأول ا ون هل کانت قدرتېم وارادتمم ل مر واخ ا 2 
ر باشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة؟ وهل ذلك إلا من صنع من شمدت له مصنوعاته ودلت 
عله آیاته کا قل : 
/ فواعجبا كيف بعصى الإله أم كيف بجحده الجاحد 
a‏ کک کرک ۋا 1# 
کے کل شی ل رة تدل عل اق افو 
ل 

م تأمل إذا نصيت خيمة آو فسطاطاً کیف تمده من کل جانب بالاطناب ليت فلا 
: ا ولا توج . هكذا تجد النبات والشجر له عروق متدة فى الأرض منتشرة إلى كل 
| جاب لسك وتقىمه وکا انشرت أعا لہه امتدت عروقه و اعانا ره فل یا 
ورلا ذلك کف کانت تلبت هذه النخيل الطوال الباسةات والدوح المظام على الرياح 
العواصف ly.‏ أل بالك الإة امسياة شر بة حتی یع ااناس نصب ال والقاطبط 
هن خاقه لاشجر والنبات لأن عرو ةما أطناب هما كأطناب الخمة وأغصان الثجر تخذ مها 
آل أاطہط م عا اک ا الشجرة . 
فصلل 
. آل كة ف خا الررق نانك ری ف ن جل امروف 

) ۱ مفتاح‎ - ۱٥( 


| 0 


ذكرناها ولو أنه ساق مان البشر إل الر ا ءا ۶ 1 جال عيرم السا 
الا س کشو من الأرض ولل عصل عوم السقى لأجزاتما فصاعده سبحانه إل ال 
بلطفه وقدرله ؟ م ازل على الأرض بغابة من الاط. والحكة الى لا اقترا ح مع عقول. 
الح کاء فوقرا ف ومعه رحته علا نی 
ا 
م تمل اليكمة المالغة فى تزا در الما جتتخی ادا شات الأرض حاجترا مئه وکر ا 
تتا بعه عامما بعد ذلك يضرها ۰ نها وأعقبه الصو فما آعٍ ى الصحو والغم تبان ءز ا 
العا لما فيه صلاحه ولو دام أ حدهها کان فه فسادة. زولا أت ءاوه الى كاف ت ماعل 
الأرض ولو زادت عل 0 قدت الحبوب والمار وعفغت الزروع والخضراوات | 
ار خت الادان اوكرتا الرل انت  -‏ من آلا ق الا كل ا 
و تةطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو لجفت الابدان وغبض الاء وانقطع معبن امون 
ار والان بارا وة وعظم الضرر واحتدم الواء فيس ما عا ر الارشن وجچفك 
ادان وغلب اليس وأحدث ذاك ضرو با من الأاساض عسرة الزوال فاقتضت حكمة ا 
اللطيف الخبير أن عاقب بين الصو والمطر على هذا الغالم فاعتدل الاس وصح الواء ودقع 
کل راه ا غلاا لا غر واستةام أمرالءالم وصلح . 
فصل 
ثم تآمل الح-كمة الالمة فى اخراج الاقوات والمّار والمجبوب والفوا كه متلاحةة شيا 
بعد شىء متنا بعة ول خلقما كلما جلة واحدة فانما لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولتك 
تفبت على هذه السوق والاأغصان لدخل الخلل وفاتت المصال الى رتبت على لاما | 


و 7 دعا وان کل فصل و أ اق تی من الةو 1 ک و انات غر م ده 2ض ہه الفصل 0 فرذا 


۵ 


حار وهذا بارد وهذا معتدل وکل فى فصله موافق المصلحة لا يلبق به غير مأخلتق فيه . م 
٠‏ آنه سبحانه خلتق تلك الأقوات مقارتة نافع أخر من الصف والب والورق والنور 
والعسف واللكرب وغيرها من منافع النبات والفجر غير الاقوات كعلف امام وأداة 
الابنية والسفن والرحال والاوالى وغيرها ومنافع الور من الأدوبة والمنظر اليج الذى 
شوق اا نو حسن مرائ ااشجر وخاةتما البديعة المشاهدة لفاطرها وميدعما بغاية الحكمة 
واللطف . نم إذا تأملت إخراج ذلك النور الى من نفس ذلك الحطب ثمالورقالاخضر ثم 
إخراج تلك المار على احتلافآ نواعم وأشكا لماو مقادرها و ألو ابا غ0ا رر ااا 
ومارادمنما م ا مل ا نک نت مستو دعةفى تاك | لخثبة وها ترك الءمدانو جعات الشجرة ها کلام : 


er. 


و بقابوه ا 1 ی ض.ا را أ دذهيوه عن الان ووکشفوه rs‏ ولو E‏ ر به قال فیس عه 
) رياح اتی عل وجه E‏ وأهلات ما عا اع الحو أن والئاس . 
1 ق 
ون ذلك سءة Pl‏ وامتدادها ولوللا ذلك اضاقت عن CESS‏ ولوان ‌وعن 
مزار عم ومراعیم مو منا وت مارم وأعشامم فان Pr‏ اک هذه | قفار اا لمةوالةلوات 
الفأرغة الو حشه ۰ فاعم فما معا يش ۴ عصہه لا أيه من الو حورش والدواب وعلما 


1 


أرز اقم وقيما. مطردم ومترهم كالدن والمسا كن للانس وفيما جال ومرعام ومصيةبم 
ومشتہام م فيم بعد ماسح ومتنفس لاناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتةال والبدو 
| والاستہدال بالاوطان فک من بہ۔داء علق صارت قصوراً وجنانا ومسا كن ولولا سعة 
الا رض رفسحما اکان آهلم! کا محصور بن والحبوسین فی أما كنم لا بحدون عنما اتقالا ذا 
فد حم ما بزعجمم عنما ورضطرم إلى النقلة منما وكمذلت الماء لولا كثرته وتدفقه فى الأودية 
ت الات ی لز ل الترى التلعيف واستبد به دونه فحصل الازو 
_ وقعظم البلية مح شدة حاجة جميع الحيوان اليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت الح كة 
| ان کان ہذه الكرة والسعة فى كل وقت وأما الثار فقد تقدم ان اک یت کو د 
| ها العبد آوراها عند الحاجة فى وان لم تكن مو ة فى كل مكان فانم عتيدة حاصلة مى 
احتبج إايما واسعة لكل ما حتاج اليه « ناغير أنها مودعة فى أجسام جعلت معادن ها لاحكة 
) ألى تقدمت . 
) فص سل 

م تأمل اليكة البالخة فى نزول المطر على الارض من علو ليع بسقيه وهادها و تاوما 
| وظراما وآكامما ومنخفضما ومرتفعما ولو كان رما تعالى إ نما قم من ناحية من نواحما 
8 لاء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع فى السفلى وکر وف ذلك فاد قاقضت کته 
دد االات رھ زایا الازی ام رہل الرباح حمل ' 
! الماء من البحر وتلقحما به ا يلقح الفحل الانى وهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة 
.بن ا قل مرها رن عذالالینى قول الداع صف السحاثط 


شرن اء البحر حم ارفعت مى لجح خضر هن نابج 
۰ ۰ کک 


1 


_ وف الموطاً مرفوعا وهو أحد الاحاديث الاربمة المنطوعة إذا نشأت سحابة محرية ثم 


وتاأرة عمل اواء من البحر ققح ر ےا ب م زل مه على الارض اح ا 


ا 


— YY — 


کا اسعف والفخار وکا نت تتعطل المصلحة الى وضعا لاجاہا وکانت کرتہما جد سیب تعطل 
الانتفاع ما فانه لا يبقى ها قمة وببطل كونهما قا لنفائس الاموال والمعاملات وأرزاق 
لمقاتلة ول تسخر بعض الناس لبعض إذ بير الكل أرباب ذهب وفصة قار أعز ا 
كلهم لافقرم كلم فن برضى لنفسه بامتهاما فى الصنا ع الى لا قوام لاام إلا ما فسبحان من 
جعل عزتهما سيب نظام العا ولم بجحعامما فى العزة كالسكر يت الأحر الذى لا بوصل إله 
فتفوت المصلحة بااكلية بل وضعمما وأنيتهما فى المالم بقدر اقنضته حكته ورحته ومصام 
عباده . وقرآت خط الفاضل جريل بن روح الانبارى قال أخبرنى بعض من تداول المعادن 
م أوغلوا فی طابا إلى بعض نواحى الجبل فانتموا إلى موضح وإذا فيه أمثال الجبال من 


الفضة ومن دون ذلك واد ا اا اء غراتر لا 6 ولا حملة ی ع۔وره فا “رفوا 


إلى حیث بعملون ما ورون به فلہ-| هيوه وعادرا راموا طروق النر ۸ا وقفوا له على أر 
ولا عرفوا إلى أن رتوجهون فانصرفوا يسين وأمذا أخد ما يدل عل بطلان ص:اعة ااك ا 
راما عند التحقيق زغل وصبخة لا غير وقد د كر نا عا ا 
TT TO N‏ اقتضت عزة هذ ن الجوهر بن Î CN as‏ 
الحديد والنحاس والرصاص اصلاح أمر الناس واعتر ذلك بأنہ إذا ظ الٹىء الظرف 


الأستحسن م ګدنه اناس من اة کان e‏ عززا مادام فہه وله وهو مرعوب فه فاذا 


e 


ی ر کسان أ يدى الاس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندم وقلت رغباتمم فيه ومر 
هذا قول القائل نفاسة الثىء من عزته وذا كان أزهد الاس فى العالم أهله وجيانه وأرغيم 
فره اليعداء عبْه . 
فمل ) 
وتأمل المحكة البديعة فى تيسيره سبحانه على عباده مام أحوج اليه وتوسيعه ويذ 
ف کا انوا أحوج اله کان آ كث و أوسع وکا استغنوا عنه کان أقل و ذا تو طت ا 
توط وجوده فل یکن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات و تفاوتما فاعتبر هذا بالاصول 
الأربعة الراب وللاء و لاء واكار وتأمل تنا خان 0 
وعمومه ووجوده بکل مکان لان اخوان لوق فى الر لا عكنه الحياة إلا به فهو معه أن 
کان وحیث کان لاا نه لا وستغتی عنه لحظه واحدة ولولا کر ته وسعته وامتداده فى أ قطار الما 
لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد فتأمل حكة ربك فى أن سخر له الر ا 
فاذا تصاعد إلى الجو احالته سحابا أو ضبابا فأذهبت عن المالم شره وأذاه فسل ال جاحد من 
الذى در هذا الندبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر العام كام لو اجتمءو! أن لوا ١‏ 


٣۱‏ س 


ی الجبال فقل بذسةما رى لسا فيذر ET‏ ا 0 أمتا) فذا حال 
إبال وهى الحجارة الصلة وهذه رقتما وخشيتها و تد كدكما من جلال رما وعظمته وقد 
خر عنما فاطرها و بارا إنه لو آنزل عام كلامه لخشعت و أصدعت من خشية الله فياعجباً 
من مضعة لم انی من هذه الال اسع آبات لته تل عاما وذ کر الرب تبارك وتعالىفلا 
ين ولا تخشع ولا تنيب فليس مستتكر على الله عز وجل ولا عخالف حكمته أن عخلق هما 
تارا تذیبما [ذلم تان بکلامه وذکره وزواجره ومواعظه فن لم لن لله فی هذه الدار قله ولم 
رد ول انه ب والاكاء من خدشيتة فليتمتح قاہلا فان اا لبن الأعظم وار للع 
ا لغب والفمادة فیری و بعل 


1 فصل 
| ولا اقتضتحكته تباركو تعالى أن جعلمن الأرض السمل والوعر وال جبال والرمل ايفتفع 
کل ذلك نی و جه و عصل منه ماخاتق له وكانت الأرض نذه المثا ب لزم من ذلك أن صارت 
الام الى تحمل فی بطلا أنواع الأولاد مكل صسنف ثم تخرج إلىالناس والحيو ان من ذلكما 
انها فيه رماأن تخرجه إما بعلمهم وإما بدو نه م برد الما ماخرج منما وجعلما سبحا نه 
غاتا فلاحباء ماداموا على ظہرها فإذ| ماتوا استودعتمم فی Ma‏ هم تضمہم. 
على ظبرما أحماء وفى بطنما أمواتاً فإذا كان بوم‌الوقت المعلوم وقدأثقاما الجل وحان وقت 
الولادة ودنو الخاض أوحى الما رما وفاطرها أن تضع ماما و تخرج أثقاها فتخرج الناس 
ن بطنہا إلى ظہرها وتقول رب هذا ما استودعتنی وتخرج کنوزها باذنه تعالى ٤‏ تات 
خپارها و شېد عل با ا علوا على ظمرها من خير وشر . 
فصل 
ولا كانت الرراح تجولفم| و تدخلفى جاوما وتحدث فما الاخرة وتخفقالرياح و يتعذر 
| اما e,‏ الله سا نه ها فی ان با تفس فتحدث فا الرلازال العظام ف حدث من 
الك لعباده جوف والشمة والإنابة و الإقلاع عن معاصه و التضرع لبه والندم کا قال بعض 
اسلف وقد زلزات الأرض أن ربك يستعتبك وقال عمر بن الخطاب وقد زلزات المدينة 
ٍ مم وو عظمم و تال ن عادت لا أا کک فیم) . 

کل 
( م تأمل حكة اله ءز وجل ) فى عزة هذن النقدن الذهب والفضة وقصورے 
خيرة العام ا حاولوا من صنعتمما والشبه خاق اله اهما مع شدة حر صم وإبلوع 
) جھ دم واجتمادم فى ذلك فل بظفروا بسوى الص-نعة ولو مكذوا أن بصنعوا مشل 
تاخلق اله من ذلك لفد أمر العالم وأستفاض الذهب والةضة فى الناس حى صارا 


— 


ولو جعلت مستديرة ش-كل الدكرة لم تہ E‏ من صعودها ولا حصل م ما الانتفاع الام 
فكان أولى الأشكال والأوضاع ا واليةما وأوقمماعلى وفق المصاحة هذا الشكل الذى نى 
عليه والقد دعانا الله سحانه فی کتا به إلى النظر فما وفى كفية خلقما فقال رأفلا ينارون إا 
الإبل كيف خلقت وإلى الساء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصيبت ) نذلةما ومنافءما 

أ کر الثواهد على قدره بارما وفاطرها وعلمه وحکته ووحدانیته هذا مع آنا تسبح 2 


و خش عله و تسجد و لشقق و تبط من خشیته وهی ای خافت من‌ر ا وفاطرها وخا لہا عل شدعا 
وعظم خلقم! من الأماتة إذ عرضما علما وأشفقت من حالما ومنما الجبل الذى كام اله عل 
موسی کلیمه وجه : ومنما الجبل‌الذی لله ر به فساخ و تدكدك . وما الجبلالدى حب أا 
رة وجا ااا = رسول الله ول وأصحابه . ومنها الجيلان اللذان جعلبما ال 
سورآً على نيه وجعل الصفا فى ذيل Cs‏ والمروةاف:ذل الاي وشرع لعباده السعى 
بنما وجعله من متاس کہم وتعہدامم . ومنما جل الرحة النصوب عليه مدان عرفات فلاه ٤‏ 
به منذنب مغفور وعرة مقالة وزلة معفوعتم| وحاجة مقضمة وكر بة مفروجة و بارة مرفو عا 
ولعمة متجددة وسغادة مكتسبة وشقاوة عحو ةكف وهو الجبل الخصوص بذلك الع 
الأعظم والوقد آلا ك رم الذن جاؤا من کل فج ميق وقوفا ارم مرن اعظمته خاشہ 
لعز 7ه 8 غر حاسر ان عن رؤسمم استة ا عر اتم و اسه ا ا جام فد او 3 
بباهى مهم املائ فلله ذاك الجبل وما بزل عليه من الرحة والتجاوز عن الذنوب العظام ‏ 
و کر ا لدی کن ال اه م خلو فيه بربه حى | کرمه اله برسالته وهو فی 
غاره فمو الجبل الذى فاض مته الذور على 8 العام فانه ليفخر على الجبال وحق له 
ذلك اقساق من اختص برحته وقسکر مه من AEE‏ جبالا هی 
مغاطس القلوب کا ا“ منه فہی موی ام TEN‏ وت غو وها ( اختص من 
لاقاس کہ کر امته واتم آتے عله اعمته ووضح عله ڪبته مله فاً حه و حه إلى ملا 
وع اده المۇ مىن ووضح TT‏ ئم . 
واذا تأمات البقاع وجدتما تشق كا تشقى الرجال ونسعد 
«فدع عناف الجبل الفلاى وجبل بى فلان وجبل كيذا 
خذ ماتراه ودع شیا معت به فى طلعةالشمس مايغتيك عن زحل 
هذا وانما لتعل أن ه4 موعدا ویوماً تنسف فما نسفاً و تصیر کالعېن من هوله وعظمه ؛ 
مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضى اله عنما إذا سافرت فصعد 
٠‏ على جبل تقول لن معا أسمعت ال بال ماوعدها رما فيقال ماأعمما فقول (وسالو تا 


— ۲۱۹ - 


ا فرلا قجى. مئه اأسيول الغزرة وتسل مه النهار: والاودية فرذبت فى 
راربا ضروب البات والقوا كه والأدوية الى لا بكون مثلبا فى السهل والرمل. 
| فلولا الجبال السقط الثلم عل وچه الارض فاحل جلة وساح دفعة فعدم وقت الياجة إليه 
وكان فى اعلاله جلة السيول التى تلك مامرت عله فعضر الاس 7T‏ ن تفه 
رلادفعه لاذيته ( ومن منافءما )ما يكون فى حصونما وقللما من المغارات والكموف والمعاقل 
_آلتى مزلة الحصون والقلاع وهى رضأ | كنان اناس والحيوان . ومن مافءما ما يحت من 
| أحجارها لل بنرة على اختلاف أصنافما والأرحية وغيرها . ومن منافعما ماو جد فما هن 
| المعادن على اختلاف أصنانما من الذهب والفضة والنحاس والخحديد والرصاص والزرجد 
_والزمد وأضءاف ذلك من أنواع المعادن الذى جز اليشر عن معرفتما على التفصيل حى 
ا فما ما كرون الشىء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة 
رفيا من النافع مالا وعلبه إلا فاطرها وميدءها سبحانه . ومن متافعما أيضاً نها ترد الرياح 
اماصفة و كر حدتما فلا تدعما تصدم ماتحتما وطمذا فالسا نون تحتما فى أمان من الرياح 
لعظام المؤذية . ومن منافعما أيضاً آنا ترد عنم السيول إذا كانت فى مجارما فتصرفا 
م ذات المين وذات الشمال ولولاها خربت السيول ف ارما مامرت به فتكون 
منزلة السد والسكن . ومن منافعما أنما أعلام يستدل ما فى الطرقات فهى منرلة. 
الادلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ومذا اها اله أعلاما فقال ( ومن آياته الجوارى فى 
بحر کالاعلام ) فالجوارى هى السفن والاعلام الجبال واحدها عل قالت الخنساء . 
ن صخرا لنأم المداة به كأنه ع ف a‏ 

فسمى الجيل علا من العلامة وااظهور . ومن منافعها أيضا ما بيت فما من العقاقير 
آآن لآ ڪون ف اپول والرمال ‏ أن نبت فى السول والرمال لا ذيت 
مله فی الجہال وف كل من هذا وهذا منافع وک لا عط به إلا الخلاق العام i.‏ 
متاقعما آنا تسكون حصونا من الاعداء بتحرز فما عباد الله من أعدائمم کا يتحصنون : 
بالقلاع بل -كون أبلخ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . ومن «نافعما ماذ كره 
ال ف كتا به أن جعلما الأرض. أوتادا شا ورواسى منرلة مراسى السفن وأعظم 
ما من منفعة وحكة هذا وإذا تأمات خلقتما المجيبة البديمة على هذا الوضع وجدتما 
فى غاب المطابقة للح-كة فما لو طالت واستدقت كالحاثط لتعذر الصعود عليما والاتفاع 
ا وسارت عن الناس الشمس والمواء فل يتمكنوأ من الانتفاع ما ولو بسطت على 
الارض اضيقت عليمم المزارع والمسا كن وللات السهل وما حصل فم ما 
الانتفاع ااغاراك والا تان ولا سترت عنم الرياح ولما حجبت السيول. 


— 
ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة وكيف كانوا ينون بالعيش والأرض ترج من 
تحتهم واعتمر . ذلك ما يصيمم من الزلازل على قلة مكما كيف تصيرم إلى ترك منازهم 
وارب عنما وقد نيه الله تعالى على ذلك بقوله ( وأاقی فى الأرض رواسی ا هد (f‏ 
وقوله تعالى ( الله الذى جعل اک الاش رادا ) وقوله ( الته الذى جعل اک الو 
ا ( وف ألذرأءة ا ما دا وف جامح الرمذى وغېره من حل بث س u‏ مالك 
عن النى يللت قال لما خاتقى اله الأارض جعات ترد نفلتى الجبال عاما فاستقرت فعجبت 
٤‏ 9 م م 
قالو ا ربارب هل من لةك شىء شد من الد رد قال ام آلنار قالوا بارب مل من لفاك 
شىء اشد من لار قال م ا قالو ا یارب فہ من كا شی شد من ارخ قال ۳ ان 
آدم يتصدق صدقة بيمينه تخفما عن شاله ثم تأمل ال كة البالغة فى ليو نة الأرض مح يسما 
فانما لو آفرطت فی الین کالطین لم یستقر عامما بناء ولا حيوان ولا مكنا من الانتفاع مما 
ولو أفرطت فی الیبس کالحجر لم کن حرثما و لا زرعما ولا شقا وفاحما ولا حفر عونا 
ولا الہتاء عاما فنصت عن »س الجارة وزادت على أمونه الان جاءت ددر فاطرها 
على أحسن ماجاء عليه مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين و المبوسة فيا علما جيعالمصال . 
فصل 

2 تمل نامل ةا ا ی أن جعل مہب الشمال عنما ار فح اة اتوب 
و ذلك أ حدر لماه على وجل الاي فس ةما وترو ما م مض قصب ف حر 
فک آل الاي ذا رفح a‏ رفح أن جا اه و خض الا ادن ممصا اال ولو جوله 
ولو لا ذلك مق ا1ء واقفا على وجه الأرض شنح اأناس من العمل والاتفاع وقطح ااطرق 
وا اأ بالخلق أ فحسن ع له مک من عقل 0 بول هذا که فاق من غير 

تد بير لعز از الك اذى أتقن کل 2 

فاسل 

م 7أ ملل الحكة العجيبة فى الجبال الذى عسما الجاهل الغافل فضلة فى اللأرض لاحاجة 
[اما وفيا من الافح 1 #صیه الا | ھا ونا صما وف د مث إسلام ضام ن تما ډو له 
انی و بالذی صب ا لجال وأودع فما المنافح آله د ذا ۴.7 قال الهم ۳ ¢ 
من ما فعہا الج ةط علما بق ف لاما حاص لا اشراب الاس إلى حين ناذه وجعل 


r iie î 


ااب رامل ک سخر للسحاب من رح حتى أمطر فسخرتله المثيرة أولا فثيره بين الساء 
الأرض ثم سخرت له الحاملة الى مله على متنا كالمل الذى عمل الراوية م سخرت له 
/ لو اة فو أف بن کسه و وطیه 1 ا ت رعضرا أ عض و۔صیر طبقاً واحدا م سحرت له 
اللاقحة منزلة ان ؟ ائ واھ ج الانی فتاوه ٫الاء‏ ولو لاها ا کان £7 ا لاء فہه م سخرت 
٠‏ المزجية اق تز چہه و اسو وه 2 حہث عاااار يفرع ۶ مات #اازك م سخرت له زل اعءصاره 
فرق ف ال جرفلا رنزل تعما ولو نزل جلة لاهلك المساكن والحوان 
والمات بى تفرقه فتجعله قطر ا ا باح ق تقح الشجر والنءات ولو OD‏ 
عق MOS‏ الرياح ۴ 5 اللغفن ولولاها لو قفت عل ظمر لحر وهن i‏ فعا آنہا ار د 
لماء و تضرم النار الى براد اضرامما وتجفف الأشياء الى عتاج إلى جفافما . وباجلة غياة 
۴ عل ا20 من ات وحوان بالرياح فا ده ل اس خير الله 4| لعماده لذری انات ومات 
الجيوان وفسدت المطاعم وأنتنالعالم وفسد ألا ترى إذا ركدت الرباح كيف عحدث الكرب 
والغم الى لو دام لأنلف الافوس و أسقم 9 ا لوانت ارط را 
مار وعفن الزرع وأحدث الوباء فى الجو فسبحان من جعل هبوب الرباح تأتى بروحه 
ورحته واطغه و نعمت ک) قال النى حلت فى الرباح إنما من روح اله تألى الرحة . وتنبه 
لاطيفة فى هذا الهواء وهى إن الصوت ار عدث عند إصطكاك الإجرام وليس نفس 
الإصطكاك کا قال ذاك من قاله والكنه موجب الاصطكاك و قرع الج للجم أو قلة عه 
اا A.‏ ا 0 فح وہحدٹث الصوت وحمل اهو أ وده ل مامح اس ف فتفعون ره 
ف حوا ېم 4 بالاہل والنہار ونحدث اترات الہ da‏ من حر كانم فلو کان 0 
ذه ال 2 اواك ی ف اهو 1 6 ی N:‏ أب ار اس ا العام مه و لظم 
الضرر ره ادت مو ته واحتاج الاس إلى عوره میاو | والاسلہدال ر4 أ م ۸ن 2 
إلى استبدال الكتاب العلوء كتا ة فان ما يلق من ال-كاام فى الهواء اضعاف ما يودع فى 
آله رطاس فأقتضت 0 العز نز الحكم أ جعل ذا اهو ا ا خف عملا کلام در 
م يبلح الجاجة ؛ م عحی «آذن ربه فود جدبدا نقہا لا شیء فه فحمل ما ہل کل وۆت . 
E‏ 
م ی مل خلى الا ص عل ماف عاہه حاں لما و وة سا کی لتکو ن مادا و مس تفر ۱ 
كرا والنبات والامتعة وتمكن الحيوان والناس من السعى علما فى مارم وال جلوس 
لراحام والذوم هدوم والکن من أعبا هم ولو کات £4 ا مک 4 : رستطہ عو ' 
على ظپرها قرارا ولا هدوا ولا ثبت فم عليما ياء ولا أمكنيم عليما صناعة 


— ۳۹ 


والسلامة من الضرر قال تعالى ( أفرأً, تم النار التى تورون ) إلى قوله (فسبح باسم ربكالعظم) 


ف حان ريا م قد تعره قب إل ٤‏ 7 وشا | چا : 4 وا ۱ مھا عن دلالات العا لين 1 


فاس اانه اله ظا يذ كرة نار الان ج ا ا ما رومتاعاً قرا 
وهم المسافرون الدازلون بالقواء والقواء هى الأرض الخالة وم أحوج إلى الانتفاع بالنار 
للاضاءة والطبخ والز والتدفى والإنس وغير ذلك . 
فو فا 
م تأملحکته مالین یکو نه خص ما الإنسان دون غیره من‌الحیوانات فلاحاجة بالحیوان 
لما لاف الإنسان فانه لو فةدها لعظم الداخل عليه فى معاشه ومصالخه وغيره من 
الخو انات لا پسشتعمااا واا يتمع ا وليه من ممصا النار على خلة صعبرة القدر عظہمة النضح 


و هذا المصباح اش رتخذه الاس فہَضون ۵ من حوا ېم ماش اوا من یلمم ولو هده _ 


الخلة لكان الناس صف أعارم منرلة أصحاب القبور فن كان يستطيع كتابة أو خياطة 


4 صاع و 8 د ظلة ل سل الداجی وكہف کات CF‏ حال من عرض له وج 


ف وقت من اللمل فاحتاج اك ضا ء 8 ا ر استخراج دم ر غبر ذلك 2 انظر آل ذلك 


و ألبعمد م i‏ 0 لو اقتیس ا کل من اف بقدر من خلق الله كف لا بفنی 
د ل وا منافع النار فى انضاج الأطمعمة والادوية وتجفيف مالا ينتفع 
إلا حفافه وتعليل مالا ينتفع إلا بتحليله وعقد مالا ينتفع FE CT‏ 
عصى م تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى الملو فلولا المادة مسكما لذهبت 
صاعدة کا أن الج الثقيل لولا الممسك مسك لذهب نازلا فن أعطى هذا القوة الى بطلب ما 
ابوط إلى مستقره واعءطى‌هذه القوة الى تطلب ما الصعود إلى مستقرها وهل ذلك إلابتةدر 
العز بز العام . 


و 


م 0 ھا اهواء وما ف من المصاح فا زه حہاة هده الادان وااسياة ا من داخل 1 


ا شق مه ومن خارج ا ا به من رو حه فتتغذى ره ظاهرا و اطا وفہه لطرد هذه 
الأصوات فتحملما و اؤ دما لاقزيب البعيد كا لر بدي وااترسول الدع غا 0 عار را 


وهو الحامل ذه الرواح على اختلافما رمَا من ا [ک E‏ فاق العہد الراحة من ` 


حيث تهب الرح وكدذلك تأتيه الأصوات وهو أيضاً الحامل للحر والرد الاين مما صلاح 
الحموان والنبات ا منفعه ارح وما جری له ف ار والحر وما فسات له من ار مه 


— ٣۲١0 
فسالل‎ 
امل القفك السو أت ارش | اويل | أن رل أب سا ا تعطل عض‎ 
فما آفری ی ٨۸ن الاك لذ لك وەن ال ا وهن المي له فلو تعطل وض آألات هذا‎ 
ورادا کان عیک الخلی کہم من الخہلة ف‎ a> الدولاب اح و والحدرةة العظمة ظ.مة من کان رصا‎ 
رده کا کان فلو آمك عم ااك اوش الس عل عام الال سر مدا من‎ 
الذى کان بطلمما عليبم ویاتم بالنمار ولو حیسہا فی الافتق ولم یسیرها فن ذا الذی کان‎ 
. سر ھا ويا تيمم الیل ولو ق اء لاون زالا من ذا انی کان سكا هن بعده‎ 


فصل 

م تأمل هذه النكة البالنة فى الجر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليمما وفكر فى 
ول اعا ع الآخر بالندريج والملة حتى يبلغ ول دل ءا 0 
ذلك بالابدان وأهلكما وبالنبات کا لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان 
مفرط فى المرودة ولولا الءنابة والكة والرحة والإحسان لما كان ذلاك . فان قات هذا 
أاتذر : ج والملة عا كان لا بطاء سير الشمس فى ارتفاعما واخفاضا . قل لك | السب فى 
ذلك الاتفاض والار تفاع فان قلت اليب فى ذلك بعد المسافة من مشأرقما وم غار ما قمعل 
أك ا اليب فى بعد المسافة ولا ترال المألة متوجة علمك | عبنت سيبا حى تفضى بك 
اه امز بن إما مكارة ظاهرة ودعوى أن ذلك !تفاق من غير مدر ولا صانح وإما 
الإعتراف برب العا مين والإقرار بوم الس وات والأرضين والدخول فى زمرة أولى العقل 
SS‏ 4 ن ااقستين واسطة أدا فلا تعب ذهنك مذيانات الملحدن فانما عند 
من عرةما من هوس الشياطين وخيالات المبطلين وإذا طلح افای او اروت الا 
فعسا كر تاك االات والوساوس فى أول النهزمین والته تم وره واو کره الکافرون . 

فصل 

ثم تأمل المحكمةن خلق النار على ماهى عليه من الكون وااظبور فانم لو كانت ظاهرة 
آلا اء والهواء كانت ترق المالم وتنتشر ويعظم الضرر مها والمفسدة ولو كانت كاملة 
لاتظہرأبداً لفا تتا لمصا ا لتر تبة على و جو دهافاقتضت حكةالعز بزالعام أن جعاماغخزو نةف الا جام 
خر جما و ةما الرجلعندحاجته إ افم سكا و ګیما عاد ةجع اماف هامن الطب و كوەفلاىزال 
حا اسا مااحتاج إل ما مما فاذا اہ خی ع نماو ترك حسما با لمادةخبت بأذن ر م |وفاطرهافسة طت اؤ 1 
والمضرة ببقاثمافسبحان منسخرهاوأ نشأهاعل تقدبر حك عجيب اجتمعفيه الات تاع والا تفاع 


ا 


منها هذا حقيقته فإنه لو ل يكن حم مراد يكون مورد لكر استحال الف-كر لان الفكر بغير 
متعاق متفكر فيه حال وتلاف المواد هى الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب ما حاصلا عنده 
لم بتفكر فيه فاذا عرف هذا فالمتفكر ينةل من المقدمات والمبادى الى عنده إلى المطلوب 
اذى ريده فاذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والنرك وما ينبغى إيثاره 
وما ینبخی اجتنابه فاأتذكر هو مقصود التفكر وممرته فاذا تذکر عاد پتذکره على تفکره 
فاستخرج ما لړ یکن حاصلا عنده فمو لا زال یکرر بتغ-کره عل تذکره وبتذکره علی تفکره. 
مادام عاقلا لأن الع والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلل والإرادة ( وإذا 
عرفت ) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى بتبصر ما من عى القلب 
ويتذكر مما من غفلته فان المضاد لاع إما عبى القلب وزراله بالتبصر وإما غفلته وزواله 
بالنذكر . والمقصود تمحمه القّلب من رقد ته بالإشارة إلى شىء من بعض آبات الله ولو ذهغا 
انقتيع ذلك انغذ الزمان ولم تحط بتفصيل واحدة من آباته على الام وادكن مالا يدرك جلة 
لاترك جلة وأخسن ماأنققت فته الا نفاس الفكر فى أبات الله ,رجا يه رالاتقال 
منما إلى تعلق القاب واهمة به دون شىء من علوقاته فلذلك عمدنا هذه الكتاب على هذن 
الأصلين إذ هما أفضل ما بكتسبه العيد فى هذه الدار 1 
فصل | 

فسل المعطل ال جاحد مانقول فی دولاب دائر على نېر قد أح.کت آلانه واک ترکبه 
راقدرت أ در اه ان تقد ر وا له ګڪہث 5 ری انار فه خالا فی مادته ولا فی صورته 
وقد جعل على حدبةة عظمة فا ل أنواع امار والزروع يسقمما حاجتپا وف تلك 
الحديقة من يلم شما وحسن مراعاتما وتعہدها والقیام می مصاطما فلا ختل منھا شی۔ 
ولا تلف مارھا م ہقسے قیمتا عند ال جذاذ عل سائر الخارج عسب ا وضروراتم 
فیقدے ا ل صبْف منم ما يلق به و يسمه ا على الدوام ا سنا اتا رلا ا 
e‏ ولا مدر بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل کت شاا من 
غير فاعل ولا قم ولا مدر أفترى ما قول لك عقلك فى ذلك لوكان وما الذى فتك 
به وما الذى برشدك إليه والكن من ح-كة العزز الک آنا 2 E‏ ا 
فلا ترى هذه الأيات الباهرة إلا رؤبة الحموانات ال لى 0 سار 0٠‏ 
والدلمس والقمر والتجوم متخرات بأمزه ر لا اماقا ا ا ا س 
فى تقول فى وء الهار هذا لدل ولكن اماب الأعن لارو 2 0 

وهپنى قلت هذا الصبخ ليل أيعمى العالمون عن الضياء 


٠: سے‎ 


_ کپ 


— ۳۳ — 


و چ د الات فلن موضعح الدلالة واحد وهو الماء الى آنزله من السماء فاخرج به كلها ذكره 
,هن اللارض وهو على اجتلاف أنواعه اقاحه واحد وأمه واحدة فہذا نوع واحد من آياته . 
اا تذصيصه ذلك بأهل الف-كر فلن هذه الخلوقات التى ذكرها من الماء موضع ف-كر وهو 
القاك وتام لا موضح ار جرد 1 فلا ينتفع الناظر مجرد رؤبة اأعين حى تقل 
كت ف که ذلك و نديع صنعه والاستدلال به عل خالقه واريه وذلك هو 
اله-ك بعينه . وأما قوله تعالى فى‌الاية الى بعدها (انفىذلك لايات لةوميعةلون) جُمعالابات 
: ا تضهنت الامل والنہار والشمس والةمر وأأنجو م وھ آبات متمددة فة فى أ فسا 
-وخلمما وكىفباتما فان اۋ اروب الشمس وججیء اللہ۔ل الذی بالیس العام كالأوب 
ويسكنون تحته آبة باهرة م ورد جيش الضباء يقدمه بشير الصاح فينهزم عسكر الظلام 
وينتشر الحموان و نكشط ذلك الاباس جملته آبة آخرى ؟ ق Ek.‏ الى هى نة النمار رة 
I.‏ وفی القمر الذى هو آبة اللمل اة أ خ-رى وفى النجوم آبات ا خر کا قدمناه هذا مح 
ما دعا من‌الا بات ألمقار اة ها من الرباح با و ر ١ا ٤‏ ده الله رسدسا آبات اضرو 
قا لموضعموضع جع وخص هذه الابات بأهل المةل نها أء عظم "ما ا N‏ ار 
کالباب هذه فن اتدل ذه الاأبات و 0 من الر ضا ت 
د اون ر لان مرل اليل بعد منرلة الفكر فلا دهم بالابة الأولى على 
الفكر نلم بالا ية الا نة النى هى أعظم منما إلى العقل الذى هو قوق القكر فتأمله. فأماقوله 
غىالآية الا لثة (انفىذلك لابة.لقومءذكرون)فوحدالاية وخصما بأهل النذكر . فأما نو حيدها 
فكتوحد الاولى سواء فان ما ذرآً فى الأرض على اختلافء من الجوامر والنبات والمعادن 
والحیوان کله فى محل واحد فو نوع من أنواع آباته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . وأما 
تخصمصه إياها بأهل اذ كر فطررقة القرآن فىذلات أن بعل آباته لاتبصر والتذ کر ک) قال تعالى 
فی سورة ق ( الارن مدد :اھا وألقا فما رواسی أ رتا و فما من کل ذوج ٣ج‏ تصرة 
وذكرى لكل عبد منيب ) فالتبصرة التعقل والنذ كرة التذ كر والفكر باب ذلك ومدخل فاذا 
كر تبصر وإذا تبصر تذكر ۈاء التذ كير فى الاية لترتيبه على العقل المر تب على الفكر فقدم 
ر الاب رادل ووسط العقل إذهو رة الف-كر ونقمجته وأخر التذكر إذهو 
ك اال امل ذلك ى اتال . فان اقلت فأالفرق بن الد كر والتفكرفاذا 
تبين الفرق ظبرت الفائدة . قلت التة-كر والتذكر أصل المدى والفلاع وهما قطبا السعادة 
وهذا وسعنا اكلام فی التة۔کر فی هذا الو جه امظم المنفعة وشدة الجا جة اله قال الحسن مازال 
أهل العا يعودون بالتذ كر ءإ ا وبالتفكرعلى التذكر و بناطقون القلوب حتى نطقت فاذا 
ا اماع وأبصا_ . فاعم أن التفكر طاب القلب ما ليس حاصل من العلوم من أمرهو حاصل 


۲ 


والأرض فى ستة أيام م استوى على العرش بغثى اليل الار بطلبه حثيثا والكمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخاتق والأمر تبارك اله رب العا مين ) . فان قلت فا الح_كة 
فی کون بعضالنجوم رانباً و بعضمامنتقلا . قبل إنما لو كانت كما راتبة ابطلت الدلالةرا لحك 
التی نشأت من تنقلما نی مناز او مسیرها فی برو جما واو كانت كلا منتقلة م يكن لمسيرهامنازل 
تعرف مما ولا رسم يقاس عاما لانه [ نما يقاس مسير المنةلة منما بالراتب کا يقاس مسير 
السارن على الأرض بالمنازل الى مرون علمما فلو كانت كما عال واحدة لاختط نظام 
ولہطلت الك والفواثد والدلالاتالى فى اختلافا و لتشبث المءطل بذلاف وقال لو كان فاعلما 
ومپدعما عخنارا | تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فمذا الترتيب والنظام الذى 
هی عليه من آدل الدلاثل على وجود الخااق وقدر ته ولرادته وعلږه وحکته ووحدانیته 
E‏ 

9 هذا الفلات الدوار إشمسه وره وجومه ور چه وکف دور على هذا العا 
هذا الدوران الدانم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام وما فى طى ذلك من اخنلاف 
الإ ل والنمار والفصول والجر وارد وماق ضن ذلك من مصاح مأ على ی ق :اي 
الحيوان واانبات وهل خن على ذى بصيرة ان هذا ابداع المبدع الحكى وتقدير العز بز العا 
اطا ساط زرا مخاطبة من لا شك عنده فى اله وما 8 ل عاد ر عة 9 
الاقرار به فقالت خم م) أف الله شك فاطر ااسموات والارض) فوچوده سبحا زه ورو دته 
ETT‏ ا شىء عل الاطلاق فمو أظہر لابصاتر من الس الا بصار وأ بين للعقول 
من کل ما تعقله وتقر بوجوده‌فا ونکره إلا مکار باسانهوقلبه وعةله وفطرته وکا کد به 
قال تعالى ( الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما ہم استوی على العرش وسخر الشمش: 
والقمر كل جرى لجل مسمى در الامر فصل الايات املدک بلقاء ربكم توقنون وهوالذی 
مد الارض وجعل فما رواسی وآنہارآ و من كل ال#رات جعل فم) زوجين انين شى اللمل 
النمار ان فى ذلك لايات لقوم بتفسكرون وى الأرض قطع متجاورات ) الآية . وقال تمالى 
( ان فى خاق ااسمواتوالارض واختلاف الال والنبار لأبات للمؤمنين وف خاة.> ومابيث 
من دابة ) إلى قوله ( وآباته يۇمنون ) وقال تعالى ( خا السموات بغير عمد ترونما وألق. 
ف الأأرض رواسى أن نمید بک و بث فیما من کل دابة إلى قوله فی ضلال مبین ) . وقال تمالی 
( حلق الانسان من نطفة فاذا هو خصم مہین والانعام خلقما اک فیما دف»ء ومنافع ومنب 
تا کلون ) إلى قوله ( آفن خا ق کین لا عخلق فلا تذ كرون ) وتأمل كيف وحد سپحانه الارة 
من‌قوله (ھو الذی آنرلمن‌السماء ماء اک منه شراب إلى آخرها) وختمما بأ صاب الت كر ةنا 


. 


Sl 


كنا ريما مع البعد افرط ولولا ذلك لم حصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت 
سم تأمل تسخيرها منقادة بأمر رما تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضت حكته 
وعلمه أن لاتغرج عنه عل منا البروج والماازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار 
واسط وال بض الوم ا سن الأعر وما ا عل الناظر فلاايدركه وجعل 
منطةة ار وج اتن مر عة ومنخفضة وقدر سبرها تقد ر آ و یر ل لی وال 
والسيارات منها مناز ها فنا ما يقطمما. فى شمر واحد وهو القمر ومنها ما يطعا فى عام ومنها 
مابقطءما فى عدة أعوام كل ذلك موجب الح-كة والعناية وجعل ذلك أسباباً لا عحدثه سبحانه 
ی هذا العا فوستدل . ما الاس على تلاك الحوادث الى تقار نما کعرفم ا يکون مح طلو ن 
اليا إذا طلعت وغو ما إذا سقطت من المحوادث النى تقارنما وكذلك غيرها من المنازل 
والسیارات مم تمل ج٧له‏ سبحا ته نات نعش وما قرب مما ظاهرة لا تغيب لقر ما من‌الم ركز 
ولا فى ذلك من الحكة الالمية وانما منرلة الأعلام الى متدى ما الناس فى الطرق الجمولة فى 
الر والبحر فم رنظرون الما وإلى الجدى والفرقدبن كل وقت أر ادوا فیہتدون ما 
حمث شاۇا . 
ل 

ثم تمل اختلاف سير الكو ا كب وما فيه من الجا ئب كيف جد بعضما لا يسيرإلا مع 
رفقته ولا يفرد عنم سيره ندا بللا وسیرون إلا جیما وبعضما سیر سيرآ مطلقا غير مقید 
_ فق ولاصاحب بل إذا أتفق له مصاحبته فى مزل وافقه فيه لبلة وفارقه الايلة الأخرى فبينا 
[ذ راما مفرفين امتياعدن كأنمما ل تصاحبا قظ وهذه السيارة لآق 
سپرها سيران عتلفان غاءة الاختلافسير عام دسیر م | فا کہا وسیر حاص لسر ھ ھی فیفا کہا 
ا دب عل ر ذات القمال وألرحى تأخذ ذاتالمين فلاملة فىذاك حركتان 
جب متبا تين اإحداها ضما والاخرى مكرهة عامما تبعا للرحى تعدبا إل 
غير جبة مقصدها وبذلاك بحعل التقدم فما كل منزلة إلى جبة الشرق م وسير فلكما و منز انما 
_ إلى جبة الغرب فسل الرنادقة والممطلة أى طبمعة اقتضت هذا وأى فلك أوجبه وهلا كانت 
کا را تيه E.‏ على مقدار واحد وشکل واحد و واحدة وجررأن واحد وهل 
هذا إلا صنع من مرت العقول حکته وشہدت مصنوعاته ومبندعاته بأنه الخالتق البارى.ء 
الم صور الذی لیس کله شیء آحسن کل شىء خلقه وأنقن کل ما صنعه و أنه العلم ad‏ م الذی 

خاقی فسوی وق در فهدی 8F‏ هذه إ[حدی آراته الدالة عله وعجاثب مصنوعاته ا 


لللافكار إذا سافرت فما اله 8 نە خاقمسخر مر دوب ر ) ان ربک أله ای خاقالسموات 


“o 
أنه بزيد فى أحدهما ما ينقصه من الآخر فا رقص منه بلج فى الأخز لا ذهب جلة وعلى هذا‎ 
فالأة غاضة اهل اعات كل من الال و اراق وزيا 0 عن ر‎ 
ونی مقدار مایلج ى أحدهما من الأخر وهو فى الأقال المعتدلة غابة ماتقتهى الزبادة خس‎ 
عشرة ساعة فيصير الأخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقلى فى ال حرارة‎ 
أو البرودة إلىأن نمی إلى حد لايسكنه الإنان ولاتكون فيه النبات وكل موضع لاتقع‎ 
عایه الشمس لابعیش فيه حیوان ولا نبات لفرط رده وبډسه وکل موضع لاتفارقه کذلك‎ 
لفرط حره وبيسه والمواضعح الى عيش فما اليو ان والنبات هى الى تطلع علما الشمس‎ 
وتغيب وأعدها المواضعع التى تتعاقب عاما الفصول الأربعة وي.كون فما اعتدالان‎ 


خر دمن ور بہعاں . 


اال 


ثم تأمل إنارة القمر والكوا كب فى ظلبة اللدل والح-كة فى ذلك فان اله تعالى افتضت 
حركمته خلتق الظلة هدو الحوان ورد المواء على الأدان والنبات فتعادل حرارة الشمس 
فبقوم النبات والحيوان فلا كان ذاك مقتضى حكمته شاب اليل شىء من الانوار ولم بجعله 
ظلة داجية حندسا لاضو. فله أصلا فكان لات-كن المحران فه س ت ن آ1 
ولاالاعمال ولا كان الخحہوان قد تاج ال أل 8 ومسير وعمل 0 امار اضعا 
النهار أواشدة الحر أولحوفه اهار كحال كثيرمن الحموان جع لن الال من أضواء اكوا كب 
وضو االقمر مايتآق معه أعال كثيرة افر و اللات يح ي 
والزروع عل ضوء القمر بالليل معو نة للحيوان على هذه الحركات وجمل طاوءه فى بعض 
الأعل دون بعض مح اقصض ضوئه عن‌الشمس لكلا يستوى الل والبار ق ك الا 5 
بيهما والتفاوت الذى قدره العز يز العلم فتأمل الحكة البالغة واكقدر العجيب الذى اقثضى 
آااعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور يستمين به على هذه الدولة المظلية ول حمل 
الدولة كلها ظلة صرفا بل ظلة مشوبة بور رحة مله وإحسانا فسبحان من أتقن ماص نح 
وأحسن کل شىء خامه . 
ت 
م ا كته تبارك وتال فى هذه النجوم وڪز تما وعجيب خاقا وأنها 


زينة لاسماء وأدلة متدى مما فى طرق المر والبحر وما جعل فما من الضوء والنور رث 


ST a 


الجر الكديد إلى المد الشديد فيجدأذاه و بءظم ضرره فاذا ا نتةل‌اليه بتدرج وتر تيب صعب 
اه کے سن اقترل ماس اشد مه خت تا لى جرة ارد بعد استعداد وقول 
a‏ بالغة وآية باهرة وكىذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف بنتقل فيه الحدوان من رد 
هذا الى حر هذا بتدرج وتر تيب فتبارك اله رب الما لين وأحسن الحا لقين . 
تم قأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة وكيف جمل مما روجا 
ومثازل بنزلانها مس حلة بعد م حلة لإقامة دولة السنة ومام مصأ حساب العالم الذى لا غناء 
هم فى مصالحم عنه فبذاك بعلل حساب الاعبار والاأجال النؤجلة الدبون والإجارات 
وغير ذلك فلولا اوك الشمس والقمر ف تلك المنازل و تفلم ما فبا منزلة 
بعد منز لم بعل شىء من ذلك وقد نبه تعالٰی على هذا فی غیر موضع من کتابه کقوله ( هو 


الذى جل الشمس ضماء والةمر نور! وقدره منازل لتعلنوا عدد الستبن والحساب ما خلق 
ايه ذلك الا بالحی فصل الأبات لوم ٫علہون‏ ( وقال تعال ) وجعانا اللمل والهار پان 
فحو نا آبة الال وجعلنا ية النبارمبصرة لتبتغوافضلامن ربكم و لنعلمواعددالدنين وا لحساب). 
فصل 
م تأمل الح كمة فى طلوع الشمس على العام كيف قدره العز بز العام سبحا نه فانما لو كانت 
ن ٭وضح من اأسماء فتةف فيه ولا تعدوه 1| وصل شعاعما الى كر من الجہات 0 
ظل أحد جوانب كرة الأرض عجما عن !انب الأخر وكان بكون اللمل داعا سرمدا على 
ن ٰ۵ تطح عم واانہار سرمدا على من هى طااعة ee‏ فمفسد ھۇلاء وھۇلاء فاقتضت 
ا جكة الإية والعثابة الربانية أن قدر طلوعما من أول النار من المشرق فتشرق على ماقا بلما 
ق الافق الخری : م 5 تزال تدور و تغشی جمة بعد جبة حى تنتمى الى المخرب فلشرق على 
و استر غتبا فی ل انار فمختلف عندھ اللل والنمار فتذتظم مصا مم : 
مسل 
تم تأمل الحكة فىمقاد ر الال والنهار تجدها على غابة المصلحة والح كة وأن مقداراليوم 
واللملة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفا تت المصلحة وأاختلفت الحكة ذلك بل جعل 
| مكياها أربعة وعشر ن ساعة وجعلا يتقارضان الزيادة والنقصان بي ما فا يزد فى أحدهما من 
الآخر يعود الأخرفيسنرده منه . قال التهتمالى ( يو الليل فى النهار ويو النهار فى الليل)وفيه 
فولان أحدهما أن المعنى بدخل ظلة هذا فى مكان ضاء ذلك وضاء هذا فى مان ظلة الايا 
فمدخل کل واحد مما ی موضح صاحبه ولي هذا فی عامة فى كل لل ونار والقولالثاى 
۱٤(‏ -— مفتاح (۱١‏ 
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سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يا تيك بلیل تسکنون فيه فلا تبصرون )خص سبحانه 
النبار لذكر لالتعا لان عله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذ كر السمع 5 
سلطان السمح يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات مالا تسمع فى النهار لانه وقت هدو. 
الأصوات ونود الجركات وقوة ساطان السمح وضعف ساطان البصر والهار بالعكس فيه 
قوة سلطان البصر وضعف ساطان السمح فقوله أفلا تسمعون راجح إلى قوله قل أ رام إن 
جعل الله علیک الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأ تيك به وقوله فلا تبصرون 
راجع | إلى قوله قل أرأء تم إن جمل اللہ عا K+‏ النہار سر اال اتبا وقال تعالى (تبارك 
الذى جعل فى الاء 3 | وجول فا سراجاوقرا ما و الى جل ال ر 
خلفة لمن أراد أن بذ كر أو أراد شكورا ) فذ كر تعالى خلق الليل والنهار وإنمما خلفة أى 
عخاف أحدهما الأخر لا بحتمع معه ولو أجتمع معه لفات المصلحة بتعاقما واختلافمما_ 
وهذا هو المراد باختلات‌الاءل والنهار كون كل واحد مهما لف الأخر لابجامعه ولاعاذه 
بل یغشی حدما صاحبه فیطلبه حثیثاً حتی یله عن سلطانه م جىء الآخر عقيبه فطلب 
حشیثاً تی ېز مه وز یله عن سلطانه فما دابا تطالہان ولا يدرك أحدها صاحبه . 1 
فصل ۰ 
م ت مل بعد ذلك أحوال هذه الدمس فى الخفاضها وارتفاعم| لاقامة هذه الأازة 
0 وما فہا 2 المصاح وال -& | ذ لو کان الزمان كله فصلا واح_دا لفاتت مصاخ 
الفصول الباقة فىه فلو كان صہفاً کله لا تت منافح مصاح الشتاء ولو کان شتاء لقانت مصاح 
الصيف وكدذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله فن الشتاء تفور الحرارة فى الأجواف 
وبطون الأرض وال جال فتتولد مواد المّار وغيرها ورد الظواهر ويستكثف فيه الواء 
فيحصل السحاب والمطر واثلج والبرد الذى”به حاة الأرض وأهلما واشتداد أبدان الحيوان 
وقوتما و تزايد القوى الطبمعبة واستخلاف ما حاللته حرارة الصيف من ادان وف الرببع 
تتحرك الطبائع وتظمر المواد الخولدة فى الشتاء فيظمر النبات ويتنور الشجر الزهر وبتحرك 
الحيوان للتناسل وفى الصيف عتد المواء ويسخن جدا فتنضج القار وتنحل فضلات الابدان 
والأخلاط الى انعقدت فى الشتاء وتغور الرودة وتهرب إل الأجواف وهذا تيرد العجون 
والااز ولا تمض المعدة الطعام ال تی کات تضمه فى الشتاء من الاطعمة الغلىظة لأا كان 
ا ايار آل سكنت فى البطوز كه فللا جا السرف حرجت اتراو إل اظام ا 
وغارت المرودة فيه فاذا جاء اريف اعتدل | الزقان وقفا المزاء ورد ةا كر داك ال 


E 


لله ا خای و لعلا دہ م على :عض سه دان الله عر| رصفون عالالذيب اشر اة فال عا 


١‏ رکون فېذان رها ان إخجز ن ن 0 دقدحو ا فما بدح عو ج أو ا يا توا 


اسن مما ولا عرض ع ممما لا إلا من ۾ م المرأد ممما ولو لا خشہة لاا لذکر ا 
تقد رھما و بہان ما اطم ا من اا لعجب ا الباهروسنفرد إن ا ll e"‏ مستا 


لادلة التو حمد : 


اگل 


) امل کا الاء وارجح المصر فما کرة بعد كرة كيف رآها من أعظم الاأبات فی علوها 


وارتفاعما وسعتماوقرارها عہث لا اصعك علوا کالثار ولا ل نازلة کا لا جام المملة ولا 


| عمدتحتما ولا علافة فوقما بل هى مسوك بقدرة ,الله الذى مسك السموات والأرض آن زولا 


شم نامل استواءھاواعتداھا فلا صدع فما ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج م تأمل ما 
الارن الى مى أعسن الالوان وأشداةامرافقة للبصر وتقوبة لحان من 
ر وزير ادمان اظ إلى الخضرة وما فرب شا إل السواد وقالالاطاء 
إنمن کل بصره فاته من دوائه أن رد الاطلاع إلى إجانة خضراء علوءة ماء فتأمل كيف 


ر جعل أدى الساء ممذا اللون لمك الا بصار التقابة فيه ولا بتكأ فما بطول مباشرتا له هذا 


إمض فوائد هذا الاون والحكة فيه اضعاف ذلك . 


ل 

ثم تأمل حال الشمس والقمر فى طلوعما وغروممالإقامة دوانى الليل والنارولولا طلوعہما 
عم وكىف کا نوا موا | با لعش ا 9ے“ الور م j‏ اک إ1 ف غرو مما i‏ :4 لولا 
غرو مما ل وک لاتاس هدور ء ولا فرار E‏ فرط [لو سات 9 ا واس وا نبعاٹث 
القرى اليا ط: E‏ وظہور bl‏ 6 ۳ الوم لبن على اف الطعام وت ہد لاء ا الاسذا 

۳ م لوللا اروب (۔کانت hil‏ ګمی بدوام شروف اس والصال طلوعرا حی عرق 
کل ما علما من حبوان ونہات فصارت تطح وا ميزلة السراج رفح لاهل المت أمقضوا 
وام ؛ ۴ تعیبع: ا مل ذلك لىقروا وىمدۇا وصار ضا ء النہار ظلام ا عل Ea‏ 
َ& 8 ت رد ھا 2 تڪ ادها متعاو نين متظاهر بن 6 r‏ ممصا العام وول ار تعالی 
ل هذا عى و اہ عہأده عله بقوله عرز وجل اقل ر أن جءل أله عا دک Ji‏ ل i‏ 
اك إو القامة من له غبر اينه اي ضما ء أ فاد اسمعون ارأیم ان جعل أله ایک الق ار 


س ٠٣٠١‏ س 


کل شی فا ا مله خضرا نذرج منه حباً مترا کيا ومن النخل من طلہہا e‏ 
دانىة وجات من أعذاب والز تون والرمان مشتماً وغیر مشا به اأظروا 0 9 اذ 


ار فأمر سحا نه با لذظر آہه وقت حروجه ال ووفقت أضجه ودر 6 ما 
2 


الناصع والطعم المحلو الاذيذ الشہى لايات لقوم يۇمنون وقال بض السلف حق عل الناس 
أن ع رجوا وقت إدراك الثار ونم افينظروا ليبا م تى( نظروا الى مره إذا عر f‏ 
اونا نستوعب مافى آبات الله المشورة من اللجائب ا09 1 اة © أن ا 

لاله لا هو الذی لیس کثله شیء وانه الذی لا أعظم مله ولا آ کل مه ولا آر رلاالباة ١‏ 


عجر ا ڪن ن اكرون عن معرفه أدى شر معشارذلاك ولكن مالا مكدر ا 
۶ 


ف لار [ذا اضجت وطا ت 0 ف حروجه من س إلحطب والورق آبة باهرة وة 


بالغة م ف حروجه من حل العفو صة والجوسة والمرارة والموضة آل ذلك اللون ا 


لانبعی رك اتمه عل عض مايال ره عل ذلك وهدذا حل الشروع ف الفصول . 
فاخ ا 

3 مل العبرة فى موضع هذا العا و#أللف أجزانه و نظا عا نظام وأدله على کال ةد 
الق رکال غله ڳل ځکه وڳال اظه فان 5ا ا الال وجدته كالبيت المبنى ال 
وہ ي دة ومصاله وکل مأ ڪ تاج اله اا س ھ۹4 المرفوع عله والارض مادو رسا 
وفراشس وهستقر اسان اي واأقمر سر جان بزهران فه والنجوم مصا بسح له BE‏ 
وأدلة لتقل فى طرق هذه الدار والجواهر والعادن عزو نة فہه کا لذخائر والجواصل المدة 
المہمأة كل شی ما اھا ره الف يصح له وطاروب انات 2 ار وصثوف الجوار ۰ 
مصرارفة اماه فما ا ركراب ونما الحاوب وما 30ا ٠‏ ي 
ومنما الرس الذی وکل حرس الإنسان عرسه‌وھو نانم وقاعد ماھومستعد لإھلا کہ وأذ 
فلو للا ما ساط علہه من ضده م دعر للا اسان قرار pr:‏ وجعل الالساة AME‏ الول ۳ ذلا 
الح فيه المتصرف بفعله وآمره فن هذا أعظم دلالة وأوضحما على أن العام خلوق خا 
حکم فل ر علم فدره ا اس تهد ر و اظمه اد ظام وإن الخال له رستحہل أن کون 
اثدين بل الاله واد لاإله [لاهو تعالى عا بقول الظالمون والماحدرن غار ا كرا ا 
فالسموات و الارض إله غيراته لفسدأآمرهما واختل نظاممما و تعطلت مصالحما وإذا كان‌البد 

إستحہل ا کوان المد ر له رو ڪان متکافئان متاو بان ولو کن زاف اسك وھلاک معامکار 
أن بكون تحت قير ثالث هذا من الحال فى آواأل العقول و بدابة الفطر فلو كان فما المة إلا 


| 
| 
اله امسد ا فشان انه زب الهرش عتا رفون ما اناق ن ا ا ۰ 


— ن0 e»‏ س 


ماقو إل لجاب الفن وسيزما فى البحراتشقه ومخره. 
ا3 قاثد وده ولا سائق يسوقما وما قاندها وسائقما الریاح الى يسخرها اله لاجرا مما 
ذا | حبس عنما الةائد والساثق ظات را كدة على وجه الماء قال الله تمالى ( ومن آياته 
الجوارى فى البحر کالاعلام إ إن يغاً بتكن الی یاج فہظلان دا کو غل طبه | أف داك 
ابات اکل صبار شکور ) وقال انت تعالى ( الله الذى سخر لك البحر لأ كاوا منه جا طريا 
E.‏ لر نا وتر الغلك وار فه ولغوا من فض ر لماك 
ون ) فا أعظمما من آبة وأبينما من دلالة ومذا یکرر سبحانه ذکرها فی کتابه کشیر 
| ابفلة فعجائب البحر وآياته أعظم وأ كث من أن حصا إلا الله سبحانه وقال اه تعدالى 
|( [نا ما طفى الماء حلا ك نى الجاربة لنجعاما دك تذكرة وتعما أذن واعية ) . 


فصل 


۰ ومن آبا ته سا ره خا الحىوان على اختلاف صا ته واتاه وأشكال ومتأفعه وألوا له 


٠‏ ,عجائبه المودعة مه فنه الماشى على بطنه ومنه الماثى على رجاه ومنه الماشى على أر بع ومنه 
ا سان ومنه ما سلاحه الصياص وهی القرون داقع ماعن نفسه من روم 


آذه ومنه ما أعطى منا قوة بدفع مما عن نفسه لم حتج إلى سلاح كالاسد فإن سلاحه قوته. 
ا منه ما سلاحه فی ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا منه من بريد أخذه ذرق عليه فأماك 
ك رل مثررة من هذا الاب رة وإن تضمنت بعض التشكرار وترك. 
لتر تيب فى هذا المقام الذى هو من أم فصول السكتاب بل هو لب هذا القسم الاؤال < 
اکر فی القرآن ذ کر آباته ویعہدھا ویہدہا وباس عبادہ با لنظر فما مۃ بعد أُخری فہو 
هن أجل مقاصد القرآن قال اله تعالى ( قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ) وقال تعالى 
ان فى عاق السموات والأرض واختلاف‌الليل والنهار لايات لأولى الألباب ) وقال تعالى 
( أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كف رفعت وإلى ال جب ال كيف نصيت 
رال اللأرض كيف سطحت ) وقال اله تعالى ( أول بثظرو! فى مادكوت السموات والأرض 
وما خلق إل من شىء ) وقال تعسالى ( أن الله فاق الحب والأرى خرج الى من الات 
خرج ايت من الحى ذلك اله فأ تؤفدكون فاق الاصياح وجاعل اليل سكا والشمس 
سا ذلك تقدر العز نز العام وهو الذى جعل ك النجوم لتهتدوا مما فى ظلبات 


والبحر ؤل فاا الأبات أقوم بف4ېون هو الذى أنرل من ا ا ره مات : 


چ — 


| 

| 

النغأة الها نة وإحاء الخلق بعد مو تمم ولا ضعف فى قدرة القادر الام القدرة ولا قصور 
فی ارلا فی عله وچب لف ذلك وکن الله دی من یشاء r‏ وھ 
اتا من آباته اة آل ن بعمی عن هذه الات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا تد 

ما ولا بصرها لن هو واقف ف ال اء ا يستغث من العطش و ك ارو جود الا ۱ 

ومن آباته وعجائب مصنوعانه البحار ا1_كتنفة لاقطار الارض ااتى هى خلجان من البحر 

ا حط الاءظط م جەح الارصس سن أن ااك ا والجبال والمدن بالنسبة إلىا)) 


کجز رة صعبرة ف 2 عظم و وق الارچل معمورة ةالماء ولوللا اك ارب تارك وما 
له يدر ته ومش ده و اسه لاء ء لطفح على الأرض وعلاما 5 هذا طبح ال و ذا حار 


ودوام مشاهدة النفوس له حيث ار عاد ر 0 ماعا من الاعا ا ن 


ا واا زف اله ٤ز‏ ول و شر دکر و ڪمد و تضرع له ا 


سل 


عقلاء الطبيعيين فى سيب روز ا مح اقتضاء طبمعة ال1اء للعلو عله وإ 
يغمره ولم بحدوا ما عيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعنامة الأزاية والحكة الإية الي 
اققضت ذلك لميش المسوان الأرضى فى الأرض وغذاجن ٠‏ ا 0 ا 
الله ورادته ومشیئته وعلمه وحکته وصفات کاله ولا عص عنه . وفی مسند الإمام أحد عر 

ا ی ل أنه قال ما من بوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يرق بنىآدم . وهذا أحد الأقوال 
ف f‏ عز وجل ( والبحر المسجور ) أنه الحبوس ح_كاه ابن عطبة وغيره . قالوا و 
ساجور الكلب وهى القلادة من عود أو حديد الى تمك وكذلك لولا أن الله عبس الحر 
وسكا لقان عل الأرض فالأرض فى البر كيتان ااا ا 
البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناءها وأشكاطا ومةاد رها ومنافعا وء ضاره 
وألوانما حتى أن فما حو أمثال الجبال لا يقوم له شىء وحتى أن فيه من‌الحوانات مار 
ظمورها فیظن نما جز رة فينزلال ركاب عاما فتحس بالنار إذا أو قدت فتتخر ك فيعل أنه حر 
٠‏ وما من صنف من أصناف حموان الر إلا وف البحر آمثاله حى الإنسان والفرس والبء-» 
وأصتافما وفيه أجتاس لا عبد ها واب فى الر أصلا هذا مع ما فيه من الجواهر والاؤا 
«والمىجان فترى اللؤاؤة كيف أودعت فى كن كاليت ما وهى الصدفة كما وتحفظا و 
اللواؤ الاسكزان وخم انى اهاب ل ve‏ الادى و تاا کف دت المرجان فى دعرة 


فی الصخرة الے۔)ء عت ال اء ع هسه لجز فا مسح ما فىه من العذر اماف الماك ٠‏ 


E 


ہما وهذا ميج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا عنع الوم وهذا يفرح وهذا بحلاب 
5 إلى غير ذلك من تجائب النبات الى لاتكاد تلو ورقة منه ولا عرق ولا مر ة من منافح, 
تمجز عر الأحاطة. ما وتفصيلا » وانظر إلى مجارى ال اء فى تلك العروق 
الرقيةة الضلة الضعيفة الى لاءكاد البصر بدركما إلا بعد تحديقه كف بةوى قسره واجتذا به 

ا ومركزه إلى فوق م تصرف فى الك المجارى عسب قب وها وسعما وضي قبا م 
| تفر وتقشعب و تدتق إلى غاية لاينا ا البصر ٠‏ ثم انظر إلى تتكون حل الشجرة و نةلته من 
جال ك ل أحرال الجن اليب عن الابضار رى الهجب المجاب فبازك الله رب. 
ا العالمين وأحسن الخالةين بينا تراها حطبا قا تما عارءا لا كوة علمما إذ كساها رما وخالقبا 
ا کی اکان کر 2 اا تآ وة وک اهارن الورق 5 NY‏ 
| تم أطلع فما حاها ضعيفا ضتيلا بعد أن أخرج ورةها صيانة وثوبا لتلك الغرة الضعيفة 


لأستجن به من الجر والمرد والافات م 7 او روما وغفاما تلك اروق 
وانجاری فتغذت ه کا بتغذى الطفل لبان آمه م رباها ونماها شیا فشیثا حتی استوت 
وکات وتناھی ادرا کھا فأخر ج ذلك الجنى اللذيذ الاين من تاك الحطبة الصاء . هذا وک لله 
آبة ف كل مارقع الس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنى الأعار دون الأعاطة 


م وجميسح تفا صب اها ٠‏ 


کل 

| ومن آیاته سبحانه وتعالی اللبل والهار وهما من أعجب آباته و بدائع مصنوعاته ومذا 

ید ذ کرهما فی القرآن وببديه كقوله تعالى ( ومن آباته اليل والنهار ) وقوله ( وهو الذى 
جل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار ندورا) وقوله عزوجل ( وهو الذى خاق اليل 
والهار والمس وانقمر كل فى فلك يسبحون ) وقوله عز وجل ( الله الذى جعل لك الال 
القسکنوا فيه والنمار مبصرا ) وهذا کشیر فى القرآن فا نظر إلى ها تين الأتين وما تضمنتاهمن 
لبر والدلالات على ربو بية الله وحكته كيف جمل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن 
| المحركات وتأوى الجيوانات إلى بيوتم| والطير إلى أوكارها و تستج فيه النفوس وتسترع. 
ای ر النعبحتی ذا آخذت منەالنفوس راحتہا وسباتماو تطلعتال معا رشپا و تصر ها 
1 فالى الام باح سبحا نه و تعالى انار يقدم جيشه بشير الصاح فهزم تلك الظلءة ومز ةما كل 
زق وكشفما عن‌العالم فإذا م ميصرون فانتشر الحيوان و تصرفن معاشة ومصاله وخر جت. 


اطور من أوكا_ها فياله من معاد و ذثأًة دال علىقدرة ايه سبحانه على المعاد الا كر وتكرره. 


IT 


ا ب العظمالثقيل ذا الواء اللطف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد ) ومن آاته ال 
لكر بن 162 والاس طن ) کف بنشځه سبحا نه بالریاح فتتیره كفا - ع و اف هله و رضم 
بعضه إلى بعض ہم تقح الرح وھیالی اھا سحا نه لواقح ` م يس وقه على ی اا إل الا ر 
الحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عاما أهراق ماءه عاما فيرسل سبحانه عليه الرح وهو فى 
الجو فتذروه وتقرقه للا بؤذی ودم ماينزل عليه بجملته حت إذا روت وأخذت حاجما 
منه أقلع عنما وفارةما فهى روايا الأرض سولة على ظمور الرباح وف الترمذى وغيره 
ل النى صلى الله عليه وسل لما رأى السحاب قال هذه ررايا الأرض يسوةما اله إلى قوم 
لايش کرو نه ولا, د کرو نه فالسحاب حامل رزق العباد وغيرم الى علما ميرتمم . وکان 
لذا رآی السحاب قال فى هذا والته رزة۔ک رلک حرمو نه خطا یا 6 وذتوبک. 
وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل e DT‏ [ذ مح صوتا فی 
سحابة إستى حديقة فلان فر الرجل مع السحابة حتى أ تت على حديقة فلما توسطتما آفرغت فما 
ماءها فأذا رجل معه: مسحاة يسحى الماء مها فقال ما امك با عبد الله قال قلان لاہ م الذى 
سععه فى السحابة ( والجحلة ) فأذا تأملت ایا اللكثيف الظل كيف تراه تمع n‏ 
لاک دورة فيه وکیف نخاقه اله می شاء وإذا شاء وهو مع لينه ورخاو ته حامل للماء الثقيل 
بين الساء ۋالارش إل أ بأذن له ربه وخالقه فی ارسال مامعه من الماء فیرسله ومزله مزه 
مقطعا بالةطرات كل قطرة بقدر صوص اقتضته حكمته ورحته فيرش السحاب الماء على 
الأرض رشا و رسله قطرات مفصلة لا تختاط قطرة منها بأخرى ولا بتقدم متأخرها 
ولا بتأخر متقدمما ولا تدرك القطرة صاحبتا فتمزج ما بل تنزل كل واحدة فى الطريق 
اذى رسم ها لا تعدل عله حى آصيب الأرض قطرة قطرة قد عبنت كل قطرة ما لإزء من 
ا داق خان کا اجتمع الخلی کم على ا خلةو أ ما قطرة او أادة أو عحصوا 
عدد القطر فى لحظة واحدة لعجزوا عله . فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب 
والطير والذر والقل يسوقه رزقا للحيوان الفلا فى الأرض الفلانمة بجانب الجبل الفلا 
قصل اله على شدة من الناجة والععطش فى وقت كذا وكذا. م كيف أودعه فى الأرض_ 
م أخرج به أنواع الاغذية والادوية والاقوات فمذا النبات يغذى وهذا بصلح الغذاء 
وھذا ینفذہ وھذا بضعف وھذا اسم قاتل وھذا شفاء من الم وھذا عرض وھذا دواء من 
امرض وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذا حصل فى العدة قح مضنا س اغاق الا 


وهذا [ذا حصل فما ولد اأصفراء واستدال الا وھدا دقح لاني والسوداء واهذا يستحىل 
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ج عند هجا نه کا تضطرب أمواج البحر فاذا شاء سبحانة وتعالى حركه ركه الرحة 
جعله رخاء ورحمة وبشری بین دی ا للسحاب بلقحه حمل الماء کا يلقح الذي 
الى بالجل . وتسمى رياح الرحةالميشرات والنشر والذارياتوالمسلات والرخاء واللواقح 
ورباح العذاب العاصف والقاصف وها فى البحر والعةم والصرصر وهما فى البر وإن شاء 
حر کک حركةالعذاب عله عقا و ا دعه عذااً آم وجعله نقمة على من رشأاء من ,ماده فہجعله 
ورا وتسا وعاتماً ومفسداً لا عر عليه وه ختافة فى ممما فنا صبا ودور وجنوب 
ل رف فما وتأثيرما أعظم اتتلاف فرب لينة رطبة تغذى النبات وأبدان المحيوان 
ی رلک وتعطه‌وأخرئ نشدهو تصایه وأخری تڑهنه و تضعفه . وهذا 
خا سحا نه عن ریاح الرحة بصيخة اح لاختلاف منافعما وما حدث ما . فربح تثیرالحاب 
| وربح تلقحه وريح تحمله على متونما وريح تغذى النبات . ولا كانت الرباح عختلفة فى ماما 
وطبائعما جعل لکل ربح رعا مقابلما کسر سورتما وحدتما ویبقی لیما ورحما فریاح 
اة متعددة وأما ريح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما ترسل 
باهلاک فلا تقوم ها دح أو وسر واا وتدفح چا ابل کون E‏ 
ا المظم النی لا بقاومه شىء دمر كل ما أتى عليه . وتأمل حكة القرآن وجلالته وفصاحته 
| كف طرد هذا فى البر وأما فى البحر غاءتر بح الرحة فيه بافظ الواحد كةوله تعالى ( هوالنى 
وسير فى الب والبحر حى إذا کم فى القلك وجرن مهم ريح طيبة وفرحوا با جاء تما دم 
عاصف و جاء م الموج من كل مکان ) فان القن [ ۴ا سير بالریح الواحدة الى تأ من وجه 
واحد فاذا اختلفت الرباح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالمقصود منها فى البحر خلاف 


القصرد ما فى الر إذ المقةصود فى البحر أن ت-كون واحدة طببة لا يعارضما شىء فأفردت 
هنا وجمعت فى اليس . ثم أنه سبحانه أعظى هذا الخلوق اللطيف الذى عركه أضعف الخلوقات 
أ وخرقه من الشدة والةوة والباأس مايقاتق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة وزعجما عن 
أماكنا وبفتتما وعحماها على متنه فا نظر اله معا لطافته وخفته إذا دحل فى الزق مثلا وامتلا 
2 وضح عله الجسم الأقل كالرجل وغيره وعامل عليه لغمسه فى الاء بطق و يضح 
| ديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتع هذا اللطيف من قير الماء له ولم ينع 
مته القةوى الشدىد ومهذه الج-كة أمسك الله سبحانه السقن على وجه الماء مع ثقلما وثقل 
| تحويه وكذاك كل جوف حل فيه الهواء فانه لا رسب فيهلان الهواء متنع من الغوص فى 
فتعلق ابه السفينة ا لمحو نة الموقرة فتأامل کیف استجار هذا الج الثقیل العظے ہذا 
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الا مف الخفف و تعلق ره کی ا من الغرق وھهذا کلذی موی ف قلەب فمتعلق دیل رج 
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مم ووسع کنافہا ودحاھافدھا و طا وطحاھافوسعہا من جوانما وجعلما كاتا للاحیاء 
تضمہم على ظبرها ما داموا أحباء وكفاتا لللاموات تضممم فى بطنما إذا ما توا فظرها وطن 
للاحراء وبطمابوطن للاموات وقد أ كي تعالى من ذكر الارض ف كابه ودعاعباده إل 
النظر إلا والتفكر فى خلقبا فال تعالى ( والأرض فرشناها فنع اأاهدون . الله الذى جعل 
> الأول قواراً . الى جعل لك الأرض فراشا . أفلا رنظرون إلى الابل كيف خلقت 
ا الساء کف رفعت ر لى الجبال كيف نصدت وإلى الارض کف سطحت . إن فیالسموات 
رااش لابات لل منين ) وهذا كثبر فى القرآن فا نظر الخ وهى ميته هامدة خاشعمة فاذا 
انزلا علما اء اهتزت فتحرکت وربت فارتفغت واخضرت وأنیتت من کل زوج مج 
فأخرجت عجائب النبات فى الماظر والخس ميج لاناظر بن كر للمتناو لين فأخرجت الاقوات 
على اختلافما وتان مقادبرها وآشكاها وآلوانما ومنافءما والفواكه والفار وأنواع الأدوية 
ومراعی الدواب والطیر ( م انظر ) قطعما المتجاورات وکیف بنزل عایما ماء واحداً فتذبت 
الازواج الخنلفة المنباية فى اللون والدكل والراعة والطعم والمنفعة والاقاح واحد و الام 
واحدة کا قال تعالى ( PDR‏ قطع م#اورات وجات ا وزرع ونخيل صنوان 
وغيرصنوانيسق ماء واحد و نفضل بعضما على بعض ف الا كل إن ن ذلك لايات لقوميعقلون) 
فكيف كانت هذه الاجنة الختلفة مودعة فى طن هذه الام وکیف کان لہا من لقاح واحد 
صنع اله الذی. آتقن کل ڈ شی“ ا اا لالا مر ااال 2 آعم آباته لما نيه عليه عباده 
وهدام إ EKEN)‏ فيه . قال انته تعالى ( وترى الاأرض هامدة فاذا أنرلنا علا الماء اهتزت 
E‏ ميج ذلك أن الته هو احق وأنه حى ایا ا ا 
في. أن اللاعفراتة لا ريب افم اروآن انه ب ئ ف ا . النظر فى هذه الابة 
وما قبلما من خلت الجئين دليلا على هذه النتاج اخس مستازما العلل با م انظر کیف احک 
جو ارب الارضن :ایال الراسياتالشوامخ الص الصلاب وكيف ا ا E‏ 
eT‏ أجزاء الارض للا تضمحل على تطاول ااسنين وترادف الامطاروالرياح 
بل أتقن صنعباوأحك وضمما وأودعبا من النافعو المعاذن والسرات ا دعا م هدی‌الناس 
إلى استخراج تلك المعادن متها وألمم كيف يصنعون.منما النقود وال حى والز ية والإباس 
والسلاح وآ لة الماش على اختلام| ولولا هدايته سبحانه م إلى ذلك لا کان فم علر شىء مله 
ولا قدرة عليه ( ومن آياته الباهرة ) هذا الهواء الاطيف الحبوس بين ااسماء والارض درك 
بعس اللمس عند هبو به درك جسمه ولا ری شخصه فو بجرى بين الساء والارض والطير 
حتلقة فيه ساعحة با جنحتا فی آمواجه کا تسبح حيوانات البحر فى الاء وتضطرب جوانبه 
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من الك مسيرة خسمائة عام م أنه سبحا نه مسك السموات مع عظمما وعظم ما فما و يتا 
من غير علاقة من ۳ ولا عبد من تتا ( اله الذى خاق السموات بغير عمد رونا وألى 
الازض رواسی a i‏ بک وبث فا من کل دابة ا ا فارتعا فما من 
کل زوج کرحم هذا خلت الله 5 ا ا من دو نه بل الظالمون فی ضلال مبین ) 
( فصل ) والنظر فى هذه الأيات وأمثاها نوعان :نظر إاما بالبصر الظاهر فيرى ملا 
رد رها وسعچ او هتا نظ شارك الانسان فة غیره من الوا نات واي 
هو المقصود بالامر الثانى أن بتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب الساء 
| فہجول فیآقطارھا وملکوتہا و ہینملا؛کتا ثم یقتم له باب بعد بابحتی نی به سیرالقلب 
ل عرش ال ر ہن فہزْظر سعتهو عظمته و جلالڵه وده ورفعتهو بر واا یاک اسبح و الا ضبن 
السبع بالنسبة لبه كحلقة ملةاة بأرض فلاة وبرى الملاشكة حافين من حوله هم زجل 


۰ باسیح والتحميد والتقدرس والتک مر والامر مزل من فوقه بتدببر الممالك والجنود الى 
۱ 5 بعلہما الیکا ق قزل 4 باحہاء ء فوم آخرن ا 


| ا اجات على اختلافما وتباما E‏ من جار کسر وإغناء فقیر 0 مریض و آھر یج 
ا رب ومغفرة ذنب وكشف ضر واصر مظلوم وهداية حيران و تما جاهل وود آ ا 
ر خائف وإجارة مستجير ومدد لضعمف وإغاثة لماہوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظا وک 
لدو ان فہی مراسےم داثرة بين‌العدل والفضل والحكة والرحة تيفذفى أقطار العوالم لارشغله 
مع شیء منما عن مح غيره ولا تغلطه كرة المسائل والجحواج على اختلافما وتبايما واتحاد 
د فعا ولا بترم بالحاح الملحينولا تنةص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العز رز الك مذ 
قوم القلب بين يدى الر حن مطرةا ہي ا لءظمته عان لعز ةه فيسجد بين دى الك 
1 احق الميين سجدة لا رفح رأسه مما الى 3 المزيد قمذا سفر القلب وهو فی وطنه وداره 
| وحل ملک وهذا من آعظم آیات اله وعجائب صنمه قياله‌من سفر ما آركه وأروحه وأعظم 
عر û‏ ورګه و أجل منفعته و as‏ عاقيته سفر هو حراة YI‏ اح و مفتاح السعادة وغنمة 
ل رالا لباب لا كالستفر إلذى هو قطعة من العذاب 

| (فصل ) وإذا نظرت إلى الارض وکیف خلقت رأیتما من آعظم آیات فاطرها و دیما 
خاقما سبحانه فراشا ومادا وذلما لعباده وجعل فما رزاقہم وأقواتېم ومعا یشم وجمل فما 
السبل لينتقاوا فما فى حوانجهم وتصرفاتهم وأرساها بال جبال مما أوتاداً تحفظما لثلا ميد 
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فی الجرکة علی الدوام من غیر فتور فی حرکتما ولا تغیر فی سیرها بل تجحری فی‌منازل قدر تمت 
ھا حساب مھ۔در لازید ولا بنقص الى آن بطوما فاطرھا و بدیعہاوا نظر لی کر تکو ا کبہا 
واختلاف ألوانما ومقادرها فبعضا ممل إلى الجرة وبعضما إلى البياض وبعضما إلى اللون 
الرصاصی( م انظر) إلى مسير الشمس فى فلكم فى مدة سنة حم هى فى كل يوم تطلع و تغرب 
رس بر سخرها له خالقہا لا تتعداه ولا تقصر عنه ولو لا طلوعماوغرو ما ا عرف ‌اللملوال:ہار 
ولا المواقست ولاطبق الظلام على المال 8 الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات 
والراحة وكيف قدر هما السميع العلم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجبا 
والها تى سفرها ها بطة إلى حضضما قلف مناز ل هذاالسفرميزلة مز لةحى تباغ غا سپا منهفا جدث 
ذلك السفر بقدرة الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والحريف والربيع فإذا 
اخفض يها عن وسط الس|ء رد هوى وظبر الشتاء وإذا استوت فى وط الس اء اشتد 
القيظ وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصال العباد والحموان والنبات هذه 
الفصول الأربعة واختلفت بسبيما الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان 
والاغذرة وغېرها (وانظر) للك الم وتجائب آباته مف یہد به الت اط الدقىق م بز ا رد 
نورہ ویتکامل شیئًاً فشیئاً کل لیلة حتی یاتہی لی ابداره وکاله وتمامه ثم بأخذ فی النقصان 
حت يعود إلى حالته الاولى ليظير من ذلك مواقيت العباد فى معاش,م وعبادتمم ومتاسكيم 
فتميزت به الأشهر والسنين وقام حساب العالم مح مانى ذلك من الح والايات والعبر انى 
لاعصبا إلا اه ) وبالملة فا من كوكب من اللكوا كب ) إلا والرب تبارك وتال فى خلقه 
حک کثیرة م فی مقداره 2 ف شکله ولو نه م فی مو ضعه من الساء وقر به من وسطما و عده 
و به من الک ركب الذی باه و بعده IB‏ معرفة ذلك على سيبل الاجال ففسه 
بأعقاء دنك راتافا و تاوت اما بين المجارزات اا ا ى 
ومقاد رها وتفاوت منافعا وماخلقت له وأبن نسبة ذلك إلىءظم السموات وكوا كماوآياتما 
وقداتفق أرباب اليئة على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونما وستين مرةوالكوا كي 
الى راها كثير منما أصغرها بقدر الأرض وہ ذا يعرف ارتفاعما و بعدها وفی حديت أن 
هر رة الذى رواه الترمذى أن بين الأرض والس|ء مسيرة خس|ئةعام وبين كل سماء بنكذ لك 
وأ نت اوی الک که 06 ا اس ی ل جزء من طلوعه إلى مام طلوعه کون فا کر 
قد طلع بقدر مسافة الأرض مائة مرة أو أ كر وذلاف بعد لحظة واحدة » لآن الكوكب إذا 
کان بقدر ا ض مائة مرة مذلا م سار فى اللحظة من موضح إلى موضح فقد قطح يدر 
مسافة الأرض مائة مرة وزيادة فى لحظة من اللحظات وهكذا سير على الدوام والعبد غافل 
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اناور افعما وإما استدلالا منهسبحانه خلقما على ماخر بهمن المعاد والقيمة وما استدلالا 
د ها على وحدانيته و أنه اله الذىلا اله الاهو وإما استدلالا منه حسنها واستواثما 
والتثام أجزاثما وعدم الفطور فما على مام حكته وقدرته وكذلك مافما من الكو اكب 
والشمس والقمر والمجاثب الى تتقاصر عقولالبشر عن قلبلما فك من قم ف‌القرآن ا كة وله 
(والسماء ذات البروج . والسماء والطارق . والماء وما بناها . والسماء ذات الرجح والشمس 
وضحاها والنجم إذا هوى . والنجم الثاقب. فلا قم باجنس ) وھی ال۔کوا کب الى کون 
عبد لر عا جوار فی جراھا ومسبرھا کنا عند غرو ما فاضم مما فىأحواها الثلائة ولم 
يقم فی کنتا به بشیء من خلوقانه أ كدر من‌الماء والنجوم‌والشمس والقمر وهو سپحانه 2 
ما وقنم به من خلوقاته أدضمنه الايات والعجائب الدالة عله وکا کان أعظم آبة وأبلغ فى 
9 کان ااه ,هأ کر من غيره ولذا بعظم هذا القسم كقوله رفلا آم مواقع الأجوم 
وإنه لق لو تعلون عظم ) وأظبر القو لين أ نه قم مواقح هذه النجومالتى فى السماء قإن اسم 
النجوم عند الاطلاق [ نما بنصرف [لما وأيضا فانه لم جر عادته سبحانه باستعال النجوم فى 
ات القرآن ولا نى موضع واحد من كتا به حتى تحمل عليههذه الأبة وجرت عادته باستمال 
النجوم فى الكوا كب فى جيم القرآن وأبضا فإن نظير الاقام عواقعما هنا إقسامه هوى 
الاجم فى قوله ( والنجم إذا هوى) وأيضاً فإنهذا قول جور أهلالتفسيروأرضا فأ نه مبحانه 
يقم قران نفسه لا بوصوله إلى عباده هذه طررقة القرآن قال الله تعالى (ص والقرآن ذى 
. س والقرآن الحكم قو آلقز انالا . حم والكتاب المبين )و نظا ره( والمقصودا نه 
سا 4( 3 سم من لوقا نه ماهو من آ را ته الدالة على ربو بيته ووحدانيته‌وقد اھ زه 
ق كتابه عل المتفكرن فى خلى السموات والأرض وذم المعرضين عن ذلك فقال ( وجلعنا 
الماء سقفا حفوظا وهم عن آياتم| معرضون ) وتأمل خلت هذا السقف الاعظم مع صلابته 
وشد ته ووتافته من دخان وهو خار الماءقال اله تعالى (وبذيةا فوقم کا شدادا ( وقال تعالی 
1 تم اشد لت آم الساء بناها رفح كما فسواها )وقال (وجعلنا الساء قفا حفو ظا( فا نظر 
ل البذاء العظم الشديد الواسع الذى رفع مك أعظم ارتفاع وزينه بحسن زينة و أودعه 
المجائب والاأبات وكيف ا خلقه من خار ارتفع من الماء وهو الدخان 

اجان قن آلا ددر الخلى قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 

القد قعرف إلى خلقه بأ نواع النعرفات و نصب فم الدلالات وأوضح همالا ياتالبينات للك 
اكد کن ذه هة ويا من حی دنه وإن الله سمح عل فار جع اسر از ل اء ا نظر فا ق 
کہا ودورانا وطلوءعما وغروم ااا وتهرها واختلاآاف مشارةما ومغارما ودۇو ما 
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عظا فء.كون الغذاء داخلا الى المعدة من طرق وجار وخارجا منها الى الأعضا. نط 
وجار هذا وارد الهاروهذا ستادز عا عة الف ر ا اة ا 0 0 
فى المدةااستجال طا زمر دا ركا كع 0 د 
جعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفا ينصب اايه ويجتمع فيه ولا ينبعث الى الاعضاء 
الشريفة الا أ كله فوضع المرارة مصبا للءرة الصفراء ووضع الطحال مقرا للبرة السوداء 
ود سن اشن لی ات رک الدم م تبع- مه الى یح اچاق اون کون بی ا تخد اقم 
على جا ركثيرة نوصل الى كل واحد من الشعور والاعءصاب والءظام والعروق ما ,کون به 
قوامه م اذا نظرت الى ما فيه من القوىالباطنة والظاهرة الختلغة فى أ نفسما ومنافعما رأبت. 
العجب العجاب كقوة سمعه وإصره وشمه وزوةه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغیر 
ذلك من‌القوى المتعلةة بالادراك والإرادة وكذلك القوى المحصرفةفى غذائه كالةوة الأضجة _ 
له وكالقوة الماسك له والدافعة له الى الأعضاء والقوة الماطمة له بعد أخذالاعضاء حاجتا مبه 
الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطة . ۱ 
فصل 

فارجع الآن الى النطفة وتأمل حالما ولا وما صارت اليه ثانيا ونه لو اجتمع الإس_ 
والجن على أن تخلقوا ها مما أو بصرا أو عقلا أو قدرة أوعلها أو روحا بل عظما واحدا_ 
من أصغر عظامبا بل عرقا من أدق عروقبا بل شمرة والددة لجرا عن 5اك بل داك 6 
آثار ضح لله الذى أتقن كل شىء فى قطرة من ماء مين فن هذا صنعه فى قطرة ماء كيف _ 
صنعه فی ملکوت ااسمواتوعلوها وسعتما واستدارتما وعظم خاقما وحسن اما وعجائب | 
شوسہا وھا وکوا کہا ومقاد رها وأ شكاا وتفاوت مشارقما ومغارما فلا ذرة فما نفك _ 
عن حکلة بل هى جج خلا وأتقن صنعا وأجمع العجائب من بدن الإنسان بل لا سبة جي 
مافی الأرض الى عجائب الدموات قال الله تعالى ( اتم أشد خلةا أم السماء بناها رفع کا 
فسواها ) وقال تعالى ( إن فى خلق السموات a.‏ واختلاف اللنل والنهار والفلك الى 
بجری فی الہحر عا ينفح الاس الى قوله لابات لقوم بعملون ) فبداً اک خلق السموات_ 
وقال تعالى ( ان فى خلق السموات والأرض واختلاف اللبل 4 لات لول الأاباب ١‏ 
وهذاكثير فى القرآن فالأرض والبحار والمواء وكل ماتعتالسموات بالإضافة الى السموات 
كةطرة فى حر وهذا قل ان تجىء سورة فى القرآن الا وفیما ذكرما إما إخبارا عن عظمہا_ 
وسع تا وإما اقساما ها وإما دعاء الى النظر فما وإما ارشادا الاد أن اتا ا غل - 


N 


فى الرأس (فالصواب إن مبدأه ) ومنشأه من القلب وفروعه وممرته فى الرأس والقرآن 
قد دل على هذا بقوله ( فل يسيروا فى الأرض فكون حم قلوب بعقلون ما ) وقال ات 
نى ذلك لذ کری لن كان له قلب ) ولم برد بالقلب هنا مضغة الحم المشتركة بين الحوانات 
بل المراد مافيه من العقل والاب ونازعم فى ذلك طائثفة أخرى وقالوا مبدأً هذه الحواس 
إ ماهو الدماغ وانكروا آن بون بين القلب والعين والاذن والاتف أعصاب أو 
عروتى وقالوا هذا كذب على الخاقة ( والصواب التوسط ) بين الفريقين وهو رن 
القلب تذبعث منه قوة إلى هذه الجواس وهى قوة معنوية لا تحتاج فى وصوها إليه إلى 
اعمات ككرن حاءلة ها فان وصول القوى إلى م اذه المجواس 
والاعضاء لا توقف الا .على قبو ها واستعدادها وامداد القلب لا عل جار وأعصاب و مذا 
_ زول الالتباس ف هذا المقام الذى طال فيه اكلام وك فيه التزاع والخصام وال 
عل وبه النوفيق لاصواب ( والمقصود التذبيه ) على أقل القليل من وجوه الحكة 
أ الى فى خلت الإنسان والامر أضعاف أضعاف ما خطر بالبال أو بجرى فه المقال وإ ٤ا‏ 
_ فائدة ذ كر هذه الشذرة الى هى كل شىء بالنسبة إلى ماوراء ها التنبيه وإذا نظر العبد إلى غذاثه 
فط فی مدخله ومستقره وعخرجه رآى فيه العبر والعجا ثب کف جعات له آل پتناول مہا م 
باب بدخل منه م آ لة تقطعه صغارآً “م طاحون بطحنه ثم e‏ اء رعجنه شم جعلل له ۰ 
ق ال 2 أب النفس زل هذا و رصعد هذا فلا باتقمان مح غا بة القةرب * م جعل له 
حوايا وطرقا توصله إلى المعدة فى خزانته وموضع اجتاعه وها بابان ,ب أعلل يدخل 
| مته الطعام وباب أسفل عخرج منه تمله والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلى مدخل 
| للحاصل والاسفل مصرف لاضار منه والاسفل منطبق دا ما ايستقر الطعام فى موضعه فاذا 
ا انی المضم فان ذلك الباب ينفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البواب إذلك والاعلل يسلى 
فم المعدة والطعام بنزل إلى المعدة Ce‏ فاذا استقر فما انماع وذاب وعبط بالمعدة من 
اغ اک حرارة نارنة بل رعا زد على حرارة النار نضح م ما الطعام فا کا بإضج 
الطمام ف القدر با انا رامح طة به و ذلك ذب ماهو مستحج رکا لصاو غیرهحتی ترک ماتا فاذا ع 


علااصغر: ال فوف کس کیرد الى أسفلومن‌المعدةعروقمتصلة شا رالیدن لہعٿ فہا معلوم 


عضو وقوامه حسب استمدآده وقبوله فیبعث اسف ماف ذللتا و ألاطفه ر اتفه إل 
اللأرواح فنجعث الى ر صر ا وال السمح معا وال اله ا وال ول اة سما فېا 
أ طف اتو لد عن‌الغذاء م بڏعث مه الى الدماخ ما اس i‏ والاعتدال : م بذبعث من 
لیاق الى الاأعضاء تاك اجاری حسما و بث مه آل العظام واألشعر والاظفا ر مايعذ ا 


— ۹6 


حرارة بل هو منيع الحرارة ( وأما الدماغ ) وهو المح جل با ا اعات :5 
ذاك فةالت طاثفة عا كان الدماخ باردالتريد الحرارة الى فى القلب ليردها عن الافراط إلى 
إلاعتدال وردت طاثفة هذا وقالت لوكان كذلكل يكن الدماغ بعيداً عن القاب بل كان بنبغى 
أن حرط به كالرئة أويكون قرياً منه فى الصدر ليكسر حرار ته قالت الفرقة الأولى بعدالدماغ 

من لقاب انع E‏ ناه من اھ کہ لا نەل و قرب منه لعلمته حرأرة القلب بوتا عل امعد 
ونما عیث 9 i.‏ تعتدل فة کل واحد منہما بكمفمة 2 وهذا لاف الرثة فانبا 
٢‏ له للرويح على القلب ل تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المخ حار 
أكنه فار الحرارة وفه ريد با لخاصمة فا نه i‏ لاذهن وهذا كان الذهن تاج ا موضع 


ساكن قار صاف عن الاقذار واللكدر حال من الجلبة والزجل ولذلك بكون جودة الفكر 


الافعال ۳ الال وف الأواضح |1 و اصاساد ارك الاب نار الغضب والشموة وعیل اهم 


YF @ 


اشد رد 2 الدع واللجرکات العو به اليد نة والنضا نة ) وها حث مقضل مأعدة 


أخرى ) وهى أن المجواس والعقل هل مبدةها القلب والدماغ ( فقالت طا ثفة ) مبدؤها كام 
القاب وهى مرتبطة به و بونه وبين المحواس منافذ وطرق الوا وكل واحدمن هذه ال 

اتی هى آ لات المحواسلهاتصال بالقلب بأءعصاب وغير ذلك وهذه الاءصاب تخرج من‌القاب 
ان اکل واحد من هذه الاجسام التى فما هذه الحواس ( قالوا فالمين ) إذا أ بمرت 
€ بالا الى فم أل اقاب لن حن الكل متصلة ما إلى القلب وااسمع إذا أحس 
ظوتا أذاء إإلى القلب وكدذلك كل حاسة تم أورذوا على أنفسمم سوالا فقالوا ( ان قيل كيف) 
جوز أن بكون عضو وااحد على ضروب من الامتزاج مده عدة حواس اة وأجسام ۴ 
الجواس عختلفة وقرة كل حاسة عخالفة لقوة المحاسة الأغخرى ) وألا ا عن ذلك ) بان جع 
العروق التى فىالبدن كلا متصلة القلب إما بنفسم| وما بواسطة فا من عرق ولا عضو الارل 
اتصال بالقلب اتصالا قربا أو بعدآً قالوا وينبعث منه فى تلك العروق والجارى إلى كل 
عضو 1 بتاسبه ورشا كاه فعتبعيتف مته إل القسين ما كرون ك س ل الأذنين 
ماندرك به المسموعات وإلى اللحم ما يون منه حس الامس وال الأتف ما -كون © 
حس الثم وإلى الاسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذى فوة مامد قوته وعفظا ة 

وای 0 ودا کان رای الصحح أنه أول الأعتا. ٠‏ 
قالوا ولا ريب أن ميدأ القوة الماقلة منه وان كان قد حالف فى ذلك آخرون وقالوا بل الل 


١ 


— ۳ —- 


حتاج إلى قلعه ولو نقصت عظما واحدا كان نصا نا حتاج إلى جره فالطبیب نار فی هذه 
العظام رکا یعرف وجه العلاج فی چبرھا والعارف بنظر فما ایستدل ہا على 
عظمة بارا وخالقېا وحکته وعلمه ولطفه وک ا ور تا(" م انه سبحانه ربط تلاك ) 
ا ر اکا ا اسر ریچ الاو تار مسکا وتحةظما حتى بلغ عددها 
إلى ئة و اسعة وعشرن i‏ وهى نلمة فى الخأظ والدقة والطول والةصر والاستةامة 
اف مراستا راطمل ما أربية وعشرن رباطاً آ4 اريك 
ألمين وفتحما وما وإ بصارها لو نقضت منن رباطا واحدا اختل أمرالءينوهكذ لكل ءضو 
| من الاعضاء ر باطات هنله كالالات الى ا بتحرك و يتصرف و يفعل كل ذلك صتع الرب 
الححكيم و تقديرالعزين العام فى قطرة ماء مين فويى للسكذ بين و يعدا للجاحدن ( ومن جائب 
له ) ا جعل ف ازا ثلاث خزان نافذا بعضما إلى عض خزانة فى مقدمه وخزانة فى 
وسطه و خزانة فى آخرهوآردع تلك الخزان من أسراره ما أودعما من الذ كر والفكروالتعقل 

( ومن عجائب خاقه ) مافيه من الامور الباطنة الى لانشاهد كالقلب والكبد والماحالوالر ئة 
راا وسار ما نی بطة من الالات المجيبة والةوى التعددة الختلفة المنافع (فاما 
القلب ) فمو الك المستعمل يع آ لات البدن والمستخدم ها فو حفوف مأ شود مخدوم 
مستقر فى الوط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيوالى 
والحرارة الغرزة وهو معدن المقل والعلم والح والشجاعة والكرموالصر والاحتال والحب 
الآرادة والرضا والغضب وسار صفات ال كال جميع الاعضاء الظاهرة والباطنة وقواها 
س جند من أجناد القلب رقان العين طلمعته ورائده الذى يكشف له المرئيات فان رأت 
ا الار اط النی بیہا و برته إذا استقررفه شیء ظہر فما فی مر آنه 
قرجمة لاناظر مافه کا أن اللسان ترجانه المؤدى للسمع مافيه وهذاكثيرا مايقرن سبحا نه 
كتابه بين هذه الثلاث كقوله ( ان السمع والبصر والفؤاد كل أولمك كان ءنه مسثولا ) 
قوله ( وجعلنا هم معا وأبصاراً وأفئدة ) 2 صم بک عمى ) وقد تقدم ذلك وكذلك 
قرن بين القلب ار ) و قاب أفئدتہمو اأ بصارم ( وقوله ف حق رسوله ګد لړ 
ذب آافؤاد ما رأى )2 bb‏ مازاغ ابر وما طغنى ) ( وكذلك ) e‏ له 


المؤدى إليه (وكذاك)اللسان ترجانه وباجلة فائر الأعضاء خدمه وجنوده وقال النی پل 
لا أن فى الجسد مضعة إذا صلاحت صح گا بار الاد الا 
هى القلب ( وقال أبوهربرة القاب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده 
إذا خب الماك خبثت جنوده وجعلت الرثة له كالمروحة روح عليه داتبما لأأنه أشد الأعضاء 
em‏ 


— ۹ 


أ فہه من الشعور المت اة الادکال والمقادر فز نه با امن و چعلمما وقابة ll‏ حدر م 
رة ا إلى العنين و قو سما وا طم ما E FE‏ العم ين بالاهداب وز نالو جه 


أ مضا بالأحہة و جملا 6 ووقارا وم اة لارجل پر اأشغتين ا نیت فوقمما من الشارب 


وتما من الع فة ) اكنات خلقه ہا ر4 ( لامدبن الأتن ھا آل العد is r YF‏ مأ 
مسا فطو ما کہٹث بصلان ل ا ا هھ من رل ره عرص ا اکن و4 من اقيض 
والوسط وم وہ4 الاصابح اکس وقم کل | صہہ اث ١‏ نامل والامهام با تہ A.‏ ودع ) 


) 


الأصابعالار, ری ¿ ىجا ب واا مام ىف ET‏ ای دور الاممام E‏ ا ء le‏ اا / 
صاحت به لاض واأرط ومياشرة الأعبال ولواجتمح الأولون ا عل ا رس 1 
رد ہق آفکارھ و ضعا اسن الصا بع سو ی 8 و ضعت عاہه دوا امه سىلا فار من 
لو شاء اسواها وجعاما طبقا واحدا كالصفيحة فل يتمكن العيد ذلك من مصاله وأنواع 
تصرفاته ودقيق الصناتّح والخط وغير ذلك فان بط أصا بعه کانت طبقا يضح علیه مارد 
وإن ضما وقبضما كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعاما بين الضى والبسط كانت مغرفة ل 
اول ما ا فما ما يننا وله ورک للغار عل رۇ سما زه | وعمادا ووقاه و لہ ةط 
کک الدقرقة التى لاينا ا جم الاصابع وجعاما سلاحا لغيره من الجحدوان والطير وا له 
ماشه وليحك الإنسان ما بدنه عند الحا جة فااظفر الذى هو أقل الأشاء وأحةرها لو عدمه 
الإ نسان گے ظمرت ر4 S>‏ اسا ت عا جه امه وم م مامه شی ف ول رك 4 ‌ هدی الد 
لىم وضح الحكحى ا الہ ولوق ‌النوم والعملة من‌غبر اجه الى طلب ولواستعان بعیره | دعر 
على تچ الك إلا دعل عب و مش2 انظر ا e)‏ الا a‏ ى جعل عظام أسفل البدن 
غليظةةوية لانما أساس له وعظام أعاليه دونما فى الخانة والصلابة لاما حولة ( م انظركيف 
جعل ) ار قة 2 7 ور کا من ج خرزات جوفات مستد رات م طہی بعض را على 
مض es‏ کل رزه رک £ مقا حی ساق رزه وأحدة ر الرقة / 


على الظمر والصدر حم ركب الظهر من أعلاه إلى مدتهى عظم المجز من أربع وعشرين خرز 
مركب بعضما فی بعض هی بح أضلاعه والى مسكما أن تنجل وتنفصل م وصل تلك الہظا 
عضرا ضس فوصل عظام اأظمر بمظام اأصدر وعظام ال تمن بعظام العضدين والعضدر 
بالذراعين والذراعين بالكف والأصابع ( وانظر ) كرف كا الءظام المر يضة كظام الفا 
والرآس كسوة من اللحم تناسبما والعظام الدقيقة كسوة تناسبما كالأصابع والوطة كذال 
كمظام الذراعين والعضدن فو مركب على ثلامائة وستين عظما ماثتان ونمانية وأربعور 
مفاصل و با قا صغ ارحشرت خلال المغاصل فلو زادتءظما EF‏ متارة علي الإنسان 


۱۹۱ 


مفعة ا رکال و جود أنفن ف الو ج شيا ظانا فصب فة أنقا واحدا وجعل 
قمه مثفذن حجز بينهما عحاجز بجحرى بجرى تمدد العينين والاذنين فى المنفعة وهو واحد 
فتبارك الته رب العالمين وآحسن الحا لقين (وشق سبحا نه) العبد الفم فى أحسن موضع وأليقه 

په و ودع فيه من المنافع وآ لات الذوق والكلام وآ لات الطحن والقطح ما يهر المقول 
_عجائبه فآودعه الاسان الذى هو أحد آياته الدالة عليه وجل ترج انا لماك الأعضاء مبينا 
E‏ الاذن رسولا وديا مبلغا إلبه فی رسوله و رده الذی یژدی إله 
الاخبار والاسان رده ورسوله الذی بژدی عنه ما برد ( واقنضت حکته سبحانه ) أن 
جمل هذا الرسو را مورا غیر بارز مکیوف کاللاذن, والمن والا نق لان 
اتا الأعضاء لا ركان حارج إل جوت بآرزة ظاهرة ولا كان الان مو ديا من 
ا الخارج جم له سترا مصونا لعدم الفائدة فى إبرازه لانه لا يأخذ من الخارج إلى القلب 


( وأيضا ) فلانه لا كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلنه منه منزلة ترجمانه ووزبره ضرب 


پ ہک سے کے د“ 


عليه سرادی السترة و صو له وجعل ف ذاك لر ادق کا لقاب ف ااصدر وأبضا فا زه من اطف 
الأعضاء ا 0 رطو ية وهو 5 قرف إلا بو اسطة الرطو ية الحطة به فلو کان 


1 ارزا صار عر ضه ه لأحرارة وأأمبوسة والزغاف الماح له من ترف ولغبر ذلك من ا ° 


i 


والفوائد î‏ ۴ فيه ) ت آل هن ٤‏ ال له وزيلة وما قوام 
العمد و غذاؤ ەو جعل عضرا عا لاطحن و ضما آل للقطح ناک صو ا وحلدر وسا 
احمض ونما ورتب صفو دم | مساو به الرس متأاسقة ا الدر المنظوم بماضا 
وصفاء وحسنا وأحاط سبحا نه على ذلك حائطين وأودعمما من الءافع والجك ما أودعبما 
وھا الشفتان سن لو نما وشكاہما ووضعمما وهياً تما وجملمما غطاء للم وطبقا له 
| و جع لما اما ارج حروف اكلام ونما رة له جعل أقصى الجاى ردأ ره له و الاس وما 
جاوره و طا وذا کان ا العمل فما ل ذد ھر الو اطة وأقتضت A>‏ أ جع ل ا[شمتبن 
7 صرفا لا عظم فہه ولا عصب لتک مما من وکن الراب وسېل عله فتحمما وطبتم ما 
ر ل الحررك لن ريك الأحف أحلن ولانه يشتمل عل الأعضاء 
1 شر فة فل عخاطر با فى المركة وخلق سبحانه المجناجر مختلفة الأشكال فى الضيتق والسعة 
| والاغو نة وال)لاسة والصاا بةواللن واأطول والھےصرفاختافت ذلك الاصوات أعظم اختلات 
ولا بکاد زشدہه صو تان ل ادرا وهذا كان اصرح قول شہادة الأعى لزه ن اچ 
باصواتہم کا مز البصير بيهم بصوره والاشتباه العار ض بين الاصوات كلاشةباه الءارض 


ان زر ) وزن سیا ره ( اش ر ەز وجعله ا له لاحتہ اجه امه ور الوجه 


. = 4 


ودع سبحانه هذا ار العجيب فى هذا المقدار الصخير عحيث تنطبع فيه صورة السموان 
مع اتساع أ كنافما وتباعد أذطارها وشق له السمح ( وخلق ) الأذن أحسن خلقة وأبلما و 
حضو ل المقصود ما خملا جوفة كا أصدفة اتجمح الصوت فتؤدبه إلى الصاح EEE‏ 
الخحہوان فہا فبادر إلى [إخراجه وجل فما چ وجاويف واءوجاجات مىك اوا 
والصوت الداخل فتبکسر حد ته م دده ا الصماخ ومن ح-كة ذلك أن بطول به الطرء 
عل الحيوان فلا يصل إلى الصاخ حى يستةظ لبه لامسا ک وفيه أا حک غبر ذل 
کے الست کت ارب الال اة ان ل ا r‏ جاوز 
الحموان ولا بقطءه داخلا إلى باطن الأذن بل إذا وصل إليه أعل الحملة فى رجوعه وجا 
مالين ملسا لظا اا ا اة aS Eola‏ 
ماء الةم عذبا حلوا يدرك به طءوم الاأشياء على ما هى عليه إذ لو كان على غير هذه ال 
غالا إل غ6 ان من عرض لفمه المرارة استمر طعم الاشباء الى اب ك 
کا قل : 


ومن يك ذافم مر رض ° E o‏ 
( ونصب سبحانه ) قصبة الأنف فى الو جه فأحسن شكله وهيأ ته ووضعه وقح ف 
المنخرتن وحجر بينهما حاجز وأو دع فما حاسة اشم اا لااو اع الرواح الط 
والخبيثة والنافعة والضارة وليستنشق به المواء فيوصله إلى القلب فتروح به ر 
ره م ل عل فى داعله من الاعوجاجات اواانضرن س ا ا ا 
فىضعفما و بقطح جراها وجعله سبحانه مصبا تنحدر له فضلات اندماغ انتج فره ‏ 
2 رچ منه اؤ افتضت كته أن جعل أعلاء أدت هن أا 00 
فيه تلاك الفضلات #رجت وسمولة ولانه يأخذ من المواء مله ثم تصاعدانی جرا 6 
حتی بصل إلى القلب وصولا لايضره ولا بزعجه ثم فصل ين المنخر ن عاجز بينهما 
منه ورحة فانه 1| کان قصبة وجری سا را لا رتحدر فہه من ا الى وبجرى الم 
الصاعد منه جعل فى وسطه حاجزا لملا يقد عا بجری فيه فیمفح شقه لافس بل إما أ 
تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذ ن فى الغالب فق الأخر لاتنفس وإما أن بجرى ف 


9 فلا امک الا حا بل ى وہ مدخل اکان î‏ کن عضوا وإ ) 
وحاسة واحدة ولم رکن عضو بن وحاستين كالاذنين والعہ ين الان اتتاك اا > ك 


فانه ر ما اصہورت إحداهها أوعرضت هما آفة معا من ها فكون الاق عا ا 


2. 


فذ ومد اليدين والرجلين وبسطمما وقنم رؤسمما بالأصابح م قم الأصابع بالانامل. 
اة مساقلب والعدة والكبدوالطحال والرئةوالرح والمثانة والامعاء 
گی وأحد مما له قدر خصه ومنفعة تخصه ( تم انظر ) الح كة البالغة فى تركيب العظام قواما 
دن وعادآ لهوكف قدرها رما وخالةما بتقاد ر مختلفة وأشكال ختافة فما الصغير والكبير 
طو بل والقصير والمنحى والستدر والدقق واأعر بض والمصمت والجوف واف وک 
ا ما رکه رکب آل کر ف الاش ,ومغا ما رکه رکب اتصال فةط. 
اف اختافت أشكاها باختلاف مثافعما كالاضراس فانها لما كانت ١‏ لة لاطحن جعلت عر رضة 
الاسان آ3 طح کک سک دد لا کان الإنسان ا جاالل ار 5 جملة 
لاله و ببعض أعضائه للتردد في حاجته ل حمل عظامه عظماً واحداً بل عظاما متعددة وجعل 
قصل حى تسر ہا ا لحر وکان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المملوبة 
ا القاصل والاعطاء وربظ بعصا بض بأوتار ورباظات أنرم) 
اسحد طرفي العظم والصق د طرفی الحم بالطرف الاخر کا لر باط لہ م جمل فی أحد 
فى العظم زوائد خارجة عه وف الاخر نقرا غالصة فمه موافقة لشكل تلات الزوائد لمدخل. 


م 
را وشطہق علا فأذا أراد اأعہد أن عرك جزء ھن رل زه ك عاہه و المفاصل ت 


ل كفة علق الرس وكرة مافيه من العظام حى قل إنها خسة وخسون 
ا ختلفة الأشكال والمقاد ر والمنافع وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عالاً 
آ۱ کب عل مركو به ولا كان عالتاً على البدن جعل فيه الحواس الس وآ لات الادراك كما 
اسمعوالبصر والثم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر فىمقدمه لمكون كالطلءعة و الحرس 
کاشف لابدن وركب كلعين منسبح طبقات لكل طبقة وصف صوص ومقدار خصو ص 
عة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هينما وموعبا 
للت العين عن الإبصار م سحا نه داخل تلك الطبقات السبع مر إنقال . 
القن بقدر العدسة يبصر به مابين المشرق والمغرب والأرض وااسماء وجعله من العين منزلة 
اقاب منالاأعضاء فمو ملكا و تلك الطبقات والاجفان والاهداب خدم لهو حجاب وحراس 
ارك اله احسن الجا لقین ( فانظر ) كيف حسن شکل العرنين وھیا ومقدارھما م جلما 
جفان غطاء | وسبرا وحقظا وزينة فما بتلقمان عن العين الآأذى والةذا والغبار 
انما من البارد المؤذى والجار المؤذى تم غرس فى أطراف تلك الاجفان الأهداب 
وزة و منافح اگ وراء الال والر ية م أ دءهما ذلك النور الاصر والضوء الباهر 
ى تخرق ما بين ااسماء والارض مم خرتى السماء جاوزا لرؤية مافوقما من الكوا كب وقد 


ا 


2 ا ) وقال تعالی (أعسب الانسان أن باك سدی أل بك طف من می می ےم کل ا 
اق رى ادل مته الزو جين الذار وال ي ا 5اا وا على آن عى لاوت )وقالتہا ال 
(ل نلک من ماء. مہين جعلناه فى قرار م-كين إلى قدر معلوم فقدر نا فنعم القادرون ), J‏ 
(أو ل رالإننان أناخلقناه من نطفة فإذا هو خصى مبين)وقال ( ولقد خاة:االإ نسان من سلا ۶ 
من طبن م جعلناه اطغة فى فرار ر خاة)ا الاطفة عاة_ة ذقنا العامة مضجة نولة ناا اي ۱ 
عظاما فكو ناالمظام جا مم نشا ناه خلةا آحر فتبارك اه آحسن الخالقین ) وھذا کڈیر فی 
القرآن ندعو الخد إل اط والفكر فى ا قاور E n E‏ أ ع 
الدلاثل على خالةه وفاطره وأقرب شىء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجاب الدالةعلى ءظ نل 
الله ما تاقضى الأعرار فى الوقوف عل بعضه وهو غافل عه امعرض عن اكز فيه ولو هو کر 
فی تفسه ازجره مایعل من عجائب خلقما عن کفرهتال اله تعالى ( قتل الإنسان ماأ كفر. ا 
أى شىء خلقه من نطفة خلقهفقدره ثم السبيل يسرة شم أما ته فأقره ثم إذاشاء أنشره )فل بكر 
سبحا نه على ماعنا وعقولنا ذ كر هذا لنسمع لفظ الاطفة والعاقة والضغةوالبراب ولالتك 
ا فقط ولا جرد تعريفنا ذلك بل لامر وراء ذلك کاء هوالمةصود بالخطاب واه ج 
٠ذاك‏ الخدت (فا نظر الاناآل النطفة) رين البصيرة وهى قطرة من ماء مين ضعدف مس: ةا 
لو مرت ما ساعة من الزمان فسدت وانآنت كمف اا ر ا ب العل القد ال 
من بين الصلب والترائب منقادة لقدر ته مطبعة لغيعته مذالة الا نقماد عل ضمقطرقا واخلا 
جار ما إلى أن ساقما إلى مستقرها وما وكیف مح سحا نه بین الد کل هو الآا ی وأ ا 
بينمما و دف قادهما رسلسلةالشموة و امحبة إلى الاجتاعالذى هو سرت وااو اد و تاک را کو 
«قدراجتاع ذي نك ا ماء ن مع بعدکل منم ماعن صا حه و ساقم امنأ عاق ‌العرو قو الاعتا وج 
موضح واحدا جعل هما قرارا مکنا لایناله هواء یفده ولا رد مده ولا عارض ت[ 
اليه ولا آ فة ةساط عليه م قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حراء تضرب إلى سر 
م جملبا مو اطم عالق لاملقة ق لر نارتقا رتا ا 
علا مبارة ةة ااا اماما ودرا ونا ا ( وانظر ) کف قم 
الأجزاء المتشامة المةساوة إلى الأعصاب والعظام و العروق والاو”ار والمابس واللين ول 
ولك م کیف ربط بعضہا عض قوی راط د و بعده عن الاعلال وکف 
ےا رکه علما وجعله وعاء ها وغشاء وحا طا وجم لما حاملة له مقيمة له فاللحم تم ما و 


عفوظة 4 ی صورها اڪن صو رها وشی ا السمح والصر والفم ۴ Ls, e‏ 


اد 


إذى جعل كلامه حياة للةلوب وشفاء لما فى الصدور. و باجملة فلا شىء أنضع لقاب من قراءة 
قر ن بال در والتفكر 1 A‏ جامع بح ازل الارن و الحامابن ومةامات العأارفين. 
4 0 الذى «ورث اة ان ولوف والرجاء والاتابة TE‏ والرضا والتفو بض 
رالشكروالص بر وسار الأحوال انى ما حياة القلب وکاله وكذلك بزجر عن جيع الصفات 
الافعال المذمومة أأى ما فاد القاب و ملاک فل ع الاس ماف قراءةالقر آنا تدر لاشتغلوا' 
0ک ماسو اها فاذا ۳ فک ر حی ھر رة وهو تاج[ لم اف شما م ٥ہے4‏ ررھا ولوماأثة. 
5 واد لہلة فقرا O0»‏ ةة رھ ر و م حبر من قرا ٥ة‏ تمه عير در وم وأ نفع لقاب 

عى إلى حصول الإعان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف ردد أحدم الأية 


ا1 ل ماح وقد ثبت انى ا که أ زه قام ية برددها حى الصاح وهى قوله و إن تعذم م 
تإنهم عبادك وإن تعفر ہم فا نك أ نت العزين السك م »ففرا باک ن 
1 ذا قال RSE Nhe U 0 MIT, E‏ 
ر رکا به الوب لاک ن ھ احدک آخر ألسورة وروى e‏ عن أى جرة فال قلت 
1 ن عباس إنى سريع القراءة إنى أقرأ القرآن فى ثلاث قال لن قرأ سورة من الةرآن فى ليلة 
رها وأرتاما أحب إلى من ”أن أقرأً القرآن )ا تقرأً ( والتفكر ف القرآن نوعان ) تفكر فيه 
ع على مراد الرب تعالى منه وتفكر فى معالى مادعا عباده إلى التفكر فيه فالاول تفكر 
راكاد فتك ف الدلل الان الأرل ففتكر فى آباته:السموعة رالتایتفکر 
) آياته المشمودة وطذا أن ل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لاحرد تلاوته مح 
اض عنه قال اخسن البصری أنزل القرآن لمعمل به فاخذوا تلاو ته عیلا. 

فصت ل 

واذا تأملت مادعی اله سبحانه فى كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على الم به 
4 نه وتعالی وبوحدانیته وصفات کاله ونعوت جلاله من موم مدر تھی غا کال کک 


a2‏ واحسا ره وره واطفه وعدله ورضأه وغضه وثوابه و عا ر4 فہذا عرف ال عباده 
ااقكمم إلى التفكر فى آياته . ونذ كر لذلك أمثلة ما ذکرهااله سحا نهنی کتا به لیستدل مہا على 
رھ| (۸ن ذلك خلى الإنسان وقد ادب ہا 4( اد الفكر فہه والنظر ف غر 4 e‏ من 
0 2 قو نغال ( فلي نظ ر الا نسان مم خلق) وقوله تعالی( وی نفس أفلا تبصرون) وقالتعالى. 
من مضعةخلقة وغير خلقة نين لد و نقر فى الأأرحام ما نثاء إلى أجل مسمى م نرج 
مم لتبلغوا شد ک وم من بتو iy‏ من ارد 2 اذل ار اکہلا بعل من اهف عل 


ا 


ےت ۰ 


الأصلالاول ( أفلایتد رون القرآن . أف بدروا القول . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد روا 
آباته . إا آنرلناء قرآنا عر بہا لعدک تعقلون . کتاب فصلت آباته قرآنا عر با اقوم بعلون) 
وقال ىالاصل الان ( قل نظروا ماذا فىالسموات والأرض . إن فىخلقالسموات والأرض 
واختلاف اليل والنمار لأيات لأولى الالباب الذين بذ كرون اه قياما وقعودا وعلى جنو م 
ونتفكروق فى خلى السموؤاتاوالارصض .أن ذا ع 0 0 0 
خلقک وماييث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنمار وما بزل اله من ااسماء 
من ماء فا حا به الأرض بءد موتا و بث فماامن كل ذابة و صر رف الرباح يات لقوم 
يعقلون . أو لم يسيروا فى الأارض فينظروا كيف كان عاقبة الذن كانوا من قبامم ٠‏ قل سيروا 
فى الأرض:فانظر وا كيف كان عاقبة الذىن من قبل . ومن آبانه أن خلة-ک من تراب تم إذا 
أت بشر تنتشرون ومن آیاته أن خلق ۱۔ک من آنفہک آزواجا لتسکنوا لما وجعل پیک 
۳ دة ورحة ان فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون إلى قوله ومن آباته أن تقوم ال|ء والأرض 
ا )۰ داوع سسحانه الآ بات ف‌هذة الور عل خان لا ا 
الامم وألوانمم آيات لاعالمين كلم لاشترا كيم فى الم بذلك وظموره ووضوح دلالنه وجعل 
خلقی الأزواج الى % E‏ الرجال والقاء المودة والرحة م آرات لقوم رتغ کرو فان 
سكون الرجل إلى !مر أته ومايكون بينم ما من المودة والتعاطفوالراحم مر باطن مشہود بعین 
الفدكرة والبصيرة فى نظر ذه العين إلى الكة والرحة والقدرة الى صدر عنما ذلك دله 
فکره عل أ4 الال الح المين الذى أقرت الفطر ربو بیته والاهیته Es‏ ور هته 
وجمل المنام باللمل والنار للتصرف فى المعاش وابتغاء فضله آيات لةوم يسسمعون وهو 
سمح الفبم وتدر هذه الأبات وارتباطما عا جعلت آبة له عا أخبرت به الرسل من 
حياة العباد بعد موتهم وقيامہم من قبورم کا أحيام سبحانه بعد ۴ وأقامہم 
للآصرف ف معاشېم فده الابة انما ينتفع ما من سمح ا و ااا دا 5 
واستدل هذه الأية عليه وجعل إراء تم ابرق وأنزل الماء من الماء وإحياء الأرض به 
آيات لقوم يعقلون فان هذه أمور مرتبة بالا بصار مشاهدة بالجس قاذا نظر فيما ببصر 
قلبه وهو عةله استدل ما عل وجود الرب تعالى وقدارتة و عا ا 0 
خر به من حياة الخلاثق بعد مو تمم کا أحبا هذه الأرض بعد موتا وهذه أمورلا تدرك إلا 
ببصر القلب وهو العقدل فإن الحس دل على الأية والعقل دل على ما جعلت له آبة فذكر 
سبحا نه الاةالمشودة بالصر والمدلولعليه المشمود بالعقل فقال(ومن آياته ريك الرتق خوفا 
Ss‏ و زل من‌السماء ماء فیحی به الأزشل بعد مو مما إن ف ذلك لأبات لةوميعقلون) فترارك 
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حداهما ف كر ته فى جاله وأوصافه . والثانبة فكرته فى أفعاله واحسانه وره ولطفه الدالة 
1 کال صذاته وان تعلق کر ه بلقسه لم رج أا راان . إا أن بكر فى أوصافه 
اسو طة الى يضما عبو به وعقته علمما ويسقطه من عینه فو دابا يتوقع بفكره علبما 
ا وبمعد متا . والثانية أن ,فر فى الصفات والاخلاق والافعال الى تقربه مه 
وتحببه اله حتی تصف ما فالفكرتان الاولتان توجب له زبادة عبته وقوتما وتضاعفما 
| اکر ان و جي څې به له واقبالهعاہه وقر به منه وعطفه عليه واشاره عل 
كه الوامة مستارمة لق الأفكار الأربعة . فالكرة الأولى والا نية تعلق بعل التو حيد 
ارد سان ر أفاله . والثاكة والرابعة تعلق ,بالطريق المىصلة إلا 
ا اترا نح من السير فما اله e‏ هی صفات نفسه مز له الوب لر به منْما 
لاکره له وهذه ك نوا الزاسی ول مر مک : 
وو ض لله آم لا الثا نى هل العبد متصف به أم لا والثًا لث إذا كان i‏ به ۸ا طر بق دؤعه 
مافية مته وان لم يكن متصفاً به ۸ا طريتق حغظ الصحة وبقاته على العافية والاحتراز 
م وكذلك آلفكة فى الصفة الحبوبة تستدعى لاله أمور أحدها ان هذه الصفة هل هى 
وبة لله مرضية له أم لا الثانى هل العبد متصف ما آم لا . الثالث أنه إذا كان متصفاً ا 
طر یی حفظ | ودوامہا وإن لم یکن متصفاما ۶ا طریق اجتلاما والتخاق ہا م فکرته فی 
فعال على هذن ا ایوا وع اری مد الافکار ومو اقسا ک رة اجدا لاتک 
بط ( واا حصرها ستة أجناس ) . الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصى الظاهرة والباطنة 
عقات والأخلاق الج دة . والأخلاق والصفات الذميمة ( فمذه جارى ) الأڪرة فى 
صقات نفسه وأفعا ا وأما الف-كرة فى صفات المعيود وأفعاله وأحكامه قنوجب له امز 
الإإعان والدكفر والتوحمد والشرك والافرار والتعطءل و تزه الرب عا لايىق به 
صقه عا هو أمله من الجلال والإكرام ( وجارى هذه الفكرة ) تدر كلاه وماتعرف 
سجاه إلى عباده على أاسنة رسله من أننائه وصفاته وأفعااه وما لزه نفسه عنه ما لاينبش 
لیاق به سحانه وتدر أبامه وآفعاله فى أوليائه وأعدائه الى قصما على عباده وأشہده 
| لوستداوا ما على انه اهم م احق المبين الذى لاتنبغى العبادة إلا له ويستدلوا م| على أنه 
کل شىء قد ر وأ نه 3 شیء عام اے وا نه‌شد بد العقاب وانه غفورر حم وانه العزز لحك 

ه القعال لا رید وانه الذی وسح کل د وان فالا کيا دار بين ا 
لرحة والمدل والمصلحة لاخرج E‏ ار اسيل إلى #صابا الا 
ر كلامه والنظر فى آثار أفاله ) وإلى هذن الأصلين ) ندب عباده فى القرآن فقال فى 


بی آن وقح ءاه وی فہه فا زه لا ا عي د إلا بذ کر متعاقه الذى بح الفكر فره 
والا ففكر بغير متقكر فيه حال ( قبل بجرى الفكر ) و تآ 0 ( حدما ) غاب 
عجو بة مرادة الحصول ل الثالى ) طريتق موصلة إلى تلك الغابة (الثالث ) مضرة مطلوبة 
الإعدام مكروهة الحصول ( الرابع ) الطريق المغضى الما الموقع غلیما فلا تتجاوز أف کار 
العقلاء عذه لامور الأربعة وأى رةك خطاماف من الا 6 ال 114ل الات رالا 
الباطلة کا يتخيل الفقير المعمدم تفه منإأغنى البشر وهو بأخذ ويعطى وإتعم وحرم وکا 
تخل العاجز نفسه من أقوى اللوك وهو تصرف فى البلاد والرعمة و نظير ذلك من أفكار 
القلوب الباطو لية الى لى 6 السكران واوش والضعف العمل فالاف كارا لر دة 
هى قوت الا نفس الخسيسة الى هى فى غاب الدناءة فانم قد قنعت بالخیال ورضيت با محال م 
لاترال مذهالافکار تقوی ما وتترايد حتى توجب ۱۵ آارا ردبة ووساوس وأمراضا بطيئة 
الزوال وإذا كان الفكر النافع لاعخرج عن الاقام الاربعة الى ذكرتاها فله أيضاً علان 
ومتزلان ( أحدهما ) هذه الدار والآخر دار القرار فأ بناء الدنا الذن ليس لمم فى الأخرة 
من خلاق عمروا بيوت أفدكارم يتلاك الافسام الأر بعة فى هذه الدار فأمرت م أف.كارم 
فيما ما أنمرت ولكن إذا حقت المحقاثتى و بطلت الدنبا وقامت الأخرة تبين الرأيج من 
المةبون وخسر هنالك الميطلون وأبناء الأخرة الذن خلةوا ما مروا بموت أف کار ھم ع 
تلاك الأاقسام الأر بعة فيما ( ونحن نفصل ذلك ) بعون الله وفضله فقول : كل طا اب لثىء 
فو حب له مور لقره ساع ف طرق 2 متوصل ااه ګېد وهڏا وجب له تعلق 
أف کار ٠‏ جحمال بوبه وکاله وصغانه الى عب لاجلا وتعلقما ءا ناله به من الخير والفرج 
والسرور فف كرا حال عو هداس بن اال يالا 11 E o‏ 
حبته ازداد هذا الف-كر وقوىو تضاعءف حتى ستغرق أ جزأء القاب فلا قى فيه فضل إغيره 
بل ٫صیر‏ بین الناس بقالہه و قلہه کله ف ضر ة عو به فان كان هذا الوب هو الحبوب الحق 
الذى لا تذبغى الحبة [لا له ولا عب غيره إلا ترا لحبته فمو أمعد الحبين به وقد وضح الحب 
موضعه وتېیات نمه )ھا الذیخاقتله والذنی لا کان ا بدو نه وجه رإن كانت الك اة 
اغيره من‌الحبو بات الباطلة المتلاشية الى تفنى و تى حزازات القلوب ما على اها فقد وضح 
الحبة فى غير موضءما وظل تفه أعظم ظل وأقبحه وتبيآت بذلك نفسه لغاية شقاثما وأابا 
( وإذا عرف هذا عرف ) أن تعلق الحبة بغير الاله ا حى هو عبن شقاء الءجد وخمراته 
فافكاره الخعلقة مما كبا باعالة وهى مر ةل هى <ءا نهو بعد مو ته والحب الذى قد ملاك الحبوب 
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ال آفل دروا القول آفلا تدر ا کان ہی ع غ یات لوجد واب فی احجلای 
_ كثيرآ ودر السكاام أن بنظر فى أوله وآخره م يعيد اظره مره بعد مرة وطذا جاء على 
بناء التفعل كالتجرع والتفمم والتبين ل( وسمى استبصارا ) وهو استفعال من التبصر وهو 
تبين الأامر وانكشافه وتجامه البصيرة وكل من التذكر والتة_كر له فائدة غير فائدة الآخر 
فالتذكر يفيد تكرار القلب على ماعلمه وعرفه ليرسخ فبه و بشیت ولا بنمحی فذهب آثره 
_ من القلب جلة والتةكر فيد ندكثير العل مالالا ع االقلب ا اکر 
سحصله والتذكر عحفظه ولمذا قال الحسن مازال أهل العلل يعودون بالنذكر على التفدكر 
_ و بالتفتكر على التذكر و يناطةون الةلوب حتى نطقت بال كمة فالتف-كر والنذكر بذار الل 
وسةيه مطارحته ومذاکرته تلقيحه ک) قال بعض السلف ملاقاة الرجال تلقيح لالام 
فالمذا كرة بها لقاح العقل فالخير والسعادة فى خزانة مفتاحما التفكر فانه لا بد من تفكر 
وعلم يكون نتيجته الفكر و حال حدث للقلب من ذلك العل فان کل من عل شيا من الحبوب 
| أو الم-كروه لابد أن ييقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه وتك الحال توجب له إرادة 
ر وتلك الإرادة توجب وقوع الممل فماهنا خسة أمور الفسكر وأمرته العلل ورتمما الحالة 
| الى تحدث للقاب وأمرة ذلك الارادة وثرتما العمل فالفدكر إذا هو امدآ والمفتاح للخيرات 
| كبا وهذا ,شف لك عن فضل التة-كر وشرفه وأنه من أفضل أعمال القلب وأ نفعما له حى 
_ قملل تفسكر ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذى ةل من موت الفطنة إلى حباة المقظة 
اكاب ورمن الرغةوالمرص إل اإزهد والقباعة ومن سجن الدنبا إلى 
الاغروومن ضبق الجہل إلى سعة الملم ورحبه ومن مرض الشوة والاخلاد إلى هذه 
ر الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافى عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والببك 
_ إلى نعمة البصر والسمع والفمم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبمات إلى برد اليقين 
_وثلج الصدور ( وبالجلة ) فأضل كل طاعة نما هى الفكر وكذلك أصل كل معصية إا 
| ححدث من جا نب الفكرة فان الشطان بصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فما حب 
اة فتواد منه الإرادات والعزوم فيتولد منبا العمل قاذا عادف أزْض القلب 
| _ مشغولة ببذر الأفكار النافعة فم خلق له و فما به وقم ھیء له وأعد له من لنم الم 
ار الاقاب الال ل بحد لبذره موضعا وهذا ک) قيل : 
ا ےی واف قبا" فارعا مکنا 
لإ فان قيل ‏ فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعقام وا سل انی 
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اشر قلبه المقبن به ولا كاه حقةته العلبمة فاذا ترك العاجلة للاخرة زپ اسه 1 
قد ترك معلومآً لمظنون أو متحتقاً لموهوم فلسان الحال بنادى عليه لا أدع ذرة منقودة لدرة 
موعودة وهذه الافة E‏ معت الافو س من الاستعداد الأخرة # یسعی ها سعما و 
من ضعب العلل بها وتيقنا وإلا فع ال جرم التام الذى لا خاب القلب فيه شك لا بقع التهاون 
مها وعدم الرغبة فيا و ذا لو قدم لرجل طعام فى غاية الطيب واالذة وهو شديد الحاجة إايه 
شم قل له [نه مسموم انه لا يقدم عليه لعله بأن سوء ما تجنى عاقبة تناوله تړبو فى المضرة 
على لذة أ كله فا بال الإمان بالأخرة لا يكون فى قلبه ذه المنرلة ماذاك إلإ لضعف شجرة 
العم والإاءان ممأ فى الةلب وعدم استقرارها فره وکنا ردا 6 عا ف طرق فقيل له إن 
ما قطاعاً AT‏ تلوق من وجدوه- و انون تاي ا ا 0 ا 
لما أن لا يصدق الخبر وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقرم والاتصار عليهم وإلا فع 
صد دمه لخر صد رقا 3 بتمار ی وہ وعلہه من نفسه رضعفه وز ٥‏ عن متاو مم فا نه 
اشا ولو حصل له هذان العلمان فا رت که من إيثار الدنيا وشمواتما ل يقدم على ذلك 
قعل أن إيشاره للماجلة وترك استعداده للأخرة لا يكون قط مع كال تصديقه وإعانه أبداً 
( الحالة الثانية ) أن بتيقن ويجزم جزما لاشك فيه بأن له دارا غير هذه الدار ومعادال ٠‏ 
خاق وإن هته الدار طربق الى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائر ن امه وعم مح دل 
ها باقبة و نعيمما وعذامما لا بزول ولا ذسبة هذا النعم والعذاب العاجل اله إلا کا يدخل 
الرجل أضيعه فى الم م و فالذى تعلق مها منه هو كالدنيا بالنسبة الى الأخرة فيشمر له 
هذا العل شار الاخرة وطلما والاستعداد التام ها وأن يسعى ما سعما وهذا يسمى تقكرآً 
ورا ا واا وتدرا واستٍصارا وهذه معان متقاربة تجتمدح فی شىء 
وتتفرق فى آخر ويسمى تفكرا لانه استعال الفكرة فى ذلك وإحطضاره عنده ويسمى تذ كرا 
و [حضار لعل الذی جب مراعاته بعد ذهوله وغميته عنه ومنه قوله تال ) إن الذن 
اتقوا إذا مسمم طائف من الشيطان تذ كروا فاذا م مبصرون ) ويسمى نظرا لاله التفات 
بالقلب إلى الماظور فه ويسمى تأملا لانه مراجعة لار كرة بعد ككرة حى بتجلى له 
ونكشف لقلبه ویسمی الى اقتال ٠ن‏ اا ت بعر منه إلى غيره فرعبر من ذلك 
الذى قد فكر فه إلى معرفة ثالثة وهى المقصود من الاعتبار وه ذا يسمى عبرة وهى على 
بناء الحالاتكال جلسة والركبة والقتلة إيذانا بأن هذا العلل والمعرقة قدصارحالا لصاحبه يعبر مته 
إلىالمقصود به وقالالته تعالى (إننذلك لعرة لمن يخشى) وقال(إنفذلك لعبرة لأولى الا بصار) 
(اویسمی ندرا € لانه نظر فىادبار الامور وهىآواخرها وعواقبما ومنه تدر القول وقال. 
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العد عن كاله وفلاحه وسعادته العا ج لة اا قاطح أعءظم من الوم الةالب على النفس 
و ل الذی مو کہا بل حرها الذى لا تنفك ساعة فيه و إا بطع هذا العارض 
بفسكرة صحبحة وعزم صادق مز به بين الوم والحقىقة وكذلك إذاآ كر فى عواقب‌الامور 
و اوروز ف كرزه میادم| وضعما مواضعما وعل مرا نا فاذا ورد عله وارد الذنب وألشهرة 
تتجاوز فكره لذته وفرح الأفس به إلى سوء عاقبته وما رترتب عليه من الال وال حزن الذى 
لا يقاوم تلاك اللذة والفرحة ومن فكر فى ذلك فانه لا بكاد بقدم عليه وكذلك إذا ورد 
على قلبه وارد الراحة والدعة واللكسل والتقاعد عن معقة الطاعات وتعما حى عبر بفكره 
إلى ما ترب علاما مناالذات والخيرات والافراح الى تغمر تلك الالام الىفى مبادما بالنسية 
آل کل عر اقرا وكا غاص فكره ى ذلك اشد طايه ها وسهل علمة معاناتما واستقيلما 
6ة وعر عة وكىذلك إذا فتكر ف منتى ما يستعيده من الال وال جاه والصور ونظر 
٠‏ ل غاب ذلك يمين فر استحی من e‏ ن عدا لك 6 
کک الاش ف نے اس الذی يسهيه لم سيه 

كف أخر الاطعة الفتحوة الى تفانت علا نفوس اشباه الاقام 
وما رصبر ا ها ااه عند خرو جما ارتفعت همته عن صرفما إلى الإعتناء ما وجعام) معود 
قلبه الذى إلمه رتوجه وله رضى ويعضب ويسعى و كدح وموالی وبعادی ک) جاء ف المسند 
کن ا لی ا ل إن اله جل ان آدم مثل الد تا وان قزحه وملحه اله و ك 
ما رصیر ل ا فإذا وقح ف ره عل عاقية ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة ا 


ر 1 أ6 ماما عبداً ا ٤‏ ۳ ا i‏ شی و ا 0 اة 


0 
سر اڪ ارام فصن رف #الةلب اوستتمر مهما 'معرفة اة ومثال 
قك إذا أحضر ف قله العاجلة وعيشما و نعمما وما رقترن به من الأفات وانقطاعه وزواله 
ن ا2ا ولذته ودوامة وفضله على نعم الدنيا وجزم بهذن العلمين 
ك علا اكا وهو أن/الأخرة ونعيمما الفاضل الدائم آرك ع کل عاقلا يثاره 
من العا جلة النقطعة اة * م له فى معرفة اا ق اا ا ف دکون ود سح ذلك 


هن غیره من عر ا ار قله رد المقين راه ول ٬فض‏ وليه ا کا مہ42 اة وهذا 
حال و ااناس فہتچ ان رھ داو أ حد هما دأعی اع وإ شارها وهو قوی الداعہین عدە 


لته مشاهد له #-وس وداعى الأخرة وهو أضعف الداعرين عنده لاانه داع عن ماع 
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ولاعلا E,‏ أ4 لو کان له مال لمعمل فيه معصرة اله فہذا بى الى الجاهل فى المرتية 
و يساو به ف الوزر رمت اارزمة لمرن | مق واا وهو الول الد . عدر عل عرف 
فقن اأ ا2 مان وجعل ت و العمل عو جيه سات ساد ما وم N,‏ مین 
وجعل اجہل وما ير تب عله ساب شا وما فعادت | ماما آل العم ومو جه 1 
والشقاوة بجحماما إلى الجبل ومرته . ( الوجه الثالث والخسور ‏ بعد المائة ) مائات عن __ 
بعض ال اف eh‏ ت۸ر ساعة حبر من عاد سن سنه e‏ رجل آم الیداء زد مو نه 
عن‌عمادته فقا ات کان نہاره جع فى بأدية التف-ر وقال الجسن ف سأاعة هر من قیأم لمل 
وال لافضال التة كر مرآة تربك حسناتك وسيئاتك وقرل لاراهےم نك تطمل الف-كرة فقال 
اک ه ٤‏ العقل و کان ضمال کیرا ما 0 ۳ 
إذا المرء كانت له فكرة » فف كل شىء له عبرة 


وقال الحسن فی قوله تعالی ( سأصرف عن آیاتی الذن تكبرون فى الأرض بغير الجن ) 
قال أمنعمم التكر فما وقال بعض العارفين لوطالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ماقدذر فى 
الال االغيب مى الي الأعرة ل مف لم ق الها عا ا ا ا ا 
طول الوحدة نم للفكرة وطول الف-كرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما طالت ف-كرة 
آحد قط الا علي وما علم امرؤ قط الا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الفككرة فى نعم اله 
من أفضل العبادة وقال عبد الته ن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكرأ أن بلغت قال 
الصراط وقال بشر لوفكر الناس فى عظمة اله ماءصوه وقال اعباس رکمتان مقتصدتان فى 
تفدكر خير من قمام ليلة بلا قلب وقال أ بو سلمان‌الفكر فى الد نيا حجاب عن الآخرة وعقو بة 
لاهل الولابة والفسكرة فى الأخرة تورث الجكة وتلل القلوب وقال ابن عباس التفكر فى 
احير ددعو إلى العمل به وقال المحسن ان آهل العم 1 بزالوابمودون‌بالن كر على الفكر والفكر عل 
الذ كر و ناطةون القلوب حى نطقت االحكة ومن كلام‌الثا فعى|ستعين و اعلى الكلام با لصمت 
وعلى الاستنباط بالفكرةوهذالانالفكرة عمل القلب والمبادةعمل الجوارج والقلب أشرف من 
الجوارح فكان عله أشرف من عمل الجوارح . وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإمان عل 
ما لابوقعه عله للعمل الجرد فان التفكر بوجب له من ان-كشاف حقاتق الأمور وظمورها له 
ومز مراتبما فى الخيز والشر ومعرفة مفضوطما من فاضاماوأ قبحما من قبيجما ومعرفة أسبا مها 
الموصلة ليما ومايقاوم تلك الاسباب ويدفع موجما والعييز بين مايذبغى السحى فى حصيله_ 
وبین ما پنہغی السعى فى دفع أسبا به والفرق بين الوم والخيال المانح لا كر النفوس 
من انتهاز الفرص بعد امكانها و بين السيب الما نح حقيقة فيشتغل به دون الأول فا قطم 


— ۱۷۹ 


ومرادة لذاتما بل فى الحقيقة أعمال الجوارح وسلة مرادة لغسيرها فان الثواب والعقاب 
والمدح والذم وتوابعما هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا وكذاك الأعمال المقصودة 
ا أولا صلاح القلب واستقامته وعہودتته لربه وملک وجعات أعال الجوارح تا وة 
مرادة وان كان كثير ما مراداً لجل المصلجة المرتبة عله فن أجلما 
) صلاح القلب 5 اارته واستةامة فعام ا ا 2ال مها غانة يغبا وسل وان العام 

كذلاك وايضا فالعل .الذى هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به 
| صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما الملم المقصود الذى تنا بمرته المطلوبة مه من نفسه 
فمذا لا يقال إن العمل الجرد ا مه فكىف ر ون جرد العبادة البدنرة أفضل 
الع باه وأعمائه وصفاته وأحكامه فى خلقه وآمره ومن العلل بأعال القلوب وآفات النفوس 
والطرق الى تفسد الأعبال ونع وصوها من القلب إلى الته والمسافات التى بين الأعبال 
والقلب وبين القلب والرب تعالى وما تقطح لات -اللسافات إلى غير ذلك من ع اکان 
ومايقوي» وما بضعفه فكيف يقال إن جرد التعبد الظاهر بال جوارح أفضل من هذا المل 
بل من قام بالامرن فہو أ كل وإذا كان فى أحدهبا فضل ففضل هذا العا خير من فضل 
العبادة فاذا كان فى العبد فضلة عن الواجب كان صرفما إلى العم اللوروث عن الاندداء أفضل 
من صرفا إلى برد العيادة فذا فصل الخطاب فى هذه المسئلة واه آعم ( الوجهالثانى والخسون 
ازول (N‏ مارو اه الامام سر اورمد من حدرثت أى كرشة الانمارى قال قال رسو لاله 
و اما الدنما لاربعة نفر عبد رزقه الته مالا وعلما فېو پټ فی ماله ربه ورصل فبه رجه 
دا بعس الازل عناق ورجل آتاة اق علماً ول بو ته مالا فو وقول 
۲ ا یل قان فو بیت وھا فی الاجر سواء ورجل آنام الله مالاا وا 
وؤ ته علما فمو ڪل ف ماله ولاتقی فه ربه ولایصل فه رمه ولايعلم لله فہه حقا فہذا 
بأسوآ المنازل عندالته ورجل لم يته الله مالا ولا علماً فهو بقول لو أن لى مالا لعملت بعمل 
فلان فو يته وهہا فی الوزر سواء حديث صحیح دكت الرمذى و اغلا ا وغیرها ۾ فقس 
الى 4 أهل الدنيا أربعة أقسام .. خیرم ا افر غت إل الاس رإلى 
نفسه بعلبه وماله . . وليه فى المرتبة من آوتی علباً ولم يؤت مالا وإن کان أجره) سواءفذلاك 
إا كان بالنة وإلا فالمنفق المصدق فوقه بدرجة الفاق والصدةقة و العا لدی مال ا 
ساواه فى الاجر بالنية الجازمة المةترن ا مقدورها وهو القول الجرد . الثالك من أوتى 
مالا ولم يؤت علماً فمذا أسواً الناس منزلة عند اله لأن ماله طريتق إلى هلاكه فلو عدمه لكان 
خيرا له فانه أعطى مايتزود به إلى الجنة عله ذادا له إلى الذار . الرابع من لم يؤت مالا 
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ما من عمل أفضل من طلب العلل إذا صحت فيه النية وقال رجل للمعافى بن عمران أا أحب 
الل أقوم أصلى الىك كاه أو أ كةب الحدرث فقال حديث تدكتبه أحب إلى من قيامك من 
آول الليل إلى آخره وقال ضا كتا بة حدرث واحد أحب إلى من قيام ليلة وقال ان عباس 
تذاكر العل بعض للة أحب إلى مالاا و فى اسنا ثل الاق ن منصرر قل لاجد ئ 
قوله تذا كر العل a LE‏ قال هو العا الذى ينتفع به 
ای ف لمر ديهم قلت فى الوضوء والصلاة والصوم و ال والطلاق وو هذا قال ن ار 
اسحاق وقال لی اسحاتق بن راهو يه هو ک) قال أحد وةال أبو هر رةلان أجاس ساعة فا تمةه 
فى دينى أحب الى من احياء ال إلى الصاح وذكر ان عبد ار من حديث أف هررة رفيه 
اكل شىء عاد وعماد هذا الد ن‌المقه وما عبد الله بشىء أفضل من فقه ف‌الدىن الحدرث وقد 
ققدم وقال عمد بن على انباقر عالم يتف بعلمه أفضل من أف عابدوقال أيضا روايةالحديث_ 
و به فى الناس أفضل من عبادة ألف.عابد ولا كان طاب الم والبحث عنه وكتا بته والتفتيش 
عليه من عمل القلب وال جوارح كان من أفضل الأعرال ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلةأعمال 
القلب من الاخلاص والكوكل والحنة والانابة والشية والرضا وعوها من الأعمال الظاهرة 
فان قل ye‏ انما هو وسبلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغابة ومعلوم أن الغابة أشرفق 
من الوسہلة ف ہف e‏ لاال عل غاا ل کل کی العم والعمل ت نسم قسمبن مه 
ما يکوج وسملة ومنه ما رکون غا ره فايس العلل که وسلة مرادة لخيرها فان العم يالله وأسمانه 
وصفاته هو أشرف اللوم على الاطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى ( اله 
الذى خلق سبح 6 کل م ¢ الأمر ناا © ع شىء 
قد بر رانا فد اط کل اک جلا ) فد أ خبر س حا آم اوا ر اا ری رل 
امز س ع غباد ب بکل شی۔ عام وعلی کل شىء قد رفم ذا الع هو غابة الخلتق المطلوبة 
وةل تعالى ( فاع | 4 لا له لاا ) فالعر بو حدا نمته تعالی وانه لا اله إلا هو مطلوب لذاته 
وان کان لا بکتڼی به وحده بل لاد معه من عبادته وحده لا شريك له فما آمران مطلو بان 
لانضيبماأن برف الربتال اعات ومقات وأقاا راا ا ا 
فك أن عبادته مطلو بة مرادةلذاتما فدكدذلك العل به ومعرفته وأيضا فان العلل من أفضلأ نواع 
العبادات کا تقدم تقرره فو متضمن للغاية والوسيلة ( وقوادك ) أن العمل غابة أما أن 
تر دوا به العمل الذى يدخل فيه عمل القلب والجوارح ر العمل الختص بالجوارح فط 
فلن ررد اللىل اسن و ماتا غل أن امام غارة مطلو بة لانه من أعان القاب کا تقدم 
وأن أريد به الشانى وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيم فان أعمال القاوب مةصودة 
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هارون وج ا وهر : نی الله وکل هذا | ق 2 سا کسر عالق کت 
و تبه فان‌الامرالذی‌قام به موسی والعدو الذی رز له والصیر الذی‌صبره والاذیالذی أوذيه 
I‏ و فة أمثال هذه الأموار ولااتعین نى وجه ولا فض ماز لته وحذا أمرمملوم 
عند الناس مستقرفى فطر هم (ن مئل أ لواف من اس نات ةا ةسامح با اسشة والس ئيتينو #وهاحى 

آنه ایخ تلج داعی عو بته على إساء ته و داع شكره على إحسا نه ف غلب داعى الشكر لداع العةو : 

شیب اتی ذب واس ,جات عاس 0 شفع 

ل آخر : 

ل اى اء واحداى فيال الان شررن كر 

ر داله سبحا ) يوازن روم القيامة بين حسنات‌العيد وسيئا ته فأ مما غلبي كان التأً ثير لفيقعل 
اکر N:‏ رواځانه ومر اضه وغاتم دواعی طبعہم أحياناً من العفو 
والمساعة مألا يله مع غيرم ه e‏ قان العام إذا زل فانه بحسن اسراع الفيمة وتدارك 
لةارط ومداواة الجرح فهر كالطبيب الاذق اصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فان زواله على 
اده سرع منز ر اله عل د الجاهل ه N,‏ فان معه من معر فته ا و تصد هه بوعده‌و و ع.ده 
رخشيتهمڼه وازرا هه علي تسه بار ت کا هوا عا زه الته حر مه وان له را عفر الذذب. و ب 
إلى غير ذلك من الأمور الحبو ١ة‏ لارب ما يغمر الذنب و بضعف اقنضاله و بزيل أثره خلاف 
بجإاهل بذلاف أو أ يره فانه ليس معه إلا ظلة الخطثة وقبحما وآ تارها المردية فلا وستوى 
ذا وهذا . وهذا فصل الطاب فى هذا الموضع ونه بتبين أن الامر ىن حق وانه لا منافاة 
واحد من العام وال جاهل ١ا‏ زاد قح الذنب مله على الاخر إسيب جمله وجرد 
الته عا يتاومما ورضعف تأ ثيرها و زل آلرها فعاد الق مرن الموضعين إلى الج ل وما بستازمه 
رما امه ومذا دلول طاح على شرف الم وفضله وبالله اقيق . 
الو جه الحادى والمسون بعد المائة ) ان العالم مشتغل العا والتعام لا بزال فى عبادة فنقفس 
له وتعليمه عبادة قال ان مود لا بزال الفقيه رصلى قالوا وكيف بصلى قال ذكر الله على 
۾ ولسانه ذ کره أبن عد ار وف ح-ديث معاذ مرفوعا وموقوفا تع لوا العم فان علمه لله 


۰ 0 5 ٤ 
وطاه عبادة ا که اس وول تدم والصواب أ زه مو قوف وذ کر ان عہل ار‎ Aku 


مچاد مر فو ءا ل اجلو قتعا اا ن أ واب العم حر ك من ق تصلى ما a‏ کے وهذا 


ر قل آن وهب كنت عند مالاك بن أأس غات صلاة اظرر أو العصر وأنا 
5 وانظر ف الع بين ید ره CT.‏ ی A‏ لارکع فقال لى مألات ما هذا فقات أقوم 
الصلاة فقال أن هذا ااا ما اذى 2ت إلمهأفضل ن الذنی کیت فہه إذا عت فه النہة 
1 " ع الغا انی ورن طا العمل أفضل من اأصلاة النافلة وقال فان الأورى 
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المعنى بإسناد متصل مرفوع وقد روى حرب اا۔كرمانى فى مسائله لوه مرفوعا وقال ابراه 
بلغنى أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل فى كفة وسيثاته نى الكفة الأخرى 
فنشيل حسنا ته فإذا بس فظن آنما النار جاء شىء مثل السحاب حى بقع من حسناته فتديل_ 
سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فقول لافةال هذا ما علمت الناس من الخير ‏ 
فعمل به من بعدك لفان قل ) فقواعد الشرع تقتضى أن یساځا اهل مالا ساځ به العام Ei‏ 
يغفر له مالايغفر لعا فان حجة اله عليه أقوم متها على ا جاهلوعلهة بقبح المعضية و بغض اله 
ها وعقو بته عاما أعظم من علا جاهل و نعمة الله عليه عا أودعهمن اله أعظم من نعمته على 
الجاهل وقد دلت الشريعة وحك الله على أن من حی الان خا ات والإكرام ثم 
آسام نفسه مع ميل لشېو ات فار تعما فی مرا تع اھا کات اتر عل ااا تاد ا 
بالتبعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والمتب ما لايقابل به من ليس فى مرنيته وعلى 
هذا جاء قوله تعالى ( يا نساء النى من يأت منكن بفاحشة مبينه يضاعف هما العذاب ضعفين 
وكان ذلك على الله یسیرا ) ولهذا كان لحد الخال امت اة الي ف ا ا ر 
ا لخر لكبال اننعمة على الحر وما يدل على هذا الحديث المشمور الذى أثيته أو نعم وغیره 
عن النی ل نه أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم بنفعه الله بعلبه . قال بعض 
ف افو ا ا قبل أن يعفر للعالم ذنب وقال بعضمم أيضا إن اله يعانى 
الجهال ما لا بعانى لاملماء ( فالجواب إن هذا الذى ذكر موه ) حق لاريب فيه ولكن من 
قواعد الشرع والحكة أضاً أن م نكرت حسناته وعظمت وكان له فى الإسلام تأثير ظاهر 
فا نه حتمل لمالا عتمل لغیره ورعن عنه مالا رع عن‌غيره فان العصةخبث وا اء 8 بخ قلتن_ 
حمل الخبث خلاف الماء القلمل فانه لاعحمل أدنى خبث ومن هذا قول النى للب لعمر وما 
يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال اعبلوا ماشلّم فقد غفرت 2 تا هو المانح 
له لاي من قتل من جس عايه وعلى المسامين وارتتكب مثل ذلك الذنب العظم فأ خر ل 
ا شک ل على أن مقتضى عةو بته قائ لکن ن منح من ا 0 2 من 
اشد العظم فوقعت الك الةطة العظعمة مختفرة فى جنب ماله من الحستات ولا حض انى 

صلی الله عليه وسل على الصدقة فأخرج عثان رضى الله عنه تلك الصدقة المظيمة قال ماضر _ 
غا ماعل قا تطأ طا للنی می ی صد غ 1 لل الج 
ازج طلحة وهذا موسی کلم الر حن عز وجل ألقى الالواح الى فما كلام الله الذى كته له 
أ اقاها على الأرض حتی سرت و لطم عبن ملك الوت ففةأآها وعاتب ربه للة الأسرى فى 


النى بل وقال شاب بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أ كير ما مدخاما من أمتى وأخذ بلحية 
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بعد الماتة ) مان الصحيح عن أفهربرة رضى الله عنه عن النى سيل أنه قال إذا مات ١بنآدم‏ 
انقطح عله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ءا م ينتفع به 0 0 و دعو له رواه 
مسل فى الصحبح وهذا من أعظم الأدلة على شرف ل وفضله وعظم مرته فان ثوابه صل 
إلى الرجل بعد مو ته مادام يتقح به کان حی ۾ نقح عله مح ماله من‌حماة الذكروالشناء 
جريان أجره عليه إذا انقطع عن الاس اا أعراهم حياةثا نبةو خ ص النى ل نا 
ورل القر ات إلى المت الانه سيب لصو u‏ والعید إذا باشر ابت الذی تعلق به 
الم والنہی رتب عله مسدیه وإن کان خارجا عن‌سعه وکسىهفلا کان ھوالسابفی حصول 
ا الولد الصاح 3 اجارىة ة والعلم النافح جری عله ثوا به وأجرەلسده فہه فا لعہد |٤۱‏ 
شاب عل م أو علىما و تل هذن الاصاين فی کتا ہی اا 
| براءة فقال ( ذلك بآنهم لا بصيبهم ظمأً ولا نصب ولا مخمصة فى سيل الله ولا 
١‏ اون موطئًا بغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب مم به عمل صالم إن الله 
ا لا ضيح ا چ احسنین ) ذه لامور كرا متولدات عن اشا د غير مقدورة هم E‏ 
القدور ذم | تی باشروها م قال ( ولا فقون نفع تيو ة و لا كبيوة ارلا رقطموان 
وادیا إلا کت لمچز مم اله آحسن ما کانوا عملو وقطع الوادى أفعال 
ر: هم وقال فى القسم لل ب هم به عل صاح لاا ن المتولد حاصل عن شين 

افا وغا ر ھااولرست أا ا س ل ال ,و جن من اجو 
ر السبب فيكتب لم من ذلك ما کان مقا بلا لاأ عام ربسا قالطا اوالقضي رغغ 
ر الس من امام فا رک2 تب مم نفسه والكن لما تولد عن عام کتب هم به عمل 
سال i‏ القع الأخر وهو الافعال المقدورة نفسما كالإنفاق رطم الو 2 فو عمل 
ا صاح فکتب هم نفسه إذهو مقدور م حاصل ارادم وقدر تمم فعاد الثّواب إلى 
الافعال العقدورة والمتولد عنما وبالته التوفىق ألو جه المسون بعد الا ثة {a‏ مادکره ان 
اند ار عن عمد الله ن داود قال إذا کان دوم القبامة عزل الته تارك وتعالى العلباء عن 
الحساب فعول ادخلوا الجنة على ما كان فیک إفم اجا على ف آلا ر أردة 5 قال 
أبن عبد لر وزاد غيره فى هذا الخر أن اله حيس العلماء روم القيامة فى زمة و احدة ٣‏ 
قى بين التاس و بدخل أهل له الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يامعشر 
لاء ای م أضح حکتی فیک وأنا أريد أن أعذبک قد علمت آذك تاطون من المعاصی 
1 خاط غير ا علي وغفرتما اک کے اکب ,فا ب تعلیمک عبادی 
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) ادخلوا الجنة غير حساب مم قال لامعطى لما مح ولا ما نع ا أعطى قال و رى تر هذا 
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به [لبه وفضله وكرمه وكدذلك ماحص-ل اسيد ولد آدم من العام الذى ذكره الل به نعمة عله 
فقال وأنرل الله عليك الكتاب والحكة وعلبك ما ل تكن تعام وكان فضل اله عليك ءظ) 
(الو جه السا بع والاربعون بعد المائة ) إن اله سبحانه ىعى اراهے خلیله بقوله تعالی وان 
راهيم كان آمة قانتا لته حنيا ولم يك من المشركين شا كرا لانعمه اجتباه ) فبذه أربع أنولع 
ا اغ ا و ااا اة هو القدوة الذى بؤتم به» قال اسه ود والامة المعلم خير 
وهى فعلة س الاتمام كةدوة وهو الذى بقندى به والفرق بين الامة والإمام من و جين 
آحدھما آن الإمام کل ماو تم به سواء کان بقصده وشعورهآولا ومنه سی‌الطر ر ماما كول 
تعالی (وإن کان أصحاب الا بك اظالمين فا ةنا منم 2 لبإمام مبين ) أی بطر بق راع 
. لا خن علىالسالك ولا يسمى الطربتقآمة . الثانى أن الامة فيه زيادةمعتى وهوالذى جمعصفا ١‏ 
الكال من العام والعمل محيث بقى فيا فردا وحده فمو ال امع لخصال تفرةتفىغيره فكأ 
بان غيره باجتاعما فيه و تفرقما أو عدمما فى غيره وامظ الامة يشعر ذا انى ا فيه م 
الي المضعفة الدالة على الت مخرجما وتدكربرها وكذلك ضم أوله فان الضمة من الوا 
وخرجما نض عند النمانی ہا وآتى بالتاءالدالة على الوحدة كالغرفة واللةمة ومنه الحديث إر 
زيد بن عمرو بن تفيل يبعت يوم القيامة أمة وحده فالضم والاجتاع لازم لعنى الأمة ون 
چ الامة وای آحادالامم لاام الاس الجتمعون على دن راان قور ر 
الثانى قوله قانتا له قال ابن مسعود القا زت المطيع والقنوتيفسر بأشياء كما مرجع إلى دوم 
الطاعة .الا لث قوله حتفاو الحنيف المقجل على الله ويازم هذا المعنىميله عماسواه فا ميل لازم 
معنى الحنيفلاأنه موضوعه لغة . الرا بع قوله شاكرا لانعمه والشكر للنعم مبنى على ثلاثة ركان 
الأقرار بالنعمة وإضافتما إلى المنعم ما وصرةما فى مرضاته والعمل فيا عا بحب فلا بكون 
العبد شا كرا إلا هذه الأشياء الثلاثة والمقصود أنه مدح خلدله باربع صفات کابا رجح إل 
الل والعمل عو جه و تعلمه و زشرہ فع ادال کال کله لى العلم والعمل موجبه ودعوة الخلق 
ايه لإا الوجه الثامن وال بعون بحد ا1ا € قوله سحا نه عن ال مسح أنه قال ( إلى عبد الل 
تاف السکتات ,الى غو ا وای بہار 6غا کت ) قال سفيان بن عرينة سلو اسان 
كينت قال معابا للخير وهذا يدلءعلى أن تعايم الرجل اللير هو المركة الى جعلما اله فة إن 
ارک حصول الخير وأماؤه ودوامه وهذا فى الحةيقة ايس إلا فى العلم الموروت عن اناا 
و نوله وهذا سمی‌سبحا نه کتابه مارکا ک) فال نعالی(و هذا ذ کرم‌بارك از اناه) وقال( كتا 
آنزلناه[ليك»بارك) ووصف رسوله با نەمبارك کا فقول السب م( و جەلیمبارکا أا كنت فر 9 
TT E‏ محص ل مما من‌العلم والمدىرالدعوة إلىاته . (الوجهالناسح والارا 
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والفجار فذه عشرة مواضع فى القرآن نى فما N‏ ذا نل 
i‏ منزلة العام من الجاهل كنرلة النور من الظلبة والظل من الحرور والطسب من اللخبيث. 
ومازلة کل ى هده الصاف مح مما به وھا کاف ی شرف الع وأهله بل إذا 
تأملت هذ الاصناف كلا ووجدت نی ا ينها راجعا إلى العم وموجبه فب وقع التفضيل 
وانتفت المساواة . ( الو ا ا و ار ن بعد الماثة ) آ9 سلمان لما توعد المدهد 
بان بعذبه عذاباً شددآ أو يذه إنما بجا منه بالل وأقدم عليه فى خطابه له بقوله أحطت 
أ1 قط بەخبراً انا الخطاب! نما جرأه عليه العو إلا فالمدهد مح ضعفه لایتمکن من خطا ٻه. 
اسلمان مح قو ته مثل هذا الطاب لولا ساطان العم و واا اة كبورد أن طا 
١‏ ال اله- ستل عن مسألة فقال لا أعلمما فقال أحد تلامذته آنا أعل هذه المسألة فغضب 
1 ستاذ وهم به فقال له أا الأستاذ لست أء عل من سلان بن داود ولو بلغت فى الل 
ا قت واست آنا ال 2 ا وقد قال لسلمان أحطت عا لم عط به فلل پعتب 
ل ول بعنفه . ( الو جه السادس رازن عد الما ) ا ھن تال 8 من 0 
ادنيا والأخرة فاا ناله بالعل وتأمل ما <حصل لادم من ميزه على اللاك واعترافيم له 
ے اله له الاساء کہا * ا“ ار اص رالقار وض ءن سکی الجنة عا هو 

َ0 منها بعل اككلمات الى تلقاها من ربه وما حصل ليوسف من ال 5 ف 3 
د.: والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤ را عله بوجوه استخراج أ خہه منإخوته عأ بقرون 
به وحکون م به حتى آل الامر إلى ما آل إله من العز والعاقبة ا لجدة وکال الحالالى و 
إل بالل ک آھ شار لیما سبحا نه فی قوله لإ کد ذلك کدنا لوف ماکان لأخذ أخاه فى دن 
۱ اك إلا أن بشاء الله رفع درجات من نشاء وفوق کل ذی عل عام ) جاء فی تفدیرھا 

د جات من ناء بالعي ¥ رفعنا درجة يوسف عل اخو ته بالعام وقال ف ارادم ر (وتلك 

تناها راهم على قومه رفح درجات من لاء ( فېذه رفعة الب والازلرزة 
السماسة وک ذلات ماحصل للخضر بسب عليه من تلمذة کا م ار من له و تاطقه مە السؤال 
اك عل أن غلبن ا علت رشدا . وک ا ماحصل لساجان من ءل منطق 


0 


| لیر حتی و صل لی ملاك سا وقہر ملکتم واحتوی على رر ملکہاودخو طا ګت طاعته 

» ولذلك قال (يأما الناس عابنا مدطتق ااطير واو تينا من كل شىء إن هذا هو الفضل المبين). 
| آذ لك ماحص-ل لداود من عله نسج الدروع من الوقايةمنسلاح الأعداءوعدد سحا هذه 
النعمة ذا العلم على عباده فقال ( وعابناه صنعة ليوس لك لتحصلك م ا فېل اتم 
¥ )وكذاك ماحصل الح من علم اتات و اکت والتوراة و الاجىل ما رؤعه الله 
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8 المراد من كان له قلب هو المستغنى بقطرته عن عل اعطق وغو اؤ بد يتوة د1 ا 
ما الحد الاوسط بسرعة فو اکال فطر ته مستغن عن مراعات أوضاع المنطق والراد من 
ا السمع وهو شيد من ليست له هذه القوة فمو حتاج إلى تمل المنطق ليوجب له مراعانه 
-وإصغاؤه [إله أن لا ريغ فى فكره وفسر قوله ادع إلى سبيل ربك بالح-كة آنا القباس 
البرهانى والموعظة الحسنة القياس الخطاى و جادهم بای هى أحسن القباس الجدل ذا ا 
من تفاسبر الحا بة لا الا عبن ولا أحد من أ عة اللتسن بل لاا رن ا اا ا 
تحريف لكام اله تعالى وحمل له على اصطلاح الماطقية المبخوسة الحظ من المقل والإعان 
وهذا من جس تماسيرالةرامطة والباطنية وغلاة الإ-ماعيلمة لما وفسمرونه من‌القرآن و ازلو 
على ماهم الاطا واد رق من ذلك كله منزه عن هذه الا باطي-ل والمذيا نات وال 
ذكرنا بطلان ما فسر به النطقيون هذه الأية الى حن فما والابة الأخرى فى موضع خر 
من وجوه متعددة و بيا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعرفا وأنه تعالى كلام الله عن حله عل 
ذلك و باتالنوفاق . والاقصود بان حر انالف مزه ا ج 1 ا 2 
الثانى سوء الإنصات وعدم القاء السمع . الثالك سوء الفيم . الرابع عدم المغظ . الخامس 
عدم نشره و لملممه فان من خزن عله ول بره ول بعلمه ا بتلاه الله پنسمانه وذهابه مله جز 

من جنس عله وهذا آمر يشد به اجس والوجرد . السادس عدم العمل به فان العمل 4 
يوجب تذ کره وتدره ومراعاته والنظر فيه فاذا أهمل العمل به نيه . قال بعض الساف ا 
نستعين على حفظ الم بالعمل به . وقال بعض السلف أيضاً العا متف با لعمل فان آجابه 
حل وال ار كل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثبانه و ترك العمل به [كاعةل فا ١‏ 
العلل ولا استجلب نشل العمل . قال الته تعالى ( يا أما الذن آمنوا اتقوا الله وآمنوا رول 
بیؤسک کفلین من رحته ویجعل لک نورا مون به ) وأما قوله تعالی ( واتةوا الله وبمل 
اله ) فليس من هذا الباب بل هما جلتان مستقاتان طلبية وهى الأمر باكقوى وخرة وم 
قوله تعالی ویعالک الله آی والته بعک ما تتقون ولیست جوابا للام باتوی ولو أر 
سا الوا 0 ما بجزوهة مجردة عن الواو فكان قول واتقوا اله بعلل أو إن 6 
یعلدک کا قال ( إن تتقوا اله بحعل لک فرقانا ) فتدبره . ( الوجه الرابع والاربعون بعد 
الا ) إن الله سبحانه نى القسوية بين العام وغيره كا نى التسوية بين الخبيث والطيب وإ 
الأعى الاير وبين آلور والظاة وبين الل والمرزر ول اا 1 ع 
وبين الا بك العاجز الذى لا بقدر على شىء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستةم 1 
المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدن فى الأرض وبين الهم 
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در من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الكہادة فى الاحرة أو الدنما لما كان. 
قييدها بإلقاء السمع ر ال ادم إن فى داك لن كان لمقلب أو ألتى السمع 
حال کو نه شاهدا ما معه نی التوراة أو حال كو نه شاهدا بوم القيامة ولا ريب أن هذا ايس 
و المراد الآبة . وأيضا فالاية عامة فى كل من له قاب وألقى السمع فكيف يدعى تخصيصما 
مۇمتى آهل السكتاب الذن عندم شادة من كتمم على صفة الى ول ا ار و 

| #كة والخطاب فما لا جوز أن ص بأهل الكتاب ولا سما مثل هذا الخطاب الذى علق 
_قيه حصول مضمون الاية ومقصودها بالقلب الواعى وإلقاء المع فكدف بقال هى آهل 
:اب » فان قل اص ee‏ قوله وھو شېد فېذا ار قد لانقوله وھوشمید رجح 
ضمير فيه إلى جلة من تقدم وهو من له قلب أو ألقی السمع فکیف بدعی عودہ إلى شی۔ 

أن كرن بءض المذكرر أولا ولا دلالة فى اللفظ علبه'. وأيضاً فان المثود به عذوف 
ولا دلالة فىالافظ عله فلوكان ال مراد به وهو شاهد ركذا لذكر المشمود به إذ ليس فى الامظ ما 
ال عليه وهذا عخلاف ماإذا جعل من الشود وهو الحضور فانه لا رقتضى مفءولا مشمودا 
لم اكلام بذ ۇك وا ضا فان الابة ضمت سما وترادیدا بين قسفين أحدهما 

ن کان له قاب والثانى من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب فمو حاضر القاب شاهدهلا غا ثيه 
هذا والته أعلإسر الإنيان بأو دون الو اولان المنتضع بالا يات من‌الناس نوعان. أحدهما ذوالقلب 
راعی الزک الذی :تنمدا ته باد‌تنبیه ولا عتاج إلی‌آن‌يستجلب قله و حضره وجمعه‌من 
راضع شتا ته بل فاه و اعزک قا بل للمدیغیر معرض عنه هذا لاعتاج إلاإلى روصو ل ادى إل فط 

ل استعد ادهو صحة فطر ته فاذاجا ء۰ اهدی‌سار عقلبه إلى قبو لەك نەکان مكو بافە فمو قدأد رکه اا 
ى فصل ما شبد قله به خملا ومذ حال أ كل الاق استجابة لدعوة الرسل کا 
)حال الصديتق الا كر رضي الته عنه . والنوع الثانى من ليس له هذا الاستعداد والةبول فاذا 

د عله المهدى أصعى إله إسمعه وأحضر قلبه وجمع فسکر ته عليه وعل ته وحسنه باظره 


6 رنه طربقة کر انا هم وع ا اجج وذ کر 


بارضات والاأجوبة عنها والأولون ه الذين ندعون بالحكة وهؤلاء بدعون بالموعظة 
ك قبۇلاء وعا الاستجسبين . وأما الممارضون المدعون للحق فنوعان نوع يدعون بالجادلة 
اسن فان استجا بوا و إلا فامجالدة فہؤلاء لا بد هم من جدال أو جلاد ومن تأمل 
وة القرآن وجدما شاملة مولاء الاقام متناولة ها كلا کا قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك 
دكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن ) فبؤلاء المدعوون اكلام وأما أهل 
لاد فم الذن آمر لله بقتا هم حتى لا تدكون فتنة ويكون الدين كله لته . وأما من فسرالابة 
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أمور . أعدها ساآمة القلب وق وة .200000000 0 
والتفرق . الثالت القاء السمع وإصغاؤه والاقبال على الذ كر فذكر الته تعالى الأمور الثلالة 
فى هذه الأية ؟ قال اسنعطية القلب هنا عبارة عن العقلإذ هو عله والمهنى لمن كان له قلبواع 
ينتفع به . ةل وقال الأش بى فلب حاضرمع اله لايغفل عنه طرفة عين وقوله ( 9 ل | 
وهو شممد ) معناه صرف سمعه إلى هذه الانياء الواعظة وأثيته فى سمعه فذلك القاء لهعلم) 
ومنه قوله ( وألقيت عليك عبة منى ) أى ثيا داك وقوله وهو شيد قال بعض الأو لين 
معناه وهو شاهد مقبل على الامر غير معرض عنه ولامفكر فى غيرمايسمع . قال وقالقتادة 
هى إشارة إلى أهل الكتاب فكأ نه قال ان هذه العمر لكر لمن له فيم فتدر الامر أو 
لم سمعا من أهل المكتاب فدسبد بمخما لطلنة امن ا ا 1 ا ع 
نى اسرائيل قال فشميد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى 1 الثانى من ألكادة 
2 الزجاج معنی من کان له قاب من شرف قلبه إلى التضم ألا تری آن قول صم بک 4 
N‏ ل يستمعوا استاع متهم مسترشد غعلوا منزلة من لم يسمع ‏ قال الشاعر » امم 

ساءه ميع« ومعنى أو ألتى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير مايستمع والعرب ۳ 
إلى عك أى استمح می وھو شہہد أی قله فعا اسح dl ak,‏ دعنی به آهل 
الكتاب الذن عندم صفة النى مي فامعنى أو ألنى السمع وهو شيد أشاهد أن صفة الى 
ا فی کتابه وهذا هو الذی حکاه أن مطبة عن قتادة وذكر أن شېدا فيه عى 8 
ّ ار . وقال صاحب الك شاف لن كان له قلب واع 9 من لایعی قاړه فک نه لاقلب له 

وإلقاء السمع الإصغاء وهو شيد أى حاضر بقطنته لأن من لا عضر دنا E‏ 
و هو مو من شاهد عل ڪڪټته و ا زه وحی من الله وهو يعض الہ داء A dÎ‏ ونواشېداء ۰ 
على الناس وعن قتادة وهو شأهد على صدقه من آهل | EE‏ لو جود نعته عنده ف ع تلف 
ى ن ال اقات الاب لاع وان المراد بالقاء المح إصغاؤه وإقباله على pi‏ | 
وتفريخ معه له . واختلف فى الشميد على رة أر ال O Laci‏ 
وهذا أصح الاقوال ولا يلبق بالأية غيره . الثانى أنه شيد من الشادة وفيه على هذا ثلاث 
أقوال . أحدها أنه شاهد على صحة مامعه من الإيقان . الثانی أن شاهد من الكمداء على الناس 
يوم القيامة الشالثت أنه شہادة من الله عنده على صحة نبوة رول الله ا ما علمه من 
ا از افر اب این "لز فان قوله لا وهو شهید ) جل ا والواو فما 
واو الحال أى أا السمع فى هذه الحال وهذا يةتضى أن بكون حال القائه المع شمدا 
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: ازيب فہه وھجته لشره عك غین ك ۰ ا ان اتان‎ ET ۴ 4 ٠ 
| 


ا ان قرا قدروا زعدها ذا ل نقدر 


فسل الفقمه تسكن فما مله من يسع ف عل يذل ېر 
فتدر الا الذى تفی به لاخیر ف عل بغیر تدر 

: ولقد جد المرء وهو مقصر وخب جد المرء غير مقصر 
) ذهب‌الرجالالمقندىبفعامم والمكرون اكل أمر متكر 


) 2 قتف خاف ز ر ی عضا ليدفح معور عن معور 


1 وللعام ست مراتب . أو لما حسن السؤال . الثانية حسن الانصات والاستاع . الثالثة 
) ا . الرابعة الحفظ . الخامسة التعام . السادسة وهى مره وهى العمل به وساعاة 
حدوده فن الناس من رمه لدم حسن سۇاله إما لاانه لايسأل عال أو يسأل عنشیءوغيره 

آم إليه منه 2 بال عن فضوله الى لایضر جېله ما ویدع مالاغنی له عن معرفته وهذه‌حال 

ير من الال المتعلمين ومن الناس من عرمه لسوء انصاتة فيكون اكلام والممارات ١‏ ر 

عنده وألحب إلمه من الانصاتوهذه آفة كامنة فی أ كر النغوس الطا لبة العام وهی متعم علما 
کثیرا ولو کان حسن الفہم . ذ كر ابن عبدالير عن بعض السلف أنه قال من كان حسن اليم 
ردیء الاستاع ل يقم خیره بشره وذ کر عبد الته بن أحمد فیکتاب العلل له قال کان عروة ن 
لز بير حب مارا ان عہاس ف۔کان خرن علبهرعنه وکان عبد الله بن عږدالته ن عتبة راطف له 
ىالسۇال فیعزه بالعلم عزا . وقال ابن جریج ل آستخرج العلى اذى استخرجت من عطاء إلا 
رفق به . وقال بعض السلف إذا جالست العام فكن على أن تسمح أك 0 

قول وقد قال اله تعالى ( إن فى ذلك لذ کری لن کان له قاب أو ألقى السمع وهو شيد ) 
ل ماتعت هذه الالفاظ من كدنوز العم وكيف تفتح مراعاتما لاعبد أبواب العم والمدى 
كيف بنغلق باب العم عنه من اهماما وعدم مراعاتما فانه سبحا نه آمر عباده أن يتدرو ایا ته 
لتلوة المسموعة والمرثمة المشمودة ما تسكون تذ كرة لمن كان له قاب فان من عدم القلب الواعى 
| عن الہ اتل ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الايات عليه كطلوع الشمس 
والقمر والنجوم ومرورها على من لابصرله فاذاكان له قلب كان عتزلة البصير إذا مرت به 
مر یات فانه بر اها و لکن صاحب القلب لاينتضع بقلبه إلا ا أحدهما أن حضره و رشہده 
| ا بلقی له فان کان غائبا عنه مسافرآ ی الامانی والشوات و ا لحيالاتلا ينتفع قاد( ر 
رآشہدہ لم ينتفع [لا بآن یلقی معه و بصغی بکلیته إلى مایوعظ به وبرشد ليه ه وهاهنا ثلاث 
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حا وعلها وكذلك نعزی المحسنین ) ومن هذا قال ابض _النلاء تزف آل كا رن ا 
فم جدی فلیعمل باحسن مایعام ولىترك ئ آقح ما عل فاذا فعل ذلك فانا معه وإن لم بعرفی 
) ارون بعد المائة ) إن ١‏ سيحانه جعدل الل للة_-لوب كالمطر للارض 
فك أنه لا حياة للارض إلا بالمطر فسكذلك لا حياة للقلب إلا بالعل ف ظا ال 2 
لابنه بابنی جالس العلہاء وزا حم ركبتمك فان الله تعالى حى القلوب الميتة بنور الحكة کا 
عى الازض بوابل المطر وهذاقإنالارض إا عاج إلى المطر ف بض الأوقات ناذا تاا 
غلبم اعتاجت إلى انقطاعه رأيا البل اقتاج الارعدد الأتا ا © ك ل ا 
ونفعا ( الوجه الشالث والاربعون بعد الماثة ) ان كثيرا من الاخلاق الى لا #مد فى 
الشخص بل ذم علما تحمد فى طلب العام كاللق ورك الاستحياء والذل واللردد إلى 
واب العلناء ولخوها . قال ابن قثيبة جاء فى الحديت ليس التق من آأخدلاق المؤمنين 
إلا فى طلب العم وه_ذا أثر عن بعض السلف . وقال ان عہاس ذلات طاابا فعززت 
مطلو با وتال وجدت عامة ٤‏ رسول الله مس علد هذا ای من وار إن کف لاقمل 
عند باب أحدھ غك کان لن و بذاك طبب نفسه . وقال' أو اسحاق 
قال على کلبات لو رجاتم المطى فيمن لافنيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن لارجون عبد إلاربه_ 
ولاخافن ا ولایستحی من لا عل ان بتع ولا یستحی إذا سل عا لا بعل ان ا 
لا آعل واعلبوا أن منزلة الصر من الإ ما نكنزلة الرأس من الجسد فاا ذهب الرأس ذهب 
الجسد وإذا ذهب البصر ذهب الإعان . ومن كلام بعض الملماء لارنال الع مستحى ولا 
متدكیر هذا عنعه حياؤه من التعل وهذا عنعه كبره وإ نما حدت هذه الاخلاق فى طلب اعلام 
طر ہق إلى عصہله فکا نت من کال الرجل ومفضة إلى کاله > ومن 25م ن اسر 2 
طاب الع بالخہاء لس للجہل سرباله فاقطعو ا سرابمل الحباء فاته من رق وجه رق علمه 
وقال. الخلہل منز اة اجېل ين الحا ا ا ن کلام على رى الله تعالی عنه قر نت إهة 
بالخيبة والحياء بالحرمان . وقال ابراه انصور سال مسألة اجى واحفظ حفظ الا كا 
وكذلك ؤال الاس هو عيب ونقص فى الرجل وذلة تنافى المروءة إلا فى العلل فانه عين كاله 
ومروءته وعزه کا قال بعض أهل الع خير خصال الرجل السؤال عن العلل . وقيل إذا 
جاست إلى عالم فسل تفقما لاتعتتا . وقال ر بة ن العجاج أ تيتالنسا بة البدكرى فقال منأ نت 
قلت آنا ان العجاج قال قصرت وعرفت لعلك كقوم إن سكت لم يسألونى وإن تكلمت ل 
مو ات قلف أرجو أن لا كين كناك قال يا أعذاة المروءة قلت تخبرلى قال وعم السوء 


إن 0 ow‏ الاو د وإن ا4ا سا الغو م وال إن امل فة زت و ههجنه f‏ 
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ضيعت نفساك وضيعت الاسلام وكان بءض خلفاء بى العباس يلعب با لشطر ع فاستأذن عليه 
عمه فأذن له وغطى الرقعة فلا جاس قال له ياعم اس ان کال لا فال ,مل کساشیقا 
من السنة قال لا قال فيل نظرت فى اله واختلاف الناس قال لا قال فمل اظرت فى العربمة 
) وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة I‏ كشف الرقعة م أ اللعب ورال ااحتشامه واه 
قال له ملاع را آمیر الؤمنين تكفا ومعنا من تتشم ONE e‏ 


وهذا لأآن الانسان انما مين عن سار الحيوانات ما خص به من الع والعقلوالفم فاذا عدم 
ذلك اتی فہه إلا القدر المشيرك نه وبن‌سائر الحو إ نات وھ الخو اة اأمجمة ومتّل هذا 
É[‏ وستحى مته الناس ولا عنعون عضر ته وشموده مايستحا منهمن أولى الفضل والعلم (الوجه 
ون بعد الما ئة ) ل اجب بضاغ ة وی الع ذا ع إن غير بضاع: کم پان 
ف ,ضاعته ورغب فى الأخرى وود أ: ما له ءوض ڪا“ ه إلا صاحب بضاءة العم فا نه لیس 
حب أن له حظه منها حظ أصلا وكان سفيان الأورى إذا رأى الشہخ لم يكتب الحديث قال 
ل جو اك الله عن الاسلام خیرأ قال ey‏ الطحاوی كنت عند ج بن اف عمران فر بنا 
رجل من بی الد نما فذظرت اله وشغات به عا کت فيه من اللا ت شالس کا دبك ا 
ضكرت فا أعطى هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم ال عل دعل اتل ها 
كول اله إلمك ما عنده من امال و حول اليه ما عندك من المل فتعيش أ نت غنبا جاهلاو يعيش 
هو عالا فقيرآً فقلت ما أختار أن حول الله ما عندى من العلل إلى ماعنده فالعل غنى بلا مال 
وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وف ذلك قىل : 
العل غاد له م القرن إذا ما صاحب يا 
قد مع المرء مالا م رمه عا قلمل فيلق الذل والخحرا 
وجامح العلل مغبوط هه أبدآ' ولا حاذر منه الفوت والسلبا 
باجامع العم نعم الذخر تجمعه لا تعدان به درا ولا ذهباً 
( الوجه الحادى والر بعون بعدالمائة ) أن الله سبحانه أخبرآنه زى الحسنين أجره بأحسن 
ما کا نوا بعملون وأخير 5 ا جزی على ا ا بال وهذا ٫دل‏ على ف ان 
الجزاء أما المقام الأول فف قوله تعالى ( والذی جاء بالصدق وصدتق به ولك هم المتةون ل 
ما رشاءون عند رمم ذلك جزاء الحسنين لي-كفر الله عنم موأ الذى علوا و جزم أجرم 
بأحسن الذى كانوا يعملون ) وهذا يتناول الجزاءبن الدنيوى والاأخروى وأما المقام الثانى 
فی قوله تعالى ( ولا باغ أشده تناه =کا وعلهاً وكذلك نعری.الحسنین ) قال اسن من 
کن عبادة الله فی شبیبته لقاه الله الحےکة عند کر سنه وذلات قوله ( ولا باخ أشده آنیناه 
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أله ن داود سمعت سفمانالموری بقول !ن هذاالخحدثعز فق اراد O‏ ھن ا 
الاخرة وجدها وقال النضر نیل من اال إشرف الد نا والاية فلستع العوكنی بالمرء 
سعادة أن وتن به فی دن‌الله ویکون‌بین‌الله و بین‌عباده وقال حزة بن سعدا مصرى لماحدث أ بو 
مسل الى أل روم حدث قال لا بنه کر فضل عند نا من أنمان غلاتنا قال #لامائة ديثار قال فرق 
على آصحاب الحدیث والفقراء شكرا انآ باكالیوم شہدعلی رسول الله رلا ففبلت شہادة و _ 
TA‏ والانیسلای الفرج العا بن E‏ اجرریى حد انا د بن الخسہن ن درد 
0 حاتم عن‌العتی عن أ بيه قال ابنى مماوة بالابطح مجاسا 4لس عليه ومعه ابه 
قرظة فاذا هو جماعة عل رحال هم واذا شاب منم قد رفع عير ته بتغنى : 
من یساجای بساجل ماجدا e‏ الدلو الى عقد الكرب 
قال من هذا قالو| عد الته ن جعفر قال خلوا له الطربق م إذا هو يجحماعة فيم غلام يتغنى : 
بنا بذکرتی ابصرتی عند قد الیل بسحی ب الاغر 
قلن تعرفن الفى قان نم قد عرفناه وهل خي الةمر 
قال من هذا قالوا عبر بن آبى ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال م اذا هو جماعة وإذا 
فم رجل وسل فیقال له رمیت قبل آن أحاق وحلقت قبل أن أرعی فی أشیاء أشكلت عام 
من مناك احج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابنه قرظة وقال هذا وأبمك 
شرف هذا 8 شرف الد نا êi‏ . وقال سفان ن عن أرفع الاس م قد إت 
ان بین اه و بین عباده وم الا نبیاء والعلماء وقال سل التستری من آراد آن بنظر إلى 
س الا نبباء فلينظر إلى جا لس العلماء بجىء الرجلفمقول بافلان اش تقول فى رجل حاف 
1 0 کف ا ذا فقول طاقت امرآته و بجى» آخر فقول حلفت بكذا وكذا فيةول 
ليس بحنث هذا القول و ليس هذا إلا لنى و عام فاعرفو ام ذلك ( الوجه التاسع والثلاثون 
بعد a‏ ( ان النفوس ال جاهلة الى لا ء عل عندها ود الست الذل 00 4 عاماوال ص 
ا سرع 2 د ا ٥ر‏ معلوم عند الخاص والعام قال الأعش ف ر الشبخ 
لا روی 8 من الحديث فاشتى أن ألطمه وقال معاو بة ممعت الأعمش يقول من ل يطلب 
الحديث أشتهى أن أصفعه بنعلى وقال هشام بن على معت العش يقو 1 إ[ذا رأبت الشسخ 
لم يقر 1 القرآن ولم يكتب الحديث فاصفح له فانه من شيوخ القمراء قال آبو صالم قات لأنى 
جعقر ما شيوخ القمراء أل شوخ دھر رون جتمعون ف لہالی القمر تيذا كرون أيام ا ۰ 
ولا عسن أحدم ًه رسا لاصلاة وقال المز نى كان الشافعى إذا 0 شا اال کا ا لحد ث. 
والفقه فان كان عنده شىء والا قال له لا جزاك اله خير عن نفك ولا عن الالام قد 


ی ےک ر - 
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وقالابراھے الجر ی کان عطاء ان أن ر باح عبدا أسود لامرأة من مک وکان أ نف هكا نه باقلا 
قال وچاء ان ن عبد الك اا المؤ مين إلى عطاء هو واناه لاسو لی فلاصلل 
انفتل الم 4ا زالوا ا ع ا أ :ج وقدحول فاه لم ٤ ٠‏ وال سامان لا به قوما 
فقاما فقال يا بتى لاتذيا فى طلب العلم فإ لا ذلنا بين يدى هذا العبد السود قال الجرى 
وکان مد بن ر عت دال ید نه و کان م کا خازچین :کا ېماز جان فقا لت 
آمه يا بنىلاتكونفى مجلس قوم إلا كدنت .ال ضحوك مها« سخور به فعليك بطلب‌العلم فانه برفعك 
کل ضا 6٠‏ عشر بن سنة قال وكان اللخھے [ذا جاس اله بين رديه برعد حى ية ومقالومرت 
به امرأة وهو قول اللهم اعت رقبتى من النار فقالت له ياابن أخى وآى رقبة لك وقال عى 

انا کم قالالرشمدى ما أ نيل المراتب قلت ماأً نت فه باأمير المؤمنين قال فتعرف ا ن 
قلت لا 1 اک فى أعرفه. رجل فى حلقة بقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله س قال 
اکذا خر منك وا نت ابن عم رسول الله ا وول غد الشان قال 
م ولات هذا خير می‌لان امه مقرن اہ سي رسو لاله صلی الله عله وسا لا مو تآ بدآو ن ' وف 
ونفنى والعلماء باقون ما بقى الدهر وقال خيثمة نسامان “معت آي ا ا چو رل تان e‏ 
ان هارون والناس قد اجتمعوا إليه ف ا ا ان فو فك علا فى الجاسوفىانجلس آلوف 
قلقت إلى صا بهاوقال هذا الملك وف تار بداد لأخطءب ET‏ لجسب عبد العَفار 
ابن عد الواحد قال سععت الحسن بن على المقرى قول معت آبا ا لجسن بن فارس يقول 
اليد بول 4ا كع أغ أن غ الد ني خلاوة لن منالرياسة والوزارة الى 
افا ی شېد مذاکرة لان ان ووب بن ر الطرانی ونی بكر ال جعای عضر ت‌فكان 
الطبراتى يغلب بكئرة حفظه وكان الجعاى بعلب الطرانى بفطنته وزكا أهل بغداد حى 
ارتفعت أصواتمم ولا بكاد أحدهما بغلب صاحبه فال الجعای عندى حديث ليس ف الد نيا 
إلا عندی فقال هات فقال حدٹنا ہو خلیف حدنا سلمان بن يوب وحدث بالحدیث فقال 
الطر انى آنباًنا سابان بن آيوب وم مع أ بو خليفة فاسع مى حت يعلو اسنادكفإ نك تروی 
عن أنى خليفة عنى نجل الجعاى وغلبه الطبرانى قال ان العميد ' فوددت فى مكالىأن الوزارة 
والرراسة ليتما لى تكن لى وكدنت الطبرانى وفرحت مثدل الفرح الذى فرح الطبراتى لأجل 
امأو کا قال وقال المزن معت الشافعى يقول من تمل القرآن عظمت قىمته ومن 
نظر فى الفقه نيل مقداره ومن تعام الاو رف عا رين 7 الحسات جزل رآبه ومن 
تب الد رف قورت حجته ومن لم رصن نفسه ل ينفعه علمه وقد روى هذا الكلام عن 


الشافى من وجوەمتعددە وقال فان ار رىمنأرادالد نباو الاخرةفعلە يطلب العا وقالعہد 


I 


عن النى ملا يعنى أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل ان [براهم هذا لا عة له . وقال 
الخلال فى کتاب العال قرأت على زهير بن صا بن مد عد ننا سنا قان 61 6 2 
حدیث مماذ ن رفاءة عن إبرادے بن عيد الرحن العذرى قال قال رسول الله م عمل 
هذا العدل من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغا لين وا نتحال المبطلين و تاور بل الجاهلين 
فقلت لاحمد کأ نه موضوع قال لا هو صحيح فقلت» من سمخته أ بت افقلك من غيزو ا 
قات من ھ قال حد نی به مسکین إلا انه بقول عن معاذ عن القاس ن عبد الرحمن قال أحد 

ومان تن رفاعة ٠‏ ا ه . وما ما رواه ا و صا حد نا اللمث ن سعد عن بجی ان 
سعد عن سعيد بن اا عن عد اله ن مسعودقال ”معت ال ى ا يول رث هذا | 

من کل خاف عدوله . ومښما مارواه ٠‏ أحد ن عدی من ا زریق ن عید ا الاهای 
عن القاس بن عبدالر حن عن أ ى آمامةالباهلى قال قال رسول الله لم رواه عنه بقية . ومنما ما 
روأه بن عدیآیضاً من طرق مروان الفزاریعن بزید ین کیسنان Th‏ ن أن هزرة 
قال قال رسول الله ل . ومنہا ما ر واه مام فى فوائده من حديث الأيث عن زرد اد ا 
و کک ر بن عبرو وا نی هر رة واه عنه خالر ن عمرو :و 
مارواه القاضی اسماعیل من حدیث على بن مسل البلوى عن أف صال الأشعرى عن أن هر برق 


E 


عن النى لم لإ[ الوجه السابع والثلاثون بعد المائة إن بقاء الدن والدنيا فى بقاء العل 


وذهابالعل تذهب الدتيا والد ن فقوام الد ن‌والد نا إ٤‏ أ هو بالل قال الاوزاعیى قال آبن. 
شاب الزهرى الاعتصام بالسنة بعاةوالمل بقبض قبضأًسريما فنعش العلم ثبات الدين والدنيا 
وذهاب العم ذهاب ذلك کله .وقال ابن وهب آخبرنیزید عن اسن شہاب قال بلعنا عن رجال 
من أهل الع نهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعل بقبض قبضاً سريعا فنعش العلم 
ثبات الدن والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله ( الوجه الثامن والثلائون بعد الماثة) أن 
العلم رفع صاحبه فالدنيا والآخرة مالا برفعه ا ملكولاا لمال ولاغيرهمافالعام يزيد الشر يف شرف 
وءرفع العبد المملوك حى بحلسه جا اس اللوك ا ثبت فى الصحيح من حديث الزهرى عنآق 
الطفيل أن نافع بن‌عہد الحارت آتی عبر بن الطاب بعسفان وکانعرا تع مله عل آهل مک فقال 
له عمر من‌استخلفت علىأهل الوادی قالاستخلفت علیہما بن ابزی فال منا بنا زی؟فقالر جل 


منمو ا لہنا e‏ استخلفت علبم سوال قال اوی ا ستاب اله عالم بالفراثض فقال عر 
E‏ ییک ما د قال إن اله رفح ذا ال کاب اقواماويضع به آخرن‌قالآ دو العا لمة ك Ee:‏ 


ر ان ا وهو عل سر ره وحوله ME‏ فیا خذ مکی فمجلسنى موه عل اسر ر 9 مامز 


ف فرش ففطن هم ان عا سفقال کذاهذا العلم رز رت اشر رف شرفاو بلس المىلۆك على الاسرةا 1 
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لم بتخذ ولد ولم يكن له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل وكره كيرا ) فل ينف 
الولى فيا عاما مطلقا بل نن أن بکون له ولى من الذل وأثبت فى موضح آخر أن له أولياء 
بقوله ( ألا إن أو ليا الله لا خوف علمم ولا م حزنون ) وقوله ( اله ولی الذین آمنوا) 
غمذا موالاة رحمة و[حسان وجير والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل . يوضح هذا لإ الوجه 
السادس والالاثون بعد الماثة ‏ وهو ماروی عن النى ا TF Nc‏ 
حمل هذا العمل خف عدا تراق ع ريف القالين وا تحال العطلين وأو 
#لجاهلين فرذا الل المشار اله فى هذا الا نھ التو کل اذ کور فی الاة فاخیر ل 
أن الع النی جاء به حمله عدول آم ته من کل خلف حى لايضسع وبذهب وهذا تضمن ا 
صل الله عايه وسل لة العم الذى بعث به وهو المشار إليه فى قوله هذا العمل فكل من 
حل الع المشار إليه لا بد أوأن بكون عدلا و هذا اشتهر عند الامة عدالة نقانه وحلته اشارا 
و کل شکایولا رت أن سن عد رسول ات م y‏ يسمع فیه جرح فالا نة 
الذين ك الالمة بقل العل النىوى ومیراله کم ل بتعدیل رسول الله ا 
وهذا لا قبل قدح إعضمم ف عض و هذا لاف من 5 0 جرحه و القدح فدھ 
کا مة الدع ومن جرى برام من المهمين فى الدين فانمم ليسوا عند الامة من حلة العم 
فا ہل عل إلا عدل وایکن قد يغاط فى مسمى العدالة فظن ا المراد بالعدل 
من لا ذب له فاك آل کی عسل ٢‏ عن على الدىن وإن کان نه ما توب إلى الله منه 
فان هذا لا يناف العدالة € لاناق الإمان والولاة . 


فصل 

وهذا الحدرث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدی عن موسی نن ا معیل ن موسی بن 
ر عن أ به عن چده جعفر بن غ اه على عن الى ا وما مار 

وام بن حوشب عن شہر ن حوشب عن معاذ عن الى ا ذ کره الخطہب وغیره . 
ما ما رواه ان عدی من حديث الل٬ث‏ بن سعد عن زد بن نی حمیب عن سال عن أبن 
عر عن النی حلا . وما ما رواه مد بن جر ر الطری من حديث ان أ كر عة عن معاذ 
ان اسای . ن اعا بن زد عن النی وی . ومم-ا ما رواه 
| اد بن زد عن بقية نالو امد عن معاذين رفاعةعن [ رادم بن عبد الرحن‌العذریقالقالر سول 
الله ا قال الد ازاقطنی غد ثا آجں ہن الجسن ن زد حدٹڑا ھاشے بن القاس حد نا مثی 
اک وماشرٌ وغیرهمامن لالع کا e‏ قولون حد نا یود بنعبدالر ہن 


ا اڪ 


قبوها وما تحته من تذبمهم على عبته هم وليثاره إبام هذه النعمة على أعدائه 'الكافرن 
وما تحته من احتقارم وازدرائمم وعدم المبالاة والاحتفال م E‏ وإن منوا م 
فعبادی المؤمنون ما الم وکلون مہا سوا کم کڈیر کا قال تعالى . ( قل آمنوا به ولا تؤمنوا إز 
الذين أوتو | العم من قبله إذا بتي علمم خرون للاذقان سجدا و بقولون سہحان ربنا إن کان 
وعد ربا لمفعولا ) وإذا كان اللات عبمد قد عصوه وخالفوا أمره ولم ياتفتوا إلى عمده ۲ 
عبد آخرون سامعون له مطءون الوق یون ا ابا !م وقال إن بكفر هؤلا 


مې ر روما آمر یک واا دی ان ل عا اتم تطعون أ 
وتحفظون عءېدى وتودون حى فان عبيده المطيعين بحدون فى أنفسمم من الفرح والسرور 
والنداط وقوة العزعة ما بكون موجبا هم المزند من القيام حق العبودىة والمزيد من كرامة 
سيد ومالکهم و هذا آمر يمد به الحس والعيان . وأما وکلهم ما فهو تضمن توفقیم 
للإعان ما والةيام حقوة,| ومراعانما والذب عنما والنصبحة ها کا يوكل الرجل غيره بالثى 
لمقوم به وتعمده وحافظ عايه وما الأول متعلقة بوكانا وما الثانية متعاقة بكافر ن والبا 
فى بكافربن لتا كيد الننى . فان قلت فمل يصح أن يقال لحد هؤلاء المؤكلين أنه وكيل ال0 
هذا المعنى ک) بقال ولى الله . قلت لا بلزم من اطلاق فمل التوكل المقيد بأمر ما إن بصاغ م 
اس فاعل بای € آنه لا بلزم من اطلاق فعل الاستخلاف المد أن بق-ال خلفة الله لقوله 
( ويستخافك فى الأرض ) . وقوله (رعد اله الذين آمنوا منك وعلوا الصالحات ايستخلفيم 
فى اللأرض کا استخلف الذين من قبلمم ) فلا بوجب هذا الإستخلاف أن بقال لكل مخ 
أنه خليفة اله انه استخلاف مقيد ولا قل لاصدبق با خليفة اله قاك لست عخايغة الت 
واسكتى خليفة رسول اله وحسى ذلك وا۔كن يسوغ آن يقال هو وكيل بذلك ک قال تمال 
( فقد وكلنا ما قوما ) والمقصو د آن هذا الت وکل خاص عن قام ماعلا وعلا و جباداً 
لاعداما رذتاعما وتفا لتخرف الغالين واتتح ال المطلين وتأول الجاهلن . وأا 
ت وكيل رحة وإحسان و توفيق واختصاص لا توكيل حاجة کا يوكل الرجل من تصرف ءا 
فى غيبته لحاجة إليه . وهذا قال بعض الساف ( فمد وكاذا ما قوما ) بقول رزقناها قوم 
فلمذا لا يقال لمن رزةها ورحم ما أنه وكيل لته وهذا خلاف اشتقاق ولى اله من الوالاة 
فانما الحبة والقرب ف قال عبد الله وحبیبه بقال ولیه والله تعالى وای عہده إحسانا إلا 
وجرا له ورحة لاف الخلوق فانه يوالى الخلوق لنعززه به وتلكثره موالاته لذل الا 
لته الايا االذر رافق فاح إواال سا ن ذل ز لأسابة 0 00 ( وقل الجد ل ادى 


n 


محذافيره إلى الجبل وموجبه ( الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة ) أن الله سبحا نه جعل 
1 کد ائ أمناء على ديه ووحيه وارتضاهم 4 ظه والقيام به والذب عله و ناك ا 
ازلة شربفة ومنقية عظىمة . قال تعالى ) ذلك هدی الله دی به من يشاء من عباده ولو 
_أشركوا لبط عم ماكانوا يمملون ولاك الذين آتينام الكتاب والحدك والنبوة فان 
افر ماھۇلاء فقد وکلنا ہما قوما ليوا ما بكافر بن ) وقد قيل ان هؤلاء القوم م الاانيتاء 
| وقيل أصحاب وسول الته صلى اله عليه وسا وقيل كل مؤمن . هذه أممات الاقوال إعد 
ا ع ده كنول شن قل مر الانصار أوالباجرؤن وال ضار أو قوم من 
5 ارس قال آخرون م اللائ . قال ان جرر وول هذه الاقوال با اصواب آم 
) الأنساء الا نة عشر الذن سماهم فى الأيات قبل هذه الابة . قال وذلك ان الح فى الأيات 
بها عم مضی وف الى ا عنہم ذکر فا یلما بان ڪون خبرآ عنهم أولى وأحق بان 
| کون خرآ عن غیرم کار لبان کفر فرك س افرش ا کد رانا وکلاا. ا 
وجحدوا حقيقتما فقد استحفظناها وإسترعينا القيام ما رسانا وأنيياء نا من قبلك ا 
لا جحدون حقيةنا ولا يكذبون ما و اکم رصدقون ما ۆبۇمنون بإصحتا . قلت 
اسورة مكىة والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلا ومن عدام تيعاً فيدخل 
ما كل من كفر ما جاء به من هذه الامة والقوم الموكلون ما م الانبياء أصلا والمؤمنون 
ہم تبعاً فىذخل كلمن قام حفظها والب عنما والدعوة الما ولا ريب أن هذا لل نيياء صلا 
لر مين م e‏ و من دخل فما من اتباع 0 ر م 
وکلون مما وهذا يذ ظم فى الاقوال التى قيلت فى الأية . وأما قول من قال" أنهم اللاك 
جا لا يدل عله الساق وتا ياء لفظة قوما إذ الغالب فى القرآن بل الطرد تخصيص 
قوم بينى آدم دون اللائ . و أا قول راهم هم قوم ان ا ما قال ما ظنهم من 
س فا تة غامة اللعنى ومقصوده وها لو أظهر ذلك وقذل إن فر ہا 
ر قومك فقد وكلنا ما اللاثدكة فإنمم لا رکفرون ما 1 Eg SE‏ 
آکقرة ہا و بان عدم تأهأهم ما والإنعام عام وإيثار غيرم من أهل الإعان الذن 


بقت هم | الحسنى عابهم لكونمم أحق ما وأهلما والته آعل < بث يضع هداه وختص به من 
اء وأبضاً فان حت هذه الابة [إشارة ا ظا 3 نه لا ضبعة ع 0 واأن هو لاء وإن 
ضيعوها ول رقب لوها فان ما قوماً غير بقبلونم) و فظو نما و رعو 1 ونذون عا فكفر 
لاء ما لا ٫ضبعها‏ ولا بذهما ولا يضرها شيا فإن ها أهلا ومستحقا سوام فتأمل شرف 
ذا المعنى وجلالته وما تضمةه من #ربض عباده المؤمنين على المبادرة اما والمسارعة إلى 
( ۱۹ - مفتاح ۱ ) 


— ۱۰ 


مہا حا ته کا طاعات فہحاسب نومه وفطره وراحته کا عاسب ڌومته وصومه واجچتهاده 
زهو دا ما ين سراء يشكر اه علا وضراء صر عاف عار ال ت اد 
ويقظته . قال بض الملماء الاكياس عادانمم عبادات اجى والجقى عباداتمم عادات وقال 
بعض السلف حہذا نوم الا کاس وفطرم نون به سہر المقى وصومہم فا حب الصادق 
ان نطق نطق ته و بالله وان سکت سکت له وان تحرك فبأمر الله وان سکن فسکو نه استعا نة على 
مرضات اله فمو لهو بالله ومح اتو معلوم‌ان صاحب‌هذا المقام أحو ج خلت افتهالیالعام فا نه لا تتمەز 
له الح ر ةامحو بة لته من‌غبرها و لا السكو ن الحبو ب له من غیر إلا با امام فليست حاجته الى الع كاجة 
من طلب الع لذاته ولانه فی نفسه صفة کال بل حاجته اليه کحاجته الى مابه قوام نفسه وذاته 
وهذا اشتدت وصاة شيوخ العارقين لمر دمم العام وطله وانه من رطلب العام ل فلح 
حتی کا نوا رعدون من لا عام له من السفلة . قال ذو النون وقد سمل من ااسفلة فال من لا 
يعرف الطريق إلى لته تعالى ولا يتعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطلى من 
الکرامات حتی یار بح فی المواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجحدونه عند الآمر واانهى 
وجفظ الحدود ومعرفة الشريمة . وقال بو حمزة اليزاز من عل طريق التق سمل عليه ملوك 
١‏ ولا دلبل على الطريق الا متابعة الرسول فى أقواله وأفعاله وأحواله . وقال عمد بن الفضل 
الصوفى الزاهد ذهاب الإسلام على بدى أربعة أصناف من الاس صنف لايعملون عا بعلمون 
وصذف يعملون ما لا يعون وصف لارعملون ولا بعلمون وصنف عنعون الناس من التعل 
قلت . الصنف الأول من له عل بلا عمل فمو أضر شىء على العامة فانه حجة هم فى كل نقيصة 
ومنحسة . والصنف الثشالى العابد الجاهحل فان ااناس عسنون ااظن به اعہادته وصلا<_ه 
فىقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذ كرهما بعض اسلف فى قو له أحذروا فة 
العام الفأجر والعا يد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون فان الناس إ ما عدون بعلبا م 
وعباده فاذا كان الملماء رة والمباد جہلة عمتالمصيبة مماوعظمت الفتنة على الخاصة والعامة 
والصنف الثالث الذين لاع م ولا عل وما م الا نمام الساءة . وااصنف الرابع واب 
ا اف ا لار وم الذن يأبطون الناس عن طاب العل والتفقه نى الدن فمؤلاء أضر ele‏ 
من شياطين الجن فانم حولون بين القلوب وبين هدى الله وطربقه فمؤلاء الأربعة أصناف 
م الذين ذ كرم هذا المارف رحة الله عليه وهؤلاء كاهم على شفاجرف هار وعلى سيل 
الملكةوما يلق العالم الداعى إلى الله ورسوله مايلقاه من الأذى والحاربة إلا على دم واله 
یستعمل من یشاء فی سخطه ک يستعمل من حب فی مضاته إنه بعیاده خبیر بصیر ولا 
بن کشف سر هذه الطواثف وطريةتمم إلا بالعل فعاد الخير محذافيره إلى العم وموجبه والثر 
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بطل القول بأن ءل العر بية واجب على الإطلاق إذ السكثير منه ومن مسائله ومحوله لابتوف 
م کلام الله ورسوله علما وكذلك WE‏ الفقه القدر الذى يتوقف فيم الخطاب عليه منه 
جب ن سال اقزر والاحاث الى هى فضلة فكيف يقال أن تعلما واجب 
ا فالطلوب الواجب من العبد من العلوم والاعمال إذا توقف على شىء ما كان ذلك 
الشىء واجياً وجوب الوسائل . ومملوم أن ذلك التوقف تلف باخ_لاف الأشخاص 
[آلازمان وإلاسنة والاذهان فليس لذلك حد مقدر وال أعا 7 آل ب ا اك ا 
بعد الا ( ما رواه ان حپان فی حه من حدیث آنی هربرة برفعه إلى الى سل قال 
سال موی ر به عن ست خحصال كان ريظن آنا له خالصة والسابعة لم يكن موسى ا ااا ب 
أ ع ك ى قال الذی بذ کر ولا ښی قال فأى تاد أمدى قال الذى ياح ادى قال 
فى عبادك اجک قل الذى ےک للناس 2l‏ لافسه قال أى عبادك أء علم قال عالم لا يشيع 
من العليم يحمع علي الناس إلى علبه قال فأى عبادك أعز قال الذى إذا قدر عفا قالفأى عبادك 
أغنى قال الذى رضى ما أوتى قال فى عبادك أفةر قال صاحب منقوص فأخر فى هذا 
الحديث أن أع! عباده الذى لا يشبع من العا فهو بحمع عام الناس إلى عليه لنهمته فى العم 
وحرصه عله ولا ريب أن كون الميد أء عظم غاد اق کن اع أوصاف كاله وهذا هو الذى 
حل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلبه ما علبه الله . هذا وهو کلم الر ہن وأکرم 
الخاق عل الله فى زمانه و اعم الخاتی غمله حرصه : نمته فى العم على الر 0 إلى العالم الذى 
ف له فلولا أن العا اشر ما بذات فيه المج وأ نفقت فيه e‏ ار 0 
الرحلة إلى الخضر ا هو اصدده من ع الاهة وعن مقاساة الأصب والتعب فى رحلته وتاطفه 
للحضر فى قوله لإ هل أتبعك عل أن تلن ١ا‏ علمت رشداً € ف و ااه ی اا نہ 
_ فى ذلك وأآخره أنه جاء متعلما مستفداً فمذا النى الكر مم کان عالا بقدر العمل اا 
الله وسلامه عليه ( الوجه الرابع والثلائون بعد المائثة ) أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق 
لعيادته الجامعة لحبته وإيشثار مرضاته المستلزمة محرفته رنصب لاعياد علا لا کال هم لا به 
أن کون حرکانہم کہا مواققة على وف مرضاتة وعبتة ولذلك أرسل رسلهة وأنزل 
کتبه وشرع شراعه ف کال العہد الذی لا کال له إلا به أن کون حركاته موافقة لما حبه الله 
مته و رضاه له وذا جچعل انباع رسوله دلبلا عل عبته . قال تعالى ( قل I,‏ 
رن اله فا تیعر نی ب لله ویغفر لک ذنوبک والله غفور رحم ) فا محب الصادق رى 
خيانة منه حو به أن بتحرك عركة اختياربة فى غير مرضاته وإذا فعل فلا ما أبمح له عوجب 
حلبعته وشهو ته تاب منه کا ,توب من الذنب ولا بزال هذا امن قوی عنده حى تاقلب 


زوا 


وخلى لاحصون كررة 3 بت استدکالات فضل<ا مم ورۇساېم لمواضح J‏ وغاله 
ما کان بدح لی کشیر من eT‏ ھ2 جرد للرد pple‏ 7 الإسلام دس لته 
روحه فانه آتی فى كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب وكشف أسرارم وهتك 


اا فمّلت فى ذلك : | 


: 
واعجناً نطق اليونان ك فيه من إفك ومن جتان 
خبط جد الأذمان ويضت ‏ انا انان 
سضاطرب الاضول رالاك عل عا و 
أحو ج ما كان إللسه العاى خونه فى المر والاعلان 
شی به الاسان فى المدان مثى مقمد على صفوان ( 
ال _ شار والنواش ك I‏ 
تا لعين ٠‏ الظمى. الحجراتى فامسة ا ا ن | 
راجو شفاء غلة الظمان فل جد ثم سوى المجرمان أ 
فعاد بالحبجة والسران بقرع سن نادم حيران 
قد ضاع منه العمر فى الأمانى وعان الحفة فى اللزان 
وما کان من هوس النفوس ذه المنزلة فمو بأن بكرن جا ي 
«فرض كفا بة أو فرض عين وهذا الا فعی وأ حرطا ك الالام ولصانيفمم وسا را 
المربية وتصا نيفمم وأ" عة التقسير وتصانيفمم لمن نظر فما هل راعوا فما حدود المنطق 
وأوضاعه وهل صح فم علمم دونه أم لا بل م كانوا أجل قدرآً وأعظ م عقولا من أن 
رشغلوا کار مذيان النطةيين وما دخل المنطق على عل [ إلا ادا ا ا وشوش 
قواعده . ومن ااناس من بةول أن علوم العربمة من‌اكصر ف والاحو واللغة والمعانى والبيان 
ونحوها مما فرض كفاية لتوقف فهم كلام اله ورسوله علما . ومن الاس من يقول ت 
أصول الفقه فرض كفاية لاا نه العل اذى يعرف به الدليل ومرتبته وكيف. ة الاستدلال وهذه 
الاقوال وإن كانت آقرب إلى الصواب من الةول الأول فليس وجوما 2 عل كل أحد 
ولا فى كل وقت وإ تما جيب وجوب‌الوساثل فىبعض الأزمان وعلى عض الاشخاص غلاف 
الفرض اذى بءم وجو به کل أحد وهو عل الإعان وشرائع الإسلام هو الراج 
وأيا سا فان توقفت معر فته عاه فهو من باب مالا تم الواجب إلا به ود رکون الواجب 
منه القدر الموصل إلنه دون المسائل الى هى فضلة لا بفتقر معرفة الطاب وفہمة إلا فلا 
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ثلاثة أصول اعتةاد وفعل وترك فالواجب ف الاعتقاد ٠طابقته‏ للحق فى ةسه والواجب 
ار هوم وانفة ات الت ااطاجوة والباطة الا ارية يرع أمرآ- و إباسة 
و ار اجب فى النرك معرفة موافقة البكف والسكون مرضات اله وأن المطلوب منه إبقاء هذا 
اله عل على عدمه المستصحب فلا تحرك له أن رك ال عن سا كل الطر قن . 
وقد دخل فى هذه اجلة عل حر كات الةلوب ا ا فرض الكفاية و ت عل فیه 
ضا طا صح حا فان کل أحد دخل فى ذاك ما بظنه فرضا قمدخل بعض الناس فى ذاك عل 
الطب وع الحسابوعام المندسة والمساحة وبعضمم برد على ذلك عام أضول الصناءة 
ا Sk ly‏ 4 والخياطة ونحوها و بعضمم زد على ذلك عا المنطق ورعا 

له فرض عبن وبتاه على عدم صحة إمان املد وكل هذا هوس وخبط فلا فرض إلا 


ج 
4 فرضه أله ورسوله فہاسہحان الله هل رض 1 على ا مسام ن کون طہیہا اما 
اا 0 1 LE‏ 4 فلاحا أ جارا 1 خاطا فان رض الک 4ا به کا ألعبن 
- قەه و أ1 -کهین 3F‏ عا مه ىسةو طه بفعل عض ` ۴ عل قول‌هذا لها ل ون أله 


1 فرض‌غلی کل ال جلة هذه اا حو العلوم ا 4 لسو احد منرا فرطأ على معين و الا خرعلى 
8 اآخر بلعموم a rv‏ مرم و غلل اجان وا حائکا اطا 


غا رةصحسحا لان فرض الكفاية عب علىالعموم . وأما ی کان علہا صح حا کان غا ته 
أ يكونكالمساحة والندسة وعوها فكيف و باطله أضعاف حةه وفساده وتناقض أصوله 

واختلاف میانه توجب مراعام)ا الذهن أن ذیخ فی ف-کره ولا ومن ذا إلا من قد عرفه 
رف فاده وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصرح و خر يعض من کان قد 
قرآه وعنی به أنه ل بزل متعجبا من فساد أصوله وقواعده ومبانما اصرح المعقول وتضمنما 
الدعاو حضة غپر مدلول عاما و تفر يةه بين مساو بين وجعه بين ختلهين فک 4 ع 
وع نظيره بضد ذلك الک و عک على الئیء عم ثم 2ک عل مضاده أو مناقضه به قال 
1 أن سا لت بعض رؤساءٌه وشيوخ ۴ عن شیء منذلك فافکر فیه م قال هذا عل قدصقالنه 


1 ا ت علیامن ر تلاو ک قال فینبغ ی آن 0 aK‏ 


) م ان ی سعد آل اف ارقن ك E‏ ت املالکادم والعر بية عليمم كالقاضى. 
کر ن الطب والقاضی ہك اجار واجہ ا ۳ دمه وأنى الال وأفى القاس 0 اری 
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وجراء ته موقن اچ دع له ناقته رفتدی ما من نفسه قالوا وعلى هذا خرج معنی | دل رٹ 
نا بالشك من ابراه وفىه أجو بة اسكن بين العيان والخبر رتبة طلب ابراه زوالا 
بقوله و لکن ا و1 ی فور عن تلك الرقبة بادك وال أل . (الوجه الثانى والثلاثون ,عد 
المائة) مارواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من حديث أنس بن مالك برفعه إلى النى جيل فال 
طلب الما فريضة على كلء مسا وهذا وإن کان ئیسنده حفص ن سلمان وقد ضف % صحح 
فان الا معان فرض على كل واحد وهو مأهبة مركىة من علم وعمل فلا بتصور وجود الامان 
إلا بالعلم والعمل . م شرائح الالام واجبة على كل مسار ولا كن أداؤها [لا بعد معرةتم| 
والعل ما واه تعالی أخرج عباده من بطون اتم لا یعون شیا فطلب العام فربضةءل 6| 
مسا وهل مكنعبادة اله الى هى حقه على العباد كلم إلا بالملم وهل إنال العلل إلا بطابه إن 
العلم ا لمفروض تعلہه ضر بان ضرب منه فرض عين لا وسح .قى و اع النوعالاو ل 
عل أصول الاعان الخسة الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فان من ل بؤمن 
ذه الفسة لم يدخل فی باب الا مان ولا تخت اسم الاؤمن . قال الله تعالى ( و كن الر من 
آمن بالته واليوم الأخر وال ملائ كةوالكتاب والويين) وقال( ومن »فر باه وملا كتهو كه 
ورسله واليوم الأآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) . ولا سأل جربل رسول القه صلى اله ءل 
ول عن الإعان فقال ؛ أن تومن بالته وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الاخر قال ےد 
فالإعان ذه الاأاصول فرع معرفتها والعل مما . النوع الثانى عار شرائع الإسلام واللازم منم 
عل ما خض العبد من قعلما عل الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعما وشروطم| 
ومبطلاما . النوع الثالت عا الحرمات الضسة الى اتفقت عام الرسل والشرائح 7 
الاهمة وهى المذكورة فى قوله تعالى ( قل إا حرم رى الفواحش ما ظہر منما وما بطن 
والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا | الله مالم بنزل ه ساطانا وأن تقولوا على اله مالأ 
تعلمون ) فہذه حرمات على کل واحد فی کل حال عل لسان کل رسول لاتباح قط ولمذا أق 
فما با نما المغدة للحصر مطلةا وغيرها حرم فى وقت مباح فى غيره كايتة والدم ولحم الور 
ونحوه فمذه ليست عرمة على الإطلاق والدوام فل تدخل تحت التحرح الحصور المطلق . 
النوع الرابع عل أحكام المعاشرة والمعاملة الى تحصل بيه وبين الناس خصوصا وعوما 
والواجب فى هذا النوع ختاف باختلاف أجوال الاس ومناز هم فليس الواجب على الإمام 
مح رعيته كالواجب على الرجل مع هله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع 
النجارات من تمل اکم البياعات كالواجب على من لايييع ولا يشترى إلا ماندعو الجاجة 
إليه و تفصيل هذه الملة لا بزضبط عد لاختلاف الناس فى أسباب الع الواجب وذلك يرجح 


_ س ا 


ى القين السكرنءند جولان المرارد فى صدرك لتيقنك أن حركتك فما لاتنفعك 
ولا ترد عنك مقضيا. قلت هذا إذا ل تكن الحركة مأمورآ ہا فإذا كانت مأمورا ہا فاليقين 
ىذل الجمد فما واستفراغ الوسح . وقيل إذا استكمل العبدحقيمة المقينصارالبلاء عنده نعمة 
والحنة منحة فالعام َل درجات اليقين . ولمذا قيل الملم يستعملك واليقين محملك فاليةين 
فضل مو اهب الرب لعبده ولا تلبت قدم الرضاء إلا على درجة اليقين . قال تعالى (ماأصاب من 
3 إلا بأذن الله ومن يؤمن بالله مهد قلبه ) . قال أبن مسعود هو العبد تصيبه ا لمصيبةفيعام 
ما من الله فیرضی ويس فلمٍذا ل حصل له هداية القلب والرضاوالنسام إلا بةمنه قال فى 
الصحاحاليقين العلم وزوال الك يقال منه يقلت الامريقنا واستيقنت وأيقنت و تيقشت كله 
عى واحد وأ نا على يقين منه وا نما صارت الياء واوا فى موقن للضمة قبلما واذاصغرتمارددته 
اك الاصل فقلت مسقن ورما عبر وا عن الظن N‏ و بالظن عن المين قال : 

1 راش ا نی ما مفتد من واحد لاأغامره 


قول اشمم اد ناقی بظن لا أفتدی Lr‏ م ول ر سی فا رکا له 
ولا تحم ال الك لا 7 . قھھ دا موضح اختاف ره أهل عة واک هل ستءمل 

ألمقين فى مو ضعالظن‌و الظن موضعالبقين فرأىذلك طاء ھ4 مم ا جوهرى ٩‏ وغېره وأاحتجوا 
نوی ذکر بمو له نمال (الذن ٫ظنون ee‏ ملاقوا د ونم إليه راجہون) ولو 8 ۱ 
فی ذلك اکر وا مو3 A=‏ فطلا عن ا دحو | ذا e‏ لذن بظنو ننم ملاقوا 
1 مه من ف قلہلة غاہمت فيه كثيرة باذن ات ) . وول تعالی (ورأ ی اجرمون امار و ۳ 
آم مواق وها ) وبول الفا عو 

فقلت مم ظنوا بألنى مقاتل سراتهم ف الفارمى المسرد 

أى استيقنوا ذا المدد وأيىذلك طاثفةوقالوا لا بكوناليةينإلاللعل وأماااظنفنهم من وافق 
الى ز عتم ان اشن وقح فما موقح المقين كلما على باما فنا ¥ ف ع عیب 
ولم حدم قواونلنرأىالثىء أظنه ولن ذاقه أظنه وانما يقال لغائب قد عرف بااسمعوالعل 
فاذاصار إلى المشاهدة امتنع إلى اطلات‌الظن عليه قالوا و بينالعيان و ابر مر تبةمتوسطة باعتبارها 
أوقع على الع بالغا ثب الظن لفقد الحال الى تحصل المدركة بالمشاهدة وعلىهذا أخرجتسائر 
أ الادلة ا ی ذکر وها ول رد على هذا قوله ) ورای الجرمون ان فظنو انمه و اقم وها) 0 
الظن £١‏ وقح علي مواقعتما وھ غب ال الروبة اذا واقعوها ل یکن ذلك ظا بل حق بن 
ارا وأما قول الشاعر : وأيق ن أننى ا مفتد . فعلى بابه لا نه ظن أن الأسد لتيقنه شجاعته 


mage 
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الفلسفة وهومناف لاصول المسلدين وقواعد الدمنمن وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 
وقال تعالى ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) . قال الفراء وجاعة_ 
ومن اتبعنى معطوف على الضمير فى أدعو عى ومن اتبعنى يدعو الى الله ا أدعو وهذا قول 
الكل قال عوط كل مق انه أن بس اااي ر ٠‏ 
هاا الول من چیہ کنیا ر کال ازن آالابادتی رور ان بم اكلام عند قوله إلى اله 
شم ببتدى»ء بقوله على بصيرة آنا ومن اتبعنى فيكون اكلام على قوله جلتين خير فى أولاهما 
أنه يدعو إلى اله وفى الا نة بانه من اتباعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا بكون الرجل_ 
هن أتباعه حقاً سى يدعو إلى مادعااالده وقول الفرا. أجان, ا( 100 ا 
ىذا كانت الدعرة إلى اته قرف مقامات المد وأجا ا اا فی لاتحصل إلا بالعل 
الذى يدعو به واليه بل لاد فى كال‌الدعوة من‌البلوغ فى العلل إلى حد بصلإليهالسعى ويكن هذا 
فى شرف العلل أن صاحبه وز به هذا امقام واه يوتى فضله من يشاء . ( الوجه الجادى 
والثلاثون بعد الماثة ) . أنه لو لم يكن من فوائد الع إلا أنه جرال انى أعظم 
حياة القلب ونه طماأً نينته وقوته وزشاطه وسار لوازم الحياة ولمذا مدح اله سحانه أهله فى 
كتابه وأثى عليمم بقوله ( وبالآخرة هم بوقنون) وقوله تعالى ( كدذلك نةصل الايات لقوم 
بوقنون) . وقوله فی حت خلیله إراھ م ( وکذاٹ ری راهم E TE‏ اتوالارض_ 
ولیکون من‌المو قنین) OK‏ إنالناس کا نوا بايا تنا لايو قنون) رقا 
المرفوع من حديث سفبان الثورى عن سلمان التمى عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود برفعه 
لارضين أجدا بس ابه ولا نلان أحداً على فضله ولا دمن أ على مالم ينك الله 
فان رزق اله لوقه حرص حرص ولا رده عك كراهبة کاره وأن الله بعدله وق طه 
جعل الروح والراحة والفرح فى الرضا والبقين وجعل الم والجزن فى الك والخط فاذا 
باشر القلب اليقين امتلا نورا واتن عنه كل ريب E‏ وعو من أمرااضه القا لا 
EET TEY‏ له وعبة وخوفا ى عن بينة والىةين والحبة هما ركنا الإمان 
رقلنما بی ارا قوامه وهما بمدانساثر الاعال القلبية والبدنية وعنمما تصدر وبضمفما_ 
کون ضعف الاعبال وبةوتهما قوتما وجميع منازل السائر ىن ومقامات العارفين إ ما تفتح. 
ہما وھما پثمران کل عمل صاح وعل نافع وهدی مستةے . قال شبخ العارفين الجيد المقين 
هو استقرار العل الذى لابنقلب ولا يتحول ولا بتغير فى القلب . وقال سمل حرام على 
ا یہ راتحة المةين وفبه سكون إلى غير اه وقبل من علاما ته الالتفات إلى الله فى كل 
نازلة والرجوع الله فى كل آم والأسجاة به فى كل عال اراد ر ج 6 4 
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الاستخلاف عام فى الامة وخلافة اله الى ذكرها أمير المؤمئين خاصة خواص الخلق . 
ال اب أن الاختصاص المذ كور أفاد اختضاض الاضافة فالاضافة هنا لتر رف والتخصدص 
| کا ضاف اله عباده . کقوله تعالی ( إن عبادیليس لك عليہم سلطان « وعباد الرحنالذين 
_ مون على‌الأرض هونا ) ونظاترهما . ومعلوم‌ان کل الخاقعباد لهنفلفاءالارض کالءہادنقوله 
( والته بصير بالعباد . وما اله بريد ظلبا للعياد ) وخلفاء اله فی قوله ( إن عبادی یں الاج 
عليمم سلطان ) و نظائره وحقيقة اللفظة أن الخليفة , هو الذى خلف الذاهب آى ىء بعده 
قال خاف فلان فلاا وأصاماخليف بغیر ھاء لاما فعیل معن فاعل کالعام والقدبر فدخلت 
لتاء للءبالغة فى الوص ف كراو يةوعلامة . وهذا جح جمع فعيل فقيل خلفاء كشريف وشرفاء 
وکرم وکرماء ومن راعی لفظه بعد دخول الاء عليه جعه على فعاثل فقال خلائف كعقيلة 
وعقاثل وظربفة وظراثف وكلاهما ورد به القرآن هذا قول جاعة من النحاة . والصواب 
أن التاء إا دخلت فما للعدل عن الوصف إلى الاسم فان الكلمة صفة فى الأصل حم أجريت 
مجرى الاسماء فألقت التاء لذلك کا قالوا نطبحة بالتاء فاذا آجروها صفة قالو| شاة تطح کا 
ب ر إلافا موی للبالغة فى خليفة سى تلحقما تاء المالغة واه ١أعر‏ . 
وقوله ودعاته إلى دنه الدعاة جع داع كقاض وقضاة ورام ورماة وإضافتيم إلى اله 
اتماص أى الدعاة الخصوصون به الذين بدعون إلى دنه وعبادته ومعرفته وعيته 
وھۇلاءم خواص خلق الله وأفضامم عند 2 مزلة وأعلام قدراً »۾ يدل على ذلك ( الو جه 
اللاثون بعد المائة ) وهو قوله تعالى ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال 
لفق من المسلمين ) . قال الحسن هو المؤمن أجاب اله فى دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب 
الله فه من دعو ته وعءل صالماً فى إجابته فذا حبيب الله هذا ولى الته فقام الدعوة إلى الله 
أفضل مقامات العبد . قال تعالى ( وانه لما قام عبد اله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ) . 
وقال تعالى ( ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن ) جعل 
سبحانه مراتب الدعوة حسب مراتب الخلق فالمستجيب القا بل الذك الذى لايعاند الحق 
ولا بأ باه يدعى بطريق الحكة . والقابل الذى عنده نوع غفلة وأ خريدعى بالموعظة المحسنة 
الام رألبى المقرون بالرغبة والرهبة ! والمعاند الجاحد ادل بااى هى أحسن هذا 
هو الصحيح فى معنى هذه الأية لاما زعم أسير منطق اليو نان أن الحكة قياس البرهان وهى 
دعوة الواص . والموعظة الحسنة قماس الخطابةوهى دعوة العوام . والجادلة بالىهى أحسن 
القياس ال جدلى ومو رد شغب المشاغب بقياسجدلىمسلالمقدمات وهذا باطل وهو مى على أصول 
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ومنعت طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لا حد أنه خلفة اله فان ا فة ( نما وكون عن 
غب ولفه غیره واه تعالی شاهد غیر غاب قریب غیر بعید راء وسامع فحال أن عله 
غیره بل هو سبحا نه الذی خاف عبده المۇمن فیکون خلیفته  .‏ قال النى صل الله عليه وسل 
فی حدوٹ الدجالآن خرج و آنا فیک فاناحجیجه دو نک وان خرج واست فک فامرۇ حجیج 
نفسه والته خليفتى على كل مؤمن والحديث فى الصحح . وفى يح مسل أرضا من حدأيث 
عبد الله بن عمرو أن رسول الته صلى الله عليه وسل كان بقول اذا افر الم اا الاج 
السفر واللليفة فى الأهل والحضر الحديث . وفالصحيح ان النى صلىالته عليه وسل قال اللرم 
اغفر لا سللة وارفع درجته فى الممديين واعلت ا هو خليقة العبد لان العبد 
وت فحتاج الى من ` خافه فى أهله . قالوا KIMA‏ الصدرق رضی الله عنه عل من قال له 
يا خليفة اه قال لست عخليفة الله والكنى خليفة رسول الله وحسى ذلك . قالوا وأآما قوله 

تعالی ( انی جاعل فی اس خلفة ) فلا خلافان المراد به آدم وذ درت ور اأمر ا3 ا 
من السلف والحلف على أ نه جعله خلفة عبن كان قله فى الارض . قيل عن الجن لذن کاو | 
سكانما . وقيل عن اللاك الذين سكنوها بعد الجن وقصتمم مذ کو ا0ا .آلا ا 
تعالى ( وهو الذى جعلك خلاثف فى الارض ) فليس المراد به خلاثئف عن اله واا المراد 
به أ ن4 جیا خلف بعضک بعضا فكلا هلات قرن خافه قرن الى آخر الدھر . م قبل ان هذا 
خطاب ا مد صلی الله عليه وسا MF‏ جاک خلاف من الام ا[اضة E l‏ 
وورثتم أت الارض من بعد . ولا ريب أن هذا الطاب للامة والمراد نوع الانسان الذى 
جعل اله باهم خليفة عمنقبله وجعلذر يته عخاف بعضرم بعضاالى قرام الساعة وهذا جعل هذا 
آية من آيا ته كق وله تعالى (أمن بحيب المضطراذا دعاه ويكشف السوء وجعلك خلها. الارض) 
وآما قولموسى لقومه( ووستخلف-ك فى الارض ) فليس ذلك استخلافاعنة وا ما هواستخلاف 
عن فرعون وقومه آهانکېم وجعل قوم موسی خلماء من بعد وک ذا قول النى صل‌الته عليه 
وسل ان ايله متخا ى فن الام الى بلك ج 6 اتم لاد من بعدم . 
قالوا وأما قول الراعى فقول شاعر قال قصيدة فى غيية الصديتق لا بدرى أبلغت أبا بكر أم لا 
ولو بلغته فلايمل انه أقره على هذه الافظة أم لا . قات ان أربد بالاضافة الى اله أنه خليفة عه 
فالصواب قول الطائفة الما نعة منها وإن أر بد بالاضافة أن اله اتخلفه عن غيره عن كان قله 
ذا لا تنح فيه الاضافة وحقيقتما خليقة اله النى جعله اه الفا عن غیره ذا شرج 
اواب عن قول مير المۇممين ا لوك خلياء اة ی أرضه . ذ OR Jai‏ مدح فه لان‌هذا 
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المؤمن فى هذه الدار ر سی من اة إل دار الفعت والعناء e‏ ضرب عاہه الرق فما | فكىف يلام 
على حلینه آل دارہ ال ی سی ما وفرق بيه و بين من ٤ب‏ ومح بډنه و مهن عدوه فرو حه دا 
اة إذآك الوطن وبدنه ف الدنيا ر وى من أبيات فى ذلك : 

وحی على عن مزلت الول وفما الخم 

lly‏ سی الا هل رى __ نعود إل آوطا ا وسل 

وكا أراد منه العدو نان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا و [بلافه وطنا غيره أ بت ذلك 

رو حه وقليه کا قىل : 

براد من القلب نسيادك وتأبى الطباع على الناقل 

وهذا کان ا میم غرباً فى هذه الدار أن حل منها فو فى دار غربة . کا قال النى صلى الله 
عايه وسل ا اتك غریب آواعار سیل وا کا غر یقضی ویر إلى وط 
وميزله وإ عا الغربة الى لا رجى انقطاعما فى غربة فى دار لوان ومفارقة وطنه الذى كان 
قد ھیء وأعد لهو م بالنجہز [لیه‌والقدوم عليه فانی إلا اغراه عنه ومفارقته له فتلا غر بة 
لا رجی اباسا ولا جس مصاما ولا تبادر إلى انكار كون البدن فى الدنا والروح فی اللا 
الأع فلاروح ان واليدن 4 الى صل الله عله يه وسل کان ن أظہر حا به وهو عند ر به 
يطعمه و رسقيه‌فیدنه بيهم 5 عند ربه . وقال أ بوالدرداء إذا نام ا عرج رو حه 
إلى تحت الءعرش فان كان طاهرا أذن 4ا بالسجود و إن ل ن لم يکن طاهرا ل ٫ؤذن‏ 4ا بااسجود 
فېذه والته عل هى العلة تى أمر الجنب لأجلما أن بتوضأإذا أراد انوم وهذا الصءود ١ا‏ كان 
لتجرد الروح عن اابدن بالنوم فاذا تجردت بيب آخر حصل ها من الثرق والصعود حسب 
ذلك التجرد وقد قوی الحب باحب حى لا رشاهد مه رالناس إلا جسمه وروحه فمو ضح 
آخر عند عپو به ونی هذا من أشعار الناس وحکكاياتهم ما هو معروف . وقوله أو لك خلفاء 
الله , أرضه ودعاته إلى دنه هذا حجة أحد القولين فى أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله فى 
أرضه واحتج أعحا به أيضاً بقوله تعالى للملا ( انى جاعل نى الأرض خليفة ) . واحتجوا 
بقوله تعالى ‏ وهو الذی جاک بخلائف فى الأرض ) وهذا خطاب لنوع الانسان وبقوله 
تعالى ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعا-ك خلفاء الأرض )و بقول موسى 
لةومه ( عى ر بک أن ملاك عدو ۳ رستخافک ف الار ض فينظر كيف تعملون ) . وبةول 
الى صلى اله عليه وسل ان الله مكن اک فى الأرض ومستخلفك فما فناظر كيف تعهلون 
فاتقوا الدنيا واتقوا الناء . واحتجوا بقول الراعى بخاطب أ بأبكر رضى الله عنه : 
خليفة الر حن أنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصلا 


— |0٠ — 


رأى عين‌فاذا رجعناعافسنا الأزواجوااضيعة و نسينا كثيرا . قال فقال رسولالله ل او 

تدومون على الجال الى تقومون ما من عندى اماف -& اللاك فى جا لسم و طرة ° 
وعل فرش وک باحنظلة ساعة وساعة ساعءةوساعة . قالاامرمذى هذا حدرث سن صرح 
وفى الترمذى أيضاً نحوهمن حديث أن هررة . والمةصودأن النى مجم بالقلب على حقيقة 
الا مان ویلین له ما يستوعره غیرهو بۇ سه عا يستو حش مله سواء العأمالتام والحب الااص 
والحب تبع لال يقوى بقوته ويضعف بضمفه والحبلايستوعر طرقاً توصل إلى عبو به ولا 
يستوحش فما . وقوله صحبوأ الدندا بابدان أرواحما معلقة بالا الأعلى وفى رواية با لحل 
الأعلىالروح فى هذا الجسد بدار غربة وما وطن غيره فلا تستقر إلا فى وطنما وهى جوهر 
علوى لوق من مادة علوية وقد اضطرت إلى مسا كنة هذا البدن اللكشف فى دابا تطلب 
وعطنما فى امحل الأعلى وتحن إليه حنين الطيرإلى أو كارها وكل روحففيما ذلك واكن لفرط 
اشتغاطما بالبدن وبامحسوات المألوفة أخلدت إلى الأرضو نسبت ماماو وطم| الذىلاراحة 
ها فى غيره فانه لا راحة لللؤمن دون لقاء ربه والدنما سجنه حقافلمذا جد المؤ من بدنه الد نا 
وروحه فى امحل الأعلى . وفى الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باه اله به اللاك 
فیقول انظروا إلى عبدی بدنه فی الأرض وروحه عندی رواه تمام وغیره . وهذامهنی قول 
بعض‌السلف الة لوب جوالة فقلب حولالحشر وقلب طوف مع ا ل5 حول العرش فأعظم 
عذاب الروحانغاسما و تدسيسما فىأعماق‌البدنواشتغا ها ملاذه وا نقطاعاعنملاحظة ماخلقت 
له وهمثت له وعن وطها وعلا وعل أنسا ومتزل کرامتبا ولکن سر ارات اعجبماعن 
مطالعة هذا الال والعذاب فإذا صحت من سكرها وأفاقت من غمرتما أقبلت ءليما جيوش. 
الحسرات من كل جانب يذ تتقطع حسرات على مافانم| من كرامة .الله وقربه والانس به 
والوصول الى وطنما الذى لا راحة ه14 الافه ک) قىل : 

صحبتك اذ عى علمما غشاوة فلا الت قطعت نفسى ألومما 
ولو تقلت الروح فى المواطن كاما والمنازل لم تستقر ولم تطمان الا فی وطنہا وعلماالذى خلقت 
له کا قیل : 

تقل فوادك لك شت هن ازى ١‏ نا الب الا 0 

ک مزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه آبدا لأول مزل 
واذا كانت الروحتحنآ بدا إلى و لى وطنہامنالارض مح قیامغیره مقامهی السکنی‌وکثیرا مایکون 
غير وطناأحسن وأطبب منه‌ وهی دانٰما تحن‌الیه مع أنه لاضرر عاءما ولا عذاب فى مفارقته 
الى مثلهة كيف سحنينما الى الوطنالذىن‌فر اقا له عذامما وآ لاما و حسرتما الىلاتنقضى فالعبد 
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وأن وصفما صدق فى وصفما إذ قول 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على آم فما عراةوجوع 
أراها وإن كانت تحب فانما سحابة صيف عن قلبل تقشع 

قرحات عن قاو م مدرة کا ترحات عن أهابا موليه وأقبات الأخرة إلى قلو مم مسرعة کا 
أسرعت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظرور العزاتم وهجروا لذة المنام وما ليل ا لمحب بنائم علموا 
طول الطر بى وقلة المقأم فى منزل الترود قسارعوا فى الجاز وجد مممالسير TOE CUO‏ 
فقطعو ا المراحل وطووا المقاوز . وهذا كله من رات المقين فان القلبإذا استقن ما أمامه 
من كرامة‌الله وما عد لأاو لرائة عيث كا نه بنظر له من وراء حجاب الدنیاو بملآنه[ذا زال 
اللاب رآ ذلك عءانا زالت عنه الوحثة الى بجدهاالتخلفو نال ن ا اسر ع آ06 
وهذه المرتية هى أول مراتب اليقين وهى عله وتيقثه وهى انكشاف المعلوم لاقلب عحيث 
رشاهده ولا بشك فيه كا :كاف المر ن للبصر. م يلما الم تبةالثا نبة وهى مر تبةعين‌المقينو ذس يتما 
إلى العين كنسبة الأول إلى القلب تم تاءما الرتبة الما لثة وهى حق البقينوهى مباشرة المعلوم 
وإدرا كه الإدراك التام فالاولى كعلمك بأن فى هذا الوادىماءوالثا ني ةكرؤ يته والثالثة كالشرب 
منه . ومن‌هذا ما رو یف حدیث حار . وقولالنی لته کف آصبحت با حار ثةقال أصبحت 
مؤمنا حقاقالإن لكل قولحقيقة فاحقيقة [ ما نك قال عزفت نفسىعن|لد نيا وشم و اتمافأسرت 
ام وأظمأت نہارى وكأن أ نظر إلى عرش رنف بارزا وكأنى أنظر إلى أهل ال جنةرتزاورون 
فما والى أهل النار يتعاوون فيا . فقال عبد نور الله قلبه فرذ! هو هجوم الع بصاحبه على 
رصل إل هذا استلان ما رست وع رە ا لقان واس )6ا ستو حش مه ا اھان 
ومن ل بلست قدم إا نه على هذه الدرجة فمو إعان ضميف وعلامة‌هذا انشراح الصدر لمنازل 
لاان وانفساحه وطمأنينة القلب لامر .الله والإنابة إلى ذكر الله وعبته والفرح بلقاثه 
اق عن دار الذرور کا فی الار المشمور إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قبل وما 
علامة ذلات قال التجافى عن دار العرور والاناية إلى دار الخلود والاستعداد الوت قبل زول 
وھذہ ھی الا لالی کا زت ع صل لاصحا به عثدالفى 0 إذا ذ كر ھال جنةوالنار کا فىالرمذیوغيره 
من حدیث الجر ریعنآی عثان‌النہدی عن حنظلة الاسدی . وکان من کتاب النی لتر أن 
کے انع رم یک اال مالك انط آفقال ناف استظلة ابا بک تکون 
عند ر سول اله مقر بذكر نا بالجنة والنار انا رأى عين فاذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة 
کک راتال ٤‏ آ6 ات اسل ل رول اک ما فا فاا راف رسرلال 
و قال مالاك با اة قال ناف خدظلة «ارسول اله نكون عنك بذك ر نا بالنار وإلجثة 6نا 


4۸ س 


لا تال اطائفة فن امت غل الح لا يضرهم من خذفى ولامن خالفيم الى قيام الساعة 
فلا بزال غرس اله الذین‌غرسمم نی دينه يخرسون الع لف قلوب منآهلہم اه لذلك وارتضاهم 
فكو اوا ورثة هم كا كانوا هم ورلة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج‌الله والقاتم ما من الأرض . 
وفى الأثر المشمور لا بزال اله يغرس فى هذا الدين غرسا يستعملم إطاعتة . وكان من دعاء 
بعض من تقدم اللہم اجعلنى من غرسنك الذين تستعملمم بطاعتك وهذا ما أقام الله هذ الدىن 
من عحفظه م قبضه إلىه إلا وقد زرع ما عله من الع Kl‏ يلوك أمثال us‏ 
ف ينتفع مما الاس بعده و ذا و بغيره فضل العلماء العباد قان العالم إذا زرع علمه عند 
غیره م مات جری عليه أجره وبق له ذكره وهو عبر ثان وحياة أخرى وذلك أحق 
ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون . وقوله هجم مم العل على حققة الاس 
را يما استوعرء تفر ناوا نسوا ما استوحش منه الجاهلون . المجوم على الرجل 
الدخول عليه بلا استئذان ولا كانت طريق الاخر ة وعرة على أكثر الحلق حالفما لشو اتم 
وميا نمالار ادت مو ا فاتممقلسا لک هاو زاهدم فاقلةعلمم أو عدمهعقبقةالامر وعاقةالعہاد 
ومصيرم وماهثٌوا له وھی۔ هم فق ل علمم ذلك واستلانوا سک باشو ة واهویى اش 
الاخلاص والتةوى وتوعرت عم اربق و بعدت عم الشةَة وصعب عم مر تی عقاما 
وهہوط أود شا وتف شعاما فا ابرا الى الدعة والراحة 0s‏ العاجل على الأجل 
وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيثة فنظروا الى عاجل الدنيا وأغءضوا العمون عن آجاها 
ووقةوا مع ظاهرها . ول قا | باطنما وذاقوا حلاوة مبادما وغاب عنم مرارة عواقبما 
ودر م ثدمما فطاب م الارتضاع واشتةاوا به عن التفكر فى الفطام ومرارة الانقطاع 
وقال مغتر هم يالله و جچاحدھم لعظمته ور بو يته متمملا فى ذلك : 
۾ خذ ما تراه ودع شیا عت به ھ 

وأما الا مون فته عحجته خلفاء نييه فى أمته فانم كال علممم وقوته نفد مم الى حةيقة 
الامز وھجم م علمه فعا وا ضار هم ما عشت عله زصائر الجاهلین اسا نمٺ ولو ef‏ 4 
وعملوا علي الوصول اليه لما باشرها من روح اليةين رفع م عل السعادة فشمروا اله 
1 امعم منادى الا مان النداء فاس نبوا ااه واستہ قفنت أ تسم م( وعدهم به رمم فزھدواً 
فما سواه ورغبوا فعا لدبه علوا أن الدنا دار عر لا دار مقر ومنزل عيبور لامقعد حور 
وآنما خيال طيف أو سحابة صيف ون من فيما كرا كب قال تحت ظل شجرة نم راح 
عا وترکہا وتيقنوا نها أحلام نوم أو كظل زائل : 
« إن اللبيب ملم لا خدع ء 
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خو من آباٹ الله الموجودة فى العام . ومنه قول مومى لفرعون وقومه ( قد جشتك ببينة من 
و بک فار سل معی بنی اسرا ٹیل قال إن كنت جت بآية فأت مان كنت من‌الصادقين فأ لى عصاه) 
وكان‌القاء المصاو انقلا احية هوالبيثة . وقال قومهود ياهودما جتنا ببينة بر يدون آبةالاقتراح 
و إلا فهو قد جاءم ما يعرفون نه أنه رس-ول الله لمم فطلب الأية بعد ذلك تعنت واقتراح 
اکن م عذر فى عدم الإجابة إلبه وه_ذه هى الاأبات التی قال انت تعالی فما ( وما منمنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ما الأولون ) فعدم إجابته سبحانه إلا إذ طاما الكفار 
رحة منه وإحسان فا نه جرت سنته اتی لا تہدیل ها ام إذا طاءوا الابة واقترحوها وأجىبوا 
ولم يؤمنوا عو جوا بعذاب الاستتصال فلا عل سبحانه أن ھۇلاء لا يؤمنون ولو جاء تېم کل 
a‏ جم إلى ما طلبوا فلل يعممم غو ج من بذهم و أصلامم فن دالو ماق 
وإن أ كثره آمن بعد ذلك بغير الأيات الى اقترحوها «فكان عدم [نرال الأيات المطلوبة 
من تمام حكمة الرب ورحته واحسانه عخلاف الحجج فانما لر تزل متتابعة تلو بعضما بعضا 
وهی کل وم ف «زید وتونی رسول الته صلی الله عليه وسل وهی أ کش ما كانت وهی باقة 
وم y>‏ وقوله أولئك الاقلون عدداً الأعظمون عند اله قدرا يعنى هذا الصف 
من الا ا اتاق عددا وهذا سوب غر بم فانم قلءلون فى الناس والناس على خلاف 
طر يقم فلم س ا . قال النی صل ‌اته عليه وسام مدآ الإسلام غريباً وسيعود غرياً 
ك دا فطو نی لار باء فالمۇمنون قلہل الاس والعلءاء ةا 1 ف المۇمنين وهولاء قلمل فى العلءاء 
و إماك أن تغتر ما بغتر به الجاهلون فانم بقولون لو كان هؤلاء على حق لم کو را اول 0 
عددا والناس عى خلافېم . فاعام أن هؤلاء هم الناس ومن خاافمم #شبمون بالناس وليسوا 
باس فا الناس إلا آهل الحتى وإن كانوا أقلهم عددا . قال ابن مسعود لا يكن أحدك إمعة 
يقول أنا مع الناس ليوطن أحدك نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس . وقد ذم س-بحانه 
الآ كثرن فى غير موضع كقوله ( وإن تطع أ كر من فى الأارض رضلوك عن سبيل اله ) 
وقال : ( وما أ كر الناس ولو حرصدت ءؤمنين ) . وقال : ( وقلیل من عبادی الدكور ) 
وقال : ( وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضمم على بض الا الذىن آمنوا وعملوا الصالحات 

وقليل ما م ) . وقال بعض العارفين |نفرادك فى طريتق طلبك دليل على صدق الطلب . 

مت بداء الهوى والا نفاطر واطرق الحى والعمون نواظر 
لاعف وحشةالطربق اذا سر ت وكن فى خفارة المحق‌سائر 

وقوله ېم يدفع الله عن حججه حتی بو دوها الى نظرائېم وزرعوها فی قلوب آشباهہم 


وهذا لان ايله سحا نه ضەن حفظ A>‏ ونا ته وخر رسول التهصل (للّه علہه وسام 0 
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دلالةالقرآن بطريق الخبر وإلا فدلا لته الرها نة العقلية الى يشير الهاو برشد إاما فتكون دللا 
معا عملا آس مز #الفران بؤصار العام موا ا و الما وهو العم الذى رطمنن اله 
القلب وتسكن عنده النفس وزكو به العقةل وتسآلير به البصيرة وتقوى به الحجة ولاسبمل 
لاک من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاعم به فاجت حجته وکر شة خصمه و به 
اقلوب واج ت فر دوا ا هذا الع لادكاد الاعصار تسمخ مهم إلا 
ابابد الو اعد في الا راان عة عقلية قطعرة بقذية لالعرضما الكممات ولا تتدا وها 
اللات رلا ضرفت اا عا جديا ااا ا 
السكلام أطلب الدلمل وأا لا أزداد إلا بعدآً عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدره وأتفكر 
فيه وإذا أنا بالدليل حقا معى وأنا لاأشعر نه فقلت واه مامثلى إلا ج قال القاثل : 

ومن العجائب والءجائب جة قرب الحبيب وما إلمه وصول 

كااميش أف البيداء شتلما الظا ٠‏ وللا وة ل 
قال يفلا رجت إلن القرآن إذاهو الک والدلمل ورأيت فه من أدلة الله وحججه و راهینه 
وبيناته ما لو جمع کل حت قاله التكلمون یکتم كانت سورة من سور القران وان 
عضمونه مح حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه عل | 
مواقع الشبه والإرشاد إلى جواما وإذا هو کا قل بل فوق ما قبل : 

ى وشن ما فى الفؤاء فل يدع اند یریو جدآولاھز لا 
وجعلت جوش الدكاام بعد ذلاب تفد إلى کا كانت وتتزاحم E OTE‏ بأذن 4ا القاب 
بالدخول فيه ولا تلقى منه [قبالا ولا قبولا فترجع على ادبارها . والمةصود أن القرآن ملوء 
,الاح تجاج وفره ج بح آنواع الادلة والافرسة اأصح.حة ا اله تعالی رسوله صلی ابته عله ۰ 
وسل فيه بإقامة ت والجادلة . فقال تعالى ( وجادم بااتى هى أحسن ) وقال ( ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا باتى هى أحسن ) وهذه مناظرات القرآن مع المكةفار موجودة فه ومقثا 
مناظ رات رسول الله صلی اله عليه وسل واوا ره لخصوممم و[قامة الحجج عليمم لا يكر 
ذلك إلا جامل مفرط فى الج ل . والمةصود الفرق بين الحجج والبينات . فقول الحجح الادلة 
الملبية والبينات جمع بينة وهى صفة فى الأصل يقال آية بينة وحجة بينة والبينة اسم لكل 
ھا ا اق من اا یت ار آمارد ای دلبل على . قال تعالی ( لقد ا E‏ 
بالبينات وأنزلنا معم الكتاب والمزان ) فالبينات الأيات النى أقامما اله دلالة .على صدقبم 
من المعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعالى ( إن أول بیت وضع للناس لادی بہکه مبارکا 
وهدی لاما مین فبه آرات بيات مقام ابراه ) ومقام راهم آبة جز لبة مرثبة بالا بصار 
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تعالی ( والذن عحاجون. نی الله من بعد مااستجيب له حجتمم داحضة عند رمم ) والحجة هى 
اسم لا حتج بهمن حت و باطل قال تعالى ( لثلا يكون للناس علي حجة الا الذين ظلو ا منمم) 
فانم تجو عا حجة باطلة ) فلا تشو م eT‏ ) وقال تعالی ( ذا تتلی علم 
آیاتنا بینات ما کان حجېم NY‏ إن كنتم صادقين ) والحجة المضافة إلى 
چ ارف تکون الحجة معت الخاصمة ومنهقوله تعالى ( فاذلكفادع واستقم کج | 
تب ع آهو اھ وقل آمنت ما لزل اته‌من كتاب وأآمر تلاعدل پیک لته ر بنا وربک lli‏ 
أ اک آعہا اک لا حجة سنا و ی ( أی قد وضح احق واستيان وظر فلا خصومة بنا 
1 لعد ظو ره ولا محجادلة فان الجدال شربعة موضو عة لاتعاون على إظہار احق فاذا ظہر احق و 1 
| ببق به خفاء فلا فائدة فى الخصومة والجدال على بصيرة عخاصمة المكر وججادلته عناء لاغى 
1 اف ا رد يقع فى وم کشیر € الال ان الشر عة لا احتجاج فم | وأن 
مسل ما صلوات اه وسلامه عله لم یکن حتج علي خصومه ولا حادم وبظن جال 
المتطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمور ولا احتجاج فما وأن الا ياء دعوا 
الور بطر رقا لطا بة والحجج للخواصوم أهل الرهان يعنون نفوسمم ومن لك طر يقتم 
وکل هذا من جھلمم بالشريعة والةرآن فان القرآن علوء من الحجج والادلة والبر'هين فىمسا ثل 
الوحيد وإثبات الصانع والعاد وإرسال الرسل وحدوث العام فلا مزر التكامون 
٤‏ غیرھم دلیلا كا عل ذلك إلا وهو ف القرآن با صح عبارة وأوضح بان وأتم معی 
٤‏ أ مده عن‌اللار ادات والاسثلة وقد اعترف ذا حذاق المدكامين من‌المتقدمين والمتاأ خرن . 
قال أو ل الحا فان قات فل لم تورد فی أقسام العلل الكلام والفلسفة وتبين 
| ا مذمومان أو مدوحان فاعل أن حاصل مايشتمل عايه اكلام من الادلة الى ينتفع 
قران والاخبار مشتملة عليه وما خرج 5 امد ر تا ی من الدع € 
انى بيانه واما مشاغبة بالتعاق مناقضات الفرق وتطويل بنةل المقالات الى أ كثرها 
ترهات وهذبانات زدر ما الطباع و جا الاماع وبعضما خوض ف لا تعلق بالدن و ل 
ةن المصر الأول ولكن تغير الآن كه إذا حدثت البدع الضارفة عن 
ای القرآن والسنة لفقت هأاشما ورتإت ي قار ذلك اخظرر ع 
ضرورة مأذو :ا فيه . وقال الرازى فى كتابه أقسام اللذات لقد تأملت الكتب الكلامية 
| والتاهج الفلسفية فا رأيتا تروى غليلا ولاتشن عايلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
قرا فالإثبات ( إليه يصعد الكام الطيب ) (الرحنعلdالعرش‏ استوى) واقراً فى النفی (ليس 
له شیء) ومن جرب مثل جر بی عرف ممل معرفتی وهذا الذی أشار اليه عب مافتح له من 
٠۰ ( ١‏ - مفتاح ١‏ ) 
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وانتحال الميطلين وتأويل ال جاهلين وهذا دل على أنه لازال ولا فى القرون قرنا بعد قرن. 
ونی یح أى 2 من حدیث الخولانی قال قال رسول الله لي لازال الله بغرس فی هذا 
ادن غرسا يستعمامم فى طاعته وغرس الله م أهل العل د DR TT‏ ض من عا ل 
خلت من غرس اله . وهذا الول ججج ES‏ موضح و اون فی حد بث 
على إما ظاهرآ مشمورآ وإما خفيا مستوراً وظنوا أن ذلك دليل هم على القول بالنتظر 
ولکن هذه الزبادة من وضع بعض كذا بم والحديث مشمور عن على ل يقل أحد عله 
هذه المقالة إلا كذاب وحجج الله لا تقوم خن مستور لا يقع العالم له على خر ولا 
ينتفع‌ون به فی شیء صلا فلا جاهل تمل منه ولا ضال متدی بهولا خائثف یامن به ولاذلیل 
بتعزز به فای حجة لله قامت من لاری لەشخص ولا سمح منه كلہة ولال عکان ولا 
على أصول القاثلين به فان الذى دعام إلىذلك آنمم قالوا لاد مئه اللطاف e‏ 
جم عن الله فہاله المجب أى طف حصل ذا المعدوم لا المعصوم وي حجة ة آثبتم للا م 
على رمم بأصادك الباطل فان هذا المعدوم إذا لم يكن فم سبيل قط إلى لقائه والاهتداء به 
فہل ف اہ ہف مالا بطاق أبلخ من هذا وهل ف العذر N‏ أبلخ من هذا فالذی رد 
منه وقعتم فی شر منه وکنتم فی ذلك کا قىل . 

المستجير بعمرو عند كر | Ta‏ 

ولكن أن لله إلا أن بفضح من تنةص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه الامة وأن رى 

الناس عور ته و غر به بكشفما ونعوذ باه من الخذلان ولقد أجسن آلقاتل : 

ما آن لاسرداب أن يلد النى حلتموه زك ما آنا 

فعلى عقو لک العغاء فانک شم العنةاء والغيلانا 

ولقد بطلت حجج استودعما ممل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فانم آبطاتم جج 

اله e bs kA‏ تصرح من آمير ال1ؤمنین رضى الله عنه بان حامل حجج 
الله ف الأوضى عحث بۇ دما عن اله و يلما لى اد مثله رضى الله عنذه وممل إخوانه من 
الخلهاء الراشدن ومن اتبعم إلى يوم القيامة . وقوله لكبلا تبطل حجج الله و بيناته أى 
لکیلا تذهب من بین دی الناس و تبطل من صدور م ولا فالبطلان عال علیما لاما ملزوم 
مايستحيل عليه‌البطلان . فان قيل فا الفرق بين الحجج والبينات . قبل الفرقبيمما أن الحجج 
ھی الادلة العلبية الى يعقلبا القلب و تسمع بالاذن قال تعالى فى مناظرة راهم لقومه و تببين 
بطلان مام عليه بالدلیل‌العلی ( و تلاك حجتنا آ تنام [راهے‌علی‌قومه رفع درجات من نشاء) 
قال ان زيد بعل الحجة وقال تعالى ( فان حاجوك فقل 0 وجہی لله ومن اتبعنی ) وقال._ 


— ۳ 


ص :ف الرابح من جره امتا فی مح او ال روا وادخارهافقدصارت لذته فی ذلك 
وقی مہا ما سواہ فلا ری شیا طبه ٤ا‏ هو فيەقەن أن هذأودرجة س لاف 
الار رعة لسو أ من دعاة الدن ولا من آ العلم ولا من طلته الصادقين ف طلہه ومن تعلق 
4م شی مره ېو من لاقن عله ات حملته و‌ أهله الدعبن لو صاله لتر ہن من = .اله 
و فة هۇ لاء فته کل مفتون فان النا س شمو نما 5 نعندھ من‌المل وەقولون لا خیرا منم 

1 ولا برغب e‏ ع f‏ فم حجة لکل مهتون وذا قال م بعض اصح ا ر Ja‏ رام أحذروا 

1 فته العال الفا جر و ایا رل الجاهل فان فتذت ہما فته کل مھ مون . وقوله قرب شا (r‏ الانعام 

١‏ السا ثمةوهذا اللشبءه اود من قو له تعال )1 ) إن م کال نمام بل مضل سبيلا) فما صر سحا نەعلى 

| تشبیہہم بالا نعم حى جوا (f‏ اضلسبیلامنېم والسا تمةالراعمةوشبهأميرالمۇمنين ھۇلاء ما الان ھەتېم 

اا رطام و الله تعالی زشہه أهل ا لجہل وال ى تارةبالا نعامو تارة با مروهذا تش بيه لن تع 

قل ادل ر4 فو کاخار الذى مل ارا وتارة J|‏ کت وهذا 1 ناساخ 2 
وآخلد إلىالكہوات والهوى , وقوله كدذاك موت العم موت حامليه هذا من قول النى مل 

فی حد بث عہل أله ن ر وعاة شه ٩‏ رضی الله عم وغبرهما أ أله ٥/‏ دفہجض الع اا 1 عه 

من صدورر الرجال ۳ کا قيض العم بض ال لاء اذا جف عام اڪ القاش رۇ سا جبالا 
فس دلوا فأ 5 دعر ع فض لوا وأضارا رواه البخارى ف ککہیح4 فذھهاب الع | ]¢ هو ذهاب 

| لاء . قال ان مسەعو 3 2 مات ەر ری ايله ع ٠‏ ف کج وة وا ار العم ن ؤل 


1 


ذهب وقد تقدم فول عمر رضى الله عنه موت أاف عاد ان من موت عا بصیر حلال الله 
رام . وقوله بي لن لو 8 من جرد فام لله جج الله و يدل عله الحديثف 
! لصح 3 الى ا به لازال طائفة من 2 عل احق لايضرم من خذهم ولا من خا افم 
أ حى ا الله وھ على ذلك . ودل عليه أيضاً مأرواه الرمذى عن قتدة حد ا حاد 
حی الابح عن ثابت عن آنس قال قال رس۔ول الہ پم ا کل ا ری أره 
خېر و اوه قال هذا حدوث حسن غریب . و وروی ا الر ہن ن مہدی أ بہت 
اد بن حى الاح وکان قول هو من شہوخنا وف الباب عن عبار وعيد الله ن عرو فلو م 
کی ف آرار الامة تام eg‏ نوا موصوفين ذه الخير ية AF‏ فان هذه 
اال أل الامم وخير أمة أخرجت للناس و نييما خاتم النبيين لانى بعده عل الت العلباء 
فیا 5 هلك عالم خلقه عالم لملا تطمس معالم الدين ون lÎ‏ اسراتل ١ا‏ 
ملك ی خلمه نی کا نت لسو م الانياء الامة کال نیہاء ی رال . 
ق أيضا ف اليف اک ڪمل هذا العلل من كل خلف عدو له ينفون زه تحربف الغالين 
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اشر فه a‏ ر تخلاف الها بت التام العاقل فانه لا تستفزه الإدا أت 
ولا ترجه وتقلقله فان الباطل له دهغة وروعة فى أوله فاذا ثرت له القلب رد على عقبه وال 
حب من عنده العلل والاناة فلا پمجل بل بشبت حتی ملل ويستيقن ما ورد عليه ولا بجا 
بأمر من قبل استحكامه فالمجاة والطيش من‌الشيطان فن ثبت عند صدمةالبدا آتاستقبلآمر 
بعل وجزم ومن ل ہت ها استقيله بعجلة وطيرش وعاقبته ألذدامة وعاقية الأول حداً 
ولكن الأول آفة مى قرنت بالحزم والعزم تجا مثما وهى الفوت فانه لا خاف من التشر ا 
إلا الفوت فاذااقنرنءه العزم والحزم تم أمره . ومذا فىالدعاء الذىرو امالإمامأحدوالن ای 1 
عن النى صلى الته عليه وسل الهم إنىأسألك الذبات فى الا مروالعز مةعلى الرشد وها تان الكلمتان 
هما جاع الفلاح وما تى العيد إلا من تضييعمها أو تضبیح اوا ی اچ الا 
العجلة والطيش وامتفزازاليدا آت له أومن باب التماون‌والفات وتضييع الفرصة بعد مواتام] 
اذا حصل الثيات أولا والعز عة ثا نيا افلح کل الفلاحواتهولى التوفيق. الصنف الثالكت رجل 
نېمته فى نيل لذته فهو منقاد لداعى الشموة أبن كان ولا ينال درجة ورائة النبوة مع ذلك ول 
ولا ينال العلل إلا مجر الادات وتطليق الراحة قال مسال فى صحيحه قال حى بن أ 
لا يذال الع براحة الجسم ٠‏ وقال ابراه ال حرق أجمع عقلاء كلآمة أنال: نم لابرك ا 
ومن آ٣‏ اة فاته الراحة 1۸ لصاحب الاذات وما لدرجة وراثة ا ياء 
فدع عك الا ره أست ا ولو سودت جيك با داد 
.فان العلم ص ص:اعة القاب و شىلةا 1 تتفرغ إأصناعته داه 1 تناما وله وجبة وأحدة فاذاو جب 
وجہته إلی‌اللذات والشہوات انصرفت ع الم ومن 1 طب کا العلل وشموته على أنه 
جسمه و شېو ةنفسه ام ينل درجةالمل آ بدآفاذا صارت شېو ته فی المل ولذتهی کل إدرا رج 0 
أن کن نچا ولذة الع لذة عقلية روحأنية من جنس لذةالملاث-كة ولذةشموات الأ كل 
والشراب والنكاح نة اا شارك الإنسان فاا لوان ولذة ااشروالظر والقاد والعلوء 
فى الأرض شيطانية يشارك صاحيما فما [بليس وجنوده وسار اللذات تبطل مفارقة الروع 
البدنإلالذة الع والإ مان فاما تكم ل بعد الغارقة لان‌البدن وشواغله کان نصا و ةللاو جیا 
فاذا انطوت الروح عن البدن التذت لذةكاملة ما حصاته من الم النافح والعمل الصا فن طا 
الان السظیى ف٢‏ ر الع والمق فمو فى العلم والا مان اللذين هما كالسعادةالإنسان وأ رتا 
فان تلك الاذات سريعة الزوال وإذا (نقضت أعقبت هما وعما وألا عتاج اا رن 0 ر 
ملم | دفعا لاله ورا کان معاوده ها مو اا له کرہا لته اکن عمله عله مدواة ذلكالغم وام 
ان هذامنلذة الم مم ولذة الامان بالتهو ته والاقبال عليه والتنعم بذ کرهفمذه هى‌اللذةا ةة 
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اك بل جاوز نظر ی إل باطما وما کس لباہےا ف کدف له حقہقتہا ومثال 
اتف فاه بير باالجامل بالنقد نظرآ إل ما عليه منبلباس الفضة والناقد 

الصير جاو ز اظره إلى ما وراء ذلك فیطلح على زيه فالافظ الحسن الفصيح هو لاشببة مز ل 
اللباس من الفضة علىالدرم الزائف والمهنی كالنحاس الذى عته وک قد قتل هذا الاعتذار من 
_ خاتق لا حصيمم إلا الله . وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدره رآى أ كر الاس يقبل 
_ المذهب والقالة بلفظ وردها بعينبا بلفظ آخر . وقد رأيت أنا من هذا فى كلتب ااناس 
| ما شاء الله وک رد من الحق بتشنيعه بلاس من الافظ قبح . وفى مثل هذا قال أ مة السنة منم 
الإمام أحہد وغېره لا زيل عن الله صفة من صفاته لاأجل شناعة شنعت فهو لاء اج مة 
وسمون إثبات صفات ال کال له من حہاته وعلمه وکلامه وسمعه و إصره وسائر ما وصف به 
تقسه آدبيما وتسا 6 ا ائ کچ هآ 
الباطلة قل الصغر: القاصرة خقافيش البصائر وكل آهل غلة ومقالة يكسون حاتم 
ومقالتہہ أحسن ما بقدرون علبه من الالفاظ ومقالة خا لفيم آقح ما بقدرون علبه من 
ال([لفاظ ومن رزقه الله بصيرة فمو يكشف ما حقيقة ما تحت تلك ا الى الغا 
ولا تختر باللقظ . کا فمل فى هذا المعنى . 


و کا کے اکل مہ | ون نفا قلت ذا نی الرنایر 


جوزت سما واتلاق قد ترب سوہ لمیر 
اذا أردت الاطلاع على كه المنى هل هو حق أو باطل جرده من لباس العبارة وجردقلبك 
ى النفرة والممل ثم أعط النظر حقه ناظر أ بعينالانصاف ولا تكن من بنظر فى مقالةأص حا به 
ومن حسن ظنه نظرآ تاما بکل قلبه مم بنظر فى مقالة خصومه ومن سیءظنه به كنظ الزر 
والملاحظة فالناظر بعين العداوة رى الحاسن مساوىء والناظر بعين الحبة عكسه وما سل من 
ها إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق . وقد قل : 
وعين الرضا عن كل عب كلملة ك أن عين الخط تہدى المساويا 

لإ وقال آغو { 

e:‏ وا عن ال سا الا سوا ما استتسرا 
فاذا كان هذا فى نظر العين الذى يدرك الحسوسات ولا بتمكن من المكارة فما فا ااظن بنظر 
ی درك الءانی,اأى شى عرة اكارة والله المستعان على معرفة الق وقبوله ورد 
باطل وعدم الاغترار به . وقوله بأو ل عارض من شبة هذا دليل ضمف عةله ومعرفته إذ 
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حةا وستظېر بکتاب اله عل کل ما سواه فدقدمه وتحکمه و مله عیارا عل غیرہ مہیمنا ءا 
کا جعله اله تعالی کذلك فالمستظمر به موفق سعمد والمستظمر عليه عذول شق فن استظمر على 
اللىء فقد جل خف طبر تدا عل 0ا 21 > ST E‏ 
عله واکتن بغیره منه وقدم غیره وأخر ه . والصنف الثانى من حلة العلل المنقاد الذى لم شاج 
اله صدره ول رطمت به قابه بل هو ضعيف البصيرة فيه اكنه منقاد لأهله وهذه حال اتباع 
ان مقلدم وھۇلاء وإن کانوا عل سيل اة فليسوا من دعاة الدن ولا م من 
مکثری سواد الجيش لا من أآمراته وفرسانه والمنقاد منفعل من قاده بقوده وهو مطاوع 
اثلا وأصله منقيد ك-كتسب م أعلت الياء, ألما ركا بعد فتحة فصار منقاد نقول قدته 
«فانقاد أى ل تنح والإحتاء جميع حو بوزن عل وهى الجوانب والنواحى والعرب تقول 
أزجر احتاء طيرك أى أمسك نواخى حك وع ا ج 2 
فقات ازدجل اخناء,طيرك واعلن_ أ 
والطير هنا الحفة والطيش . وقوله ندح الشاك فى قلبه بأول عارض من شبمة هذا لضعف ‏ 
علمه وقلة بصيرته إذا وردت عل قلبه أدلى شيمة قدحت فيه الشك والريب لاف الر اح ف 
العلى لو وردت عله من ال ع ار اج البحر ما أزالت بقنه ولا قدحت فه شک لانه قر 
رسخ ف العم فلا لستفزه الشبہات بل إذا وردت علىه ردها حرس العام وجرشه مةلولة مغلو به 
٤‏ ا وارد رد على القلب حول بينه وبين انكداف الحق له فى باشر القلب حقيقة ۳ 
ل تور تلك الشببة فه بل بقوى جلمه و َيِه بردها ومعرفة إبطلانم)ا ومی ن اشر حققة ةا 
با حت قله قدحت فه الك بأول وهلة فان تداركما و إلا تتابعت على قله أمثاها حت رصير ) 
شاك مر تابا والقلب توارده رشان مل الال ج 2 
فعا قاب صخا إليہا وركن اليما شرا وامتلا* ا فمنضح لسانه وجوارحه موجبما فان 
أشرب شات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبات والارادات فيظن ال جاهل أن 
ذلك لشعة علبه و اعا ذاك من عدم علبه ويقعله . وقال فی شيخ الإسلام رضى الله عنه وقد 
جعلت أورد عله [راداً بعد إراد لا تجعل قابك للارادات والشبمات مثل السفنجة فيتشر ما 
فلا ينضح إلا ما ولدكن اجعله كالزجاجة المصمتة مر الكبمات بظاهرها ولا تستقر فما فيراها 
بصفائه و بدفعما ,صلابته و [لافاذا ا وا کل 4 علہہا یار 5 الشات أ 
قال 4| آعم 0 ازتقعت بوصىة فى دفح اكات كانتفاعى بذلك . و إا سيت الكبة شة 
لاشتباه الح بالباطل فما فالما تلبس ثوب التق على جسم الباطل وأ کثر الناس أصحاب 
-حسن ظاهر فيزظر الناظر فا اللا فن اللبلس 5 اعا ٣‏ صاحب‌الملم والبقين 


— ۱۳۹ - 


ون لازالو نصب عو : وقبلة فلوم فم موجودون r‏ وحاضرون عمد وان. 
ابت عم اعا يام . ل ` 

کے اف الین الم ااال عنم من لقيت وم معى 

وتطلہم عینی وم فی سوادها . ویشتاقہم قلی وم بین أضلعى 
ل وتال آ ) 


: ومن جب رش و اليعد عاشق وهل غاب عن قلب الحب ح.يب 


کی وذ کرك ن فی ومثواك فی قلی فان ١‏ تغیب 
علا وأشار إلى صدره يدل على جواز إخببار الرجل عماعنداه من 
1 العم واللبر اس منه وؤ اياتفح به . ومله ټول ر سف الصد دق عاسه السلام اجعنی على 
| خزائن الأرض إلى حفظ عام فن أخس عن نفسه مثل ذلك لكش به ما عبه .الله ورسوله. 
ك رما غر من راتات لبتكش بعد الناس وتعقام وهنا بحازي 
الله عقت الناس له وصغره فى عيونمم والاول يكره ف قلومم وعيونهم ونما الاعال 
اتات وكذلك إذا أثى الرجل على نفه لمخاص ذلك من مظلة وشر أو ليستوفى بذلك 
| احا له حتاج فيه إلى التعريف عاله آو ايقطع عنه أعاماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى 
إن لأيعرف حاله والاحسن فى هذا أن يوكل من يعرف به وعاله فان لسان ثناء المرء 
على نفسه قصير وهو فى الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم . ثم ذ كر أصناف 
رة الل الذن لا رصاحون خجله وه أربعة أحدم من ليس هو مأمون عليه وهو الذى 
و ذکاء وحفظاً وادکن مع ذلك لم يؤت ز كاء فهو يتخذ العلم الذنى هو آلة الدين آلة الدنا 
پستجاما به و پتوسل الع [اما وبجعل البضاءة الى هى متجر الاخرة متجر الدنيا وهذا غير 
هين على ماحله من العا ولا بجعله الله إماما فيه قط فان الأمين هو الذى لا غرض له 
لا إرادة لنفسه إلا اتباع الجتى وموافقته فلا يدعو إلى إقامة رباسته ولا دنياه وهذا الذى 


قد أذ رض اءعة ا غو ومتجرها متجر 1 لاد نما قد خان الله وخان عي اده وخان دنه . فلېذا 
قال غبر ا ن عليه . وقوله لستظمر جج اله على 0 و ا عل عمأده هذه صفة هذا 
الان إذا نعم اه عليه استظبر بتلك النعمة علىالناس وإذا تمل علا استظمر به على كتاب اله 

۔معنی استظہارہ بال عل عل ک تاب الله کسه عليه وتقد مه و[قامته دونه وهذه حال کثیر عن 
| حصل له عل فانه پستځنی به ویستظېر به وعکه اگل گاب ا ا له وال اتر خلان. 
عل کذا بکذا آی ظېر عليه به وتقدم وجعله وراء ظېره ولیت هذه حال العلماء فإن العا 


— ۱۳۸ - 


ومن تأمل أحوال آنمة الإسلام كأنة الحديث والفقه كيف ه تحت التراب وم فى العالين 
كام أحياء بينهم لإيفقدوا مهم إلاصورم وإلافذ كرم وحديمم والناء علمم غير منقطع 
وهذه هى الحياة حقا حى عد ذلك حاة ثانة . ج قال المتنى . 
ذكو االفى عيده اللان واج ن ا ل 
قوله وصنبعة المال ترول بزواله يعنى أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من كرام 
وة و دة وقضاء ء حواج و تقد واحبرام وتو لمة وغير ذلك فأنبا [۴) ه ھی مراعاة ااه 
فأذا زأل ماله وفارقه زالت تلك الصا ثح کاہاحی إنەر ما لایس عله من کان ندب فی خدمته 
والسعى فى مصاله . وقد أ كر الاس من هذا آل ف أشعارم وکلامېم وف مشل قوم 
من ودك لاس ملك عا اتا ا 
ومن هذا ماقمل إذا أ كرمك الناس لال أو سلطان فلا بعجينك ذلك فان زوال الكرامة 
بزواهما ولكن ليعجبك إن أكرموك لعا أو دن وھذا آمر لایر فی الناس حى pel‏ 
. اليكرمون الرجل لثيابه فإذا تزعا لم بر مهم تلك الكرامة ارج 0 0 بال توان ا ا 
هر رة دعى إلى ولم فأتى جب فرجع فاس غير تلمك الثياب فادخل فلما وضع الطعام دزا 
كمه فى الطعام فعوتب فى ذلك فقال إن هذاه الثباب هى التى أدخلات فهى تأ كل حكاه ان 
مزبنااطليطلى فى كتابه وهذا عغلاف صنيعة العل فانما لاتزول أبداً بل كل ماما فى زيادة مالم 
يسلب ذلك العالم عله وصنيعة الع والدين أعظم من صنيعة المال انها تكون نالقاب 
واللسان والجوارح فهى صادرة عن حب وإ كرام لأجل ما آودعه اله تعالى اياه من علمه 
وفضله به على غیره . وأضا فصنيعة الع تابعة لنفس العام وذاته وصنيعة المال تا بعة لاله 
المغفصل عنه .وأيضاً فصنيمة الال صنيعة معاوضة وصنيعه العل والدين صنيعة حب وتقةرب 
ودائة فن الال نکر ن ممع البر والفاجر والمؤمن وال كافر u‏ صنيعة الع 
والدين فلا کون إلامع أهل ذلك وقد راد من هذا أا 8 اوس اام 
عنده صنيعة مالك إذا زال ذاك المال وفارقه عدمت صنيعتك تااس ١ے‏ ملست 
إليه صنيعة عل ومدق فان تلك الصنىعة لاتفاراقة أبدا بل رى 6 0 انك أ 
إليه حينئذ » قوله مات خزان الاموال وم أحياء قد تقدم بيانه . وكذا قوله والملماء 
باقون مابتق الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثاهم فى الةاو ب موجودة المراد بأمثامم 
صورم العابية ووجودهم المغالى أى وان فقدت ذواتهم فصورم وأمثاهم فى الةلوب لاتفار قبا 
هذا خو الرجيحود الذها ل ي حبة الناس مم واقتداءم مم واتفاعمم بعلومم 


۳۷ — 
| ذلك هو الشقاء والضلال وأبضاً فان الله سپحانه عل حب کل عاے وما بضع علبه عند 
من به فن حب العم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك ماندان به . قوله العام بكسب 
العام الطاعة فى حا ه وجمل الاحدوثة بعد ما ته وکسه HEE‏ عله کسيا له وور له باه 
| رمال ک1 ذلك عزا وطاعة واک لغتان ومنه حديث خدية رضى اله عنما إنك لنتصل 
الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روى بفتح الناء و ضمما ومعناه 
واا هر اواب وات طا فة من راه ,أضمبا فناالة من أ كسه مالا 
که ااال ادوم بمسرقك ار سذقك بالتجار 
ومعاذ الله من هذا الفېم وخدية أجل قدراً من تكلمما هذا فى هذا المقام الظع أن تقول 
| الرسول الته صلى الله عليه وسل آبشر فواله لا عخريك اله إنك تتكسب الدرم والدينار 
وسن التجارة ومثل هذه التحريفات إنما تذ كر لملا يغتر ما فى تفسير كلام الله ورسوله . 
والمقصود أن قوله العلل بكسب العام ااطاعة فى حباته أى جعله مطاعا لان الحاجة إلى العام 
عامة. اكل أحد للملوك فن دونمم فكل أحد حتاج إلى طاعة العام فاته يمر بطاءة اله 
ورسوله فيجب عل الخلق طاعته . قال ءال ر ياأما الذين آمنوا أطيموا اله وأطيءوا 
6 رل الام م ) وفسر أولى الامر بالعلباءقال ان عباس م الفقماءوالملماء آهل 
الد ن‌الذ بن يعلمونالناس دينهم أوجب اله تعالى طاعمم. وهذاقول مجاهد والحسن والضحاك 
واحدى الرواتين عن الإمام أحد وفسروا بالامراء وهو قول ابن زيد وإحدى الروايتين 
ن ابن عباس و أحمد والاية تناو ها جما فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة اله 
رس وله وطاعة العلباء كذلك فالعا لم ما جاء به الرسول العامل به أطوع فى أهل الأرض 
ن كل أحد فإذا مات أحيا اله ذكره ونشر له نى المالمين أحسن الثناء فالعالم بعد 

وفاته ممت وهو حی بین الناس وال جاهل فی حباته حى وهو مست بین الاس . کا قل 
وفى الجل قبل الموت موت لأهله وأجساميم قبل القبور قبور 
ار احم فى وحثة من جسومبم وليس لمم حى النشور شور 
او قال الاخر ( 
قد مات قوم وما ماتت مکارممم ٠‏ وعاش قوم وم فى الناس أموات 
ر قاق آڪ ( 


وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً فذلك حى وهو فى الترب هالك ٠‏ 


= ۳۹ س 


مانى الصدور فأذا كانت هذه غابة اللذات الحو اني التى هى غاية جع الاموال وطلا فا الظن 

بقدر الوسيلة . و غتى الع والإ مان فداثماللذة متصلالفرحة مقتض لا نواع المسرة والمجة 
ارول ¢ ولا يفارق فيل بل ابه قال الته تعالی فہم ( لاخوف علیہم ولام 
عحز اون ) . السادس والثلاثون إن غتى المال يبغض الوت ولةاء اله فانه لبه لماله يكره 
مفارقته و حب بقاءه لمتمتح 4 ک شه به الواقع 4 8 العم فانه حیب اعد لقأء ريه 
وزهده فى هذه الحياة ال_كدة الفا نية . السابع والثلاثون إن الأغنياء عوت ذكرم عوتمم 
والعلماء موتون ويبتی ذكرم ک) قال أمير الؤمنين فى هذا الحديث مات خزان الأموال وم 
أحياء والعلاء باقون ما بت الدهر نفزان الأموال أحياء كاموات والعلباء بعد موتمم أموات 
کاحاء . الثامن والثلاثونإن نسبة الع إلى الروح کن الروح إلى البدن فالروح ميتة حياتما 
بالعل کا أن الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن يزيد فى حياة البدن وأما العلل فهو 
اقلوب والاوو اح کا تقدم تقر بره . التاسع والثلاثون إن القلب ملك البدن والعل زيته 
وعدته وماله وه قوام 1 والمللك لاد له من عدد وعدة ومال وزية فالغل و 
وعدته وجاله . وأما الال فغايته أن بكون زينة وجالا للبدن إذا أنفقه فى ذلك فأذا خز نه 
ول ْفقه | م کن زينة ولا جمالا بل سا ووبالا: : ومن المعلوم أن ز نة الملا نه ومابه 
قوام ا کل واس من زيئة رعيته وجالمم فقوام القلب بالعل E‏ قوام الجسم 
بالغذاء . الوجهالاربعون أن القدر المقصود من الال هو مابكن العبد ورقرمهو يدقع ضمرو ر ته 
حى بتمكن من قضاء جہازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل فأذا زاد على ذلك شغله 
وقطعه عن السفر وعن قضاء جمأزه و تعبمة زاده فكأن ضرره عله أ ت وکا 
ازداد غناه به ازداد تلطا وتخلفا عن التجبز halil‏ الع النافح کا ازداد منه‌ازداد 
ف تعيمة الزاد وقضاء الجماز و إعداد عدة المسير والته الموفق وبه الإستعالة ولا حول ولا 
قوة إلا به فعدة هذا السفر هو الع والعمل وعدة الإقامة جع گار ۇن ارا 
ا له عدته . قال تعالى ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة والكن كره اله انيعامم 
فشبطمم وقيل اقعدوا مع القاعدين ) . قوله حبة العل أو المالي دين يدان بها لأن العم ميراث 
الانرياء والعلماء ورتم فحبة العم وأهله عبةليراث الأ نبراء وور همو بغض اللو أهله بفض 
] کو اا ناء وورئتهم فحبة العم من علامات السعادة وبغض العم من علامات الشةاوة 

وهذا که عا هو ف عام الرسال افص جاوا 4 و وزو ل10 0 1 اى علا . 
وأيضاً فان عة العا تحمل 1 تممه واتباعه وذلك هو الدن و بغضه بی عن تعلبه واتباعه 


— ۳0ا — 


کک نالرات رالسعادات وال کال الذی خلق له االغید ولا کال له مدو نه 
آم راء دك که کدی له العبد وهو لا بفعان له لغفاته عنه وإعراضه عن‌التفتيش 
_ على طربقه حتى رصل اليه يسوم نفسه مع الانعام الساكة : 
) ذد هبوك لأس ,لو قطنت له . فارباً نفسك أن ترعى مع الحمل 
وموقع هذه الإذات من النةس كوقع إذة اراز من رجل احتإس فى موضع لاكنه 
الةيام إلى الخلاءوصار مضطراً اليه فانه يحد مشةة شديدة و بلاء دظما فاذا كن من الذهاب 
اا الا وقدر عل دفع ذاك ابیت الأؤذى وجد اذة دظممة عند دفعه وإرساله ولا أذة 
هناك إلا راحته من حل مایؤذيه له . قعل أن هذه ' االذات إما أن تمكون دفع آلام وإما 
2 کي ن لذأات ضعمفة ساس ة مقر اة بآفات ری مضر تما عله وهذا ج بعقب لذة الو فاع 
من ضع ف اقاب وخفةان ألفؤ اد وضعف ألةوى ابد نة والةليمة وضءف الارولح واسکللاء 
ر العفونة على كل البدن واسرع الضعف والور اله واستبلاء الاخلاط عاره الضف القوة 
عن دفعما وقبرها . . وعا بدل على أن هذه اللذات ايسب خيرات وسعادات و الا أن العقلاء 
من‌جیسع الاامم مطبقون على ذم من کانتهھینېمته وشغلهو مرف همته و[رادته والازراء به 
ەر شا نه والحاقه بالیمایم ولابقيمون لهو زناولو کانت‌عیرات وکالالکان من صرف اامما 
همته أ كل الاس . وما يدل على ذلك آن‌القاب‌الذی‌قد وجه قصدهو [رادته لى هذهاللذات لازال 
مستغ رفا اموم و الةم وم والاحز ان ومارناله من اللذاتف جنب هذه الالام كةطرة فى ع رکا قيل 
سروره وزن حبة وحز نه قنطار فإن القلب بجرى جرى مرآة منصو بة على جدار وذلك الجدار 
مر لانواع المشتميات واللنوذات والمكروهات وكاما مر نه شىء من ذلك ظر فيه أثره 
فان کان ہو با ممما مال طبعه البه فإن | بقدر على تحصيله أل و تعذب بفقده وإن قدر 
على تحصيله تألم فى طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفا 
من فراقه و بعد فراقه خوفا علي کاب ران کان مکرۇ ها ول بقدر على دفعه تال دوجوده 
وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاتته مصلحة راجحة المحصول يتام لفواتما قعل اا 
القلب أداً مستخرق فى عار اموم والغموم والاحزان وإن نفسه تضحك عليه وترضيه 
وزن ذرة من لذته فيغيب ما عن شهوده الةنماطير من أله وعذابه فإذا حيل بينه و بين تلك 
اللذة ولم يبق له ليما سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جباته فقل 
ماشلت فی جال عبد قد غہب افا وار شدوت وهو مهو غومه ` 


و E‏ | وسن العہد و بن هذه ا ا ښکشف اطا ء 0 ال و نجل اأعبار ر عحصل 


e 


سارك حبما من غير بغض واكن لكثرة الشركاء فيه 
إ[ذا و قع الذباب على طعام رفعیت دی ونی اة 
وبجحتنب الاسود ورود ماء إذا كان الكلاب لعن فيه 
وقيل لزاهد ماالذى زهدك فى الدنما فقال خسة شركاثما وقلة وفاما وكثرة جفامة 
وقمل اشر فی ذلك فقال مامددت دی إلى شیء منہا إلا وجدت غیری قد سبقنی اله 
فاتركه له . ومنما أن الالتذاذ عوقعا إما هو بقدر الحاجة اليما والتأل مطالبة النفس لتناو هما 
وكاما كانت شموة الظفر بالثىء أقوى كانت الاذة الحاصلة بوجوده أ كيل فلا لم تحصل تلك 
الم ةل تعصل تلاك اللذة فقدار اللذة الحاصلة فى الخال مساولةدار الحاجة و الال والمضرةف 
الى وحىنمذ يتقا بل الاذة الحاصلة والالم المتقدم فيتساقطان فتصير اللذة كانم الم توجد وبصير 
عنرلة من شت بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمرام أو منزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه 
عشرة درام ولاتخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك ومشل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا الا 
بل هو مزل قضاء الحاجة من الول والغاثط فان الإنسان بتضرر بثقله فاذا قضی حاجته 
اسراح منه فاما أن يعد ذلك سعادة ومجة'ولذة مطلوبة فلا . ومنما أن هاتين الذتين اللتين 
ھا ا اللات عند الاس ولا سبل إلى لما إلا لا ما ٫قعرن‏ ما قہلہما و بعدهه) من ماش 
القاذورات والتالم ا لحاصل عقمبمما مثال لذة الاکل فان العاقل لو اظر إلى طعامه حال خخا لطته 
ريقه ونه به لنفرت نفسه منه ولو سقت تلك اللقمة من فه لنفر طبعه من اعادتما اليه م 
إن لذته به إنما تعصل فى مجرى نعو الاربع الأصابع فاذا فصل عن ذلك امجرى زال تلذذه 
به فاذا استقر فى معدته وخا لطه الشراب وما فى المعدة من الأجزاء الفضلمة فانه حسنقذ رصير 
ف ية االخسةإقان رزاد عل مقدار اطاجة أورت ال ك ا 
بقاءه موقوف على تناوله کان ترک والحالة هذه ليق به کا قال بعضمم : 
لولا قضاءه جری زهت أ نملی عن أن تل کال ب 


وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه الاذة هى 
الانسان آ ا ا اواد کرجا اا فطر الله عليه عباده ولا تم 
لذة المواقمة إلا بالاطلاع عليما وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة الماولدة ما تم إن 
عامما نما عحصل بانفصال النطفة وهى اللذة ee‏ قاع وزمنما وشبه الآن الذى 
لانة نقسم فصعو بة تلك المزاولة والحاولة والمطاولة والراوضة والعب لا جل أذة لحظة كد 


لمارف فأ من مقا سمة دان هذه أللذة و س اأتعب ف طرق عص اما ٠‏ وهذا دل ع هذھ 
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هذا ومتفعة هذا مشرة ذاك و يا لعكس فمو مبتلى مهم فلابد من و قوع النفرة والتباغض و التعادى 
pie‏ و دنه قان إرضاء م کلہم اا وهو سح بين الضدىن وارضاء إعضمم واسخاط غبره 
سيب الشر والمعاداة وكلما طالت الخالطة ازدادت أسباب‌الشر والعداوة وقومت ومذا السب 
ا٠‏ اسائ ال لاسن ,م الأجانب والعداء وهذ. 
_ الخالطة ١ا‏ حصلت من جا نب الغتى الال أما إذا لم يكن فيه فضيلة همفانهم يتجنبون عا لمات 
1 ومعاشر ته فیستریح من أذی الخلطة والعشرة وهذه الافات معدودة فى الغنى الع . الخامس 
والثلاثون إن المال لا براد لذاته وعينه فانه لا عصل بذاته شىء من المنافع صلا فانه لايشبع 
ولاروی ولاندقء ا وإ اراد فنا شا فا ن4ا کان‌طر با f‏ | أربدارادةالوسا ل . 

ومعلوم أن الغايات أشرف آکزف ب وی مع شرفبا با لنسبة 
له ناقصة دنيئة وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أ: نها لا حققة ها وا عا هى دة ع الال ةل 
فان ابس اياب مثلا انما فا ئدته دفع التأل بالحر والبرد والريح وليس فما لذة زائدة على ذلك 
وكذلك الكل إعما فائدنه دفح أل الجوع وذا لول جد أل ا جوع ل طب الا کل وكذلك 


الشرب معالعطش ر الراحة معالتعب . زمعلوم أن فى مزاولة ذاك وتحصيله ألما وضررآ ولدكن 


ضرره وأله قل من‌ضررما ,دقع به وآلمه فحتمل الإنسانا خف الضرر ن دفعا لاعظم ما . وح 
عن بعض العقلاء أ نه قبل لهو قد تناو ل قد حا کر امن الدو اء کف حالات معه قال اضہحت فی دار 
بليات أدافع آفات بآفات . وفى الحقيقة فلذات الدنيا من الما كل والمشارب واللبس والمسكن 
والمنكم من هذا الجنس واللذة الى يباشرها ا لحسو تحرك ها الجسد وهي الغاية المطلوبة له منلذة 
لمكم والأ کل شہوتى البطن والفرج ليس مما ثالث البته إلا ما كان وسيلة اليہما وطريقا 
إلى #ص اما وهذه اللذة منخصة من وجوه عديدة . منما أن تصور زوالا وانقضامم' وفناثما 
ااا ر و جت بالات امعجو نة بالآلام عتاظة بالمخاوف ون الخال 
لات أ لامما بطببہا ¥ قل : 
قايست بين جالما وفعالما فذا الملاحة بالقباحة لات 

ما اه الاراذل من الاس وسقطېم وارکوان فما کیراءھ وعقلاء م بل زيدون 
عليمم فما أعظم زبادة وأغشما فنسبتمم فبا إلى الافاضل كنسبة الحيوانات البميمية اليم 
شارك الاراذل وهل الخسة والدناءة فما وزيادتهم على العقلاء فيما ما يوجب النفرة 
والاعراض عنما وكثير من الناس حصل له الزهد فى ابوب والمعشوق منما هذه الطريق 
88 کثیر فی آشعار الناس ورم کا قىل 


% 
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يتح عليه باب العداوة والمذمة منالحروم والمرحوم . آما احروم فيقول كيف جاد عللغيرى _ 
وخل على وأما المرحوم فانه يلتذ ويفرح مما حصل له من الخير والنفح فق طامماً مستشرفاً _ 
لنظيره على الدوام وهذا قد يتعذر غالبا فىفضى ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة . وهذا 
قبل تق شر من أحسنت إليه وهذه الأفات لا تعرض فى غنى الع فان صاحبه »كه بذله 
لاعالم كلهم واشترا كېم فيه والقدر المبذول منه باق لأخذه لا بزول بل يتجربه فمو كالغنى 
إذا أعطى الفقير رأس مال يتجربه حى يصير غنياً مثله . الوجه الما لك والثلاثون إنجع الال 
مقرون بثلاثة أنواع من الأفات والحن نوع قبله وانوع عند حصوله ونوع بعد مفارقته . 
فأما النوع الأول فمو المشاق والانكاد والالام الى لا عصل إلا ما . وأما النوع الثانى 
فة حفظه وحراسته و تعلق القلب ه فلا رصح [لا مېمو lL‏ سی إلا مغموما فو مازلة 
عاشق مفرط الحبة قد ظفر معشوقه والعيون من كل جانب ترمقه والااسن والةلوب ترشقه 
فی عيش واذة لن هذه حاله وقد ع أن آعداءه وحساده؛ لا يرون عن سم فی التفر اق 
نه و ن‌مم‌شو قه وان بظفرو أ هم به دو نه والسکن مقصودم أن زیلوا اختصاصه به دوم 
فان فازوا به ولا استووا ف الحرمان فرال الاختصاص الم للنفوس ولو قدروا على مثل 
ذلك مح العام لفعلوه واكم لما علموا أنه لا سبل إلى سلب عله عمدوا إلى جحده وانكاره_ 
لز يلوا من‌القلرب ګبته و تقد مه والشناء عله فان مېرعلمه وامتنع عن مکارة الجحود والانکار 
رموه با لظا م ونسبوه إلى کل فیح لبزيلوا من القلوب عبته و يسكنوا موضعما الذفرة عنه 
وبغضه وهذا شغل السحرة بعينه فمؤلاء سحرة بأ لستتمم فان زوا له عن شىء من القبا ج 
الظاهرة رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرباء ء وحب النرفع وطلب ال جاه وهذا القدر 

من معاداة أهل اجهل والظل للعلماء مثل الجر والرد لا بد منه فلا ينبغى لمن له مسك عقل 
أن تأذی به [ذ لا سبیل له إلى دفعه عال فليوطن تفه عليه ا روطا على رد الشساء 

وحر الصيف . والنوع الثالك من أ فات الغنى ما حصل للعبد بعد مقارقته من تعاتق قلبه به 
وکو نه قد حيل بينه و بينه والمطالبة قوق والحاسبة على مقبوضه ومصروقه منأ بن كتسبه 
وف ذا أنفقه وغنى العلل والإعان مع سلامته من هذه الأفات فو كفيل بكل إذة وفرحة 
ورور وللكن لا بتال إلا عل جسر من النعب والصير والمشقة . الراب والثلائون ان لذة 
الى بالمال مقرو نة عخاطة الناس ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه إذ لو أنفرد 
الغنى ماله وحده من غير أن يتعلتق عخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكل انتفاعه ماله 
ولا التذاذه به وإذا کان کال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغير فذلك منشأً الافات والالام 
ولو لم یکن‌الا اختلاف اناس وطبائعم وارادتهم فقببح‌هذا حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدة 


ll 


والكارم ولاجل فوت القدرة الحاصلة إسيب إخراجه والحاجة المنافية ل كال الغنى عب 
أ بقاء ماله وركره السخاء والكرم وال جودفبق قلبه واقفاً بين‌هذ ننالداعرين‌تجاذبانه وبعتوران 
عاہه ری القلب ف مقام المغارضة بدہما فن الئاس من اښ جح عندہ جا نب الہ _۔ذل و الجو د 
والكرم فو ره على الجا نب الآخر . ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك و بقاء القدرة 


ا والغی فاو راه فېذان زظران للعقلاء . وم من يبلح ره اجهل وااةة لی حہث ر ید اع 


بين الو جهين فيد الناس بال جود والسخاء وال-كارم طمعاً منه فى فوزه بالمدح والناء على ذلك 
وعند حضورالوقتلاینی ما قال فیستحق الذم و یہذل‌باسانه و مسك بقلبه وبده فيقع فىأنواع 
القباح والفضاح لت أ وال آهل الدنيا من الأغنياء رأيتمم تحت أسر هذه البلمة 
وم غالہاً کون ویشکون . وأما غنی العافلا عرض له شیء من ذلك بل کہا بذله ازداد بېذله 
فرحا وسروراً وابتهاجاً وإن فانته لذة آهل الخنى وتمتعهم بأموالمم فيم أيضاً قد فاتنهم إذة 
آهل العلل وتمتعبم بعلوميم وابتهاجهم ما فع صاحب الع من أسباب الاذة ماهو أعظم و أقوى 
اد م من لذة الى ولعبه فى حص له وجعه وضرطه أقل کن تعب جامح الال 2 
دون آلمه کا قال تعالى للبؤمنين تسلية هم عا ينام من الال والتعب فی طاعته ومضاته 
( ولا تنواف ابغاء القوم إن -كونوا تألمون فام باون اياون و رجوڭ شن اغالا 


سرجون وكان الله علا كا ) . الحادى والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغنى نما هى 
حال دده فط . 7 تقال دو أمه اما أن تڏذهب TAN‏ وإما 8 اص ودل عليه 0 


_ الطبع يبق طالب لغنى آخر حريصا عليه فمو حاول تحصيل الزبادة دابا فمو فى فقر مستمر 


غير منقض ولو ملاك خزائن الارض ففقره وطايه وحرصه بات عله فانه أحد الومين 


لاذ نلا يشجعان فو لا بغار ةه أ ا حرص وااطلب . وهذا علاف غی‌العل والاا مان فان لذ ته 
| ف کال را که مانا ف ال 3د ل زرد وص ا حرا وإن کان 5 بزال طا لا ارا عرسا 
1 علہه وطاہه وژ حدر صه مستصحب ان7 الجاصل وة المرجسو الوب ولذة الطاب وا ړا جه 


وفرحه به . قاف والثلانون ن گی ا )ال يستدعی ا عام عل الئاس والاحسان rll‏ فصا حه 


اما | اسل عل تفه هذا الاب وإما 3 حه عله فان سہکه عل اس4 اشر ع٬ک‏ اا 
با لمعد من اللخبر والأفح ا عض وه وذموه واحتقروه وکل من کان با عند الاش دوا 


لدم کان وصول قات والمضرات إلہه أسرع من الثار ف الحطب البابین وهن الستل ٤‏ 


1 منحدره و اذا عرف من الحلقآ نېم هتو نه و عضو نه ولا ىمون له ف تا قلہه غاب لتم 


وأحضر المموم والخموم والأحزان . وإن فتح بابالإحسان والعطاء فانه لاعكنه إيصال . 


اير . والإحسان إلى كل أحد فلا بد من إيصاله إلى البعض ومسا که عن الہعض وھذا 


O 


الع فسبب حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا رأوا من يستآثر عليمم به وبطلبه أحبوه 
وخدموه وأ کرموه‌العشرونإنالاذة الحاصلة منغنى[ما لذةوهمة و لما لذة مم ة فان صاحبه اذ 
بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهممة خرالمة وإنالتذ بانفاقه فىشمواته فىلذة ممىة وأما إذة 
الل فلذة عقلية. زوحانية وهى تشبه لذة املادكة وأمجتا وفرق ما بين اللذتين » المحادى 
والعشرون إن عةلاء الام مطبقون على ذم الشره فى جح ا لمالا لحر ءص عليه و تنقصهوالإزراء 
به ومطقّون عل تمم الشره فى جح العام وحص له ومدحه وڅيته ورؤ ته بعبن الک 
الثانى والعشرون أنمم مطبقون على تعظم الزاهد فى الال المعرض عن جءه الذى لا بلتفت_ 
[ابه ولا عل ‌قلبه عبداً له ومطبقون علىذم‌الزأهد فى العام الذىلا بلتفت إليه ولا عرص عله 
([ لث والعشرون أن ا مال مد حصا حه بتخاه مڼه و [خراجه و العام [ نما عدح بتخليه بهو الصاف به 
ارا e‏ امال مقرون با لوف والزن اوحزن قبل حصوله خاقف مد ا 
وکا کان أ کر کان ارف أقوىوغنالعام مقرون بالامن,؛ والقرحوالسرور phe‏ 
أن الغنى ماله لابد أن يفارقه غناه ويتعذب وتال عفارقته والغی بالعاملا بزول EY‏ 
ا ولا 0 فلذة اخنى بالمال لذة زا ثلة منقطعة رعقبماا لال وة الغنى بالعام لذة باقة مستمرة 
لااحةما 1 . الآدس والعشرونإناستلذاذ اللض e 0 2Ç‏ داة E‏ 
با لمال تمل بثوب مستعار لابد أن رجح إلى مالك يوما ما و تملا بالعلم و کاها به 
فتجمل بصفة ثابتة ها راسخة فيما لا تفارقما . السا بح والمشرون أن الى الال مر ن ا 
النفس والغنى بالعل هو عين فقر النفس والغنى بالمام مو غناها الحقيقى فغناها بع لما هو 
الغنىوغناها بم اها هو الفقر. الثامن -والعشرون أن من قدم وأ كرم لالهإذا زالمالهزالتقديمة | 
وإ كرامه ومن قدم وكرم لعله لابزداد الا تقدءا واكراما .التاسع والعشرون ان تقد 

٠‏ الرأجل لاله هو عين ذمه فانه نداء عليه بنقصه وانه ولا ماله اكان مستحقاً لاتأخر والإها 
وما تقدمه و کرامه لعله فانه عین کاله اذ هو تقد له تفه ورصفته القامة به لا بأل 
خارج عن ذاته . الوجه الثلائون أن طالب ال جال بغنى الال كال جاع بين الضدين فمو طا 
ما لأسيل له اله ( و بانذلك ) أن القدرة صفة جال وصفة الال عيبو بة بالذات والاستخناء 
عن‌الغير أرضا صفة كال عيبو بة بالذات فاذاما ل الر جل بطبعهالىالسخاوة والجودوفعل المكرمات 
فمذا كال مطلوب لاعقلاء عحبوب للنفوس واذا التفت الى أن ذلك قتضى خروج الال مز 


من بده وذ وجب زه صه واحتاجه أ لبر وزوال قدرته دقرت اسه اسا . N,‏ ] 
والجود واصطناع المعروف وظن أن كاله فى إمساك الال وهذه البلبة أمر ثابت لما 
الق لايشسكون عنما فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظم عبالمود وال 


— ۱۳۹4 


وخلفه غيره . وأما العلى فكالقبس من النار لو اقتبس منما العالم لم يذهب منما شىء 
بل ز د العام ا لاقاس مه فو کا لمن ای کا ما قوی وعم | وجاش معا وفضل الع 
على الال ع ن و يما ا العل مبراث الاانساء و الال مبراث الوك والاغنماءوالثاق 
اق العمل حرس صاحہه وصاحب اللاك د ماله . وألا لت 0 )ال هه نات والعل 
وکو على ألدةة ن الرابح ا صاحب الال [ذا مات فأرقه ماله والعل ردخل موك ڈاره 0 الاس 
) والفاجر والعلم النافح لاعصل إلا للبؤمن . السابع أن العالم حتاج إليه اللوك فن دوتيم 
وصاحب الال نما حتاج إليه أهل العدم والفاقة . الثامن أن النفس تشرف و تركو جحمعالعلم 


| و عص له وذلات من کا وشرفماوالال ڑکیا ولا کہا ولازيدهاصفة کال ل لافس تنص 
1 ولشح و تخل جمعه والحرص عامه فر صما على العلم عیں 46 وحرصبا على ا]ال ع صما 
| التاسع أن ا ٫دعو‏ ھا لی الطغمان و الفخر واللہلاء والعلم دعو هاإلى التوضعوالقيام را أعجودية 
فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم ل سات المد . الماش أن العلم جاذب 


د صل دا ادا ی E‏ وا لال حجاب يړا و تیا ا لادی ر ا غنی‌العام جل 


| من الال غی ادر حار جی عن حقہ مه الإانان لوذهب ف لل اصح فةپر ا مغد ا 
وغی العام |5 عشی علهالفقر بل ھر ف زيادة أ دا مو الى العالى حقىقة ڳا قل . 

قاف عشر ا امال يستعبد عيه وصاحيه فہجعله عدا له € قال الى صل الله علہهو سام لکن 
عبدالدینارو الدرھ الخدیث والعام رستعبده لر ده وا هه فمو لا يدعو ه إلا إلى عو د رة أله و حده. 
| ا اتك عشر 1 حب العلم وطاہه اک طاعة وحب الدنہا والمال وطليه اسل کن اة . 
| الرابحعشر أن قيمة الغنى ماله و قيمة العام عله فېذا متقوم ماله فاذاعدم مالهعدمت قیمته‌و بی بلا 


قبمة والعا ملا تزولقىمته بل هى ف تضاعف وزرادة دا تما . الخامسعشر أن جوهر ال مال من جنس 
جوهرالبدنو جو ھر الع من جنس جو ھر الرو ح6 قال یو نس ن حبیب علہك من ر وحك ومالك من 
يدنك والفرق بينا لامرون كالفرق بين‌الروح والبدن . السادسعشرأن العا لوعرض عليه حظه 
من‌العم الدنيا عا فيما ل برضما عوضا منعلبه والغى‌العاقل إذا رأىشرف العلموفضله وا بتباجه 
بالعلم وڳاله به يود لوأنله عله بفناه جع .السا بععشرأنه ما أطاع اها حدةط إلا بالمإوعامة 
من يعصيه إ نما بعصيه بالمال. الثامنعشر أن العالم يدعوالناس إلى الته بعلبه وحاله وجامع ا مال 
يدعوم إلى الدنيا عحاله وماله . التاسع عشر أن غنى المال قد ركون سيب هلاك صاحبه كثير ا 
انه معشوق النقوس فاذا رآتہنیستار عش و قہا عایما سحت فی هلا کہ کا هو الواقعواماغی 
E‏ 
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استقرقیهالعلم 1 نافع استنارت إصیر : هوۋؤویى امه وهذان|لااصلان‌هماقطب السعادةأعی العم والقوة 
وقد و صف “ سحا نه المعلالاول جر یل صلوات اله وسىالامه عله فال ) إن ھر [لار حى 


او سی عله شدید القوى ) . وقال تعالى فى سورة التسكو ع ( إنه لةول رسول كر ذى قوة 


r E 


عند ذى العرش مكمن ) فوصقه بالعل والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه مراد 
عل رضى اله عنه وهو ' أن هؤلاء ايسوا من آهل البصائر الذين استضاؤ! بنور العلي ولا جوا 
إلى عام مستبصر فقلدوه ولا متبعين لمشابصضن فان الرجل إما أن لكون ابصيرا أو احا 
نوا يسير بلا قائد . وقوله رضى الته عنه العلم خير من المال العل_ 
عحرسك وأنت تحرس الال . بعنى أن الع عحفظ صاحبه وحمبه من موارد املك ومواة 
العطب فأن الإإنسان لا بى نفسه فى ها-كة إذا كان عله معه ولا بعرضما للف إلا إذاکان ‏ 
جاهلا بذاك لا عام له به فمو کن یا کل طماما مسموما فالعالمبالنم وضرره جره عله 
و تنح به من أ كله وال جاهل به يقتله جمله فمذا امشل حراسة الع للعالم وكذا الطبيب الحاذق 
إعتنع بعلبه عن كثير مايجلب له الاماض والاسقام وكذا العام مخاوف طريق سلو 
هعاط بي داخف حذرو فا فهخرسه عله رمن افلا ا الال الله وبأمره وبعدوه 
ومکائده ومداخله على‌العبد حرسه علبه من وساوس اشيطان وخطراته وإلقاء الك والربب 
والكفر ف قلبه فهو بعلمه تشع من قبول ذلك فعليه عرسه من الشبطان فكابا جاء ايأخذه 
صاح به حرس الع والإمان فيرجع ا عا . وأعظم ماحرسه من هذا العدو المبين 
الع والإا ان فېذا اقب الذى من العمد والله من وراء a‏ وحراسته وکلاء ته فی وک 
إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه . قال بعض العارقين أجع العارفون على أن التوفيق أن 
لا بكلك الله إلى نفسك وأجعوا على أن المذلان أن خلى بينك وبين نفسك . وقوله العام 
LE‏ على الإانفاق والمال تنقصه الفةه العام کہا بذلءعلبه لاسن وأنفق منه تفجرت بنا عه 
فازداد كرة وقوة وظہوراً فیکتسب بتعایمه حفظ ما علبه وع صل له به عل مالم یکن عنده 
ور عا تنكون المسثلة فى نفسه غير مكشوفة ولاخارجة من حيز الإشكال فإذا تنكام مما وعامما 
اتضحت له وأضاءت وانفتح لهمنما علوم أخر . وأ يضا فإن الجزاء من جنس العمل فكا عل 
اغاق من جا م جزاه الله بأن عليه من جا لته ڳا فی صحیح مسلم من حدیث عياض ن‌ ارعن 
1 لنی وأ نهقال نی حد بث طو لو ناته قال لىأ نفقأً: نقق علاك ڌثاول نفقةا نماما , رلةَظه 
وما بتنډمه و[شارته وغواه ولزکاء ءالعلم وء ا بقانأ عدجا نعل مه و الما تى[ لعمل نه فان العمل ٠‏ 
به أ ضا ر مه ودک" مره ويفتحلصاحبه أبوابه وخا ياه وقوله‌والمال 7نقصهالنةمة لایناققولالنی ) 


صلی اللهعلہه وسم مأ صت صدقة من قال فان ا ا لذا آص دوت ميه ۴ نفهت ذهب ا القدر 


Rim | 


عید الله قدراً وم حطب کل فتدة pr‏ ازع راا لها تز 4ا اا الدن وتتولاها 
المج الرعاع وسمى داعمم ناعقا تشيما م بالانعام الى ينعق بها الراعى فتذهب معه أبن 
ذهب . قال تعالى ( ومثل الذن كفروا كثل اذى بنعق ما لا يسمح إلا دعاء ونداء صم 
بک ی فہم لا يلون ) وهذا الذى وصفمم به آمير المؤمنين هومن عدم علممم وظلبة قو م 
فليس لمم نور ولا بصيرة يقرقون بها بين التق والباطل بل الكل عندم سواء . وقوله رضى 
الله عنه يلون مع کل ريځ وف رواب مح کل صاح شه عقوهم الضعيفة بالغصن الضعمف 
وشبه الأهوبة والآراء بالرياح والغصن ييل مع الريح حيث مالت وعةول هؤلاء ميل مع 
ک هوی وکل داع ولو کانت عقولا کاملة ت ة الكبيرة الى لا تتلاعب ما الرياح . 
ذا لاف الممل الذي ضر به انی من ا تي لۇ م:ين بالخامة من الزرع تفيثه الرح مرة 
و تقہمه اچ والمنافق كشجرة الارز ال ا تقطح حى استخصد فان هذا المثل صرب 
للؤمن وما بلقاه من عواصف البلاء والاوجاع ارعان وغيرها فلا بزال بين عافة 
1 
| تارة و بعتدل وی فىکفر عنه بالہلاء و عحص به وخاص من کدره والکافر کله خث 
| ولا يصلح إلا لاوقود فليس فى إإصابته فى الدنيا بأ نواع البلاء من الححكة والرحة ماف إضابة 
| المۇمن فذه حال المؤمن فى الابتلاء . وأما مع الأهواء ودعاة الةتن والضلال والبدع 
اڪ قبل : 


وت رامن و عرف وغیں 5( فلق مرة و قوم آخری وعیل 


تزول ایال الراسمات وقلبه على العمد لا بلوى ولا يتير 

وقوله رضى الله عنه لم يستضيثوا بنور العلل ولم ياجثوا إلى ركن وثيق بين السبب الذى 
جعلمم بتلك المثابة وهو أنه ل حصل مم من العام نور يفر قون به بين الحتق والباطل . )ا قال 
| تعالی ( یا آہا الذن آمنوا اتټوا الته وآمنوا برسوله یتک کفلین من رحته ویجعل اک 
نورا مشون به ) . وقال تعالی ( أو من کان میتا فاحییناه وجملنا له نورا مشی به فی الاس 
ن مله ی الظلمات ليس ارج مما ) . وقوله تمالی ( دی به الله من ابح رضوانه س٧ل‏ 
السلام و خرجمم من الظلمات إلى النور ) الابة . وقوله ( ولكن جعلئاه نورا نهدى به من 


اك من عاد ا ( فإذا عدم القلب هذا انور صار مز لة الحبران اذى ل بدری أن ذهب 


| 
) 


) ار ېر ته وجهله إطر دی مقصو ده دوم کل صوت لسمہعه وم سکن قلو م من الم مأ تنح 
به من دعاة الباطل فان الج ما ۳ القلبقوى ر4 وامتنح ٤أ‏ رضره وملک : وذا ګ‌ 


آله اة العلة |i lhl‏ وول تدم دك و عمد بۇ من ظلہة (صهر اه ومن ضعف قاہه فاذا 


و وز کڪ 


وخصص به سب اليه دون ™ عل علا . فال الواحدى فالر بان على قوله مفسوب إلى ا 


#الزب عل معی. احص ص ب الت أى بم ار رع ¿ وصفات الرب تارك وایظالن : is‏ 


مرد الربانى الذى برب العل ورب الناس به ی يعلمېم ویصاحېم . وعلی قوله فالربانی من 
رب رټ ربا أی بر بيه فو ماسوب للی‌التر بية ری علمه‌لیکل وتم بقیامه علیه وتعاهده یاه 
کا ری صاحب الال ماله وبر الناس به کا بربی الأطفال آولہاؤم . ولیس هذا من قول 
( وکأن من نى قاتل معه ربيون كثير ) فالربيون هنا الجاعات باجاع ا مسرن قيل إنه من 
التبة بكسر الراء وهى ابلالغة . قا 0اا ررق الزن ا 5 0 

کال تمال ( وکأين من نی قاتل معه ريون کثیر فا وهئوا ما آصامم ) ولا يوصف الال 
E Dos ge is4 E‏ له ذا قىم . واقس الثانى متعم على سبل نعاة آى 
قاصدا بعلن النجاة وهی الاق اف ا 4 ما ونفعه المامل عا علبه فلا ركون المتما م على 
سیل اة إلا ذه الالقور الاانة واه عام ما بره ولا عه 6 ن على سیل 2 وإن 
مام ا ينفح ره ل للیجاة ف i Et‏ و دەم ر به لړ #صل له النجاة وه_ذا وصفه 
بكو نه على السبمل آى على الطريق تنجيه ولیس حرف على وما عمل فيه متعلقا متعم إلا 


على وجه التضمين أى مفتش متطلح على ستل تجاته فمذا فى الدرجة الثانية وليس عن تعلبه ٠‏ 


مار 4 ال أو جارى مالماء أو صرف وج اللا 0 ا ا 
ک جاء ف الد رف و لته ابو نعم أ ضا . قوله ا من تە علا ا دای ر4 وجه الله لات ا 
bl‏ لصب 4 عرضا من الذنہا ول راشة ال A‏ . قال و الات أ ضا قوله ا و الاس 


عذاا وم ألقہامة ع م ریه أله رع له فو لاء ا م من هوعل س ہل بحا بل ل على سمل 


اهلك نعوذ اله من الخذلان . القسم امالك المحروم امرض فلا عالم ولا متعام بل ھج 
رعاع والممج من الناس حقاؤم وجبلمم ا من المج جع شمجة و n‏ ی 
کک ی عل وجوه ا والدواب وأعىما جه همج الناس به و امج اا ا 
قال الراجز : 
قد هاكت جارتنا من المج وإن حع نأ كل عتوداً أو ثلج 

واممج هنا مصدر ومعئاه سوء التدبير فى أم المعيثة . وقوم همج هاج مثل لل لايل 
والرعاع من الناس المت الذين لا يعتد مم . وقوله اتباع کل ناعتق أی من صاح مم ودعام 
تہعوه سواء دعام إلى هدى أو إلى ضلال فانہم لاع هم الذى يدعون الهأ حق هو أم باطل 
فم مستج يبو ن لدعو ته وهؤ لاء من أضر الاق على الأديان نام الا كرون ةا الافاون 


س و — 


المؤمن أولى ذه القسمية لكثرة ما فيه من الاير والمنافع وقوله فخيرها أوعاها براد به 
آسرعبا وعا ا وعما وراد به أ مضا ایشا وعیا فکون حسن الوعی ی هو إبعاء 
ll‏ قال له فی قله هو سرعته. ل وثباته والوعاء من مادة الرعى فا نه | لa‏ ماو عی فہ-ه 
_ كالغطاء والفراش والبساط وغوها و بوصف بذلكالقلب والذن كقوله تعالى ( إنا لما طفى 

الماء حلا ك فى ال جاربة لنجعلما ل كذ كرة وتعما آذن واعية ) . قال قتادة أذن معت وعقلت 
_عن الته ماسععت . وقال الفراء لتحفظا كل أذن فتكون عظة لمن بأنى بعد فالوعى توصف به. 
الآآذن ا يوصف به القلب يقال قلب واع وأذن واعية لا بين الأذن والقةلب من الارتباط 
قالع مدخل من الاذن إلى القلب فى با به والرسول الموصل إليه العلل ک) أن اللسان رسوله 
المؤدى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب عل أنالاذن أحقما أن توصف بالوعى وآنما 
إذا وعت وعى القلب . وق حديث جار فى المثل الذى ضربته اللاك لانى صل التهعليهوسل 
) ولامته وقول الملك له امح ا ر فا کن القاج وعاءا وآلاذن مدل 
ذلك الوعاء وبابه کان حصول العم موةوفا على حسن الاستاع وعقل القاب والعقل هو ضط 
| ما وصل إلى الةلب وإمساكه حى لا تفلت منه . ومنه عقلالبعير والدابة والعقال لما يعقل به 


| صا حه E‏ ات الجر ماحواه فعقل ا ال من عله ومعرفته ن صا حه بعقل ما 2 
| فلا ندعه ذهب کا تعمل الدابة الى عاف شرودها . وللادراك مراتب عضا أقو ى من لعض 
فأوها العور ثم الفبم ثم المعرفة ثم العا ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغرزة 
| الى ركما اه فى الإنسان غير القلوب ما كان واعبا للخير حابطا له و ليس كالقلب القاسىالذى 
| لا يقبله . فذا قلب حجرى ولاكالائع الأخرق الى يقبل والكن لا عحفظ ولا بضبط 
قف ارك کار سے فی الحجر و تفہے الئان کالرسے على الماء بل خیر القلوب ما کان لينا صلبا 
يقل بلىنه مأ بنطبع فہه وحفظ صو ر ته صلا ره فېذا تفیمه کار سم ف اأشسح وشمه وقوله 
الاس لاه فعا لم ا ومتعام على سمل الإجاة ت رعاع هذا چ خاص الاس وهو 
الواقع فإن العبد إما أن کون قد حصل کاله من العام والعمل أولا فالاو لالعالم الربانى والأانى 
ما أن تكون نفسه متحركة فى طلب ذلك الكالساعية فى إدرا كه أولا والثانى هو المتعل عل 
سبيل النجاة الشالت وهو الممج الرعاع فالاول هو الواصل والثانى هو الطالب والثالك 
هوا خروم والعالمالربالى ۰ تالا نعباسرضى ا لته عنېما ھور المعلم أخذه من ار ببةای رالناس 
بالعلم ا به چ برف الطفل وه ۰ وقال سعہد u‏ چہ یر هو ألفةہه العام ا کے قال سیبو یه 
ا افا ینا فی الربانی إذا أرادرا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتمالی ک) قالواشعرانی 
وخب انی وم عى قول سبو به رحهالته نهدا امالا قب ك ع ات لعالی الذى ٫عٿ‏ ډه رسو له 


> = 


ال من لفان فاا تقس فى غاية الصحة ونماية السداد نالانسانل لو من أحد الات 
الى ذكرها مح کال العقل وإزاحة العلل ما أن بكرن غالا اااي مغفلا لامام وطابه 


لیس بعال ولا طالب له فا لما الرباى م الذى لا زرادة على فض له لفاضل ولا مز اة وفوف 1 


منز لته نجتېد وقد دخل فی الوصف له بأًنه ربانق وصفه بالصفات أأتى بقتضيما العل لله 
ومع وصفه عا خالفها . ومعنى الربانى فى اللغة الرفيع الدرجة فى العام العالى الغرلة فيه . 
وعلى ذلك حلوا قوله تعالى ( لولا ینام الربانيون ) وقوله ( کو نوا ربا نیین ) قال ان عباس 
حکاءفقراء ء .وقال أ بورزىنفقم) ءعلیاء. وقالا بو عراز اهدساً لت تعلیاعن‌هذا الحرف وهو الر بای 
«فقال سأ لت ابن الاعراى فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قبل له هذا رای فإن خرم عن 
خصالة ما تقل له lir‏ : 
قال ابن الا نبارى عن النحو بين أنالر بانيين مسو بون إلىالرب وأن الاالف والنون زيدتا 
للبہالغة فی السب کا تقول لحماتی وجمانی إذا کان عظم اللحية والجبة e‏ المخعل على سبيل 
النجاة فموالطا لب بتعله والقاصد به نجاته من التفربط فىتضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة 
بنفسه عن إهماما واطراحا والانقة من جا نسة الام . م قال وقد نى بعض المتقدمين عن 
اناس من 1 کن من آقل العل i‏ وأما القسے الثالث فم المہملون لا نفسم الراضون االمنزلة 
'الدنة والخحال الخسيسة الى هى فى الحضہض اسقط واہوط لشفل الى لا مبزلة بعدها 
فى الجہل ولا دو نما فى السقوط ITT‏ شم با همج الرعاع ونه يشيه دناة الاس 
ارا ۾ والرعاع المتيدد المتفرق ولاناعق‌الصائح وهو فى هذا الموضح الراعی يقال نعق‌الراعی 
بالغنم ينعق إذا صاح ما . ومنه قوله تعالی ( ومشل الین کفروا ک شل الذى عق مالا سمح 
ا ود صم 5 عی فہم لا بعقلون ) . وحن شیر إلى بعض مافی هذا a‏ 


الفواند . فقوله رضى الته عنه الةلوب أوعية يشبه القلب بالوعاء والإباء والوادى لأنه وعاء 


لخيرا اوالشر . واف بعض الآلار إن له ف أرضه آله وري اا ا يا أ 
وأضفاها فى أواق ملوءة. من اير وأؤان عار دمن ا ك ال5 
الأرار تغلىالبر وقلوب الفجار تغل بالفجور . وفى مثل هذا قيل ف الئل . وكل إناء بالنى 
فيه نضح وقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) شبه العم بالماء النازل من 
لاء والقلوب سما وض قما بالاودة فةلمب كبير واسح بسح علا راد کیر واسح 
یسع ماءا کثیرا وقلب صغیر ضیمق يسع لما قلیلا کواد صغیر ضیق بسع ماءا قلیلا . وهُذا 
قال انی صل الله عا مه و سلا O e TR‏ م فان اکر م قلب المؤ من فانم کانو | سمون‌شجر 


عب ال-كرم ا ما فع وره والكرم كثيرة الخبر والمنافح فاخ رم أن قلب 


| 


1 


| 


e !‏ ا مور 1 ول بلجو ا ك ا ولق العلم حر م۵ن الال العم عرسك 
1 وآنت تحرس الال العلم يركو على الانفاق وى رواية على العمل والمال تنقصه النغقة العام 
أ حا والال ع۔کوم عله وه لہا 


— ۳۳ 


بعد المائة قوله أ ضا العام والمتعام SRL‏ وساثر الناس همج لاخير فيم . الوجه 
السا بح رن لانت مارواہاً و حام بن حبان فی حه من حديث أ هر رة E‏ 
تمع رسول الله ماي يقول من دخل مسجدنا هذا ليتمل ر ا ایغ کان الجاع ف سل 
6ر لما ال ج اقام والعشرون بعدالمائة ٠ا‏ رواه 
أيضا فى صحبحه من حديث الثلائة الذين انوا إلى رسول و راسو اشن ن اة 
ا أحدھ الاعر إلس خلفميم وجاس اثالث فى فرجة فى ال حقة فقال النى 
صل الله عله يه وسام اا أحدھ ل ار االات وآ الأ فاس تما فاستحما الله مه 
3 الأرفاءرض فاءرض اله عنه فلوم كن لطالب العام إلا أن اله بؤوبه إلنه ولابمرضل 
کن به فضلا› 2 التاسسع لون ابد 1 ائه مارواه کیل بن زياد النعخی 
۴ ا عى ن أى الت رطی الله عله دی فاخرجی ناحسة الجانة فلا اض 
جعل بتنفس ثم قال با كيل بن زباد القلوب أوعية نغيرها أوعاها احفظ عءنى ما أقول لك 
الناس ثلاثة فعالم ربانى ومتعلم على سبيل نحاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق ميلون مع كل 


م دين يدان بم العام بكسب العام الطاعة فى حيا ته e‏ 
ا دو بعد وفاته وصنيمة الال زول ا u‏ زان وال وھ پا والعلہ_اء 
باقون ما بى الدهر أعيا يانم مفةودة ة وأمثاطم ف الةلور HT‏ 

انار بمده الى صدره لو صت له حل بل ضيه لقا غر ر عله يستعمل آل الدن 
لاد نیا رستظمر جج الله على كتا به و بنعمه على عباده أو منقاداً لأهل المحتى لا بصيرة له فى 
أحبائه رنقدح الدك فى قابه بأول عارض من شمة لاذاولا ذاك أو منموماً للذات سلس القياد 
إلشموات أو مغرى يحمع الأموال والإدخار ليسا من دعاة الدن أقرب شما مهم الا نعام 
السابة لذلك موت العلم موت حامليه الهم نا قو اوس من فام لله حجته كيلا 
تبطل حجج ارك الارن "عدا الاأعظيرن عند الله قیلا مهم يدقع الله عن 
حججه حتی يؤدوها إلى نظرا تمم وبزرعوها فی قلوب أشباهبم هجم بم العام على حقىقةالامر 
0 غر مته افون وأ سوا مما استوحش منه e‏ صحبوا الد نما 
بأيدان.أرواحما معلقة باماا إلا على أولئك خلفاء اله فى أرضه ودعاته إلى ديه هاه هاه 


شرا إلى ديم واس“ تغفر الله لى ولك إذا شنت فةم ذكره أ 5 نم فى الحلمة وغيره . قال. 


کر الخطہب هذا حل رث حسن ھن یچین السار م۶عی شرا اا e‏ اا 


س چ ات 


لاأزداد فيه علاً يقربنى إلى اله فلا بورك لى فى شس ذلك اليوم وقد رفع هذا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل ورفعه اه باطل و حسبهاأن بطل إلى واحد يمن اة أو الا 
ونی مثله قال القائل إذا مر يوم ول تد هدی ول أ کات عا قا ذلك امن غر 
الوجه الثامن عشر بعد المائة قال بعض السلف الإءان عربان ولباسه الةوى وزينته الحياء 
ونبمرته الع وقد رفع هذا أيضاً ورفعه باطل . الوجه التاسع عشر بعد المائة إنه فى بعض 
الاثار بين الما والعابد مائة درجة بين كل درجتبن حطر الجواد المضمر سبعين سنة وقد 

مذاأضاً وفى رقه نظ ٠‏ آ7 0 2ا 00 حرب ئ استاثله مرق عا 
الى صل الله عليه وسا يمح اله تعالى العلباء يوم القامة 2 بقول با معشر العلباء 
قم أضع على فیک لای ي ولأ ضح ع ىف لاعذبک اذھہوا فقد غفرت الک وھذا وإن 
غ فله شواهد حسان » الوجه الحادى والعشرون بعد الماثة . قول ان مارك وقد 
سئل من الناس قال العلماء قيل فن الملوك قال الزهاد قبل فن السفلة قال الذى بأ كل ديه . 
الوجه الثانى والعشرون بعد المائة إن من أدرك العل لم ضر مافا ته بعد ادرا که اذ هو أفضل 
الحظوظ والعطايا ومن فاته العل ل بنفعه ما حصل لمن المحظوظ بل بکون و بالاعلیه وسا 
هلا كه ونی هذا قال بعض الساف أى شىء أدرك من فاته العلل وآى شىء فاته من أدرك الل 
الوجه الثالث والعشرون بعد الائة . قال بعض العارفين أايس لمر بض إذا منع الطعام 
والشراب والدواء موت قالوا بى قالوا فكذلك القلب إذا مع عنه الم والمحسكة ثلاثة 
أيام عوت وصدق فان الع طعام القاب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فاذا 
فقد القلب العام فهو موت و لکن لايثعر موته ‏ أن السكزان الذى قد زال عقله والخائف 
الذى قد انتهى خوفه إلى غايته والمجب والمفكر قد بطل احساسمم بأل اجراحات فى تلك 
الحال فاذا موا وعادرا إلى حال الاعتدال أدركوا ١‏ لاما مكدا العبد إذا حط عنه ار عا 
آحال الدنیا وشواغاما اختص ملا که وخسرانه . 

غتام لاتصحو وقد قرب المدى وحتام لاينجاب عن قلبك السكر 
بلسوف تصحوحین نکش ف الغطا ‏ وتذ کرقولی حین لاینفع الذ کر 
فإذا كشف الغطاء و برح الخفاء وبليت السرائر و بدت الم ثر و بعار مان ‌القبور وحصل 

ما الصدور خينئذ يكون الجهل ظلة على الجاهلين والملي حسرة علي البطالين . الوجه 
الرابع والعشرون بعد الماثة قال أبو الدرداء من رى أن الغدو إلى العلم ليس بجباد فقد 
نةص فى رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم . الوجه الخامس والعشرون بعد الماثة 
قول بى الدرداء أيضا لأن أتعلم مسئلة أحب إلى من قيام ليلة . الوجه السادس والعشرون 
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شر بعد الما ئة مأارواه ونس بن عيد الأعلى عن ابن ا فديك حدنی عبرو کا ê‏ نى 
عن الین عن رسول الله صل لته عليه وسل قال من جاءه الموت وهو بطلاب العا ليحى 
_ مه الإسلام فبينه وبين الأانبياء فى الجنة درجة الذبوة . وقد روى من حديث على بن زيد بن 
جدعان عن سعد بن المسيب عن أبن عباس عن الى ا وهذا وإن کان لا شت اسناده 
فان فكل الدرجات وة و ردا الد قلة و بعدها الشهادة و بعدها 
لصلاح . وهذه الدرجات الاربع الى ذكرها اله تعالى فى كتابه فى قوله (ومن بطع الله 
! والرسول فاولئك مح الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين والشمداء والصالحين 
سن أولئك رفةاً ) فن طلب العلل ليحى به الإسلام فمو من الصديقين ودرجته بعد 
درجة الذبوة . الوجه الثانى عشر بعد المائة قال الجسن فى قوله تعالى ( ربا آتنا فى الدنيا 
| حسنة ) هى الع والعبادة (أوق الأخرة حسنة ) هى الجنة وهذا من أحسن التفسير فان أجل 
اسنات الدنا ا النافع والعمل الصال . الوجه الثالكث عشر بعد المائة قال ابن مسعود 
علي بالعل قبل ر رفح ورفعه هلاك العلہاء فوالذی نفسی بمده لہودن رجال قتلوا فی سیل 
الله شہداء ا لته علباء ما رون من کرامتېم وإن أجدا ل يولد عالما و[ عا العا با لتعلم. 

الوجه الرابح عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هررة وبعدهما أحد بن حنبل تذا كر العمل 
بعض للة أحب إلبنا من [حباثما . الوجه الخامس عشر بعد الما ثة قال عبر رضى اله عنه أا 
| القاس عایک بالعلم فان لته سبحا نه رداء حبه فن طلب بابا من الع رداه اله بردائه فان آذنب 
استعتبه للا وسلبه رداءه ذلك حتی موت به.. قات وممنی استعتاب الله عبده آن بطلب 
هبه أن يعتبه أى زيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة فإذا أناب إليه رفع عله عتبه 
کون قد أعتب ربه آی أزال عتېه عله و دآ ساب مه آل اه. 
ومن هذا قول ان مسعود وقد وقعت زلولة را 0 فة إن ر ؟ n‏ فأعتہوه وهذا هو 
اب آلذی فاه انه فی الأخر فى قوله ( فالیوم لا خرجون منما ولام يستعتبون ) 
آى لا نطلب منم إزالة عتبنا علبهم قان إزالنه إا تكون بالنوبة وهى لا تمع فى الأخرة 
وهذا غير استعتاب العبدربه ک) فی قوله تعالى ( فان بصبروا فالنار مثوى مم وإن يستعتبوا 
فام من المعتبين ) فهذا معاه أن بطلبو | إزالة عتينا عليمم والعفو فام من المعتبين أى ماهم 
ن ازال العتب عام وهذا الاستعتاب ينضع فى الدنيا دون الاخرة . الوجه السادس عشر 
المائة > قال عمر رضى الله عنه موت أف عأ رد ان من موت عا بصير علال الله 
وحرامه ووچه قول عمران هذا العام مېدم عل ابلس كل ما بيه بعلمه وإرشاده وأما العا بد 
قتفعه مقصور على نفه . الوجه السا بح عشر بعد المائثة قول بعض السلف إذا أى على يوم 


کف د 
الثانى كدب إلبه افد افا القران عادد ك ك ا ج ا 
احہم من الديوان فان أحاف من أن يسرع الئاس فى القرآن أن رتفقموا فى الدن فيتأولوه 
عل غير تأويلتا. اال ان يوب كت و 0 0 0 
الصلاة فقال . ما الذى قت إليه بأفضل من الذى نركته . قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة 
التى فضل كل واحد من الابمة بعضما وهى الصلاة والع والجاد هى التى قال فما عبر بن 
الخطاب رضى الله عنه لولا ثلاث فى الدنما ها أحبيت البقاء فما لولاأن أحل أو أجهز 
جيشا فى سبل الله ولولا مكابدة هذا الل ولولا جالسة قرام ينتقون أطايب اكلام کج 
يتت أطابي المّر لما أحبيت البقاء . فالأول الجماد . والثانى قيام الليل . والثالث مذاكرة 
الع فاجتمعت فى الصحابة بكاهم وتفرقت فيمن بعد . الوجه التاسح والمائة ماذ كره ابو 
نعم وغيره عن بعض أصصاب رسول اله صلى الله عليه وسل نه قال فضل الل خير من 
نفل العمل وخير دنک الورع وقد روی هذا مرفوعا من حدمث عالشة رضى الله عنہا وف 
رفعه نظر وهذا الكلام هو فصل الخطاب فى هذه المسثلة فانه إذا كان كل من العم 
والعمل فرضا فلايد نما كالصوم والصلاة فإذا كانا فضاين وها النفلان المخطوع مما 
ففضل الع و نفله خير من فضل العبادة و نفام لأنالعل يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة 
ختص نفعما بصاحبما ولان العلل تبت فائدته وعله بعد موته والعبادة تنقطع عنه و لما مر من 
الوجوهالسابقة . الوجه الغاشر عد ااا ماروا ا ہو نعے وغیرھما عن معاذ بن 
جبل رضی الله عنه قال تعلہوا الم فان تعله لله خشہة وطلٍه عبادة ومدارسته اسبح والحث 
عنه؛چماد و تعليمه لمنلا عسنه صدقة و نله لاهله قر به به یعرف الله و يېد و به وؤ حد و به وعرف 
الحلال من الجرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس فى الوحدة والصاحب فى الخلوة والدليل على 
السراء والمعين على الضراء والوزر عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبل الجنة 
برفع الله به آقواما قيجعاهم فى الير قادة وسادة بقتدى مم أدلة فى الخير تقتص آثارم 
FY.‏ أفعاهم وترغب الاک فی خلنمم وبا جنحتم #سحېم يستغةر م کل رطب و یابس 
حت حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والىماء ونجومها والعل حياة القلوب من العمى 
7 د من الظلم وقوة للابدان من الضعف يباخ بهاالعبد منازل الا رار والدرجات 
العلى التفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته القيام وهو إمام لاءمل والممل تابعه يأيمه السعداء 
ومحرمه الأشقياء هذا الاثر معروف عن معاذ ورواه أو نے فی المعجم من حدیث مماذ 
مرفوعا إلى الى صل الله عليه وسل ولا يثبت وحسبه أن رصل إلى معاذ . الوجه الجادى 
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فقط بل الفقه فى دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال اسحاق بن عبد الله بن أفى 
فروة أقرب الئاس من درجة النبوة العلماء وأهل الجماد والعلماء دلوا الاس عل ماجاءت 
به الرس وقد تقدم اكلام فى تفضيل العالم على الدهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال 
سفيان بن عبينة أرفع الناس عند اله منزلة من كان بين الله وبين عباده وم الرسل والعلناء 
الوجه السادس والماثة قال مد بن شماب الزهرى مأعبد الله مثل الفقه وهذا الكلام وغوه 
راد به le Î‏ عبد الته مل ی بتعبد بالفقه فى الد بن فون نةس التفقه عبادة . ا قال 
معاذ بن جبل علیک باله فان طلبه له عبادة وسیاتی ان شاء الته ذ کر کلامه بټامه وقد 
براد به آنه ما عبد الته بعيادة أفضل من عبادة يصحما الفقه فى الدين لعل الفقيه فى ديه 
مراب العپادات ومفسداتما وواجپاتما وسننها وما یکلم وما ينقصبا وكلا المعنيين حيح . 
الوجه السابع والمائة قال سيل بن عبد اله التسترى من أراد النظر إلى +ااس الأانبياء 
فلينظر إلى جا اس الملماء وهذا لان العلماء خلقاء الرسل ف آعم ووارثوم فى عام فجالسبم 
.ال جه الامن واللائةآآن كثبراً من الامة صرحوا بأن :أفضل الأعال 
بعد الفراثض طاب الما . فقال الكافعى ايس شىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلل وهذا 
النى ذ كر كانه عنه أنهمذهبه . وكذلك قال سفيان الثورى وحكاه الحنفية عنأنى حنيفة . 
وآما الإمام أحہد غ عنه ثلاث روايات احداهن أنه الملم فانه قىل هی شی۔ اا الك 
أجاس بالليل اخ أو أصلى تطوعا قال نسخك تعام رل اقاب إل . .ا 
الال عڼه فی کتاب العام اس چا کر و فى تةضمل العام | من کلام فہه اناس إلى العم 
أحوج منهم إلى الطمام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية أن أفضل الاأعمال بعد الفراثض 
صلاة التطوع واحتج هذه الرواية بةوله ا واوا أن خير أعالدك ااصلاة وبةوله 
فى حديث أن ذر وقد أله عن الصلاة فقال خير موضوغ وبأنه أوءى من أله موافقنه 
آل رة آاسجود وهي الصلاة.. وكذلك قوله فى اللديت الأخر علمك بكرة ااسجود 
فانك لاتسجد له بجدة إلا رفعك الله ما درجة وحط عنك ما خطيثة و بالا حاديث الدالة على 
تفضمل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجاد فانه قال لا أعدل بااجہاد شيا ومن ذا بطقه . 
ن کي الاساد ف فى ااصلاة والجهاد : وأما مالك فقال ابن القاس معت مالكا 
يقول انأقواما ابتغوا العبادة وأضاعو! الم نغرجوا على أمة مد ا بأسيافمم ولو ابتغوا 
العل لحجزم عن ذلك . قال مالاك وكتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الطاب أنه قرأ 

اران عند نا عد د كذا وركذا دكب إلنه عر أن أفرض ٣‏ »ن بوت المال فلا کان فیالعام 
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حلق الذ كز فان ازات من ا)لانك طون ى آل 6 ا عليہم صفوا م ۔ 


قال عطاء بجا لس الذكر الس الحلال والحرام كيف يشترى ويبيع وبصوم ويصلى وتصدق ٠‏ 


وينكح وبطلق وح ذكره الخطب فى كاب الفقيه والمنفقه وقد تقدم بسا "الو سيه الثاني 
والتسعون ما رواه الخطيب أيضا عن ابن عمر رفعه مجلس فقه خير من عبادة سين سنة 
وفى رفعه نظر . الوجه الثالك والتسعون ما رواه أيضا من حديث عبد الرحن بن ءعوف 
مرفعه سير الفةه خيرم نكشيرمن‌العبادة ولايثبت رفعه . الوجهالرابع واسون اورا آنا 
من حديث أنس برفعه فقيه أفضل عند اله من ألف عابد وهو فى الترمذى من حديث روج 
اسن جاح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفى ثٍوتهما مرفوعين نظر والظاهر أن هذا من 
كلام الصحابة فن دونهم . الوجه الخامس والتسمون ما رواه أيضاً عن ابن عمر برفعه أفضل 
العبادة الفقه . الوجه السادس والتسءون . ما رواه أيضاً من حديث نافع عن ابن عبر برفعه 
ما عبد الله بثىء أفضل من فقه فى دين . الوجه السابح والةسعون . ما رواه عن على أنه قال 
العا أعظم أجرآً من الصا القاتم الغازى فى سبيل الته . الوجه الثامن والقسعون . ما رواه 
الخلص عن صاعد حدتا القاس بن الفضل بن بزيح حدثنا حجاج بن نصير حدا 
هلال بن عبد الرحن الجن عن عطاء بن أن ميمونة عن أن هر رة وآ ذرأنمما قالاباب من 
العم ا الننا من ألفت از كمة رعا وباب من العام مله عل به أو لم يعمل أحب 
ا غ اوک تطو عا وقالاسمعنا رسول اله ما بقول إذا جاء اموت طالب العام وهو 
عل هذه الحال مات شميداً ن اک ا عن شاذان عن حجاج به . قلت وشاهده 
مامر من حديث الترمذى عن نس برفعه من خرج فى طاب الع فهو فى سبيل الله حى جع 
الوجه التاسع اتون ساروااه ا ليلب اسا عن ی هربرة قال لأن أعل باباً من العل 
فى أمر أو نى أحب إلى من سبعين غزوة فى سبل اله وهذا ان صح فعناه أحب إلى من 
سين غزوة بلا عل لآن العمل بلا عل فساده أ كير من صللاحة أو بريد علما تعله ويعليه 
فركون له أجر من عل به إلى بوم القيامة وهذا لاحصل فى الغزو الجرد . الوجه الماثة 
مارواه الخطيب أبضا عن أ الدرداء أنه قال مذاكرة العل ساعة خير من قيام ليلة . الو جه 

الجادى والمائة مارواه عن الحسن قال لأن أتعل بابا من العل 5 ی م 
يكون لى ادنا فى سيل اله . الوجه الثانى والمائة قال مكحول ماعبد الله بأفضل من الفقه . 

الوجه الثالت والائة قال سعمد نن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه 
فی دنه وھ ذا الکلام ر اد پر kel‏ ليست بالصوم وااصلاة الخاليين عن 
الع ولسكن باامقه الذی بعل به كيف ااصوم والصلاة . والثانى آنا ليست الصوم والصلاة 


چ س 


القلب والجوارح ونفسه لمم اک وعزل تفه وسل للد کن اب رة 
0 تید اله سحا نه العقل وأهله فى كتابه فى مواضع كشيرة منه وذم من لا عقل له 
وأخر ا نهم أهل النار الذين لامح ےھ م ولا عقل فو آله کل ء عل وميزانه الذی به عرف 

کت اچ ت م که ارا ای یعرف ہا ا لجسن من القبيح . 

قل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحرکانه 5 رعبة له فاذا ضعف عن القام 2 
وتعمدها وصل الخال [اما كلا . وهذا قبل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير جک ند 
فى أغلب خصال الشر عليه . وروى أنه ما هبط آدم من الجنة أناه جبريل . فقال إن 
أحضرك العقل والدىن والحياء لتختار واحداً ما فقال أخذت العقلل فقال الدن f‏ 
آمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فااز إليه والعقل عقلان عقل غرزة وهو آب العل 
ومريه ومثمره وعقل مکتسب مستفاد وهو ولد الع ومرته و نترجته فاذا اجتمعاً ى العيد 
فذلك فضل اله يو تيه من يشاء واستقام له أمره وأآقبات عليه جيوش السعادة من كل جانب 
وإذا فد أحدهما فالحيوان الم ای غالا م ردا ردانق ارجل بنقضان جنها 
ومن ااناس من برجح صاحب العقل الغريزى . ومنهم من رجح صاحب العقل المكتسب . 
الفاق أن صاحب العقل الغريزى الذى لا عام ولا تجربة عنده آفته الى رو تى متها الإحجام 
وترك اننهاز الفرصة لن عقله بعةله عن اناز الفرصة لدم عله ما وصاحب العقل 
اللكةسب وى من الإقدام فان علبه بالفرص وطرقما باقية على المبادرة إلا وعقلالغر زى 
لا بطق رده عنه فمو غالبا بوتى من إقدامه والأول منإ[إحجامه‌فاذا رزق العقل الغر زىعقلا 
[عانيا مستفادا من مشكاة النبوة لا عقلا معيشما نفاقا رظن أر باه أ عل شیء آلا إنمم 
هم الکاذبون فانم رون العقل أن برضوا الناس على طبقاتهم ويسا لموم ويستجابوا مودت م 
وعبتهم وهذا مع آنه لا سبل إلبه فهو إيثار لمراحة والدعة ومونة الأذى فى الله والموالاة 
فيه والمعاداة فىه وهو وإن کان أسام عاجلة فمو الملك فى الأجلة فاته ماذاق طعم الإ عارش 
من 1 اك ريماد فه:فااقل كل العقل ما أو ال إلى ضا ابه ورسوله والته الموفق 
المعين . وفىحديث مرفوع ذكره ابن عبدالر وغيره أو ی‌الته إلى فی سن ااا کی 
قل لفلان العابد 2 داك ف ادا 0 وار اترما اقا إلى فقد |١‏ كکتسيت 
به العز فا عملت فما لى عليك قال وما لك على قال هل والنت فى ولبا أو ءادبت فى عدواً 
وذكر أيضا أنه أوحى اله إلى جريل أن اخسف بقرية كذا وكذا قال يارب ان فم فلانا 
العابد قال به قابداً إنه لم يتمعر وجه فى يوما قط . الوجه الحادى والتسعون حديث ابن عر 
عن الى ميل اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الته وما رياض الجنة قال 


۹1 س 


عن الجاهلين والقبوال من الناصحين والاطين والر ر ااا ب ا و3 راسا 
والتماطف والعدل فى الاقوال والافعال والاخلاق والقوة فى أمره والبصيرة فىدينه والةيام 
بأداء حقه واستخراجه من الما نعين له والذعوة إله وإلى مرضاته وجنته والتحذر عنسبل. 
أهل الضلال وتببين طرق الى وحال سالكما والتواصى بالق والتواص بالصر وال خض 
على إطعام المسكين وس الوالدن وصلة ا ويذل السسلام لكافة المؤمئين إلى سار 
الأخلاق امحمودة والاقال المرضة الى تی آقسم الله سبحانه على عظمم) . فقال تعالی ( س 
والقل وما يترون اما أ 21 »جنون وإن لك لاجراً غير عنون ونك لعلى خلق, 
عظم ) . . قالت عالشة رضى الله عنما وقد سئلت عن خلق رسول الله ا فقا لت کان خامه 
القرآن فاكتنى ذلك السائل وقال فہمت أن أقوم ولا أسأل عن شىء بعدها فمذه الأخلاق 
وتحوها هى رة شجرة العلم . وأما شجرة اليل فشر كل ع 7 7 ا واا 

والشرك والظل والبغى والعدوانوالجزع والملعواللكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش 
والبذاء والشح والبخل ومذا قبل فى حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن عر ته الغش. 
الخلق والكر علہم والفخز والخلاء والعجب والرباء والسمعة والنفغاق والكذب 
واخلاف‌الوعد والغلظة على الناس والانتقام وما بلة الحسئة بالسيئة والامربالمنكر والهى 
عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غيرالته ورجائه والنوكل علىه وشار رضاه. 
على رضا الله و تقد أمره على أ الله والقاوت عند حق الله والوثوق مما عند حق نقسه 
والغضب هما والانتصار هما فاذا نكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شىء حى ينتقم بأ كر 
من‌حقه و[ذا ١نکت‏ حارم اله ل بض له عرق غضبا مهفلا قوة فی مره ولا بصيرة فد ينه 
ومن رتا الدعءوة إلى سيمل الجطان وإلى سلوك طرق البغى واتباع اهوى وإ شار الشہوات 
عل الطاعات وقمل وقال وكدثرة السؤال وإضاعة المأل ووأدالبنات وعقوق الأمات وقطبعة 
الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزى والعار . وباجلة فالخير عجموعه مر بجتنى 
من شجرة العمل والشر عجموعه شوك بجحتنى من شجرة الجمل فلو ظہرت صورة الع الا بصار 
لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظرت صورة الجل لكان منظرها أقبح منظر بل 
کل خیر فی المال فو وار العمل الفى جات بارتل وس ع 0س 2 
3 ن إلى قيام الساعة و بعدها نىالقيامة وكل شر وفاد حصل ف العام و عصل إلى قيام‌الساعة 
وإعدها فى القيامة فسيبه مخالفة ما جاءت به الرسل فى العمل والعمل ولولم يکن لمل أ5 
وساآس ووزرر إلا المقل الذى به عبارة الدازين وهو الذى أرشد إل طاعة الرسل رلا 
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دی من جل ھا اش بأقية را الوم إلا اتال الصور 
3 وقال کر ( 
ر عك الاحاء والصور عة أعشار من دعر 
فی شجر السدر r‏ مل 4| رواء وما 3 
ان من هذا که قو له عالی ) وإذا رايم ىجك أجسامبم و‌ ك د سمح لقوهم 
كام حشب ماده ( عام ¥ قىل و 4 : 
زوامل 9 ار لاع عزدم بردھا إلا کل الاناعو 
لعمرك مایدریاابعير[ذاغدا ‏ بأوساقهاوراح مانالغرائر 


ا سن هذا وآبلغ وأوجز وآفصح قوله تعالی ( کشل الجار حمل أسفارآً باس مه 

القوم الذين كدذبوا بايات اله واه لا دى القوم الظالين ) . الضرب‌الثالك من فتح له باب 
الم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا فى رتبة الجاهل أو شر منه . وفى الحديث المرفوع 
اشد الاس عذابا روم القمامة عا 1 ا کے ته بو ٣‏ وغیره فېذا جهله کارے 
را له وأ خن لعذابه من عليه فا زاده العل لوالا رعذاا وهذا لا مطمع فی صلاحه 
تان التائه عن اليا ر برجی له العود لما إذا أيصرها فاذا عرفا وحاد عا عدا فی ترجى 
هداته . قال تمالی (ک ف دی الله فو ا د عام ان ارا 
| وجاءم البينات والته لامدى القومالظالمين . الصربالرابع من ززق حظا من العز عةوالإرادة 
| وکن قل نصيبه من العلل والمعرفة فذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله 
کان من الذين قال الله فيم ( ومن بطع الله والرسول فأو لمك مع الذبن آنعم الله عام من 
النديين والصديقين والشمداء والصالين وحسن أولأك رفيقا ذلك الفضل من الله وكنى 
يالله علما ) رز ر لیر لا امنا ارش اعرالا انه غفور رحى . الوجه التسعون 
ان کک صفة مدح الله مما العہد فى القر ا ہی ر هة الع و چت وکل ذم ذمه ر رة الجہل 
و نایجته فدحه بالا ا العلل وابه ومدحه بالعمل الصاح ى هر ٤ة‏ العل النافح 
ومدحه بالشکر و الصر ا ار ات الس ل ارف منه والرجاء والإنابة 
الل والوقار واللب والعقل والعفة واللكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحة 
م والرأفة وخفض ال جاح والعفو عن مسييهم والصفح عن جانمم وبذلالإحسان لكافمم 
ودفع بالا و الام بالمعروف وااى عن انكر والص فى مواطن الصبر والرضا 
بالقضاء واللين لاو لياء والشدة على الأعداء والضدق فى الوعد والوفاء بالعہد والإعراض 


ا 


قالوه ليس بلازم أ كره فان الشجاعة والكرم واضدادها أخلاق وغراز قدتجمع فى الرجل 
وقديعطى بعضما دون بعض وقد شاهد الناس من أهل الاقدام والشجاعة والبأس من هو 
أخل‌الناس وهذا كثيرآً مايو جدفى أمة الترك يكون أشجع من ليث و أل من كلب‌فالرجل 
قد سمح بنفسه و بضن ماله » وْذا قا تل عله حى وقتل فيد بأفسه دو نەم نان اسمن سمح بڏفسه 
و ماله ومنېم من ربخل بنفسه و منم م من دسمح ماله پېخل بنفسه وعکسهوالاقسام‌الار بعةمو جو دة 
فى الناس م ذكر ضح الدين وغلبة الرجال قان القبر الذى ينال العبد نوعان . أحدها قہر 
بحق وهو ضاع الدبن . والثانى قمر بباطل وهو غلبةالر جال فصلوات‌الته وسلامه على من أوتى 
جوامع الكل واقتیست کنوز العام والمحكة من الفاظة والمةصود أن الغملة والكسل اللذين 
ها أصل الحجرمان سما عدم فعاد ™ کله إلى عدم العام والعز عة وال کال كله إلى 

العام والعز عة والناس فى هذا على أربعة أضرب الضرب الأاولمنرزق سن عل ذلك 
بقوة العز مه على العمل وهذا الضرب خلاصة الحاق وھ ال وصوفون فى‌القرآن بقوله (الذن 
آمنوا وعمبلوا الصالحات ). (وقوله أولى الأيدى وال بصار ) . وبقوله أفن كان ميتاًفا حبيناه 
وجعلنا له نورا مشی به فی‌الناس كمن مثله فى ااظلمات ليس خارج منما) فبالياة تذال العز عة 
وبالنورينالالعلموا مة هذا الضرب ه أؤلو العزم من الرسل الضرب الثانىمن حرم مذاوهذا 
وهم ال رصوفون بقوله إن شر الدواب عند اله الصم الب الذ ن لايعقلون )و بقرله(أم #سب 
أن آ كثرهم يسمعون أو يعةلون إن م الاكال نعام بل م أضلواسلا) وبقوله ([نكلانسمع 
الموتى ولاتسمع الصم ادعاء ) وقوله ( وماآنت عسمح من‌فی‌القبور ) وهذاالصنفشر الرية 
قران لدان كاوان :٠ا‏ 0ا9 ل آ نسم أنهم يعون وا-كن ظاهراً من الحياة الدنبا 
وهم عن‌الأخرة م غاافلون و يمون و اکن ما بضر م ولا نممو رنطغون‌و لکن عن‌الهوی بذطقون 
ويتكامون واكن بالجهل تكامون وبؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت ويعبدون ولكن 
يعپدون من دون الته مالا يضرم ولا نعم وجادلون وان بالباطل لمدحضوا به الحق 
وتفكرون ويييتون واكن مالا رضى من القولى بيتون ويدعون ولكن مح افق إا أخز 
ودعون ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا ذكرون وبصلون واكم من المصلين الذن م 
عن صلاتهم ساهون الذين هم براؤن و منعون الماعون ومحكون ولكن حك الجاهلية يبغون 
تبون ولک ك0 ا ایدم : م بقولون هذا من‌عند اله ليتر وا به تنا قلاا 
فول هم ما کتوت ادم وول هم 6ا بكسبون وىقوالو نا( 1 0 ا eel‏ 
ھ ال ولکن لا يشعرون . فہذا الضرب ناس بالصورة وشہاطين بالخحقيقة وجلمم 


[ذا e‏ ت م ”ر أو کاب ت ذثاب وصدف الحتریى ق قله : 
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الشيطان فانه وسواس خذاس قد التقم قلب ااغافل يقرأ عامه أنواع از اقش ا9ق 
الباطلة فإذا قذ كر وذ كر الته انمع وانضم ر ا لالد ااشفیی دااما نال سراق 
والخنس . وقال عروة بن روم إن المسيح مل سال ربه أن بريه موضع الشيطان من ابن 
آدم جلى له فاذا رأسه رس الحية واضع غل کرم القات, لذا رذ کی الخید. ر بهسحفاں 
وإذا لیذ کر وضح ا على رة قاړه فاه وحدثه . وقد روی فی هذا المعنی حديشثف مرفوع 
فمو داجا ترقب غفلة العبد فمذر فى قلبه نذر الأمانى وااشموات والخيالات الباطلة فشر 
ل وکل شوك وکل بلاءولازال مده سقیه حى بعطی القلب و رعمہه ا ا 
فتولد عنه الاضاعة والتفر ٫ط‏ والمجرمان وأشد الندامة وهو مناف للارادة والءز مة الى هى 
مرة الم فان من عل آن کاله و نعیمه فی شیء طلبه هده وعزم عليه بقلبه کله فان کل أحد 
يسعى فى تدكميل نفسه ولذته وللكن أ كترم أخطا' الطريق لمدم علمه عا بذبغى أن بطلبه 
فالارادة مسبوقة بالعل والتصور فتخلفما فى الغالب اما بكون لتخلف العل والادراك وإلا 
فع الل التام بأنسعادة العبد فى هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحةه كسل ؤ, اانموض اليه 
وهذا استعاذ النى بل من السكسل . فى الصحيح عنه انه كان بقول الم انی أعوذ بك من 
اهم والحزن والعجز والكسل والين والبخل وضلع الدىن وغلبة الرجال فاستعاذ 5 ما نة 
م اة تان والفر قا ينماان الاكروه'الوارد على القلب اما أن يكون على 
مامضى أو لا رستقبل . فالاول هو الحزن والشانی الم . وان شنت قات الزن على المكروه 
الذىفات ولايتوقع دفعه وال على الممكروه المنتظر النىيتوقع دفعه وتأماء والعجز والكسل 
قر ینان فان ا ولذ ةه وسروره عله أماأنركون مصدرهعدم‌القدرةفمو العجز . 
أو يكون قادرا عايه اكن تخاف اعدم إرادته فو اللكسلوصاحبه يلام عليه مالايلام عل العجز 
وقد تون العجر رة الكسل فب_لام عليه أيضاً فكثيرا ما يكسل المرء عن الثىء الذى هو 
قادر علہه و قضعف عنه أرادته فمفضى به الى العجز عنه وهذا هو العجز الذى رلو : اله عاہه 
ف قول ألنى صل الله عله وسل إن اله بلوم على العجز والا فالعجز الى لم تخاق له قدرة 
على دفعه ولا بدخل معجوزه كحت القدرة لالام علہه قال بعض الجکاء فى وصيته باك 
والدكسل والضجرفان الكل لايض ل-كرمة والضجر إذا نمض الما لايصس عاما والضجر 
متولد عن الكسل والءجز فل يفرده فى الحديث بلفظ م ذكر الجبن والبخل فإن الاحسان 
لوقح من العبد اما عاله وما بيدنه فالبخمل ماح لنضع ماله والجان ماح انقح بد زه 
الور عند ااناس إن البخل مستلزم الجبن منغير عكس لان من خل ماله فو بنفسه أخل 
رالكجاعة تستلرم الدكرم من غير عكس لاآن من‌جاد بنةسه فمو ماله أسمح وأجود وهذا الذى 
) ۸ ج (۱١‏ 


و 


فى القيامة بأن الله رجهم من قبورم إلى موقف الةبامة ب#سراء وعشرون من الموقف إلى 
النار عبياً قاله الفراء وغيره . الوجه الثامن والاانون ان الله سبحانه حكته ساط على العبد ‏ 
عدوا عالماً بطرق هلا كه وأسباب الشر الذى ياقيه‌فيه ننا فما خبيرآً ما حريصا علمها لايفتر 
بقظة ولا مناما ولا بد له من واحدة منست ناما منه . أحدها وهى غاية مراده منه أن عول. 
بینه و بين العل والا مان فيلقمه فى الكفر فاذا ظفر بذلك فرخ منه واستراح فان فاتته هذه 
وهدى للاسلام حرص على تلو الكفر وهى البدعة وهى أحب اليه من المعصبة فان المعصبة 
تاب ما والبدعة لا تاب مها لان صاعما رئ أنه عل هثاق . وف بعض الاثار بقول 
ابایسآھا-کت بی آدم بالذ نوب وآهاکونی بالاستغفار ولا إله إلا ابق فلما رأبت ذلاك بشت 
فم الآهواء فم بذنبون ولا توبون لاهم عسبون نهم عسنون صنعاً فاذا ظفر منه هذه 
سیر من‌رعاانه وأم 206000 تهشغله بالعملالمفضول عما هو أفضل منه اير تج غليه الذى 
بيما وهى الخامسة فان أعجزه ذلات صار إلى السادسة وهى تسلءط حزبه عله بؤذونه 
وزشتمو له و ېتو نه وارمو له بالمظام لحز نه و رشعل قلبه عن الع والارادة و سار أعبالف 
فڪہف کن أن رز و ل غاال هذه الامور ولا بعدوه ولا ا نه مه فأ زه 
لالجو س عدر. (لان اغاق ومر ن ا ةا ا 
وعرف تداخله‌وغغخار جه وكىضة حار ته eT‏ حار به و ماذا یداوی ALS‏ 
دسمتمد الةوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا عصل إلا العم فالجاهل فى غفلة وعى عن هذا الامر 
العظم والخطب الجسم . ومذا جاء ذكر العدو را ا 
جدا لمحاجة الوس إلى معرفة ءارغا وطرق عار ا العل شف عن هذا 
لما بجا من جا منه فالعلهو الذى تحصل بهالنجاة . الوجه التاسع والكًانون ان أعظم الاسباب. 
الى حرم ما العبد خير الدنيا والاخرة ولذة انع فى الدارىن ويدخل عليه عدو ما 
هو الغفلة المضادة للع والكسل المضاد للارادة والعزعة هذان أصل بلاء العبد 
وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم الم . أما الغفلة فضادة لاع منافية له وقد ذم 
اسان آلا و اة منم وعن طاعتمم والقبول منهم . قال تعالی ( ولاتکن 
من الغافلين ) . وقال تعالى ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) . وقال تعالى ( ولقد 
ذرأً نا ھم كثيرآ من الجن والانس لمم قلوب لايفقہون اوم أعين لايبعرون ما وهم 
آذان لايسمعون ما أولئك كالانعام بل هم أضل وأولئك ه الغافلون ) . وقال النى صلى 
الله عليه وسار فى وصيته لنساء المؤمنين لاتغفان فتندين الرحمة وسثل بءض العلماء عن عثق. 
الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر اله فا تلاها اله بعبودية غيره قالقلب الغافل مأوى. 


- 


کک 


قق قولہ ( باساء-النی استن کأحد من‌النساء إناتقينفلا تخضعن بالقول فطمع الذى 
فی قلبه مرض ) آى لا تان فى الكلام فيطمع الذى فى قابه جور وزناء . قالوا والمرأة ينبغى 


8 إذا عاطبت الاجا نب أن تغاظ كلامما وتقو به ولا تلمثه وتكسره فان ذلك أ بعد من الربة 


ى رض واحذارالمرن مركب اماق مرض الشمة والشوة فانه لا بد فنه من 


تل فاسد وارادة باطلة كالعجب والقخر والخيلاء والكر المركب من تخل عظمته وفضله 


1 وإرأدة تعظم الخلق 1 و مدت م 5 مرصضه عن وة ۴ شمه أ فک مما : و هذه 


لن کا ك عن الجہل ودواؤھا العلل ج قالالنی صل الله عاہه 4 ف حل اث صاحب 
اى اق بالضتل فات تتلوء اتلم الق ألاسآلوا إذ ل بعلمو نما شفاء المى اتال 
غعل العى وهو عى القلب عن ‌العل ا ا یو ر ل العا فا 
القلوب اوا من PR‏ ن لان غابة مرض ادن ا یھی رصا ہے أ أت ,0 
مر ص القلب فھطی رصا حہھ اك الغ اء الأبدى ول ا ذا لفن إلا | لم وهذا ګ 
الله تعالی كتا نه ام اا الصدور . وقال تمالی ) یا الاس ؤل جاء تک مو عظه من 
وشھاء 1ا فى المدرر وهدی ورحجه لۇ مين ( ودا الي ا أعلباء ا ال#لؤب كاة 
الاطباء ا الايدان وما مال لاء اء اقلوب فو افدر ما جامح نما وإلا فالامر 
أعظم رآ من الام ن وا ر جو لاء لق الس من الفا 
ول عش الرجل مره ا رهه ميه 5 عتاج الف طب 1 اء بأیه ا م حہاة 
الموجود ورو<ه ول ستعی re‏ طر فة عن اة ا2 ا الع ست a6‏ لل الس 
فى المواء بل أعظم وباجملة فالعل للقلب مثل الماء لامك إذا فقده مات فنسبة الملل إلى القاب 


فسة صضوء اأعبن 0 وكذسبة َ الاذن ا کلام [لاان إلمه اذا عدمه کان کالعبن 


ااعمہاء Dl.‏ اء والاسان الاغر س وذا ربصف میا زه آهل الجہل با آءمی والصےوالبک 
وذلك صفة قلو مم حيث فقدت الع نافع فبقیت ءل عباها و مما وبكما . قال تمالى (ومن 


_ کان فی هذه أعى فمو فی‌الأخرة أعى وأضل سيبلا ) والمراد عبىالقلب فى ادنا . وقال تعالى 


) وحشرم وم القامة على وجوهہ معا و و صا مأواھم eer‏ ( لام ھکذا کا نو الد نہا 
والعبد ببحث على ما مات عليه . واختلف فى هذا العمى فى الأخرة فقمل هو عى البصيرة 
ل ع رر تاا رمان لیام ورؤابة اللات ک ورؤۃ النار وقہل ہو ی 
اأمصر ر هذا الاطلاق صرف له و رقو له ) قال ت حشر آی أعی OY‏ 


بصیرا ) وهذا عی‌العين فان الكافر ل يكن بصيراً حجتة . وآجاب هؤلاء عن رؤبة الكفار 


e 
3 


درجة حتى بل ناية ما ينال أمثاله مها ف.ك بين حاله فى أول كونه نطفة وبين حاله والري 
یس عليه فی داره وینظر الى وجېه‌بکرة وعشيا والنی صلى اه عليه وسل ال f‏ 
ا ا کال فی اال £ آنا کے چ ای أمره بقول اله له ( اليوم | کات 
اک دینک وأآممت علي-ك نعم ) وبقوله له خاصة ( وأنزل عليك الكتاب والححكة 
وعلبك مالم تكن تعر وكان فضل اله عليك عظعا) : ست 
تعد ثوا فما ينهم فقال قاثل مهم ما أقل عقول المسلين بزعمون أن نييم كان , ا م 
فكف بصلح زع لخنم او ر ال اله أشي من بينم اما م فوالته أعقل مغا فا 

مک ته پسترعی‌النى ال حيو ان الم فاذا ا حسن رعا ره اتم عايه نقله مه إلى رعابة . 
الناطاق چکااین اله ا لعبده ولكن نحن جثنا إلى مولود خرج من امرأة يأ كل 
ويشرب وبول ويك فقلنا هذا هنا الذى خلت السموات والأرض فأمسك القوم عنه . 


فكيف عسن بذى همة قد أزاح الله عنه علاه وعرفه السمادة والشقاوة أن برضى بأن بكون 
حبوانا وقداأمكنه آأن اي اإنسانا و بأن بكرن إا ا ا 
یکون ماک وقد موان رن کلک ن تد قق عند ملوك مقتدر فقوم اللاك فى 
خدمته وتدخل علم می کل باب سلام ملم ¢ صبرتم فم عقّى الدار e‏ ؛! 
إا شال با ورعا يته والقہام ٤و‏ چيه فاد ا إلى إلى الع e.‏ ا تعانی ال رفقی وأعظم 
اللقص وأشد الحسرة نقص القادر على الام وحسرته على تفوته . كا قال ,عض اللف اذا 
کا mm‏ الخر کان الحارج 2 اشد حسرة . وصدق القاثل : 
ول أرف عيوب الاس عيام اكت ل ى 

فشبت آنه لاشىء آقح بالإنسان م أن ركون غافلا عن العضاثل الدينية والعلوم النافعة 
والاعال الصالحة فن كان كذاك فو من الممج الرعاع الذين بكدرون الماء ويغلون 
الأسعار إن عاش عاش غر حيد وإن مات مات غ فقرد فقدم راحة للإلاد والعباد ولا 
توک عليم السماء ولا تستوحش لم الغبراء . الوجه السابع وإالمانون أن القلب سترتا 
مرضان بتؤاردان عله إذآ استحكا فة كان ملاك و ا 0 ا E,‏ 
الشبمات هذان أصل داء الخان إلا من عافاء اله . وقد ذكر الله تعالى هذن المرضين 
فى كدتابه . أما مرض الشبمات وهو أصعبمما واقتامما لاقلب فن قوله فى حق النافةين ( فى 
قلو مم مرض فزادھم ات مرضا ) وقوله ( وليقول الذن فى قوم مرض وال کافرون 
ماذا أراد الله ہذا ملا ) . وقال تعالى ) لجءل مابلقى الشءطان فتنة لاذ ن فى فلوم مرض 
والقاسية قلومم) فمذه ثلاثة مواضعالمراد عرض القاب فما مرض ا جملءالدمة وأما مرض 


— ۹ء س 


e‏ سسا ینت أن إا کیت ألمب 

فاا کار م منوطة بالكارة ة والسعادة لا يعر ام | إلا على جسر المشعة نلا تقط لع مسا قتا 

_ إلا فى سفنة الجد والاجتباد . قال مسل فی صحہحه ا ی بن اق ال ل براحة 
الج . وقد قبل من طاب الراحة ترك الراحة , 
) فياوصل المبيب أما إليه ‏ بغير مشقة بدا طريق 
ولولا جہل الا كشن علاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عابما بالسيوف والكن 
حفت عحجاب من المكاره وحجبوا عنما عجاب من الجبل امختص اله ها من يشاء من . 
عياده واه ذو الفضل المظم ۴ ا ن 5( تعال غا الو جو دات وجیل 
لکل شیء منما ڳلا ختص به هو غاية شرفه فاذا عدم کاله انتقل إلى الرتبة الى دونه 
واستعمل فما کان استع اله فما كال أمثاله فاذا عدم تلك أيضا نقل إلى مادونما ولا تعطل 
وهكذا أبداً حى إذا عدم كل فضبلة صار كالدوك وكالحطب الذى لا يصلح إلا للوقود 
قالفرس [ذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لرا كب الوك وأ كرم إ كرأم مثله فاذا نزل عنما 
قلہلا آعد لى دون الاك ك فان ازدأد تە ص-بره فما عد لأحاد اللاجناد فان تقاصر عنما جلة 
استعمل استمال ال-ار إما حول المدار وإما لنقل الزبل ونحوه فان عدم ذاك استعمل 
استعال الاغنام للح والاعدام 0 ال أن ف سن الا مداقت ماك رالار 
ال رس الملك آما أنت ضادى وكنت أنا وآنت فى مكان واحد فا الذى 
6ل انك شالت فللا وكسم آنا . وهكذا الف 
[ذا نبا عا هیء له ولم يصلح له ضرب مئه فاس أو متثار ونحوه وهكذا الدور العظام 
اسان ذا خر بت وتمدمت اتخذت حظا ر لغم أو الإبل وغيرها . وهکذا الآدمی إذا کان 
صاطا لاصطهاء الله له برسالته ونبو ته اع E‏ سا . کا قال تعالی ( اله اأ حيث . 
جعل رسالته ) فأذا کان جوهره اضر ا عن هذه الدرجة صالا لافة النيوة وميرام) 
ار شه لن اك ويله إباه فاذا كان قاصر ا عن ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح ها وإن کان عن 
يصلح لأعمل والعبادة دون المعرفة والعل ل اه حتی يتتمى إلى درجة عموم المومنين 
فان نقص عن هذه الدرجة ولم س ار اسا ال اروا 
تار . وف آثر اسرائلی آن موسی سأل ربه عن شأن من یعذ هم من خلقه . فقال با موی 


ازرع زرعا فزرعه فاوحیإلبه أن احصدہ ثم ا کے آله آن غه وذرتاققةل و ای اب 
ده والعيدان والعصف وحده فأو حى إلبه إلى لاجمل فى النار من‌الءباد من لا خير فيه منرلة 
ان ك | ل رصا اح إلا للنار N.‏ ا الإانسان ترف ف درجات اكل درج بعد 


کک 


با ادم الجے ک يشي خدمته فا نت بالروح ر با جى إسان(۱) 
«قذسبة هذه إلى روحه قله كنف ثبابه و لباه إلى ندنه قان البدن أ نا عار به للروح وا 1 
- 1 وم ركب من مرا كما فسعادتما إبصحته وجاله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتما وحققتا . 
السعادة الا لثة هى السعادة القةءة وهى سمادة نفسانية روحية قلبية وهى سمادة العل النافحع _ 
مرته فانم هى الباقية على تقلب الأ حوال والمصاحبة للعبد فى جيع أسفاره وفى دوره الثلائة 
أعنى دار الدنيا ودار ال رزخ ودار القرار وما يتر معارج الفضل ودرجات اکال . 
١‏ آما الأولى فانما تصحب» فى البقعة الى فما ماله وجاهه . والثا نمة تعرضه للزوال واك.دل تكاس 
الخلق والرد إلى الضعة فلا سمادة فى الحققة إلا ف هذه ألما لث 7 اام ازدادت 
بقوةروعلوآ رإذا عدم الال وا لاه فى مال أل و اة 2 2 
الروح البدن إذا (نقطعت السمادتان الاو ليتان وهذه السعادة لا بعرف ق-درها ويبعث على 
طلما إلا الل ما فعادت السعادة كلما إلى العم وما بقتضيه والته يوقق من يشاء لا مانع لا | 
أعطى ولا معطى لا منع . وانما رغب أ كر الخلتق عن اكتساب هذه السعادة وتحصياما 
-وعورةطريةما ومرارة مبادمها و تعب حصباما وانما لا تنال إلا على اجدمن‌التعب فانمالاعحصل 
إلا بالجد ا محض علاف الأولىين فانهما حظ قد عوزه غير طا لبه وعخت قد حوزه غير جا لبه 
من ميراث أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلل فلا يورثك إياها إلا ذل الوسع وصدق 
#الطلب وحعة النمة . وقد أحسن القائل فى ذلك : 
شل ار جى سال الازر بغر اباد ر 0 
لا وقال الآخر ) 
لولا المسقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 
.ومن طمحت همته الى الامور العالبة فواجب عليه أن رشد على عبة الطرق الدينية وهى 
السعادة وان كاتف ابتداما لا تيفك عن ضر ب امن اال ر ى راا ب 
أ كرهت النفس عليما وسيةت طائعة وكارهة الما وصبرت على لأوائما وشدتما فضت منها 
الىرباض مو نمَةَ وممّأعد صدق ومقام کرے جد كل لذة دو نما امب الصى بالعصغور با لنسسة 
الى لذات الملوك غينئذ حال صاحما کا قبل : 
وكنت أرى أنقد تناهى نف الموى ‏ الى غابة ماإمدها لى مذهب 
)١(‏ هکاذا بالاصل ؤاليت قفي من يتين وها : 


باخادم الجسم كى يشتى مخدمته أتطاب الربح ما فه خسران 
اض الےالروحواستکلفضائاہا فأنت بالروح لا بالجسے إنسان 


E 


الیشکروه . وقال تعالی ( وجملنا فم جما وأبصاراً وأفثدة فا أغنى عنم ميم ولا أبصارم 
ر ولا آفئدتمم من شیء ) وقال تعالی ( آل جل لهعبنين ولساناً وشفتين وهديناه النجدین ) فذ کر 
هنا العمنين الى صر ممافے | المشاهدات وذ ك_هدا| رة النجدن وهماطر با اير والشر وف ذلاك 

حدیث فوع ومرسل وهو قول SÎ‏ المغسر ىن وتدل عليه ا الاسر ) إا هد شاه 
ورا ) والهداية تدكون بالقلب والسمع فقد دخل المع فى ذلك 
لزوماً وذکر اللسان والشفتین اللتین هما آ ل التعاے ف۔ کر آ لات الع والتعام وجعاما من آیاتہ 
الدالة عله وعلې قدرته ووحدانیته و نعمه اتی تعرف ما إلى عباده وما كانت هذه الاأعضاء 
القلاثة الى هى شرف الأعضاء وملوكا والمنصرفة فما وال جا كة علما خصها سبحاله وتعالى 
مالذكر فى السؤال عغا . فغلال ( إن السمع والبصر والفاد كل أو لثك كان عنه مسؤلا) 
_ فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ابن عباس يس أل الله 
فة الاه اليم والبصر رأفؤاد واته تمالى أعطى المبد السمع ليمع 
به آوامر ربه وتواهه وعہوده والقلب امقام ویفقېا والبصر لیری آباته فیستدل ا ع 
وحدانيته ور بو بيته فالمقصود باعطائه هذه الألات الع ونمرته ومقتضاه . الوج» الخامس 
ال انون إن أنو اع الءادة الى تؤثرها النةوس لاثة سعادة خارجية عن ذات الإإنسان بل 
هى مستعارة له من غيره نزول باسترداد العارية وهىسعادة المال والحياة فبينا المرء مها سعيداً 
ملجوظا بالعناية مرموقا بالابصار إذ أصبح فى الوم الواحد آذل من وتد بقاع يشج رأسه 

| بالفرواجى فالسمادة والفرح ذه كفرح الاقرع بحمة ابن عمه والجال ها كجمال المرء 
ذا جاوز (صرك كسو تة فايس وراء عبادان قربة , وح عن إءض العلاء 
6ک انکر تام السغيتة فصب جوا بقد عز' الى ن ذل افر 
ووصلالعالم إلى البلد فأ كرم وقصد بأ نواع التحف والكرامات فلا أرادوا الرجوع إلى بلادم 
قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقولون لمم إذا اتخذتم مالا لا يغرق 
ا ا يکرت الدفنة فاتخذوا اام تعارة . واجتمع رجل ذو هيئةحسنة وباس جيل ورواء. 
برجل عام جس الخاضة فل بر شيا فقالوا كيف رآيته فقال رآيت دارا حسنة مزخرفة ولنكن 
ليس ما سا كن . السعادة الثانبة سع-ادة فى جسمه ودنه كصحته واعتدال مزاجه و تناسب 
أعضاثه وحسن تركىبه وصفاء لونه وقوة أعضاثه فمذه ألصق به من الأول والكن هى فى 
الةقة خارجة عن ذاته وحقمقته فان الإنسان إنسان روحه وقلبه لا جسمه ودنه . 
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الأخر من عينه وهذا كير فى كالاماالناس 205 ر5 أك 0 ن .0 
کان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها تاطا ه واشرفا فن رك 79 ردا بأ نه 
القلب مالا يآنمن السمح عليه بل إذا ارتاب من اجبة عرض مايا نيه به على البصر للزكيه 
آم بردہ فالبصر حا ک عليه مو تمن عامه . قالوا ومن هذا الحديث الذى رواء أحد فى مسنده 
مر فوعا ليس الخر امعان . قالوا وهذا أخر الله سبحانه موسی آن قومه افتتنوا من بعده 
وعبدوا العجل فل بلحقه فى ذلك مالحقه عند رؤبة ذلك ومعابنته من إلقاء الالواح وكسرها 
لفوت المعاينة على الخ . قالوا وهذا راهم APIS‏ ریه کف حى الموق 
وقد ءإذلك خير الله لهو اكن طلب أفضل المنازل وهى طماأً نينة القلب . قالوا 8F‏ لات 
عاتب أو طما للسمع وثانما للمين )١(‏ وهى السماة بين أامةين و هى نفل من المرتية الأولى 
وأكل ؛اقالوا وأبضا فالبمي ؤادى إلى القلب وردى 0 ا ا اقل طط غا 
ماعب من الحبة و البغضل ارا لر الإة بوا لعاداة واللر ور وا ي 00 ا 
عن الةلب شيا البتةه و[ ما سر تبجا الاضال اله لحب فاي أ ا ,اراب 
كلام نهما له خاصية فضل ما الاخر فالمدرك با لسمع ا وأشمل والمدرك بالصر آم وأکل 
فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظمور راا ال ا م ھل الجرة 
فدران أ دعا الظ لال راان ماع خطا به وکلامه کار واه عبد الله ن ا IR‏ 
وغيره كأن ااناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل . ومعلوم 
ان سلامه علېم وخطا به هي و عاضر ته یام € فی الترمذی وغیرہ لایش ہما شیء قط ولا کون 
أطیب عندم منہا وٰمذا بذ کر سحا نه فی وعد أعداثه انه لایکامم کا بذ کر احتجابه عنم 
ولا برو نه فكلامه علا نعم أهل الجنة واه أعل . الوجه الرابع والمًانون ان اله سبحانه فى 
القرآن بعدد علیعباده من نعمه عام 1 اعطام EY‏ امل a‏ الةؤاد والسمع اسار 
ومرة باكر اللسان الذى برجم به عن القلب . فقال تعالى فى سورة النم وهى سورة النحل. 
ای ذ کر فا أصول العم وقروضبا وتم ااا و كا3 ) فعدد تعمه فما على عباده وتعرف 
ما الهم واقتضام شكرها وأآخبر أنه تما عام ليعرفوها و بذ كروها ويشكروها فأو ما 
فىأصو ل الم وآخرها فیمکلاتما . قالتعالی ( واه آخرجک من بطون مادک لا تعلمون شيا 
وجعل اء كرالسمعوالا بصار والافئدة لمل تشكرون ) فذ کر سبحا نه نعمته عامم بأن خر جېم. 
لاع م تم اعطام الماع والا بصار والافئدة اتى نالوا ها من العلم مانالوه وانه قعل بهم ذلك 


. هكذا ف الأصل دون أن يد كر الرتبة الثاكة‎ )١( 
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وملوکم . ک) قال بعض السلف صنفان إذا صاحا ضلح عدا مس لا 
لتاس العلباء والامراء . قال عبد الله بن المبارك : 

و ق الاو ك واچاز سو ووعباا 

١‏ ولا کان لامح والمصر مارا مالس لەبرهما من الاعضاء اف حر قن جڙؤء من 
الإنسان وهو وجه وكانا من أفضل ما فى الإنسان من الأجزاء والاعضاء والمنافع . 
و اختاف ق الافضل منہما فقّا لت طا هة e‏ أ ألمعالى وغبره السمح أفضل قالوا ل به 
کال 7 الد نہا لان فانہا 3 عصل عتباعة 0 وقول رسالاتم وبالسمع عرف 
ذلك فان من لاح له لایع ما جاو | به . ر فان السمح مدرك ر4 أجل شی وأفضله وهو 
كلام الله تعالى الذى فضله على الكلام كغضل اله على خلقه » وأيضاً فان العلوم إتما تثال 
بالتفاهم والتخاطب ولا بحصل ذلك إلا بالسمع . وأيضاً فان مدرك آعم 2ك ہے 
) .فا نه ندرك اللات والجز ئات والشأاهد والعَا ئي والموجود والمعدوم والمصر لاندرك 
[لابمعض المشاهدات والسمح يسع کل عل فا بن أ حدھی) منأ لاخر ولو فرضنا E‏ 


یسمع کلام الرسول ولا ری شخصه والاخر بصیر راه ولا یسمع کلامه اصممه هل کان 
سواء . وأرضا فاق البصر إا يفقد إدراك بعض الامور ال جرئية المشاهدة و كه معرفتها 
بالصفة ولو تقريباً وأما فاقد السمع فالذى فاته من العلل لمكن حصوله محاسة البصر ولو 
قريباً . وأيضاً فان ذم اله تعالى لسكفار بعدم السمع فى القرآن أ کر من ذمه م بعدم البصر 
بل انما بذممم بعدم البصر تيا لعدم العقل والسمع . وأيضاً فان الذى بورده السمح على 
لقاب من العلوم لايلحقه فيه كلال ولا سآمة ولاتعب مع كر ته وعظمه والذى بوزده البصر 
عليه بلحقه فه الكلال والضعف والنقص ور عا خشی صاحبه عى ذها به مح قلته وبرارته 
بالنسبة إلى السمع . وقالت طائفة منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل فان أعلا انعم وأفضله 
وأعظمه إذة هو الذظر إلى الته فى الدار الأخرة وهذا إ ما ينال بالصر وهذه وحدهاأ كأفمة فى 
تفضله . . قالوا وهو مةدمة القلب وطليعته ورائده فنزلته مله أقر ب من منزلة السمع ولمذا 
کٹیرآ مایقرن بینہما فی الذ کر بقوله ( فاعتروا يا أولى الا بصار ) فالاعتبار بالقلب والبصر 
بالعين . وقال تعسالى ( ونقلب أفأدتهم وأبصارم کا لم يؤمنوا به أول مرة ) ولم يقل 
وأماعبم . وقال تعالى ( إا لاتعمى الأ بصار ولكن #ءمى القلوب‌التى فى الصدور ) وقال 
تعالى ( قلوب ومذ واجفة أ بصارها خاشعة ) وقال تعالى ( بعل حائنة الأعين وما خن 
الصدور) وقال فی حق رسوله ( ما كذب الفؤاد مارآأى ) م قال ( مازاغ البصر وما طف ) 
هذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين الةلب والبصر وطمذا يقرأ الإنسان مافى قلب 


س £ ۰| س / 


أن يقول هذا لمن أسل منم وصدق به ولمذا لايذكر سبحانه الذي نأو توا نصيباً من الكتاب 
إلا بالذم أيضاً كقوله ( ألم ترإلى الذنآو توا نصيباً من الكتاب يؤمنون ال جبت والطاغوت) 
الأبة . وقال تمالی ( ألم تر الى الذن أتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة وريدون 
ا تضلوا السبيل ) . وقال ( أل ترالى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب بدعون إلى كتاب 
الله ليحك بيهم ثم بتولى فريتق منم وم معرضون) فالأقسام آربعة الذين ۲ تينام الكتاب 
وهذا لايذكره سحا نه إلا ف معرض الماح والنن أوتوا نصيباً من الكتاب لايكؤن آط 
إلا فى معرض الذم والذين آوتوا الكتاب أء عم منه فانه قد تناو مما ولکن لایفرد به 
الممدوحون قط و با أهل اکتا ب م الجنس کله وشثاول الممدوح مزه والمذموم كةاا 
( من‌أھلاا عاب اا غ ا ~0 اللوم يسجدون ومون بالله واليوم الان ( 
الاة . وقال فى الذم ( ل 6 ن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفسكين ) وهذا 
الفصل ينتفع به جدا فى أ كير مسائل أصول الإسلام وهى مسثلة الإعان واختلاف أهل 
القبلة فيه وقد ذكرنا فيه كتا حساناً يتضح ما الحق فى المسألة واه أعل . الوجه الثانى 
امابو ن4 أن الله سبحانه فاوت بين النوع الإذسانى أآعظم تفاوت ركون بين الخلوقين فلا 
يعرف انان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشره واله سبحانه خلق 
5 عقولا بلا شہوات وخلق الحہوانات ذوات شموات بلا عقول وخلق الإإنسان 
جز کا من عقل وش وة من غلب عقله شېوته کان خير ا من )لاان اومن خلت شر 5 
عقله کان شرا من الحیوانات وفاوت سحا نه بینم فی الما عل عالمہم معلل الاک › کج 
قال تعالی ( یا آدم أ نیم بأ امم ) وتلك «رتية لاءرتبة فوقما وجمل جاهلمم يث لار ی 

الشیطان به ولا بص لح له کا قال الك يطان لجاهلہم الذى أطاعه فى الكفر إنى برىء منك وقال 
م EET‏ ریء منک فلله ما أشد هذا الاو ى غ صن اجا 
جد له الاک e‏ ۶ا ته عله الا لا رضی الشہطان به و لہا وهذا التفاوت الہظ 2 
نما حصل بالع لل ور ته ولو لم یکن فى امالا القرب منرب العالمين والالحاق بعال اللا 
وصحبة الملا الأعلى للكنى به فضلا وشرفاً فكيفوعز الدنيا والأخرة منوط به ومشروط 
عصوله . الوجه الثالت والمًانون أن أشر ف مانی الإنسان عل العل منه وهو قابه وسمعه 
وبصره . ولا كان القلب هو عل العل والسمح رسوله الذی ا تمه به والعین طلسعته کان م6 
على ساثر الاعضاء بأمرها ار ه ورصرفا فتنقاد له طائمة ما خص به من الملل دوم 
فٰذلاف کان ماکرا والمطاع فيا وھکذا العالم فى الناس كالقلب فى کا . ولا کان صلاح 
الأعضاء بصلاح 7 ومطاعما وفسادها بفساده كانت هذه حال الئاس مع علاثمم 


إن وتوا الكتاب مبنباً للغةول . فالاول كقو ۷ 9 اھ الکقاب ن قبله 
ھم به ry‏ شل e‏ ی فن را ا کنا من قله مسلین :ازات 
ەۇ تون أجرھ مر ہن le‏ صرو ا ) الآبات AEE‏ ) از ايله ت کا وهو الذى 
آرں الی۔کالکتاب مفصلاوالذن تيتا ھال کتاب بء لون آنه مازل من ربك بالحق فلاتکو نن 
من الممر ن( اسان مد م والاسشپاد er‏ ااس فی سماق ذم والاخمار بعنادم 
وجحوددم َ اسنٹېدھ ةو له الى( ¥ الله ا ای و یک و من عندهء[الكتاب (- 
ق وف قوله رفاسألو| آهل النکر ان کم لا تعلمون ) . وقال‌تعالی ( الذین آنینام السکتاب نلو نه 
حت تلاوته ولك بوؤمنون به ومن يكفر به فأولئك مه الخاءرون ). واختاف فى الضميرن 
تلو نه حق تلاو ته فقدل هو مير الکتاب الذی أو توه قالاىن مسعود علون حلاله وګرمون 
E‏ ولا عفر عن قواضعه قالوا وآنزات فى مؤننى أمل الكتاب 
وقمل هذا وصف للسلمين والضمير فى تلو نه للكتاب الذى هوالقرآن وهذا بعد إذا عرف 
آن‌القرآن ا باه ولا ردعل‌ماذ کر ناقوله تعالی(الذن آتیناهم الکتاب عرفو نه کا بعرفونا پناءه 
وأن فريقاً منم امكتمون الحتق وهم يعلمون ) بل هذا حجة لنا أيضاً لما ذكرنا فاته أخبر فى 
لار ل عن هعرفتېم برسوله صل الله عليه وسل ودینه وقبلته کا بعرفون آبناء هم استشہاداً 
pr‏ عل منکىفر و ناء عليمم وطمذا ذک e‏ ن آنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وخض 
واخ الان بالذم طائفة منم فدل على ا و و ق وکو نېم دخلوا فی جلة 
رن بق المضمر لاوجب أن مال آتينام الک تاب عند الاطلاق فانم دخلوا فى هذا 
اللغظ ضيبا فلا لزم تنا وله هم ba‏ 2 وقال تعالى.ف سورة الاانعام ( قل 
دک لتشمدون أن مع الته آلة أخرى قل لا أشيد قل نما هو لله واحدوإتنی بریء ما 
ر کن الذىن آتينام ال تاب بعر فو نه کا رن بناءم) الرسول وصدقه و قىل المد كور 
هو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك فى معرض الاستشماد والاحتجاج على المشركين لافى 
معرض ذم الذ بن آتام الكتاب فان ااسورة مكية والحجاج كان فيم| مع آهل ااشرك والسياق 
يدل على الاحتجاج لاذم المذكور بن من أهل الكتاب . وأما الثانى E‏ وأن الذين 
اقكاب عدون نه الجتی من دمم وماالته بغافل عما يعملون وان أ تيت الذن أو توا 
الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك ) فمذا شبادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول 
شاد ته لاذين آتام الكتاب بأآنهم بؤمنون . وقال تعالى ( ياأما الذين وتوا الكتاب آمنوا 
ما تزانا مصدقا لا ٠مک‏ من قبل أن طس وجرهاً فنردها على ادبارما ) وقال تعالى ( وقل 
نوا الکټاب والأمين ألم ) وهذا خطاب ان لم یسل منم ولا فلم يۇس ا 
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ق سحا له ere‏ المح تأرة و يته أخرى قال الله تعالی ) ولو عل الله م FF‏ لام { 
مع لوم أنمم قد معوا القرآنو مر الرسول باسماعہم‌إباه . وقال تعالى ( وقالواالو کنانسمح 
أو نعقل ما کنا فی أ حاب السعير ) فذا ات الم عم مح الفرم والفقه والمعنى ولو عل 
الله فم خیرا لام معا ينتفعون به وهو فقمه المعنى وعقله والا ققد ”ععوه 4 تقوم له 
عام الحجة وللكن لاا سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم موه ولم يعقلوه 
والرجل إذا اشتدت کراهته کلام و نفر ته عته لم یغېم ما راد به قزل مزل من ل وسمعه. 
. قال تعالی ( ما کانوا ستطبعون السمح وما کانو | بصرون ) فی عم استتطاءعة السمع مح 
صحةحواسمم وسلامتاوإ ما لفرط بغضمم و نفر تم عنەوعن كلامەصاروا مەزلة ملا ستطيیع 
أن يسمعه ولا براه وهذا استم‌ال معروف للخاصة والعامة بقولون لا أطيتق أ نظر إلىفلان 
ولاأستطيعآنأعع كلامه من بغضه و نفرته عه وبعض الجبرية تج هذه الاية وشمما على 
مذھ مو لادلا فہا د ا لبهم المح و البصرالذى تقوم ب اط قطنا واتماالمر اتاب 
السمعالذى ر ت فائدته و مرته والقدرحق ولكن الواجب تازبل القرا ان مذازله‌ ووضع 
الابات مواضمما واتباع ال حى حيث كان ومثل هذا إذا لم عصل له قم الخطاب لا يعذريذلك 
لان الأفة ميه وهو منز له من س ن اه عند | لطاب ف سسمعه فلا بكو ن ذلك عذراً ن 
هذا ( قو م قلو ينا فى أ كنة ما تدعو نا اه وفىآذا تا وقر ومن بنا و بولك حجاب) يعذون 
آم فى ترك القبول منه وعحبة الاسعاع لما جاء به وإثار الأءراض عنه وشدةالنةار عنه عترلة 
من لا يعقله ولا يسمعه ولا ببصر الخاطب مم به فہذا هو الذى يقولون لا خلود فى النار 
( ولو كنا نسمح أو نعل ما كنا فى أصحاب السعير ) ولمذا جمل ذلك مقدورا هم 
| سوه . فقال تعالى ( فاعىرة فوا بذ نمم ةا 0 عبر ( والته تعالى ون تارة 
عن هؤلاء العقل والسمح 4 مدارك العام CC,‏ حصوله و تارة ونی عم 
السمع والعقل ونارة يننى عنم السمع والبصرو تارة ينن عنم العةل والبصروتارة ينن عنم 
وحده فلن الثلاثة نى لمدارك العل بطر المطا بقة وننى بعضما نن له بالمطابقة والاخرباللزوم 
فان القلب إذا فد فسد السمع کے ٠‏ اا فسادهمامن فساده وإذا قد السمع والبصر 
فد القلبفاذا أعرض عن سمح التق وأ بض تائله محيث لا حب رؤيته امتنع وصول ادى 
إلى القلب ففسد وإذا فد السمعوالعقل تيعمما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصح بصحة 
ا و سد بفساده . فلا جیء ف القرآن ۴ ذلك صرحاو روما . ودا التفصل بعل 
اتفاق الأدلة من الجانبين وفى استدلال الطائقة الثانية بقوله ( الذن آتينام الكتاب 
عرفو نه کا بعرفون أ بناءه م( و نظا رها نظر فان اه تعالى حيث قال(الذينآ تيناهمالكتاب ) | 
ورا [لا مدعت ن 00 ذمہم والاخبار عنم بالعناد واشار ار أ 


کے 


امروف وأعر ض عن الجاهلين ) ايس المراد إعراضه عمن لا عل عنده فلا يعله ولا برشده 
و إعا المراد إعراضه عن جيل من جيل علبه فلا يقابله ولا بعاتيه . قال مقاتل وعروة 
_ والضحاك وغيرم صن نفسك عن مقاباتمم على سفهبم وهذا كثير فی کلامم ومنه الحدیث 

إذا كان صوم أحدك فلا يصخب ولا جل ومن هذا تسمية المعصية جملا . قال قتادة حع 
أعقاب عد أن کل من عمى الله فہو جاھل و لیس اراد آنه جاھل با لتحر ےم إذ لوکان جاملا | 
يكن عاصيا فلا يمرتب الحد فى الدنيا والعقوبة فى الأخرة على جاهل بالنحرح بل امس الذنب 
وسمی جملا ون عل مرت-کبه بتحر عه إماأًنه لايصدر إلا عن ضعف الم و نقصا نه ذلك جيل 
فسمى باسم سببه وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به . الثانى نمم ما E EOS‏ 
عنه عوقبوا بالطبح والربن وسلب العقل والفم ا قال تعالى عن المنافقين ( ذلك بأنمم آمنوا 
سم كفروا فطبح على قلومم فبم لا يفقمون ) . اثالث أن الع الذى ينتفع به ويستلزم النجاة 
والفلاح لم يكن حاصلا مم فسلب عنم حقيقته والشىء قد ينتف لننى مرته والمراد منه . قال 
تعالی فی سا کن‌النار (فان له نار r‏ لاوت فما ولا حبا) نن الحياة لاتماء فائدتمأوالمراد 
ما وب ولون لاه ال إلا ما أ فق و لاع إلا ما فح .وا ف عڼه سحا نه عن‌الكفار الماع 
ا ار واو ل مالم بفتقعوا ا ۔ وقال تعالی (و جعانا طم مما وأ شارا وأفدة غا أغي م 
pe‏ ولا أبصارم ولا أفئدتمم من شی»ء إذکانوا بجحدون بآبات الله ) وقال تعالى ( ولقد 


ف س 


:ذراًنا جم E‏ من الجن والانس لي قلوب لا يفةمون ما وهم أعين لا بصرون ما ولم 
آذان لا يسمعون بها ) ولا لم حصل لى المدى المطلوب بمذه الحواس كانوا منرلة فاقدما . 
قال تعالی ( صم ک عمى فيم لا يعة لون ) فالقلب يوصف بالبصر والععى والسمع والصم 
بوالنطق والب احا ر لين رآلاذن راان تاعاذا عدميا القلب فصاخبه أغى 
مفتوحاامین أصے ولا آفة باذنه أبک و إن کان فصیح اللسان . قال تعالى ( فانما لا تعمیا لا بصار 
و كن تعمى القلوب الى فى الصدور ) فلا تناف بين قيام الحجة بالعل وبين سلبه ونفيه با لطبح 
رواحم والقةل على قلوب من لا يعمل موجب الحيجة وينقاد ها . قال تعالى ( وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك و بين الذىن لايؤمتون بالآخرة حجابا مستوراً وجعلنا على قلوبم أ كنة 
أن يفقو ونی آذام وقراً وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارم نفوراً ) . 
فاخیر سبحانه آنه متعم فقه كلامه وهو الادراك الذى ينتفع به من فةبه ولم يكن ذلك مانعاً 
م من الادراك الذى تقوم به الحجة عام فانم لو لم يضمموه جملة ماولوا على أدبارم نفوراً 
عند ذکر توحیدالته فلا ولوا عند ذكر التوحید دل على نمم انوا اک ھی نا لطاب وان الاق 


غشیقلو مم کالذیغشی آذانمم . ومعلوم آمل بعدموا السمع جملة ويصير واکالاەم ولذاك 


— |۰۰ 


لان طبع على قلو بم ب القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العا فيه وا نطمسته 
ور ما ذهب آرھا حتی یصیر انسب الذی ہتدی به المہتدون يا لضلال هذا ک) قال تمالى . 
( «ضل به کشیرا ومېدی به کثیرا وما بضل به إلا الفاسةين الذن نقضون عد الله من عد 
ميثاقه و بقطعون ما آمرالته به أنيو صل و يدون فىالأرض أو لك 4 الخاسرون) فاخبر تغالى. 
أن القرآن سب لمتلال هذا الشنف ماالفا ن و م د ا 0ر عا الي مين 
وطمذا أخير سبحانه أنه[ نما ېتدی به من‌اتبع رضوان اله . قال تعالی (وهذا ماأ نز لت سورة. 
فنہم‌من يقول أك زادته هذه اعا نافأما الذين آمنوا فرادتهم [ ماناو يستيشرون وأما الذين. 
فقاوم مرض فرادتمم رجا إلى ر جسم وما توا وم کافرون )ولا شىء أعظم فسادآ محل. 
الع من صيرورته حيث يضل عا متدى به فنسبته إلىالهدى والعل نسبة الفمالذىقد e‏ 
فيه المرارة إلى الماء العذب کا قعل : 
ومن يك ذا فم مر مريض » بد مرابه الماء الزلالا 
واذافسد القاب فسدإدر اک و إذافسدالفم فد درا کہ رکذلا إذا فس دتالءبنو أهل ال عر فة 
من‌الصارفة بقولون إن من اف فى نقده سى‌النقد وسابهفاشتبه عله الخالص بالزغل . ومن. 
كلام بعض الس لف تف العام با لمل فان جابه حل و الا ارتل . وقال بعض السل ف کنا نستعین‌عل 
حفظالعلل بالعمل به فترك العمل بالعل من آقویالاسباب فی ذهابه و نسیاته . وأیضا قان العل 
يراد للعمل فانه مبزلة الدليل للسائر فإذا لم سر خلف الدليل ۵ ينتفع ردلالته فنزل مزلة من. 
ل يمل شيثا لان من عل ول يعمل منزلة ا لجاهلالذى لا بعلم ا أن من ملكذهباً وفضة وجاع 
وعری ولم بشتر منما ما يأ كل ويلبس فو منزلة الفقير العادم کا قيل : 
ومن ترك الإنفاق عند احتياجه عافة فقر فالذى فعل الفقر )١(‏ 
والعرب تسمى الةحش والبذاء جلا اما لكو نه مرة الجمل فيسمى باس سبه وموجبه واماا 
لان الجهل يقال فى جانب الع والعمل قال الشاعر : 
الا لا جن لس علا اقل د 
ومن هذا قولموسی افومه وقد قالوا ( تنخ نا هزوآ قال أعوذ باه أن كون من ال جاهلين) 
عل الاستهزاء با مۇمنين جلا . ومنه قوله تعالى حكاية عن يو ف أنه قال ( وإلا تصرف 
عق تاشن اص امن Ty‏ الجاهلين ) . ومن هذا قوله تعالى ( خد العفو می 


: هكذا فى الآصل والصواب‎ )١( 
ومن ينفق الساعات فى جع ماله خافة فةر فالدذى فمل الفقر‎ 


على المقتضى أس رضعفه فى نفسه ويستلبه اقتضاءه وقوته أو الاقنضاء اله وانما غلب انع 
.مال ذلك ف ب نا أنه بوجود هذه الموانع المد كورة أو إعضما هل 
يضعف العل حتى لابصير مؤثراً البتة أو العمل عحاله وللكن 0 بقو ته غلب فکان جک 
هذ اسر المسأل وفتب يا فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن فى الق الا وهو بقأء 
العم حاله والتحقيق أن الموانع ت#جبه وتعميه ور عا قلبت حقيقته من القلب والةرآن قد دل 
على هذا . قال تعالی (وإذ قال موسی لقومه باقوم لړ تۇ ذو نی قو تدلو اف رسول الته الیک 


ا لحت لما زاغوا عنه ابتداء . ونظيره قرله تعالى ( ونقلب أفئدتمم وأبصارھ کا لم يۆمنوا به 
ال رة ونذر ھم فی طیانم ءمہون ) وهذا قیل من عرض عليه حق فرده فل بقبله عوقب 
وساد قله وعمله ورا . ومن هنا قہل لارأی لصاحب هوی فان‌هواه عمل على ردالحق 
فيفسد الله عليه رأيه وعقله . قال تعالى ( فا قضبم میشاقېم وکفرم با بات الله 
وا الانساء لير حق وقول م قلوبنا غاف ( أخ مر سحا له أن کفرھم باحق 
نے أن عغلیوہ کان ek,‏ لطبح على قلو م ا طبح اله علہما بکفرھ ) حی 
کا کے غا نالتاف جح قاش وهو القلب إلذى قد غشه ,غلاف كالسيف -الذى اق 
غلافه وکل شیء فی غلانه فېو 1 غلف وجعه غلف بقال سف عاف ىقران خا 
ورجل ر قفت دا ل خن > والمعتى قلوبنا علمما غغشاوة وغطاء. فلا ةه 
ماتقول با د صلی الته عليه وسل ولم تع من قال أن المعنى آنا غلف للع والحكة أى 
أوعية ها فلا تاج إلى قولك ولا نقبلهاستغناء ماعندم لو جوه:أحدهاأنغلف جح أغلفكقلف 
وج دو اجرد وغاگ وأغلب و نظاتر .رالغات من‌القلوب هو الداغل 
ف الغلاف هذا هو المحعروف من الامة الثانىاً نه اسمن الاستعال الساثخ ررر أن عاك ا 
فلان غلاف لک ذاو هذا لایکاد بوجد فی شیء من ر کلامم ولا اظمه ولاانظبر له ف‌القرآن 
فيحمل ءايه ولا هو من التشديهالبديع المستحسن فلا بجحوز حلالاية عليه.الثا لكأن ظيرقول 
هؤلاء قول الأخر بن من الكفار .قلو بثافى أ كئة ما تدعو نا إليه وال كدنة هنا هى الغلف التق 
قلوب هؤلاء فما وال كدنة كالأوعبة والأغطية الى تغطى المتاع ومنه الكنانة اخلاف السام 
الرابع أن سياق الأية لاحسن مع المعنى الذى دكروه ولا حسن مقا باته بةوله ( بل طبع الله 
عليما بكفرم ) ونما عسن مح هذا المعنى أن سلب عنم الع والحكمة الى ادعوها کا قبل 
م لها ادعوا ذلك (وما أو ۴ من‌العل إلا قايلا ) . وأماهنا فلا أدعوا أن فلوم فى أغطىة 
ا لا تضقه قوله قو يلوا بان عر قم 0 غرم | a‏ م مينا قم و قتلهم الا ناء کان ا 


- 
) ف قصہل ته اللامة ( 
فۋاالتەلولا أن كق 2 E‏ 
لكا ابعاء عل كل غالا .ا اا ل 
لقد علوا أن ابتالا مكتك ي نا دا ا 
والمسبة الى ذعم ھا ڪل اا شہادته عام بال-كفر والضلال وتسفيه الأحلام_ 
٠و‏ ضا ل العمّول ھر الذى مدع من الاسلام رول ته ت التاسح هھ أ رة من 


وعأد به من التاس لارسول وسيقه إلى الدخول فى دنه وتخصصه وقربه مه وهذا القدر ز مع 
کشیرا من اتباع المدی کون لارجل عدو ویبغض مکانه ولا حب آرضاً شی علےم| و بقصد 
خالمته ومناقضته فیراه قد قبع الح فبحمله قص_د مناقضته ومعاداته على معاداة الحق 
وأهله و إن کان لا عداوة بینه وبیهم وهذا کا جری امود مع الاانصار فانم کانوا أعدام 
وکوا بتو اعدو تم ردح ای صلی اه عله ەو وأ er‏ ددعو نه و قا لومم معه فلا 
ندرم إليه الإنصار TT‏ حلم معاداتم عل القاء عا هة وجودمم . السيب 
و اك ساو را فان العادة قد وى حت تغلب S>‏ الطرعة وهذا قعل ) 
هى طعة اہ فير ی الرجل على المعالة وء E‏ ع صەیر! فیتر ی لبه و سه علا کا تر 
له وعظمه عل الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عام 3 ا تمه الم وهلة وأحدة رید 
[زالما وإخراجا من قله وأن يسكن موضما فصر عله الإا 0 0 
:وهذا السبب وإن كان أضمف الأسباب معنى فمو أغام! عليالامم وأرباب القالات والنحل 
اس مح 1 کرحم بل جعم | إا فا سی ا يشذ الاعادة ومرن ترف عليه طفلا لا عرف 
گرا و به فدان #العوايد هو الغالب عل اا كر ا ي ا ا 
عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية فصلوات الله وسلامه على أنببائه ورسله خصوصا على خاعهم 
و افم مد صل الله عليه وسل کیا غیروا عو آئں الأمم الباطلة و لوهم إلى الإعان 
حت استخد وا به طبعة ا نة خر جوا ہا عن عادم و طبے م الفاسدة ولا نما معقة هذا 
لى النفوس إلا من زاول نقل رجل واتظد عن ديه ومقالته إل الى جى اه ااا 
أفضل NGL OEE‏ الأعتضى نو ءأن فاهدى اللمعتضى is,‏ 
لايوجب الاهتداء والمدىالتام يوجب الاهتداء . فالارل هدى البيان والدلالة والتعلم ر هذا 
يقال هدى ها اهتدى . والثانى هدى البيان والدلالة مع إعطاء الوفيق وخلق الارادة فمذا 
اهدی الذی يسمتلزم الاهتداء ولاتخلف عنه موجبه فى وجد السب واتفت الموالح ارم 
وجود حكه . وهرنا دقيقة ما ينقصل اانزاع وهى أنه هل ينعطف من قبام الا نم وعدم‌الشر طّ 


0 تقادر الها وو إسرائشل #بيد لمم . ولذااقدل إن فرعون لما أراد 
| متابعة موسی وتصدیقه شاور هامان وزره فقال بيا أنت إله تعبد تصير عبداً تعد غيرك 
_ فأف العبودية واختار الرياسة والإلمية الحال . السبب الخامس مانع الثهوة والمال وهوالذى 

منع الل كاب من الأعان خوفاً من بطلان ما کلہم ومو ام الى تصير اہم 

من هه وم وقد کانت کفار ریش بصدون الرجل عن الا مان عسب شهوته فیدخلون عله 
ق ا ف-كانرا بقولون لمن حب الزنا إن دآ عرم الزنا وعرم الجر وبه صدوا الأعثشى 
_ الشاعر عن الإسلام وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب فى الإسلام وصحته فكان 
و با كى ,هحدم آنا لا آترك الجر وأشرما آمنا فاذا آسلیت حاتم بینی و بینہا وجلدآمو لی 
علی‌شرما . وقال آخر منم بعد أن عرف ماقلت له لى آقارب أرباب آموال :ونی إن ألمت 


| لم ,صل إلى متها شىء و آنا آؤملآن آرثمم أو ا قال . ولاريب أن هذا القدر فى نفوس‌خاق 
شير من ال-كغفار فتتفتق قوة داعى الكهوة والمال وضعف داعى الإ عان فمجب داعىألشموة 
ر الال وقول لا أرغب بنقسى عن آبائى وسل . اليب السادس عبة ااهل والاقارب 
والعشيرة رى آنه إذا اتبع الحق وخالفمم اچد ه وطردوه عنهم وآخرجوه من بينأظرم. 
هدا سب بقاء خاق ثي عل الكفر ین قو مم وأآها اهم وعدائرم . السيب السابع عبة 
الدار والوطن وان | رکنله‌سپاعشیرة ولا آقارب لکن ری آن ن متا بمةالرسول خرو جهعن داره 
ووطنه إل دار الغر بة ر النوىفضن بو طنه .الال امن ع مل انی الالام ومتا بعة اأرسول إزراه 
اعا مه عل باه ا وذماً هم وهذا هو الذى متع أبا طالب وآمثاله عن الاسلام 
استعظموا آباءم وأجدادم آن يشمدوا عام کک ر آن عار ا عا 
ا ختار أوائك اتمم 5 آم ا را اة أو لئك وضللوا عقوم 
ورموم بأقپح القبائح وهو اللكفر والشرك . ولمذا قال أعداء اله لأبى طالب عند الموت 
قف عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما کم به هو على ملة عبد المطلب ف بدعه أعداء 
الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إا حاز الفخر والشرف به 
| كف يآتى آمرا بلزم منه غاية تنقيمه وذهه . ولمذا قال لولا أن تكون مسبة على بى 
| عبد المطلب لا قررت ما عينك أو ك قال . وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد عل وتحقق نبوة 
مد صلی الته عليه وآ له وسل وصدقه ا 
واد علمت ن دن مد من خير أدبان المرية دينا 
ن سا بنااك ينا 
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لعل وها ومقتض غير تام رتخلف عنه مقتضاه اقصوره فى نفسه عن الام أو افوات شرط_ 
اقتضناثة أو 5 مانع منع تأثيره فان آريد بكون الم مقتضياً للاهتداء والاقتضاء التام الذى_ 
لا کا عه آثزء بل بلزمه الاهتداء بالقعل LAE.‏ قول الطاثمة الأانة وإنه لا يازم 
من الع حصول الاهتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صا للاهتداء مقتض له وقد 
يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع . فالصواب قول الطائفة الأولى 
وتفصيل هذه الملة.أن العلل بكون الشىء سبياً بمصلحة المد ولذاته وسروره قد تخاف عنه 
عمله مقتضاه لأسبابعديدة . السب الأول ضعف معرفته بذاك . السبب الثانى عدم الماع 
وقد كون معرفته به تامة لكن يكون مشروطأ بز كاة امحل وقبوله للتزكية فاذا كان الحلغير 
زک ول2 قبل التركة کن الاه ض‌الصلدة الى لاعالطما الماء فاته متشح النبات منبا لعدمأهل ما 
وقب وها فاذا كان‌القاب قاسبا حجرياً لا قبل تزكية ولا تؤثر فيه النصاح لم يقتضع بكل عا بعلنه 
لا تفت الأرض الصلبة ولو أصاما كل مطر وبذر فما کل ذر ک) قال تعالی فى هذا الصنف 
من الناس ( إن الذين حقت علمم BOS‏ لو جاء تہ مکل آية حى بروا العذاب 
الالم ) وقال تعالى ( ملوأ ننا نرلنا إلم اللاك وكام الموتقى وحشرنا عام کل د شىء قبلا 
ما كانو! ليؤمنوا إلا أن يشاء اله ) وتال تعالى ( قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ‏ 
وما تغنى الأيات والنذر عن قوم لا بؤمنون ) وهذا فى القرآن كثير فاذا كان القلب قابا 
غليظاً جافياً لا يعمل فيه العا شيا وكذلك إذا كان مربضاً مبيناً مائياً لا صلابة فيه ولا قوة 
ولا عزية لم يؤر فيه العل . السيب الثالت قيام مانح وهو إما حسد أو كي وذلك مانم 
إبايس من الانقياد لامر وهو داء الأواين والاخرن إلا من عص اله وبه تخلف الإبمان 
عن الود الذن شاهدوا رسول الله م وعرفوا صح نبو ته ومن جری برام وهوالذی 
مقع عبد الته بن ى من الإعان وبه تخلف الإعان عن أن جل وسائر المشركين فانم 
لم یکو نوا برتابون اران الحتى معه الكن حلمم اكير والحسد على الكفر وبه تخلف 
الإ مان عر ن أمية ی قران عن :کان _ عند ع وة ګر ما . الس ارا 2 الرباسة 
والمللك وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تدك عن الانقياد لاحق كن لا كه أن تمع له 
الانقماد وماك ورياسته فيضن ماك ورياسته كال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار 
الذن علموا نبو ته وصدقه وآقروا ما باطناً و أحبوا الدخول فى دينه للكن‌خافوا على ما-كرم 
ا ا اه املك والولاية والرياسة وقل من بجا مذه إلا من عص الله وهو داء فرعون 


وقومه . وهذا قالوا ( أنومن ليشربن مثلنا وقوممما انا عدون ) أنفوا أن بۇ منوا و بتبعوا 
0 


و۹ — 


| فكيف يقال إن القوم لم يكو نوا مقرين قط بأن حم رباً وخالقاً وھذا تان عظم اكيز 
و الل بل الكةقر الاغلظ هن ما أنكره عؤلاء وزعوا أنه ليس بكلفر . 
اقا ابه ار اجان لایضیره موتا الاما جيعاً واجب المعرقة والعل وواجب الحب 
والانقياد والاستسلام فكا لايكون مؤمتاً إذا لم يأت بواجب العمل والاعتقاد لا يكون 
متا إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع عليه 
ومعرفته به کان أعظم كفراً رانين عن الا ان من ال کاقر جہلا فان ا لجاهل إذا عرف وعل 
| او قروب إلى الا قاد والاتباع اا المعاند فلا دواء فه . قال لعالى ( کف مدی 
االله قوماً کفروا بعد [ عانم وشمدوا أن الرسول حق وجاءم البيثات واله لامدى القوم 
الطالين) > قالوا خب الله ورسوله e‏ ووو لی ایی إلى العيد من سو اهما لا رکون العمد 
| مسلا إلا به ولاريب آن الحب مر وراء العمل فا كل من عرف الرسول أحبه کا تقدم 
قالوا وهذا الحاسد حمل بغض الحود ءل معاداته والسعى فى أذاه بكل مڪن مع عليه 
5 وعله وا نه لاشیء فه وجب عداو ته إلا عاسنه وفضاثله . وهذا قل اطداسد عدو 
نحم والمكارم فالا سد عمله عل معأداة المحسود جېله بفضله وکاله و عا حل عل 
ذلك إفساد قصده و(رادته کا ی حال الرسل وور تم مح الرؤساء الذين ا er:‏ 2 
ارۇ رئاستېم الا طلة فعادو م وصدوا الفوس عن متا بعتبم ظا أن الرباسة تب هم 
: شْفردون ا ق کد أن يسام رباسة الدنسا والأخرة ويصغرم ف عيورس 


ا 


إلخلق مما بل هم عض فصدشم ) ومارك رضلام اعد ( فېذا موأرد احتجاج افر ؛ هان 
وموقف أقدام الطائفت-ين فاجاس أا الصف منمما مجلس المحسكومة وتوخ 
ر ك وعدلك فصل 4 اده ا جصومة فود ادلی کل ا "نے 5 ع ارض ولا ¢ 8 وجاء 
ببمنات لا ترد ولا تدافع قبل عندك شیء غیر هذا عصل به فصل الطاب وینکشف به 
اطا لب ا وج الصواب فیرطی الطا فتن وزول ره الاختلاف من الببن وإلا نفل الملى 


و ادما واءط النفوس بارا : 


| ومن عرف قدره وعرف لذى الفضل فضله فقد قرع , باب التوفہق والله الفتاح العام فقول 
و الله التوفق . 

كلا الطاثفتين ما خرجت عن موجب الم ولا عدلت عن سنن الحتى وا الاختلاف 

5 التباسن بينهما من عدم التوارد على عل واحد ومن اطلاق ألفاظ مل بتفصيلمعاتما بزول 

آ ویظور أن كل طاثفة موافقةالاخرىعل نفس قوها . و بيان هذا أن المقتضى قان 


2 اهری اس بعر فون ره قد کا دوا ا جب = تلان [طحه 


كالصارى والمشركين . رهذه الاقوال الثلاثة فى مذهب الإمام أحمد وغيره رعل هذاا ا 
لم حك هؤلاء اليمود الذين شمدوا له بالرسالة عك الإسلام لآن جرد الإقرار والإخبار بصحة 
رساله لايوجب الإسلام إلا أن يانزم طاعته ومتابعته والا فلو قال انا أعل أنه نى والكن 
لا تبه ولاآدین بدرته کان بن أ کف الكفار كحال هؤلاء المذ كورين وغيرهم وهنا ع 
عليه بين الصحابة والتابعين وأنمة السنة أن الإمان لا يكنى فيه قول الاسان عجرده ولامعرفة 
القلب مح ذلك بل لابد فيه منعمل القاب وهوحبه له ورسوله وانقیاده لدينه والترامه طاع 
-ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زع أنالإ بان هوج ردمعرفة القلب واقراره وفما تقد م كما نة 
فى إبطال هذه المقالة ومن قال أن الإمارس هو برد اعتقاد صدق الرسول فما جاء به وإن 
بلتم متابعته وعاداه وأ بغضه وقاتله لزمه أن کون ھؤلاء کلہم مؤمنین وه ذا إلزام لاعءد 
عنه ولهذا اضطرب هولاء فى الجواب عن ذلك لما ورد عليمم وآجا بوا يما بستحى 
العاقل من قوله كةول بعض مم إن [بليس كان مستمز ثا ولم يكن قر بوجود الله ولابآن 
الله ربه وخالقه ولم یکن يعرف ذلك وكىذلك فرعون- و قومه رکو نوا «عرفون صحة وة 
موسى ولا يعتقدون وجود الصانح وهذه فضا ع نعوذ باته من الوقوع ف تاا د 
لمقالات وتقليد أرباما تحمل على أ كث من هذا ونعوذ باه من الخذلان . قالوا وقد بين 
القرآن آن الک فر آقام : أحدھا کفر صادر عن جل وضلا وتقاءد الاسلاف ودر 
كفر أ كث الاتباع والعوام . الثانى كدفر جحود وعناد وقصد عالفة الح ى ككفر من تقدم 
ذ کره‌وغالب مايقعه-ذا النوع فيمنلەر اسةءلىيةنىقومەمناللكغارأورباسة سلطا نيةأومن له 
مكل وأمارال ف قومه قاف هذا عل ربا ا 2 الىكةر عل 
الإإعان عدا . الثالكکفر [عراضعض لابنظرف‌اجاء به الر سول‌ولاعبه ولا ببغْضه واوا 
ولانعاد هبل اهو ممرض عن متا بعته ومعاداته وهقان اتان أ ا 
بشبتون من الدكفرإلاالاول و بجعلون الثانىرالثا لك كفرا لدلانه على الاول لالا نه فىذاته كةر 
فليس عتدق الكلفر إلأ جود المرل . ومن امل القن ا 0 م 
ودعو تمم همو ماجری ۵م ممم جزم عخطاً أهل اكلام فيا قالوه و عل انكام فر الامم عن 
تہقن وعل ومعرفة (صدق نيام و صوة دءوام وما جاو ا به TTF‏ اا 


من الع ر كين عاب الاه کا نوا قرون بالته وأ نه هوو حدهر ېم وخالقېم وأن الأرتا 
ومافها له وحده وأنه رب السموات السح ورب امرش المظم وأزه بيده ملکوت کل 
شىء وهو جير ولاجار عليه وأنه هو الذى سخر الشمس والقمر وآنزل المطر وأخرج 
النبات والقرآن مناد عليمم بذلك عتج ما أقروا به من ذلك على صحة مادعتمم إليه ربل 


و تقواها ) فہذا قدره وقضاؤه م قال ( قد فلح من زکاها وقد خاب من دساها ) فہذا مه 
اۆدىثه و مود هدام فاستحبو ا العمى على اهدی . فک ر قص تم & اغاق ار الفجون 
4 ا والتدسة على الزكية والته أع: »ا أراد > قالو او يکن فی هذا اخ ارہ تعالی عن . 
الكفار قار آم بقولون بعد ما عابوا ألمذاب ووردوا ا ورأوا ما أخبرت به الرسل 
) بالىتنا ترد ولا ا دب بآ بات ريثا ونکون من الۇمنين بل ندا هم ما کا وا خفون من 
قبل ولو ردوا لعادوا لا نموا عنه ونم لکاذبون ) فای عام أبن من عم من ورد القيامة 
ودی ما فيم وذاقق عذاب الآخرة ثم لوورد الى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه 
4 ق عانه ورآه . وقال تعالى ( ولو اننا نرلنا لمم اللائ وكسم الموتى وحشرنا عيبم 
ک5 شیء قبلا ما کانوا لیۇمنوا الا أن یشاء اله ولکن أ کرم جہلون ) فمل بعد نزول ۔ 
| عبا ا وتکام الوت حم وشہادتہم الرسول الصدق وحشر کل شی۔ فی الدنیا علہم 
ن بان وإيضاح ا ومع‌هذا فلا يۇمنون ولا ادون لأحق ولا بصدقون الرسول . 
من اظر فی سبرة ا الله صل الله عاہه مح قومه ومح امود عام ہم کانوا جاز مهن 
ڏه ا ای ن ورل آله رول ات وللكن اختاروا ألضلال والكقر 
الإإعان 8۴ل المسور ن رمه رطضى الله عنه لای جل وکان خاله أیخال هل كنم 
اهمون مدآ بالىكذب قبل أن بقول مقالته الى قاطا فال أبو جل لعنه الله تعالى يان أخى 
االله لقد کان عد فینا وهو شاب ندعی الامین ماجر بنا عليه ک ذا قط فليا وخطه الشيب 
کن لیكذب عل الله قال باخال فل لانتعو نه قال با ابن خی تنازعنا نحن وبنو هاشم 
رف فاظعموا وأطءمنا وسةوا وسةينا وأجاروا 4 نا فلا تجاثینا عل ال رکب وکنا 
2 نی ندرك مذو هذا أ ن أن الست کان بتظره يوماً بيوم. 


. عنده قبل مبعثه . وقصته مع أن سفیان لا سافرا معا معروفة واخباره برسول اله 
8 شم لما تہعڼه وعرفصدقه قال لا اومنبنیمن‌غیر' قف أبدآوهدا هرقل نىا 
اق له و وسل وليك 9ر والكةر ا کا لاال امو دعن النسعآيات . 
الي تات خم | قبلوا بده وقالو| نشد أنك نی قال فا منعک أن تتبعون قالوا إن داود 
له و ل ق 6 ہے راتا کی إن ابتاك آن تقتلا ہود فو لاء 'قد 
هوا نبوته وشېدوا له ما ومح ا الكفر والضلال ول بصيروا مسلمين ذه 
هاده فقيل 5 رصیر اا کافر E‏ مجر د شادة | خدآرسول أله صل الله عله به وسا ی 

ل سي داك ملا وضل [ن کان فر كةب الرسول کالمود 
ا بذاك وإن كان كغره بالشرك مع ذلك ل يصر مسلا إلا بالشبادة بالتوحيد- 


E 


-من علد الله مصدق لما معم بذ فريتق من الذبن أتو اللكتاب كتاب الله وراء ظمورم كانم 
لا یعلہون ) فلا شم ہم ف فعلہم هذا من لا يعم دل على آم نبذوه عن عل قعل من لا بعل 
٠‏ تقول إذا عاطبت من عصاك عدا کانك لم تەل ما فعلت آو کانك لم تعلم بنهی اباك ومنه على 
الان . قوله تعالى ( فان تولوا فاا علہك البلاغ المبين إعرفون نعمة الله م ینکر ونما 
وأكثرم الكافرون ) . قال السدى يمى عدا صلى الته عليه وسل ESE,‏ 
ا«عرفون أن F‏ ص مد صلی الله عله وا م حق م ینکرون ذلاى اماك الال يشم د هذا الةول . 
وقال تعالى ( وانل عليہم نبا آیاتنا فا نساخ منما فا تمه الشبطان فكان من الاو ن 
ولو شنا لرفعناه ا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبح هواه فثله كل الكاب) . قالوا فمل بعد 
هذه الأية بيان فان هذا آتاه اه آياته فانساخ ما وآ ر الضلال و الى م وقصته معروفة حى 
6 اکن اوا الاسم الاءظم ومع هذا فل ينفعه عله وكأن من الغاوبن فلو استلزم العا 
-والمعرفة المدارة لاستلزمه فى حق هذا . وقال تعالى ( وعدا ومود وقد تبین لک من 
مسا كنهم وزبن مم الشيطان أعمامم فصدم عن السبيل وكانوا مستبصر بن ) وهذا ندل على 
ان قوم ( باهود ماجنا ببينة وما عن بتارک آلمتنا عن قولك وما نحن لك مؤمنين.) إما 
مت منېمو جحود و لما نؤٰلابات الاقتراح والعنت ولا بحب الاتمان ما وقد وصف سبحانه 
مود بانما كفرت عن علي وبضيرة بالحق ولمذا قال . ( وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا ما ) 
يعنى بينة مضيتّة . وهذا كقوله تعالى ( وجعلنا آبة انار مبصرة ) أى مضيئة وحقيقة اللغظ 
آنا عل من رآما مبضرا قى وجب ا لص و 0 3Ë‏ 
مبينة يقال بصر به إذا رأه كةوله تعالى ( فبصرت به عن جنب ) . وقوله ( بصرت عا | 
بصروا به ) وأما أبصره فله معنیان . أحدھما جعله باصراً بالٹیء آی ذا بصر به كان 
النہار وآبة مود والثاى عى رآ ك زداً وی حدیث أف شرح العدوى 
اناوت قولا قال به رسول الله صلی الله عليه وسأم بوم الفتح فسمعته أذنای ووعاه قلی 
a‏ بصرته عینای حین تکام به . ومنه قوله تعالی ( فتول عنېم حتی حين وأبصرم فسوف 
ببصرون ) قبل المعنى أبصرم وما يقضى عايمم من الاسر والقتل والعذاب فى الاخرة فسوف 
يبصرونك ومابقضى لك من الاضر والنايك وحن لا ا 
الخاطب حى كانه نصب عينيه ورأى ناظريه » والةصود ان الآبة أوجبت فم البصيرة 
فا وا الضلال والكفمر عن عل ويقين وطلمذا والله أل ذکر قصتم من بین قصص سار 
.ل مم فى سورة والشمس وضحاها لا نه ذكر فما انقسام النفوس إلى الزكمة الراشدة المددية 
ااا اا و فما الاصلين القدر والشرع » فقال ر فامما جورها 


س 


ا وله تعال [خبار اعنه وعن قومه ( فليا جاء تم ١با‏ تنامبصر قالواهذا حرمبين وجحدوا ما" 
واستيةنتاآ نفسمم ظلاو علوافانظركيف كان عاقبةالمفسد ن )فا خر سبحا نهن تكذيم م وكفرم 
I‏ العلل ظلبا منم وعلوا لا جبلاوقال تعالىلرسوله(قد نعل أنه لحز نك 
الذى ولون فم لا الكفنابر نك ولكن الظالمين بآبات انه جحدون ) يعن آم قد عرفوا 
قك و :ك غير کاذب فما ر لبو کی عاندوا وجحدوا بالمعرفة قاله اعاس رضى الله 
_ عنمما والمفرون . قال قتأدة يعلمون أنك رسول ولكن جحدون . قال تعالی (وجحدوا ما 
1 استیقنتاأ نسم ظلا وعلوا ) . وقال تعالی ( آل اتاب 1 تکفرون بآبات الله و آم 
تشہدونياأهل الكتاب 1 و یرن الى وا م تعلىون ) رعنیتکفرون 
القرانو عن‌جاء به و آم اشېدون (صحته و بأ نه الحقفكفرك كفر عادو چحود عن عل وشېو د 
لآ عن جل وخهاء وقال تعالى عن السحرة من الود (ولقد علہوا لن‌اشىراه ماله فیالاخرة 
نخلاق)آى علموا من أخذ السحر وقبله لا نصيبله فالآخرة ومع هذا العل والمحرفة فيم 
رونه ورقبلو نه و تعلو نه , وقال تعالی ( الذن آ ینام الكتاب عرفونه کا بعرفون 
ابام ) ذ كر هذه المعرفة عن أهل اللكتاب فى القبلة ا فى سورة البقرة وفى التوحيد كقوله 
ى الانعام ) اک لتشہدون آن مع الله آلمة أخرى قل لا أشہد قل إا هى إله واحد وانى 
ری» ٤ا‏ تشرکون الذن آنينام الکتاب عرفو نه کا بعرفون أبناءم )وف الكتاب أنه منزل 
من‌عند الته لق وله تعالی (والذن ینآ تینام الکتاب یعلمونآ نه منزل من‌ر بك بال حق)و قال تعالی( کیف. 
| دی اله قوما کفروا بعد [ مانم وشہدوا أن الرسول سق وجاءم البينات والله لا مدى 
لقوم الظالين) . قال ابن عباس رضى اله عنما ۳ قر يظة والنضير ومن دان ديهم کا 
بالنی مل E‏ س رمان به وتوا بل بالبوة وا نما كفرواابغياً 
سا . قال الزجاج أعاي الله عز وجل أنه لاجة دايتهم نهم قد استحقوا أن يضاوا 
| غرم لام کفروا بعد الہونات ومعنی کیف ہدمم أی أ نہ لا مدمم لن القوم عرفوا 
| الق وشېدوا به وتيقنوه وكغروا عدا ن أبن تأ تم الداية فان الذى ترتجى هدايته من 
کان ضالا ولا بدری أنه ضال بل بظن أنه على هدى فاذا عرف ادى اهتدى وأما من. 
عرف احق وتیقنه وشېد به قلبه مم اختار الكفر والضلال عليه فکیف مہدی الته مثل 
| هذا . وقال تعالى عن الود ( فلما جاءم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) . 
ےم قال ( با اشترو!ا به أنفسمم أن يكفروا عا أنرل الله بغياً آن يرل الله من فضله على 
| ھن یشاء من عباده ) . قال ابن عباس رضی اله عنہما ل یکن کفرم شکا ولا اشتباهاً 
اکن بغيا منم حمث صارت النہوة فى ولد إسعاعبل . م قال بعد ذلك ( ولا جاءم رسول. 
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— ٠ 


نفسه على پاتا تما وعذام | العام الام على تعہمما الم والس شاھن ذلك . ومذاوصف 
الله سحا زه أهل معصيته با جل فی قوله تعالی 8 | ا على الله لذن يعم لون ألسوء جال 
م يتو بون من قريب فأو لك بتوب اله علیېم وکان اله علا کم الان اذزرفا 
کل امن عل ذناسی عای آھ مز بان اکان جا ا ر E‏ 
کان لا بع شل ممل ذلك . وقوله ( شم يتوبون من قروب زا توب الله علیم وکان اله 
علا حکم) ) . قال قبل الموت . وقال ان عباس رضى الله عنما ذب اومن جل منها. قال 
قتادة أجع آسسات راا اه ل ان کل شىء عصى اه فيه فهو جمالة . وقال السدى 
کل من عصی الله فو جا E Tl‏ عل عة هذا أن مع کال الع لا تصدر المعصة من 
العبد فانه لو رأى صدا بتطلح عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف يقح 
مڼه حال کال الع بنظر الله المه ورؤ ته له وعقا به على الذاب و ڪر مه له وسوه عاقته فلاید. 
من غفلة القاب ع هذا العم وغميته عنه مذ رکون وقرمه فى المعصبة صادرأ عن جل 
وغفلة ونسيان مضاد لعل والذنب عفوف اين جيل عقيةة الأسباب الصارفة عنه وجهل 
حقيقة المفسدة المتر تة عليه وكل واحد من الجيلين تنه جالات كثيرة فا عصى اله إلا با جيل 
وما أطيع ! لا بالعل فمذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . وقالت الطائفة الأخرى العام 

لا يستلزم المداية وكثيرا ما بكون الضلال عن عمد وعا لا يثك صاحبه فيه بل بۇر 
الضلال وألكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعى افر 
وإمام الفجرة إبليس عدو اه قد عام 3 اله له با جود لادم ول رشك فيه نذالفه وعاند 
الار وباء عة الله وعذابه الدام مح عله ذلك وهعرفته به وأقم له عر ته | :4 be:‏ 
مه اجان إلا عباده منهم الخأصين فكان غير شاك فى الله وفى وحدانيته وى البعث الأخر 
ون اة واليار وسح ذلك اختثار الخلود فى النار واحتال لعنة الله وغضيه وطرده من سا 
وجنته عن عام ذلك ومعرفة ل حصل EI EE CNT‏ ن ا 
ببعثون ) وهذا اعتراف منه بالبعث وقرار به وقد عا قسے ربه لملان جنم منه ومن اتباعه 
فدکان کفره كفر عناد عض لا كفر جيل . وقال تعالى إخبارا عن قوم مود ( وأما مود 
فېدرنام فاستحبوا العمی على اهدی ) بعنی بيا هم وعرفنام فعرفوا الق و تمقنْوه وأروا 
العمى عليه فكان كدف هؤلاء عن جل . وقال تعالى حا كا عن موسى إنه قال لفرعون 
( لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب‌السموات والأرض بصار وانىلاظنك بافرعون مثبورا ) 
آى ها لكا على قراءة من فت الناء وهى قراءة الجهور وما اللكسائى وحده وقراءة امور 
أحسن وأوضح وأنغم عن وما تقوم الدلالة و بترالإلزام بتحقق كفر فرعون وعناده ويشمد 


— 


ومقل ام الها لاالعا مون‌والک مارلا يدخلوننىمسمىالعالينفېم لايعقلو نما . و قال تعالی(بلاتبعالذین 
ایوا هرآ ٠م‏ بغیر عافن دی من أضل الته) . وقال تعالی (وقال الین لایعلنون لولا بکلمنا 
الته أو تأ نينا آية ) ا تعالی (قل‌هل یستوی‌الن ن يملہون والذن لایعلهون) ولوکان الضلال 
جامع الع اكان الذين لايعلدون أحسن حالا من الذن يعلهون والنص خلافه والقرآن علو 
سلب العم والمرفة عن الكفار قتارة يصفيم بام لايعلنون وتارة بانم لايعقلون وتارة 
بام لايشعرون وتارة باجم لا يفقمون وتارة بانهم لا وسمعون . والمراد بالسمع الم مح 
القهم وهو سمح القلب لا إدراك الصوت وتارة بانمم لابصرون فدل ذلك كله على آن الكفر 
مستازمالجهل مناف لملم لاتجامعه ولمذا يصف سبحانه اللكفار باهم جاهلون . كدقوله تعالى 
( وعباد الرحن الذين عدون على الأرض هونا وإذا خاطم ا ن قالوا سلاما ) . 
وقوله تعالى ( و[ وڌا معو ا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لناأعا لا ولک عا دک سللام علیک 
لا نيتغى ال جاهلين ) . وقوله تمالى ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) . وقال 


ئى صل الله عله ودم 1 بلح قو مه من أذاه ذلك ال باخ ابم اغفر قوی فام اعون . 
وف الصحمحين عه من ۳ الله به خیرا شقېه ف الدن فدل على أن الفقه مستلزم لارادة الله 
ادير فى العد ولا رتال اخ بث دل عل أ سا اراد الله به خير فقېەی الدىن ولا ٫دل‏ غل أن 
کلمنفةم» فی الدسن فقد أراد به خیرآو ینہما فرق . ودایلک نما یتم با لتقد برالثانی والحدیث 
لا دقتضہه iY‏ تقول النى صلی اله عله و سام جعل الفقه فى الدن دللا وعلامة على ارأدة 
الله بصاحبه خير والدليل يستلزم المدلول ولايتخلف عنه فإن المدلول لازمه ووجود المازوم 
ۆن لازمه حال . وف الترمذی وغیره عنه صل الله عله وسل خصاتان لابجتمعان فی منافق 
حسن “عت وفقه فى الدىن جعل الفقه فى الان منافاً لانفاق بل ل كن ااسلف بطلقون ا م 
مه الاعل العلل الذى يصحبه العمل کا ستل سعد بن إ رهم عن أفقه أهل المدرنة قال أتقام 
| ار O,‏ ا عن شىم . فأجابه فقال إن الفقاء خالفونك فةال 
ن :كتك أمك فردقد وهل ر اوت رعسذمك فقبما إ عا الفقمه الزاهد ف الدنا الراغب 
لاخر البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذی لا مز من فوقه ولا يسخر من دو نه 
ولایتغی على عل عله ات عالق جوا . وقال بعض السلف إن الققيه من لم بقنط الناس 
رة اله و 3 متم E“‏ الله ولم يدع ان راغ اعت إل ماسواد > وقال ان مسعود 
ی الله ع نه کی خشة اله علا وبالاغبرار باه جلا . قالوا فہذا القرآن والستة واطلاق 
ا من n.‏ والةا بين يدل على أن العام والمعرفة مستلزم لاإدابة وأن عدم ال۵ داية 
دايل على الجبل وعدم العم . قالوا ويدل عليه أن الإنسان مادام عقله معه لايؤثر هلاك 


الجبل وإلا فع العلم التام أن هذا الطمام مثلا مسموم من أ كله قطع أمعاءه فى وقت ممين 
لايقدم على ان ار اف قدم امه لغلبه جوع أو 1 و استعجال وفاة فو لعلبه مو افقة 
أ كله مقصوده الذى هو أحب البسه من العذاب بالجوع أو بغيره . وهنا اختلف فى مسثلة 
عظيمة وهى أن العا هل يستلزم الاهتداء ولا بتخلف عته المدى الا لمدم العم أو نقصه 
والافح المعرفة الجازمة لايتصور الضلال وأنه لايستازم الهدى فقد يكون الرجل عالاً وهو 
ضال على عمد هذا عا اختلف فيه المتكلمون وأر باب السلوك وغيره فقالت فرقة من عرف 
الح معرفة لارشك فما استحال أن لا متدى وحيث ضلفانقصان عليه واحتجوا من‌النصوص 
بقوله تعالی(-کن‌الراسخون ن العا متهم والمۇمنون يؤمنون ما أنزل إليك وماأنزلمن قباك) 
فشہد تعالی اکل راسخ ١‏ العم بالإعان وبقوله تمالى ) ]ا خشی اله من عباده العلہاء ( ° 
وبقوله تعالى ( وبرى الذين أوتوا الع الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ) . وبقوله 
تعالى ( شد الله أنه لا إله الاهو واللاثك وأولو العل ) ٠‏ وبقوله تمالى ( أن عل انما أنول 
اللات اس ربك الى دن ج ا ی ) قم الناس قسمين . اها کان ع رل ال شن 
ربه هو الحق . والثاى العمى فدل ا أنه لا واسطة ينما . وبقوله تعالى فى وصف 
الكفار ( صم بک ی فہم لا بعقلون ) و بقوله ۳ الله على قلومم فېم لا يعلمون ) . 

وبقولڵه ۳ (ٌ خم تم الله على قلو مم وعل م وع أبصارم غغاوة ( . وهذه مدارك الع 
الثلاث قد فدت عم . “ةرا تعالى ) أذراً بت ETT‏ اله عل م 
وح تم عل عه وقلبه وجعل عل بصره غشاوة هن مده من بعد اله ألا تذکرون ) . وقوله 
ا الت على عل ) قال سید بن جبیر على علمه . قال الزجاج أى على ما سبق فى 
سال ان ضال قبل أن خلقه ( وخ تم على م ( آی طجح علہه ف سمح r‏ ( وعلى 
قلبه ) فلم بعقل المدى ( وعلى بصره in‏ ) فلا بص أسباب ادى وهذا فی القرآن کشر 
ما وبين فه مثأفاة الضلال لعل . ومنه قوله تعالى (ت منم من لستمح [إلمك حى إذا خرجوا 
من عندك قالوا الذين أوتو الملل ماذا قال آنفاً او لك الذن طبع الله على قلومم ) فلو كانوا 
علبوا ماقال الرسول لم يسألوا أهل الم ماذا قال ولا كان مطبوعا على قلو مم . وقال تعالى 

( والذن كذ وا بايا تنا صم و بک فی الظلبات ) . وقال تعالى ( قل آمنوا نه أو لا تۇمنوا ان 
الذن أو تو العل من قبله إذا يتلى عليمم ` عخرون انان اا ا کر ان6 
وعد ريا لفعولا ( فہذه شرادة من انته تعاش اران العم بالا مان به و بکلامه . وقال تعالی 
عن‌اهل النار( وقالوا لو کدنا سمح او نعقل ما کد نای اصحاب‌السمير )فدل على ان اهل الضلال 
لامع هم ولاعقل وقالتعالى( وتلكالامثال نضر ما لاناس وما مقلم اا لالا مون)اخيرتمالى( نلا 


ووضع ات ارام ووجب جه عل الاس إقامة لذكره الذى هو من توا بععبتهوالرضابه 
وعنه ولاجل هذا مر بال جاد وضرب أعناقمنآباه وآ ثرغيره عليه و جعل لهف الأخرة دارا هوان 
خالدآ علدآوعلى هذا الامر العظيم أمست الملة و نصيت القبلة وهو قاب رحى الخلق والامر 
الذىمدارهما عامه و لاجمل إلى الدخول الىذلات إلامن باب ال عام فان عة الشىءفر ع عن الشہو ره 
وأعرف الاق باه أشده حبا له فكل منعرف اه أحيه ومنعرف الدتباو آهاما زهدفم م فالعام 
يفتح هذا اباب العظم ق ان اء الله مال ار جهالناسع 
والسعون‌ان الأذة با حوب تضعف و تقو ی حسب قوة الحب وضعفه فكل كان الحب قوی 
کات الان آعم ولذا تعظم اذة الظمآن بشرب الماء البارد حسب شدة طلبه للماء وكذلك ال جا ثح 
وكذلك من أحب شيا كانت لذته على قدر حبه إياه والحب تابع العلل باحبوب ومعرفة جال 
ااظاهر والباطن فلذةا الاظر إلى الله بعد لقائه محسب قوة حبه وإرادته وذلك عحسب الع به 
وبصفات کاله فإذا الم هو قرب الطرق إلى أعظم اللذات وسبأتق تقر ر هذا فما بعد ان شاء 
الله تعالى . الو جه الما نو ن ان کل ماسوى اله يفتقر إلى العلل لاقوام له بدو ته فان الوجود 
ن وو جود لامر ؤاشاق والام مصدر هما عل الرب وحکته فکل 
ك از جرد من حاقة ورأمره ضادر عن‌عامه و كته فا قامت السموات والأرض وما بيمما 
إلا بالعل ولا بعثت الرسل وأ لت السكتب إلا بالعل ولا عبد الله وحده وحد وأثنی عاہه 
وججد إلا بالعم ولا عرف الال من الحرام لا بالعام ولا عرف فضل الإسلام على غيره 
إلا ا لعا RR‏ فة وم أن العم صفة فعلية أو انفعالة فقالت طائفة هو 
غ فملية لانه شرط أو جز وسيب فى وجود المعول فان الفعل الاختيارى يستدعى حاة 
الفأاعل وعلءه وقدرته وإرادته ولا بتصور وجوده بدون هذه الصفات . وقالت طاثغة هو 
انفعالى فإ نه تابح للمعلوم متعاق بعل ماهو عليه فان العام يدرك المعلوم على ماهو به فادرا که 
تابح ەقکف زكرن متقادمااغلبة؛ ؤااضواب ان العام قان عام فع وهو ع القاعل الختار 
ما رند بغعله فانه موقوف على ارادته الموقوفة 0 تصوره المراد وعله به فمذا عل قمل 
القعل متقدم عامه مؤثر فىه و عام انفعالی وهو العم التا بح المع لوم الذى iy‏ یر له فه کعلینا 
او جود الا نبباء و الام ا ال چو دات قان ,هذا لملم لابؤثر فى المعلوم ولاهو 
شرط فيه فكل من الطائفتین نظرت جزئیا وحکمت کلیا وهذا موضع بغلط فیه کشیر من 
الناس وكلا القسمين من الم! صفة كال وعدمه من اعم اللقص «وضحه . الوجه الحادى 
أن ف1 الى ضرفت ,تماد بطر حه الد وبصدها نشين الاشتاء 


ولا ر ب أن الجہل أصل 0 فساد وکل صرر باحق اعد ف دناه أو ېو نجه 


ا 


متفاو تة فى ذلك أعظم التفاوت وأ بينه فليس ءا النةوس بةاطرها و بارا ومبدءما وعبته 
والتقرب‌الىه كملبما الطببعة وأحواهها وعوارضما وصحتها وفسادها وحركانما وهذا بتبين . 
بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلل تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده 
وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم القع ما ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه 
وأڪره فمو الله الذنى لا إله إلا هو رب العالين وقوم السموات والارضين. 
الماك الحق الميين الموصوف باالكال كله المنزه عن كل عمسب ونقص وعن كل ممل ولشيه 
و ارب ان العل به وبأسمائه وصفا ته وآفعاله أجل العلوم وأفضاما ونسبته إلى سار 
العلوم كنسبة معلومه إلى سار المعلومات وجا أن العلل به أجل العلوم وأشرفا فهو أصاما كلها 
کا آن كل مو جود فو مستند فى و جوده لى اللاك الح المين ومفتقر إلمه فى قق ذاته وأرذمته 
وکل عام فمو تابع لعل به مفتقر فى تحقتذانه إليه فا لملم بەأصل کل عام کا 9 ا و 8 
ا 2 موچ اک العل بالسیب التام وکو زه يستلزم الم و 
أن العم بالعلة التامة ومعُرفة كرنماعلة ر بستلزم العم مملوله وکل موجود سوی الله فهومسآند. 
فی وجوده اله استتاد المصنوع إلى صا عه 2 إلى فاءعله فالعلے نذاته سہحانه وصفاته 
وأفعاله يستلزم العام بما سواهفېو فی ذاته رب کل شیء وملیکه والعلم به أ صل کلعام ومنشؤه 
فن عرف اله غزف ماسواه ومټ اتال رفو لا وله کا نایار (ولا 2 کالذىن 
تسوا اله فأ نسام أنفسمم ) » فتأمل هذه الآية بحد تما معنى شر يفا عظي)| وهوأن من نى 
ربه آنساه ذاته ونفسه فام یعرف‌حقیقته ولا مصالخه بل نسی ما به صلاحه وفلاحه ف‌معاشه 
ومعاده فصار معطلا ميملا مزلة الأأنعام السائبة بل ر بما كانت العام أخير بمصالحا منه 
لبقامما هداها الذى أعطاها ياه حالقما وأآما هذا نغرج عن فطر ته الى خلق علما فضى ربه 
ف سا قت واصفاتيا وما نكال بهو زكرة ود 1 ا 0 
(ولا تطح من أغفانا قلبه عن ذکر نا واتبع هواه‌وکان أمره فرطا) فغفلعن ذكر ربه فأ نفرط 
عاہه ا ه وقلبه فلا التفات له إلى‌مصاخه وکاله وما زو به نفسه و قايه بل هو مشت ‌القلب م ضعه 
مفرط الأمر حيران لامتدى سبلا . والمقصود أن العلم بانته أص ل كلعلم و هوأصلعلم العبد 
بمادته وکاله ومصا لحد نیاه وآ خر ته وا جېل به مستلز م لاجېل بنفسه و مص الا و کا هما وما ز کو به 
وتفلح بهفالعلم به سعادة العبد وال جل بهأصلشقاوته بزيده إيضاحا . الوجه الثامنوالسبعون 
أنهلاشىء أطببللعيدو لا أذ ولاأهناً ولا نعم لقلبه وعيشه من‌عبة فاطره و باریه ودوام ذکره 
والسعی فى مرضاتهو هذا هو ال کال الذیلا کال للعبد بدو نه وله خاق الاق ولاجله ازل الوحى 
وأ رسلت الر على رقا فج السو ات انا لاان راوتا هة 6 و ا شرعت الشرا ثح 


— Ao — 


دی من حت رلک الله دی من یشاء )مح قوله ( وإنك لهدى إلى صراط 
مسقم ( وأ دت هدابة الدعوة وال ان دل هدا ية الوفىق والاهام . وال انى ا ف 

تشهد الحاجة من مد الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادى له . وقال تعالى ( إن غ#رص 
على هدام فان اله لا دى من يضل ) E‏ يضله الله لا مېتدی ا وهذه الدابة الما لثة 
هى اطداية الموجبة المستلزمة للاهتداء . وآما الثانبة فشرط لا وجب فلا رستحدل تخاف 
#هدى عا علاف الما لث فان عاف اهدى عا مستحدل . المرتية الرابعة الهدابة فى الاغي ة 
إلى طريق الجنة والنار . قال تعالى ( احشرو! الذين ظلوا وأز واجہم وما کانوا مبدون 
من دون الله فاهدوم | لى صراط اح م( 4 قول أهل اله ا الذى ددانا هذا ` 
اما ک ET‏ ا هدا ا الله ) ف ن ونوا ادرا اهدارة ف طر دق aD‏ 
يكو نوا أرادوا الدابة فى الدنما الى 9 دار انعم ولو قيل إن كلا الام بن مراد 
م وام حدر الله عل‌هدارته مم فی الد نیا وهدایتهم أ کن انو بلغ وقد 
ضرب انه تعالى لمن لم حصل له العلل بالحتق واتباعه مثلامطابقاً لحاله' : فقال تعالى ( قل أندعوا 
من دون الله مالا فعا ولایضر نا ونرد عل عقا با بعد إذ هدانا اله کالذی اسو ته الشاطين 
ل أطساب سعرته إل الحدى اتنا ,قل .ان «دئ التهرهر المدى وأمرنا 
لفسا لرب المالمين ) . الوجه السادس والبعون أن فضيلة الثىء وشرفه بظمر تارة من عموم 
ته و تارة مان اشدة ا-داجة المه وعدم الاستةناء عنه وتارة من ظہور النقص والشر بضقده 
تارة من حصول الأذة والسرور والهجة بو جودة ادكو نه احبو با ملابماً فادرا كه يعقب خاية 
کل ار المترتبة عليه وشرف علته الغا ئة وافضاله إلى أجل المطالب وهذه 
ال وجوه ونحوها تشاً وتظېر من متعاقه فاذا كان فى نفسه كالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقا ته 
جع جات الشرف والفضل فى نفسه ومتهلقاته . ومعلوم آن هذه ال جہات بأسزها حاصلة للع 
فانه عم راک واد مه وال حاجة اليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الجحاجة 
إلى التنفس إذ غاية ما بتصور منفقدهما فقد حياة الجسم . وأما فقد الع ففيه فقد حباة القاب 
والروح فلا غنى لاعبد عزه طرفة عين . وهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من المير بل كان 
شرآ من الدواب عند اله ولا شىء أنقص منه حينئذ وأآما حصول الاذة واأمجة بوجوده 
فلآانه جال فى نفسه وهو ملام غاب الملاءمة لانفوس فان الجبل مرض ونقص وهو فى غابة 
الإيذاء والايلام للنفس ومن لم يشعر ذه الملاءمة والمنافرة فمو لفقد حسه ونفسه ٠‏ وما 
جرح ميت إبلام » صوله لانفس ادراك ما لغابة عجو ما وأتصال به وذلك غابة لذما 


«وفرحترا وھ ذا سب المع لوم ق اسه وة القن له ولذترا دعر به والعلوم والمعلومات 


خاصة ثم ان لم يصرف عنه الموانع والصوارف الى مع موجب المداية وتصرةا ل ينفج 
بالمداية ولم بم مقصودها له فإن الح لا وكنى فيه وجود مقتضيه بل لابدمع ذلك من عدم 
مانعه ومناقه . ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشہوات الغی فی قلبه کل منہا 
مانح اال آتر دا اله به فن ۾ صر فما اله عنه | 4 دی ‌تاما فاجاته إلى هدابة اله 

مرو اة ا نفأسه وھیآعظم اجه اا ودک ی ل فیالدعا. ء العظم ققد رانا 
الله ور بو يته ما اسب المطلوب فان فطر السمرات 3 وسل ل الته ذا الوصف ف 
الهدابة للقطرة التىابتداً الاق عام فاك كر فاظر الراك ل و تعلم اجى 
والنوفیتقلهفذکرعامه‌سحانه با لخیب و الشهادةو ان من‌هو بکلشیء عل جد أن بطلب منه عبده أن. 
بار شه و مده زر موا الول لآ تا 0 
ماله زاوسل إلى الغفور امتقشرة أن ر اد و ا ا 
ونظار ذلك وذكر ربوبيته تعالى ريل ومبكائيل وإسرافيل وهذا والته أعإ لاآن المطلوب. 
هدی عیا به القلب وهؤلاء الثلاثة الأ ملاك قد جعل اه تعالى على يدم أسباب حياة العباد 
أما جبريل فو صاحب الوحى الذى بوحيه اله إلى الانيناء وهو سيب حياة الدنيا 
والاجرة ٠‏ وأما ام كائمل فر موكل بالقطر الى ا ك ر 
فو الذى بنفخ ف الصور فیحی الله المونى بنفخته فاذا هم قيام لرب العالمين . والهداية ها 

أربح مراتب وهى مذ كورة فى القرآن . المرتبة الأولى المداية العامة وهى هداية كل علوق 
منا لوان والاد یلصا لحه التی ما قام 8 قال انه تعالی ( سبح امم را تالا على 'الفى خان 
فسوی والذی قدرفېدی) A N EEA‏ والقسو ية وألتقد ر واطمداية فسوىخلةه 
a bE‏ م قدر له أسہاب مصالحه فی معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إلا والمداية 
تعایم فذکر آنه الذی خلق وغل کا ذ كر نظير ذلك فى أول سورة أنزها على رسوله وقد تقدم 
£ . وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسی ( ن ربکا با موسی قال ربا الذۍ 
أعطى كل شى خلقه م هدى ) وهذه المرتبة أسبق مراتب المداية وأعما . المرتبة الثانية 
هداية البيان والدلالة التى أقام ما حجته على عباده وهذه لا تستلزم االاهتداء التام . قال تعالى 
(و اا مود فمدينام فاستحبوا العمى عل الھدی ) بعنی بینا هم ودلانام وعرفنام فآ رول 
الضلالة والعمى . وقال تمالى ( وعادآً و مود وقد تین لک من e‏ لنهم وزبن طم الكيطان 
عاذ م فصدم عن الس جنل وكانوا مسةبصرن ) . وهذه المر تبة أخص من الأولى وأعم من 
الثانءة . وهى هدى التوفىق والاهام . قال الله تعالی ( واله مدعو إلى دار السلام و دى من 
ا ل ار اط مستي ) فم بالدعوة خلقه و خض با_دابة من شاء م . قال تعال 


ست اتغاقا_نادراً فېو غير مود بل مذموم عند العقلاء » وكان شيخ الإسلام 
ان تيمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا ماجاء به الرسول . قال الحسن 
#العامل على غير عل كااسالك على غير طريق والعامل على غير عل مايفسد أ كش ما يصاح 
طاو طلباً لاتضروا بالعبادة واطابوا العبادة طلبا لاتضروا بالعل فان قوما طلبوا 
العبادة وتركوا العل و E‏ سيافم على أمة مد ل ولو طلبوا العلل لم مدفم على 
مافعلوا والفرق بن هذا وبين ماقله ان اد مر ته فی 0 0 مرتبة المطاع ر 


_ المقتدى به البح حكه المطاع أمره ومرتبته فى هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى املوب 


الموصل إلى الغاية . الوجه الخامس والىبعون أن النى بلق ثبت فى الصحيحين عنه أنه كان 
يقول الأبم ر ل د ايد د ارال لر السوات راكرس عال الغيب واللجاةة 
انت غج ربن عبادك فما کانوا ذه ختلفون اھدنی لا اختلف فہه من الح باذنك انك مدى 
من تشاء إلى صراط مستقم . وفى بعض الستن أنه كان بكر تكبيرة الاحرام فى صلاة الايل 
بدعو هذا الدعاء . وأداية هى العام بالجقی تی مع قصده وإشاره على غيره فالمېتدى هو العامل 
بالتى المريد له وهى أعظم نعمة لله على العيد ولمذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط 
اا تق کل يوم ولہلة ى صلواتا اجس فان العبد حتاج ا معرفة ةالح ق الذى رضی الله فی کل 
وک عاهرة وباطنة فاذا عرفا فو تاج إلى من ياہمه قصد الح فىجعل إرادته فى قابه * م 
إلى منبقدره على فعلة ومعلوم ان ماله العبد أضعاف أضعاف مايعلبه وان كل ماعل أنه حق 
لاتطاوعه نفسه على إرادته ولو أراده لعجز عن كثير منه فمو مضطر كل وقت إلى هداية 
تعلق بالماضى و بالحال والمستقبل آما الماضى فو عتاج إلى حاسبة نفسه عليه وهل وقع على 
االسداد فيشكر الته عليه ويستدعه أم خرج فيه عن الحتق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره 
ويعزم على أن لايعود . وأما المداية فى الحال فى مطلوبة منه فإنه أبن وقته فيحتاج أن بعل 
ح-ک ماهو متلوس به من الأفعال هل هو ,صواب آم خحطأ . وأما المستقبل خاجته فى المداية 
أظر لسكون سيره على الطريق . وإذا كان هذا شأن المداية علم آنا المیں هد شى + اضجا رار 
الما وأن ما بورد بعض الناس من السوؤال الفاسد وھی انا إذا کیا مہتدن فی حاجة بنا أن 
زسأل اله أن هديا وهل هذا الا تحصيل الحاصلآفسد سوال وأبعده عن الصواب وهودليل 
على أن صاحبه ل عصل معنى المداية ولاأحاط علا حقيةتما وسماها فلذلك تكلف منتكلف 
الجواب عنهبأن المعنى ثبتنا على المداية وأدمما لذا ومن أحاط علي حققة المداية وحاجة العبد 
الما عل أن الذى لم عصل له منها کات ماحصل له وانه كل وقت تاج إلى هداية «متجددة 
لاسا والته تعالى خالق أفعال .الةلوب والجوارح فهو كل وقت عتاج أن عخلق الله له هداية 


الأعرال العاقة بأ نفسهم والاستاذ ا اسن اا م ويام وم كفية العمل ر تاع 
ای ا فت 2ا يا خذو نه As‏ آلفی م الى هذا انى حىث قال أفضل الاعءال ان 
يالله ؟ 2 ا 5 فا لجہاد فی ذل النفسر ا ةة والا ان عم القلب وعمله ولصدبقه وهو 
أفضل الاعال معأنمشقة اجم أد فوق مشةته E‏ مضاعفة وهذا 8 الم اعرف مقادر 
اللاعال ومرا تما وفاضلما من مفضوها وراجحما من مرجو حرا فصاحبه لاختار لنفسه 
إلا أفضل الأعال والعامل بلا عام يظن أن الفضلة فى كرة المعقة فمو تحمل المشاق وان 
كان مايا تيه مفضولا ورب عمل فاضل والمفضول أ كير مدقة منه واعتير هذا حال الصديق 
فانه أفضل الامة . ومعلوم أن فهم من ها كر اا دو 
منه . قال آٴبو بکر بن عیاش Kal‏ أبو بكر بكثرة صوم ولاصلاة ول كن بشىء وقر فى قلبه 
وهذا موضوع الل المشهور . 
من لى مثل تيرك امقالل 2 آمل ر ا 0 
الج اتاك زاون 0 العا إمام العمل وقائد له والعمل قابع له ومو تم به فيكل عمل 
a‏ نخلف العام مدا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه . کا قال بعض السلف من 
عبد الته بغير عل كان مايفسد ؟ كثر ما يصلح والاعال إنما تتفاوت فى القبول والرد بحسب 
مو اففتا لاع وعالفما له فالعمل الموافق ع هو المقول واخالف له هو المردود قالع هو 
المزان وهو الحك . قال تعالى ( هو الذى خلق الموت والحياة لمبلو [ ك اسن ھار ھی 
العزز الغفور ) قال الفضيل بن عياض هو أخاص العمل وأصو به الوا يا أبا على ما أخاصه 
اام ب العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباً لإيقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالماً 
1 کاک کف ا صوابا فالخالص أن يكون لته . والصواب أن يكون على السنة . وقد 
ان بعال ) ون کان برجو لقاء ر به فلمعمل عا ولا ا بعأادة ر به أحداً ( فہذا 
هر المطل عبرل الى اميل الله من الأعال ر ا 0آ 0 
م ر به وجه الله ولا ر اتک ن العامل من الا تمان بعمل مح هذبن الو صفين إلا بالل 
فا نه ان 1 عل ماجاء ره الرسول لم مه قصده ون م عرف معبوده ل . ناد تو اا 
فلولا الع لما كان عله مقبولا فالعلل هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة . وقد 
قال‌الته تعالی ( [ نما تقبل الله e‏ وأحسن ماقىل فى تفسير الأبة اهلا قبل اله عل 
من اتقاه فى ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا إا عصل بالعل 
وإذا كان هذا منزلة الع وموقعه عأ أشرفشىء وأجلة رأف ع عل . الوجه الرابح 
والسبعون أن العامل بلا عل كالسائر بلادليل . ومعلوم ان عطب مثل هذا أقرب من. 2 


جامعة فى مسملة العام واأشميد وأہما أفضل . الوجه السا بع والستون أن النصوص النبوية قد 
قواترت بأن أفضل الأعبال إ معان بالله فمو رأس الامر والاعمال بعده على مراتما ومنازها 
والإعان لهركنان . أحدهما معرفة ماجاء بهالرسول والعل بهرالثانى تصديقه بااقول والعمل 
والتصديق بدون العلل والمعرفة محال فانه فرع العلم بالشىء المصدق به فاذا الملل من الإعان 
متزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الامان الا علي ساق العلم والمعرفة فالعام [ذا 
الظاات واسی المواهب . الوجه الثامن والستون أن صفات ال كال كاما رجح إلى العم 
والقدرة والإرادة والإرادة فرع العلل فام تستلزم الشعور بالمراد فهسى مفتةرة إلى العلل فىذاتها 
وحقيقتا والقدرة لاتؤ ر إلابواسطة الإرادة والعل لايفتقر فى تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما 
وأما القدرة والإرادة فكل ما بفتقر فى تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلل وذلك دل على 
فضاته وشرف منز لته . الوجه التاسع والستون ان الحل ع الصفات تعلقاً متعلقه وأوسعما 
فا نه تعلق بالواجب ا والمستحءل والجائز والموجود والاىدوم ؤذات الرب سحا نه 
وفاتة وأساو ه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ماعلميم العام الحبير وما القدرة والإرادة 
فكل منهما حاص التعلتى أماالقدرة فا نما تتعلق بالممكن خاصة لابا لمستحمل ولا بالواجب فهى 
أخص من العل من هذا الوجه و أ من الإرادة فإن الإرادة لاتتعلق إلا ببعض الممكنات 


کی طاار ید وجوده فا لعل أوسح زاسون آن !نرا سا 
أخبر عنأهل العل بانه جعلمم عة دون بأمره و يانم ممن بعد . فال تعالى ر وجعلنام 
اه نون بأمرنا لا صرو! وکانرا بآیا تنا ,وآنون ) وقال فی موضع آخر ( والذن بقولون 
وت لیا من ا وذري اتيا قرة أعين واجعانا لتقن اماما ( أی اة بقتدی بنا من 
بعدنا . فخي سبحانه أن بالصير واليقين تثال الإمامة فى الدن وهى أرفع مراتب الصديقين 
واليقين هو ال الع وغايته فبتكميل مرتبة العل تحصل إمامة الدين وهى ولابة آ لما الع 
حص الته مهامن يشاء من عباده . الوجه الحادى والسبعون ان حاجة العباد إلى الهم ضرورية 
فوق حاجة الجسم آل النذاء لان الجن حتاج إلى الذاء فىالبوم مرة أومرتين وحاجة الإنسان 
إلى الع قاس لان کل نفس من آ نفاسه قېو تاج فيه الات رة اجا لمان 
و ال ان ای که ن نفس من أ نفاسه فقد عطب و قرب هلا که ولس إلى 
سول ذلك سبيل إلا بالعل فالطاجة اليه فوتى الحاجة إلى الطلمام والشراب وقد ذكر الإمام 
دا اتی بع نه فقال :الاس أحر ج الى الع منم إلىالطعام والشراب لان الطعام والشراب 
تحتاج إليه ف اليوم مرة أو مرتين والعلل حتاج اليه كل وقت . الوجه الشانى والسبعون ان 
اب العلمأقل تيا وعملا وأ كر أجراً واعتبر هذا بالشاهد فانالصناع والاجراء يعانون 
غ ا 


E. 


— I٠. 


والأقلام فلك لا تابد بغ لا يوم سيف بلا عل مخراق لاعب وقلم بلا عام حركة عابث 
والعام مط اک على ذلك که ولا ع شیء من ذلك عل العام قد اغف i. eê‏ 
اعا على دم الغنهداء وغه وذکر اکل قول وجوه من ۴ e‏ وا و او 
النزاع دليل على تفضيل العلى ومرتيته فإن المحاك فى هذه المسثلة هو العام فبه واه وعنده 
بقع التحا N‏ والس مهما من حك له بالفضل . فإن قيل فدكيف يةبل‘حكه لنفه. 
قى وھذا أ ضا دلمل عل تفضله وعلو مرتډته وشرفه فان الجا | اما ل وسح نک م 
لاجل مظنة الهمة والعلم a KY‏ لنغسه فإنه إذا حك حك ءا تدهد العقول 
والنظر بصحته وتتلقاه بالقبول وستحيل حكه لتمة فانه إذا حک ما انعزل عن مرتمته 
وانحط عن درجته فو الشاهذ ا مز العدل والحا ك الذى لا جور ولا يعزل . فان قبل فاذا 
حکمت انی »هده المسد لاان د8 رتموها . قيل هذه المسثلة كش فيا الجدال واتسح الال ا 
کل منهما حجته واستعلى مرتبته والذى بفصل النزاع ويعيد المسألة إلىمو اقع الإجاع اكلام 
ف أنواع O eile‏ الأفضل منہما والاظر ی أی هڏن الامرىن ال به وأ 


اليه . فمذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع ما قصل الخطاب . فأما مراتبال جال فار بع 


وة والصد رة والشمأدة رالو لابه وول ذ کرھا الله سا 4 ق قو له ) وهن بطع الله والرسول 


ن مح الذين انعم الله عل4م الان واأصديقين والاا. وال ےا لانو حسن أو 
رفيقا ذلك الفضل من الله وکن لته عاجا ) وذك ر تعالى ا الاربح سورد ال E‏ 


تعالى الإ مان به ورسوله شم ندب المؤمئين إلى أن ت شع قلو مم اکتا به ووحیه م ذڪر 
مرانک یادن شيمم وسعیدم . فال ( ن ن المصدقين والمصدقات و FP‏ | آله قرضاً > 
بض اءعف م وهم أجر كر والذين آمنوا باه ورسله أولئّك م الصديةون 4 

رمم هم أجرم ونور والذن کفروا 5 اا أو لجح ) .و 

الا فقبن قل ذلك فأستوعيت هذه الاب اقام العماد شقرم وسعہدھم . والمقصود 4 0 
فما الما تب‌الار بءةالرسالةوالصد ةة والثمادةوالو لابة فأعلاهذه المراتب‌النبوة والر مالةو باما 
الصدرقمة فالصديةون اة أتباع ار دز جت ماعلا ارجات وا ا فان جر ی قم العا 
بالصديةية وسال مداده ما كان أفضل من دم‌الشميدالذى ل باحقه فى ر تبة الصديةية وان سال دم 
الشميد بالصديقية وقطر عاما كان فضل ٠ن‏ مداد العا ل النذىقصرعمافافضام ما صديقم ما فان ستو نا 
فى الصدرقمة استو با فى المي تبة والاه أ عل . والصديةية هى كال الإعان e‏ الل 2 
و تصدیقا وقیاما ہی راجعة إلى ن س الہ کل م کان أعإ عا جاء به اارسول وأ كمل تصدبة 
له کان ت صديقية فالصديقية شجرة أصوطا العلل وفروعبا التصديق و رما العمل فمذه كات 


- ۷۹ 


امم ٣‏ السمح ھا سح م وإلا سمح الصوت حاصل هم و به قأامت حب الاه عام 
قال تعالی ) ۴ا وا کالن ىن قالوا معنا وھ ا اون ) . وقال تعالى ( ومثل الذين 
کک دا - کل ا اسع إلا دعاء ونداء م 5 ق م لا يعقلون ) وسواء 

کان انى ومثل داعى الذين كفروا كشل الذى ينعق ما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا 
جردة أو كان المعنى ومثل الةناكغفرنا حین ناون کال دوب الذىی عق ا فلا سمح 
الا صروت الدعاء والند'ء فالةولان متلازمان ك هما واحد وإن کان التقدر الثای 1 الع 
اظ و أبلخ فى المعنى فعلى التقدىر بن لم #صل هم من الدعوة إلا الصوت الحاصل الل نعام 
_ لاء م حصل هم حقيقة الإنسا نية التى بز ما صاحما عن سائر الحيوان والسمح براد به 
ادراك الصوت و راد به فم الحنىو براده القبولوالإجابة والثلاثة فى القرآن فن الأول قول 
( قد مح اله قول التى تجادلك فی زوجہا ولشتک إلى الله والله يسمح عاو رکا إن الله مح 
بصير ) وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع ٠‏ ذكر الماضى والمضارع واسم 


ک“ e‏ وهو e‏ وه المع کا و أت عا اة ری ۱ ا اد اه الذى e‏ 
اللاصوات أود جا ءت المجادلة اشکو ال رسول الأ ا أف ق جاب ايت وأنه 
۰ على ر رض کلامم 9 اتال الاه ) و3 ا“ الا ۾ قول لا ا ف زو جما ( وال انى مع الفم 
وله ( ولو ء عل الله فيم خيرآ لاممم ) آی لافہمہم ( ولو آم لتولوأ وم معرضون ) 
ا ق اوم هن 1 کر والاعراض عن قول اجى وم تان [حداھہا م 5 مون 
( ق بم ولو موه لتولوا al‏ وھ معر ضون al‏ ا وھ ذا غا رة النقص والعسب 
1 9 الا أف اقول والاجابة که وله تعالی (او خر جوا فیک مازادوک إلا خالا ولا وضعوا 
لک ببغو نك الفتنة وفيس اتون هم ) آی قا بلونمستججون . ومنه وله ( اعون 
1 اكذب) أى قا بلون له مستجيبون لأهله . ومنه قول المصلى مع الله من حده أى أجاب 
الله کک من اده ودعاء 2 دعام 1 وقول ا 7 اذا وال الامام ال الاه لی ^ ولوا 
رثا ولك المد يسمعالله | -& آی ی e‏ ن الإنسان اذا لم يكن هعم عا رصلحه 
اه و معاده کان الحہوان الہ خیرا م dn Dsl‏ ف )عاد | Se‏ دو نالا سان الجاهل. 


e = ۳ 2 ۰‏ ۰ 2 
| جه السادس والستون إن الع حا على ما سواه ولا £ عله شیء ف کل شیء اختاف ف 
ل( جوده وعلمه و صحه اد و ممعت ومطضر له ورجچدانه و بعص أنه وکاله و امصه وملدحه 
ودمه ومر لته ف احبر وجوده ورداء ته وره و رعله و [فضاته أ ا وعدم 


فضا که وحصول الأمصود وعدم حصو له د سار جرات الأءلومات فان الع خاک عل ذلك 
که فاذا s>‏ ال انقطح الزاع وو جب الإنباع وھوا خاک علالممالك 5 اتاد ال 


مذ رها و بقروها و ممما وعتنی ما وطمذا ما القت والذم عند الامة وعلى لسان کل عالم 
من غاا الإسلام ا نا a‏ م جزاء وفاةا . الو جه الرابح والستون 

أن أفضل منازل الخلاتق عند اله «نزلة الرسالة والنبوة فالقه بصطنى من الملا كه رسلاومن 
التلاش كفلا رفسل الاق عند الله من جملېم وسائط بینه و بین عباده فی تبليیغ 
»رسالاته ولعرد ف أا 02 ا اکا ومراضه ومساخطه و ثوابه وعقابه 
وخصېم بوحيه واختصمم بتفضيله وارتضاه لرساله إلى عباده وجعلم زك العالين نفوءآً 
۴ آشر فم ا ا کلہم غو ا ا حسم و أعظه م ETT.‏ 
االناس و برأم من کل وتم وعيب وكل خلق دلىء وجعل أشرف مراتب الاس بعدم مرتبة 
خلافهم و نبا بتهم فأ عم فانم خلفو نمم على منهاجمم وطر يقم من نصيحتم للامة وارشادم 
'الضال و تعليممم الجاهل و نصرهم الاظلوم وأخذهعلى بد ااظالم و أمرھ بالمعروف وفعله وم 
I‏ والكعوة إلى الله بالجكة ال جين والموعظة الحسنة المعرضين الغافلين 
والجدال بالى هى أحسن لمعا ندىن المعارضين . فمذهحال أتباع المرسلين وورثة النييين . قال 
تعال( قل شاه سبي ادعو إلى الله عل بصيرة آنا ومن ات ا ا ا ت 
اتبعنى على بصيرة وأنا ادعو إلى اله . أو المعنى أدعو إلى الاه جلى بصيرة والقولان متلازمان 
فاه لا بكرن آتباعه حقا إلا من دعا إلى الاه عل بصبرة کا کان متہوعه بف ا 0 o‏ 

خلفاء الر ل حقا وودثېم دون الناس وم أولو الم الذبن قاموا عا جاء به علا وعلا 
وه داية وارشاداً وصيراً وجبادا وهؤلاء م الصديقون وه ر أتباع الا نبياء 

4 اسم و إمامہم ام اق ال كر أ بو بكر رضی الله عنه . قال الله تعالی ( ومن بطع الله 
وغول ا لمك مع الذن أنعم الله علمم من النبيين والصديةين واثمداء والصالين 
وحسن أولثك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكنى الله علا ) فذكر مراتب السعداء وش 
اس : اعلام مرتبة مم الذين بلونرم إلى آخر المراقتب وهؤلاء الأربعة م أهل الجنة 
الذىن هم هلما جملنا انه منم عنه وكرمه . الوجه الخامس والستون ان الإنسان إ نما بز 
على غيره من الحوانات بفضلة الع والبمان و إلا فغيره من الدواب والسباع o‏ 
0 بطد وأ كر جاعا وأولادا وأطول أعارا و[ نما مز عل الدواب والحوانات 
بعلمه و با ز نه فاذا عدم العم ۴ معه القدرالمشترك بينه ومن سائرالدواب و الحوا نة الحضة 

فلا بی فيه فضل عام بل قد تی شرا منم € قال تعالى فى هذا الصف من الئاس ( إن شر 
ألدواب عيد اله ال م الب لذن لا بعقلون ) فو لاء م الجہال ( ولو عل الاه فم خبرا 
امعم ) ی ايس عندم عل قابل للخير ( ولو ) كان علمم قابلا للخير ( ا ) أی 


r. 


و وقد روا عد الر حن بن عمد احارنی عن قطر عن أن الماييل عن عل وهنة الأ ا 

وان ن C٣‏ عفردها حجة فطلب العل من أفضل اتات والحسنات بذهين الديئات در 

أن بکون طلب الل ابتغاء وجه الله بكفر ماضى من السيئات فتد دلت النصوص أن اتباع 
ا كف ماه مى أفضل السات الال ألطاعات فالحمدة ءل ذلك 
لاع حدیث أف ا . وقد روی عن عبر بن الطاب رضی اله عه أن الرجل 
س اله وعلبه من الذتوب مشل جبال تهامة فإذا ممع الم خاف ورجع وتاب 
i‏ اصرف إلى مةزله و ليس علمه ذنب فلا تغارقوا جا لس العلماء . الوجه الثالى والستون مارواه 
ان ماجه فی سنه من حديت عبد الله ن عمرو ن العاص رضی اله عنہما قال خرج رسول 
اانه پل فإذا فى المسجد جلسان اس يتفةمون وبجلس يدعون الله تعالى ويسألو نه فقال كلا 
SS‏ ت غون.اللة و اما هى انىن و فقون ال جاهل هؤلاء أفضل 
التعلم أرسلت تم قعد معمم . الوجه الثا اث والستون أن الله تبارك وتعالى يباه ملائ كته 
القوم الذين يتذاكرون العلل وذ كر ون الله وحمدو نه على مامن علم به منه قال الترمذى 
دنا مد بن بشار حدثنا مرحوم ن عبدالعز ب العطار حدثنا أبو عامة عن آی کان ع ای 
عومد وال خرج معاوبة إلى المسجد فقال مالک قالو | جلىشنا نذ کر الله عز وجل قال اله 
ا آأجلسک إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال آما انی لم اس تلافک تېمة لک وما کان 
و ا ين زرل الله صل الله علتعوسل أقل حديثاً عنه منى أن رسول الله صلى الله 
عله وآ وسل خرج على حلقة من صدا قال ماک قالو | جانا نذ کر اله وكمده 
لا هدانا للاسلام ومن عليا بك . قال الاء ما جاک إلا ذلك قالو ا الله ماأجاسنا إلا ذلك 
ال آما انی لم استحلف۔ک تہمة اک آنه آتانی جبریل فأخر تی أن اللہ تعالی بیاھی بک الاک 
آل الرمذى هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وأبو تعامة السعدى إسبء 
| مرو ن عیسی ن تی اسعه عید الرہن بن مل فېؤلاء کا :وا قد جلسوا ڪمدرن 
لله رذ 4 أوصافه وآ لائه و يشون عليه بذاك وذ كرون حسن الإسلام وومترفون‌لله بالفضل 
م إذ هدام لەومن علہم برسوله . وهذ! آ ا عل علىالاطلاق ولايعنى بهإلا الراسخون 
f‏ | نه يضمن معر فا ر قا ا وديټه ورسوله وعية ذلك وتعظمه والفرح 
به وأحرى بأصحاب هذا العل أن يباهى الله مم الملانكه وقد بشر النى مقر الرجل الذى 
كان حب سورة الإخلاص وقال أحما وکل فال 7 اباها أدخيك 
الجنة . وفى لفظ آخر أمحروه أن الله عبه فدل على أنمن أحب صفات اله أحبه الله وأدخله 


٠ 


4 واجهمة أت ك اق نره ورا عن صا ته واعوت کاله بعاقبون وىدهون من 


کک 


جدعة اط الل اها اللقو ر ولان عع 0 ا ا 
الاس شيا برا اتر مذئ عنه ورال الخد رقت ن ٠‏ ا و ٠‏ ی ح9 
بن عبد لاقو ابق عرو بن رانياق ونا د 5 0 ول آل کت E‏ 
رصححه و منم من ګسنه زاھیا ےار مذی < ag‏ من رضعفه ولا براه حجة كالامام أ ہد 
وغيره والكن هذا الاصل ثا بت امن وجوه كحد رت من دعا إل هدى كان له من الاجر مثا 
ار من اتبعه وهو صحيح من وجوه . وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو 
حدرث حسن رو اه الرمذی وغیره فېذا الأصل حفوظ ن انی 7 بلي فاد مث الضعمف ةذه 
مترلة الشواهدوالمتا بعات فلا «ضراذكره . الوجه الستون أن E‏ صلى الله عليه وسل أوعى 
رطاءة العم خر وماذاك إلا امضل مطل er‏ وشرفه . قال ال مذی حد ا فان بن وکیح 
حدثناآآبو داود المفرى فن فان عن» أ فاون ال ا ا ا ا 
بوصىة رسول الله صلل الاه عاہه وسل إن انى ا قال ان الاس ( -& تبح وان رجالا 
0 ون منأقطار الأرض بتفقمون فى الدن‌فاذا آتوک فاستوصوا مم خبرا حدثنا قتيبةحد ثنا 
روح بن قوس عن ی هرون العیدی ءن ی سعد ا خجدرى عن الى صل الله عله به وسل قال 
,ا UE;‏ ن : قل المشرق تتعلمون ا جاو فاس تو صوا r‏ ۳ فكان أو سید إذا 
Ss‏ - بوصبة رسول الله صل الله عله وسل . قال الرمذى هذا حديث لا نعرفه 
إلا هن اديت أن رور العبدى عن أن سيد فال ا ا ار قال E‏ أ 
االمدنی قال عى بن سعد كان شعبة رضعف أ 1 هرون العہبدی قال عی وما زال أبن عوف 
اوی عن أل افرون عق عات وأ مرن ع ا 
والستون ما رواه الرمذى من حديث أي داود عن عبد الله بن سنحارة عن سفحبرة عن 
انى صلى الله عليه وسدل قال من طلب الع كان كقارة لما ءضى هذا الأصل لم أجد فيه 
إلا هذا الحديث وايس بشىء فان أبا داود هو نفيع الاعبى غير ثقة ولدكن قد تقدم أن المال 
يستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض وقد روبت آثار عديدة عن جاعة من اصدا ت 
N lI‏ مار واه الورى عن عبد الكر م عن جاهد عن ان عباس أن ملکا م وکا 
بطا لب العل تی ردەمن حيث آبداه مغفورآلة و مارواه قطر بن خليفة عن ی الطفل 
عن على ما اتتعل عد قط ولا فف ولا ايس وبا لىغدو فی طاب العم إلا غفرت ذنوه 
حیث خطو عند باب بيته وقد رواه ان عدی مرفوعا . وقال ليس روه عن قطر غير اسمعمل 
ابن جیا می . قلت وقد رو أهاس ميل ن عى هذا عن الأورى حد نامدا بن 5 اجو زانا 
le e‏ عن الشعى ن ا چن اة مرفوعا من انتعل ليتع خير غر له قل أن 


— ھل س 


حدیث غر یب لا نعرفه الا من هذا الوجه اا ان القافل الد "اجروم اضعفت ف 
ا لحديث من قبل حفظء وهذا أيضاً شاهد لما تقدم وله شواهد والحكة هى الع فاذا فقده 
المؤمن فمو مزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسهفاذا و جدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانما 
5 ذلك المؤمن إذا وجد طضالة قاأبه وروحه الى هو دام E TIT‏ والتفتيش علما 


وها ا الامثاة قان قاب امن بطاب العم حہٿث و جلہ 4 من طالب و 


الان و اخسون . قال آلرھذی دا أ ہو کریب دنا حاف ن یوب عن 
رن رن عن ان هربرة رضى الله عنه عن الى صلى اله عليه وسل خصاتان 
لا جتمعان فی منافق حسن مت وفقه ف الدن . قال ار مذی هذا حدبث غریب ولا ۹ 
ودا الحدیث من = درث عوف الا من حدبث هذا اشح خأف ن أيوب المامری ولم آر 

دا روی عڼه غير ی کر یب تمد بن العلا N‏ کف هو وهذه شہادة ا ا 


وت ہہ سن 6 واأھھه ف ادن مو مؤمن وأحری ذا الحديث ق وك lk‏ وأن 


کن ن اسنادەفہه جما لفان .-<سن السمت والفقەف الدىن من س علامات الاعان وان معہما 


ا ف ناف قان النغای نا فما و افا 4ı‏ الو جه التاسح اخسون قال البرمذى ا مسام 
ان حاتم الا نصارى حدثنا أو حاتم البصرى حدثنا مد بن عبدالمه الانصاری عن أ بيه عن 
ل ن ز دد ن عل ن ال سيب : قال قال اق نمالا ری الاه ع ا ل ن رول الاه ا 


:ابی ان قدرت ان 4 کو اق اقل ةش لاحدفافعل * 2 قال انی وذلك من‌سنی 


ۇەن أ حا سذٰی ەد اخ ومن فن کان ی ۳ اجنة وف الد رٹ وص ه طو دلة ۰ قال 


ار مذی هذا حديث حسن غريب من هذا الو جه وعد نن عبد الله الانصارى صدوق وأبوه. 


وعلى بن زیدصدوق إلا ا زه رعا رفح الشىء الذى بو قفه غيره معت محمد بن إشارة قول 
ال أبو الو المد قال شعبة حدثنا على بن زيد وكأن رفاعا . قال الترمذى ولا يعرف لسعيد بن 
اب عن اس روابة إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد المنقرى هذا الحديث 
على ن زید عن ا ول یذ کر فيه عن سعد بن TET‏ به مد بن اسمعیل ف 
بعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن نس هذا الحديث ولا غيره . ومات اس سنة ثلاث 
وآسعين وسعمد ين المسيب سنة مس ولسعين بعده إسنتين . قلت وذا الحديث شواهد 

ما ما رواه الدارمى عبد الله حدثنا مد بن عبينة عن مروان بن معاوية الةز ارى عن كثير 
| بن عہدالله عن أ بيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسا قال لبلال بں الحارث اعل قال ماعل 
٠‏ | بارسول الله قال اعلم بابلال قال ما آعل ادر اہی رااان نخ قدآشتت 


ودی کان؛ له و الأجر مسل عمل م و | من غير أن نص من أجورھم شی وق ابتدې 


الع بالقرآن أفضل من الع بالسنة شرف معلو مه على ملو م السنة قدم العل بهم قدم العل با لسنةعلى تقدم_ 
الهجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متميز نه لسكن إا راعی التقدے بالملم ثم بالعمل وراعی 
لتقد بالعام بالأفضل على غيره وهذا يدل على شرف العام وفضله وإن آهله م أهل التقدم 
إلى المرانب الدينة . الوجه الخامس والمسون ما ثيت صرح البخاری منحدیث عخان بن 
عفان رضی الله عنهعن‌النی ل أ4 قالخ ک من تمل مالق ر آنو علو تما القرآنو تعلیمه تناو ل۔ 
تعام حروفه و تعا مما و تەم معا نمه وتعلهه ها وهو 8 ف قسمى علبه وتعاممه فان المعى هو 
المةصود والاءظ وسبلة إأمه قتعم الى و تعلمه تام ي الغاة و تلم ما و تم الافظ اجرد و تعاممه 
عام الوساثل وتعلہمما و ينما کج بين الغابات والو سائل . الو جه السادس والسون مارواه 
اترءذى وغيره فى اسخة عبرو ابن الحارث عن دراج عن أن ايم کن ا سعيد عن النى 
صل الله عاہه وسم قال لن ن شبح المؤمن مزير س نج0 ا لا ا 
هذا حدث حسن غراب وهنه تخ د 0 ا ا کش ھا 
أو كثيرا منما و هذا الحديث شواهد إعل النى صلى الله عليه وسا النمة فى العم وعدم 2 

| من من لانو امان وآ راف اا ا ا آن هذا لا ال ا ال ی دا ا 
وهذا كان آنمة الإسلام إذا قبل لأحدم إلى مى ا العلم فيقول إلى الممات . قال 
لے ان اد معت عد الته بن الہارك رضی اله عنه قول وقد عانه قوم فی كکثرة طلہه 

للحدرث فقالوا له إلى مى اسمع قال إلى الممات . وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت 
لااد ن حبل رطق اله عله إلى بكتب الجا ال ا ا بول 
عبد الله بن مد البغوى معت أحد بن حنبل رضى اله عنه وقول إا أطاب العلم إلى أن 
ال القبر . وقال مدن اسما عل الصا غ کنت أصوغ مح أ خد ا ا ہد ت 
حنبل وهو يعدو و نعلاه فی ديه فأخذ ابی مجامع ثوبه فقال با آبا عبد اله ألا تستحى إلى 
متی تعدو مع هؤلاء قال إلى الموت . وقال عبد الله ن رش ااطالقان آرجو أن رأ تيثى أمر 
اق و رة بين :دی ول بغار قی العليم واحبرة > وقال جد زد البصری جاء 
اہن ب طام الحافظ رسأ انى عن الحد يت فةلت له ما آشد حرصك على الجديت فقال أو 

MEYT‏ فى قطار آل رول الله صلى اله عليه وسلم وقيل لبعض 
امن عن بالر أت بتع قال ما حسنت به الحياة وسل الحسن عن الرجل له 
هاوق نة اصن أن بطاب الملل قال ان کان عسن به آن يعيش . الوجه السابع والخسون. 

مار را اااقر می اوا من حدیث اراھ بن الفةضلل عن الةبرى عن أل ر رةرضى الله عنه. 


قال قال ر سو ل انه لړال كلمة اک ضالة المؤمن خث وجدها فمو ج م\ . قالالترمذى هذاا' 


n 


٤‏ ا ذا کد الرأؤضة 1 ان من لاخلا وأغشم لاد“ af‏ ت والمة وأشدم ۳ عن 
e 8‏ ا ل شاا ا یه غلا 3 0 والاة fy i‏ ی 


عام ك کا کے کد ااا رم داعام لاا کا سور وسیاجاً علہم آخر 
أن من‌ازم 9 ال سين آحاطت به تلك الدعوة الى هى دعوة الإسلام کا أحاطت م فالدعوة 
تمع شل الامة وتل شعثما وتعحيط ما فن دخل فى جماعما أحاطت به وشلته . الوجه الثااث 
امون أن نی صل الله عله و ل مر بقبلیخ العام عنه فن الصحيحين من حديث عيد اله 
ان عرو r‏ اول الله صل الله عله اک ھی ا اغ وار" اة وحدثوا عن بی [سرائہل 
| ولاحرج ومن كذب على متعمدا ا مقعده من النار . وقال ليبلغ الشاهد منك الغائب 
روی ذاك أ کز ووأبصة بن معيد وعمار بن باسرو عد الله بن عمر وعد الله بن ءاس 
أسماء بنت بزيد بن السكن وحجير وأبو قربع وسرى بنت نان ومعاوية بن حيدة 
القشیری وعم أنى حرة وغيرم فأمر صلى اله عليه وسل بالتبلخ عنه لما فى ذلك من حصول 
الهدى بالتباسغ وله صلى الله عليه وسام 2 من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكا 
کر تباخ اغف له الوا تافل امن الاجر بعد د کل ماخ وکل مېد بذاك البلاغ سوی 
لمن جر عه الختص به وکل من هدی زاهتدی یغه فله أ جره لزه هو الداعی إلمه 
ولو کک ى ت العلم عنه لا حصول ما ک به صل الله عله وسام اسک به فصلا . وعلامة 
الطادی أن Ete‏ بت و ذل جېده n‏ ته فیا . ومعلوم أ نه لاشیء 
ب إلى رسول اله صلى الته عليه وساي من إبصاله الهدى إلى جميع الامة فالمب لخ عنه ساع فى 
حصو قرب الناس منه وآحہم ليه وهو ناثیه وخلیفته فی مته وکن ذا فضلا 
وشرفا ملم وأهله ٠‏ الوجه الرابع والخسون أن النى صلى اله عليه وسلم قدم بالفضاثل العلبية 
فی عاد الولابات الديضة و وقدم با عا بالافضل على غيره . فروى مسام فی صح حه 
من حدیث آی مسعود البدرى عن النى صلى a‏ عه م 
ان وا ف الةراءة سواء فاع لم ال 6ف الستةسواء فاه قد ہم اا اا ا 

وذکر الحديث فقدم فى الإمامة تفضمله العلم على تقدم الإسلام والمهجرة » ولا كان 


وم 9 أقرۇ م وات 


ا 


وکذلاك عقله هو مز لة عمل البعبر والداية ونحوها حى لا لشرد وتذهب وهذا كان الرعى _ 
والعقل قدرآً زائداً عل جرد إدراك المعلوم . المرتبة الثالئة تعامده وحفظه حتى لا يذاه 
يذهب . المرتية الرابعة تبليغه و بثه فى الامة لمحصل به مره ومقصوده وهو بثه فى الامة 
فمو معزلة اكز المدفون فى الأرضالذى لا بنفق منه وهو معرض لذها به فإن العل مالم ينفق _ 
منه وبمل فإنه يرشك أن يذهب فإذا أنفق منه تما وزكا عل الانفاق فن قام ذه المراتب 
الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبو ية الحضمنة جمال الظاهر والباطن فإن النضرة هى المجة 
والحسن الذى يكساه الوجه من آثار الإمان وابتهاج الباطن به وفرح القاب ومروره 
والتذاذه به فتظمر هذه المجة والسرور والفرحة نضارة علىالوجه وذ بحمع له سبحانه بين 
الهجة والرور واانضرة . کا فى قوله تعالى (فوقام اله شر ذلك اليوم ولام ذضرة وسروراً 
فالنضرة فى و جوهمم والسرور فى قلو هم فالنعبم وطيب القاب بظهر نضارة فى الوجه . کا قال 
تعالى ( تعرف فى وجوهيم نضرة انيم ) » والمقصود أن هذه النضرة فى وجه من مع سثة 
رسول الته صلی انته عليه وسل ووعاها وحفظا و بلغا ف ىأر تلك الحلاوة والمجة والسرور 
الذی فی قابه و باطنه . وقوله صل الله عاہه وسا رب حامل فعقه إلى من هو أفقه منه تنه عل 
فائدة التبليغ وإن المبلخ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له فى تلاك المقالة ما عصل للمباخ _ 
1 و الأعنى أ البح ول کن اويه من المباخ فاذا سمح تلاك المةالة حلا ع ا | 
وجوهما واستنبط فقما وعل المراد ما . وقوله صلى الله عليه وسال ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسل إلى آخره ى لا حمل الغل ولا يبقى فيه مح هذه الثلاثة فإنما تنن الغا والغش وهو 
فاد القلب وسا مه فاخلص له [خلاصه عنعح غل قلبه وخر جه وز رله جلة لانه قد أنصرفك 
دواعی قلبة وإرادته إلى مرضاة ر به فل ببق فيه موضح لافل والغش كا قال تعالى : ( کذلاف 
لنصرف عله السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) فلها أخاص لربه صرف عنه دواعى . 
السوء والفحقاء فانصسرف عنه السوء والفحشاء . وهذا 1| عل إبليس أنه لاسبيل له على 
أهل الإخلاص اسنشذام من شرطته الى اشتر طا للغوابة والإهلاك فقال ( فبعزتك لاأغو دمم 
أجءين إلا عبادك م الخلصین)قال تعالی ( إن عبادی ليس لك عام سلطان إلا من تبك 
من الغا ون ) فالإخلاص هو س-ييل الخلاص والإس-لام هو مركب السلامة والإعان خاتم 
الأمان » وقوله ومناصحة أنبة المسلدين هذا أيضاً ماف لاغل والغش فان الأصيحة لا تامع 
الغل إذ هى ضده فن نصح الابمة والأمة فقدد برىء من الغل . وقوله ولزوم جاعتهم هذا 
1 يضا ما طهر القلب من الغل والغش فان صاحبه لازومه جاعة المسلمين حب في ما حب انفسه 


ویکره‌ هم ماب رە ماو يسوۋەما يس وۇ و سرەما يسر وهذاغلاف من حازعنېم واشتةل با اطءن 
١‏ 


وله ( أطعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر i‏ الامرام والملاء فإ 
الجامدون فی سبیل الته ھؤلاء بآیدہم وهلا ألسفتم فطلب العا و تعايمه من اعم ا 
.لکت الاخارطا لب العم كالغادى الراج فى سبل الله ءزوجل . وجاءعن 
يعض الصا به رضى الله عم إذا جاء المرت طااب العم وهو على هذه الخال مات وھ وڈ مہد 
وقال سغيان بن عيينة من طالب العام فقسد باع وتك و اسا > 
الغدى والر ا إلى الام الس بماد فقد نقص فى عله ورأبه » الوجه الجادى 
الرمذی حدتا جود ن غیلان ڪدثناا بو أسامة عن الأعش عن 
ا صا عن أى هر رة قال قال رول الله صل اله عله وسام ا ا تەس 
فيه علبا سمل الته له طر قا إلى الجنة » قال الترمذى هذا حديث حسن قال بعصم ولم بقل 
هذا الحدیث کح لاله قال دا الاعف فی هذا الحدثف ا رواه eran:‏ فقال حدثت 
آنى صا والجحديث رواه مس فی کے حه ا عق عة ف عن ى صا قال 
الستدرك هو کح على شرط اليخارى ومسام ع العش جاع ممم زا a‏ و 
معاو٫ة‏ وان عير وقد تقدم حديث الدرداء فى ذلك والحدث حفوظ وله ت وقد 
تظاهر والقدر على أن الجزاء من جاس العمل فكاسلاك طريقاً ٠‏ بطلب فيه حباة قليه 
ونجاته من اللاك سلك الته به طريةا عصل له ذلك . وقد روى من‌حدرت عالشة رواه أبن 
عدی من حددثف ۳ ن عید ات الا اصاری عن الزجراى دن عة ey |e‏ و لفظه 
أوحى اه إلى أنه من سلاك مساك يطلب العم سہلت اورا زل اشنو اجو لای ا ن 
أ انى صلى الله عليه وسلي دعا لمن مع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة وهب البهجة و نضارة 
الوجه وتحسينه فنی الترمذیوغيره من حديث أبن مسعود عن النى صل الله عليه وسل قال 
ضر الله أمرآً “عع مقالنى فوعاها وحفظما و بلغما فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث 
اقل علیمن ةلب مسام أكاص اال الل و ما ةأ م المياليين وارو م اعتمم فان دعو م 
تحط من ورائهم وروى هذا الاصل عن الى صل الله عليه وسل أبن مسعود ومعاذ بن 
جبل وأ بو الدرداء وجبیر بن مسي وأ نس‌بن مالك وزید پنثا بت‌والنع‌ان بن بشيرقال القرمذیى 
حدیث آبن مسعود حدیث حسن ص حح وحدبث زید ہن ثا بت حدیثحسن وأخرج الحا ک 
فی صح حه حدرث جبیر بن مط م والنه )ن بن بشیر و قال فی حدیث جبیرعل ن رط المخارى 
ومسل ولو لم یکن فى فضل العلم الاهذا وحده لكنى به شرنااقان ال ى صل الله عليه وسام 
ااا 3 ووعاه ر وباغه وهذه هی‌مراتب الع E‏ نما ماعه وعمله فاذا 


سمعه وعاه بقاہه - عقله واستةر فی قفلیه € ستقر الشیء اذى :وعی فى وعائه ولاخرج مزه 
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لإاقامة ذکره ومفضبا الى غابه وهو العم الذی به عرف الله و بعہد وذ کر ویی‌علیه و مله 
وهذا خلقما وخلق أهلما . ج قال تعالی ( وما خنقت الجن والإنس إلا لا لمیدون ) وتال ٠‏ 
) الله الذی خلق سبح PIN‏ اک مان ااا ار ی ا ن اله على کل 
شیء قدر وان انه قد أحاط بکل شىء علماً ) فتضمنت هاتان الأيتان آنه سبحانه إا خلق 
القاوات-والارض ما ها ارف اناا ان ا ا و 2 
له من الع و التعل فمو المستانى من الاعنة واللعنة واقعة على مأعداه إذ هو بعد عن أله وعن 
عا ٩‏ وعن دنه وهذا هو متعلق العقاب فى الاخرة فانه کا کان متعلی العم الى تضمن الذم 
والءض فو متعلق العقاب والته سحا نه [ ١ا‏ عب من عباده ذ ره وعبادته ومعرفته وګيته 
ولوازم ذلك وما أفضی اليه . وما عداه فو مبغوض له مذموم عمده . الوجه اخسون مارواه 
الترمذى من حدبث ك جعفر الرازی عن الربيح ن أنس قال قال رسول قصل اله ءايه وسل 
من خرج ف طلب العم فمو فی سبي الله حتی برجع . قال الترمذی هذا حدرث حسن غریب 
رواه بعضېم فل برفعه واا جعل طلب العل من سبلل الته لان به قوام الإسلام کا أن قوامه 
بالجہاد فقوام الدين العم والجہاد وهذا كان الماد نوعبن جاد بالد والسثان وهذا المشارك 
فيه كشير والثان الجباد بالحجة والبمان وهذا جماد الخاصة من اتباع ا اا اد و 
و ققشل الجبادىن لمظم مافعه وشدة مۇ تە وك o li‏ 
وهى مكية ( ولو شنا ابعشنا فى كل قرية نذراً فلا طم الکافر بن وجاهدم به جمادا کبیرا) 
فمذا جماد مم بالةرآن وهو أ كبر الجبادين وهو جباد المنافقين أيضاً فإن المنافقين | a‏ | 
ما تلون المسليين بل كانوا مم فی الظاهر ور عا كانوا بقاتلون عدوم مم ومع هذا . 
قال تعالی ( با أ ما انی جاهد اللكفار والمنافةين واغاظ علمم ) ومعلوم أن جاد اني 
بالحجة والقر آن م د أن جيل اله هى الجہاد وطلب العم ودعوة الحلق به الى الله . 
8 قال معاذ رضی الله عنه عل بطاب العم فان تعليه لله خشءة ومدارسته عبأادة ذا کر 
ایح واليحث عنه جراد وهذا قرن سبحا نه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . ک قال 
تعالى ) لقد أرسلتا رسانا البينات وأنز نا ممم الكتاب والمزان لىقوم الاس بالط 
وآنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومثافع لاناس وليعل اله من ينصره ورسله بالغيب ان الله 
قوى عزاز ) فذكر الكتاب والحديد اذ ممأ قوام الدىن کا قيل : 

فا هو إلا الوعى أوعد مرهف ,يبل ظا انعا ي ال 

فہذا شفاء الداء۔ من کل عاقل وھذا دواء الداء من کل جاھل 
ولا کان کل من ال جہاد بالف و اة يسمى سمل الله فسر الصحابة رضى الاه fs‏ 


عاد وهذا اديت علة وهو أنه روى من كلام أف هربرة وهو أشبه رواه همام بن یحی 
حدثنا بزمد بن عياض حدثنا صفوان بن سل عن سامان عن يسار عن ای اة رئ أت 
عله قال قال رسول الله صل الله عليه 8 اله اي اول من فقه فی الدىن قال قال 
أ وهر رةلان لل من آنا حی ا al.‏ أصام ا صح والفقه أشد علٰالفطان 
۳ اف عا بدو اکلشیءدعامة و دعامة ادن الفقه a‏ رو ی باسناد فمن لاعت من حد رث 
عاعم بن أ النجود عن زر بن حبيش عن عر بن الخطاب برفعه' ان‌الفقيه أشد على الكيطان 
من آلف ورع ولف متمد وآلفمتعبد . وقال ا زى روى عنابن‌عباس أنه قال ان الشياطين 
قالوا لإ بليس باسمدنا مالا تراك تفرح موت العالم مالا تفرح موت العا بد والعا لم لانصيب مذه 
وأأعا بد نصيب منه قال انطنموا فا لطلقوا إلى عا بد ا فی عيادته فمالوا إنا ربد oo‏ 
قا نرف فقال [بليس‌هل بقدر ربك أن بجعل الد نرا فى جوف بعضة فةال لا أدرى فال أترو نه 
ور ف اع ےہ جازا إل عا N ENR PF‏ به و حدم فقالو TOME‏ 
فقال سل فقال هل بقدر ربك أن بجعل الدنيا فى جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول 
کک فہکون کل ترون ذلك لا عدو تفه وهذا بفسد على 1 و . وقد رو بت هذه 
الحكاية على وجه أخر وإ وام ا العابد فقالوا هل بقدر ربك أ ان خلق ممل نفسه فمال 
؟ آد ری قال آترو نه ل ته عاذ ته مع جبلهروسألوا عن "ذلك فقال هذة المسلة عال له 
لو کان مثله ل وا کرب غارا وهو مل نفسه مستحيل فإذا کان لوقا م بکن مله 
بل کان عدا من عبہده رن هذا دم فى ساعة ما أ بنمه OT‏ 
قال . وروی عن عید الله ّ عرو فضل العام عل العا بد سبعين درجة ہن کل در جتن حضر 
الفرس سبعين عاماً وذلك أن الث.طان رضع البدعة فيبصرها العام و ينهى عا والعابد مقبل 
على عبادة ربه لا بتوجه ها ولارعرفما وهذا معناه صحیح فان العا رفسدعلى الشطان ما رسعى 
فيه ودم ما بينيه فكل ما أراد إحياء دعة وإماتة سنة حال العام بينه و بين ذلك فلا شىء 
أشد عليه من بقاء الما لم بين ظهرالى الامة ولا شىء حب إايه من زواله من بين أظمرم 
ليتمكن من إفسادالدين وإغواء الامة . وأما العابد فغايته أن جاهده ليس! منه فىخاصة تفه 
وھم‌ات له ذاك . الو جه ال تاسح زف ما روی الترمذی من حديث آی هر رة رضی الله 
عډڼه قال ”معت رسول الله ا يقول الدنيا ماعو نة ملعون ما فما إلا ذكر اله وماوالاه 
وعال ومتعل . قال الترمذى هذا حدبث حسن . ولا كانت الدنما حقيرة عند اله لا اوی 
لديه جاح بعوضة كانت وما فما فى غابة البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سحانه إا 


لما مزرعة للاخرة ومعير ا إلا ترود ما عماده ليه فل کی مازلا ما کال کا 


د ۸ س 


عتهمأحوج مايكون العامل إلىعله وهذههى المصيبة الى لاتجبر عياذاً بالته واستعانة به رافتقارا 
وتوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا باه . وقوله موت العالم مصيبة لاتير وثلمة لاتسد وم 
طمس وموت قبيلة يسر من موت عالم لما كان صلاح الو جود بالعلماء ولولام كان الناس 
كالمام بل سوا حالا كان موت العام مصيبة لاجبرها إلا خلف غيره له . وأيضاً فإن العلماء 
٠‏ هم الذبن يسوسون العباد والبلاد والمالك فوتهم فساد لنظام العالم وهذا لا بزال الله يغرس 
هذا الدن مهم 2 عن سالف عحفظ م دنه وکا پا باد ف ا کن یارجا 
رجل قد فاق العام فى الغْنى وا ف وحاجتهم إلى ماعنده شديدة وهو مسن إلمم کل ا 
م مات وانقطعت عنهم تلك المادة فوت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومشل 
هذا موت موته آم ۾ وخلاق کا قىلى : 
لعل ما الرزة فقد مال ٠‏ ولا شام عوت_ رلا عي 
. ولكن الرزية فقد حر ميوت موته شر اکور 
وقالع أو 

فا کان قيس هلاك هلك واحد واکنه بنیان قوم دما 
امن والا وعو مارری الرمذی من ای ع او ليد بن مسلم حدثنا روح بن 
جناح عن جاهد عن ان عباس رضی الله عنما قالقال رسول الله پل :فقيه أشد على الشطان 
القت عاد . قال الرمذی غريب لا نعرفه إل من هذا من حدیث الو اید ن مسام 
قلت قد رواه بو جعفر د بن اسن بن على اليقطينى حدثنا عبر بن سعيد ن سنان حدثنا 
هشام بن عمار حدٹنا الو ليد بن مسار حدثنا روح بن جناح عن الزهرى عن سعيد نن المسيب 
کن ی هر برة عن النى اا قال ا-خطيب والاولهو الحفوظ عن روح جاهدعن اعباس 
ا 8 الوم وقع فى ۵ لليف زلا من ی جعفر لان عمر بن سان عنده عن هشام بن 
عمار عن الو ليد عن روح عن الزهرى عن سعمد حديث فى ااسماء بيت يقال له البيت المعمور 
حال الكعة و حدیث اب ن‌عیاس کا فی کتابا ىن سان عن هشام تلو أ الاغر فیک 
أو جعفر أسناد جدارث أنفى هر رة رضی الته عڼه شم عارضه اسو أوزاغ زره فنزل إلى »ن 
حدیث ابن عاس فک مهن هذا على اسناد هذا وكلى واحد منهما ثقة وق ریء من 
0 ی و و بو أحد ن عدئ عن مد ن سید ن مېران حد دا شیبان أو الربیح 
السمان عنآبى الز ناد عن الأعرج عن أن هر رة رضى الله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه 
ر سام لكل شىء دعامة ودعامة الإسلام الفقه فى الدن والفقيه أشد على الشمطان من ألف 
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قصحم للام وتام نعمة الله علمم وعلى آعم أن أزاح جيع العلل وحم جيع المواد الى 

توم بعض النھو سآن الا ديا ء من وجنس االوك الذن کن 3 1 E‏ الله سحا نه 
وتمالى من ذلك أت الجاية . ثم لما كان الغا لب على الناس أن أحدم ريد الدنيا لولده من بعده 
و اسع و تعب و حرم نفسه لولده سد هذه الذر 2 ورسلهوقطع هذا الوم الذیعساه 
أن الط كثيرآ من الأفوس الى تقول فلعله ان لم بطب الدنيا لنفسه فمو عصلما لولده فقال 


ل :ن اء 5 اورٹث NT‏ ر E‏ مو صد ةه û‏ ف تور ٹ| لا نوہ اء دارا ولادرهما 


re‏ رثواالعل مانو تدای روو رث سلمان دا ود »فو میر اٹ الما وال +وةلاغير . وهذا باتفاق 
آهل اامامن‌المفسر بن, غير م وهذالان‌داو د عليه السلام کان له أو لاد كثيرة سوی‌سامان فلو کان 
امورو ثهو الا للم , نسلمان صا .ره . 2 فان کلام الله بصانعن الا خبار مثلهذافإ نه منز لة 
أن بةال مات فلان وورثه ابثه . ومن المع لوم ان كل أحد برثه ابه وليس فى الأخبار عثل 
هذا فائدة . وأبضاً فإن ماقبل الأبة وما بعدها بين أن المراد مهذه الورالة وراثة العل والنبوة 
لاو راه الال . قال تعالى ( ولقد آتینا داوود وسلمان علماوقالا المد انی فضلنا على کثیر 
من عباده المؤه‌نین وورث سامان داو ود ) وإ عا سیق هذا لبان فضل سلمان وما خصه الله 
کی ات دمي اف ما كان بيه من أعلى المواهب وهو الل والنبوة ان هذا هو الفضلّ 
لمبين ) . وكذلك قول زكررا عليه الصلاة والسلام ( وى خفت الموالى من ورال وكانت 
آمرآتی عاقراً فہب لی من لدنك واا برثی ورث من آل رعقوب واجەله رب رضیاً ) فہذا 
مبراٹث الع والنءوة والدعوة إلى اله وإلا فلا بظر ن بغی کرم أ عاف عصي e‏ ر وه ماله 
فوسآل الته العظے ولداً مم ARDE.‏ به مهم وقد زه الله ا ورسله عن 
ھ) اا ودا ا کف کاب الله ورد على رسو له کلامه و السب ال نيباء اك ماھ برآ 

اموز ھون عه وأ مد لله عل توف قه وهس دا رته Fil.‏ ى ا هر رة رضى اله عه أ نه ص 
نالوق فو جدم فی حارام م وبيوعاتم فال اتم هي | فما آم فيه ومیراث رسول اله ل 
يقم مسجده فقاموا سراعاً إل الد ف جدوا فيه إلا 1 والذ کر وجا اس ال 
فقالوا أ بن ماقات ااا هرارة . ففال هذا مبراث د ا يقم نور ته ولیس عواریشک 
ن أو قال . ونوله فن أخذه أخذ عظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها مانفع العبد 
ودام نفعه له ولیس هذا إلا حظه من الع والدن فمو الحظ الدائم النافع الذى إذا انقطعت 
ا لحظوظ لار اما فهو موصولله أبد الأندىن وذلك لانه موصول بالحى الذى لاموت فلذلك 
لاتقطح ولارفوت وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشی بتلاشی متعلقاتما کاقال تعالى ( وقدمنا إلى 
کارا من عل غم لاه هباء منثوراً ) فان الغابة ا كا نت متقطمة زاثلة تبعتما اعام فا طعت 


e 


فكذلك العلماء زيلة الأرض . وهى رجوم للشياطين حاثلة بيهم وبين استراق السمع لثلا 

يلوسوا ۴ا يسترقو نه من الو حى الوارذ إلى الرسل من الته على أندى ملاقشكته وكذلك الملا 
رچوم اشباطین الانس والجن الذى يوحى بعضمم إلى بعض زخرف القول غروراً فالملاء 
رجوم هذا الصنف من الشياطين دلولام لطمست معال الدين بتابيس المضلين . ولكن _ 
الله سحا نه سڪ زا 1 وحفظة لدنه وک لاعدائه NM,‏ رسله فېذا وجه شم 
با لنجوم 0 لشم با لقمر فذلك کان فى مقام تفضي ام على أهل العبادة الجردة وموازنة 

ما بينهما من‌الفضل والمعنى أنهم بفضلون العبادالذ بن ليسوا بعلماء ا يفضلالقمر سائرالكوا كب 
فكل من الذش مين لا ای عوضہعه واد لله . وقوله 0 الع لاء ورلة ¿ الانيماء هذا من أت عظم 
الاقب لاهلالعل فان الانيا |اء خپر خاق الله فور مم خير اناق بعد . : وما کان كل موروث 


تفل ٥ور‏ اله الى ور ته اذھ الذبن بهو هون متأمه ٥ن‏ وده ول کن عل الرسل من يعوم 


مقامېم فی تبلیخ ما أر لوا به إلا العلہاء كا نوا أحق الناس عير ام . وف هذا تنه على آم 
أقرب الماس لام فان الميرات ١١ا‏ بكون اقرب الا إا 0 0 
مپراث الد :زار والدرم فكذلك هو ف مبراث النہوة والله ص بر مته من شاء وفه ا 
ادو امرالاءة بطاعمم واحر امم وتعز زم وتوقيرم واجلامم فانم ورئة من هذه بعض 
حقوقيم على الأمة وخلفارم فمم . وفيه تبيه على أن عبتم من الدن و بغضمم مناف لادين 
Fr‏ ورو مم وکذااک معاداتهم وحأربتهم مماداة وعاربة لله کا هو و فى موروم . 
قال على کرم الله وجه ورضى عنه عة العلباء دين ندأن به . غالا ټل امه عليه و م ا 
روی عن ربه عز وجل : :من عادی لی ولا فقد بارزنى بالحاربة ووره الاندياء ادات 
أولماء ف عز وجل وفه تنه للعلاء على سلوك هدى الأ0 ا وطريقنم ف التبليغ من 
الصبر والاحمال ومقابلة إساءة الناس ام بالاحسان والرفی r‏ واس تجلا مم إلى ا 
الطرق وىذل ما كن من النصيحة لمم فاه بذلك عصل ل م نصيمم من هذا الميرات المظم 
قد ره الجلہل خطره ەاا تنہمه لاهل العلل على تر بمة الامة کا بر الوالد ولده فير بو م 
بالادر ب والرف من صغار انعم إلى كباره و ميلم مله ما بطيةون کا قعل ا بو لده 
الطفل ی ابصال العذاأء اه فان أرواح اسر با اة إلى اغ اا اال با أسسية 
ا م بل دون هذه النسبة بكثير وهذا كل روح لم ر ما الرسل لم تفلح ولم تصلح اصالحة 
کا قیل . 

ومن لا ربيه الرسول ويسةه لباناله قد در من ثدی قدسه 

فذاك. اقلظط ياله تست اللا ,ولا دى ا 

وقوله أن الانبياء لم يور ثوا ديناراً ولا درهما إ ماو رثوا العلل هذا من كال الانباء وعظم 
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مالم عام فی الحیوانات ناطقہا و ہیما طیرها وغیره و یؤکد هذا قوله حتی ااحیتان فی الما 


وحتى الغلة فىجحرها . فقيل سبب هذا الاستغفار أن العام بعل الخلق مراعاة هذه الحيوانات 
ویعرفم ما حل منہا وما حرم ویعرقہم كیفیة تناو طا وا تخدامہا ورکوما والانتفاع ہا 
وكيفية ذعما على أحسن الوجوه وارفةما بالحيوان والعال أشفق الاس عل الحموان 
وأقوممم بان ما خلق له و باججلة فالرحة والإحسان الى خلق مما وهما الحبوان وكلتب )| 
حظمما منه إا يغرف بالعلم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البمائم واله أعل . 
وقوله وفضل العام على العاند كفضل القمر على سار الكو اكب لشييه مطا بق لحال القمر 
والکوا كب فان الةمررضیء الافاق و متدنوره أقطار امال رهذه حال العالم . وأماالك وكب 
فنوره لا جاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال الماد الذی بضیء اور عبادته علمه دون غیره 
.و عور ا کار زه غر بعد کا جاوز صوء الكركب له جاوزة يبر 
۰ لار الړوی .اذا كار ' يوم القبامة ا قول الله للعابد أدخل- نة 
le‏ كانت منفعتك لنفسك ويقال لعال اشفح فح فاعسا كانت مسك 
اناس . وروی ان جر بج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنما إذا كان يوم القيامةيؤق 
بالعابد والفةيه فال للعاند ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع شفع و فى القشبيه الم ذ كور اطرفة 
أخرى وهو أن ال جل كالليل فى ظلتهو حندمهوالعلماء والعياد منزلة القمر والكو اكب ااطا لعة 
ف تلاك الظلية و فضل نور العام فما على نور الجاند كفضل نور القمر على الكواكب . وأبضا 
فالدىن قوامه وز ته واضاء ته ا وعیاده فاذا ذهب ع لهاؤه وعباده ذهب الد ن کا 1 ال 
اضاءمما وزینما بةمرھا وکوا کما فاذا خف قمرھا واتثرت کوا کہا تاها ماتوعد وفضل 
علماء الدين على العباد كفضل |١‏ بين القمر والكوا| کب . فان قیل كيف وقع تثبیه العال 
بالقمر دون الشءسوهى أعقام نورا . قل ف فائدتان . [حداهماأن نورالقمر لا كان مستفاداً 
من غيره كان تد جيه العام الذى نوره مستفاد من شس الرسالة بالةمر أولى من ثيه بالشمس 
لقا ية أن الد ء س لا تلف حالما فى أورها ولا يلحةما حاق ولا تفارت فى الإضاءة . وأما 
الةمر فانه يقل وره ويکر و متلىء و نص کا أن الم لاء فى العا على مرا تم کر 
فیفضل کل منهم نی علبه حسب کر ته وقلته وظېوره وخفائه ا پكون القمر كذلك فعال 
#البدر ليلة تمه وآخر دونه بلملة وثانية وثالثة وما بعدها إلى آغر مراتبه وم درجات عندالله 
قان قيل آشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كةوله صلى الله عليه وسل أعحای كالنجوم وهذا 
هى فى تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع شد ممم هنا بالقتش . قل أما تقيه العلباء 
بالنجوم فان النجوم متدى ما فى ظلبات الر والبحر وكذلك العلماء . والنجوم زينة للسماء . 
(ه س مفتاح ۱( 
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العرش ومن حوله يسبحون حمد رېم و هنون به و يستغفرون لاذىن ا و 
کل شیء رحة وا فاغفر لاذىن ابوا واتبعوا سميلك وم عذاب ام 8 وأدخاہم 
جنات عدن الى وعدتمم ومن صاح من آ بام ا وذرياتمم إنك أنت العزيز الک 
وقېم السيئات ومن تق السيئات بومئذ فد رحته وذلك هو الفوز العظم م( فای اصح للعباد 
مل هذا إلا نصح الانيياء فاذا طالب الد العم فد سج ی ى أعظم ما نص صح به عباد اله فلذلك 
ڪه الملا م حى تضح اچ له وضا وحبة وتعظما . وقال د حاتم الرازی 
معت ابن أى اوگ بقول معت مالك ر آل قول معی ۴ 2 انه صلی انتهعايه و سل 
تضع أجنتما يعنى تبس طا بالدعاء اطا لب العلل بدلا من الايدى وقال آحد بن Ss‏ 
فى كتاب الجالسة له حدتا زكر با بن عبد الرامن البصرى ٠‏ قال سمحت اج ن شعيب قول 
5 عند بعض انحدثين بالبصرة دنا محديث النى صلى اله عليه وسل أن اللاك لتضع 
أجنحتما طالب الع فى الجلس معنا رجل من المعزلة جمل يستهزىء بالحديث فقال والته 
لأطرقن غدا نعلى مسامير فأطاً ما أجنحة اللاك ففعل .ومثى فى النعلين جفت رجلاه 
تا ا ر تال الطبرانی معت آبا حی زکریا بن حی الساجی . قال کنا 
& ن مش أ الصرة إلى باب م اا ٠‏ ا رجل ماجن منهم 
فى دينه فقال ارفعوا أرجادك عن أجنحة اللا لات كسروها کاس زىء فا زال منموضعه 
حى جفت رجلاه وسةط . وف السين والمسانمد من حدبث صموان بن عسال . قال قلت 
يا رول اله انى جت أطلب العلل قال مرحباً بطا لب العل إن طالب الم لتحف به اللات 
وتظله بأجنحتم| فیرکب بعضم بعضاً حتى تبلخ الماء الدنيا من حبمم ما يطلب . وذ کر حدیث 
المسح عل الحفين . قال أبو عبد الله ال جاك استاده صحيح . وقال أبن عبد ال هو حديث 
صحيح حسن ثابت عفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأى فن هذا الحديث حف اللا له 
بأجنحتما إلى السماء وى الأول وضمما أجنحتما له فالوضع تواضح وتوقير وتبجيل والحف 
بالا جنحة حفظ وحاية وصيانة فتضمن الحدثان تعظى اللاك له وحما ياه وحياطته 
وحفظه فلو لر يكن لطالب الل إلا هذا الحظ الجزيل كن به شرفاً وفضلا . وقوله صلى الله 

عليه وسار إن العام ليستغفر له من فى السموات ومن فىالأرض حت الحستان فى الماء فانه ما كان 

العالم سيا فی حصول الل الذى به نجاة النةوس من أنواع المإدكات وكان سعيه مةصوراً 

على هذا وکانت نعاة العباد على ردیه جوزی من جنس‌عله وجهل من فى السغوات والأارض 

ساعباً فی ناته مساب الهدکات باستغفاره له وإذا كانت اللائ تستغةر لۇ مين فكرف 

لا تستغفر لخاصتمم وخلاصتمم . وقد قيل ان من فى السنموات ومن فى الأرض المستخفر بن 
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فیذله لاناس ول بأخذ عليه صفدا ولم رشتر به تنا أو لك رصل عليم طير السماء وحيتان البحر 
ودواب الارض وال کرام الکاتبون ور جل آتاەاللهعلہا فضن به‌عن‌عاده‌ و آخذ بە‌صفدآ واشتری 
ا فذلك رأتی يوم القيامة یلجم بلجام من ناردکره | بن‌عبدالیرمرفوعاوفی رفعه نظر. وقوه ان اله 
وملائكته وأهل السموات والأرض بصلون على ممإالناس الخير لا كان تعليمه للناس الخير 
ا لنجاتمم 9 سعادم وزكاة نفو م جازاه الله من جنس عله بان جعل عله من صلاته 
وضلاة ملائكته وأهل الأرض مار-كون سيا انجاته وسمادته وفلاحه . وأيضا فان معل 
اناس اير لما كان مظبرا لدن الرب وأحكامه ومعرفا فم بأعمائه وصفاته جعل الله من 
صلاته وصلاة آهل سموانه وأرضه عليه مایکون تنو ما به وآشرر ها له واظہار! للئناء عاه 
بينأهلالسماء والأرض . الوجه السابع والاربعون مارواه بو داود والترمذی من حديث 
أف الدرداء رضى الاه عنه قال معت رسول الله لقم يقول من سلك طربقا يبتضى قيه علما 
سالك الله به طررقا إلى الجنة وان الملاثكة لضع أجنحتا رضا طالب العل وان العام ليستغفر 
له من فى السموات ومن فى الأأرض حت المجيتان فى الماء وفضل العالم على العا بد كفضل القمر 
على سار اكوا كب ان العلماء ورثة الا نيياء ان الأانبياء ليور ثوا دينارا ولادرها انما ورثوا 
الع ن أخذه أخذ عظ وافر . وقد رواه الو ليد بن مسل عن خالد بن بزيد عن عثان 
عناق أن الدرداء قال معت رسول الله صلىالله عليه وسار يقول من غدا لعل يتعله فتح 
الله له به طريعا إلى الجنة وفرشت له اللاك ١‏ كنافما وصلت عله ملائ السماء وحمتان 
البح ولاعال من‌الفضل على العا بد كفضل القمر لبلة البدر على سار الكو اكب والعلماءورثة 
الا ندياء انالا ناء م ہوروا دینارا ولا درهما [نما ور ثوا العلم فن أخذ بالعلأخذ عحظ وافر 
وموت العام مصيبة لاتعبر وثلمة لاد ونجم طمس وموت 'قبيلة أيسر من موت عالم وهذا 
ى لطر ق الى يسلدكا إل الجية /جراء عل سلو ى الدنيا طريق العم الموصلة 
إلى رضا ربه ووضع ال لاک أجنحتا له تواضما له وتوقیرا و کراما لما حمله من میراث 
انبوة وبطلبه وهو يدل على الحبة والتمظم فن عة الملاثكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لانه 
طالب لما به حیاة العالم وتجاته ففیه شبه من الاک و بینه و بینم تناسب فان اللاثکه نصح 
خلق الله وأتفعيم ادم وغل أ دمم حصل شم کل سمادة وعم وهدی . ومن نفعمم لبی 
آدم و نصحم نېم يستغفرون مسيم ونون على مومنمم ويعينو نمم على أعدامم من 
الشياطين وحرصون على «صال العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل ريدون له من 
خير الدنيا والآخرة ما لا ريده العبد ولا عخطر بباله . کا قال بعض التا بعين وجدنا اللاك 
أتصح خلت الله لعباده ووجدنا اكياطين أغش الخلق لامباد . وقال تعالى ( الذىن عملون 


:الامثال نضرما لاناس وما بعقاما إلا العا مون ) الإيجه الالت» الارن ماق ا 
أ من حدیث سل ن سەد رضی اله عنه أن رسول الله صل الله عله وسم قال اع ری 
لتهعنه لأن دى اله بك رجلا واحداً خيرلك من جر العم وهذا يدل على فضل العم والتعام 
ورف 1 عن حيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خیرا له من حر العم وهی 
خبارها وأشرفما عند هاما فا الظن من مہتدى به كل بوم طوائف من الاس . الوجة الرابع 
ران ماروی مسا ی صحیحه من حدیث أن هر رة رضی أنه عه قال فال رزاشیل أله 
صل أيه عه يه وسم من دعا ف هدی کان له من ا مل جور من ہی 3% ذلك 
من جورم ا ومن دع ا ضلالة کان عله من الام مثل آ ثام من عه لاشقص ذلك 
- من آ امم شرا ۰ أ خر صل أله عله وسل آن ن الاسر اج ادى يدعو اه له ممل ا من 
اهتدى به . واسيب إلى الضلالة بدعوته عليه مل إت من ضل به لان هذا ذل قدر ته ی 
هدار الاس وهذا ذل ودر ته ضلا م فیزل کل وأحد مما مزل القاءل التام وھهده قأعدة 
الشر بعة کا هو اا ف غار هذا الموضح .لك تعالی ) لحم لوا أوزارم كاملة يوم القأامة 
ومن ر الذىن بضلو م عبر ع آل 4 ا زرون ) وقال قال ) و لحمان اتقام 
Es‏ نے اقام ( وھا يدل على 1 من دعا أ ا غر سه رسول الله با ر دمو عدره | 
ا قطح ا اگرگن اهتدی مم۸ ز4 أله وها من اعم معاد 7ه دعو د ك ن الذلان ) 
الو جه الاس وا کوان ماخرجا ف الصح.ہحين من حل رث ان مسعو د ری أله عنه قال 
قال رسو لاله ل لاحسد إلا فى اثتين رجل آتاه اله مالافلطه على هلكته فالحق ورجل 
آ تاه انته المیکة فېو بقضی ہما و یملهبا . فاخبر صل اه عله وسا آنه لايذبغى لحد أن سد أحدا 
اعی سک غه وهی مل حال من غبر ا ھی زوال اعمة الله عه ف وأحدة مھا تن 
الخصلتين وهى الإحسان إلى الاس عليه أو عاله . وما عدا هذن فلا ينبغى غبطته ولا مى 
مثل حال لولة مدع الاس 4 . الوأجه 0 hI‏ قال ا حد ا ۴ ر عك 
لعل حرا قله س راء ا الو لد س ےل حد ا القاس عن أى ا4 الباهلى قال 
ذکر لرسول اله صلی الله عليه وسل رجلان أحدهما عام والاخر عابد فقال رسول الله صلل 
الله عه وسام فضل العا عل العا بد كفضل على ادنا 2 قال رسول الله صل الله عله وسل 
إن إل i EDF‏ وأهل السموات والارض حی العلة ف جحر ھا وحی الت ف البحر 
لصاون على معلىى الناس احير . قال الترمذی هذا حديث حسن غریب معت أ باع ارا لين 
ان حر بث ف الجر اعی . قال عم ت الفضءل ن کہ اض ةو لعا لم عام مل ممل ند کی کمیرا E <la‏ 
سمو أ ت وهدا مروی عن اھا بةقالا بن عباس علاء هده الامةرجلانفرجل آم الاه ع 
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رض ق قعان لا تنبت ولا مسك الماء واخولاء م الأشقياء اتشان ا ولان ا 
العم و العا م کل سب قله ووصل اه ذا 5 ألفاظ القرآن و عةظما وهذا م 
معان ا4 a‏ وعلومه والقسم الوا لتك لاء ع ولل تعلم م الذن م رفعوا دی أله ر 
و يقي لوه وھؤلاء ء شر من ال نعام وم ودود 1 ار وود اشتمل هذا الحديثف اشر رف اظ أ 
عل آل Ane‏ مه على شرف العم وا تعلم وعظم مو فعه اشا ھن ن ۴ وک أقسام بیآدم 
بالأسبة فہه اف شیم وسعيدم 5 سعیدم | ا ساق مقرب وصاحب مین مهتصد وفه 
دلا عل أن حاجة العہاد 0 العم کاجتہم ل المطر بل أعظم وام [ذا فقدوا الع فم ٤ز‏ لة 
_الأرض التى فقدت الغيت . قال الإمام أحد ااناس عتاجون إلى الل أ كر من حاجتم إلى . 
الطمام والشراب لان الطعام اتات تاج اله ف الوم مره 0 مر تان والعم عتاج اله 
بعدد الاأنفاس وقد قال تعال ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتملالسيل زبداً 
ٍ 4 وا دوفدون عله ف ال ار (تغاء حلہة ا متاع ز رد کله“ کن الق ٫ترب‏ الله الحی 
الباطل ( ہ4 سحا ره العم آلدی زل عل رسوله بالماء الذى زل من اا 1 عصل 
1 کل وأحد نما من الحا ومصاح آل اد ف معاشېم ومعادم م سیه اقلوب بالاودية 
اب کر N an.‏ اد عم e‏ ما ا وقألب صعار 8 2 ۳ 5 أُد 
غير [ ٤ا‏ يسح ماء قلعلا . فقال ) ا دية بقدرها فاحتمل السمل زبدا رابا ) هذا 
ضر به الله تعالی لع حين تخا لط القةلوب رشاشته فانه وستخرج منما زبد الشات الياطلة 


يطفو على وجه القلب ک) يستخرج السيل من الوادى زبدا بعلو فوق الماء وأخير سبحانه 
ته راب بطفو و بعلو على الماء لا يستقر فى أرض الوادى كذ لك الشات الباطلة إذا أخرجما 
ع ربت قوق الةلوب وطفت فلا لستقر فيه بل جن وتر فيستقر فى القلب ما ينتفع صأحبه 
رالناس من اذ۵دی وڏىن ای 6 اھ ف الرادی الا۔ ااعپافی و ذهب الو بد جفاء وما عمقل 
ان آله أمثاله إلا العالمون تم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر . فقال ( وا يوقدون عاه 
ى لار ابعاء حلءة متاع زد مله ) عى | ما وقد عله بو آدم من الذهب والفضة 
اتخاس و ادد خرج منه خبثه وهو الزيد الذى تلقه الثار وخرجه من ذلك الجوهر 
إسيب عالطا فانه بقّذف و لی به ويستقر الجوهر اللخالص وحده وضرب سبحانه مثلا 
ياء لمافەمن الا والتر ند والمنفعة ومثلا بالنار لافما من الإضاءة والاشراق والاحراق 
کے قارب کا عا الرس بالاو عرق خبما وشہاتہا وشہواتما وسخا مہا 
ترق النار e‏ فما و مز جندها من زبدھا کا از النار الث من الذهب والفضة. 


انحاس وڪوه مه . فا عض ما‌هذا اسل العظي منآلعر والعل . قال الله کال ) وتاڭ: 
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أهلالملم و عد حہم و شی عام کاتقدم والتهالمستعان» الو جهالحادى والار بعون‌مانى الصحيحين 
من حلد٫ث‏ معأوبة رضی الله عن قال معت رسو ل الله صل اللهعاہه و سايقو لمن رد اللهبه خبرا 
يفقمه فی الدسن وهذا بدل علی‌ان من لم رفقېهی دینهل ردبه‌خیرا کاآن من‌أراد بۀ خیرافقېه یدنه 
ومن فقېه فی دونه فمّد أرادبه خيرا إذا أريد بالفقه‌العلم المستلزم لاعمل وأما ان أريد هجرد 
العام فلا ٫دل‏ على ان من فقه فی الدن فقد ار يد نه خيرا فان الفقه جذ ڪون شرطا 
لارادة احير وعلى الأول يكور موجبا والله اعلم . الوجه الثانى والأربعون مانى 
الصححين ابضا من حديث انى موسى رضى الله عه قال قال رسول الاه صل الله عله 
وسل أنمثل ما بمثنى الله به من المدى والملمكشل غيت أصاب أرضا فكانت منما طاثمة طيبة 
قبات الماء فا نتت ال-كاا والمشب‌الكثير وكان مما أجادب أمسكت الاء فنع الله ماالناس 
ربوا منبا وسقوا وأرعوا وأضاب طاق ما اغى ا 0 ا 
كلا فذلك مثل من‌فقه فى دين الله و نفعه ما بعثنى الله به فعل وع ومثل من لم يرفح بذلكرأسا 
ولم بقبل هدى الله الذى أرسلت به شبه صلى الله عليه ولم العلم والهدى الذى جاء به بالغيث 
لما حصل بكل واحد منمما من الحاة والنافع والاغذية والأدوية وسار مصالح العباد فانم 
بالعام والمطر وشبه الةلوب بالاراضى التى يقع عايما المطر لاما الحل الذى عسك الماء فينبت 
N‏ اع النبات النافع کا ن القلوب تعى العلل فيشمر فيا وبزكو وتظهر بركته ورت م 
قم الناس إلى لاثة آقام حسب قبوهم واستعدادم لفظه وم معانيه واستنباط أحکكامه 
واستخراج حكه وفوائده . أحدها آهل الحفظ والفم الذين حفظوه وعقلوهوقمموا معا نيه 
واسةلبطوا وجوه الأحكام والحك والفوائد منه فمولاء عنزلة الأرض الى قيلت الماء وهذا 
متزلة الحفظ فأ نبت ال-كيا والعشب الك ثير وهذا هو الفمم فيه والعرفة والاستنباط فان 
از ل انبات اكلا والعشب بالماء قمذا مثلالحفاظ الفقماء آهل الرواية والدراية . القسمالثانى 
أهل الحمظ الذين رزةوا حفظه و نةله وضرطه ول رزقوا تفقما فی معا نیه ولا اس تاطا ولا 
استخراجا لوجوه الحک والفوا ثد منه فم #نزلة من يقرأ القرآن وعحفظه وبراعى حروفه 
وإعرابه ول برزق‌قیه فما خاصا عن‌الله کا قال علی بن نی طا اب رضی الله عنه إلافہما و تمه 
الله عدا فى كتا بهوالناس متفاو تون فى الفهم عن اللهورسوله أعظم تاوت فرب شخص فم 
کا ایی يمم ا 9 مائتين فېۇلاء مز ۴ر کے آ٢‏ ا 
لاء للناس فانتفعو | به هذا يشرب منه وهذا يسي وهذا بزدع فو لاء الةسمان م الع دأء 
والاولون رفح درجة وأعل قدرا ( وذلك فضل الا بوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم) 
القسى الثالت الذين لا نصيب م منه لاحفظا ولا فما ولا روابة ولا دراية بل م مزلة 
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) مالا تعانون ) بعنی ماعندک من حجة ما قم ان هو الا قول عل الله بلا عام جرال کال 
( ان ھی الا آعماء سمیتموھا اتم وآباقک ما ازل اہ ما من سلطان ) تی ما آنزل با حجة 
ولا رھاناً بل ھی من تلقاء آنفسک وآبائک ؛ وقال تعالی ( آم اک سلطان مین فائتوا 
,ك ؟ ان كنم صادقين ) بعىحجة واضحة فائنوا ما ان کن صادقن فى دعو ا 3 إلا موضما 
واحدا اختلففيه وهو قوله (ما أغىعنى ماليه هلاكعنىساطا نيه ) فقيل المراد به القدرةوا ملك 
آی دب عنی مال وملک فلا مال لى ولا ساطان وقل هو على بابه أى انقطعت حجى 
و بطلت فلا حجة لى . والمقصود ان الله سبحانه مى علم الحجة سلطانا لاما توجب تساط 
صاحہا واقتداره قله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد وهذا 
قاد الناس للحجة مالا ادون لايد فان الحجة تنقاد هما القلو e‏ المد فا تما بنقاد ها البدن 
e.‏ ر اتر د وتذل الخالف وان أظبر العناد والمكا برة فقابه خاضع ها ذليل 
مقمور تحت ساطانما بل سلطان الجاه ان ل يكن معه اد بساس به فهو منزلة سلطان السباع 
والاسود وعوها قدرة رلا عام ولا رجه عغلاف ساطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحهةورح۹ة 
وهن لم كن له اقتدار فى عله فمواما لضعف حجته وساطانه واما لقهر ساطان اليد والسيف 
له والا فالججة ناصرة نفسما ظاهرة على الباطل قاهرة له . الوجه الأربعون ان الته تعالى 
وصف أهل النار با لجل وآخر أنه سد علمهم طرق العلم فقال تعالى حكاية عنم ( وقالوا لو 
کنا نسمع أو نعقل ما ڪٽا فى أصحاب السعير فاترفوا بذنبم فسحقاً لاصعاب السعيد ) 
فاخىروا آم کانوا لا ا بعةلون والسمعوالعةل هما أصل العلم وما ينال » وقال 
تعالی( ولقد ذراً نالجېنم كيرا من‌ا لجنو الاس همم قلوب لا يفقہون اوم أبن لابصرون 
ما وم آذانلا وسمعون اواك کالانعام بل أضل أولثك ه الغافلون ) فاخبر سبحا نه 
آم لم حصل لمم علم من جة من جرات العللم الثلاث وهى العقل والسمح والبصر کا قال 
فی موضع آخر ( صم ب عى فم لا يعقلون ) وقال تعالى ( فلم يسيروا فى الأرض فتكون 
هم قلوب يعقلون بها أو آذان وسمعون ما فانما لا تعمى الا بصار وللكن تعمى القلوب الى 
فى الصدور ) وقالتعالى ر وجعلناشم عا وأبصارا وأفئدة فا أغنى عنم "ممم ولا بصارھ 
ولا آفئدتمم من‌شیء اذ کانوا ححدون بآبات‌الته وحاقمم‌ما کانوا به وست‌زؤن ) فقد وصف 
أهل الشقاء كاترى بعدم العلم وشبمهم بالا نعام تارةو تارة با مار الذى حمل الاسفار وتارة 
جعلهم أضل من الا نعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جغلمم أمواتا غير آحياء 
وتارة أخر انہم فی ظلسات الجبل والضلال وتارة أخر أن على قلو م أكنة و فی آذانہم 
وقرا وعلى أبصارم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم هله و بغضه طم أنه حب 
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مم وقد اختلف فى هذا الاحاق المننى فقيل هو ت فی الزمان ی بتأخر زمانہم عنم 
وقىل هو الأحاق فى الفضل والسبق وعلى التقدر بن فامەن pre‏ سحا نه بان r‏ رعد الجہل 
وهدام رمد ألضلالة و اها منمنة عظىمة قاتت امن وجلت أن ەراد ا عل عن . الو جه 
ا ای6 آنا رسوا زا انی كتا به سورة القل وذ ر فما ما من به على الانسان 
من تعامه مال بع فذ کر فہا فضله بتعلمه و تفضہله اكان bbl‏ اباه وذلك يدل على. 
E ~‏ عام والمل OFT‏ ( اقرا باس ريك اخ e a ok‏ 
وربك الأ كرم الذى ءإ بالل عل الانسان مالم بعل ) فافتتح السورة بالامر بالقراءة الناشثة _ 
عن الل وذكر خلقه خصوصا وعموماً . فقال ( النذىخلتى خلتق الإنسان من علق اقرأوربك. ٠‏ 
ال رم ( وخص الاذان من بين الخلوقات ا أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربو يته 
وقتزة وعله او حكتة وال چە واد لsا[0‏ غ3 ST u‏ 
علق ل-كون العلقة مبدأً الاطوار التى انتقات الما النطفة فى مبدأ تعلتق التخلبق م أعاد الأمر 
بالقراءةاظرآ عن نفسة أن الا كرم وهو الافدل امن الك ا ا ا ا 
ذلك منه سبحا نه فان الخیر کله بده والخیر کله منه والنعم کہا هو مو ہا واا جال كله والجد 
کله له فمو الا كرم حقاً ثم ذ كر تعليمه عموما وخصوصاً . فقال الذى عل بالةل فمذا يدخل 
فد نعل اللاك رالناس 8 Be‏ تعام lis FP‏ . فال ) ع ع[ الانسان مام ( 
2 ا هذه الكلات على أنه معطى الو جودات کا | مع أا ان ال چو ا مر تست 
أر بعة احداها مرتيتما الخارجية المدلول علما بقوله خلت . المرتبة الثانمة الذهنية المدلول عاما 
بقوله ( عل الانسان مالم يعلم ) . المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطبة مصرح بها 
ف N‏ علم بالقلم واللفظية من لوازم العا ے بالقلم فان ال.كدتابة فرع النطق والنطق 
فرع التصور فاشتملت هذه الكلات على مراتب e‏ | واه سمحانه هو معطا خلقه 
وتعلىمه فو الخااو ق المعلم وکل شیء فی الخارج فيخاقه وجد وکل عل فی الذهن فت اتال 
وكل لفظ فىاللسان أوخطى البنان فباقداره وخلقه وتعلمه وهذا من آبات قدرته و براهین 
حکته لا إله إلا هو الرحن الرحم . والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده ما علمم ايا 
حكمته من الط والافظ والمعىف-كان العلمآحد الادلة الدالة عليه بلمنآعظمما وأظمرها وكنى 
هذا شرفا وفضلا له . الوجه التاسع والثلاثون انه سبحا نه مى اليجة العلبية سلطانا » قال أبن 
عباس رضى الته عنه كل سلطان فى القرآن فمو حجة وهذا كقوله تعالى ( قالوا اتخذ اله ولداً 
ا ج ایا الاخ 6غا ار ان عند من سلطان ذا أنقولون على الله 
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وصلاح القوة العملة عمل الصا لات وتکيله غېره رتعلممة ااه e‏ عا ولو صړته را صر 
على الع والعمل فده السورة عل اختصارها ھی من أجمع سور القرآن لأخبر دا فير ه واد 
له الذى جعل کتا به كفا گن کل ۴ سو اه شافاً من کل 1 هادا إل کل حبر الوجهالسابح 
واللاثون أ a:‏ سا 4 ذکر فض له وم على أ نیما مه وره وأو لماه وا ما اتام من 
العلل فذكر نعمته على خانم أنبيائه ورسله بقوله ( وأآنزل اه عليك ال_كنتاب والحكمة وعليك 


مال 8 تعلم وکان فضل الله علىك عظہا ( وقد تقدمت هذه الابة . وقال ف دو سف ) و 


بلغ آشده آنیناه حکا وعلاً وكذاك نجزی الحسنین ) وقال ف کلیمه موسى ( ولا بلغ أشده 
eT oi‏ وكذلك نعزی المحسنین ) ولا کان الذی آتاه موس من ذلك 
را ظا خصه به على غيره ولا بشي له إلا الاقوياء أولو العزم هيأه له بعد أن باغ أشده 
واستوی بعنی تم ولت قو ته . وقال فى حق المسيح ( با عيسى ابن مرحم أذكر نعمتى عليك 
وعلىوالدتك إذ أيدتك روح القدس تكلم الناس ق المہد وكہلا وإذ علتكالدكتاب والحكة 
والتوراة والإنجيل ) وقال فى حقه ويعلمه الكتاب والحكة والتوارة والإجيل عل تعليمه 
ا بشر به أمه وأآقر عبنما به . وقال فى حق داود ( وآتيناه الحكة وفصل الخطاب ) وقال 
فی حق الإضر صاحب موسی وفتاه ) فو جدا عیدا من عہادنا تافر حة فن عال ناوعا 
من لدنا علا 1 فذ؟ ر من اعمه عله تعلہمه اتەه شىغال اغال بذک نعمته على 
داود وسامان ) او 5اس امان إن عکان فی‌المحرتث | [ذ نفشت فه غم القوم وا کم 
شاهدبن ففہمناها سلمان وکلا آنینا <کا وعلماً ) فذ كر الاين الكر مين وأثنی عليمما الح 
وال وخص بفبم القضة أحدهما وقد ذ کرت الے-کین الداوودی والسلمای ووجہما 
کی صار من الا بت إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الک السلعاتى من عدة وجوه 
وموافقته لاقياس وقواعدالشرعفى كتاب الاجتماد والتقليد . وقال تعالى (قلمنآنزل الكتاب 
اذى ٭جاء به موسی :ورا وهدی لاناس 0 قراطس تہ دو نما ۇ غغون ک مرا 8 ما 
لوا اتم ولا آباؤک قل الله ) یعنی الذی آنزله جل سبحا نه تعلیمېم مالم بعلوا م ولاآباؤم 
دلہلا عل كية النبوة n‏ د لا نال هذا ال مل آلا من 1 الرسل فمف ولون ما رل 
گل اشر من شىء وذا من 'فضل الم ST‏ دمل على صحة النبوة وال 
والله الموفق لارشاد . وقال تعالى ) قد من اله على الو منين إذ بعث م OE TF‏ [ تفسمم 
يتلو عليمم آياته وركيم ويعلمبم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل لف ضلال مبين ) 
وقال تعالی ( هو الذی بعث ف الامیین رسولا منېم تلوعلیمم آباته وبزکیہم و یلمم ال کتاب 
والمحكمة وان كانوا من قبل لى ضلال مبين وآخرن مهم ما يلحقوا بهم وهو العزز الحكم 
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رشدا) فل ی حر ناو لامتعنتاو | عا جاءمتعلامسىز ىداعلا إلى عله. و کی مدا فطلا وشرفاللع اه فن 
نالا وکلم سا فر ور حل حى لالص ب من سفره قتعم ثلاث مسا ثلمنر جل عاو لامح 4 بقرله 
قرار حى امه وطاب مله متا بعته وتعاہمه وف قصتما عر و آبات و حک س هذا موضح 
ذكرها . الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى ( وما كان المؤمنون لمنفروا كافة فلولا نفر 
من کل فرقةم م طا فة ليتفقم وأ فى الدن ولينذروا قوممم اذا رجموا اليم لعلهم عذرون ) 
ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه فى الدسن وهو تعلمه وانذار قومم اذا رجموا البهم وهو اعام 
وقد اختلف فى اة فقيل المحنى انا المۇمتین لم ي ونوا لينفروا كلم للتفقه والتعلم بل يذبغى 
أنرذفرم نكل فرقة منهم طا ثفة تتفقه تلاك الطائفة م ترجع تما القاعدين قيكون النفير على 
هذا نفير تع والطائفة تقال على الواحد ۸ا زاد قالوا فمو دلبل على قبول خير الواحد وعلى 
هذا حلم الشافعی وجاعة.. وقالت طائفة أخرى الى وما كان المؤمنون لمنفروا إلى الجہاد 
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کہم بل يذبغى أن تنفر طائفة للجاد وفرقة تقعد تتفقه فى الدن فإذا جاءت الطائفة الى نفرت ‏ 


فةبتا القاعدة وعليتها ما أنزل من الدىن والحلال والحرام . وعلى هذا فدكون قوله لتفقموا 
ولينذروا لافرقة الى نفرت مها طائفة وهذا قول الا كرين وعلى هذا فالنفير نفير جماد 
على أصله فانه حيث استعمل لما يفم منه ال جماد . قال الله تعالى ( انفروا خفافاً وثقالا 
وجاهدوا بأموالدک وأنفسگ ) وقال النى صلى الله عليه وسل لاهجرة بعد الفتح ولكن 


جماد و نة و إذا استنف رتم فانفروأ وهذا هو المعروف من هذه الافظة . وعلى القولين فمو ٠‏ 


ترغيب فى التفقه فى الدىن وتعلمه وتعليمه فان ذلك يعدل الجماد بل رعا دكون أفضل منه 
ك ا تقر بره فى الو ج المامن و الا ثة انشاء اله تعالى . الو جه السادسوالثلاثون قولهتعالى 
( والعصر إن الإنسان لؤخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق و تواصوا 
بالصبر) قال الشافعى رض اتهعنه لو فكرالناس كام فى هذه السورة لسكفتم لاو بيانذاك ) 
قات ار بعة واست اها عصل للشخص غابة كاله . احداها معرفة الحتى . الما نية عله به 
الما لثة تعليمه من لاعسنه . الرابعة صبره على تعليه والعمل به وتعليمه فذ كر تعالى المراتب 
الأربعة فى هذه السورة وأقى سحا نه فى هذه السورة بالعصر ان كل أحد فى خسم الا الذن 
آمغوا وعملوا الصالحات وم الذين عرفوا الحتى وصدقوا به فمذه مرتبة . وعلوا المالحات 
وم الذين عملوا ما علموه من الحتق فيذه مرتبة أخرى . وتواصوا بالحق وصى به بعضمم 
چنا تماما وارشاداً هذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصير صبروا على الق ووتى بعضبم 


۰ ا عله والّمات فده مر دہه ةرا رع ة وهذا نپا رة 1 کال فان 1 ڳل ا ۸ون الشخص 
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وهو نور الان علي ور الةرآن .وف حد مث آل واس ن وان فی الله عه عن انی 


صل الله عليه وسل ی ا راطا مستقم)ا وعلى كتن/الصراط TET‏ 


مفتحة على P-‏ ستور وداع ندعو على E.‏ وداع يدعو فوقه ( والله ندعو إلى دار 
السلام وممدى من يشاء إلى صراط مستقى ) وال بواب الى على كن الصراط حدود الله فلا 
يقح او فی حدود الله حی کف التر والذى ندعو من فوقه واعظ ربه رواه الترمذی 
وهذا لفظه . والإمام‌أحد ولفظه والداعى عل رأس الصراط كتاب‌الته والداعى فوقالصراط 
واعظ الله فىقلب كل مؤمن فذ كر الأصاين وهما داعى الةرآن وداعى الإعان . وقال حذيفة 
حد#ا رسول اله صل انه عليه وسل ان اة نزلت فی جذر قلوب الرجال مم زل 
القرآن فعلبوا من الا مان علو | من‌القرآن . وف الصحہحین من حدنث أى موسی الأشعرى 
رضی الله عنه عن ال نی صل اله عله وسم مثل المؤمن الذى ةرا القرآن ثل الا رجة عاحمم) 
طسب ور كما اقل لوہ 4 لايقرأً القرآن كل القرة طعمما عيب ولا رح هما 
ومثل المنافق الذى يقرا القرآن كالرعانة رءها طب وطعمما سس ومثل المنافق الذى لا يقرأ 
القرآن كل الحدظلة طعمما مر ولا رح ها غعل ااناس أربعة أقسام أهل الإمان والقرآن 
وم خيار الناس . الثانى أهل الإعان الذن لا يقرءون القرآن وم دونهم فولاء م السعداء 
ا قان . آدبا من آوتی قرآناً بلا [مان فمو منافق . والثانی من لا آوی'قرآنا 
ر ان القرآن رالإعان شاور ع لاھ فی قلب من یغا من عبادہ ر آنہما 
أصل كلخيرن ادنا والاخرة وعلممما أجل العلوم وأفضاما بللاعام فىالحقيقة نفع صاحبه 
لاعلا (والله دی من‌يشاء إلى صراط مستةى ) الوجه الثااث ا أن ات ا0 
جعل صيد اادكاب ال جاهل متة حرم أ كلا 0 صيد اكاب المعام ا اغا 2 
العم آنهلايباح إلا صيد الكلب العام وأما الكاب الجاهل فلا عل أ كل صيده فدل على شرف 


العلم وفضله . قال الله تعالى ر يسألونك ماذا أحل طم قل أحل لك الطيبات وما علتم من 


الجوارح مکابین تعلہونہن عا علہک الله فکلوا ما أمسکن‌علیک واذكروا اسم الله عليه واتقوا 
الله ان‌الله سريع الحساب ) ولولا ية العلم والتعام وشرفمما كانصيد الكلب العام والجاهل 

اء . الوجه الرابع والثلاثون ان الله سحا نه أخبر نا عنصفيه وكليمه الذى كتب لهالوراة 
بده و که مه آله ا رحل إل رجلعام يتلم مه و زداد علا إلى عله فقال ) واذ قال موسی 
لفتاه لاأ وح حتىآبلخ ممع البحر ن أوأمضى حقبا ) حرصا منه على لقاء هذا المالم وعلى التعام 
منه فلبا لقيه لك معه ملك المنعل مع معلبه وقالله( هل أتبعك علىأن تعلبن ما علمت رشدا) 
فيدأه بعد السلام بالاستئذان على متا بعته وأنه لايتبعه إلا باذنه وقال ( على ن تعلمن ما علمت 
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والفحش وسيبه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكالحياء الذى هو المطر الذى به حياة 
کل شیء۔ . فالعا( أو من کان متا وا راء و سا ف ورا کے ق الاش کن 
مثله فی الظلمات لیس تخارج منها ) کان ميتاً با لجل قلبه فأحياه بالعلل وجعل له من الامان 
نورا بمشی به فی التاس . وقال تعال ( با أا الذن آمنوا اتقوا الته وآمنوا برسوله يۇ تک 
کفلین من رحته وجعل ل ا 8 به و عفر ا والله غھو ر رڪم للا بعل 
أهل الكتاب أ لا يقدرون على شىء من فضل اله وأن الفضل برد الله وؤ تبه من يشاء 
والته ذو القضل العظم ) وقال تعالى ( الله ول الذن آمنو | عخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أو لياؤم الطاغوت خرجونمم من انور إلى الظلبات أو لك أصحاب النار ۾ 
فما خالدون ) وقال تعالی ( وكذلك أوحینا اليك رو حا منآمر ناما کنت تدری ماالکتاب 
ولا الإمان ولکن جملناه نورا دی ەمن نشاءمن عبادنا وانك لتہدیإلی صراط مستقم ) 
قأخر | روح عصل به الحیاة ونور حصل به الإضاءة والإشراق جمح ن الاتلان الاة 
والنور . وقال لعالى ( قد جاءک من الله نور وکتاب مين ېدی به الله من اتح رضو آنه سبل 
السلام وخرجهم من‌الظلبات إلى الور باذنه و دمم إل صراط مستقم ) وقال تعالٰی ) فا منوا 
يالله ورسوله والنور الذی رانا والته ما تعملون خبیر ) وقال تعالى ( اأ ہما الناس قد جاک 
برهان من ربک وأنز لا اليك نورا مبینا ) وقال تعالی ( قد آنزل الته الیک ذ کر رسو لا یلو 
علي آيات الله مبينات ليخرج الذن آمنوا وعبلوا الصالحات من الظلبات إلى النور ) وقال 
تعالى ( الله نور السموات والأرض مثل نور هكشكاة فما مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
ا کب دری وقد من شجرة #۴ زيتونة لاشرقة ولا غرة بکاد زا بضیء ولو 
لم نمسسه نار نور على نورم‌دی اله لنوره من یشاء ویضرب اه الامثالللناس والته بکل شی۔ 
عام )فضرب سبحا نه مثلا لنوره الذی قذفه فی قلب المؤ من ک) قال آ فن كب رضیالته عنه مثل 
نوره فى قلب عبده المؤمن وهو لور القرآن والإ مان الذى أعطاه إباه جا قال فى أخر الابة 
( نور على نور ) بعنی نور الإعان عل نور آل ان € قال بعض السلف بكاد المؤمن نطق 
بالححكمة وإن لم يسمع فما بالاثر فإذا مع فما بالاثر كان نورا على نوروقد جمع الله سبحا ته 
بین ذ كر هذ النورن وهما الكتاب والإمان فى غير موضح من کتابه کقوله ( ما کنت 
تدری ماالکتاب ولا الإعان ولدکن جعاناه نورا نہدی به من زشاء من عبادنا ) وقوله 
تعالى ( قل بفضل اله و برحته فبذلك فل فر حوا هو خير مابجمعون ) فةضل الله الإ مان ورحته 
القرآن . وقوله تعالی ( أو من کان میتاً فأحبیناه وجعانا له نورا مشی به فی النا س کن مله فی 


الظلہات لسن خارج ما ( وود دمت هذه الأبات ۰ وقال ف آبة انور ) اور عي اور ( 
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کل ا کان ب أفتدل من غيزم فن الخارقات ق أراد سبحااتة أن ظبر اتك 
فضله وشرفه فأظهر طم أحسن ما فيه وهو علبه فدل على أن العام TT DBL‏ 
فضله وشرةه ا هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنبيه بوسف عليه السلام لا أراد اظبار 
فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظير للملك وآهل « صر من عله بتأويل رؤ ياه ماعجز عنه 
علماء التعبير غينئذ قدمه ومكنه وسام إليهخز ان الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على ءارآه 
من حسن وجېه وجمال صورته ولا ظېر له حسن صورة علمه‌و جال معرقته أطلقه من الس 
ومكنه فى الأرض فدل علي أن صورة العلم عند بنى آدم أمى وأحسن من الصورة الحسية 
ولو كانت أجل صورة . وهذا وجه مستقلف تفضيل العلممضاف إلى ما تقدم فتم به ثلاثون 
و جما . الو جه الحادی والثلاثون آنه سبحانه ذم آهل الجہل فى مواضع كشيرة من كتا فقال 
تعالى ( ولكن أ کرم لون ) وقال ( ولكن .اكيرم لا بعلنون ) وقالتعالى ( أم ت#سب 
ان أ كترم يسمعون أو يمقلون ان م إلا كالانعام بل أضل سيلا ) فلم يقتصر سبحانهعلى 
تشبيه ال جال بالانعام حتى جعاہم أضل سبيلا منهم . وقال ر ان شر الدواب عند اله اله 

الک الذين لا يعقلون ) أخبر أن الجمال شر الدراب عنده على إختلاف أصنافما من اير 
والسباع والدكلاب والمحشرات وسار الدواب فالجبال شر مهم وليس على دن الرسل أضر 
من الجمال بل أعداؤم على الحقيقة . وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه ( فلا تكون من الجاهلين ) 
وقال كامه موسى عليه الصلاة والسلام ( أعوذ ناله أن أكون من الجاهلين ) . وقال لأول 
رسله نوح عليه السلام( انى أعظك أن تدكون من ال جاهاين )فمذه حال الجاهلين عندهوالاول 
حال أهل العلم عنده . وآخر سبحانه عن عقو بته لاعدائثه آنه منعېم علم کتابه ومعرفته 
وفقمه . فقال تعالى ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذن لا يؤمنون بالأخرة حجاباً 
مستوراً وجعانا على قلو مم أ كنة أن يفقموه وفى آذالمم وقرآً ) وأمر نيه بالاعراض عم 
فقال ( وأعرض عن ال جاهلین ) وآثنی عل عبادہ الاعراض عنہم ومتارکتہم کا فی قوله 
( وإذا سمحوا الاو أعرضوا عنه وقالوا :) أعبا نا ولک أا لام علیک لا نبتغی 
#جاهلین ( وقال تعالى ( وإذا خاطبم مال جاهلو ن قالو | سلاما ( وکل هذا بدل على قبح اجہل 
عنده و بغضه للجرل وأهله وهو كذلك عند الناس فان كل أحد يتبرأً منه وإن كان فه . الوجه 
الثاني والثلاثون ان العم حياة ونور والجل موت وظلة والشر كله سيبه عدم الحباة والنور 
والخيركله سيبه النور والحاة فان النور يكشف عن حقائق الأشباء وبين مراتما والحياقھى 
:ا آل جال الج اده الاقرإل والأغال فكلا تصرف من الحإة فو 
ڪر که کالحہاء الذى سيه جال حباة القلبو تصوره حقيقة القبح ونفر ته مڼه وضده الو قاحة 
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ابن قتيبة والجمور الحكة إصابة الحق والعمل به وهى العاي النافع والعمسل الصاح . 
السابح والعشرون . أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على سول رصل اسن أجابا ا اه 
الكتاب والحكة وعلبه مالم یکن علي . فال تعالی ( يأرل ها 8 وانیکة 
وعلىك مالم تكن تعام وكان فضل الله عليك عظ) ). الو جه الثامن والمشرون. أ نسحا نهذ کر 
عباده المؤمنين ذه النعمة وأمر ۳ بعک قاو ان دک وه على إسداتا لمم فقال تال ( کاأرسلنا 
فیک رسولا منک تلو علیک آیاتنا وبزکیکر ویعاک الكنتاب والحكة ويعليك مالم #سكونوا 
تعل‌ون فاذ کر ونی أذکر؟ واشکروا لى ولان ةرون ) الوجه التاسع والعشرون . آنه سبحا نها 
أخبر ملاث-كته بأنه ريد أن حمل فى الأرض خليفةقالوا له أتجعل فما من يفسد فبما و يسفك. 
الفماء رگن نسح عحمدك ونقدس لك قال الى أل مالا لت وعل آدم الام کا ج 
عرضېم على الملاتکه فةال أ نبئولى بأعماء ھۇلاء ان كن صادقين قالوا سبحانك لا عل لنا 
إلا ما عتتا انك أنت العلے الححکے إلى آخر قصة آدم وأمر اللااكة بالسجود لادم فأنى 
ای فل واخرجه من 3٠ ٠‏ 0 فضل لمل مى سنه اتو وجوه أحدها أنه 
حانه رد على الملائکة لا ٠‏ كيف عل نی الارض من ۾ آطوع له منه فقال ( انی أعل 
مالا تعلمون ) فأجاب سۇالم ¦ بأنه بعلل من بواطن الامور وحقائقما مالا يعلموته وهو العلم 
ا کم فظہر من هذا اللرفة من خار خلقه ورسله وأنیہاثه وصالحی عباده ا 
والصدبةين والعلاء وطبقات أهل العلل والامان من هو خيرمن اللااكه وظہر من | بليس 
من هو شر العالمين فأخرج سپحانه هذا وهذا واللائكة لم يكن ما علي لا بهذا ولا ذا 
ولا ما فى خلق آدم واسكانه الأرض من الك الباهرة . الثانى انه سبحانه لما أراد اظبار 
تفضیل‌آدم و ميزه وفضله ميزه عام بالل فعليه الاماء كلما ثم عرضمم على الملاثكة فقال 
ا ن اہ ھؤلاء ان کم صادقين . جاء فى التفسير آم قالوا لن عخلتى ربنا خلقاً هو 
أ كرم عليه منا فظنو| م خير وأفضل من الخليفة الذى يجله اله فى الأأرض فلا امتحيم 
بعل ما عليه هذا الخليفة أقروا بالعجز وجل مالم يعلموه . فقالوا ( سبحانك لإ علم لا إلا 
ما علبتنا انك أ نت العام ا کے ) خینئذاظیر هي فضل آدم ٤ا‏ خصه به من العام (یا آدم. 
أ نیم باسعا مم ولا بام اسما م ( قروا له با n‏ الثالت أنه سحا وان عرفہم فضل 
آدم بالعي وعجزم عن معرفة ما علبه قال فم ( ألم آقلا-ک انى أعل غيب السموات والارض 
وأعام ان ويا م تدکتمو ن( مر اانه ف م وأنه أحاط علا بظاهرم 
و اطم و بغعب السمو ۳ الاج ري rl‏ بصفة العام وعرفمم فضل نيه وکلہمه 
بالعا وعجزم عا آتاه آدم من العام وکنی ذا شرفا للعلم . الرابع انه سبحا نه جعل فی آدم 
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کيا درسات منه ومغةرة وره ) فېذه رة م واضح فى لاثة مما الرفعة الدر جات 3 
الا مان الذىموالعل | افعو العمل الصاح والرابح الرفعة با خاد فعادت رفعة الدرجات كما إلى 

العا وال جباد الان مما قوام الدين,. الوجه العشرون . آنه سبحانه استشمد بأهل الع والإعان 
بوم القعامة على بطلان قول الكغفار . فقال تعالى ( ونوم تقوم الساعة يقم الجر مون 0اا 
غيرساعة كذلك انوا يۇفكون وقالالذن أو تو الملوالإعان لقد لبشنم فى كتاب الته إلىبوم 
البعث فمذايوم‌البعث و كنك كنت لاتعلمون ) الوجه الحادىوالعشرون آنه سبحا نه آخبر آم 
آهل خشيته بل خصمم من بين الناس بذلك . فقال تعالى ( نما خشى الله منعباده العلماء إن اله 
عز از غفور ) وهذا حصر ثيه ی أو لى الم . وقال تعالى ( جزاؤم عند رمم جنات عدن 
کی من ا ار خالدىن فہہا أ بدا رضی الله عنم ورضوا عنه ذلك ان خشى ر+) وقد 
أخر أن أهل خفيته م العلداء فدل على أن هذا ال جزاء ال كور لاعلداء عجموع النصين . وقال 
ان مسعود رضی الله عنه کن خشية الله علا وکنی بالاغیرار بالله جلا . الوجه الثانی 
والعشرون أنه سحا نه خر عن أمثاله الى يضرا لعباده يدهم على صحة ما خير به أن أهل 
العلم هم المنتفعون ما الختصون بعلمما فقال تعالى ( وتلك الامثال نضرما لاناس وما يعقاما 
إلا العالمون ) وفى القرآن بضمة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر ثل لا يفہمه بی 
ن الان الو جه الثالتاوالعشرون أنه سپا نه ذ كر مناظرة إبرادے e‏ 
ق مە اى غل ۵ بالججة وأخس عن تفضيله بذلك ورقعه درجته بعلم ال ال ال 
عقيب مناظرته لابيه وقومه قى سورة الانعام ( وتلاف حجتنا آتيناها | براه على قومه ةفع 
درجات من ذشاء إن ربك کم عام ( قال زید بن أ سام رضی الله عنه نر رفح درجات من 
نشاء بعام الحجة . الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه خير آنه خلق الخلق ووضع بيده 
ا رام کیا خر ام واهدى والفلائد م عباده أ انه بکل شیء عا عل کل 2 8 قدىر فال 
تعالی (الله الذیخای سبح اک ھن اقتا فان قزل ا ین ااا ن الله علي 
| کس شیء قد ر اناق أعاط بکل شیء علا ( فدل على ا عم العماد ers‏ و صها ته 
مده هو الغا ةا لطر بة مى الى والامر . الو جه الخامس والعشرون أن اله سبدانة 
أمر آهل العم بالفرح , تام وأخر أنه خير ما بجمع الناس فقال تعالى ( قل بفض-ل الله 
و رحته ا فليفرحوا هو خير ما يحمعون ) وفسر فض-ل الله بالإ ان ورحته بالةرآن 
والإان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح والمدى ودين التق وما أفضل عام 
وأفضل عمل . ال وجه السادس والعشرون . آنه سبحا نه شہد لمن آتاه الع بأنه قد آتاه خیراً 
کٹیرا . فقال تعالی ( یو تى الحكة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ) قال 


جد ° 0 کے 


کم لاتم لبون ) وأهل الذكر م أهل الل عا أآنزل على الأ نبياء . الوجه الجامس عثشر أنه 
سحا نه شېد لهل الع شادة فى ضتما الاستشماد هم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال 
تعالى ( أفغير الله أبتغى حكا وهو الذى أنزل إ لي الكتاب مفصلا والذين آتينام الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكو نن من الممتر بن ). الو جه السادس عشر أنه سبحا نه 
سلى بيه با مان أهل العل به وأمره أن لايعبأً با لجاهلين شيا . فقال تعالى(وقرآنا فرقناه اتقرأه 
عل الناس على مكث و نز لاه تنزيلا قل آمنوا به اولاتؤمنوا إن الذين آوتوا الع من قبله إذا 
تل علیم ٠‏ خر ورن للا ذقان. 04 1او ر ن اسان ارا 24 غ اف ) ومو 
شرف ءظ م لاھل العل وتنه :ان أهله الخالمونص عر هه ا ٠‏ س ا اأ 
غير هم اول . الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلل وآثى عليبم وشرفمم بأن جعل 
کا ۾ آرات دنات فى صدوره وهذه خاصة ومذهة ة هم دو غیر ھم .ال اا ف ) وكذلك 
أنرلنا إلمك اللكتاب فالذين آتينام الكتاب ومون به ومن هؤ 4 » من‌يؤمن به وما .د 
اتنا [لاالكافرون وما كيت تتلو من‌قبله من كتاب ولاخطه مينك إذا لارتاب المبطلون بل 
هو آبات بینات فى صدور الذىن 6 توا العل وما جحد بايا تنا إلا الظالمون ) وسواء كان المحنى 
آن القرآن مستقر ى ص-دور الذين أو توا العل ثابت فما عفوظ وهو فى نفسه آبات بينات 
0 ن أ خير عه خر ون . جنا أن آبات ریات . الثانى أنه عفوظ مستقر ثابت ف 
صدور الذين اشا الع 4 Î‏ المعنى أ أ نه آبات نات" ی صدورم آی کو ته آ بات یات 
معلوم : فے ثارت فی صدور مم والقولان متلازمان ليسا مختلقين . وعلى التقد ر ين و tC‏ 
وت اء علم فی ضمله الاس اث اد ممفتاً مله . الو جه الثامن عشر 5 سما #ار نامه 0 يسال 
مزرد العا فقال تعالى (فتعالى الته املك الحق ولاتعجل بالقرآن من قبل أن بقضى إلمكوحيه 
وقل رب زدی علما) ونی ذا شرف للع أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . الوجه التاسح 
عشر أنه سبحانه أخر عن زفمة درجات أهل العام والإعان خاصة . فقال تعالى ( با أم۔ا 
ات ارا إذا قيل اک تفسحوا فى الجا اس فافسحوا بفسح الله ا وإذا قىل اشزوا 
فانشزوا رفح اله الذین آمنوا منک والذن آوتوا العا درجات والته ما تعملون خبير ) 
وقد أخس سبحانه فى كتابه رفع الدرجات فى أربعة مواضع . أحدها هذا . والثانى قوله 
( عا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم وإذا تلبت عليمم آباته زادتمم [عانا وعلى 
دمم بتوكلون الذن ةمون الصلاة ومارزقناه ينققون أو لك هم الؤمنون حقا م درجات 
عند رمم ومغفرة ورزق کرم ) والثالت قوله تعالى ( ومن يأته مؤمتا قد عمل الصالحات 

فأو لك هم الدرجات الملى ) والرا بع قوله تعالى ( وفضل اه الجاهدرن على القاعدين أجرا 


فادعی علمه دعوی ال المدعى عاہه ا تک فقال للہدعى أك بوه قال ولان وفلان قال 

وان ی ر ڈی وما فلان فلیس من شمودی قال فیعرفه القاضی قال نعم قال ماذا قال 

آ4 کب الحدت قال فکىف تعر فة فی كتيه ال ديت قال ما علمت إلا خيرآً . قال فان 

النى صل الله عليه وسل قال حمل هذا العلل من كل خلف عدوله فن عدله رسول الته صلى اله 

عله وسم ل قال م فما ته فقد قہلت شپادته . وا [نشاء الہ اكلام 

على هذا الحدیث فى موضعه . الخامس آنه وصفېم بکو نم مأو لی‌الل وهذا يدل على اختصاصمم 

او آم أهله وأصحا به ليس مستعار هى . السادس أنه سبحانه استشمد بنفسه وهو أجل 
شاهد م خیار خلقه وم ملاکته والعلماء من عبادہ ویکفیمم ہذا فضلا وشرفا . ااسابع 
_ آنه استشہد مم على أجل مشمودبه وأعظمه وأ کیره وهو شہادة أن لاإله إلاالقه والمظم القدر 
غا یستشہد على الامر العا أ کار الاق وساداتمم . الثامن آنه سبحا نه جعل شادتہم حجة 
عل الک ن م مەز لة أد له ورا ته و براهہنه الدالة على توحیده . التاسح أله خلت أوه 
قعل التضمن هذه الكمادة الصادرة منه ومن ملافكته ومنم ولم بعطف شمادتهم بفعل آخر 
دل عل هه ارتیاط شرادمم بشېادته فکأنه سبحا نه شېد لدغسه پا لو حدد 
على لسنتمم وأ نطقم ذه الشمادة فكان هو الشاهد ما لنفسه إقامة وإنطاقا وتء لها وم 
الكاهدون ما له إقرارآً واعترافا و تصديقاً وإعانا . العاشر أنه سبحانه جعامم مدن لمقه 
افك عبادة ذه ألما دةفاذا ا ها فقد ۹ | اجى مشود به فثدت اجى امش وده فو جب على 
الجلتى الاقرار به وكان ذلك غارة سعادتېم فی معاشېم ومعادم وکلمن ناله اهدى بشما دتم 
وأقر ذا الجن اب شہادتمم فلم من الاجر مل أ وهذا فضل عظام لا دری 
قدره [لاالته وكذلك کل من شہد ما عن شہادتہم فلېم من‌الاجر مثل أجره أيضا فمذه عشرة 
جه فی اذه الارة . ا لحادىعشر قى نمضيل العل وأهله آنه سبحانه نى ‌القسو بة بين هله و بین‌غیرم 
كا نن ااتقسو بة بين أصحاب ال جنة وآصحاب النار . فقال تعالى ( قل هل يستوى الذين يعللون 
والذن لاب لہون ) کا قال تعالى ( لا يستوى أصحاب الثار وأصحاب الجنة ) وهذا مدل على 
تا فضلهم وشرفمم . الوجه الثانى عثر أنه سبحانه جع-ل أهل الجبل بنزلة العميان الذين 
لا بيصرون فقال ( آفن يع انما آنزل إليك من ربك الحق کین هو أعمى ) فا مم إلا 
عا ا أعی وقد وصف سحا نه أهل اجہل ee‏ دم 5 چی ف غير موضح ا به . 
الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولى الل بأنمم يرون أن ما زل إليه من ربه حا 
وجعل هذا ناء علیم واستشہادا بهم . فقال تغالى ( وری الذن أو تو العم الذى لزل امك 
من ربك هو الحتى ) الوجه الرابح i‏ بۇ ام والرجوع إلى آقواٰم وجعل 
ذلك كالشمادة منم . فقال ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى اليم فاس لوا أهل الذ كر إن 
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ورثة الانيياء وتطلع رکدض فی ميدان جله مع الجاهلين ويرز عليمم فى الجبالة فيظن 
أنه من السابقين وهو عند اله ورسوله والمؤمنين عن تلمك الورالة النبوية ععزل وإذا أنزل 
الورثة مماز هم منا فز لته مما أقصی يهد ل ١‏ 
نرلوا عک فی قبائل هاشم ولولت اعا ت مزل 
وعباذا بك من جمل اللامة بضاعته والعذل نصمحته قو داعا ببدى فى الملامة وعد . 
وبكرر على العذل فلا يقد ولا يستفىد . بل عباذا بك من عدو فى صورة ناصح وولی و 
مسلاخ بعد کاشح بجعل عداوته وآذاه حذرا ولشغاقا وتإفيره وتخذيله إسعافا وإرفاقا 
و ذا کا نت العبن ل إلا على هو لاء تتح والمز ان r‏ عزف ولا رجح ا أ الأب 
ا لا عيرم من فاه جزا من الالتفات ويسافر و ط ریق مقصده اينبم سرا للل الأحباء 
هرات وبا اا عا : 


وف الجہل قبل الموت موت لاهله وأجساممم قوسل القبور قبور 
وارواحېمشوحشة من جس و ٣مم‏ ولیس فم حى الذشور اشور 
الهم فنك المد وإليك المشتكى وأنت المستمان وبك المستغاث وعليك الدكلان ولا 
حول ولا قوة إلا بك وأنت حسينا ونعم الوكيل . فلنشرع الآن فى المقصود عول ال 


الأاصل الأول ف العلل وفضله وشرفه 
و بان موم الراجة اله واوفف کال اعد و اجا ره ف موا سه ومعاده علہه 


قال انت تعالى ( شد الته آنه لاله إلا هو والملائكة وأولو الع قاعا بالةط لا إله إلاهو 
العز نز الك ) استشمد ا رياو لى الملل على أجل مشود عليه وهو توحيده فقال ( شمد 
لته أنه لال * رآ ؤا رلو الع قابا بالط ) وهذا يدل على فضل الع وأهله 
من وجوه . أحدها استشبادم دون غيره من البشر . والثانى اقتران شہادتمم بشمادته . 
والثالث اقترانما بشہادة ملانكته . والرابع آن فى من هذا تزكيتمم وتعدياہم فان اله 
لا اپد ا ا ا و ا ا ا عن الى صلى الته عليه وسل حمل هذا 
العم من کل افر عدوله بنفون‌عنه حر رف الغا لین وانتحال المطلين واوا الجاهامن 
وقال مد بن ا بن بعقوب بن شيبة رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بناسحاق القاضى 


فااصارق ا طاريق 5 باسرها 1 قلوب تاع النادة اله عن 


ی شل عل هذبن لاان ا 3 وأعماله وأن بصيرهما أخبيته الى الما مفزعه فى 
حياته وطاء له فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين ومقصوده 
_ التعريف شرف هذنن الاصلين لا وسمیته مفتاح دار السهادة ومتشور ولالة أهل العا 
والإرادة ) [إذ كن هذا من بعض المزل والتحف الى فتح الله ا على حين انقطاعى إليه 
کے باب گنا ذللا وتە رضی لنفحاته ن بيته وحوله بكرة وأصلا ١ا‏ 
راک على به آماله وأص صبح بب به مقا وحماه نزيلا ولاكان العمل 
أمام الإرادة ومقدما ءام IT ES‏ اكلام عليه على اكلام عل الحبة . 
کے نقبعه ان شاء الله بعد الفراغ مله كتا با فى الدكلام على الحبة وأقسامما وأحكامما وفوائدها 
راتما و م وموانعما وما يقو مما وما يضعفما والاستدلال بسار طرق الادلة من 
الل والعقل والطرة والقماس والاتتبار والذوق والوجد على تملقما بالإله الحى الذى 
آله غيرء بل لاشبعى أن تكون إلا له ومن أجله والرد على من انكر ذلك وتيبين 
فسأد قوله عملا ونلا وفطرة وقا|ا وذوقا ووجدا فذا مضمون هذه التحفة وهذه 
ا الآن جل علمك وخود أبكارها البديعة الجال ترفل فى للہا وهی تزف 
اليك فاما شعس مناز ما بعد الاسعد وأما خود تزف إلى ضر ر مقعد فاختر انفسك احدى 
E.‏ شت من انز تین ولا بد اکل نحمة من عاس و لکل حق من جاحد 
ومعاند هذا ا أودع من ا سے راشا این رهن عند متَأمله ومطا اءه له غنمه وعلى 


م لغه غرمه وله مر ته ومنفعته واصاحبه کله ومشغته مح تعرضه اطعن الطاعنين و لاعراض 
المناقشين وهذه بضاعته المزجاة وعةله المكدود يعرض عل عةول العالمين وإلقاثه نقسه 
وعرضه بين خا لب الحاسدنن وآ نياب البغاة المعتدين فلك أما القارىء صفوه ولمؤلفه كدره 
وهوالذى تجثيغراسه وتعبه ولك عره وها هو قد ات دف لاسام الراشةين راستعذر إلى الله 
من الزلل والخطا م إلى عباده الؤمنين . الهم فعياذا بك من قصر فى الع والدين باعه 
وطاات فى الجهل وأذى عبادك ذراعه فو لله رى الإحسان اساءة والسثة ندعة والعرف 
و اقل ,جرى بالحستة سيه كاءلة و بالسيئة الواحجدة عشرااقد اتخذ بطر .الق وغمط 
الاس سلا إلى ماعحبه من الباطل وبرضاه ولا يعرف من المعروف ولا نكر من المكر 
فارآقق إرادته أو حالف هواه يستطل عل أولباء الرسول وحز به باصغربه ويجالس 
آهل الى والجہالة وزاحېم رکید فا اوی من ا ھن و تضالحع و انلشف ل ادر اسا 


E 


وخير ل -کافر ن جم وم لافار J‏ تعالی ( وم مشر ا آل ار نرا (. 

وقال تعالی ( اجشروا الذين ظلوا وأزواجہم وما کانوا بعبدون من دون الله فاهدوم ا 
صراط الجحم ) فرذا المحشر هو بعد حشرم إلى الوقف وهو حشرم وترم إلى اللار ل ع 
أخر عنم آم م ( قالوا يا وبلنا هذا بوم الدين هذا يوم الفصل اذى کنتم به كذبون ) م 
قال تعالی ( احشروا! الذن ظلموا و أزواجېم ) وهذا المحشر الثانى وعلى هذا فم مابين الجشر 
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الأول من قور ى ا واللحشر الا من أ روف إ4 النار وعد ال LF‏ اسەعول 1 


وہ ەروں وجادلون وتکامون 9ہ 3 | ر الثانى #شرون ل و ويا فلڪل 
مو وف حال بلق ر4 و رھ دہ ال ارب تعالی وس dُ‏ فالقرآ ن رصدق بەضه عضا ) ولو کا 


من عند غير الله لوجدوا فه SEE‏ ( - 


و 
والمقةصود أن الله ہہ حا 4 وتعالى )ا اقتضت کته وره إخراج آدم وذر سه من 
اة أعاضم أفضل ۵ ا وهو ماأعطام من عېده الذى جو له e‏ مو صلا ھ م اليه وطر ما 
واوا رس الدلالة عله من جاك 4 فاز واه .دی وهن أعرض عه شه ی وغوی Ls.‏ 
لی ا ر والصراط المستةيم والناً العظے لايوضل إلده أبدآً إلا من باب 
الع والإرادة فالارأدة باب ب الو صول اله به والعل مھ فاح | جلف لار قف فتحه علہه وڳال 


اکل اسان 3 م مهن آل مو عا ھ4 رقمه وعم 2 ره وده فان مرا سا اساد والفلاح 


إنعا تفوت العيد من هاتين الجبتين أو من إحداهها اما أن لا يكون له عل ما فلا يتحرك فى 


طلبہا او یکون عالما ہا ولا تض همته [لیما فلا بزال فی حضبض طبعه عبوسا وقلبه عن 

کان الذى خلق له مصدودا منكوسا قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل واستطاب 
لقيعات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل لا كن رفع له عل فشمز الةو بورك 
له فی تفرده فی طرق طلبه فلزمه واستقام عله ذد ابت غلبات شوقه الا هجرة إلى اله ورسوله 
ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبیل رافقه فی سبله . ولا کان کال الإرادة حسب كال 
مرادها وشرف‌العا تابسع اشرف مولومه كانت نماية سعادة العبد الذى لا سعادة له دونه 
ولا حاة له إلا ما أن تكون إرادته متعلقة المراد الذى لابى ولا يفوت وعزمات همته 
مسافرة إلى حضرة الى اذى لا عوت ولا سيل له إلى هذا اطلب الاس واطضل ا ا 
إلا ا لعل الموروث عن عیده وږسوله وخلمله وحبيبه الذى بعثّه لذلك داعبا واأقامه علي هذا 
الطريق هاديا وجعله واسطة بينه و بين الانام وداعيا مم بإذنه إلى داد السام وأآنى سبحا نه 
أن يفتح لحد منهم إلاعلی يديه آو قبل من أحد منم‌سعیا[لا آن کون مبتدأً منه ومنتميا اليه. 
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لا رة کقوله تعالی ( وترام بعرضون عایم| خاشعین من الذل بنظرون »ن عارف خفی ) 
وقوله ( بوم بدءون إلى نار جبنم دعا هذه النار الى كنم ما تسكذبون أفسحر هذا أم آم 
وره ورای المجرمون الثار فظ:وا م مواقعوها ) والذن رجحوا a‏ 
عبی البصر قالوا السات لاندل إلاعلیه لقوله ( قال رب لم حشر تی أعبی وقد کیت بصیرا ) 
وهو لم وکن ڊبصيرا نی ڪفره قط بل قد تبین له حینئذ آنه کان فی الد نیا فی عمی عن الحق 
فكيف بقول وقد كنت بصيرا وكيف بحاب بقوله ر كذلك أنتك آيا تنا فنسيتما وكذلك 
الیوم تشی) بل هذا الجواب فيه تذبیه عل آنه من‌عی‌البصروآنه جوزی من‌جنس عله فانه لا 
أعرض عن الذ کر اذى بعث الله به رسوله وعمست عنه بصيرته أعى الله بصره نوم القرامة 
و ترگ فی العذاب ک) ترك الذكر. فی الدنا غازاه عل عى بصيرته عبى بصره فى الأخرة وعلى 
کک ترک فالعذاب و قال تعالی (ومن بېد الته فمو المتد ومن إضال فلن تجد لحم أولياء 
من دو نه وتحشرشم يوم القيامة على و جوهمم عميا وبڳا وصما ) . وقد قرل فى هذه الأبة أ ضا 
آم ھی و بک وصم عن الهدى کا قبل فى قوله ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) قالوا لاهم 
تکاہو ن ومد ويسمءعون وبٍصرون ومن أصرانه الععى و الب و الصمم المض- اد لاحر 


و المح والنطق قال عم ھو گھی ويم و :5 مد لا مطلقی فم کی ,عن زز سما سر م 
وتتاعه . ومذ قد روی عن اہن عباس رضی الله عنہما قال لا رون شیا يرم . وقال 
آخرون هذا الحشر حين تتوفام الملائك عخرجون من الدنيا كذاك فاذا قاموامن قبورم إلى 
الموقف قامواكذلك مم انهم يسمعون و بہصرون فا بعد وهذا مروی عن الحسن . وقال 
آخرون هذا إ نما ركون إذا دخلوا النار واستقروا فما سلبواالاسماع وال بصار والنطق حين 
بول مم ا بار وتعالى ( اخسۇا فما ولاتکامون ( خن طح الرجاء وتبک عقوم 

فصیرون بأجعہم عا با صما لا بصرون ولا يسمعون ولا بنطقون ولا يسمع منم ر 
الزفير والشيق . وهذا منقّول عن مقا تل والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إا مرادم 
آنہم لاحجة هم ولم يردوا أن هم حجة هم عى عنما بل م عبى عن الهدى کا كانوا فى الدنيا 
فان العبد عوت على ماعاش عليه و ببعث عل مامات عليه وڏا بظمر أن ااصواب هو القةول 
الآخر و آنه عمى البصر فان الكافر بعل الح بوم القيامة عيانا و يقر ما كان يجحده فى الدنيا 
فلس هو أعر ى عن التق يوممذ لا وفصل الخطاب ) أن الحشر هو الضے واججع وراد به 
تارة الحشر إلى مو قف القمامة كةول الى صلى الله عله به وسل اک عغورون إلى اله حفاة 
ا وكةوله تعالى ( وإذا افر حشرت ) وکقوله تعسالى ( وحشرنام ف نغادر 
نېم أحداً ) وراد به الضم والمع إلى دار المستقر شر التقين جعيم ويم إلى الجنة 


E 3 


عمده أن عيبه حباة طيبة و بجزيه أجره فى ٍ فقال تعالى ( من عمل صالحاً من ذ کر 
أو أنى وهو مؤمن فانخيينه حياة طيبة و لنجزينم أجرم بأحسن ما كانو! يعملون ) فأخر 
سبحانه عن فلاح ما تمك بعهده علباً وعبلا فی 0 بالحماة الط E RED‏ 
الججزاء وهذا بعكس من له المميغة الضنك ف الد نا والرزخ وسا نه فى العذاب ب بالأخرة وقال 
سحا زه ( ومن بعش عن ذ كر الرحن نقبض له ا فمو له قرن وانمم لصدو نېم عن 
ال مرن 4 مهتدون ) فأ خر سبحا ۴ 6 اع ر ماين وسا 
به [ ما كان سيب اعراضه وعدوه غن ذكره الذى أبرله على رسوله فكان عقوبة هذا 
اعراق أن قيض له شيطا نا رقارنه فیصده عن سډيل ره وطر ق فلاحه وهو عسب 0 
مهتد حتى إذا وان ربه يوم القيامة مح قرينه وعان هلاك وافلاسة قال ( الیت بى و بيلك 
رعد المشرقين فاس القر ن ) وکل من اک عن الاھتدا۔ الو حی الذی هو ذ کر الله فلاید 
أن يقول هذا يوم القيامة . فان قل فل هذا عذر فى ضلاله ذا کان حسب أنه على هدى )ا 
قال تعالى ( وعحسبون أنمم مهتدون ) . قبل لاعذر لمذا وأمثاله من الضلال الذن مشا 
ضلا لمم الاعراض عن الوحی الذی جاء به الرسول صل اله عليه وسل ولو ظن أنه مهتد فانه 
مفرط باعراضه عن قیاع داعی اهدی فاذا ضل فا٤ا‏ أت من تفر رطه وأعر اضه وهذا لاف 
من کان ضلاله اعدم بلوغ الرسالة وججزه عن الوصول إلما فذاك له > ا والوعہد ف 
القرآن نما بتناول الأول وأما الثانى فان الله لا بعذب أحدا إلا بعد إقامة المحجة عله ک) قال 
تعالی ( وما کنا معذبین حی نبعث رسولا ) وقال تعالی ( رسلا میشرن ومنذرن لثلا بکون 
الناس على اله حجة بعد الرسل ) . وقال تعالى فى أهل النار ( وما ظلمنام ولكن كانوا م 
الظالمين ) . وقال تعالى ( أن تقول نفس باحسرتى على ما فرطت فى جنب الله وإن كيت لمن 
الساخر بن أو تقول لو أن اله هدالى لكنت من‌المءةين أو تقول حين ترى العذاب لوأآن لى 
کرۃ فا کون من‌المحستین بلی قدجاء تك آیاتی فک ذ بت ما واست کرت وکنت من الکافر بن ) 
وهذا كثبر فى القرآن . 
فصل 
وقوله تعالى ( ونحشره بوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعبى وقد كشت بصيرا ) 
اختلف فىه هل هو من عبى البصيرة أو من عبى الب ر والذين قالوا هو من عى البصيرة إ ما 
ام على ذلك قوله ( مع م وأبصر بوم يأو ننا ) . وقوله ( لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك البوم حديد ) وقوله ( بوم برون الملائكة لا إشرى ومذ 
للىجرمين  )‏ وقوله( انرون الجحم ثم لترو نما عين اليقين ) و نظا بر هذا ما يشت لمم الرؤبة 


> 


أن بذ کری ا ا و که . واعسن من هذا 
الو جه ا ال الن كر ها مطاف إضافة 2 لا [إضافة المصادر ب مولا ما . وال 
ومن عرض عن کتابی ولم پتبعه فان القرآن یسمی ذکراً قال تعالی ( وهذا ذکر مہارك 
أنرلناه ) وتال تعالى ( ذلك : تلوه علمك من الأبات والذ كر ال ۳ وقال تعالی ( وما هو 
إلإذ كر للعالمين ) وتال N E‏ کو بالك ك ا کاب عزن ) 
وقال تعالى ( إا تنذر من ابح الذ كر وخشى الرحن ) وعلى هذا فاضافتة كاضافة الأسماء 

الجوامدالتى لا بقصد ما إضافة العامل إلى معموله و نظيره فى إضافة [سم الفاعل ( غافرالذ نب 
وقابل التوب شدرد العقاب ) فان هذه الإضافات لم يقصد مما قصد الفعل المتجدد وإ عا قصد 
ما قصدالوصف الا بتاللازم وكدذلك جرت أوصافا على اعرف العارف وهو اسے الله تعالى 
فى قوله تعالى ( تنريل الكتاب من اله العز بز العام غافر الذنب وقابل التوب شدد العقاب 
ذى الطوں لا إله إلا هو إليه المصير ). “ 

شل 

وقوله تعالى ( فان له معيشة ضنكا ) فسرها غير واحد من السلف بعذاب القر وجه لوا 
هذه الانة 3 الادلة الدالة على عذاب القبر ولمذا قال ( ونحشره بوم القيامة أعبى قال رب 
ل حشر آنی | ق کات سرا قال ک .ذلك أك آباتنا فنس يتما وک ذلك اليوم تضسى ) ی 
كف ° بر كت العمل 1ا تنا فذ کر ءذاب‌الرزخ وعذاب‌دار اأموأار ونظبره قوله 
تعالى فى حق آل فرعون ( النار يعرضون عاما غدوا وعشاً ) فہذا ف الرزخ ( ووم تقوم 
الساعة آد لرا آل فرعون أشد العذاب ) فمذا فى القيامة الكرى و نظيره قوله تعالى ( ولو 
ترى إذ الظالمون فىغمرات الموت والملائك باسطوا أيدمم أخرجوا | الوم تجزون 
عذاب امون ما نتم تقولون على الله غير الحتق و كنم ا کر ون ) فقول اللائ 
الوم تجزون عذاب اون الراد به عذاب البرزخ الذى أوله بوم القبض والموت واظيره 
قوله تعالى ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا اللاك بضربون وجوهيم ودارم وذوقوا 
عذابالحر يق ) فهذه الإذاقة هى فى البرزخ وأو طا حين الوفاة فانه معطوف عل قوله (يضر بون 
وجوهمم وأدبارم ) وهو من القول الحذوف مقوله لدلالة اكلام عليه كنظائره وكلاها 
واقح وقت الوفاة . وق الصحيح عن المراء بن عازب رضی الله عنه فی قوله تعالی ( 5 الله 
الذين آمنو! بالقول الما بتفى الحياة الدنيا وفى الاخرة ) قال نزلت فى عذاب‌القبر والاحاديث 
فى عذاب القبر كاد تبلغ حد التواتر . والمقصود أن اله سبحانه أخر أن من أعرض عن 
ذ کره وهو ا۵دی الذی من اتبعه لا يضل ولا یش ا وةل ان غ 


Ca 


ولرسوله تصد مما وطاعة کا تقدم و اسل لقضاءه وقدره فل تمه و 1 و 1 خط 
لأقداره فاسل لربه انقياداوخضوعا وذلا وعبودية وسإجيع أحواله وأقوالهوأعاله وأذواق 
ومواجنده تاها وباطلا من کا رر ارد اا د 0 راتا و 
وما خالا رده ومال بقبين له فه موافقة ولا عخالمة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتين ەوال 
أو لياءه وحز بهالمفلحين الذا بينعن دينه وسنة نيه القا بين مما وعادىأعداءه الخالفين اکتا به 


9 امه الخارجين عنما الداعبن اا حلاف ما : 


کک 


وهذه المتا بعة هى التلاوة الى أثنى الله علىأهلما فى قوله تعالى ر إن الذن يتلون كاب الله ) 
وفى قوله ( الذين ١‏ تينام الكتاب بتلونه حق تلاو ته أولك بؤمنون به ) والمعنى يتبون 
کمتاب الله حت (نباعه وقال تعالى (أتل ما أوحى اليك من ال-كتاب وأقم الصلاة) وقال([ عا 
أمرت أن أعہد رب هذه اللدة الذى حرقما وله كل ى أ 0 
أتلو 1 القرآن ( خْقيقة التلاوة فى هذه الو اضح هى‌الزلاوة المطلقة التامة وهىتلاوة الافظ رال عى 
قتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ [ما هى الإتباع بقال اتل أثرفلان 
وتلوتآثره وقفوته وقصصته معنی "تبعت خلفه ومنه قوله تمالى ( والس وضحاها والقمر 
إذا تلاها) آى تبعما فى الطلوع بعد غييتما و يقال جاء القوم تلو بعضمم ا ا يبح و می 
تالى اكام تاليا لا نه باجح بعض الحروف بعضا لاخرجما جلة واحدة بل باجح بعضما معطا 
مر تبة كلا انقضى حرف أو كلية أتبعه حرف آ خر وكلية أخرىوهذه التلاوة وسيلة وطربقة . 
والمةصود التلاوة الحقيةية وهى تلاوة المعنى واتباعه تصديقا خره وائتارا بأمره واتتماء 
نمه و اماما به حبث ماقادك انقدت معه فتلاوة القر آن نارول تلا ا وا سام و تلارة 
المعنى أشرف من جرد تلاوة الافظ وأهلما م أهل القرآن الذين هم لاخر 
فانم أجل تاراق رشا هه قل ! 

فصل 

کم قال تعالی ( ومن عرض عن ذ كرى فان له معيشة ضذدكا و لحشره بوم القيامة عى ) 

1ا خر سبحانه عن حال من اتب هداه فی ماشه ومعاده خر عن حال من أعرض عنه ول 


يتبعه؛ فقال ( ومن أعرض عن ذ كرى فان له مميشة ضنكا ) أى عن الذ كر الذى أنزل_ه 
فالذ کر هنام صدر مطاف إل القاعل کقیای ا ر اف الممعول CF‏ المحى ساو 


= 


کات ا عو ا آل لار وھذا ڪال من تفرع ما َڳ هور مشأهد بالعمان وى اء کان المعنى 
وخضم ای اترا ار لعز ری آالذی اشوا فانالذی بکؤن ااواحد واجمع و نظبره 
وله اعال ) والذی اء را صد وصدن ره أو لك م المتقون هم مارشاۇن عیل د ذلك 
جزاء المحسنين ) كن لاجرى على جمع تصحيح فلا بجىء المسلدو الذى جاؤا وإتما 
بجىء غالبا فى اسم المع كالحزب والفربق أو حيث لايذ كر الموصوف وان کان جماً 
فول الفاعر : 
وان الذى جاءت تقح دماؤم ه م القوم كل القوم با أم خالد 
أو حيث براد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى ( والذى جاء بالصدق وصدق 
4(" م قال (أو ولك م الةون) ونظيره الا ةا الى غر ن فیا وهی قوله (و خض تم كالنىخاضوا) 
أو کان الى على الول اضر کے غوچ کا وض الذىخاضوا 2 أصدرعذوف 
| قر اك اضرب کالذی صرب واک انی اسن و ظا رهھ وعلى‌هذا فىکون العا ُد منصو با 
عڪذوفا وحذفه فی ممل ذلا قاس مطرد على القو لين فقد دمم سحا نه على اون بالباطل 
واتباع الثہوات واخبر أن من كانت هذه حالنه فقد حبط عله فى الدنيا والآخرة وهو من 
الخاسر ن و نظبر هذا فول أهل انار لاهل الجنة وقد سألوم كيف دخلوها ) قالوا ك 
من المصاين ول زك نطعم المسكن 3 خوض الخاثضين وکا اذب یم الدن) 
فذ كروا اللأصلين وض بالباطل وما يتبعه من التسكذيب بيوم الدسن . وايثار الشہوات 
وما إسم تلز مه من 7 اام لوات واطعام دى اللحاجات فېذان الاعلارے ھے) اھا 
والله ولى التوفيق . 
ت 
والقألب السام الذى جو من‌عذاب الله هوالقاب الذى قد سل من‌هذا وهذا فو القلب‌الذى 
قد سام ار به وسم لاهره ولم قق فيه مذازعءة لامره ولا معارضة ره فمو اس سام TT‏ أنه 
لا رید ال الله ولا قعل ا مأ ا الله فألته و <ےلھ غا يته ا ونممرع-ه وسلته 
وطر دقته لا تعترضه سمه ¿ حول ډه و ٧ن‏ نصد ری ره اکن لاز علہه لا وھ تازه تع 
أ نه ا ھا ہہ ولا شوه ڪول ممه و بان متا بع رضاه ومی کان القلب كذلك فمو سام من 
ك وسام من البدع وسام من اتی i‏ ۴ من الباطل وکل الاقوال ت قلت ى سره 
فذاك رتضمما . و ج2ت القلب الذى ول سل اى موده رده حہاء وخوةا را وا 


ففی ګبه عن حب ماسو اه ووؤه عن خوف مانو اه و رچا ئه عن رجاء ماسو اه وسا لامره 


ف ا 

ومتابعة هدى اله الى رتب عاما هذه الأمورهى تصديق خره من غيراعتراض شمة تقدح 
اتسد انال آم من ادبو اغ آل 2 مح امتثاله وعلى‌هذين اللاصلين مدار الا مان ! 
وهما اصدبق الخر وطاعة ا و ہم ہما قران آخڃراان وھہا ق شہات الباطل الواردةعلىه 
الما نعة من كال الآصديق وان لا خش ا وجه تصد يةه و دقح شہوات الى الواردة عله الما نعة 
من کال الامتتال فنا E‏ رعة او as my‏ صد دق الخر .الاك ذل الاجتہاد فی ردااشہ مات 
تى تو يما شياطين الجن والانس فى معارضته . الثالك طاعة الامر والرابع مججاهدة النفس 
فی دفع الكوات الى تحول بن العد وبين كال ااطاعة وهذان الأمران أعنى الشبہاتوالكہوات 
أ لل فاد العبد وشقائه فى معاشه ومعاده ك) أن الاصاين الأواين وهما تصديق الر وطاعة 
الأأمر أضصل سمادته وفلاكة فى ماله ومعادهرذلك أن الما و ا ا ا ر ا ا 
وما يتبعما من الع والمعرفة وال-كلام وقوة الارادة والحب وما يتبعه من المية والعزم والعءمل 
فالشبمة تؤثر فسادا فى القوة العلبية النظرية مالم بداوها بدفعما والثوة تؤثر فسادا فى القوة 
الارادية العماية مالم یداوها باخراجما قال اله تمالی فی حتی نبیه بذ کر مامن؟ به عليه من‌نزاهته 
وطہارته عا بلحق غیره من ذلك ) والنجم [إذا هوى ماضل صاحیک وما غوی ) فا ضل دلمل 
على کال عليه ومءرفته وانه على الحتق المين وما غوى دليل على کال رشده وأنه أ العا مين 
فو الکامل فى عله وفى عله وقد وصف صل الته عله وسل ذلك اء سے اتخ ار 
| تباعېم عل سنتم م فقال علي إسةتى وسنة الخلفاء الراشدن المہديين منبعدى روا الترمذى 
وغبره فالراشد ضد الغاوى والمهدى ضد الضال وقد قال تعالى ) کالن ن من قباد نوا شد 
مدك قوة وأ كر أموالا وأولاداً فاستمتعوا خلافمم فاستمتعم لاق کا استمتع الذين من 
قبلک لاقم وخضتم كالذى خاعوا أو لك حبطت أعام فى الدنما والاخرة وأولثك م 
الخاسرون ) فد كر تعالى الاصاين وهماداء الأو لين و الأخرن أحدهما الاستمتاع بالخلاق 
وهو اانصيب من الدنيا والاستمتاع به متضمن انيل الشہر ات لكان اب الامر لاف 
المؤمن فاه وان نال من الدنہا وشہو انما فانه لايستمتع بصيبه کله ولا ذهب طمباته فی حا ته 
ادنيا بل ينال مما مارنال متها اليققاوى به على لترو د لهاد واا ا ات ا 
وهو قوله ( وخضتم كالذى خاضوا ) وهذا شأن النفوس الباطلة التى لم تلتق للأخرة لاتزال 
ساعبة فی نمل شہواتما فاذا نالم فا ما هى فى خوض بااہاطل الذى لاجدى علا إلا الضرر 
الماجل والأجل . ومن تمام حكة انه تعالى أنه ببتلى هذه الافوس بالكةاء والنعب فى تحصيل 
٠راداتما‏ وشمواتما فلا تتفرغ لاخوض بالباطل الا قليلا ولو تفرغت هذه اانةوس الباطو لية 


سبحانه بالدعوة وخص باطداية المفضة الما فن هداه الما فهو ممن دعاه الما فن اهتدىمن الجن 
فمو من المدعو بن الما . الثامن قوله تعالى ( وبوم حشرم جيعاً يا معشر الجن قد استلكر تم 
من الانس وقال أولياؤه من الاس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجات انا 
قال النار موا کم ادىن فما إلا ماشاء الله ان ربك کے عام رفاك زرل سی ااغان ا 
عا کانرا کن ادر اتن والانس أل ا رسل منک يةصون e:‏ آیاتی و رنذرو نک 
لاء يومک هذا قالوا شہدنا على أ فسا وغر تم الحباة الدنيا وشمدوا على أ نفسمم أن م کانوا 
کافرین ذلك ان لم یکن ربك ملك القری بظل وآھاہا غافلون و اکل درجات ما عبلوا) وهذا 
عام فى الجن والالس فا خر م ان لام درجات من عله فاقتضی أن ,کو ن حسم 
درجات من عمله ا لمحسن الانس . التاسع قوله تعالى ( ان الذن قالوا ربا الله م استقاموا 
زل عام ال1 أن لاتخافوا ولا تز نوا وأبشروا الجينة الى کنم توعدون ) وقوله تعالی 
( ان الذين قالوا ربنا اله م استقاموا فلا خوف عايهم ولا م عزنون أولئك أعحاب الجنة 


خالدين فما جزاء عا كانوا يعملون ) ووجه السك بالاية من وجوه ثلاثة . أحدها عوم 
الاسم . الان تر تيب ال راء المد كور عل المسألة ليدل عل أنه مستحق ا ووا 
قول ر بنا الله مع الاستقامة وا لحك يعم بعموم علته فاذا كان دخول الجنة مستبا على الاقرار 
اله ور بو بیته مع الاستقامة عل أمره فن أتى ذلك استحق الجزاء . الثالت انه قال (فلاخوف 
قم ولام عحرنون أولئك أصعاب الجنة خالد ن فما جزاء ما کانوا يعملون ) فدل على أن 
کل من لاخوف عاہه ولا حزن فو من أهل الجنة وقد تقدم 1 الآبات قوله تعالی ( هن 
ابع هدای فلا خوف عم ولام حز نون ) ) وأ نه متناول للفر قين ودلت هذه الابة على ان 
من لاخوف عليه ولا حزن فمو من أدل الجنة . العاشر أنه إذا دخل مسيم النار بعدل الله 
فدخول حسنهم ول ررحت أو لفان ر ته سبقت غضهه والفضل أغلب من اامدل 
وهذا لاندخل النار إلا من عمل أعبال أهل النار . وأما الجنة فيدخاما من لم يعمل خيرا قط 
ٹی۔ غا آقراماً یسکنمم إیاھا من غیر عمل عبلوہ و رفع فما درجات العہد من غیر سعی 
مته بل ما يصل اليه من دعاء المؤمنين وصلاتمم وصدقمم وأعال البر الى مدو نما اليه لاف 
اهل انار فا نه لابعذب فما عل اعا ٠‏ وو نیت بش القرآن واجاع ET‏ 
الجن فى المار بعدل الله وما كانوا ركسو ن #حسنمم فى الجنة بفضل الله وعا كانوا يعملون . 
ناقسل أنہم يکو نون فى ر بض الجنة برام آهل الجبة ولا رونم کا كانوا ف الدنيا رون 
بنی آدم من حیث لارو نېم ومثشل هذا لایع إلا توقيف تنقطع الحجة عنده فان يتت حجة 


بحب اتباعا ولا فہو ما کی لیعل وصحته موقؤفة على الدليل والته أعر . 
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06 انعم . ولاقال أن الأبة ٤ا‏ تدل على ني المذاب فقط رلا علا أن ن مۇەليېم 
لانسا ىت قا قزل لول تدل الأ إلا إلا على ھر غا فط ل کد کی الا لس 
ولا کان فما إلا جرد ا کدی وهو عدم الخوف واطلرن . ومولوم ا سباق الأية 
ومقّصودها 3 ارس 4 ا من اتح هدی أله الد أ زل حصل اه غا رة الہ ےم واندفع al‏ 
غاية الشقاء وعبر عن هذا المعتى المطلوب بن اا ا الجال لذلك 
فأ زه 1 هط آدم من اة حصل له من اجرف والمحزن والغقاء ماحصل فأ خبره سا زه 
4 مہ طہ 4 وذر ته عدا من ا ی r^‏ اتی ع ا وف والحزن والضلال والثمًاء . ومعلوم 
إ1 0 ذلك‌كله إلا بدخول دار ال. ا س ا 5 ۴ ن ال حاف 
r‏ فلا قضى ولوا إلى قومرم ا E esl‏ 1 ا ن عل 
٭و سی ا ا ان بد ره دی ا الجی وإلى طر دق مہہ ع باقو ما ا دأاعی اق 
واھ u‏ ره عقر ا[ کس ذنو بک ویرک من عذاب ألم ) و فأ خر نا سا زه عن ندرم اارا 
دعو له ا من 4 داعہه غقر له ا ۵ن ى العذاب ولو کانت ألعفرة د م le]‏ بثالون | 
= رد اجا ه من العذاب کان ذلك حاطا وله ) و یجرک من عذاب أ 5 بل مام المعفرة 
دخول اأجدة وا :ا من 1 ار فک ۵ن قال الله له فلا بد من دخو له 0l. E‏ أثف قو لە تعالى 
فى الحور العين ( لم بطممن إنس قبلبم ولا جان ) ذا لى أن , مومنى ايفن بو الانس 
بدخلون اة ا اس ہی من ا م طمث ا من الخور فرل عل مو مم انی 
الاخیار عم ذلك . الرابع قوله تعالی ( فان ل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار اى وقودها 
الاس والمحجارة أعدت لا-كافر من ولشر الذين FN‏ وعولوا الصا لات 8 هم جات جری 
مج كا الأمار كلا رزقرا مها من مرة رزقا 0016 0 ن 
وهم فما زواج مطمرة وم فما درن ( والجن + مؤەن ومنېم کافر ڳ قال صالحوم 
( ونا ما المسلون ومنا القاسطون ) كا دخل كافرم فى الاي الثانة وجب أن بدخل 
مؤمنمم فى الأولى : الخامس قوله عن صالحيمم ( ن أل فأو لك ترو رشذدآً ) والرشد هو 
اهدی والفلاح وهو الذى دی امه إلقزآن وھن بدخل جنه | ل غاب الاس ل إٍعضل 
هن الرشد إلا جرد الل . السادس ڌو له تعالی ) 8 َو ا ا معفرة من ربک وجه رتا 
3 ۴ اللا أعدا ادىن آمنوا بالته قار له ذاك فضل الله و تہه من يشاءواله ذو 
الفضل المظم ( مومسم کن آن بالته ور ع فہدخل ف الميشر ىن و لستحی الرشارة N.‏ 2 
وله تعال ) واله ٫د‏ عو أ ار السلام ور من راء ل دراط ممه 2 ( ۴ 


کک 
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ادان آعی الفلال ر الھقا۔ مذ کر هاا انه کثیرا فی کلأمه و ضر نما ظط 
ا ہا دی وافلا کثیرآ رعر آنہما خظ آولیات . أما الأول 
فدكقوله تعالى ( ان المجرمين فى ضلال وسعر ) فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب 
وقال تعالى ( قد خسر الذىن کذبوا بلقاء الله وما كانوا متدن ) . وأما الثانى فكقوله 
کل ف أرل البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتمم ( أولثك على هدى من رمم وأولئك 
م المفلحون ) وكدذلك فى أول لقان . وقال فى الا نعام ( الذن آمنوا ول يلبسوا [عانہم بظل 
أو لثك طم الأمن وهم مبتدون ) ولا كانت سورة أم القرآن أعظم رة فى القران انا 
قراءة على الامة وأجمما اكل ماتاج إليه العبد وأعما نفعاً ذكر فما الأمربن فأمرنا 
أن نقول ( اهدنا الصراط المستق صراط الذين أ نعمت عليمم ) فذ كر المدابة والنعمة وها 

الهدى والفلاح تم قال ( غير المغضوب عليم ولا الضالين ) فذكر المغضوب عليبم وم 
_ آهل الشقاء والضالين وم أهل الضلال وكل من الط تفتين له الضلال والشقاء كن ذكر 

الوصفين مماً ل_كون الدلالة على كل ممما بصربح لفظه . وأيضا فانه ذكر ماهو أظبر 

الوصفين فى كل طائفة فان الغضب على اليمود أظر لعنادم التق بعد معرفته والضلال 

ى النصارى أظبر لغلبة الجهل فيبم . وقد صح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال اليمود 
| مغْضوب علیہم والنصاری ضالون . 


فصل 
وقوله تعالی ( فاما يأتبدک منى هدى ) هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله ( اهبطا 
منا جيعاً بعک لبعض عدو ) م قال ( فاما بأ تینک می هدی ) وكلا الخطابين لبوی 
1 الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون منيون داخلون تحت شرائع الا نبياء وهذا 
عا لإخلاف فيه بين الامة وآن نينا بعث الیہم کا بمث إلى الاس کا لالاف بينها أن 
مسيم مستحق للعقاب . وإ ما اختلف علماء الإسلام ف المسل منم هل يدخل الجنة فامور 
ل أن مسنم ی الجنة ‏ أن مسيتهم فى النار وقيل بل وام سلامتهم من اجج 1 
وأما الجنة فلا يدخاما أحد من أولاد إبليس وإنما هى لبنى آدم وصالحى ذرتء خاصة. 
أ وحك هذا القول عن أن حنيفة ره التهتعالى . واحتج الأولون بوجوه . أحدها هذه الاية 
( انه سبحانه خير أن من اتبع هداه فلا عخاف ولا حزن ولا يضل ولا يشق وهذا مستازم 
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مسرورا ويقول الأخر مع فقره لو عل الوك وأبنا. الملوك ١ا‏ نحن عليه لجالدونا عليه 
بالسيوف ويقول الأخر انه لمر بالقلب أوقات رقص فيمأ طرباً . وقال بعض العارفين انه 
لر نى أوقات قول فيما إن كان أهل الجنة فى مشل هذالانمم لفى عيش طيب ومن تأءلى قول 
نی صلی الله عليه وسا لا نمام عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال انی لست بيش إنى 
عندری رطعمنی و يسقینی عل آن هذا طمام الأرواح وشرام| ومابفيض عليما من آنواع 
البهجة واللذةوالسرور والنعيم الذى رسول الله صلل الله عليه ولم فى الذروة العليا منه وغيره 
إذا عاق بفبارة رأى الك اانا رما بالا ا < ي 
اقاظهمن قل أب كان بأكل وشرب طللانا و ا ا 
آنه قال آظل عند ری بطہمنی ویسقیی ولو کان أ کلا وشربا لم یکن وصالا ولاصوما . الثای 
أن النى صلى الته عليه وسل أخبرم آم ليسوا كميآته فى الوصال فانهم إذا واص-اوا تضرروا. 
اى اا هو ضلى الته عليه وسل ف إذا واس لاض آل د 
لكان الجواب وأنا أيضاً لا أواصل بل آ کل وأشرب کا أ کاون و اشر بون آفلما قروم ل 
قوم انك تواصل ول , @ 4 دل على آنه کان مواصلا وان لم یکن بأ کل أ کلا وشر با 
بطر الصائم . الثالثت أنه لو كان أ كلا وشربا يفطر الصاثم لم بصح الجواب بالفارق بينم 
وبیئه فاته حينئذ يکون صل الته عليه وسل هو وم مشرکون فی ء. دم الوصال فکیف رصح 
ا لجواب بقوله لست ہك وهذا أمر بعلمه غالب الئاس ان القلب متى حصل له ما يفرحه 
وپسبزه من نل مطلو ره 0 حبیه أو مارغمه ويسوؤه وحزنه شغل عن الطمام والشراب 
حی ا نیزا من العشاق عز به الايام /5 با کل شیا و لااطلب U ad‏ . اف أقصح القائل 
فی هذا المعى : 
4 أغادىغاامن “وكراك تعغابا عن ارا و ي 
فا وجاك ؤر ستضى. به- ون غ ا 
فا اسک ا ارال اوعتاا ‏ روہ ا ا 
ةقود أن المهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعم اسل وجو ار رپا به 
اکن الو جد وأا ةا ا فغیب بعل بالا مان فذ رها ابن عباس رضى الله عنما 
الكونما آم وهى الغاية المطلوبة وضلال الدنيا أظبر و بالنجاة منه تجو من كل شر وهو أضل 
ضلال الاخرة وشقاتما فلذلك ذكره وحده والله أعل . 


— ۳0 — 


ا كفل أله اہ E‏ لقان ل ءا فی أن RR E‏ ولالشی ۴ الاخرة م 1 فاما 
با ت iy‏ ی دن ۱ ج هدای فلا بضل ولا یشقی ) والارة نفت مسمى اأضلال والثقاء 
عنم تمع المد مطلقاً فاق االات أنەلابضلفىالدنيا ولاارشة ی ولا یضل و الا E‏ ۴ 
فما فان المراتب ت هدی وشقاوة فی الدنیا وهدى وشقاوة ف ال کن EE‏ 
عباس‌رطی اله ع: ہما ی کل دار ای مر یتما FC‏ الضلال ی الد نہا [ذھر أظہر ناو اا س 
الاجة. رأرضا ق لدل "لديا أضل ضلال فالأحرة وشةاء. الأعرة 
مستلزم لاضلال فعما فنبه بكل مرتبة على الاخر ی فته بو ضلال الد نا على نفى اال آلآ 
فان العبٍد موت علي ماءعاش عله و ببعث على مامات عليه قال الله تعالی فی الابة الأخرى 
( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشر تنى 
أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ففسيتما وكذلك اليوم تى ) وقال فى الابة 
ری ) ومن کان فی هذه أع ی فمو ف اة أعی راض سلا ) فار أن نا 6 
کار الا ف الاأخر: آل اا نفی شتاء " فقد قال أنه ما انتةى عنه الضلال 
کل لادی واد فه ن برد القين وظباً ينة الةلب وذاق طعم الاعان فوجد 
حلاو ته وفرحة القاب به وسروره و انعم به ومصیر القلب حا بالا ان مستنیرآ به قو با به 
رر راء وش هاه وات وټوره وقوه ولدته و نعیمه ماهو من جل أنواع 
العم وأطہب الطببات و أعظم اللذات . قال انت تعالى ( من ل اا سن ذک أو اع 67 
مؤمن فلاحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا إعملون ) فذا خير أصدق 
الصادقين وره عند أهله عين اليقين بل هو حق اليةين ولايد لكل من عمل صاطا أن بيه 
اله حياة طببة بحسب إعانه وعله ولكن يغاط الجفاة الأجلاف فى مسمى الحياة حبث 
يظنو نها التنعم فى آنواع الآ كل والمشارب والملابس والمنا كم و تة ا اة راا و 
الأعداء والتفنن با نواع الشوات ولاريب أن هذه إذة مشتركة بين البمائم بل قد يكون حظ 
قير من البائم منبا أ كتر من حظ الانسان فن لم تكن عنده لذة إلا اللذة الى تشاركة فما 
الجاع والدواب وال نعام فذلك من‌بنادى عليه من مكان بعيد وا-كن أبن هذه اللذة منالاذة 
E‏ بعاشته القلرب سل عن_الابناء والذساء والاأوظان والاموأل' والاخوان 
والمسا کن ورضی بر کہا کہا والخروج ارا غ ف ل ر اع المكاره والمشاق وهو 


متحل ذا منشرح الصدر ن رہب له تل اه رہ4 وصا حته وأخره ل اا ى ذلك لومة 


لا ہی ن أحدھ لمتاقی ارمح دصدره وقول فرت ورب ال_كعية و اس تطہل ا حا 4 
حی بلقی فو ته من ده وقول ا لہا طو ٫لة‏ ان صرت حتی أ کہا : تدم ال الإموتفرحا 
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وقح هذا الشرط بين علة ومعلول فان كان الح معللا بعل صح ذلك وجاز أن كون ال جزاء _ 
ا من الشرط كةولك إن كان هذا مرتدا فو حلال الدم فان حل الدم أعم من حله بالردة. ٠‏ 
إلا أن يقال أن حك العلة المحينة ينتنى با نتفاتما وإن ثيت الك بعلة أخرى فهو حك آخر وأما 
حك العلة المعينة فحال أن ينن مع زواها م حينئذ فيعود التلازم من الطرفين و بازم من وجود 
كل واحد من الشرط والجزاء وجود الاخر ومن عدمه عدمه و عام حقق ذا فى مسثلة 
تململ اک الواحد بعلتين ولاناس فيه بزاع مشمور وفصل الطاب فما ان الج الواحد ان 
كان واحدا بالنوع كحل الدم وثبوت الاك و نقض الطمارة جاز تعليله بالعلل الختلفة و إن كان 
واحداً بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم جز تعايله بعلتين 
مختلفتين ومذا التقصيل زول الاشةباه فى هذه المسألة وال ءل این 
وجد كل ما احتج به من رى تعليل الحك بعلل مختلفة إنما يدل على تعايل الواحد بالنوع ما 
وكل من ننى تعليل الح بعاتين إ نما يتم دايله على نن تعليل الواحد بالعين ممما فالقولان عند 
اقيق برجمان إلى شىء واحد . والمةصود أن اله سبحا نه جمل اتباع ه-داه وعہده الذى 
عمده إلى آدم سيباً ومقتضياً اعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهذا ال جزاء ثابت 
بجوت الثرط متف ا نتفاثه کا تدم بیانه ون اللو ف والجحزن عن متبع ادى نى يسح 
أنواع الشرور فان المكروه الذى بزل بالعبد متى عل حصوله فمو خائف منه أن بقع به واذا 
وقع به فو حزن عل ماأآصابه منه فمو دا تما فی خوف وحزن وکل خائف حزین فكل 
زين خاثف وكل من ال#وفوالحزن ركون على فعل الحبوب وحصول المكروه . فالاقشام 
أر بعة خوف من فوت الحبوب وحصول ال-كروه وهذا جاع الشر كله فننى اله سبحانه ذلك 
عن امتبنع هدا اذى رل عل اة رسله رأف ى نن الخوف بالاس الدال على نى البوت 
واللزوم فان أهل الجنة لابد هم من الخوف فى الدنيا وى الوزخ ووم القي-امة حيث بةول 
آدم وغیره من الا ناء تقس نى فأ خر سبحانه آم وإن خافوا فلا خوف عليمم أى 
لايلحقمم ا جوف الذى خافوا مته وأآتى فى نن الحزن بالفءل المضارع الدال على تى التجدد 
والحدوث أى لايلحةہم حزن ولاعدث مم إذا م يذ كروا ماسلف منم بل هم فى سرور دانم 
لايعرض مم حزن على مافات . وما الخوف فلا كان تملقه بالمستقبل دون الماضى نن لوةه 
هم جلة آی اذى افوا منه لا ينام ولایم م والته اع فالحزين [ 1# حزن فى المستقبل 
ع مامضى والخاثف إا عاف فى الحال عا يستقبل فلا خوف عليمم أى لايلحقمم ماخافوا 
مه ولا يمرض لمم حزن على مافات . وقال فى الاية الأخ.رى ( فن اتبع هداى فلا يضل 
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_ فن تمع هدای فلا خوف عليمم ولام حزنون ) ونی الابة الأخرى قال ( اهبطا ما جيعاً 
فاما اتيك ھدی فن تجح هدای فلا ٫ضل‏ ولالشق فقن أءعرض‌عن س 
ضنكا ونحشره روم القيامة أعبى قال رب لم حشر تنى أعمى وقد كنت بصيراً قال كدذلك آتتك 
آاتتافنسيتها وكذلك الوم تضى ) فلها کسره سحا نه باهباطه من اة جره وذر يته ممذاالعد 
انی عة الم . فقال تعالى ( فاما يأ تينك منى هدى ) وه-ذه هى أن الشرطية المؤكدة ما 
الدالة على استغراق الزمان . والمعنی ی وقت وی حین آنا ک منى هدى وجعل جواب هذا 
الشرط جالة شرطية وهی قوله ( هن اتح هدای فلایضل ولا يشق ) کا تقول إن زر تى فن 
رك بة-درمك فو حر وجواب الشيرط بكون جلة تامة اما خر أ حضا كدقولك أن زرتى 
تك أو خرا مقرو نا تشرط ذا ا الق ا واللام وله تعالى ( وإِن 
اطعتموم نک لمشرکون ) : واما طلبا کدقول النی لل ںآ و5 ا 
فاستعن باه وقوله وإذا لقيتموم فاصبروا وقوله تم-الى ( وإذا حلام فاصطادوا فإذا ساخ 
الاشبر الحرم فاقتلوا لن حمسث وجد موم ( 8 مأ ا النوع مح [ذا آلى تقد 
#قيقوقوع الثرط اءر وهو افادته ميق الطاب عند عقي الشرط #ى تحقق الشرط فالطلب 
متحقق فأتى بإذا الدالة على تحقيتق الثرطفءل عقي الطاب ع:دها وقد يأتى مع أن قليلاكقوله 
تعالی ( وان كدذبوك فقل لیعملی واک عبلک ) وأما جال اذثائيةكقوله لعبده الكافر ان 
ارات ان فاك كذا فانك طا لى ذا انذعاء لامتن الط وعندوجود ارط 
رای أوآشاء له حال التعليق و يتأ خرنةوذه الى حين وجود افرط علىرأى آخر . وع 
لاق رين واب الشرط جلة انشائية . والقصود ان جواب الشرط فى الأية المذ كورة جلة 
شرطية وهی قوله ( فن اتبع هدای فلاخوف علرمم ولا م حز نون ) وه-ذا الشرط وقتضى 
لرل بالا نية ار تباط العلة بالمغلؤل والسيب بالمبب فبكون الشرط الذى هو 
ملزوم ءلة ومقتضما لأجزاء الذى هو لازم فان کان نما تلازم من ااطرفن كان وجود 
ن دغول الآخر تنما كددخول الجنة بالإسلام وارتفاع الحوف والحزن 
والضلال والشقاء مع متابعة الهوى وهذه هى عامة شروط القرآن والسنة فانما أسياب وعلل 
وال ينی با تفاء علته وان كان التلازم بيتمما من أحد الطرفين كان الشرط مازوما خاصا 
والجزاء لازما عاما فى تحقتى الشرط ال زوم الخاص تحقتق الجزاء اللازم‌العام ولايازم اامكس 
¥ قال ان کان هذا انسانا فو حيوان وان كان البح صحيحا فالملك ثابت . وه ذا غالب 
ما بق فى قياس الدلالة حيث يكون الشرط دليلا على الجزاء فيازم من وجوده'وجود الجزاء 
ان الجزاء لازمه ووجود المازوم يستازم وجود اللازم ولا يلم من عدمه عدم الجزاء وان 
ا 
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خرو جه و[خراج به من سان عدا ا ا من قال مہذا وا نما كانت جية لا il‏ 
آفة ولا تنقطع نمارها ولا تغور أنمارها ولا جوع ساكنما ولا رظماً ولا بضحى للشمس 
ولا بعرى ولا مسه فما النعب والاصب وااشقاء ومثل هذه الجنة حسن لوم الإنسان على 
التسبب فى خروجه منما . قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام بوم القيامة لآهل 
الموقف بأن خطينته هى الى أخرجته من الجنة فلا بحسن أن يستفتحما مم فمذا لا يستازم أن 
تسکون ھی بعیٹہا التی آخرج منہا بل إذا کانت غیرھا کان ا بلخ فى الاعتذار فانه إذا كان 
ا جروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف ليتق استفتاح جنة الخلد والكفاءة 
فا م خرج من غيرها عخطيئة فمذا موقف نظر الفربقين ونمابة اقدام الطائفتين من كان له 
فضل عمق هذه المسثلة فليجد به فمذا وقت الحاجة اله ومن عام نی خطوته ومقدار بضاعته 
فلمكل الاس إلى عالمه ولا برضى لإفسه بالتنقءص والازراء عليه وايكن من أهل الول 
انىن م اظارة الحرب إذا لم يكن من آهل الكر والفر والطعن وااضرب فقد تلاقت الفحول 
وتطاعيك [لاقزان وضاق مهم الجال فى حابة هذا الميدان . 
إذا تلاق الفحول فى اجب ء فک فحالالْص صف الوط 

هذه" معاقد جج الطائفتبن جتازة بابك وإلىمك تاق وهذه بضا ثح تجار الملاء ناد 
عاما فی سوق الدکساد لا فى سوق النفاق فن ل کن له به شىء من أسباب البيان والتبصرة فلا 
عدم من قد استفرغ وسعه ونذل جمده منه الصو بب والمعذرة ولارضى لنفسه إشر الخطين 
واخس الحظين جل الحق وأسبابه ومعاداة هله وطلابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك 
الرقيق الناصح العام فار حل مهمتك من بین الاموات وعليك مول ابراه فقد ذکر نا فی هذه 
المسشلة من النقول والادلة والنكت البديعة ما لعله لا بوجد فى شىء من كتب المصنةين. 
ولا يعرف قدره إلا من كار من الفضلاء المنصفين ومن اله سبحانه الاستمداد وعله 
التوکل وإلىه الإستناد فا نه 5 خەب من وکل عاہه ولا ضیح من لاذ به وفوض آروه اله 
وهو سنا و م وکل : 
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ولا أهبطه سبحا نه من‌الجنة وعرضه وذريته لا نواع الحنوالبلاء أعطامأفضل عا منعبم 
وهو عہده لذ عد إ مه وإلى يمه وأخير أنه من e‏ ره اس صار زى رضو اله ودار 
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ك الجنة لا كل ما کی ارتا وکان مستقر م ل ار ف م صار AR‏ 
_الابلاء والامتحان ثم بصير مستقر المؤمنين بوم الجزاء أرض ال جنة أيضا فلا تدل الاية على 
أن جنة آدم هى جنة الخاد . قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالک بقوله تعالی ( قال 
فما تحيون وفما تموتون ومنما تخرجون ) فان الراد به الأرض التى أهبطوا الما وجعات 
سسکا اهم ا سر اتترا لکول ف رة مع نة د کرالاخراع نا 
) قالوا وأما قوله تعالى لإبليس ( اهبط منما فا يكون لك أن تت-كر فہا ) . وقولک أن هذا 
ll‏ هو فى الجبنة التى فى السماء ولا نة الأرض لم مشع ابليس e‏ فہا فېو دلیل لنا 
و اة فإن جنة الحلد لا سبل لابايس إلى دخوها والدكر فا أصلا . وقد أخير تمالك 
لم وزو جه وکنا وغ رها وعاما وتکر عامما و يدها جا ا 
فى الجنة فدل على أنها لم تسكن جنة الخلد وال أن يصعد الما بعد اهياطه واخراجه منما . 
د ول ام طرا متا إما أن بكرن عاثداً إلى السا اهو أحد القولين وعلى 
ذا فیکون سبحا نه قد أهبطه من الساء عقب امتناعه من السجود وأخر أنه ايس له أن كز 
م كر وكذب وان فى الجنة فدل على انها ليست ف الساء أو يكون عائدا إلى الجنة عى 
القول الأخر ولا يلزم من هذا القول أن ة-كون الجنة التى كاد فما آدم وغره وقاسمه كاذبا 
فى تلاك التى أهبط منم بل القرآن يدل على آنا غيرها ا ذكرناه فعلى التقدبر بن لا تدل الي 
على أن الجنة الى جرى لادم مح اباس ما جری فہا ھی جلة الخلد . قالوا ۴ فو[ -ک ن 
آي آسراتبل كانوا يبال السراة المشرفة على الأزض ای مبطون وم کانوا یسرون و برحاون 
فلذلك قرل هم اهبطوا فہذا حق لا ننازعک فيه وهو بعيئه جواب لنا قان المبوط يدل علىأن 
لك الجدة كانت أعلا من الأرض الى أهبطوا الما وأما كونما جنة الخلد فلا . قالوا والفرق 
بين قوله اهبطوا مصراً وقوله اهبطوا منبا فإن الأول لناية المبوط وغايته واهبطوا منها 
تضمن لمبدئه وأو لا تأثیر له فما حن قه فان هبط من کذا إلى کذا بتضمن معنیالا تقال 
آل مکان سافل فأى تأئير لاجداء الغاة وتاتابن تعلين عل المبوط بأ نه جة 
جلد . قالوا وأما قصة موسى ولو. مه لادم على إخراجه من الجنة فلا يدل على آنا جنة الخاد 
وقو ا ل بظن عوسی أ ن لوم آدم عل [خراجه نفسه وذريته من بستان فى الارض تشنيح 
لا فد شيشا اف کن ذلك تا ا مش آحاد دذه اليساتين المعطوعة المموعة أأى هى عرضة 


قات رالعب والاصب وااظاً والحرث والسقى والتلقيح وسا روجوه النصب الذىيلحق 
هذه اليساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعل وأجسل من أن يلوم آذم على 
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عله وموسی أعظم ی وچا لومه على أن أخرج تفه و ذز تون بستان فى الارض 1 
قالوا ويكذلك قول آدم يوم القيامة لما برغب اليه الناس أن يستفتح مم باب الجنة فقول 
:وهل أخرجك منما إلا خطيئة بيك فان ظمور هذا فى كونما جنة الخلد وآنه اعتذر هم بأنه 
لا عسنمنه أن يستفتحما وقد أخرج مثا عخطيأنه من أظبر الادلة . قال الأولو ن آما قو لک 
ان من قال انما جنة فى الأرض فمو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من اخوانهم فقد 
آوجدناک من قال هذا وليس من أحد من هؤلاء . ومشاركة أهل الباطل احق فى المسثلة 
لا يدل على بطلاما ولا تسكون اضافتا هم موجبة لبطلانما ما لم ختص ہا فان أردتم أنه ل 
يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم أن هؤلاء من جل القائلين ذا لم يفدك 
شيا . قالوا وآما قول وسلف الامة وأبتما متفقون على بطلان هذا القول فنحن تطالبك 
بنقل كيح عن واحد من الصحابة ومن بعدم من أبة السلف فضلا عن اتماقيم . قالوا 
ولا بوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابح خر رصح موصولا ولا شاذا ولا مشہورا 
أن النى صلى الله عليه وسم قال ان الته تعالى أسكن آدم جنة الخدلد الى هى دار التقين يوم 
المعاد . قالوا وهذا القاضى منذر بن سعد قد حك عن غير واحد من السلف آم ليست 
جنة الخلد . فقال ونحن نوجدك أن أا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا أن جنة 
دم التى خاقما الته ليست جنة الخاد وليسوا عند أ حد من العا مين من الشاذين بل من رؤساء 
الخالفين وهذه الدواوبن مشحونة من علوميم . وقد ذكرنا قول ابن عيينة وقد ذ كر ابن 
مزن فى تفسيره . قال سأات ابن نافع عن الجنة أغلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل . 
قالو! فلو كان عند ابن نافع أن ال جنة التى أسكنما آدم هى جنة الخلد لم يشك انما خلوقة ولم 
بتوقف فى ذلك . وقال ان قتوبة فى كتا به غريب القرآن فى قوله تعالى ( وقلا اهبطوا منم ) 
قال ابن عباس رضی الله عنما نی رواية نى صا هو کا يقال هبط فلان أرض-كذا وكذا 
ول مذ کر فی کتا به غیره فأ ن اجاع سلف الامة وتا . قالوا وأما احتجاجک بقوله تعالى 
( ولك ف الأرض مستقر ) عقيب قوله اهبطوا فذا لا يدل على أنهم كانوا فى جنة الخلد 
فان اسه الاقرال ف المساة اما كانت جنة ف الا غر 0 
تفسيره وقد تقدم . وأيضا فان قوله ( وادك فى الأرض مستقر ) يدل على أن لمم مستقرا 
إل عان فى #الأر ض الاقطعة عن الجية ولا بد فان الج ألطا قا ا < 
الجنة ( وقالوا الجد له النذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض تتبوأً من الجنة حيث نشاء فنمم 
١‏ الماملين ) فدل على أن قوله ( ولک فى الأرض مستقر ) المراد به الأرض الخالية من 
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ن بل الت الى أسكما آدم عنداسلف الامة و انها آهل السنة والباعة هى جنة 
ومن قال انا كانت جنة فى الأرض بأرض المثد أو بأرْض جدة أوغير ذلك فو من 
المتفاسفة والملحدين والمعتزلة أو من اخوانمم المتكامين المبتدعين فان هذا يقوله منبقوله من 
المتفلسفة والمعتزلة والكتاب رد هذا القول وساف الامة وأ عا متفقون على بطلان هذا 
الةول قال تعالى ( و اذ قلعا اللائ اسجدوا لادم فسجدوا ألا ابلس 0 واستکر وکان 
ًن الكافرىن وقلا ا آدم اسکن اک وزوجك الجنة وكلا منما 4 حہث شتا ولا تقر 
ا من الظا لین فا زا الشمطان عا فأ خر جما عا كاتا فيه وقلا أهطوا ,عض 
عض عدو ولک ن الاس تفر ومتاع الى حبن ( قد خير E le‏ أمرم اط 
وأن بعضمم لبعض عدو م قال ( ولک 6 الا رض مسر ومتاع الى حين ) وهذا بين م 
۾ بكو نوا فى اللأازض واما اهبطوا الى الأرض فانم لو كانوا فى الأأرض وانتقلوا منما الى 
اض ری کا انتقل قوم موسی, من ارش ا رضن کان مستقرم ومتاعم ای حن ف 
اللأرض قل ابوط كا هو بعده وهذا باطل . قالوا وقد قال تعالى فى سورة الاأعراف )ا قال 
بلس (أ خير مله خلافتی من تار وخلمته من طبن قال فاھط منما ۸ا ر وف أ ار 
فيم فاخرج إنك من الصاغرين ) بين اختصاص الجنة الى فى الساء هذا الک لاف جنة 
لار ض فان ا ہایس کان غير عنوع من التكر فما والضمیر فی قو له منہا عاثد إلى معلوم وان 
کان غير مذ كور فى اللقظ لان العام به أغى عن ذكره . قالوا وهذا خلاف قوله ( أهبطوا 
را ان أ ۔ک ماسأام ) فا | یذ کر هنا ما اهبطوا منه وما ذکر ما اهپطرا ابه خلاف 
[هباط ابلس فانه ذ راق یط کون نعلو الى سفل و بن اسیا ال 
انوا جال السراة المشرفة على مصر الذى مبطون اله ومن هبط من جبل إلى واد قبل له 
آهب . قالوا وأرضا فبنو اسرائل کانوا يسیرون و رحلون والذنی سیر و رحل إذا جاء 
بلدة قال رل فما لان من عادته أن رکب فی مسیره فاذا وصل بزل عن دوابه وبقال بزل 
ا ر رل القفل وره و قط الرزال كلفظ اغوط فلا يستعمل برل وفط 
إلإإذا كان من عاو إلى سفلى وقالتعالىعقب قوله(اهبطوا بعضك لبعض عدو ولك الار 
مستقر ومتاع إلى حين قال فما تحيون وفما ‏ غوتون ومنما تخرجون ) فمذا دليل على نهم 

يکو نوا قبل ذلك فی مکان فه سان فته .عو تون ومنه خرجون والقرآن E‏ 
اعا صارو! اليه بعد الاهباط . قالوا ولو لم يكن فى هذه إلا قصة آدم وموسى كانت كافية 
قان موسى صل اله عليه وسل انما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته من الخروج من 
کد را تة فار كانت ستاا ف الارص لكان عة من اتن الأرض عوض 


#السموات ليس مكان للطين الأرضى الحغير الراتحة الذى قد أنن من تغيره و إا عله هذا 
الأرض ااتى هى محل المنغيرات والفاسدات وأما ما كان فوق الافلاك فلايلحقه تغير ولان | 


ولافساد ولااستحالة . قالوا وهذا آمرلارتاب فه العقلاء . قالوا وقد قالتمالى (وأماالذين 
سعدوا فن الجنة خالدىن فيم مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ ) 
فآخبر سبحانه أن هذا العطاء فى جنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فل تكن 
تلك جنة الخلد . قالوا وأيضا فلا راع فى أن اله تعالى خلتق آدم فى الأرض ا تقدم ول 
بذ كر فى قصته أنه نةله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى الساء لكان هذا أولى بالذ كرلاانه 


من أعظم أنواع التعم عاہه وأکر e‏ تمض له ولشر دغه وأبلخ ف بمان آیات قدرته 


36 بیته و حکته وأ بالخ فى بان‌المةصود من‌عاقبة المحعصة وهوالاهباط من الساء الى نقل الما ا 
ذکرذلك فی حق ابلیس غیث لم جی» فی‌القرآن ولافیالسنة حرف و احد أنه نقله‌[لی‌الساءورفعه 
ليما بعدخلقه فىالأرض عل أن الجنة الى آدخلمال تكن هى جنةا ل دالىفوق‌السموات قال واوا يضافا نه 
سحا نه قد آخیر فی کتابه انه لم خلق عباده عبثا ولا دی وأنكر على من زعم ذلك فدل 
على أن هذا مناف كته ولو كانتا جنة آدم هى جنة الخلدل5ا نوا قد خاقوا فدار لاءؤمرون 
فما ولا ينہون وهذا باطل بقوله ( اسب الانسان أن برك سدى ) قال الشافعى وغيره 
معطلا لا وؤمر ولا بی وقال ( اسيم انا خلقنا ک عبثا ) فہو تعالى طلقم غبثا ولا ر کہم 
سدى وجنة الخلد لا تكايف فيما . قالوا وأيضا فانه خلقما جزاء للعاملين بقوله تعالى ( نعم 
أجر العاملين ) وجزاء للتقين بقوله ( ولنعم دار الحقين ) ودار الثواب بقوله ( ثوابا من 
عند اله ) فل کن پلیسکنا إلا من خلةما هم من العاملين ومن المتقين ومن تبعمم منذر يانم 
وغيرم من الحور والولدان . وبالملة كته تعالى اقتضت انها لا تنال الا بعد الابلاء 
والامتحان والصر وال جباد وأنواح الطاعات واذا كان هذا مقتضى حكته فانه سبحانه لايفعل 
الاما هو مطابق ها . قالوا فاذا جمح ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من‌الارض وجمله 
خلىفة فى الارض وآن ابلیس وسوس له فی مکانه الذی أسکنه فه بعد ان أهبط ابلس من 
الساء وأنه أخبر ملاّكته آنه جاعل فى الأرض خليفة وان دار الجنة لا لغو فيما ولا تأثم 
وآن من دخاما لا خرج منما بدا وان من دخلما ينعم لا يبؤس و آنه لا خاف ولا حزن 
وأن الته سبحا نه حرما على الكافرىن وعدو اله ابليس أكفر الكافر ن فحال أن يدخلما 
دخو ل عو رسو لا دول فر ار ونا دار نعم لا دار اہتلاء وامتحان الى غیر ذاك 
فا دک ناوسن اة ازاف جية الفا اللب:ة الىأسكنبا آدم اذا جح ذلك بعضه الى بعض 
و زظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصرة المقالات تين الصواب من ذلك واه المستعان 


و 


_ آنه هو آدم فلو کان قد آسکنه دار الخلود فوق السماء لم يظر للملا كه وقوع الخ ولإعتاجوا 
ا أن بين هم فض لهو شر فه وعلبهالمتضمن ردقو فى (انجعل فا مق ةاش دفما ووسىفكالدماء ( 
ام[ ا السوال فى ±ق RE‏ فأمامن هوفیدار الخلدفوقالسماء فل 
يوم الملا كەمنە فك الدماء والفسادقالارض ولا کان اظ ار فض له و شر فهو علمە وهو فوقالى)اء. 
رادا لقوهم وجوا يا لسۇاهم بل الذیعصل به جوامم وضد ماتوهموهإ[ظہار تلك الفضائل 
والعلوم منه وهو فى عل خلافته الى خلق ها وتوهمت الملاثكة أنه لاعصل منه هناك إلا 
ضدهامن الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وما اسي القاعل وهو جاعل و إن کان 
ععنی الاستقيال فلآان هذا إخبار عا سيفعله الرب تعالى فى المستقيل من جعله الخلمفة فى. 
رض وقد صدق وعده.ووقع ماأخر ية وقد اظاهر فى أنه من أول الامر جع اة 
ف الأرض سه ی لاء أو لا ثم جعله خليفة فى الأرض ا وإن کان عا لا بای 
:لاف انسر ر فو عا لا مضه الامظ وجه بل یقتضی ظاهره خلافه فلا ,صار [ لہە إلا 
بدليل يوجب المصير إليه وحوله ندندن . قالوا وأيضا فن المعلوم الذى لاعغالف فيه مسل 
ان الته سپحا نه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ریب کا روی الترمذى فى 
جامعه من حديث عءعوف عن قسامة ن زهیر عن ی مو سی اھ رضی اله عله قال قال 
رسول الله صل التهعلہه وسل ان اله تبارك وتمالى خلق ادم من قرضة قيضا من مح الس 
جاه باو آدم عل کر رض غا مم الاحر اا مض اهسرد اق 0015 
والحزن والخبيتث والطمب قال الرمذى هذا حدیث حسن یسح وقد رواه الامام ہد فی 
مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه آنه خلقه من تراب وخر أنه خلقه من سلالة من 
طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حا مسون والصلصال قل فه هو الطين البابس الذى 
له ضاصلة ما طبخ ذا طبخ فهو تخار . وقمل فه هي لتر الو اطا من قوم ص ا 
والجاً الطبن اک ااصپ امن سنت االلاء [ذاسبقه: قل الخااان 
من قوم الجر عل الجر [ذا کک ذا سال بینہما شیء فو سنین ولابکون إلا 
مناا وهذه كلما أطوار التراب الذى هو مبدؤه الأول ا خير عن جلق الذرية من نطفة م 
من علقة م نة ودا رال طفع آلى هي مدا الذرية ول خر سحا نه أنه رقعه من 
الأرض إلى فوق‌السمو ات لاقبلالتخليقو لابعده ونا آخبر عناسجاد اللاك له وعن[دخال 
الجنة وماجرى له مع إبليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالامور الثلاثة فى نسق واحد مرتبطا 
بعضما ببعض . قالوا فا بن‌الد لیل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات 
هذا ما لادلیل ا عليه صلا ولاهولازم من‌لوازم ما أخبر الله به . قالوا ومن‌المعلوم أن مافوق 


خليك قالوا عليك السلام ثم رجح إلى ربة فقال ان هذه تحبنك وة بنك ينبم فقال ا5 
له ویداه مقپوضتان اختر آیتما شنت فقال اخرت مین ری وکانا دی ری مین مبارک م 
بسطا فاذا فما آدم وذریته قال ی رب ما ھؤلاء قال ھولاء ذريتك فاذا کل انسان 
مکتوب مره بین عينيه فاذا رجل أضوقم أو من آضوتېم قال يارب من هذا قال هذا 
أبيك اود وقد کترت لیا أاأبن قال بارت زان 2 ای 0 
قال آی رب فانی قد جعلت له من عمرى ستين سنة قال أنت وذاك قال م أسكن الجنة 
ماشاء انه م اهہط منہا وکان آدم يعد لنفسه فتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت اليس 
لاف سنة قال بى و كنك جعلمت لايك داود ستين سنة جحد #حدت ذريته 
ول اففست ذريته قال فن يمذ آمر بالكتاب را ا 2 
الوجه وروی من غير وجه عن أل هر رة عن النی ل . قالوا فذا صریح فی آن آدم ۾ 
يكن مخلوةا فى دار املد الى لاعوت من دخلما وإما خاق فى دار الفناء الى جعل الله جا 
ولاهاا جلا معلوما وفما أسكن . فان قیل فاذا کان آدم قد عل أن لرا شى أله برا 
لس من الخالدىن فسكیف لم بكدذب ابليس ويعل بطلان قوله حمث قال له( هل أدلك عل 
شجرة الخلد وملاك لايبلى ) بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعا فى الخاد . فالجواب 
ما تقدم من الوجين اما أن يكون المراد بالخلد الكت الطويل لاأبد الأبد أو يكون 
عدوه ابلس لا قاسمه وزوجه وغرههما رالا بدواممما فى الجنة سى ما قدر له من عمره. 
قالوا والمعول عليه فى ذلك قوله تعالى للملائك (اف جاعل فى الأرض خليفة ) وهذا 
الحليفة هو آدم باتفاق الناس ولا عجبت الك من ذلك وقالوا ( أجعل فا من سد 
فیا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) عرفمم سبحانه أن هذا الخليفة الذى 
هو جاعلہ فی الارض لیس حالہ کا توعتم من الفساد بل أغك س غل اتا 
ایی اقتال وشرفه آبأن عليه الاسماء كلها ثم عرضمم على الملادك فلم يعرفوها و ( قالوا 
سبحا نك لاع لنا إلا ماعلتنا انك أنت العام الحكى ) وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذى 
سبق به اخبار الرب تعالى لملائكته وأظر تعالى فضله وشرفه وأعلبه عا ل قعلمه اللاك 
وهر خغة جعول فى الأرص لافوق الاء . فان قل قود اا ا ي اا 
عة[ ما مو عى سا جعله فى الأرطن فى مآ له ومهيره اهنا فاق أن کن ى 
تا غار قوري الاء آ9 لا سور إل الارصي اخلافة التي جعاما اله له واس الفاعل هنا 
معنى الاستقبال ولمذا انتصب عنه المغعول . فالجواب أن الله سبحانه أعل کک با2 
عخلقه لخلافة اللاأرض لا لسكنى جنة الخلود وخبره الصدق وقوله التق وقد علمت الملاشكة 


ت 


اشر تمماالرسل لاکہم ووءدها الرحن عباده بالغيب غيث ذ كرت انصرف الذهن [لمما 
ان غيرها انما قد صارت معلومة فى القلوب مستةرة فما ولابنصرف الذهن إلى غيرها 
ارتو جه الطاب إلى سواها وقد جاءت الجنة فى القرآن معرفة باللام والمراد ما بستان فى 
بقعة من الأأرض كقولتعالى ( ١نا‏ بلونام ا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ل صر متم امصبحين ) 
فمذا لاينصرف الذهن فا[ لى جنةا للد ولا إلى جنة أدم حال . قالوا وماقو لك انه قداتفق 
أهل السنة واجاعة على I Tl‏ ل نازع فى ذلك إلا عض آهل البدح 
لال . واستد ا اک علو جو الان غق لاننازعک فه وعدا منالادلة علو جودها 
ضعاف ماذ کر تم کی ای 9ر نان تعكون جنة الاد علرقة و ببنرآن, نكون هن 
نة آدم بعينما SIK‏ تزعمون أن کل من قال ان جنة آدم هى جنة فى الأارض فلابد له أن 
يقول ان الجنة والتار ل خاقا بعد وهذا غاط منک منشؤه من توهمک أن كل من‌فال ,أن الجثة 
تخلق بعد فانه قول أن جنة آدم یف الڪ اك بالمکس ان كل من قالان جنة آدم 
فق الأأرض فيقول ان الجنة ل تلق فأما الأول فلاريب فيه وأما الثانى فوم لاتلازم ينما 
لاف المذهب ولاف الدلل فانم نصیتم دياك مع طائفة نحن وأً: تم متفقون على انكار قو هم 
ورده وابطاله وکن لابار a ms‏ القول الثالثوهذا واضح قال ااا قو لک أ 
جيع ما نفاه الله سبحا نه عن الجنة من اللغو والعذاب وسارالافات الى و جد بعضب امن ا بلوس 
عدو الله فہذا ٤ا‏ کک ن بعدالقامة [ذادخ لما ا لۇ منون کا ردل عله السماق . جوابه من و جہين. 

أجدهما أن ظاهر الخ يقتضى نفيه مطلةا لقوله تعالى ( لالغو فما ولا تأ ) ولقوله تعالی 
( لالسمع فما لاغية ) فمذا نفى عام لايجوز تخصيصه إلا عخصص بين والله سبحانه قد 
> بنا دار الخد حک) مطلقاً فلا يدخلما إلا خالد فيما فتخصيصك هذه النسمية عا بعد 
الةيامة خلاف الظاهر . الثانى أن ما ذكرتم إنما يصار اليه إذا قام الدايل السالم عن المعارض 
المقاوم آنا جنة الخد بعينما وحينئذ بتعين المصير إلى ما ذكرتم فاما إذا لم يقم دليل سال 
على ذلك ولم مع الامة عليه فلا ٠يسوغ‏ عخالفة ما دلت عليه النصوص البنة بغير موجب 
والتّه أع . قالو! وما يدل على آنما ليست جنة الخلد الى وعدها المحقون أن اله سبحانه لماخلق 
آدم أعلبه ن لعمره أجلا ينتهى إليه وأنه ل خلقه للبقاء . ويدل على هذا ما رواه الترمذى 
ی جامعه قال حد ا د بن شار قال حدنا صفوان ن عیسی حدثنا الحار تو بف غد اڪن 
ان آی زياب عن سعید بن ى سمعہل المقرى غ ا هر رة رضی الله عنه قال قال رول 
الله صلی الته عليه وسل ما خلق الته آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال المد لته بارب فقال 
له ربه رمك اله يا آدم إذهب إلى آولأك اللاك إلى ملاء منم جلوس فقل السلام 


- 
قوله ( فاما یا تینک منی هدی فن تبح هدای فلا خوف علمہم ولاهم حزنون ) فكأنه قبل 
اهبطوا ذا الشرط مأخوذاً عليك هذا العہد وهو أنه مہما جاک منی هدی فنا تبعه منک فلا 
خوف عله ولاحزن بلحقه فف الاه۔اطل الاين [رذان بألعقو ية وما بلتہم عل الجر عة وف 
الاهباط الثانى روح التسلية والاستبشار خسن عاقبة هذا ابوط لمن قبع هذاى ومصيره إلى 
الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرم بالاهباط الأول وجير من اتبع هداه 
بالاهباط الثانی على عادته سحا نهو لطفه بعباده وأهل طاعته کا كسر آدم بالإخراج من الجنة 
وجره بالکلات اتی تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدر حکته سبحانه واطفه وره 
بعباده وهل طاعته فی کسره هم م جبره بعد الانکسار کا بکسر العبد بالذنب ویذله به م 
بجبره پتوبته عليه ومغفرته له وکا يكسره بأنواع المصائب والحن ثم جره بالعافية والتعمة 
انفتح له باب عظم من أ بواب معرفته وعبته وعل أنه ارحم بعباده من الوالدة بولدها وان 
ذلك الكسر هو نفس رحته به و ر ه و لطفه وهو أعل عصلحة عمده SEE‏ العبد لضعف 
بصیرته ومعرقته بأسماء ر به وصفاته‌لایکاد يشعر بذاك ولاینال رضاا حبوب وقر به والا تاج 
والفرح بالدنو منه والزانى لديه الا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر الحبة 
فلا سبل إلى الوصول إلى احبوب إلا بذلك کا قيل : 
تذلل لن موی لتحظی بقربه فک عزة قد ناا العمد بالذل 
ذا کان من تہوی عز زاو ل تدکن ذليلا له قاقر ال لام علىالوصل 
غ : 
اخضح وذل لمن حب فليس ق شرع الهرى أنف بشال و بقعد 
.وقال ا : 
ومافرحت بالوصل نفس عزبزة وما العز إلا ذما وانكسارها 
. قالوا وإذا عل أن إبايس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإباثه من السجود لادم ثبتان 
وسوسته له ولزوجه کانت فى غير امحل الذنى أهبط منه واه أعل . قالوا وأما قولک ان 
الجنة إا جاءت معرفة باللام وهى تنصرف إلى الجنة الى لايعد بتو آدم سواها فلاريب أنه 
جامت کدذلك واکن‌العمد وقع فی خطاب انت تعالى آدم اسکناها بقوله (اسکنآً وز غات 
ا جن ) فی كانت ممہودة عند آدم م أخرنا سبحانه عنما معرفا ها بلام التعريف فا تصرف 
العرف ما إلى تلك الجنة المحمودة فى الذهن وهى الى سكنها آدم م أخرج منما فن أن فی هذا 
مايدل على علما وموضعما بن أو إثبات . وأما بجىء جنة اللخلد معرفة باللام فلاا اجنة 
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منېم عن ابرط اتان عا عو من ال ية اال الما اوالم ولك الأول الك الأزمت 
وهو آخر المبوطين فى الوقوع وان كان أوه) فیالذ كر وقالت طائفة تى به على جبة النغلظ 
والتاً كيد تقول الرجل اخرج إخرج وهذه الاقوال ضعيفة . فأما القول الأول فظر 
ضعفه من وجوه . أحدها أنه جرد دعوى لا دليل عليما من اللفظ ولا من خر جب المصير 
اله وما كان هذا سبيله لا حمل القرآن عليه . الثانى ان اله سبحانه قد أهٍ بط ابلس ما امتضح 
من اأسجود لادم آھ۔اطا وا قدر را لا سمل له الى التخاف عنه فقال تعالى ) اھہط مہا ۸ا 
يكون لك أن تك فيا فاخرج انك من الصاغرين ) وقال فى موضع آخر ( فاخرج منم 

فاك رجم وان علبك اللعنة ال يوم الدن ) وف ¿ موضح آخر ( اخرج ر 
ن تبعك منم ۾ لاملان + ia die‏ أجعين ) وسواء كان الضمير فى قوله مما راجها الى الساء 

أو الى الجنة فمذا صرح اهباطه وطرده ولعنه وادحاره والمدحور الميعد وعل هذا فلو 
كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد الما بعد اهباط الله له . وهذا وان کان مکنا فو 
فى غاية البعد عن حكة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغى أن رصار اليه . وأما الوجوه الاربعة 
اىذ كر وها منصعوده لاوسوسة فہىمح اانه تال با وع اقطلةا وأطزده و لمنه ودعررء 
ا 3ل علہہا لا من اللفظ ولامن الخر اذى جب المصبر امه وما هى إلا احتالات مجردة 
وتقدرات لا دلمل علمما . الثالث أن ساق قصة إهياط اله تعالى لابليس ظاهرة فىأ نه اهاط 
بی ر جره ادها آنه سبحانه نيه على بجکة اهباطه ا قام به من التکر 
المقتضى غابة ذله وطرده ومعاملته بنقض قص ده وهو اهياطه من فوق السموات الى 
رل تقس الحشكة أن بكرن فوق الساء مح ڪبره EOL hg‏ 
لاک الا کر مین . الثآنی أنه قال ( فاخرج منبا فانك رجم وان عليك لعثتى إلى يوم الدين) 
وکو نه رجا ملعونا بننی أن يكون فى السماء بين المقر بين المطر ن . الثالت أنه قال ( اخرج 
را ) و لكوت الىمموات لابعلوهااللذوم المدحور أبدآً ء وأما القول الثانن 
فهو القول الأول بعينه معزيادة ما لايدل عايه السياق حال من تقد ماهو مؤخر فى الواقع 
وتأخير ماهو مقدم فيه فيرد ما رد به القول الذى قبله . وأما القول الثالتث وهو أنه للتاً كيد 
فان أريد الناً كيد الافظىانجردفمذا لايقع فى القرآن وان أريد به أنه مستلزم التغليظ والتاً كيد 
مع مايشتمل عليه من الفا ثدة فصحيح فالصواب أن يقال اعيد الاهباط مرة ثانية هعلق 
عليه حا غير المعاق على الاهباط الأول فانه علق على الأول عداوة بعضم بعضا فقال 
( اهبطوا بعضک ابض عدو ) وهذه جلة حالية وهى اسمية بالضمير وحده عند الا كارن . 
والمعنى اهبطوا متعادن وعلق على ابوط الثانی حکین آخر بن حدما هہوطہم جیعاً والثانق 
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فى صفاتما وأشجارها ونعيمما وطيما فاه سبحانه فاوت بين بقاع الأرض أعظم تفارت 
وهذا مشود باحس من أبن اک أن تلك بک جل e‏ عن ار بقاع الأارض ا 
لا يكون إلا فيم م أهبطوا منما إلى الأرض الى ى عل التعب والنصبوالابتلاء والامتحان 
وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالك بقوله تعالى ( إن لك آلا تجحوع فيہا ولا تعرى ) إلى 
آخر ما ذ کر نموه مح أن هذا حك معلق بشرط والشرط لم حعصل فانه سبحانه انما قال ذلك 
عقيب قوله ز ولا تقربا هذه الجرة ) وقوله ( ان لك ألا بجوع فما ولا تعرى ) هو صيغة 
وعد مر تہطة ما ہلا والمعنى إن اجتنبت الشجرة ألى ىتك عنما ولم تقر ما كان لك هذا الوعد 
والجحك المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فما أ كل من الشجرة زال استحقاقه هذا الوعد : 
فال اما قول آنه لو كانت الجنة فى الدنيا لعل آدم کذب ابلیس فى قوله هل آدلك على 
شجرة الخاد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليما لانه لا دلبل لك على أن الله 
سبحا نه كان قد عل آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وان ملكا يبلي و زول وعلى تقدر 
أن وكون آدم حينئذ قد أعل ذلك فقول ابليس هل آدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى لايدل 
على أنه آراد بالحلد مالا يتناهى فان الخلد فى لغة المرب هو اللبث الطويل كقوطم قيد علد 
وحبس مخلد وقد قال تعالی مود ( أتبنون بکل ربع آية تعبٹور و تتخذون مصانع لعل 
تخلدون ) وكذلك قوله ( وملك لا بى ) راد به الملك الطويل الثابت . وأيضاً فلا وجه 
الاعتذار عن قول ابايس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب والله سبحا نه 
قد أخر أنه قاسم ما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله فغرهما بأن اطمما 
فى خلد الاد والملك الذى لا يبلى واجلة فالاستدلال ذا على كون الجنة الى سكا آدم 
هىجنة الخد التى وعدها المتقون غير بين » م نقول لو كانت الجنة هى جنة الخلد الىلابزول 
ملکما كانت جح اا شجر الخلد فل ركن لتاك الشجرة اختصاص من بين سا ترالشجر 
بکونہا شجرة الخلد وکان آدم پسخر من ابلیس إذ قد عام ان الجنة دار الخلد . قان قلنم لعل 
آدم لم بعل حينذ ذلك فغره الخبيثف وخدعه بأن هذه الشجرة وحدها هى شجرة الخلد . قلا 
فاقنعوا منا ہذا الجواب بعينه عن قو لک لو كانت ال جنة فى الدتيا لعل ادم کذپ ابلس ف 
ذلك لان قوله کان خداعا وغرورا عضا على كل تقدر فانقاب دليلك حجة عليك وبالقه 
التوفىق , قالوا ١را‏ قول ان قصة آدم فى القرة ظاهرة جدا فى أن جلة آدم كانت فوق 
الماء فحن نطالبک ذا الظہور ولا سبيل اک الے اتا قو اک آنه کرر فمه ذ کر ابوط 
مرتين ولا بد أن يفمد الثانى غير ما أفاد الأول فكون المبوط الأول من الجنة والثانى من 
السماء فمذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقالت طاثفة هذا القول الذى ذ كر وه وقالت طائفة 


قالوا وحن لا نقلد هؤلاء ولا نعتمد على ما حکى عنم والحجة الصحيحة حك بين المتنازعين 
الوا وقد ذكرنا على هذا القول ماف هكفاية » وأما الجواب المغصل فنحن نتكام على 
ماذکرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فقول و باه التوفبق ء أما استدلال کر محدیث 
أن هررة کے چن شرل الاس لادم استفتح لنا الجنة فقول وهل خر جک is‏ 
خطىثة Sa‏ فمذا الحديث لايدل على أن الجنة الى طلبوا منه أن يستفتحم| لمم هى الى أخرج 
منم بعنما فان اة اسم جنس ف کل بستان یسمی جنة ک) قال تعالی ( نا بلو نام کا لو نا 
أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنما مصبحين ) وقال تعالى ( وقالوا ان نؤمن لكحى تفجر 
من الأرض ذوعا أ RE‏ لك جنة من تخل وعثب ) وقال تمالى ( وم٧ل‏ لذن 
ينفقون آموام ابتغاء مرضات الله وتشبيتا من أنفسہم كشل جنة بربوة ) وقال تعالى 
( واضرب هم ر کان ا لاسا چنتن من أعتاب وحففناهما بنخل ) إلى قوله 
( ولولا إذ دخلت جننك قات ماشاء الله لاقوة إلا باه ) فان الجنة اسم جنس فېم لا طلبوا 
من آدم 0 تتح هم جية الخاد أخبرم ا لا ګسن مه ن يعدم عل ذلك وقد أخرج 
نفسه وذريته من الجنة التى أسكنه الله أياها بذنبه وخطيتته هذا الذى دل عليه الحديث . 
وأما كون الجن الى أخرج منبا هى بعينما الى طلبوا منه أن يستفتحما مم فلا يدل الحديث 
عله بشىء من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل علىه لوجب المصير إلى مدلول الحديثوامتنح 
القول مخالفته وهل مدارنا إلا على م مقتذی کلام الصادق المصدوق صلوات اله وسلامه 
عله . قالوا وأما استدلالدک بالجرط وان زرك امن على ازل لفل > ذو اعەامن و جن 
افرط قد استنقل ف اقل من أرض لل أرض کا تقال اط ولان 
لد کذا وکذا وقال تعالی ( اھہطوا مصرا فان اک ماسالتم ) وھذا کثیر فی نظم 
العرب و رها قال : 
إن تمبطين بلاد قو م رتعون من الطلاح. 

وقد روی أبوصال عن اعباس رضى الله عنما قال هو کا يقال هبط فلان أرض كذا 
. اتان آنا لا تنازعک فى أن المبوط حقيقة ماذ كر توه ولدكن من أبن يازم أن تكون 
الجنة التى منما المبوط فوق السموات فاذا كانت فى أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط متنا 
عبط الجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه . وأما قوله تعالی ( ودک YN RE‏ 
ومتاع إلى حين ) فمذا مدل على أن الأرض الى أهبطوا اليما لمم فما مستقر ومتاع إلى حين 
ولا يدل على نمم لم سكو نوا فى جنة عالية أعلى من الأرض التى أهبطوا اليما تالف الأرض 
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فى كتابه . وهذا أ بو مد عبد الحتق ن عطبة ذك القو لين فى تفسيره فى قصة آدم فى البقرة . 
وهذا أبو مد بن حزم ذكر القولين فى كتاب الال والنحل له . فقال وكان المنذر بن سعد 
القاضى يذهب إل أن ال جنة والنار خلوقتان إلا آنه کان قول آنا ليست هی الى کان فما 
آدم اه ن ف لقو ليبن أيضاً أو عسی الرمانی فی تفسیره واختار ازا نة الان ۽ 
قال والمذهب الذى اخترناه قول الحسن وعمرو بن واصل وأ كثر أحابنا وهو قول 
أف على وشىخنا أ بكر وعليه أهل التفير ومن ذكر القو لين أ بو القاس الراغبف تفسیرہ 
فقال واختاف فى الجنة الى أسكنا آدم فقال بمعض ال-كامين كان بستنا نا جعله اه له امتحانا 
ول يكن جنة ال مأوى تم قال ومن قال لم يكن جنة المأ وى لأ نه لاتسكليف فى الجنةوآدم كان مكلفا 
قال و قدقیل فی جو ابه انما لاتکون‌دارالتکلیفنالاخرة ولامتنع‌آن تدکون فی وقت دار تكليف. 
درن وق أن الانسان بكرن فى واف مكلفا دون وت 7 3000000 
أ بوعبدالته نالطبب الر ازیف نفسیره فذ کر هذ ن‌القو لین وقولا ثا لثاً وهوالنوقف قاللامکان 
الح وعدم‌الوصول إلى القطع کا سيأتى حكاية كلامه ومن ال مفسرين من ل بذكر غيرهذا القول 
وهوآنما لم تكن جنة الخلد نما كانت حيث شاءالقه من الأرضوقالوا كانت تطلع فيا الشمس 
والقمر وكان! بيس فيما سم أخرج قال ولو كانت جنة اللد لما أخرج منما . ومن ذكر الةو ين 
أيضا أ بوا لحسن الما وردىفقا لف تقسيره واختل فن الجنةالىاسكناهاءعل قو لين. أحدها أنما جنة 
الخلد.الثا ىنبا جنةأعدها اله ها وجعلما دارابتلاء وليست جنة الد آل جه لما اه دارجزاء 
ومن‌قال مېذااختلفوا فیه علی‌قولین. أحدهها آنا فی‌السماء لا نه أهطمما منہا وهذا قول‌السن. 
الثاى نما فىالارض لا نه امتحنہما فما با لہىعناشجرة الى نما عنما دون غيرهامن‌الماروهذا 
قول أن گی وكان ذلك بعد ك ا اباس با اسجود لادم وألله أعل بصواب ذلك هذا 
کلامه وقال ان الطب فى تفسیره اختلفوا ف أن الجن امن رة ف ا الابة هل کانت ف 
الأرض أو فىالسماءو بتقد ر E o TEENS‏ 
ا آي شال ابو القاسم البلخی وآ بو ملالاصبمآنى هذه الجنة فى الأرض وحلاالاهباط 
عل الانتقالمن بقعة إلى بقعة کا فى قوله تعالى 1 eh.‏ قر لااك دغر قول السا 
آن تلمك كانت فى اسماء السا بعة قال والدليل عله قوله اهبطاوا ثم ان الاهباط الأول كان من 
0 ا الاق کان من اسا الاس وتیل 2۴ 
وهو قول جور أصحابنا أن هذه الجنة هى دار الثواب والدلمل علبه هو أن الف واللام 
فى لفظ الجنة لايفيد العموم لأن سكنى آدم جرع الجنان محال فلا بد من صرةم!ا إلى المءبود 
الاق و اة الخو دة 'اللعاومة اين الللتين هن دار الراب فر ج 2 002 )| ال : 
والةول الرابع أن الكل ممكن والادلة النةليةضعيفة ومتعارضة فوجب ااتوقف و ترك القطح۔ 
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يوم القبامة کا يدل عليه سياق ۱ا کلام و ا دمر[ بین ۵ا سیکا 
الله عز وجل من الامتحان والابتلاء م يصير الأمر عند دخول المؤمتين إليما إلى ما أخبر 
الله عز وجل به فلا تناف بين الامرن . قالوا 0 قول ان الجية دار جزاء وثواب 
و لوست دار تکلیف وقد کف الله سحا نه آدم فما با لنہى عن الشجرة . جوابه من وجہين + 


أحدهماآنه إا عتيع أن تدكون دار تكليف إذا دخلما المؤمنون يوم القيامة غينئذ ينقطع 
اك_كليف وأماامتناع وقوع اكليف فما فىدارالد نيا فلا دليل عليه . الثانى أن التكليف فما 
1 ركن بالاعمال التى يكلف ما الناس فى الدنيا من الصيام والصلاة وال جراد وعوها وما 
کان حجرا عله فى شجرة من جلة أشجارها وهذا لامتشع وغه و الآ آ 


محجورعليه آن يقرب أهل غيره فيما فان أر دتم بنا نة ليست دارتکلیف امتناع و قوع مشل 
هذا فما فى وقت من الأاوقات فلا دليل دك عليه وإن أردتم أن غالب التكاليف الى قكون 
ى الدنيا منتفية فما فهو حق و اکن لايدل على مطلو بک . قالوا وهذا کا أنه موجب الادلة 
وقول سلف الامة فلا يعرف بقولكدك قاثل من أ ٤ة‏ العمل ولا مح عله ولا بلتفت إلده 
« قال » الأولون الجواب عا ذ كرتم من وجبين جمل ومفصل . أما الجمل فان ل تات واعلى 
قول بدلعل تعبن المصير إله لامن ة قرآن ولامن E‏ ثابت عن ا من ا 
وسول الله صل الته عله وسل ولا التارعين لامسندا ولا مقطرعا . ون نوجدک من رفال 
بقولنا . هذا أحد أنة الإسلام سفيان بن عبينة قال فى قوله عز وجل ( ان لك أن لانجوع 
قا ولا لعری ) ةال عى ف نک وهذا عبد الله بن مسال ن قترءة قال فى معارفه بعد أن 
ذ کر خلق اله لآدم وزو جه أن الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التى منبا 
أخذ وهذاآن قد حكى الحسن عته أن آدم لا احتضر اشتى قطفاً من قطف الجنة فا نطلق 
بنوه ليطلبوه له فلقيتهم اللاك فقالو أبن تریدون یابنی آدم قالوا إن آبانا اشتهى قطف.اً 
من قطف الجنة فقالوا همارجعو | فقد کضتموه فانټهوا اه فق.ضوا روحه وغسلوه وحنطوه 
وکفنوه وص عليه جریل و بنوه خاف اللانک ودفنوه وقالوا هذه ٣ NG Ki‏ . وهذا 
آبوصال قد نقل‌عن!ن‌عباس قیقوله اهہطوا منہا قال هوک رقال هبط فلان فی أرض‌کذاوکدذا 
وهذا وهب بن متبه یذ کر أن آدم خاقف الارض وفیماسکن و فبا نصب له اافردوس‌وا نه کان 
عدن وإنسہحون و جسحون والفرات انقسمت من‌النہرالذی کان فى و سط اأجنةوهوالذیكان 
وسقیہا » وهذا منذر ن‌سعمد البلوطی اختاره فی تفسیره و نصره عا حکیناه عنه وحکاه فی‌غیر 
التفسبر عن £ حلرفة فما خالفه ف يه فل قال بمو له فی هذه 8 يخا أو مس الاصعلت 


| حب التفس یر وغېره حب الفضلاء المشمورىن قال مېا وا نتصمر له واحتج عاہه ما هو معروف 
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فذهب فنظر لیما و إلى ما أعد ات لأھلما الحدیث وف‌الصحیحین ف‘ حدیٹالاسراء م رفعت 
لى سدرة المنتهى فاذا ورقبا مثل آذان الفيلة وإذا نبقما مشلقلال هجر وإذا أريعة نمار نهران 
ظاهران ونهران باطنان فقلت ماهذا باجريل قال أما الهران الظاهران فالنيل والفرات وأما 
الباطنان فنهران فى الجنة . وفمه أيضا أدخات ال جنة فاذا جنا بذ اللو اؤ وإذا تراما المسك 
ونی يح البخارى عن انس عن النى صلى الله عليه وسل قال عا أا أسير ف اة إذا أ 
هر حافتاه قباب الدر ا جوف قال قلت ما هذا ياجبريل قال هذا الكو ر الذى أعطاك ر بك 
وضرب ال ملاک بده اذا طہنه مسك اذفر . وف CC‏ مسا فی حدبث صلاة اا 0-4 الى 

صل الله عله يە وسل جعل تدم 7 فى الصلاة م ر ل على أطانه ٠‏ فقّال انه عرضت ل 
ية والنار ا م إلية حى لو تاو لتمنما 8 ا فلو أ لا کم منه ما بقعت 
الدنما ف صحہ سح مسل عن أن مسعود ىقو لەتعالى ( ولا عسبنالنن‌قتلوا ى سدہ ل الله ا 
بل أحباء عند رمم برزقون) رواحم فى جوف عير خضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح 
من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع علي م ربك اطلاعة فقال هل تشتمون 
شيا فةالوا آى شىء نشى ونحن نسرح من الجنة حيث شنا المحديث . وف الصحبح من 
حدیث ابن عباس قال قال رسول اله صلی الله عليه وسل لا أصيب اخوانک با لان 
رواحم و أ جوف ایر خو ارو أار ا لجن ر ا غ ا وتأوی إلى قناديل من 
ذهب معلقة فى ظل العرش فلا وجدوا طب مأ كاه ومشرمم ومقيلمم قالوا من يبلغ عنا 
إخوانا آنا فى الجية نرزق لملا زهدوا فى الجہاد ولا يثكاوا عند الحرب فقال اله أنا ابنېم 
Kis‏ فانزلالله عز وجل (ولا تسين الذن قتلوا فى سبيل الته) الآبة. وف الموطأً من خحديث 
e‏ بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال إا نسمة المؤمن طار يعاق فى الجنة 
حى رچعه الله إلى جسده بوم ببعثّه وف البخارى أن [راهے ان‌رسول الله صلی الته عله به وسا 
1 ال رايو اميل لته عليه وسل آن له مرضماً o‏ . وف صحرح البخارى ن 
عمران بن حصين قال قال رسول الله صل الله عله وسل اطلقت ى ا فرأ رت | کسر اسلا 
واطلدت أف النان قرات أ كر أهلما النتاء . والالا ا 0 
تقذ كروآما القول بأن الجنة والنار لم تخلا بعد . فمو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن 
قال بقوطم وم الذين يقولون ان الجنة الى أهبط منما آدم [نما كانت جنة بشرق الأرض 
وهذه الإحاديث وأمثالما ترد قوم . قالوا وأما احتجاجك بسائر الوجوه الى ذ كر تموها فى 
الجنة وأنا متفية فى الجنة التى أسكنا آدم من الغو واا-كذب والاصب والعرى وغير ذلاك 
فہذا كله حق لا نذ-كره نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إا هو إذا دخلباا مؤمنون 


وأخرجهمن ال نة بتلك الا كلة فعل أن هذا اقتضاء ك E‏ صارت إلى ماصار لله 
آدم فكان تحر يد العناية إلى ذ كرالا بو بن االذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذ كر 
أ الانس وأمہم و الله أعل وباجملة فقوله ر 1 2 عض عدو) ظاهر فی اح 
وع 7 له على الائنين فى قوله اهيطا . قالوا اا لکا نه کف وسو سله بعد اهباطه منم 
وعال أن بصعد إلیما بعد قوله تعالی اهبط . چوابه من وجوه ۾ أحدهما أنه أخرج 0 
ومح مندخوطما على وجه السكنى والكرامة واتخاذها دارآ فن أبن لك أنه منح من دخو هما 
عل وجه الابتلاء والامتحان لادم وز وجه ویکون هذا دخولا عارضا کا ,دخل ”شر ط دار 
من امروا بابتلاثه وحنته وان لم يکو نوا اهلا لسكنى تلك الدار ء الثا انه كان يد نو من‌الاء 
فيكاممماولا يدخل عليمما دارهما ‏ انما لث انه لعلهقام على ‌الباب قناداهما وقاسمم ماو لم ياج اة 
الراب انه قد روی انه "اراد الدخول علسم ما د الخز نة فدخل فی فم الحہة حى دخلت به 
علسمما ولا يشعر الخزنة ذلك . قالوا وعا يدل على انما جنة الجلد بعبنها اما جاءت معرفة 
بلام التعريف فى جميع المواضع اد ا ) 0ک چك 2+۱ ) ولا جنة عہدها 
الخاطبون ويعرفونما إلا جنة الخد الى وعد الرحن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علا 
عليم! بالفلبة و إن كان فى أصل الوضع عبارة عن البستان ذى امار والفوا كه وهذا كالمدينة 
لطيبة والتجم ثريا ونظائرها غيت ورد اللفظ معرفا بالالف واللام انمرف إلى الجنة 
ف قارب الرس راما ان أرید به نة غيرها فانا بجىء منكرة كةرله 
( جنتين من أعناب ) أو مقيدة بالإضافة كقوله ( ولولا إذ دخات جنتك ) أو مقيدة من 
السماق عا يدل على نما جنة فى الأرض كقوله ( إنا بلونام ک) بلونا أحعاب الجنة إذ أقدموا 
ليصرمنما مصبحين ) الأيات فمذا السياق والتقييد يدل على أنما بستان فى الأرض . قالوا 
راسا فاڼه قد أ تھی هل النة والاعة عل ا والنار عخلوقتان وقد توابرت الاحادثف 
عن ال ی صلی الله علہه و سل ذلك کا فى الصحہحين عن عبد الله ن عر عن الى صل الله عله 
وسل اأ نه قال إن احدک إذا مات عرض عامه مقعده بالغداة والعثى إن كان من أهل الجنة فن 
أهل الجنة وإن كان من أهل النار فن أهل النار يقال هذا مقعدك حى بعك الله بوم القيامة 
وی الصحہحین من حدرث ت آفی سعدا خدری عن انی صل الته عاہه وسل ال اغ 
والنار فقاات الجنة مالى لابدخانى إلا ضعغاء ا اس و IN‏ وقالت النار مالى لابدخلى إلا 
الجبارون والكبرون فقةالللجنة أنت رحتى آرحم بك من أشاء وقال لانارأنت عذانى أعذب 
بك من أشاء الحديث وف السنن عن أن هر رة أن رسول الله صلى الته عليه وسا قال لا خلق 
ك رالا أرسل جربل إل اللنةا فقال ذه انر ليبا وإلى ما أعثدت لاهلا قال 
E‏ 
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آدم وزو جه فان الله نحا نه خر فی کتا به أنه خلقما منه لیسکن الما وقال سبحانه ( ومن 
آياته أن خاق ل من أنفكم أزواجا لتسكنوا اليما وجمل بيك مودة ورحة ) فو سبحا نه 
جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل المداوة ين آدم‌ وا بلیس وذر يام ماو يدل علہه ا ٫ضاعو‏ د 
الضمير الم بلفظ المع . وقد تقدم ذ كر آدم وزوجه وا بليس فى قوم فز ما الشيطان عنما 
فأخرجمما فمؤلاء ثلالة آدم وحواء وابليس فلباذايعود الضميرعلى بعض المذ كور مع مذافر ته 
اطريتق الكلام ولا يعود على جميع المذ كور مع أنه وجه الكلام فان قيل فا تصنعون 
بقوله فى سورة طه : رز قال اطا منما جيعا بعضك لبعض عدو ) وهذا خطاب لادم 
وحواء . وقد أخر بعداوة بعضمم بعضا قبل اما أن بكون الضمير فى قوله اهبطا راجا إلى 
آدم وزو جه أو بکون راجعا الى آدم‌وا بالیس ول, بذ کر الا ا ا ع لەوعلى الثانىفالءداوة 
المذ كو رة للمخاطبينالاهباطوهماآدم وابايس وعلى الأول تكون الابةقداشتملتعل ق 

ا حدھہا ا لادم وزوجه ابوط : رااان جم له العداوة بین آدم وزو جه وابليس ولابد 
ُن کو ن أ بلس داخلای حک هذه العداوة قطعا کا قال تعالى إنهذا عدو لك ولروجك . وقال 
لذريته إن الشيطان .ك عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كيف اتفقت المواضح الى فيم) العداوةعى 
مير الح دون التثنية . واما ذ كر الاهباط فتارة ,أت بلةظ ضمير امع وتارة بلفظ التأنية و تارة 
ياتى بلفظ الافراد لابليس وحده . كةوله تعالى فى سورة الاعراف ( قال ما منعك أن 
لانسجد اذ أمرتك قال أنا خير مله خاقتى من نار وخاقه م طن قال فاط ا 
فا رکون لاک آن کر فیما ) فمذا الاهباط لابلیس وحده والضمیر فى قوله ما قیل أنه 
ل الا رمل علد اإلن آفاء وجف أت بصيغة اع کان لادم وزوجه وابلیس 
إذ مدار القصة عليمم وحيث الى بلفظ التثنية فاما ان يكون لادم وزوجه إذ هما اللذان 
ناشرا الا كل من الجرة واقدما على المعصة . واما ان يكون لادم وابليس اذ هما ابوا 
الین فذكر اا وما آ ل اله أمرهما | 0 عظة وعبرة لاولادهما والقولان كيان فى 
ذلك وحمت آتی بلفظ الاافراد فہو لإ بلیس i oz,‏ فالذى يوضح أن الضمير فى قوله 
اطا منہا جما لادم ا ان ات انه لا ذ کر المعصمة فر د ا آدم دون زو جه فقال 
(وعصی آدم رهه فغوی مم اجتباه ر به قتاب علہه وهدی قال اهہ ظا مما جمعاً ) وھہذا يدل 
علىآن الخاطب بالاهباطهو آدم ومن زبن له الممصية ودخلت الزوجة تبعاً وهذا لأنالمقصود 
اخبار اله تعالى لعاده المىكلفين من الجن والإنس ١ا‏ جرى على أبوم ما من شوم المعصية 
وخالفة الأمر لثلا يقتدوا مما فى ذلك فذكر أبو القلين أبلخ فى حصول هذا المعنى من 
ک ‏ آ يالا فةط وقد خير سبحانه عن الزوجة أا أ كلت مع آدم وأخبر أنه آهبطه 
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أن يستفتحا هم قالوا و یدل عليه آن الله سٍحانه ( قال با آدم اسكن أنت وزوجك الهية ) 
إلى قوله ( اهطوا بعضک ابعض عدو ولک فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) عقيب 
قوله إهبطوا فدل على أنهم لم يكو نوا أولا فى الأإرض وأبضا فاته سبحانه وصف الجلة 
اى أسكنما آدم بصفات لا تدكون فى الجنة الدنيوية فقال تعالى ( إن لك الا تجوع فبا 
ولاتعرى وأنك لا تظماً فما ولا تضحى ) وهذا لا ركون فى‌الدنيا أصلا ولو كان الرجل 
فى أطيب منازها فلابد أن بعرض له الجوع والظماً والتعرى والضحى لاشمس وأياً 
فانما لو كانت الجنة فى الدةيا لعل آدم كذب ابليس فى فوله هل أدلك على شجرة اللخلد 
وملك لا ببلى فان آدم كان بعال أن الدنيا منقضية فانية ون ما-كا يبلي وأيضاً فان قصة 
آدم فى البقرة ظاهرة جدا فى أن الجنة الى.أخرج منما فوق السماء فانه سبحانه قال ( واذ 
قلغا لاملائک اجدوا لأدم فسجدوا الا ابليس أف واستكر وكان من الكافرن وقلا 
اك أنت وزوجك الجثة وكلا منبا رغدا حيت شنا ولاتقربا هذه الشجرة 
فكو نا من الظالين فأز طا الشطان عنما فأخر جما ما انا فيه وقلنا اهبطوا بعضك لبعض 
عدو ولک فی الارض مستقر ومتاع إلى حین فتلقی آدم من ر به کامات‌فتاب عله[ نه هوالتواب 
e‏ . فہذا اهاط آدم وحواء وابلس من الجن ای فه بضمیر اح . وقىل انه 
خطاب هھ : ولاحبة وهذا عتاج إلى نقل ثابت إذلا ذ كر للحمة فى شىء من قصة ة آدم فان 
وقبل خطاب لادم وحواء وأتى فيه بلفظ الع كقوله تعالى ( وکنا د کہم‌شاهدین ).وقیل 
لادم وحواء وذرسما . وهذه الاقوال ضمءفة غير الاول لاما بين ۰ لا دال عله و بین 
مابدل ظاهر ا لحطاب على خلافه فثرت أن ابليس داخل فى هذا ا لحطاب وأندمن الال عن 
الينة . م قال تعالى ( قلنا اهبطوا مما جيعاً فاما يأ ا منی هدی فن تبع هدای فلاخوف 
عليمم ولا هم محزنون ) وهذا الاهباط الثاف لابد أن يكون غير الأول وهو اهباطه من‌الس|اء 
إلى الأرضوحينئذ فت-كون الجنة الى اهبطوا مما أولا فوق الساء وهى جنة الخد وقد ذهہت 
طائفة منم الزعخشرى الى أن قوله أمبطوا مثا جيعاً خطاب لادم وحواء خاصة وعبرعنمما 
باجح لاستتپاعہما ذریاتہما . قال والدلیل عله قوله تعالی ( قال اطا منہاجعاً بعضک ابعض 
عدو فاما ا - می هھدی ) وقال وبدل على ذلك قوله (فن تہع‌هدای فلاخوف عم ولاه 
جز اون والذين كفروا وكىذبوا بآياتنا أو امك أعحاب النار م فما الدون ) وما هو الا 
fi‏ یعم الناس کلہم ومعتی بعضک لبعض عدو»ا عليه الناس من التمادی والتباغض و تضليل 
ممم ا الى اة أ الاترال ف الانة فان المداوة الى ذ كرما 8 
ھی بین آدم وابلیس وذر با ہما کا قال تعالى ) ان الشطان لک عدو اذوه عدوا ( ا 
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ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون اله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فما من الخالدين وهو 
قاثل املائ إلى جاعل فى الأرض خاءفة وكف أخر ESN‏ وای آ6 بجعل ف الاا رش 
خليفة م يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلما إلا من عخلد فما کا ميت دار الخلود 
فقد سماها الله بالاسماء التى تقدم ذكر نا ها تسمية مطلقة لا خصوص فما فاذا قيل للجثة دار 
الخلد لم جز أن ينقص مسمى هذا الاسم حال فمذا بعض ما احتج به القائلون م-ذا المذهب 
وعلی هذا فاسکان آدم وذرته فی هذه ال جنة لا ینای كو ہم یدار الابتلاء والامتحان وحینذ 
كانت تلاك الو جوه والفوائد التى ذكرتموها عكنة الحصول فى الجنة ( فالجواب ) أن يقال 
هذا فہه قولاس ال د القولين واحتجاج الفريتين وابين ثبوت الوجوه 
التى ذ كر ناها وأمثا ها على كلا الةو لين ونذ كر أولا قول من قال انما جنة الخدلد الى وعدها 
اله المخقين وما احتجوا به وما نقضوا به حج.ج من قال انما غيرها م نتبعما مقالة الأخرين 
وما احتجوا به وماآجابوا به عن حجج منازعیېم من غر ا ات اش 
وابطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك ونما الغرض ذ كر بعض المح والمصال المقتضية 
لاخراج آدم ار اکا فى الأرض ف دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد 
على من زعم أن حكة الله سبحا نه تى ادخال آدم الجنة وتعربضه لاذنب الذى أخرج منما به 
0 أى 0 ف ذلك والرد على آ4 کن 1 بطل أن کون له ذلك حكةو إا هو صادرعن عض 

المشيةالىلاحكةوراء هاو لا كان الصو دحاصلاعل كل تقد رسواء كانت جنةالخلد أوغيرها نبنا 
اكلام على التقد ربن ا أنالرد علي هؤلاء بد وس السلاق )١(‏ لاعصل ۳ سا داك 
ذا السال کون قوم مردوداً عل کل قول من آقوال الأمة وبالته المستعان 
وعليه التكاان ولا حول ولا قوة الا بالته فقول أما ما ذ كر تموه من كون الجنة التى هبط 
مہا آدم لست جنة الخاد و إا هى جنة غبرها فمذا مأ قد اختلف فه الاين والاشين عن 
الخاصة والعامة الذى لا عخطر بقاومم سواه أنبا جنة اللد التى أعدت للمتقين وقد نص غير 
واحد من الساف على ذلك واحتج من نصر هذا ما رواه مسل فى حه منحديث أ ىمالك 
الاشجعى عن أن حازم عن أن هربرة وأبو مالك عن ربعى بن حراش عن حذيفة قالا قال 
رسول اله صلی اله عليه وسل بحمع الته عز وجل الناس حى زلف فم الجنة فيأ تون آدم عليه 
السلام فيقولون ياأبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجك من الجنة الا خطيثة أ بيك آدم 
وذکر الحدبثف قالوا فېذا يدل على ا اعليية [١‏ تى أخرج منبا آدم ف ممما ی بطاب مڼه 


)١(‏ داف الأصول ویظمر أن re‏ سی به عن الاسان اھ 


| ا 


ان ابلس صل الما lS‏ وسوسته وصلت . فېذا قول رشيه قاثله وشا کل ا 
وقول الله تعالى > يننا و بيه وقوه تعالی وقا ہما رد مال لان العاعة لزت ور 4 
واكنها خاطبة ومشافة ولا تكور إلا من انين شاهدىن غير غائبين ولا أحدهما وعا 
بدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى ( فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل 
أدلك على شجرة الد وملك لا يى ) فأخبر أنه قال له ودل ذاك على أنه أنما ووس 
اليه خاطبة لا أنه أوقع ذلك فى نفسه بلا مقاولة فن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه 
دليلا ل بجحب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تمكون كلام «سموعا أو صوتا قال رؤبة : 
رو ر س يدر لما ر الفاق ٠ء‏ 
وقال العش 
سمح للحلى وسواسا إذا انصرفت ۽ ک استعان ر عشرق زجل 

,قالوا وف قول ابلیس هاما نما کا ربكا عن هذه الشجرة دابل على مشاهدته هما ولاشجرة 
» ولا كان دم حارجا من الجنة وغير سا كن فما قال اله ( 1 آمکا عن تاا الشجرة) 
ولم بقل عن هذه الشجرة کا قال له ابليس لان آدم لم يكن حينئذ فى الجنة ولا مشاهداً 
للشجرة مح قوله عز وج-ل ( اليه يصعد الدكلم الطيب والعمل الصال رفعه ) فقد أخر 
سحا له خر اعکا غپر مشنيه أ 4 لا بصعد المه إلا کلم طمب وعمل صا وھذا |٤‏ قدما 
TE‏ لا يلج المقدس المطمر إلا مقدس مطمر طيب ومعاذ الله أن تكون وسوسة ابليس 
ر را بل هی شر کاپا وظلبة وخبت ورجس تعالى الله عن ذلك عاواً 
اوک أن أعمال الكافر بن لا تاج القدس الطاهر ولا تصل اليه نما خبيثة غير طيبة 
کذلاک لا تصل ول تصل وسوسة ابليس ولا ولجت القدس قال تعالى ( كلا ان كتاب الفجار 
ئی سجین ) ۾ وقد روی عن آلنى صلى أله علہه يه وسم ان آدم نام فى جنته وچنة الخد لا نوم 
فما باجماع الاين لان النوء وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار السلام 
a‏ من تقاب الأحوال والناتم میت أو کالمیت قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسل 
أنه قال لام حارثة لما قالت له با رسول الله ان حارثة قتل معك فان كان ضار إل الجنة 
صبرت واحتسبت وان کان صار إلى ما سوى ذلك رأبت ما أفعل فقال ها رسول الله صلى 
الله عله وسل اام وان رة فاخبر صلی الله عليه وسلان له جنات 
كثيرة فلعل آدم أسكنه اله جنة من جناته ليست هى جنة الخلد قالوا وقد جاء فى بعض 
الأخبار ان جنة آدم كانت بأرض اند قالوا وهذا وان كان لا بصححه رواة الأخبار 
ونقلة الأثار فالذى تقبله الالباب ويشمد له ظاهر اللكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخد 


N 
ایاه . وقد شرب آدم من شرام الذی ماه فی کتابه شرا ا طہورا آی مطہرا من جميسع‎ 
الافات المذمومة وآدم لم بطير من تلك الأفات . وساها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب‎ 
ا فا آدم ومقعد اأصدق لا کو فه يه وعليون م دن فہه استحالة قط ولا نہدیل ولا‎ 
يكون باجاع المصلين والجنة فى أعلى عليين واه تعالى انما قال انى جاعل فى الأرض خايفة‎ 

ول بقل الى جاءعله فى جنة اى فقا لت الملاثكه آیال فما من سد فہا ويسفك الدماء 

واللاثک أتقى لته من أن تقول مالا لا تمل وه القائلون لا عل نا إلا ما علتا . وف هذا دلالة 
على أن الله قد کان ألم أن بنی آدم سیفسدون فی f‏ والا فكەف انوا بقؤلون مالا 
بعلمون واله تعالى قول وقوله احق ( لا يسبةونه بالقول وه ه بعملون ) وال لاک 
لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير . قال الله تعالى ( وفع لون ما بؤمرون ) والله 
تعالی أخمر ا u‏ اباس قال لادم ( ھل أد لك علي شجرة الد وملك لا ی ( 
فان کار 5د ا اله جنة الخلد والمك الذى لا يل كف م کا 
علہه لصحت ووکذه ف 0 ف٫٥ول‏ و ڪيف تدلنى على شىء آنا فره قد أعطمته واخ ر ته 
بل کیف ل بحث التراب فی وجه ويسبه لان ابلس اىن كان يكون ذا الكلام مغويا له 
اما كان بكون زاربا عليه لاه انما وعده على معصية ربه ما کان فة لا زائدا عليه . ومشل 
هذا لا خاطب به إلا اجانين الذن رن لان العوض الذى وع-ده به ععصية ربه قد 
ارز وهو الد واللك الذى لا يى ول خير الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فما من 
الجالدىن ولو کان فما من الخالدن لما ركن إلى قول ابليس ولا قبل اصحته واكنه 1| 
کان فی غير دار خلود غره ما أطمعه فيه من اللد فقبل مڼه ولو آخر الله آدم أنه فى دار 
الخاد م شك فی خر ربه لساه کافرا ولا ماه عاصیا لان من شك فی خر الته فو کافر 
ومن فعل غير ما آمره الله به وهو معتقد لاتصديتی خر ربه فو عاص . واا می الله 
آدم عاصیا ولم يسمه کافرآً . قالوا فان كان آدم أسكن جنة الاد وهى دار القدس الى 
لا بدخلما إلا طاهر مة-دس فكيف نوصل الما ابلإاس الرجس النجس ال ملعون المذهوم 
المإحور حتى فتن فما آدم وابليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخدلد دار 
الفاسقين ولا بدلا فاس البجة ٠‏ مسا هى لار المنقين واللين در ر 0 ا 
ما فا يكون لك أن كر فما ) انفسم له أن رى إلى جنة ال-أوى فوق الس)ء السا بمة 
بعد السخط والابعاد له بالعتو والاستكيار هذا مضاد لقوله تعالى ( اهبط منما فا بكون 
لك ا تےکر فا ( فان کات عاط مته آدم ا خاطه به وقاسه عله لیس تکار فلا س تعھل 
المرب الى أنرلاالقرآن بلساما ما لار . والس ةرزج - س 


th 


2 


ازم , متها بأخس الحظ وأ نقص الأن وباع الموفقون نفوسبم وأم وام من الله وجملوها 
4 الجنة فر حت 1 ونالوا الةوز العظم . قال اله تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين 
أتفسم وامواهم 1 م الجنة ) فمو سحا نه ما أخرج آدم مما إلا وهو ربد أن بعمده 
الما أ كل اعادة کا قيل على لسان القدر يا آدم لاتجزع من قولى لك اخرج ملا فلك خلقتما 
فائی آنا الغنی عنما وعن کل شىء وآنا الجراد اکر ا أمتح فیا فا أطعم ولا 
أطعم وأنا الغنى الجمد ولكن ازل إلى دار البذر فاذا بذرت فاستوى الزرع على سوق 
وصار حصيداً غينئذ فتعال فاستوفه أحوج ماأً نت اليه الحبة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضمف 
امات كشيرة فانى أعلم »صلحتك منك وأا العلى الحکم لإ فان قیل ماذکرتموہ 
هذه الوجوه وأمثا طا إا يتم ن اتال سكا آدم وأهبط منہا جنة 0 
ال أعدت التقين والمى منين يوم القيامة وحينئذ يظبر سر اهباطه واخراجه منہا € واكن 
قد قات طائفة منرم أبومسإ ومنذر بن سعدالبلوطى وغيرها انما انما كانت جنةنى الأرض 


فی موضع عال منما لا أنما جنة الأوى الى أعدها اته لعباده المومنين روم القيامة . وذكر 


منذر بن سعيد هذا القول فى تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لأدم اسكن أنتوزوجك 
الجنة فقالت طائفة أسكن اله تعالى آدم يلي جنة الخد الى يدخلما المؤمنون يوم القيامة 
وقال آخرون هى جنة غيرها جعاما اله له 1 8 آباھا لوست جنة الد قال وهذا قول 
كر الدلائل الثاهدة لهوالموجبة للقول به لان الجنة الى تدخل بعد القيامة هى من حبز الأ خرة 
وى الوم الأخرتدخل ول يأت بعد وقد وصفما اله تعالى نای كتا به بصفاتم| وعال أن يصف 
لله شيثا بصفة م يكونذلكالشىء بغير تلك الصفة الى وصفم| به والقول هذا دافع لاأخراله 
به«قالوا وجدناالله تبارك و تما لى وصف الجنةالتى أعدت المتقين بعدقيام القيامة بدار المقامة ول 
يقم آدم فيما ووصقما بأنها جنة الخلد ولم خلد آدم فيا ووصفما بأنما دار جزاء ولم يقل 
آنا دار ابتلاء وقد الى آدم فيم بالمعصية والفتنة ومصفما بآنا ليس فيماحزن وأن الداخاين 
الها بقولون الحد لله الذى أذهب عنا الزن وقد حزن فيا آدم ووجدناه اها دار 
السلام ولم يسل فما آدم من الأفاتالتى تكون فى الدنيا وسماها دار القرار ولم رستقر 
فہا آدم وقال فمن ندخاما وما م ما مخرجین وقد قرع ا ممصت وقال لا سم 
فا زصب وقد زد آدم فا قار با ارا عيد أصاتة المعصية وطفق خصف ورق الجنة على 
نقسه وهذا النصب بعنه ی نقاه الته عنما | وأخر ا سمح فم لعو ولا تائم وقد آم 
فا آدم وأسمع فا ما هو کر من العو وهو ا فما عحصہة ربه وأخير آنه ليمع 
فما لغو ولا كذب وقد ا فما بلاس ا کذب وغره وقاممه عله أا روک أن اسه 


a 


Ea 
ولكتقاا سى العداو مدل رئ) اود الى انطات ا‎ 


ن DL e a J‏ 
إلا بأسباسما انى جعلما انه أسباباً مفضية اليما ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعم وأفضاما 
وجا فلا تثال إلا بأسباب اضما مفضية إلا واإذا كانت الغا بات الى كى درن ذلك ال 
إلا بأسباما مع ضعفما وانقطاءما كتحصيل الا كول والمشروب وال ابوس والولد والمنال 
والجاه فى الدنيا فكرف توم حصول أعلى الغايات وأشرف ال قامات بلا سيب بفضى اليه 
ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا ف دار الجاهدة والحرث فكان اسكان آدم وذريته 
هذه الدار الى ينالون فيا الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من مام انعامه عليهم وسرها 
أ ضا أنه سبحا نه جعل الرسالة والنبوة والخلة واك-كلى والو 5دق من أن 
مةامات خلقه ونمايات اهم فأنزم دارا أخرج منبم انیا وبعث فيم الرسلل واتخذ 
منم من اتخذ خليلا 5 وی نکی و اشقن منم أو لاء وا ا وخاصة بم 
وګپونه وکان إلزاهم إلى الأرض من عام الانعام والاحسان ه رلك أ نة أظبر ا 
م ا ُه وجربان أ6ا عام مااقتضته حك ته ورحمته وعلبه . وسرھا پا 
ااه راسائ ريات وما أحە أو لہاثه راکو هی کراله 
وانعامه على الاولاء واهانټه واشقاثه للاعداء ومن اڄاپته دعواتېم وقضائه حو ابم 
وتفریج کر باتہم وکشف بام وتھر غم توت أقدار کیف یشاء وتټلیمم فی أنواع 
الخير والشر فدكان فى ذلك أعظم دليل هم على أنه رم ومليكيم . وأنهاله الذى لاله إلاهو 
وا لما ا کم السميسع 2 2 الاله الحق وكل ماسواه باطل فظاهرت أدلةر بو َه 
و توحده فی الأرض و تنوعت وقأامت من کل جا نب فعرفه ا)وفةون من عياده AL‏ 
بتوحیده [عاناً واذعاناً وجحده الخذولون على خلقته وأشرکوا به ظلماً وكفرانا فلك 
من هلك عن بينة وحى من جى بينة والته ممع عام . ومن تأمل آباته المكمودة والمسموعة 
یں ررای ازا . le‏ نمام حکته فی اسکان آدم وذررته فی هذه الدار إلى أجل 
معلوم فالله سبحا نه إ ما خلت الجنة لادم وذريته وجعل الاک فما خدماهم . وکن 
اقتضت حكته أن خاتق همم دارآ يتزودون منا إلى الدار الى خلقت م وآنهم لاينالونما 
إلا بالزاد ج قال تمالى فى هذه الدار ( وتعمل أثقاادك إلى بلدل تكو نوا بالغيه إلا إشق 
الانفس انربك ارؤف رحم ) فمذا شأن الاتقال فى الدنيا من بلد إلى بلد مكيف الانتقال 
من الدنيا إلى دار القرار . وقال تعالى ( وتزودواءفان خير الزاد التقوى ) فباع المغہو نون 


س ۹ — 


موجباً عجرده لدخول الجنة ولا عوضأً ما فان أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذى عبه 
الله وبرضاه فہى لاتقاوم نعمة اله الى نعم ما عليه فى دار الدنيا ولا تعاد ها بل لوحاسبه 
لوقعت أعاله كما فى مقا بلة اليسيرمن نعمه و تب بقبة النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه فى هذه 
الحالة لعذبه وهو غير ظال لول ره اسکانت رځته یرآ له می عله ڳا ی‌السان من حدیثف 
زد ن ثأبت وحذيفة وغيرهما مرفوعا إلى إلى النى صلى الله عليه وسل أ قال ان الله لو عذب هل 
مواته وأهل أرضه لعذمم وهو غير ظال فم ولو رېم آا کات رد را هم من اعام 
كته سجاه اقتضت حلق الجدة ا بعضا فوق بعض وعارتما بادم 
وذريته وإنزاهم فيا عسب أعالمم ولازم هذا إلزام إلى دار العمل والجاسدة راسا 
فا نه سحا نه خلاو ق آدم وذر يته لیستخلفہم ی الا ٤‏ اأخر سمحانه فی کتابه بقوله ) ای 
جاعل فی ااازشن ek‏ ( وقوله ) وهو الذى جه اک کا لار ( و قال (و يستخاقک 
فى الأرض ) فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الللد 
وع سبحانه إبسابق علبه أنه لضعفه وقصور نظره قد ختار العاجل الخسيس عل الأجل 
النفيس فان‌النفس مو لمة حب الما جلة وإيشارهاعلى الأخرة وهذا من لوازم كو نه خاقمنعجل 
وکو نه خلق عجولا فعل ا نه مافى طبمعته من الضعف والخور . فاقتضت حكته أن أدخله 
الجنة ليعرف النعم الذى أعد له عا نا 2 اله أعاق رعا ارصن رالا ا 
حبة الثىء وطليه والشوق أله من لوازم تصوره#ن باشر طب شىء ولذ ته و تذوق به ل کد 
صر عنه وهذا لان النفس ذواقة تواقة فاذا ذاقت تاقت » وهذا إذا ذاق العبد طعم حلاوة 
الاعان وخا لطت رغاشته قاب» ر سخ فہه بهو و عله 2 أ e‏ اصح من 
حدبث أن هربرة رضى الله عنه المرفوع أن الله عز وجل يسأل الملادكه فيقول مايأ لى 
ادى ققولرن يسألو نك الجنة فقول وهل رأوها فبقولون لابارب فقول كيف لو رأوها 
فيةولون لو رأوها لكانوا أشد ها طابا فاقتضت حكته أن أراما أبام وأسكنه اياها ثم 
قص على به قصته فصارو ا كانم مشاهدون ها حاضرون مح بم فاستجاب من خلقى 
ها وخلقت له وسارع الا فل 8# عنما العاجلة بل بهد تفه کا نه فما م سياه العدو فيراها 
وطنه الأول فمو دانم الحنین إلى وطنه ولا قر له قرار حتی ری نفسه فيه کا قيل : 

تقل فؤادك حسث شت من الموى ماالحب إلا للحبيب الأول 

ل ف الأرض لاله الى وكنيه أدآ لأرل سارل 
ولى من أبيات تلم هذا المعنى ٠‏ 

وحى على جنات عدن فانما منازلك الأولى وفما اخم 


اا س 


أ را بتوقف حصو طا منہم على رل السات الققية شا ولا اول قى دار الا 
والامتحان فانه سبحا نه حب الصا ر بن و حب الشا كر ن ومحب النن يقاتلون فى سييله صفا 
و ڪب التوا ين و عب الاطپ رن ولاریب آن حصول هنه الحپوبات ادون أسباما متنع کامتناع 
حصول ازوم بدون لازمه واه سحا نه فرح بتوبة عبده حبن ولال هن القاقد لرا حك 
آل علا طعابة ر شاق اش دوبة مهلك إذا وجدها ا ثبت فى الصحيح عن الى ل 
أنه قال لله أشد فرحا بتو عبده المؤمن من رجل اق أاض دا م Tors‏ ھ 
طعامه وشرابه فنام وقد ذهبت 0 Ss‏ م قال أرجع kd‏ 
اذى كنت فيه فأنام حى آموت فوضع رأسه على ساعده لوت فاستيةظ وعنده راحاته 
غلبا زاده و طمامه شرا به فال أشدفر حا وة الجدا اومن ا ا 0 
الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد والمةصود أن هذا الفرح المذ كور 
إا يكون بعد الو بةمن الذ نب فا تو بةوالذ نب لاز مان هذاالة رح ولاو جداللزوم بدونلازمهر إذا 
كان هذا الةرحالمذ كور[ تما عصل با لتو بةالمستلزمة للذنب غصوله فى دار انع الى لاذ نب فما ولا 
عا هة تشع وما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سهان ر ع ا 1 1 
المفضبة المه لمترتب علمما المسيب الذى هوعبوب له هوأ بضافان‌الته سبحا نه جعل ال نة دارجزاء 
ولواب وقم مثاز ما بين آهلہا على قدر أعاهم وعل هذا خلقما سبحا نه لما له فى ذلك من 
الحكة الى اقدضتا أسعاؤه وصفاته فان الجنة درجات بعضما فوق بعض و بين الدر جين ا 
فالا ارعن کا فی الص بح عن‌النی ا أنه قال ان الجنةماثة درجة بن كل درجتين 
الا رو وة آلرب ا نه مقتضة لمارت ت ا جا ا 5اا ا 
ويقع التفاوت فما حسب الاعبال کا قال غير واحد من السلف بنجون من النار بعفوالله ‏ 
رمخقر ته و لون األلة ابفطله ونصته ومخفرة و ا ا بأعاهم . وعلى هذا 
حملغير واحد ماجاء منإثبات دخول ال جنة بالأعال كةوله تعالى (وتلكالجنة التىأورثتموها 
عا كنتم تعءلون ) وقوله تعالى ( ادخلوا الجنة ما كنم تعملون ) . قالوا وما ننى دغوها 
الع فى قوله صلى اللهعليه وسل ان يدخل الجنة 0 بعمله قالوا ولا أنت بارسول الله 
قال ولا انا فالمراد به ى ا الدخول . وأحسن من هذا أن بقال الباء المقتضمة لأدخول 
غير الباء التى نن معما الدخول فالمةتضية هى باء السيبية الدالة على أن الأعمال سب لادخول 
مقتضة ا ااا والباء الى نفى ما الدخولهى باءالمهاوضة والمقارلة 
از ۹ قوم اشریت هذا بهذا فأخر لی م أن دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل 
اترا لولا تعمد الله سجاه لعبده رح :ه لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وان تنام 
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9 کن ا کرش مملين وإن ربك هو لعزن الرح م( ۴ خەر سيدا زه أن ذلك صأدرعنعز ته 
هة جال قدرته وحكته المتضمدة كال عله ووضعه الأشباء ء مواضمما اللاثقة مها فا وضح 
عمته ونجات» ارسله ولاتپاعېم ونقمته وهلا که لاعدائمم إلا فی علہا اللائ ہا اکال عز ته 

و که وھ ذا قال سحا نه عقب [خماره عن قضاثه ہن آهل السعادة والشقاوة رمصبر ١‏ کل 
منم إلى ديار ۵ الى لابلىق et‏ غبرها ولا تقتضی حکته سواها ( وقضی بام باحق وقىل 


المد لته رب العا مين ) 0 ضا فاته ہہیا TNO E‏ فاوت ببن عاده أعظم 
تقاوت وابینه لیشکره منېم من ظېرت عليه نعمته وفضله ویعرف آنه قد حی بالا نعام و خص 
ون غیره بالا کرام ولو تساووا جيعم فى النعمة والعافية ل يعرف صاحب النعمة قدرها 
ول لا ریأحدا إلا فی مثل حال ومن آقویأسباب الشکر وأعظمپااستخر اجا 
4 من الحمد ا ری غپره فی ٬ضدحاله‏ الذی هو علہہا من ا جال والفلاح ۾ وف لار المشمور 
ان الله سسکا زه | آری آدم ذر ته وتفأاوت مرا er‏ قال ارب هلا سو لت یں ا قال ف 
e.‏ ى ع اة لان شكر عاق الاأسباب الى بكون شكر الغا كن 
أعظم وأ كل وهذا هو عبن الحكة الصادرة عن صفة الجد « وأبضا فاله سيحانه 
اح آله من العبد من تذالله بین بدبه وأخضوعه وافتقاره وانکساره وتضرعه له م 
معلوم أن هذا الطلوب من العبد [ نبا يتم دوف لوسرل فن الا © 
دار الہ المطاتى والعافية الكاملة متنع اھ ما م للجمع بين الضدىن ء وأ يضا فاته 
سحا نه له الاق اا مر والاەر ھور غ وامره ودنه الذی لث به lm‏ لزل به لته 
ليست الجنة دار ت-كايف رى علممم فما أحكام ال۔کایف ولوازمہا ونما ھی دار نعم 
اتات ایک سحا زه استخر اج آدم وذر ته إلى دار زی عام فما أحكام دنه 
آمره لیظہر فیمم مقتضى الامر ولوازمه فان الته سبحا نه ک) أن أفعاله وخلقه من لوازم کال 
ائه المحستى وصفاته العلى ف-كذلك أمره وشرعه وما رتب عليه من الثواب والعقاب واد 
رشد سبحانه إلى هذا المنی فى غير موضع من كتا به فقال تمالى ( أعسب الإنسان أن يترك 
دی ) آی مہملامہطلا لایؤمر ولا نی ولاشاب ولا یعاقب وهذا یدل على أن هذا مناف 
کال -ګټه وان ربرټته وعزته وحکته ذلك وهذا أخرج الکلام ج الإزكار 
لى من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر فى الفطر وال قول وقبح ركه سداً معطلا 
1 ضا مستقر فى الفطر فف بسب إلى الرب ماقحه مستقر فى فط رک وعقو! -ک وقال لعالی 
١‏ شب ما خلةنا ک ع ا نك إلينا لاترجعون فتعالى اله الك الحتى لا إله إلاهو رب 
مرش السكر) لزه تفه سبحا نه عنهذا الحسبان الباطل المضاد لموجب أماه وصفاته وآ نه 
لایلیق لاله نسبته اليه ونظاثر هذا نی القرآن کمیرة م وآیضاً فانه سہحانه حب من عہاده 
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وأیضا فانه سبحا نه اقتضت حکكته خلق آدم وذريته من ركيب مستلزم لداعى الشوة والفتنة 
وداعى العقل و العم فانه سبحا نه خلق فه العقل والثموة و صما داعمین عقتضہا نما ا 
ص اده و یظېر لعبأده عرز ه ی کته وچهرو ته ورحته وره واطفه فی سلطانه وملک فاقتضت 
رر ان آذان أ باھ وبمل عا فته وعرفه ماجنی عواقب إجابة الشموة والهوىلىكون 
أعظم حذراً فیہا وأشد هرو باً وهذا كحال رجل ساثر على طريتق قد كنت الأعداء فىجنباته 
وخلفه وأمامه وهو لايشعر اذا اس منْما مرة عصيبة I AN‏ هة عدوه 
ا له مأ ردفعه ولولاأًنه ذآفق أ اغأارة عدوه عله و تد يته له لا سمحت نفسه بالاستعدادوالخحذر 
وأخذ العدةفن مام نعمة الله على آدم‌وذريته أن أرام مافعل المدو م RAFFERTY‏ 
أهبته .. فان قبل كان من الممكن أن لايسلط عليمم العدو .. قيل قد تقدم أنه سبحا نه خاق 
آدم وذريته على بنية وترکیب مستلزم خا لتم لعدوم وابتلاثمم به ولو شاء خلقهم لان 
الذين م عقول بلا شوات فلل يكن لعدوم طريق لبهم وا-كن لو خلقوا هكذا .كانواخاتا 
آخر غیر بنی آدم فان بنى آدم قد ركبوا على العمل والشؤة » وأيضا فانه لما كانت حبة الله 
وخده هى غابة كال العبد وسعادته الى لا كال له ولامادة بدونما أصلا وكانت الحبة الصادةة 
إا تتحةتق بأثار الحبوب على غيره من عبوبات النفوس واحتال أعظم المشاق فى طاعنه 
ومرضاته فمذا تتحقق الحبة ويلم ثبوتما فى القلب اقتضت ح كته سبحا نه اخراجمم إلى «_ذه 
الدارالحفوفة بالكموات وعاب الافوس الى بإيشار الحق عليم| والإعراض عنا بتحقق حبمم 
له وإثارم إباه على غيره ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتال الملامة 
والصبر على دواعى الغى والضلال وع اهدتما بقوى سلطان الحبة واشت شجرتما فى القلب 
وتطعم #رتما على الجوارح فان الحبة الثا بتة اللازمة على كرة الموانع والءوارض والصوارف 
هى الحبة الحقعقمة النافعة وأما الحبة المشروطة بالعافة و العم واللذة وحصول مراد ا لمحب 
من ہو به فلرست عة صادةة ولا ات 4| عند الممارضات والمو انح قان المعلق على الر صل 
عدم عند يةه ومنفو دك لامر ول عند انقضائه وفرق بن من عبد الله علي السمراء والرخاء 
والعافعة فط و بين من يعبده على المراء والضراء والهدة والرعاء والعافبة والبلاء , وأرضاً 
فان الته سبحا نه له الجد المطلق الكامل الذى لاا بة بعده وكان ظمور الأسباب الى حمدعاما 
من ھی ک4 4 ودا ی من لوازم حده تعالی وهی نوعان فضل وعدل اذ هو سبحا نه 
امحمود على هذا وعلى ا چن یور اساب العدل واقتضاما لم ماتما لم تب علا 
ڳل ااا الذى هور هله ف ک) أنه سبحا نه مود عل [حسانه وره وفضله و وابه فڼو ود عل 
عدله وا مامه وعقابه [ذ صدر داف که عن ڪر ټه وش وڏا به سسحانه على هذا کا 
کا فى سورة الشءراء حيث يذ كر فى آخ ر كل قصة من قصص الرسل وعم ( إن فى ذلك لابة 
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ول مکن محقم هذه المر تة السنمة إلا عوافقةرطاە واتباع ١‏ وارك ر ادات ا وش ا2ا 
ق کرھما ی فأنرام دارا أمرھ فا ونام فقاموا او وہ يالو درجه ê‏ له 
ف ناهم درجه n‏ ام وهذا من عام که وڳال ره وهو ار الرحم وأبضا فا نسحا نه 
ا خلی خاږه ار و اسيا و مەی ف که فض له آدم و ہ4 کا کشر من علو فاته جعل 
عمو د يته أفضل در جام عى العو دبة الإختمارية ا ان ما طوعا واختمارا 5 کرھا 
أضطرارا ۾ وقد ثيت أن لته سپحانه آرسل جبریل الى النی صلى الله عليه وسل خیره بین 
أن يكون ملكا بيا أو عبدا نبيا قنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال 
ن ن عدا نوما فذکره سخا 4 باس عہو د ده E ٤‏ متاما ټه ف مقام الاسراء 
ومقام الدعوة ومقام التحدى فقال فى مقام الاسراء ( سبحان الذى آسرى بعبده ايلا ) 
يقل برسوله ولا نيه إشارة إلى أنه قام هذا المقام الاعظم بال عبودته لربه وقال ف 
ام الدعوة ) و أنه 1 قام عہل أله يدعو ه کادوا اکر نون عاہه ادا ( وقال ف مقام التحدى 
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ون نتم ی ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسنورة من مثله ) وفى الصحيحين فى حديث 
شقاعة وتراجع الانبياء فيا وقول المسيح صلى الله عليه وسل اذهوا إلى مد عبد غفر 
له له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الاعظم بكال عہودنه 
4 وڳال مغفرة الته له وإذا كانت العبودية عند الله ذه المنرل اقتضت حكته أن أسكن آدم 
رذررته دارا ينالون فما هذه الدرجة بكمال طا عتم لله و تقر م إلمه »حا به وترك مألو فام 
ن أجله فدكان ذلك من تام نعمته عليمم وإحسانه إليمم ء وأبضا فانه سبحانه راد أن 
برف عباده الذن انم عليم مام نعمته عليېم وقدرها لیکو نوا أعظم a E‏ 
أعظم لنذاذا ٤‏ أعطاھ من العم فرام سہحانه فعله بأعدائه وما أعد ى من العذاب 
أنواع الألام'وأشيدم تخليصم من ذلك وتخصيصمم بأعى أنواع انعم لمزداد سرورم 
کل غبطتېم و يعم فرحېم و تم لتم وكان ذلك من عام الإنعام علدېم وعیتېم ولیکن 
ى ذلك من إنزالم إلى الأرض وامتحانمم واختبارم وتوفيق من شاء منم رحة مله 
فضلا وخذلان من شاء منم حكة منه وعدلا وهو العلم الحكم ارب أن ااا 
آی عدو ه وعبو به الذى هو أحب الاشياء إليه فى أنواع العذاب والالام وهو بتقلب فى 
نواع المع واللذة د ی وقاچ لتت وکت تممه وأ افا وعدا 
6ا خا الخحلق لعبادته وهى الغاية منم قال تعالى ( وما خلقت الجن والس إلا ليعبدون ) 
معلوم أن كال العبودية المطلوب من الخاق لا عصل فى دار العم والبقاء إنما حصل فى 
ار الحنة والإبتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونع لا دار ابتلاء وامتحان وكليف ه 


دار تم علیهم فیما ذلك ء وأا فاه نرهم لی دار کون عام فما بالغیب 
والا مان با اغب ھور الإمان النافع اسا الإإعمان را اشادة فکل غر ومن ا العامة 3 
لا قح لا ءانا ف الد نما فلی خلقوا ف دار انع م نالو أ درجه الإمان با اغب 1 
واللذة والدكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاضل ى ف دار النعيم نوكر ا 
1 غر هذه ۾ وأا فان الله سسا نه خلق آدم ٥ن‏ وعضة ضما من e‏ اش وال رشے فما 
الطمتټ والخہيث والسہل والحزرں والىكرم واللأم فع سما 4 ان ف ظېره من 5 ٫صلح‏ 
مسا کنته فی داره فأزله إلى دار استخرج فيا الطيب والحبيث من صلبه م ميزه سبحانه 
بدارىن غعل الطبين أهل جواره ومساڪتته فى داره وجعل الحبيث أهل دار 
الشقاء دار الخيثاء > قال انه تعالی ( لوز الله الخبيث من‌الطہب و جعل الخبیث بعضه عل بض 
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فیرکه جیعا فیجعله فی جہنم أو لك م الخاسرون ) فلہا عل سبحانه آن فی ذریته منلیس بأهل 
لجاورته نز م دارا استخرج مها أو لك وألحقم بالدار الى م ها أهل حكة بالغة ومثيثة 
نافذة ذلك تقدر العز بز العام » وأيضا فانه سبحا نه لما قال للالاد ( إنى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فما من يفسد فما ويسفك الدماء وحن نسبح حمدك ونقدس لك) 
جام بقوله ( إن أعل ما لا تعلون ) م أظہر سبحانه علمه لعباده وللائکته ما جعله فى 
الأرض من خواص خلقه ورسله وأ ندا ئه وأو لبائه ومن بتقرب لبه و يذل نفسه فى مته 
ومرضا ته مح مجاهدة شمو ته وهواه فىترك حيو باته تقر با إل" وترك شہواته اتغاء مرضا 
وییذل دمه ونفسه فی حبتی وأخصه بم لا تعلو نه يسح حمدی آ ناء اليل وأطراف النہار 
ويعيدنى مع معارضات الموى والشموة والنغس والعدو إذ تعبدوى اتم من غير معارض 
بعارضک ولا شموة تعتريك ولا غدو أساطه عليكم بل عبادتدك لى منزلة النفس لاحدم ه 
وأبضا فالى ربد أن أظہر ما حف علیک من ما 2 وار ته ل وتکاره عن ار 
وسعہه فی خلاف مرضان وهذا وهذا 06ا کامیین مستټر ن فی ی اشر وأ الجن فأتزهم 
دارا آظېر فیا ما کان الله سبحانه منفردا بعلمه لا بعلنه سواه وظېرت حکته وتم ا 
الملائک من علبه ما لم ركو نوا يعلبون ۾ وأيضا فانه سحانه لما كان بحب الصارين وعحب 
ام مین و حب الذىن يةاتلون فى سبيله صما و حب ألتوابين وبحب المطہر نو عبالها كر بن 
وکات ته أعل أنواع آلا ا شاط | کے سک :ا ان سکن آدم وه دارا Bb‏ فما ذه 
الصفات التى بنالون ا أعلى الكر امات من مېته فکان إنزا م إلى رجن سس أعظم العم 
عليمم ( واله ختص برحته من بشاء والته ذو الفضل العظم ) ۰ وأیضا فاته سبحا نه راد أن 
بتخذ من آدم ذرية يوالم ويودم وهم وګبونه شحبتېم له هى غابة جم ونمأية شرفم 
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فلل بفتح لأحد إلا من طربقه ؛ فشرح له صدره ورفع له ذ کره وعل به من الجمالة ولصر به 
اتی › و آرشد به من الى » وفتح اعا عا .آ1ا صا وقلوبا غلفا» ف بزل 
صلی الله عليه وسل قا نما بأمر الله لا رده عڼه راد › داعبا إلى الله لا يصده عنه صاد › إلى آن 
اقزر قت ر رض نمت اظاباما و تلفت القلوب بعد شتاتما وسارت دعو ته سر الشءس 

فى الا قطار » و بلخ ديده ما بلخ اميسل والنهار ٠‏ فلا أ كل الله به الدن ء وأم اة ع 

عماده المۇ منين › اسار به و قله الى الرفيق الأغلن E‏ -ه» واحل الأرفح اا 
اع قارق الامة وقد تر کا على امحجة اليضاء الى لا يح عب ا اللا من کان ون 
0 کین > فصل الله عله وعلی آل الطہہينالطاهر ‏ ن » صلاة دا م بدو امالسو ا ضين 
و ة عليمم أبداً لا تروم اتتقالا عنہم ولا تحولا. 


(أما بعد ) فإن اله سبحانه ما أهبط آدم أب اليشر من ال جنة ما له فى ذلك من الك 
ك 0 العقول عن محرفتبا ان عن e‏ فکان إهہاطه ما ع کا معو د ا 


ارما ما رهظم ر4 ندم مقدار اشر إ لما ف الدار الأخر: فان اأضد بطر حسنه 0 
لو تربوا فی دار النعم ل بعرفوا قدرها » وأيضا فانه سحا نه راد أمرم ونيهم وابتلاءم 
واختبارم ولیست اة دار تد کاہف اھ بم اك االاوسن وعرطمم رذلك لافضل الراب 
الذى لم يكن لينال بدون الامر والنبى » وأبضا فانه سبحا نه راد آن يتخذ مئېم ناء 
ورسلا وأواياء وشېداء ګبېم و ونه غل بینم وبين أعدائه وامتحنېم مهم فاا آ ثروه 
وبذلوا نفوسمم وآموالی فی مرضاته وعا به نالوا من څېه ورضوانه والقرب منه ما لم یکن 
ايثال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوة والشادة والحب فمه والبخض فسه وموالاة 
أو لياثه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذى 
قدره وقضاه من إهباطه إلىالأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فما » وأبضا فاته سحا 
له الأسماء الحسنى فن أسمائه الغفور الرحم العفو الحلم الخافض الرافع المعز اذل انح 
الممبت الوارث الصبور ولا بد من ا ر تار لن الاا. ...تاققشت كما جات آن 
بزل آدم وذريته دارا بظېر علیم فا آر أا اس فیغفر فیہا لمن شاء وبرحم من 
بشاء و خفض من رشاء ء و رفع من ياء بشاء ویذل من بشاء وينتقسم من رشاء 

و عط لی و عع و سط إلى غير فلت ن ا 1 ا رک اي وأرضا فان سحا زه 
املك ا حت المبين والملك هو الذى یأمر ویہی ویثیب وبعاقب ومین ویکرم وبعز ویذل 
قاقتضی ملک سبحانه أن آنزل آدم وذریته دارا تجرى عليم فيما حكام املك م ينقلم إلى 


n 


امد لته الذى سمل لعباده المتقين إلى مرضاته سملا › وأوضح م طرق اه_دأبة وجه 
اتباع الرسول علیم! دلیلا » واتخذھ عېیداً له فأقروا له بالعبودية ولم تخ ذوا من دونه 
وکیلا » وکتب ف‌قلو مم الإمان وآیدم بروحمنه لما رضوا باه ربآو بالإسلام دیناً و محمد 
رسولا » والمد ته الذى أقام فى أزمدة الفترات من بكون بيان سن المرساين كفبلا ٠‏ 
و اغف هنم الامة بأ لا تزال فيا طائفة على المح لا يضرم من خ-ذلى ولا من خالفم 
حتى ياتى أمره ولو اجتمع الثقلان على حر مم قبيلا » بدعون من ضل إلى ادى وبصيرون 
مم على الاذى و»«صرون نور الله أهل‌العمى وحہون E‏ به امول م أ هدیا 
وأقوممم قلا » فک من قتہل لابلیس قد اچره > ومن ضال جاه لا بعل طرق رش ده ة 
هدوه » ومن مبتدع ی دن الله شهب اق قد رموه › جہاداً ف الله واتتغاء مرضاته ٤‏ 
وبيانا لحججه على العالمین و ببناته » وطلباً لزان ديه و نبل رضوانه وجناته » غار بوا فی الله 
من خرج عن دينه القو بم وصراطهالمستقم > الذىن عقدوا ألو ية الدعة واطاعوا أعذة الفتنة 
وخالفوا الكتاب واختلفوا ف الكتاب واتفقوا علىمفارةة الكتاب ونبذوه وراء ظهورم 


واراضوا غ٧ره‏ مټه ردبلا ¢ % أحمده وهو الحمود عل كلما ودره وقض اه : وأستعمنه امستعا زه 


a 


من يع 0 ٥‏ رب له غېر ه ولا له له سو اه ¢ واس تېد ره ا الذين أنعم علرمم من اختاره 
اقول اجى وارلضاه ¢ ۴ والشكر كفل بالمز د من عطا راہ واستعفره من الذ نوب 
الى تحول بين القلب وهداه » وأعوذ الله من شر نفسى وسيثات على استعاذة عبد فار إلى 
ره ذاو به وخطا باه ¢ واعتمم ره من الأهواء المردية والبدع اة ۳ تات من أصبسح يه 
معت صا وحماه زرلا ( اوت ّ ¥ له إلا أله وده لا شرىك لِه شادة اشد ما مح 
الشاهد ن « وأتصالا کن الجا حدىن »› ااا عند الله عدة لموم الدن « f‏ أن | 
مأ لاه والحرام مأ حر مه والدىن مأ شرعه وان السساعة آ تة ل ر ب فہ) وان ايله لث 
من فى القيور › واا أن غداً عہ۔ دہ المصطى ونه المرلتى ورسوله الصادى المصدوق 
ااذ /5 فطق عن اهوی إن ھر إلا وحی اوحی › ار رهه للعالین وجه ااسالدكن 
وحجة عل العيادأجءين ( أر سله عى حين‌فتر ةمن الرس لفمدی 4 إلىأقومالطرق ( وأوضح سبل ( 
وافترض علي العہاد طاعته : و لعظہمه‌و و یر هو تہج له ¢( والقام حةوقه وسد ليه ا“ الطرق 
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ومنشور ولاابة الع والإرادة 


تا لف 
الامام 0 عہد الله کھن الدين مد ان أ کر الور بان 
فم اجوز به فرس لله رو حه إا رة 


قال صاحب كشف الظنون ( مفتاح دار السعادة ) للشيخ مس الدين 

د بن أب بكر المعروف بان قى الجوزية الدمشقى المتوفى سنة ه۷ 

ڪتاب كير الحجم . فمه فوائد صسلة بقتس من وعما معرفة الع 

وفضله ومعرفة إثبات الصا نح ومعرفة در الشربعة ومعرفة البوة ومعرفة 

الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ومعرفة أصول نافعة جامعة 
عا كمل به النفوس اليشر بة إلى غير ذلك من الفوائد 


IIA 
بطلب من‎ 


ملت و مط گر عل سبج واولار م 


صما رے ١‏ ا نر کے 


وزرا ر لطت ا 
السب . یرن ۰۰۸۰۲ 


